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مقدمة 

منذ أن نقل الإمبراطور قلسطنطين الكبير (5٠ه717-7ام)‏ عاصمة 
الإميراطورية الرومائية من روما على ضفاف الثييمر إلى موقعها الجديد 
(القسطنطينية) على ضفاف البوسفور عاشت الإمبراطورية - التي عرفت فيما 
بعد بالإمبراطورية البيزنطية - فى وجدان أباطرتهاء كامتداد طبيعسي 
للإمبراطورية الرومانية . وعاشت الإمبراطورية البيزئطبة فترة طويلة ء» وتقلبت 
بها الأحوال » من فترات القوة إلى فترات ضعف. وخرج البيزنطيون من هذه 
التقلبات بعدة دروس » كان أهمها أنه طالما بقيت القسطنطينية في أيدي 
الأباطرة» فالإمبراطورية باقية. وهو الدرس الذى وعاه البيزنطيون في عام 
1م أثناء حصار الفرس والافار للعاصمة» وتأكد لهم فى عام زلا - 
4 أثناء حصار المسلمين لها . 

وسارث الإمبراطورية البيزنطية على هذا المنوال من تقلب الأحوال ؛ 
إلا أنه بعد ضياع القسطنطينية لمدة نصف قرن من الزمسان (5١٠؟١1551-1م)‏ 
حيث استولى عليها صليبيو الحملة الرابعة ٠‏ وأقاموا فيها دولة لاتينية» بينما قبع 
أباطرتها في المنفى » وبعد استرداد ميخائيل الثامن باليولوجس -١751(‏ 
م ) للعاصمة الييزنطية ؛ وأعاد إحياء الإمبراطورية لمدة قرنيين من 
الزمان » كانت الدولة التي أقامها باليولوجس لم تكن إلا شسيها واهيا 
للإمبراطورية التي أقامها قنسطنطين الكبير . فقد كان مقدرً لها أن تسير من 
1م وحتى أسقطها العثمانيون إلى الأيد فى عام 4517 ام » من ضبعف إلى 
ضعف . فقد كانت إمبراطورية باليولوجس كيائنا ضئيلا بالمقارنة بإمبراطورية 
قنسطئطين فى مساحتها وفى قدراتها العسكرية والاقتصادية وحتى الدبلوماسية. 
فلم تتعد حدودها مديئة القسطنطينية وبعض المناطق القريبة » بيئما أحاط بها 
المتربوصون الطامعون فيها من كل الجهات »٠‏ وعلى مقربة من العاصمة . ففي 
الشمال كانت مملكة البلغار والصرب » وفى الجتوب وحثى بحر إيجه ؛ نقسسم 
ممتلكات الأمراء اللاتين و البنادقة » بينما غالبية أسيا الصسغرى في أيسدي 
العناصر الثتركية. وبينما أضعفتها الحرب الأهلية » وجهزتها مع ضالة قدرتها 
للسقوط علي أيدي العدو الذي سوف يفوز بها ولم يكن نشاط الأباطرة 


البيزنطبين سوى محاولة يائسة للحفاظ على هذا الكيان الضعيف. وكانئت جهود 
الأياطرة متركزة فى مجال السياسة الخارجية. وكانت الفترة من عام 158١م‏ 
إلى عام "4١‏ ١م‏ أكثر الفترات التاريخية التي ظهرت قيها نتائج عوامل الضعف 
كلها. وكانت السياسة الخارجية للدولة البيزنطية خلال تلك الفترة - عهد 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث - هي الوسيلة التي حاول بها هذا الإمبيراطور 
الحفاظ على الإمبراطورية من كل طامع فيها. كل هذا دفعني إلى اختيار ' 
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثاللث 
باليولوجس(178- 18541م) " موضوعا للدارسة . إلى جانئب ذلك فان هناك 
عدة أسباب تجعل هذه الدراسة تحظى بالأهمية . منها خلو المكتبة العريية من 
بحث قائم بذاته في هذا الموضوع . كما أن ما كتبه المؤرخ ون الغربيون 
الحديثون يعالج السياسة الخارجية البيزنطية في هذه الفترة بشكل عام وشسامل 
ضمن استعرضهم السريع والعام التاريخ العام للدولة البيزنطية » أو لتاريخها متذ 
عام 711١م‏ وحتى عام 457 ١م.‏ إلى جانب ذلك فانه لا يوجد مصدر تاريخي 
بيزنطي واحد معاصر لأحداث الفترة موضوع الدراسة انفرد بتسجيل جوانسب 
السياسة الخارجية البيزنطية على حدة بل أشار جميع المؤرخين البيزنطيين 
المعاصرين إليها ضصمن ما سجلوه من صفحات التاريخ البيزنطي » وحثى عند 
سردهم لتاريخ بيزنطة في هذه الفترة ء لم يسجلوا سوى ما عرفوه من أمور 
الحرب والقتال » أما عن الدبلوماسية البيزنطية فلم يسجلوا إلا القليل منهاء 
الأمر الذي يجعل هذا الموضوع في حاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث . 
لإلقاء الضوء على ما أغقلت ذكره المصادر التاريخية » أو جاء مبتورا وغامضما 
من جوانب السياسة الخارجية البيزنطية في روايات من تعرضوا للتاريم 
البيزنطي من المؤرخين الحديثين. 

أمأ عن الحدود الزمئية أموضبوح الدراسة ؛ فييدأ يعام 48؟1؟آاج وهو 
العام الذي اعتلى فيه الإمبراطور أندرونيكوس الثالث العرش البيزنطي بعد 
إجبار جده أندرونيكوس الثاني (57؟1778-1م) على التنازل عن العرش 
البيزنطي في " ؟مايو 774١م‏ الذي سبق أن تتاولته الباحثة ناهد عمر صالح 
بالدراسة » موضوع السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهذده في بحت 


سخ" سسب 


للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة . فكان من الأوفق أن يكون 
عام 748؟ ١م‏ هو البداية الطبيعية للفترة الزمنية موضوع الدراسة. أما عن تهاية 
الموضوع ؛ فقد كان من الطبيعي أن ينتهي موضوع الدراسة بعام ١55١م.‏ 
وهو العام الذي مات فيه الإمبراطور أندرونيكوس الثالث » الذي بدأت بموئه 
حرب أهلية جديدة: وبدأت بيزنطة تفقد الكثير مما تبقى لها من أراضبى ؛ إعلانأ 
عن بداية سقوطها النهائي . وعلى هذا فالحدود الزمنية لموضوع البحث تبدأ 
بعام 778١م‏ وتنتهي يعام 741١‏ ١م.‏ 

أما عن التبويب العام للبحث ٠»‏ فقد قسمته إلى أريعة فصول ٠‏ أما الفصل 
الأول وعنوانه " العلاقات السياسية بين بيزنطة وجيرانها (؟81؟١-8؟؟1م)‏ 
"“حيث يبدأ بسياسة بيزئطة تجاه المملكة الصربية وإغارتها المتكررة على 
الأراضي البيزنطية وموقف الإمبراطور البيزتطي أندرونيكوس الثاني منها ء 
وكذلك يعرض العلاقات البيزنطية البلغارية من إغارات على الأراضي 
البيزنطية ء ومعاهدات السلام بين الطرفين. ثم يلي ذلك الحديث عن سياسة 
الإميراطورية البيزنطية تجاه الإمارات التركمانية والأثتراك العثمانيين السذين 
توسعوا على حسابها في أسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان. وكذلك الحديث عن 
الحرب الأهلية بين الإمبراطور أندرونيكوس الثاني وحفيدة أندرونيكوس الثالث ‏ 
وأثرها على السياسة الخارجية خلال الفترة الممتدة من عام ١77١م‏ إلمبي عام 
4 امء والتي يتناول فيها الأسباب الحقيقية التى أدت إلى اشتعال الحرب 
الأهلية ومحاكمة أندرونيكوس الثالث في الخامس من إيريل ١؟7١ء‏ ومعاهدة 
الصلح بين الجد والحفيد في بداية يونيو عام ١15١م‏ في مدينة ريجيون 
62 ؛»؛ ثم تتويج أندرونيكوس الثالث كإمبراطور مشارك لجده في الثاني 
من فبراير 776١م‏ . ثم يختئثم الفصل بقيام أنصار الإمبراطور الشاب 
أندرونيكوس الثالث بإجبار الإمبراطور أندرونيكوس الثاني على التنازل عن 
العرش وتنصيب حفيدة مكائة في ليلة الاثنين الثالث والعشرين من مايو عام 
4 أم. 


أما الفصل الثاني وعنوانه 'سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه الأتراك 
العثمانيين في عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث (8؟751-15١م)‏ " فيثناول 


دثية د 


الحديث عن استيلاء العثمائبين على القلاع والحصون القرببة من مدينة بروسه 
055 وسيطرتهم علي المفتاح المؤدى لها وهى مدينة هادريان 1180112:23: 

ثم عرض السفارة العثمانية تحدث قيادة كوزي ميخائيل - 1026 
1121 للحاكم البيزنطي إفرينوس 787656705 على بروسه وأهم النتائج 
المرتبة على سقوط الأخيرة في أيدي القوات العثمانية . ثم يتناول الاس تعدادات 
العثمانية لإحكام السيطرة على مدينتي تيقيه 262ك211 و نيقوميديا 110536012 
بالاستيلاء على الحصون والقلاع المواجهة لهما و التي من أهمها حصون 
سمئدر! 9610611058 و أبيدوس 99105طل.. ثم يعرض الإجراءات 
والاستعدادات البيزنطية لمواجهة الخطر العثماني في مايو 775١م:‏ وعبور 
القوات البيزنطية لمضيق البوسفور في يونيو 565١م‏ ؛ وموقعة بلكانون 
ممسمةاعاء2 - فيتلوكرين #تعتعو1تاط بين الطرفين . ثم يلي ذلك الحديث 
عن حصار القوات العثمانية لمديئة نيقيه تحت قيادة أورخان العثماني والسيطرة 
عليها ١17١م.‏ ويتناول الفصل أيضا معاهدة السلام البيزنتطية العثمانية في 
أغسطس ”77 ١م‏ . وأهم ينودها » وكذلك الهجوم العثماني على القلاع أثيروس 
5 : وابيياتوس 2018105 القريبة من القسطنطينية عام 175:7 1م. قم 
يعرض في نهاية الفصل معركة أتيرا 498 واستيلاء القوات العثمانية على 

نيقوميديا و كاراسي 351تقكآا و سكودار 032 نصاةل] عام 55 ام . 1150107ام. 
أما الفصل الثالث وعتوانه 'سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه بلاد 
اليونان والألبان والبلغار والصرب في الفترة (4؟557١1-‏ ١1941م)‏ "فيتشناول 
الحديث عن سياسة بيزنطة تجاه بلاد اليونان. فيعرض الهجوم الإبيروسي تحت 
قيادة حتا الثاني أو رسيني 055121 11 تنداهل على تسائليا 1165517 ورد فعل 
الإدارة البيزنطية عام 755١م‏ وكذلك يتناول الحديث عن رضن السيطرة 
البيزنطية على مدينة تساليا وإعادتها لحظيرتها في مارس 1175م. ثم يعسرض 
الدور البيزتطى فى مدينة إبيروس 1205 اعقب وفاأة حاكمها حنا الثاني 
أورسينئى عام 5717 أم ء وكيفية إعادة السيطرة على المدن الثلاث الإبيروسية 
الثائرة وهم أرطا 8الك و توموكاسترون «مهعة1[متطه1” وروجوى 10801 
عام +٠15م.‏ ثم يواصل الفصل الحديث عن سياسة الإمبراطورة البيزتطية تجاه 


سس الى مس 


ألبانيا فيعرض الهجوم الألباني على كانينا 038قطة>1 و بيرات 86286 عام 
1 ام وموقف الإميراطور أندرونيكوس الثالث منه. شم يتناول العلاقات 
السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والمملكة البلغارية يفيتناول الهجوم 
البلغاري على تراقياء ومعاهدة السلام بين بيزنطة والبلغار في أكتوبر 8؟7 ١م.‏ 
ثم الحديث عن معاهدة التحالف المشترك بين الإمبراطور أندرونيكوس الثالث 
والملك البلغاري ميخائيل سيسمان تقدط515 [عقطاء8/41 فى ربيع ١157م:‏ وما 
ترئب عليها من خوض معركة فيلبوشد 7/615160 يوليو ١1١1١م:‏ ولكقن 
سسرعان ما قلب الملك البلغاري الجديد ويدعى إيفان ألكساندر سترانزيمير 1748 
تأتص 5 «علووعءء[خ ظهر المجن فى وجه الإمبراطور أندرونيكوس 
الثالث بالهجوم على المدن الواقعة على اليحر الأسود والتي كانت خاضعة للحكم 
البيزنطي. ثم يتداول الفصل أيضا سياسة بيزنطة تجاه المملكة الصربية فيع الج 
الهجوم الصربي على أوخريد! 0611103 و ستروميتزا 510113 عسام 
5 ام. ثم يتئاول هروب القائد البيزنطي سيرجيانيز 59/813365 إلى البلاط 
الصربي أواخر "1٠‏ ١م.‏ وقيادته للفوات الصربية في المدن البيزنطية» والتسي 
من أهمها مدينة كاستوريا 122510128 منتصف صيف 1771١م.‏ ثم يعرض اللقاء 
بين العاهلين البيزنطي والصربي في مديئة رادوبسدين 1نلع8180050 وما 
يترتب عليه من توقيع معاهدة صلح بيزنطية صربية في ١"‏ أغسطس 1174م. 
ثم يخدتم بتوتر العلاقات البيزنطية الصربية مرة ثانية واستمرار الحروب بينهع 
حتى عام ١114م.‏ 
أما الفصل الرابع والأخير وعنوائه "سياسة بيزنطة تجاه كل مسن 
الإمارات التركمانية ودولة المماليك والمدن الإيطالية ومملكة نابولي والبابوية 
في الفترة (1747-174م) ." ويتناول هذا الفصل الحديث عن سياسة 
الإمبراطورية البيزنطية تجاه الإمارات التركمانية حيث يعرض توقيع معاهدة 
السلام بين الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وإمارتي صاروخان مقتاتطنة5 و 
أيدين مؤش نهاية عام 11775١م.‏ ثم يتحدث عن الهجوم التركماني على مدينة 
غالييولى 1أه:[نالة) وساحل تشميرسون 0261502 فى فبراير ١17م.‏ ثم 
يعرض قيام القوات التركمانية تحت قيادة الأمير عمر و أخيه خضر بك على 


© لد 


جزيرة خيوس 04105 عام "١‏ ام ثم يتناول الهجوم التركماني على المدن 
البيزنطية فى المورة و للتى من أهمها مونيمفازيا 11011612202518 وبلاد إشبن 
ع2" وميستريا 1 فى مارس "5" آم ويتحددت الفصل أيضا عن 
الحصار والهجوم التركماني على مدينة فيلادلفيا 3تاتزاء1120ا8 نهاية عام 
4 "م. ويتناول أيضا لقاء كارابورون متاقلا 1218 بين العاهلين الييزنطي 
أتدرونيكوس الثالث والتركماني الأمير عمر في أكتوبر 7”5١م.‏ وكذلك يعرض 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية ودولة المماليك » حيث يتحدث 
عن السفارة المملوكية للبلاط البيزنطي عام 0" ١م‏ ثم يتناول حريق دمشضق 
يفعل راهبين بيزنطيين ورد فعل السلطان المملوكي منه عام 755١م‏ وكذلك 
السفارة البيزنطية لبلاط السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 
٠‏ م. ثم يتئاول سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه المدن الإيطالية حيث قام 
الأسطول البندقى بالهجوم على هيرون 2116508 عام 8/؟1١م.‏ نم يعرض توقيع 
معاهدة عام 5115م بين الإمبراطورية البيزنطية والبندقية.وكذلك توقيع معاهدة 
ام التجارية الموقعة بين الطرفين البيزنطي و البندقي. شم يتحدث عن 
العلاقات البيزنطية الجنوية التي تمثلت في الصراع البيزنطي الجنوى حول 
جزيرة خيوس و ليسبوس 1.685058 وإعادة السيطرة عليهما عام 111١م.‏ كم 
يعرص علاقة الإمبراطورية البيزنطية بمملكة نابولي 2315]! وإسهامها فمي 
حملة عسكرية على إبيروس (أغسطس ١159م)‏ ولكن سرعان ما سادت 
علاقات الود والصداقة من خلال السفاراث المتبادلة بين الطرفين عاء .١519‏ 
14 ام. ثم يتحدث الفصل عن العلاقات البيزنطية البابوية التي جاءت في شكل 
سفارات متبادلة بين الطرفين. ففى عام ”177١م‏ أرسل البايا حنا الثاني 
وانعشرون 7011 ونطن3 (154-1511م) سفارة للإمبراطور أتدروئيكوس 
الثالث؛ وكذلك استقيلت السفارة البيزنطية في أفينون الفرنسية 07182012لش عام 
ع "١م‏ . ثم يتناول محاولات اتحاد كنيستي بيزنطة وروما عام 1779م . 
وفى الخائمة عرضت الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للدولة 
البيزنطية في عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوجس بتركيز ديد مع 
تقييم هذه السياسة بصصفة عامة, ثم استعرض أهم القضايا والنقاط والمشاكل التي 


لك 141 للك 


تعرض لها موضوع البحث؛ مع إيراز الآراء والاستنتاجات الني اس تطعت 
التوصبل إليها. آ 
وأخيرا ذيلت البحث ببعض الملاحق التي مازالت بلغاتها الأصلية والتى 
لم تنشر بلغات حديثة بعد. وقد قمث بنقلها للمرة الأولى إلى اللغة العربية وهسى 
تلقى الضوء على القضنايا التي تمث مناقشتها خلال البحث وكذلك ضمت 
الملاحق عدأ من الصور والخرائط التوضيحية التي تتعاق بموضوع البحث. 
لما كان موضوع البحث يتناول السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » أي 
العلاقات السياسية بين بيزتطة وبين أطراف عديدة في الشرق والغرب ؛ لذا 
تحتم الرجوع إلى مصادره الشرقية والغربية على قدم المساواة » سعيا وراء 
الحقيقة التاريخية . وعمد الباحث إلى المقارتة التاريخية التي استقاها من 5تأليف 
المعاصرين للفترة موضوع الدراسة من مراسلات ووثائق رسمية وحوليات ؛ 
وذلك لضببط الأحداث وسد الثغرات » والرد على كافة التساؤلات التى فرضتها 
طبيعية الأحداث التاريخية التى عالجها البحث. 
ختاما لا يسعني إلا أن أقدم شكري وعظيم امتنائي وعرفائي لأستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور / حسين محمد عطية وكيل كلية الآداب جامعة طنطا سابقا 
وأستاذ تاريخ العصور الوسطى بأداب طنطا الذى أشرف على هذا البحث والذي 
لم يبخل على طيلة مراحل البحث بالنصح والإرشاد و التوجيه » وكان لتوجيهات 
سيادته وتشجيعه أثر كبير فى مواصلتي البحث والدراسة وكانت توجيهاته أبضا 
خير عون وخير دليل لى فى كشف غوامض البحث و إخراجه إلى حيز الوجود 
فجزاه الله عنى وعن تلاميذه خير الجزاءء كما أثقدم بالشكر الجزيل والعرفان 
إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور / محمد محمود النشار وكيل كلية الآداب 
جامعة طنطا وأستاذ تاريخ العصور الوسطى بآداب طنطا على ما قدمه لى من 
عون ومساعدة ومراجعة لهذه الدراسة. ولا يفوتئي في هذا المقام أن أتوجه 
بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذ الدكتور / صلاح محمد ضبيع أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى المساعد بأداب سوهاج على ما قدمه لى من عون وما أسداه 
لى من نصح و إرشاد طوال فترة البحث فجزاه الله عنى خير الجزاء و أحسنه. 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور / الأمين عبد الحميد أيو سعده 


أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بآداب طنطا و الأستاذ الدكثور / حاتم 
عبد الرحمن الطحاوى أستاذ تاريخ العصور الوسطى بآداب الزقازيق على ما 
قدماه إلى من عون وإرشاد فى سبيل إتمام هذ! البحث , وكذلك أتقدم بالشكر 
لأمقاء المكتبة المركزية بجامعة القاهرة والدوميئيكان والفرنسيسكان و إلى كل 
من سأعدني لإتمام هذه الدراسة ٠.‏ 


والله ولي التوفيق 


ب 9 سمه 


الباب الأول 
الفصل الأول 
العلاقات السياسية بين بيزنطة وجيراتها (؟45/؟5١8-1/؟15م).‏ 


كان الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس 111/آ 11163861 
205 (51؟1895-79١م‏ ) قد اغتصب العرش من أسرة 
لاسكارس 5!8215ة.آ1 ( 1١١4‏ --1768١م)‏ فى عام 158١م‏ (). وفي بواكير 
عام ١1١‏ بدأ ميخائيل الثامن التخطيط من أجل الاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية من أيدي اللاتين . ولكن قبل أن يلتفت نحو اللاتين أمن نفسه فسى 
أوروبا وأسيا وذلك بالدخول في مفاوضات وعقد العديد من المعاهدات مع القرى 


(أ) , ووززعو« ,مويليه :22.©, 12أو للرمءتموماره عأعو ع8 6( رمع دسإطموط 
11/9 7متدرق 07 || 0010 
أما الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس 1288136010805 17111 [6تتاء11 فهر أبن 
لأسرة عريقة لمع اسمها في حوليات بيرنطة منذ منتصف القرن الحادي عشرء فالمعروف 
أن جورج باليولوجس الجد الأكير للآسرة هو الذي ساعد آل كومنين في الحصول على 
العرش البيزنطي فى أواخر القرن الحادي2 عشر . ويطالعنا ميخائيل الثامن باليولوجس 
نفسه بأصل نسبه بقوله أته يتتسب إلى بيت دوكاس وبيث كومنين وبيت أنجيلوس ؛ وهى 
بيوت إمبراطورية كلها والواقع أن أبناء بيت باليولوجس قد شغلوا منذ وقت يعيد أرفع 
المناصنب قي قياداث الجيش وفى مجال الحكرمة كما أن أسرة باليولوجس كانت على صلة 
مصاهرة بأسرة ثيودور لاسكارس الأول ( 4١12717-17م)‏ بطل حكومة المنفى في تيقيه . 
..وكان ميخائيل يجمع في شخٍصه بين نبالة الأصل وشجاعة الجتدي وفطنة رجل الدولة وقد 
رفي في صدر شبابه قكان قائدا لفرقة لفرنجة المرتزقة الذين كانوا في خدمة الدولة 
البيزئطية.وقد أحبه جنده حبا خالصما وأخذ نجمة في العلو شيئا فشيئا حتى 
أصبح أسمه على كل لسان فى البلاط . وفي عهد تيودور الثاني لأسكارس ( 2125 
ام ) كان ميخائيل الثامن حاكما على مدينة نيقيه لمزيد من التفاصيل انظر: 

. 2.8 0, وكلظ 1ن .1.5.12 له" , معتسمع وول اه عاأعماآعتللا ع( , 5ع تعسجاعةآ 
00 ظ 7 701 
راجع أيضا : إسحق عبيد : الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس ( 1151١‏ 1587م )؛ 
ينغازي ء .درت ص 6" وما يعدها , 0 
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السياسية الموجودة على مسرح الأحداث في ذلك الوقت من أجل أن تكون 
ضريته الموجهة القسطنطيتية قاضية وبالفعل تمكن ميخائيل من تحقيق أهدافه 
السياسية بتتويجه في الخامس عشر من أغسطس ١16١م‏ على العرش البيزنطي 
إلا أن الإمبراطورية البيزنطية أمست خاوية على عروشها خالية من سكائها 
؛ في حاجة ماسة إلى الإصلاح بعد الاحتلال اللاتيني الطويل لها ولكن هذا لا 
يمنع أنها ظلت المديتة المقدسة في العألم البيزتطي . 

وعلى أية حال يمكن القول أن ميخاتيل قد أعاد الإمبراطورية البيزنطية 
إلى ما كأنت علية تقريبا من الناحية الاسمية ولكن لم ينجح في إعادة فاعليتها 
وقوتها من جديد . إلا أنه أعاد للبيزنطيين عاصمتهم وكرامتهم » وبعد وفاته 
خلفه على العرش ابئه أندرونيكوس الثاني (48؟1958-1م ) الذي لم 
يكن على شاكلة أببه الراحل » إذ كان مفتونا يالسحر والشعوذة كما أنه كان شديد 
التدين » إلا أن بيزتطة لم تكن في حاجة إلى ناسك على عرش ها لأن الحاجة 
ماسة إلى جندي فذ ء ولقد طالت مدة حكم أندرونيكوس ستة وأربعسين عاما » 
شهدت خلالها الإمبر اطوري. البيزنطية أحداثا خطيرة عجلث بسقوطها النهائي 
لأوذلك على الرغم من أ ن أسرة باليولوجس قد حقنت بيزتطة بجرعة من الدم 
الجديد مدت من عمرها مأثتا عام تقريبا ولكنها كانث أعواما من الموث البطيء 


3 ,100131625 :244 , 221.جم ,2 كو ارمع مهمسا أت عأعوطء7ا7 ع(1 , ععنتعد جداعةط! 
5.59 ,11124111 7تعنوق إن أأم رمت :17[ع106 
انظر أيضا + تنيز سن الدوادار : زيدع الفكرة في تاريخ الهجرة جة : تحفيق ( بيده عطاء 
الفاهرةء درت» ص 588 ؟!؛ نيقولو بار بارو : الفئح الإسلامي للقسطنطينية يوميات 
الحصسار العثماني في 557 ام دراسة وترجمة وتعليق حاتم عيد ألر حسمن الطجاوي 3 
القاهرة » 1 د٠د*آم‏ ؛ صن ١2‏ 1 جوذز > الحمصبار العثماني للقسطنطينية » ص ؟” , رأجع 
أيضا : إسحق عبيد : الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس ص ١1424"؛‏ روبرت لي 
وولف ٠:‏ الإميراطورية اللاتينية في القسطنتطينية انص :1515-413١‏ , 


"أ ,موعلل:270 :250 شفع مم ,1.2و ارمع ةدم مدا أت عأعو 747 06 رمعم يع سخطمةط 
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راجع أيضا : إسحق عبيد الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس اصن ا ١ ١‏ ؟ محمود 

سعيد عمران : معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي 

والحربي)» بيروت ١534١‏ صس١56‏ ؛ روبرت لأسي وولف الإمبراطورية اللاتينية فسى 
الفسطئطينية و ص 515 


وكأنت النهاية المحتومة واضصحة في الأفق لمن يريد أن يتبينها (؟ فلقد كان 
الصرب 7 الثين استقروا في شبه جزيرة البلقان في القرون الوسطى في شكل 
جماعات إقليمية صغيرة تحت حكم زعيم قبلي يتطلعون دائما منذ الفترة الأولى 
للتوسع فى وسط وشرب البلقان » مما جعل الإدارة البيزنطية توطنهم فى إقلسيم 
غرب البلقان مقايل الاعتراف بيالولاء والتبعية للإمبراطورية البيزنطية » 
فظهرت المملكة الصربية كدولة متحدة ذات كيان سياسي في القرن الثاني عشر 
الميلادي . وأصيح لها دور بارز على مسرح الأحداث السياسية فى البلقان منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي وحتى نهاية النتصف الأول من 
القرن الرايع عشر الميلادي 7 حيث كان الصرب بمثابة الخطر الداهم الذي 
مزق الممتلكاث البيزنطية إلى أشلاء متناثرة » حيث إنهم بسطوا نقوذهم على 
العديد من المناطق البيزنطبة فى البلقان ممع نهاية عام 1547م ء والتي كان من 
أهمها المناطق المحيطة بنهر الفاردار وم 9) وفى مطلسع هام 1115م 


(') إسحق عبيد : الدولة البيزتطية في عصر بالبولوغوس ء ص ؟١.‏ 

(') لقد اختلق المؤرخون حول أصل الصرب ؛» منهم من يشير إلى اتثمائهم إلى قبائل السرامطة 
كمه نؤتة5 الإبرانية الرعوية الثي عبرت في اتجاه الغرب تحت ضغط القبائل المنغولية 
5 إلى أورسياء فاستقر الصرب فى منطقة سكسوني 80197 وعرقوا باسم 
الصرب البيض يينما يشير المؤرخ وليم الصوري إلى أن " الصرب قوم غلاظ ترجع أصوله 
إلى المنقيين الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية للعمل فى محاجر الرخام والمناجم في 
الإقليم الجبلي الواقع بين دلماشيا والمجر والليريا" أما عن لفظة الصرب طممه8 فهي عكونه 
من مقطعين وتعني الرجال . لمزيد من التفاصيل انظر : وليم الصوري : الحروب الصليبية ؛ 
ترجمة وتعليق حسن حبثمي ؛ القاهرة » 1955 ٠‏ ج 4؛ص ٠١١-1٠١‏ , أنظر أيضا : 
عماد أمين محمد : الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى البلقان فى العصور الوسطي ( 
82-5 ١م)‏ ء رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصورة 3٠٠١1‏ ؛ 
ص 1١-١١‏ ., 

(') تقع البلقان في الطرف الجنوبي الشرقي للقارة الأوروبية » فيحدها من الشمال نهر الداتوب 
ومن الجنوب البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأسود و الإيجي ومن الغرب البحر الأآيوني 
والأدرياتي . انظر : دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الرابع » ترجمة محمد تابث + إيراهيم 
ذكى و آخرون : القاهفرة 48م صل / ١؛‏ سماد أمين الصرب وشلاقائهم بالقوى السياسية 


تا ص 151لا , 
) 111ل[ تمعنرقا [9 5ق انتكترعن) أكما 172 1ونالذظ 
,2.110 
أما وادي ولهرالفاردار فيقع فى إقليم مقدونيا وهو ممتد من مدينة تسالونيكا إلى مدينة 
سكويج ع [رروع[كانظر: 


اه 4 سه 


أغارث القوات الصربية على المدن المهمة فى مقدوتيا فاحتلت منها أوخريدا 
مس00 ويريليب دهان 7 وغيرها من سهول مقدونيا الغربية 
العظيمة 7" , | ظ 

وفى عام 957؟١م‏ أغارت القوات الصربية على الأجزاء الشمالية من 
إقليم ألبانيا ثم سيطرت على المدن الهامة على ساحل البحر الأدرياتى بعد أن 
ألحقت هزيمة ساحقة بالجيش البيزنطي تحت قيادة ميخائيل جلاباس 
طارخانيوتس 0165نمقطع عه 1265© [آعقطه81 فى أواخر عام 741١م )١(‏ 





: 10.م (1979 بتاملتمكط) ع اخلط ع صصرظ ع178 /ذ) دم 2716 ,لآ .امعالط 
.ج (1995 ,عستلاًل؟) , أأت 1 نجه ع««تأعء02غ1 ©/81 :20711127ز , ل للم تومل 
للع 


"© أوخريدا 0,308 تقع على الطريق الروماني القديم 88ومع8 18 الذي يمتد من 
تسالونيكا إلى دورازو على البحر الأدرباتى وهى عاصمة صموئيل [علاتديهك ملك البلغار 
وتقع على الطرف الجتوبي لبحيرة أوخريدا وتتمتع بمناعة عالية لوقوعها على سلسلة من 
الجبال اتنظر : السبد الياز العريني:الدولة البيزنطية. بيروت الث 1ا.؛ ضس 286 1 ١‏ 


رهميز عب11, [معذا! :كا شبج(1948, عتتة0)وء ممصو ع0 #رملط نه ءالارتعتطمه 
140 711177 ج21 أن كمايا 
أما بريليب فتقع فى الركن الجنوبي من إقليم مقدونيا » احتلها الإمبراطور البيزنطي باسيل 
الثاني عام 4 ١‏ « ١م‏ من الحاكم البلغاري صموئيل وكائنت إحدى المدن البيزنطية الحصبينة على 
الحسدود الصسريية امزي دم سن التفامصيل اتتظخر: 
. 1718.م .3 .701 ,0.108 
دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الرابع عشرء ص١8١‏ . انظر أيضاء: ‏ 772 , 1001ل 
كودع 2 1051 
0.10 ,120207111111 


0 0 مستبن أمصآ :11 , [معالط 

010 120711724271 
أما ميخائيل جلاباس طارخانيوتس » هو قائد بيزنطي توفى عام 6+ ؟ ١م‏ ثقريبا وكان بيتا 
جلاباس وطارخانيوتس من البيوت الحربية البارزة التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي 
قى القرن الثالث عشر وكان ميخاتيل جلاباس بنتمي إلى هاتين الأسرتين معا ء وكان جنديا 
فى خدمة الدولة حيث إنه حارب أولا تحث راية الإمبراطور ميغائيل الثامن ثم نحت لواء 
أندرونيكوس الثاني قي بلغاريا ورصربيا وارتفع قدره حثي يلغ مرتية البروتوستراتوف 
امنهمادونا220 أو القائد الكبير و ألقيت إليه مقاليد الحكم فى الولايات الغربية ومن 
ثم فإنه اتخذ من تسالونيكا مركزا لعملياته الحربية ولقد أنظم مانويل فيليس انثا 


وعندما وصلت تلك الأخبار إلى مدينة القسطنطينية أدرك الإمبراطور 
أندرونيكوس الثائي ضعف موقفه 7 ولذلك أوفد سفارة.دبلوماسية بيزنطية تحت 
زَعامة ثبودور ميتوخيتس وعانطاءماع11 :1116000 7 بهدف عقد معاهدة 
صداقة وسلام مع الملك الصربي إيتين إيروش الثاني ميليوتين 5هئنا عتتمعتاتا 

1011133 11 مقايل زولجه من ايودوكيا 2000012 شفقيفة الإمبراطور 
أندروئيكوس الثاني © فوافق الملك الصربي على الزواج من إيودوكيا لهوى فى 
نفسه 7 . ولقد وافق الملك الصربي على هذا الزواج من أجل الحصول على 
اعثراف رسمي بشرعية حكمه لمواجهة أخيه ستيفان دراجوتين 

متادعة12 تنتقاعا5 المعزول من العرش الصربي مؤخرا والمدعوم بمسائدة 
الأرستقراطية الصربية 1 » بينما يرى المؤرخ باخيميرس إيثين قد وافق على 
الزواج من إيودوكيا لحماية عرشه من أي محاولة للإطاحة به وذلك بمسساعدة 


و11" شاعر بلاط أندرونيكوس الثاني قصيدة طويلة لتمجيد أعمال طارخاتيوتس الحربية 
. انظر دونالد نيكول : معجم التراجم البيزنطية ص 1 ؟. 
0 ع2 +7ج#ل] أه 176 نم أناع ةا 
5 212047166 
0 0 11165 ا(عن) انها 177 , أوعالز 
7.120 ,1120711120771 
أما ثيودور ميتوخيتس » هو الأديب ورجل الدولة الذي عاش من سنة ٠7١١م‏ حكي 
عام 5 151م)ترسل الفلك على يد مانويل يرينيوس ؛ وتولى أرقي المناصب حيت أصبح 


وزيرا للمالية من عام ©5؟١‏ إلى 137١م‏ ؛ ثم المستشار والوزير الأول 
للإميراطور أندرونيكوس الثاني انظر:دونالد نيكول :معجم التراجم البيزنطية؛»ص 1١8-7١؟‏ 
أنظر أيضبا - 


و.قلط .ا ,قغاتطعماة !ا 116006 اعسمتنتصوفدهط ملاقتسن) علا .مستوع من 1 

2815,1959(2.196:0.0) ملالا .امم 

.82.1337-8 ,2 .أو لا ,قر 

لأاوهى أرملة حنا الثاني كومنين «عستده©) 11 تاوق (78-0١1797-1م)‏ إمبراطور 
طرابيزون . انظر ؛ 


زه 
201 ص2 ,ألا 


+ #معتتقعا8 عامط ستنطتاة ع1 عتزطعع5 مهآة ,لعتنهسم جد 
مرق )لال 1ن لا ظنمعلنع0 


16 7ملمع111 لعمتبطم ه110 قناوضسلما) عل, كتناوعمرن 17 
. مع عمجا أت عإبعمزعائط عل ودع تسجحطعوم 


صيره المستقبلي الإمبراطور أندرونيكوس الثاني" . وفى حقيقة الأمر فإن ما 
ذكره باخيميرس بشأن موافقة إيروش الثاني على الزواج كان نوعا من المفاخرة 
بالإمبراطور أندرونيكوس الثاني ء حيث إن الأخير قد وصل إلى حالة من 
الضعف جعلته لا يستطيع أن يحمى عرشه فكيف يستطيع أن يحمى العرش 
الصربي وهذا ما سيتضح فيما بعد عندما يجبره حفيده أندرونيكوس الثالث على 
التنازل عن العرش فضلا عن الأخطار التي كاتت تهدد الإمبراطورية البيزنطية 
من كل جانب .وأمام إعلان إيودوكيا رفضها التام الزواج من إيروش بحجة أنه 
رجل يتخذ من الزواج سبيلا لتحقيق أغراضه وأطماعها؟ وأنها لن تكون دمية 
فى يد أخيها يحركها وفقا لأغراضه ومصالئحة السياسية () فقد قرر الإميراطور 
أندرونيكوس الثاني على الفور أن تكون ابنته سيمونيزن 51000115 هي زوجة 
إيروش الثاني » ولكن بشرط أن يتنازل الملك الصربي عن جميع الأراصي 
البيزنطية 
الممئدة من شرق أوخريدا إلى بريليب وستيب م54 فى مقدونيا () فوافق 
إيروش على شرط الإميراطور ألدرونيكوس الثاني ووقع معه معاهمدة سلام 
وصداقة وتحالف مشترك 7'أبيد أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن إذ قلب 
إيروش الثائي ظهر المجن لأندرونيكوس الثاني بتحالفه مع تشارلس أوف فالوا 

كزهلة/ 2ه 165هد !'! الذي أيرم معه اتثقاقية دفاع مشدترك وعندما طار خبر 


د و 170 مسق أت عأاعولءةفز عدا رقع «عسللاعوط 
274-11 .تارك .أنما 
ذا , ,موجه :274 م,2,أو17 , ممتمعلسفة اع واعمطعتقة ع1 ,عع ستزطاموم 
2.203 مأآه/؟ رعة ه1151 عمسخصم 12 
(1) عماد أمين : الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية » ص ١١5‏ . 
1 ,مومع ع0 :8.291 ,012لا معندم صا غه وأعمتاعابة ء2ز رممتعسخطهوم 
0.20 71.1" رعما ونور ع0نفا :عوط كرو م 01:0 اقوط ع1 باوعتلة روقاة 06 
0.120 717201112711 
0 :29 -91 ,جم رف .01لا , معتمو دا اع عأععطعء بز ع2[ رعمعسشاعوم 
71" ,عدبم امال عمس تمعرل, مقدمعع د 
1.00 
2 قلله1' ,وجا - عمط بر[ ء1م]ن2 جتؤعطع.] 
0.12 و كلم , 


هذا التحالف وضرب ملك الصرب بمعاهدة السلام مع الإمبراط ور البيزنطي 
عرض الحائط إلى مسامع أندرونيكوس الثاني » قام الأخير بتقديم منحة مالية 
كبيرة لدير القديس نيكيتاس وع]غن11 -50121 فى سكويسجح 6 كلو ع مسن 
التزلف والتقرب من الملك الصربي 7! لكن ثمة ما يدعو للعجب والبحث عن 
السبب فى هذا الانقلاب المفاجئ للملك الصربي إيروش الثاني ٠‏ بيد أن السيب 


فى ذلك هو شق ستيفان دراجوتين عصا الطاعة على أخيه إيروش الثاني مطالبا 


بعرشه المغتصب ٠‏ مما جعل إيروش الثاني يتطلع لحليف قوى وبخاصة أن 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني صرف همثه إلى حروبه ضد التركمان فى ذلك 
الوقت . الأمر الذي جعل إيروش الثاني يقرر التحالف مع فالوا ويضصحي 
بعلاقاته ببيزتطة فى سييل الحفاظ على عرشه . 

ولقد تطورث الأمور بسرعة مذهلة وسارت الأحداتث من سئ إلى أسوأ 
عندما اجتاحت القوات الصربية أراضى الإمبراطورية البيزنطية فى إقليم 
مقدونيا عام 7١17١١‏ وحول هذا الهجوم وردت روايثان » الأولي يشير لها 


أما تشارلز أوف غالوا فهو ابن الملك فيليب ألثالث ملك قرنسا عاش في الفثرة من( +٠1؟١-‏ 

م )وتزوج فى 18 يناير١١117١م‏ من كاثرين كورتيناى كه متايعطة© 

قمع نن")أبئة فيليب الأول وحفيده بلدوين الثاني آخر حكام الإمبراطورية البيزنطة 

بمقتضصى هذا الرواج ولذلك أخذ فالوا يعد العدة لغزو القسطنطينية لمزيد من التفاصيل انظر : 
عماد أمين 2 الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية ٠‏ ص 1١١5‏ . راجع أيضا : 

6 ععتصمكخط نا تتدة عاملة ا وعاتمطلن) 12 مأءزمعظ دوعا رعللتسه م1 

, 8 ,556متقل :63. م ( 1890 ,قتقة8) ,آءآ أو/ا ,ن) .8.0.2 رعاممستاسعتدصم0 

و1 أو ,02.8 : 2291-2922 ,3 .1013" (905 1,قتتةظ )رع 1و1[ 2[ 1115101 

1414 

4 ة وقلظ .نا .254 .ج ,1 أولا ,عه 1م1كة1آ 120711110 رقة امج انا 

تاتالا ]1 عاطنع5 مسا ,كتكقدط 1/1390[ 

5 م 1اللتوصر8 - ملأء3ق ععتاوو 1 مل , 1 .عانامطزولكاك ,144.مز ,عممصدرط 

لآ عع ةورع عن[ جرع رررع م وورط 

( 1996 , ممعطنش) وميوبيوت 47[ جرز ومتطهع3 دنه :0 1«معبر8 :5 , عاعءة3 هآ[ 


06 
أما سكوبج فهي إحدى مدن إقليم مقدونيا » تقع على نهر الفاردارء ولقد احكلها الأتراك 
العثمانيون عام 747١م‏ , الظر: 10 .آ70 ,02.8 


0( إن مع تعن أمهطة 7:6 , امعالا 
,خم ,4111 71معنر8 


تومأس ماجستير 7138151114 1015136 عن وصفة للهجوهم بقوله “ لقد تعرصت 
القوات البيزنطية تحت قيادة كاندرينوس 2<05علتتهطن) لهجوم مياغت من قيل 
القوات الصربية وذلك أثناء رجوعهم من قتال الجماعات القطالونية '! حيث 
خاضت القوات البيزنطية معركة حامية الوطيس مع القوات الصربية وحققت 
فيها نصرا مؤزرا على القوات الصربية ورد كيدهم" 7 أما عن الرواية الثانية 
فد سأقها المؤرخ البيزنطي نقفور جريجوراس بقوله " إن ما حدث كان عبارة 
عن احئكاك بسيط بين بعض البيزئطيين والصرب المرابطين فى مقدونيا . ولقد 
أثبت الملك الصربي إيروش الثاني حسن طوتيه تجاه الإميراطورية البيزنطية 
عندما بادر بإعلان استتكاره ورفضه لمثل هذه الاحتكاكات" أ وييدو أن 
توماس ماجيسثر قد بالغ فى روايته حيث إن القوات البيزنطية على حد زصم 
ماجيسئر فوجثت بالهجوم الصربي حال رجوعها من قتال ضبد الجماعمات 
القطالونية ويذلك فإن هذه القوات البيزنطية كانت منهكة القوى فكيف تأتى لها أن 
تحقق النصر على القوات الصربية ؟ !1 وعليه يغلب الظن أن هذه المعركة لم 
تكن سوى اشتباكات ومناوشات بين الطرفين ولم تكن حربا بمعذاها الحقيقي . 
ولكن بحاول عام 5١١١م‏ وصل وقد دبلوماسي بيزئنطي من قبل 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني إلى بلاط إيروش الثاني يستثير حماسته ويطلب 
لجدته لإنقاذ المسيحية من الهجمات التركمانية الموجعة » وقد حققت تلك السقارة 


0 الجماعات القطالونية هي جماعات من المرتزقة نالت شهرة هائلة في القرن الرابع عشر 
الميلادي فى مجال الحرب والقثال »وتنسب هذه الجماعات إلى إقليم قطالونيا هئ« هاهادة 
الواقع فى شمال شرق الجزيرة الأيبرية » ومما تجدر الإشارة إليه انه نثيجة لمعاهدة 
كالكوبليوتا مناه[ طن صن مستة ؟ ١‏ ١م‏ بين فريدريك الثاني ملك صقلية مع شارل الثاني 4 
ولم يجد الجنود القطالونيون المرتزقة فى صقلية ما يشغلهم: فاقترح فريدريك الثاني على 
فأتدهم روجر دى فلور غ710 126 جمععم أن يذهب لنجدة الإمبراطور أندرونيكوس الثاني 
بناء على طلب الأخير . انظر أحمد عبد المقصود : الجماعات القطالونية فى الإمبراطورية 
البيزنطية؛. 2-١١١‏ 588١م‏ + رسأآلة ماجسثير غير منشورة كلية الآداب» جامعة المنصورة» 
7م ص" ١‏ ؛ محمد محمود النشار:علاقة مملكتي قشتالة و أراجون بسلطنة المماليك 
41-4لاه/741-1551امء القاهرقء 1551ء ص اه , 

0 ,5ن وز عثأإن27) , تاك 1312 

,365-366 .مم 

0 234,ع .ألا عه1ماكةل[ ع#710تتمصرظ ,كقدمعه 012 


لاى تالس 


الهدف منها إذ استجاب الملك الصربي لهذا النداء بأن سارع بإرسال نحو ألفسين 
من الرماة لشد أزر الإمبراطور 7 أوفى عام 114 م ثارت 
حفيظة إيروش الثاني على ولده ستيفان إيروش الثالث ديكانييمكيى << 51180 
تأوقةعع 111 11:05 واشئد عليه غضبيه وسخطه تلصضلوعه فى حركة انقلاب 
ضدهء فقيض عليه ونفاه إلى مدينة القسطنطينية . وعندما وصل سثيفان لبلاط 
الإمبراطور أندرونيكوس أحسن وفادته وأكرم مثواه وأسكنه فى قصر منيسف 
ووفر له كل ما يحتاج إليه من وسائل المعيشة والرفاهية » وقد قضى ستيفان فى 
منفاه سبع سنوات انتهت برضا قلب أبيه عليه ورجوعه إليه عام ١7١‏ 7) . 

وباعتلاء ستيفان عرش صربيا نجده يقلب ظهر المجن لبيزنطة موليا 
وجهه شطر فليب من تارنيو 1258010 بأن عقد معه معاهدة تحالف مشثرك 
ضضد الإمبراطورية البيزنطية مقابل زواجه من ابنه فيليب والثي تدعى بلانشسى 
عطعصداظ ”) وعلاوة على ذلك واصل إيروش الثالث خطاه الحثيثشة لتدعيم 
أواصر القرب والود مع حنا قُسطنطين يورفيروجيئثك وس تاصق أمقه ) تنتاه ل 
1705م الذي شق عصا الطاعة على الإمبراطور أندروئيكوس 
بهجوم على مقدونيا حيث أمده إيروش الثالت بالإمدادات الحربية اللازمة التسى 
كانت بمثابة العون والسند لحئا فى حملته العسكرية على مقدونيا عام 71 ام 
حيث سيطر على مدينة سيريس وعترء5 7 إلا أنه ساد نوع من السلام المؤقت 


5 ,267-268,ه ,1 701" ووتماعاط عدص سبوصرظ ,كفحمعه:ن) 
راجع أيضا : عماد أمين : الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية » ص ١؟1‏ . 


4 م5 روقلذ 01 27.390 ,01.1ل" ,عدة 8151 106 عر , قفنامعن 01 
.م متاسااتلة نآ عاحاقة ع1 
0 4ت ,ع3 ,هأ 7مصاناظا , 0711 نامآ , عدرمالوى 2712 , 1/17 عه111ق18 
0,65 ( 1899 , علعن نا" يبي [1) ,مجع 1/0112 
موتتداء جد هاحية0) :391-393مم 01-1 عه ىز[ مهم[ تمسو ,قمرموع: 0 
207-206.مم, 1 01 7غ 1775101111171 

أما سيريس» فتقع فى شمال شرق تسالونيكا بإقليم مقدونيا .انظر: ‏ :تتناةانة8372 ام1به11 

لصة وترتاءة1 عطا 

. الل م تلوط 


#19 ب 


بين بيزنطة والصرب بسبب أشتداد الحرب الأهلية بين أندرونيكوس الثاني 
وحفيده فى طورها الأخير 7) ويتضح مما سبق أن القوات الصيربية سيطرت 
علي العديد من المناطق فى إقليم مقدونيا والثي من أهمها بريلايمب و أوخريدا 
وستيب و أن الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني أصبح فى حالة يرثى لها 
وبتضح ذلك من خلال سفاراته العديدة للملكة الصربية من أجل الحصول على 
دعمها أحيانا وحيادها أحيانا أخري تفاديا للدخول معها فى معارك مباشرة . 

أما عن البلغار7') الذين أقاموا لأنفسهم منذ عام 85١١م‏ إمبراطورية 
جديدة جنوبي الدانوب السفلي على حساب الإميراطورتين البيزنطية واللاتينية (") 
فلم تسلم أراضى الإمبراطورية البيزنطية فى البلقان من سطوتهم وفسسأدهم 
وارتكابهم أعمالا همجية من سلب ونهب مستغلين فى ذلك ما كانت تعانيه 
الإمبراطورية البيزنطية من ضعف وعجز فى الموارد الاقتصادية طوال عهسد 
أتدر ونيكوس الثاني لمواجية أعدائهاء فمع بداية عام 7؟1١م‏ قامت القوات 
البلغارية بالتوغل فى إقليم تراقيا عع18:72 7 ولم يجد الإمبراطور أتدرونيكوس 


راجع أيضا : روبرت لي وولف ؛ الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية» ص 5" هامش 
7 قم 111 
0 ,6115 لتب قادةن) : 7393 , 1.اأ0لا ,عمتجم اعخ8آ ع81:26717:04 , موعمع :21 
رلقلظ .1ن .205 .ص 1. أن لا , وريسو كعم وول 
,446 صر ع1هلى 1216 «ممتوق ع7 كرب نودم 11151 , ممعم و0 
9 البلغار» هم خليط من الدم الهوني والأجرى «تدنيع]] والتركي ؛ تكونت منهم دولتان فى 
القرون الوسطى إحداهما على ضفافه نهر القلجا وج1ه/5 حول مدينة قازإان الحالية والثانية 
حول نهر الداتوب عام 13م انظر : ول ديورانت : قصة الحضارة " عصر الأيمان " ؛ 
ترجمة محمد يدران » القاهرة ٠١ ٠١‏ م المجند السابع » ج 4ؤةايص 57١5-1!؛‏ دائرة 
العمعحارفف الإسلاميةء, المجتند الرابع ص خش , رزاجم أيضاء 
332-34.مصص 1. آنلا, 8 درم 
(؟) هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ؛ ترجمة أحمد رضنا محمد / 
الذاهرق ١9551١‏ )عج ابس ١14‏ , 
د ى 017120 امسا أت عأعمطاعء اا ء2غ1 , معره و خطامونر] 
57 171 
أما تراقيا هو إقليم كبير يحتوى على خمس مدن هامة وهي فيليوبوليس 35[ مممم1ةدا2 
عاصمة أوجس تاتراجانا فته (82اه دودرم » ديوكليتا توبرليس كناهده مهاه 121011 
سيباستوبو ليس 0115م0)وو56 ء و ديوسبوليس 0115م10105 : ويحد إقليم تراقيا من 
الشمال الشرقي البحر الآأسود ومن الجدوب بحر مرمره ومن الغرب مرتفاعات البلقان 


لس ## # الس 


الثاني ما يقدمه لشعبه فى ثراقيا سوى أن وجه إليهم نداء وهو أن يلوذوا بقلاعهم 
)كما وجه نداء مماثلا لجماعة الولاش قصقنطاءة711؟ 0 . 

وعلى أية حال انسابت القوات البلغارية كالسيل الجارف في تراقيا 
ومقدونيا يدمر كل شئ ؛ وبدأ الإميراطور أندروتيكوس الثاني عاجز! مكبل 
اليدين غير قادر على القيام بعمل يحفظ به ماء وجه الإمبراطورية البيزنطية إلا 
أنه بد! فى الأفق شعاع من الأمل عندما تمكن حاكم مدينة ميسميريا 
قاع طصوووع ]1 ويدعى أومبير توبولوس وم1ناودرمطوعطض2] () من الوقوف فى 
وجه البلغار ودحر قواتهم وما إن طارت أخبار النصر على البلغار إلى أسماع 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني حتى اتفرجت أساريره بالبشر والغبطة والسرور 
و أغدق على حاكم ميسمبريا بالعديد من المنح والعطايا والألقاب الرفيعة (. 

ولفد شهدت الفترة الواقعة بين عصاسى85؟5١-1١115ام‏ هدوءا نسييا 
وسلاما حذرا بين الإمبراطورية البيزنطية و المملكة البلغارية ولم تحاول الأولى 


انظر: ,3,500.2079-0 ,آأولا ,طن 


() روولط. 61-62.67.ججرة 701؟", معتمم دسل أت عأعمآعقة ع2 , وعه سجاعوم 
ععمدظ )انز عنزميو هه , لقعم[ 
,لآ / أ .ان 1 , 1191217 
الولاش ؛ شعب سلافي يقطن المنطقة الحدودية بين الإمبراطورية البيزئطية والمملكة 
البلغارية انظر: 
يوكلم ]نا .64 -ه6 ,مج ,اهلا ,معقمومعو مل أ واإعوقع 1 عدا ,قمع سجطعوم 
]1/111 1ه 1 رع تاج عل دمظ 0 ع107د 1ل ملاقعراء.] 
1( رمء117 مضل أ عأعوقأء شب عزز روعه ستطعةط 
-312.70 , 1.2آوث/يا 
أما ميسمبريا » قتقع على ساحل البحر الأسود وتبعد حوالي ©" كم شمال شرق يورجاس 
5م » تأرجحت بين السيادة البيزنطية والبلغارية » فأصبحت تحت السيطرة البلغارية 
عام 55177 ١م؛‏ شم عادت إلى الهيمنة البيزنطية حتى عام ؟2: ١م‏ » ثم سقطت فى أيدي 
الآتيرالك العثعمانيين قلي قرابر 4059 اماتتسيء؛ 
8- 52.1347 ,2 .أه 7 ,8 .0.10 
() لمزيد من التفاصيل انظر: أء عأعماء 17[ ع([آ رقع تعسسجطعوم 
73-80 .ص2 بأو لا ,وع1ننن 4110 


ب “ا ا لس 


فيها فرض سيادتها على الأراضي البلغارية!'أكرد على هجماتها السابقة وخاصة 

أن الثائية كانت ثتعائى من حالة الفوضي و الاضطراب يسبب الصراع على 
العرش('ويمكن إرجاع ذلك إلي انشغال الإمبراطور أتدرونيكوس الثاني 
بالهجمات والإغارات الصربية المتثالية على الأراضي البيزنطية فى تلك ألفترة. 

ييد أن الإميراطور أندرونيكوس الثاني أزعجه تولى سفيتوس لاف 

51377 * عرش المملكة اليلغارية لذأ يذل - أندرونيكوس الثاني قصبارى 

جهده لإزاحة سفيتوسلافه عن العرش البلغاري و إقامة أبن الملك البلغاري 

السابق قسطنئطين تيكش تاعهع1 عمتاستماقصه© مكائه والذي يدعى آسان تقوم 
("أ»فاستنفر الإمبراطور أندرونيكوس الثاني جيشا بيزنطيا إلى بلغاريا لتنفيد 

مأربه وجعل على مقدمة الحيش أسان ولكن البلغار أظهروا صلاية وشجاعة 
نادرة حيث حصدت سيوفهم المثات من الييزنطيين بيئما وقعت مثات أخري قى 

الأسرة أولم تتوقف عجلة الأحداث عند هذا الحد بل عزم الملك البلغاري 

سفيتوسلاف على تجريد حملة للانتقام من الإمبراطور البيزتطي أندروئيكوس 
الثاني على وقوفه إلى جانب المتمرد البلغاري آسان فأرسل جيشا بلغاريا وافر 
العدد والعدة للهجوم على الممتلكات البيزئطية فى البلفان7؟ ولمواجهة الخطر 

9 1736 ,0).عتماطة ب 182-183,جج بومع!::8 مجو جمدم[ ددم 1و8 77, معللتز 

13 (1018-1488) مسمااوع 

52535-6 (1960 , عع27:2712نا )1 .251 , 17[ ,انما 

(أخبطء2 تحخ ( سمصمسعططلف ) 82 أذ دمنهاج0) ذ ,ووكمواد8 دع[ ,© .تسمفم183 

1[ يلولا ىبظ بعاععذدة . 117 10 

160 ,تر( 1925, وما اعنمظط) 

بوكتط .© ,400 ,م ,2 .01ل", معا«م دا أت باعه 147 ع2 رمعمصامدم 

,835-77187776 :الا مننررم1ى1 ار ,لتوعتاء. 1[ 

2ن ملالا تنه 1 

400-17 ,حرج 2. أو لكرمعزم سا أ عاع هعلط ع2 متعسسمجطاموط 

ب© الجر لسعو 2[ مجتوتوا8 اللقعطعايههعا فض ). 401 


0.0.١701.‏ راق !8 مم3 ها بض ب,ننطةل 382 .2 ]ام ننه 
55 (1921 ,كموطل) 


3 روقله .1ن .01-402 جص 1.2و 7ا,معتتو عجار أه وإعسعطعت7ق8 ء لمع سوطعة م2 
١0‏ رع للتاطوع13 معمقط1' هآ يستسول 


البلغاري الدأهم و إجهاض محاولاته لجأ أندرونيكوس الثاني إلى أسلوب المداهنة 
والرشوة:قعرض على قائد الحملة السايقة حكم إحدى ولايات الإمبراطورية 
البيزنطية وكثيرمن المنح والألقاب الرفيعة مقابل الكف عن غزو أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية. ولكن الرجل أظهر تعففا عن هذا العرض وقامت 
القوات اليلغارية بالتوغل فى مدن إقليم تراقيال"'وواصل سفيتوسلافه انتصاراته 
المؤزرة فسيطر على كثير من المدن للهامة والواقعة على البحر الأسود() والتي 
كان من أهمها مديئة سوز وبوليس 502070115 0 وأنخيالوس ووأقتتاعصة (") 
وميسميريا '). 

بيد أن الحظ لم يتخل تماما عن الإمبراطور أندرونيكوس الثاني عندما 
جهز جيشا بيزنطيا وجعل على مقدمته ابنه ميخائيل التاسع والقائد البيزنطحي 


و | واعماء لها عنطرقه ماع62 
,02-403 4و 012 ار مم1 
0 أ عأع دعتال عرلردو سسساعوط 


0,404-4مم, .71رمع ما 
(') سوزويولس وذأودرودن5 مدينة تقع على ساحل البحر الأسودء وكانت تعرف قديما باسم 
أبولونيا وؤزره[ه مدخ وحديثا باسم سوزوبول 1ممم502 فى بلغاريا وكانت مركزا تجاريا 
كبيرا بين الإمبراطورية البيزنطية والمملكة البلغارية غزاها القائد البيزنطي ميخاتيل جلاباس 
طارخائيوتس فى جام ؟11؟ ام وكانت تابعه لمدينة يسيديا 151018 القديمة . انظر ؛ محمد 
فتحي الشاعر. : السياسة الشرقية للومبراطورية البيزنطية فى القرن السادس الميلادى “حصر 
جوستنيان " ؛ القاهرة؛ 1485 ء ص 54١‏ هامش رقم !لا رزاجع يضاء 
1912 ,م ,لملا رظرط,0 
أنخيالوس 18[05ط0 خم هي إحدى مدن ثراقيا » تقع على البحر الأسود » وكانت فى العصر 
الروماني تتيع مقاطعة حائيمى مونتوس 5 اماع13 احتلها الأفار وبوبدخ3 فى القغرن 
السادس الميلادى » وفى عام ؟8ل/ام أو 317 م ألحق الإميراطور قسطنطين الخامس بالجيش 
اليلغارى هزيمة ساحقة على حقول أنخيالوس و أصبحت تابعة للبلغاريين خلال القرين الثالدث 
والرايع عشر الميلاديين ولكن في عام 47 ١م‏ أصبحت تحث السيطرة البيزنطية 
مرة ثانية ثم أحتلها العثمانيون يعدها بفترة 3 قصيرة انظر ٠‏ 
م,اءام/ا ,8 .2 ,0 


550 

راجع أيضاء عماد أمين: الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية » ص 5" . 
1 أ عإعملع 8 ع2] روتمسخطعةم 
-405. 0ن , 2 1ن لامع ]بره ل برا 


ابيه# ب 


طارخانيوتس لدرء أخطار البلغار المثكررة وقد نجح هذا الجيش فى أن يلحق 
بالقوات البلغارية هزيمة ساحقة وان يعيد السيطرة على مدينة ميسبمريا ثم أصبح 
ميخائيل التاسع وحيد متفردا بقيادة الجيش البيزنطي فور رجوع طارخانيوتس 
إلى مدينة القسطنطينية وأظهر الإمبراطور المشارك ميخائيل التاسع عزما 
وشجاعة وقناة لا ثلين حيث قام بإعادة تريب وتلظيم جيشه مره ثانية وألحق به 
الآلاف المتطوعين من إقليم ثراقيا ثم قاد الجميع ودخل بهم معركة ضروس مع 
القرات البلغارية على مشارف مديثة أدريانويل وحققت انتصارا ساحقا عليهم . 
وكان ذللك صع نهاية شهر أغسطس ام 0 ولقد كادت نفس الإميراطور 
أندرونيكوس الثائي تطير فرحا عندما وصلت إليه ثلك الأنياء السارة وعليه 
أصدر أوامره إلى القائد القطالوني روجر دى فلور 8105 عل عمع0 1 أن 
يسرع ليكون بجالب ميخاثيل التاسع ولكن جاء رد روجر وجماعته بالرقض 
والامتناح عن القتال إلى جانب القوات البيزتطية ء بسبب تأخر الإمبراطورية 
البيزنطية فى صرف المنحة المالية الخاصة بهم » مما جعل القوات البلغارية 
تنتهز ذلك الفرصة وتسيطر على مدينة ميسمبريا مرة ثائية وكان ذلك مع حلول 
عام ١1‏ ام » والجدير بالذكر أن سفيتوسلاف البلغاري أرسل سفارة دبلوماسية 


1( أ عأاعهدطعتاط عجره عسمصطعهم 
407-409 .توصي .اه زارمع1 :ه11 أ 


0 015 .10ل 09 لوصف أن اكرمعنجو ودار اه وأعمطعةأة ع1]2 رفتعحم جاموطم 
805٠‏ لغ 8151016 اللوعع.] ,مولام 

15 11ل ضله 1 رع 181 

أما روجردى فلور هو أبن فارس ألماني يدعي ريكاردو دى قلور +210 ج17 مكنههنظا 
عمل مع فرسان الداوية ثم تركها ليدخل في خدمة فريدريك الثالث ملك صقلية ١735 ١‏ 


/11لام) بعد أتهامه بتهمة السرقة بها ولقد وصل إلى مرتبة قائد 
أميرال. انظر : محمد محمود النشار : علاقة مملكتي 


قشتالة و اراجون يسلطبة المماليك » ص أت رأجع أيضيا + 
01--1)01147675 نك 0705 عنتد أل كك (آ :+1107العجيطط,0) ممع مسسن اند 
4 , ن) ‏ لإقلطة:4-10,مص (1902 , كاتة2), 1311 :ده * أل 1302 ججه مآ عل[ نورع21) 
0 7171نم[ 1112 مزط #كمببجنتدمر) عا[ ووس عممع "07 إن بنم1كى لز 
٠‏ 5.390 3 ,ولا ( 1817 , 0تمك:0), 1884 .نأا هأ 146[ 8.0 عومل #درموعر ع8 


بلغارية إلى القسطنطينية بهدف إبرام اثفاقية سلام وصداقة مع الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني حديث إن الأول كان يعانى من وجود مؤامرة للإطاحة يه - 
وكذلك تزويد الإمبراطورية البيزنطية بالقمح اللازم لها مقابل زواجه بأميرة من 
الأسرة الإمبراطورية الحاكمة () ولقد استقبل الإمبراطور البيزتطي هذه السفارة 
البلغارية بحفاوة بالغة ولكنه تردد بعض الشيء فى تنفيذ الطلب الخاص بزواج 
سفيتوسلاف؛ ولكنه اضطر فى النهاية للموافقة عليه حيمث تم زواج الملك 
البلغاري بثيودورا 11600058 شقيقة أندرونيكوس الثالث وابنه ميخائيل التاسم 
؛ وكذلك تم نزويد بيزئطة بما تحتاج إليه من القمح البلغاري . وسارت عادقات 
الود والصداقة والسلام بين الطرفين البيزنطي واليلغاري حتى عام ١177م‏ (1), 
وفى غضون عام 5757 ام عادت المدن الممثدة من ميسمبريا حثى سلفن 
ناعملا5 إلى حوزة الإمبراطورية البيزنطية ") . وذلك عقب وفة الملك 
البلغاري جورجيوس تيرتبرز الثاتي 11 وجمامع1 كتطعضيمع6 -1١771(‏ 
؟5"١م) ١‏ حيث شهدت المملكة البلغارية حالة من ألفوضصى والتشرذم فور وفاة 


5 مكلك أن .410.ج 2 أن لارمه ورم قديار زه عأعملعةاآ عر[ ,وتفمجطموط 
نا قو مر طتره0) أ ماع م لأم معطت بف يم 1النة 1 
ركاة. اه /", ...كك ,ال- لاا عاللاء[] قرع وخطمة2 دعع رمع 26[ عتاماواتا عصود[ 
للك .102 , ء «أجاط عوط بادا 815101 , لاقعاعرا :62.م (1990 ,معدم ) 
ابزما ا" 
راجع أيضا : ناهد عمر صالح : السياسة الخارجية للدولة البيزتطية » ص ١ . ١16‏ 
5 روقلى ...410-411 .جزم ,2 .أن لا ,مع ةرم عار زع عأعه تاعارز عر[ بوععصسجداعوم 
الاأونامط 1 لماعه5 رآ مختصة زوموظ 
3- 1259) عاتومستاسماعمدمم) 01 105مقصة لتم لاعمصاجح8 عط! ذه قمنضم امه حو 
ولآمآ .01 ,.8 ,(1309 -1303, 
عامساءسماقصه) 01 مسنتدم 1ه اناه:8 ع1 يف .متم 1 :379.م (1985 رمه لاع حدص8) 
(1967رتع لاع عنطة), 11 اند .1ه7 ,.8 ,1506-1307 014) تمنسلبا! عناا عمصبرر[ 
000 
0ض [ه عأعمالعزا] 0غ[ روعمسصستطعوم 
اللا 1 
أماسلفن م106ا5؛ فهي إحدى مدن ثراقيا وتقع شمال مدينة ديومبوليس 101000115 
(جامب درول أو ياميول) غربا سوزبوليس 502080135 الواقعة على ساحل البحر الأسود, 
انظر: ‏ 77[ عم[ةجمو دل «رومزمع ,تا.طعومه 
اع[ عادك 1 رأععع0) ترعرلعمتسلزبصموصرظ «عدمع جب اعتسحوط ومووامزواجم 
.44 ,ج,(1965مصقل عاهمصم) [ 321-34 [برع[ول 


ليا لس 


الملك البلغاري مما أدى إلى قيام الإمبراطور أندرونيكوس بإرسال فرقة 
عسكرية بيزئلية للهجوم على المدن الواقعة على الحدود البلغارية » فاحتلت . 
العديد منها والتى من أهمها مديئة كوبسيس وذوم10 7 » وعندما اعتلى ٠‏ 
ميخائيل سيسمان :5158381 1111151 سدة الحكم قام بالهجوم على الأراضي 
البيزنطية المحيطة بإقليم تراقيا شرقا و أعاد جميع الأراضي التي استولى عليها 
البيزنطيون مؤخرا عقب وفاة جورجيوس تيرتيرز الثاني وكذلك اجتاحت قواته 
المنطقة المحيطة بمديئة أدرنه سلا وتهيا, (') وعلى الرغم من وصول تلك الأنباء 
إلى أسماع الإمبراطور أندرونيكوس إلا أنه لم يستطع القيام بأية خطوة إيجابية 
من أجل ردع ألهجوم البلغاري الداهم المتواصل على الأراضي البيزنطية ويمكن 
إرجاع ذلك إلى عدم قدرته المادية لخوض حرب جديدة ضد البلغار 7 ويبدو أن 
السبب قى تلك الضائقة المالية التي كانت تمر بها الإمبراطورية البيزنطية فى 
تكاليف حروب الإمبراطور أندرونيكوس الثاني المتتالية والمتزامنة مع كل من 
التركمان والعثمانيين والقطلان وغيرهم » فضلا عن حريهة ضد حفيده 
أندرونيكوس الثالث . 
وعلى أية حال فى نهاية عام "777١م‏ حل السلام المؤقت بين بيزنطة 
وبلغاريا وذلك عندما ألرسل الملك البلغاري سفارة إلى تراقيا بهدف إبرام اتفاقية 
صداقة وتحالف مشثر شترك مع الإمبراطورية البيزنطية مقابيل زواجه من شسبقيقة 
أندرونيكوس الثالث و 30 سفيتوسلاف ثيودورا ؛ فاستقبل أندرونيكوس الوقد 


01 غذلا بذ . ععللتة2 , معلف لت .172ص ,1.1آهللى, مسو م نسلل , كتتطتت2لاعقاصةر) 
1ق ناناً سمطوع ة] تعندرهد[] 


1 ا 1أن/ ,.8 ,كا 1 ,ونع داحخطعة2 معنا عناماكتط 1 مهدا 1511ز0/ا 
2285-9 ,زم (1985 , كاكةظ1 
3 و للقعطع.!ا يعقلف -172-173.15.مم ,01.1 لا راون 12157017 ركنتاع لك مامة 0 
1010 رعقالصقط - كةقا 108 عناما15 
311-17 .نز عثلكم 
9 و 0116اكة ل ,31(227111166 ركقتمقن 1ن 
ص1 .اوكا 


البلغاري بحفاوة بالغة و أكرمه وأبرم معه اتفاقية سلام وصداقة وتحالف 4 
واستغلت المملكة البلغارية ظروف الحرب الأهلية بين الجد والحفيد لتحقيق 
مصالحها الشخصية على حساب الإمبراطورية البيزنطية ©) 

لقد ظهر من خلال ما سبق أن القوات البلغارية عاثت فسادا فى الأرض 
البيزنطية بإقليم تراقيا مستغلة فى ذلك ما كانث تعاليه الإمبراطورية البيزتطية 
من وهن وضدعف ولقد أتبعت المملكة البلغارية مع الإمبراطورية البيزنطية 
سباسة تثفق مع تحقيق مصألحها وأهدافها الشخصية حيث تأرجحمت سياس تها 
تجاه الإمبراطورية البيزنطية بين الهدوء النسبي و السلام الحذر وبين الاستيلاء 
على الأراضي البيزنطية الواقعة على ساحل البحر الأسود والتي مسن أهمها 
أنخيالوس وميسمبريا وظهر الإمبراطور أندرونيكوس الثاني عاجزا مكيل 
اليدين. 

أما عن القبائل التركمانية '! الذين ظهروا فى بادئ الأمر كطفاء 
للإمبراطورية البيزنطية أكثر من كونهم أعداء » حيث إنهم تحالفرا مع 
© 0 .1 .أن لارعدأ مسالط عمد تبمصرظ ,رقهدووع:01 
بيد أن معاهدة التحائف السايقة بين الإمبراطورية البيزنطبة والمملكة البلغارية كانت معاهدة 
تحالف شخصية ثمت بين ميخانيل سيسمان و أندرونيكوس الثالدثك ضد أندرونيكوس الثاني 
حيث كان محرما على الأمير أندروتيكوس البث قي الشئون الخارجية طبقا لمعاهدة يوئيه 
1 مم بين أندرونيكوس الثاني والثالث في مدينة ريجيون «مزعءط# . انظر ما يتقدم » ص 
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لمزيد من التفاصيل انظر ما يتقدم ص 48 --07, 

(9) النركمان أصملهم قبيلة من الأثراك الغز جداع0 عاشوا فى المنطقة بين بحر الخزر وتهر 
جيحون ؛ ثم اتتقلت جموع متهم غربا ليستقروا شرقي أسيا فى قوئية وقيصرية وسافوستا 
3058 بالإضافة إلى شمالي بلاد الشام » وهم عشائر من الرعاة الرحل 
الوافدين من اواسط أسيا والذين ساقوا قطعان ماشيتهم أمامهم وأتوا لينصبوا خيامهم أحيانا 
على هضاب الأنأضصول السلجوقية و أحيانا على أراضمي حلب أحيانا في مراعي أنطاكية , 
هؤلاء التركمان هم أناس متوحشون ئيس لديهم مدن أو قلاع وهم دائسا يعسكرون - ح-في 
خيام مصنوعة من اللياد ولديهم .حيواناث بأهداد كبيرة مثل الأغنام والثيران والماعز والأبقار 
ويعملون بالرعىء: ولا يقومون بالزراعة وهم من العناصر البعيدة عن السامية التي كونت 
اقلية ضئيلة وسط أغلبية من العرب في شمال الشام . وقد تعددت الأراء الخاصة حول تفسير 
الحادي عشر الميلادى ( الخامس الهجري ) تغير مفهوم لفظ" تركمان " فقد أطلق علمى 
أولتك الذين أسلموا كلمة " ترك " . أما لفذلة تركمان" ققد أطلقت على أولئك المشتغلين 


د #8 سا 


الإمبراطور الييزنطي جوسئن القغائي 11 تاسمل ) مكه-/م لاحم ) عام ثم 
ضد الفرس ٠‏ وكذلك ظللو! فى خدمة الإمبراطورية البيزنطية خلال القرن 
الحادي عشر الميلادى ولكن مع بداية عام ١/1‏ ام بيدأت الإغارات التركمائية 
على الأراضي البيزنطية ('؟ حيث شهدت المدن البيزنطية أسيا الصغرى 
عملياك سلب ونهب واسعة النطاق من قبل الإمارات التركمانية 9 . 


بالرعي من ناحية » والذين عاشوا عيشة بدوية من ناحية أخرى. ولكن ليس معنى ذلك أن 
التركمان انعزلوا !نعزالإ ثاما عن حياة المدن والمشاركة في أحداثها , إذ استطاعوا! 
تكوين دويلات صفيرة فى أتحاء التسرق الأدفى وقد ظهر التركمان لأول 
مرة في الام في القرن الحادي عشر الميلادى وفي القرن الذي تلاه أضحوا قوة : 
وازداد نفوذهم ولهذا رأى عماد الدين زنكي الاستفادة منهم ء ققد تقل طائفقة متهم تسمى 
التركمان الإيوانية إلي بلاد الشسام: و أسكنهم حلب وكلقهم بمحارية القرئجة علي أن يكون 
لهم الحق قي الاسئيلاعم على كل أرضء» يستطيعون انتزاعها مى الفرئجة: 
وبذلك نشرو! الإسلام في شمال الشام وقد سار نور الدين محمود على سياسة أبيه 
الجيات التي نزلوا بها وكونوا أكثرية فيها. وقرارا من وجه التتارء فرت أعداد كبيرة 
من التركمان من وسط أسيا إلى الاناضول وهبط جانب كبير منهم في ديار بكار كما 
استقدم البعض متهم إلي الشام. أما فى القرن الثالث عشر عهد سلطنة المماليك 
انخرط التركمان فى جيوش الشام ووصل عددهم ععمام 4/ا5اه / 17975 م إلى عشرين ألف 
جندي وثلائين الف فارس كانوا على أهبة الاستعداد للالتحاق بيجيش السلطان الظاهر 
بيبرس ولم ينس التركمان أنهم بدو رحل فعاشوا عيشة البداوة متمسكين ببعض عادتهم» 
فكبيرهم كان حكمه نافذا على قاطي التركسان ودائيهم وكلمته لا تخالف , كما أدى تخمسهم 
البالغ للمذهب السني إلي كرهم الشديد للمذهب الشيعي وبعضيهم للشيعة؛ وعزكوا 
عن القلسفة أو الجدل في أمور الدين ولمزيد من التفاصيل . انظر : الحريري : الإعلام 
والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين ؛ تحقيق 
سهيل زكار » نعشق ؛ ١1١51١اه/!القتي‏ ص "5 55 راجع أيضسا: 
القائي عشر والثالث عشر من الميلاد » القاهرة 5 أ صم ١11‏ ؟أحتسين مخصد 
عطية : إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون » ص 771١‏ هامش رقم 15 .١‏ راجع أيضما ٠‏ 
9--2.2128م,ة .01 /ا ,8.رز.ن0 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر: وبا تاصوج83 متأمف د11 ماعن عط 1 ,سورع 
و85 تنتتلا ) طتااءج[]' لامم ه181 
-2125 ,3 .1ن 7ا, 00.8 :1-25.مم ( 1989 بتاماعصتطعة/8؟ ) ,43 2.02.9701 
2130 
(؟ وقلط .1ن . 701.1«.247" , عه مآ موعدم صر وودمعو عن 
9 701.3 ,02.28 


الى اام 


أما خلال عهد الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني ازدادت حدة 
الإغارات التركمانية على أسيا الصغرى ٠»‏ خاصة من تركمان إمارة جيرميان 
تتةلإندصم» 6 7 و إمارة منتشيا دنطدءخم346 () ولذلك قرر الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني إرسال حملة لمواجهة الخطر التركمائني تحث قيادة القافد 
البيزنطي ألكسيوس فيلانتروبينوس 205نم منتكضقاتطط ومتعيعاة 9) الذي 


9( 
71114 
أما جيرميان 5/8تتتتاه3) من المحتمل أن اسمها قند اشتق من اسم القبيلة التركمانية التي 
ظطلهرت فى كار ميانئوى أوننة 1تسصسدة؟] باليونان عام كام ؛ ولفذ قامت الإمارة في إقليم 
ميتلين عون51)11 أو جزيرة مدلي شمال أزمير الحالية عام 1؟؟1م: ثم نخلت قي خدمة 
السلطان السلجوقي وكانت أقوى إمارة تركماتية في مطلع القرن الرابع عشر الميلادى؛ وقى 
عام 5/8١‏ أم تزوج الأمير العثماني بايزيد الأول [ لنعع:8 )١ 5١5-1584853‏ من فتثاة سن 
سلالة الجيرميان شم أضحت إمارة جيرميان العثمائيين حوالي عام 473 ام لمزيد من 
التفاصيل انظر: , ,01ا, 0.728 يودلكة .265.04 ,مر [إنز اوجن ماع72 , ققكابزه0 ]1 
8 ,2 انظر أيضابرحلة بنيامين التطيلي » ترجمة وتعليق عزرا حداده دراسة وتقديم 

عبد الرحمن عبد الله الشيخ ٠‏ أبو ظبي ؛ لين اص 11١‏ 

(')منتشيا وزناوع)م7/16 إمارة تركمائية قامت علي أنقاض الدولة السلجوقية؛ احثلت سهل نهر 
المياتدر نرعلتتوع74 ومدث حدودها إلى رأس ماركرى - عمعاعو/ة ١‏ قيثيا عبزاطع] 
)وتحثتوى على ثلاث مدن مهمة وهى ميليكوس وماء]1/1 » ميلاسا ه5وج[497)موجلا 
111١‏ ,و لقد أقامث هذه الإمارة علاقات تجارية مع جزيرة كريث والبندقية؛ولقد سيطر 
عليها العتمانيون حام؟ ٠‏ ؛ ١م‏ لمزيد من التفاصيل انظر: .,02.1342-1343 ,0.12.28,701.2 


11510714 117122 تجنر رقة01 م21 


00 10-1 جزم ,م .أو لا ,معتدسه سا نه واعوأعتاا ع2ز رومع دعوم 

-213 ,نزم ,آل بأونا, ( 1977 ,قمسم ةنا 0 باه ,18 نوع تدان نداتة 
ا د 9 ع ورا 

أما الكسيوس فيلانثروبيئنوس 150)2006205زط2 ومتعع[خ فهو أحد القواد الذين ظهرو! 
في ختام القرن الثالت عشر الميلادى وكان من أسرة بلغت ذروة الشهر منذ منتصف هذ! 
القرن » وتزوج رجالها من بيوت الأسر الشريفة . كان الكسيوس هذا في الواقع أبنا لميخائيل 
طارخائيوتس وعانفعمةطعءة"1 أحد أبناء أخي الإمبراطور ميخائيل الثامن: إلا أنه آثر أن 
ينسب إلى أمه ويتسمى باسم أسرتها. وكان مولده حوالي سنة ١177م ٠‏ واشثهر أمره كجندي 
لا سيما فى .حملاته الناججة ضد الأتراك فى أسيا الصغرى فلما كانت سنة 798١م‏ نادى يه 
جنده إمبراطوراء وتحمس له الأهالي فى تلك النواحي وهم الذين شعروا بأن حكومة 
أندرونيكوس الثاني في القسطنطينية قد إهملتهم غاية الإهمال . لكن لم كنجح الثورة و ألقي 
القكبص عليه وسلمت عيئاه . علي أنه كان له من الشهرة والتجرية ما أدي إلى إخراجه من 
الموضيع الذي تقاعد به ليكون عونا قي فك الحصار التركي المفروض على فيلادافيا » ثم 
أرسلوه بعد عشر سنئوات من هذا التاريخ ليحاصر ملطية .وكانت تربطه رابطة الصداقة 


#4 سه 


توجه على رأس حملته إلى أسيا الصغرى فى عام 15؟ ١م‏ ووصلها قفى عام 
14م ء ثم أغار على مقاطعة تركمانية تعرف باسم ديوكس كولينز +ماع10 
015" والتى كاندت على درجة كبيرة من التحصين مما جعلها قادرة علي 
الصمود أمام القوات البيزتطية المحاصرة 9 . و أمام شدة مقاومتها قرر 
ألكسيوس فيلانثروبينوس: إرسال وقد من قادة الجيش للتوصل مع حاكمة القلعة 
التركمانية إلى اتفاق » غير أن تلك المفاوضات لم تثمر عن اتفاق وقد بأمت 
بفشل ذريع » مما أدى إلى تشديد الحصار على القلعة وعزلها عن العالم 
الخارجي » ثم فتحها عنوة والاستيلاء على ما بداخلها 9) وعلى الرغم من 
التجاحات التي أحرزتها حملة فيلانثروبينوس ٠‏ إلا أن الإمبراطور أندرونيكوس 
الثاني لم يشغل بها بألا و لم يعرها أي اهتمام » حيث إثه لم يزودها بأية إمدادات 
فضبلا عن عدم دفعه لرواتب الجنود المتأخرة 7( ١‏ مما أدى إلى قيام تمرد ضصد 
الإمبراطور أندرونيكوس بين صفوف الجيش البيزنطي المشارك لفيلانثروبنيوس 
في حملته ضد الثركمان ١‏ فى أسيا الصغرى تحت زعامة شخص يدعي 
كورتاتزيس 5عجملهاءيهم) وبالتاليى حدث اتقسام وفوضبى يبن صسقوف القوات 
البيزنطية 9 . 


بكثير من أدياء عصصرء الذين كانت بينه وبينهم مراسلاث » ومن هؤلاء تقفورحريجوراس 
ومكسيموس بلالوديس وكاقت زوجته إحدى حقيدات أكرويولوتيس 65و1[ومروج1خ - أسرة 
ثرية ذائعة الصبث خلال عصري إمبراطورية نيقيه وباليولوجس. انظر : دونالد نيكول ؛ 
معجم التراجم البيزنطية» ص ؟187. راجع أيضما: 101 ,008 
ج-قاة. 10[ 1 . 
4 أ علء مالع 41[ ع0 رقع تامهم 
11-1 .حاقل 2 أه بارمه7:1معل ده 
أما ديوكس كولينز ومذ[[0© عدده1«2 ٠»‏ فتقع على مقربة من مبليتوس , انظر: ناهد حمر 
صالح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » ص 57-579. 
2,0 أه لارمع ةنم وجا أه ماع دقعل[ ون[ ,ماعس دعوم 


ف 
214 ١ن‏ له لآ م111 


روقلط 199-200.0,رح,1.أه7ا, عه 1 «متعلط مهدا «ومعرظ ,رمقتموة 
6ر3 .1701 رعععت 07 زه «و1م 1ع ل نوه 1اصضظ] 


عأع و طعتاآ عزز رقع ستخطعوط 


سس #8 1# الل 


وعلى أية حال استغلت القواث التركمانية لإمارة منتشيا حالة التشرذه 
والفوضى داخل الجيش البيزنطي وقامت باجتياح الممتلكات البيزنطية فى أسيا 
الصغرى » ثم أغارت على جزيرة رودس :13580065 مما جعل الإمبراطور 
أندرونيكوس يرسل حملة عسكرية بيزنطية ثحت قيادة ميخائيل طارخانيوتس 
بهدف رأب الصدع بين القوات البيزنطية في أسيا الصغرى وكذلك لصد الخطر 
التركماني المتوغل فيها وكان ذلك فى أوائل عام 1.1751 , فقامست معركة 
عنئيفة بين القواث البيزنطية والتركمانية انئهت بهزيمة ساحقة للثخيرة 7" ولكن 
سرعان ما حدث صدع داخل القوات البيزاطية أدي إلسى انسحاب الجيش 
البيزنطي من أسيا الصغرى والعودة إلى القسطنطينية ('') . وفى عسام ١٠11م‏ 
أرسل الإمبراطور أندرونيكوس الثاني فرقة من الجنود المرتزقة من الآلان 
9ه إلى أسيا الصغرى لوقف الخطر التركماني فيها مقابل بقاءهم فسى 
القسطنطينية » وحصولهم على الكثير من المنح والعطايا والامتيازات + إلا أنه 
أثناء سير فرقة الجنود المرتزقة الآلان من القسطنطيئية إلى أسيا الصغرى ؛ 


3" روو[ش ,258-259 , ررض أن لكرمعزاره را نه عاعمطاء ةا 726 رمعم طعوم 
717 هنظ بز[ 275101 ,للوعماء,1 
,04 للالا. تدده 1" 
أمارودس وهونمط2 ؛ فهي كبرى جزائر الدوكانيز عووموعع7200 المحاذئية للشواطئ 
الجنويبة الشرقية من أسيا الصغرى . كانت من مواطن الإغريق العريقة متذ العصور 
الخرافية , وفى هذه الجزيرة كان تمثال كولوسوس ورمو0105:) العظيم من عجائب الدنيا 
السبع القديمة , أنشئ عام ١8؟‏ ق,م ؛ ولعبت دورا بارزا فى الحملات الصليبية من عاء 
١ 7‏ الى ١8‏ مح حيث قأمدث سفن التجار لتزويد الصلييين بما يحتاجون إليه من مؤن 
انظ ر:رحلة بنيامين التطيلى:ءص 7١7‏ : هامش رقم ” , راجع أيضا: ‏ 0.2.8 
ري 6 1 
(أأ رم و19 -258 ,وح 01.2 لامع زم عمجا غه وأعمطءققط ع روه سزناموم 
لعو :0 م«توتورظ ,لاقع اع[ ,هوام .259 
ب409,م 7111 نندهن 1 


(') وذلك نتيجة لقرار القائد البيزنطي طارخاليوتس التعسفي بشأن مصادرة الأموال 


والامتيازات الخاصة بالقواد البيزتطيين فى الجيش لص الح الجنود. لمزيد من 
التفاصيل انظر- 


-0.260« ,مناه لكرمعتدم علسلا أه عأعساعتاط 6(ز رمعو جطعوم 


ل ا لس 


خلفت ورائها كثير من الدمار والخراب للمدن الثى مرت بها وارتكبت كثيرا من 
الأعمال الهمجية فيها © .. 

وما أن وصلت الأنباء السابقة إلى أسماع أندرونيكوس الثاني حتى أرسل 
على الفور قوة عسكرية أخري ثحت قيادة ابته المشارك له فى الحكم ميخائيل 
لتاسع لقمع فرقة الآلان والسيطرة عليها وقيادتها فى أسيا الصغرى 7" ويالفعل 
تمكن ميخائيل التاسع من تحقيق هدفه السابق وقيادة فرقة الآلان 7 ثم التقى مم 
القوات التركمانية التابعة لإمارة ماغنيسياجزوء مج218 ")فى معركة عنيفة 
شديدة الوطأة انتهت بهزيمة القوات البيزنطية » ثم أعقبها شورة عارمة بين 
صفوف فرقة الآلان يسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الإمبراطور 


7 ميتووطع.] روعلخ :24 . 204-205 .رص 1 .أملا, عو1رمنعخ[آ ع12+بمعس رقو 1ع 
0 :805-1111217 14 1151011 
43ح رعاهاة 7و8 2/177 مره ةعة 2 , لإعلكم نامع 705110 17-43 210/111 
أما الآلآن عدوةخ عن القبائل الإيرانية التي تميزئت بين قباتل السرامطة 852028)6 ٠:‏ فى 
القرن الثالث الميلادى أما عن أعدادهم فتتراوح فيما بين ثمانية ألاف وستة عشر ألف , انظر: 
أبرار كريم الله : من هم التتارء ترجمة وتعليق رشيدة رحيم الصبروتى » القاهرة 
1 و ص 1١١‏ . رأجمع أيضيا -: 
438,ج ,عنهان عدا ممصرظ عرلا إن بحوادوقاط ,ادمع معاو0 


9 _بتوعطع.] ,وكلط 4©) ,05-206 .ناص 11هلا, عد «متكز1ط] عه تمعرظ ,كقتدميء 3 
للكت أ" عوقو -عج8 14[ ع 117101 

2111 7 

9 , وكلذ 5 .307-308 .ترح 2 أن لارمعنعرم م4 نه عأعواع7/[ ع2 ,كتعموطموط 


زه كم1له :هن أكعها 17 ,أوم1لك 
16 11 


00 125111 1547187146 رقةةامعء نا 

20 ,تلط 701.1 , 

أما ماغئيسيا 12و0 1150 تقع فى الركن الغربي من أسيا الصغرى : كانت عاصمة 

إمبراطورية نيقيه عصر أسرة لاسكارس و0 مقلقة.1 (5١1551-1م)‏ لعزيد من 
التفاصيل : انظر : 

1. <تلموتيسلة :17/86.ه(1914رقاتهم)رط يطل ,11 عدم عضدق ,مر لتقطعن] 

(1982بتعتعصسظ) ,لط له ,مدع عمال 

8 2 أن /ا .0ن 35.م 


ع #ةا لل 


أندرونيكوس إلا أن ميخائيل التاسع سيطر على حركة التمرد الآلانيه 
بأن وعدهم بوصول مستحقائهم المتأخرة بعد ثلاثة أشهر ١‏ . وعندما أوشك” 
المدة السايقة على الانتهاء قررت فرقة المرتزقة الآلان الانسحاب والعودة إلسي 
بلادها » وهنا قرر ميخائيل التاسع الفرار إلى مديئة القسطنطينية سرأ "!! ؛ إلا 
أن الحاميات العسكرية البيزئطية والمواطنين فى المنطقة عرفو! بالأمر مما أثار 
الرعب والفزع فى قلوبهم خوفا من التركمان وأصبح الجميع فى حالة من الهرج 
والمرج والفوضى والفرار بأرواحهم 7" . وبذلك خضعت أملاك وأمتعة السكان 
البيزنطيين لتلك المنطقة لسيطرة القوات التركمانية والتي لم تكتف بذلك بل 
تعقبوا أثر البيزنطيين الفاريين وقتلوا الكثيرين منهه ('"). 

كما تعرضث مدينة ثريبولى 011م171' لهجوم عنيف وشرس من جأنب 
القوات التركمانية التابعة لإمارة جيرمان والتي أحكمت السيطرة عليها عن 
طريق حصارها وعزلها عن العالم الخارجي مما حرمها من وسائل المعيشة 
وجعلها تتفاوض مع أعدائها التركمان بشأن إمدادها بما تحتاج إليه من مون 
وإمدادات 7"! » فاستغل تركمان جيرميان تلك الفرصة وتظاهروا بقبول طبهم 


(54) .311- 309جصي2. ١701‏ روءت(ادم نلق أعع[و ه847 6[ ,قمع مجاعة ا 
7 :1107 تمر 27 ركناهحاطنت) ,مولام 
إن طاععنا ع1 و1 صلة تددزا علا “إن نورماكطظا 4 : مر7جرزترع 1071م 1) 117 
أودعع#تطدهنا أذما :11 رأمع1ل! بذ3.مزة 191 ,رويد ) ,(1300-1405) لوأدع نم8 
2.1206-17 ,4001ة؟!171ادن 3ك 
93 لأن جنود الآلان المرتزقة بمثلون العدد الأكبر فى حملته على أسيا السغرى . انظر : 
مكلخ 312-3135.0.وع ,7014 رمعتجو وجا أه عأعمطعكل عم ,وعمطاعوط 
41ك.م ,لذلظا ا جل . هته ! ,عجو طحو ب( ع 8507 ,لاقعتناعآ1 
3" لمزيد من التفاصيل انظر : ,02120 جار أت واعمرعتا] ع( ,متعسخطعة8 
316-322 .ترط ,2 701 
راجع أيضا نأهد عمر صالح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية ؛ كس 0 
11 ,مودمعع © :433 ,م ,ةالولا ,معتمم عمسا اه عو[ووراعةابا ع2 رمع خطعدم 
[١‏ أ أ لك رمم م8 21120711106 
206-07 


(') عادهط1 - 297 .وم 2 .701ا, معتدم نا نه عأعمطعاها 26 ركع سجطعدم 


أشن 50 , 2تتتنق زه0 ,معلف ,1ن) .300 
, 3829-363,م2 ,قناوولع]1 لمج 


لخثة##ة سه 


وأرسلوا إليهم تلك المؤن فى شكل مجموعة كبيرة من الأجولة المشحونة 
بالمقائلين والأسلحة بدلا من المؤن والإمدادات المتفق عليها » وفي جنح الليل 
خرج المقاتلون التركمان بأسلحتهم وفتحوا الأبواب لبقبة القوات التركمانية 
الأخرى الواقفة خارمم أسوار القلعة فاحثلوها معا ") من المرجح أن هؤلاء 
الجنود الذين دخلوا المدينة كانوا متخفين فى زي تجار أو مدنيين وخدعوا أهل 
المدينة .ومهما كان الأمر فلقد تطايرت أخبار انتصارات تركمان جيرمسان 
السابقة إلى المدن البيزنطية الأخرى المنتشرة فى ثلك المنطقة»مما جعل كثيرا 
منهأ يفضل الخضوع والاستسلام دون قتال»ومن أهمها مدينئة كولا 5015 التي 
أعلنت طاعتها وولائها التام لتركمان إمارة جيرميان 9'أ. وفسى عام 1787م 
تعرضث السواحل البيزنطية فى أسيا الصغرى لهجوم تركمائني تابع لإمارة 
منتشياءسيطر به التركمان على إحدى المدن المهمة به وهى مدينة ترالى 
116 7*') بعد حصار طويل ومقاومة شديدة من حاميتها البيز نطية 

ولكن دون جدوى "') ويمكن إرجاع ذلك إلى الضعف والانهيار الذي حل 
بالأسطول البيزنطي وفقر خزالة الإمبراطورية البيزنطية لخوض حملة عسكرية 


أما تريبولى 1آوم7 نقع على ذهر المياندر يع 0رروع724. انظر: عم /وزالر , /آ .اع سنآ 
1071311 117121 رل 10 
1ق 1 ننه 1 ,( 1841-1853 ,تمع 8 , دن اأع1.ل لاط كننة:1 1 


0 2.3002 .أو ار معتم سار نه ع[موطع141 ع2 , مع مدواموم 


يه ع1 تسا اع عأعموعتال ع2 , 5اعضخطعة2 

00.334-5 رن .01لا , 
أما كولا ج1571 تحد مدينة فيلادلفيا من شمالها الشرقي انظر: 4 6أجره1[مممعط© ,ه1آنة1 

20120051110132 7 

0 ترالى مع 1011 ؛نقم على الجانئب الشمالي لوادي نهر المياندر أعاد بناءها الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني عام ١٠8؟‏ ١م‏ أطلق عليها اسم أندرونيكوبولس 15[وترم[ سمخل ديم وكذلك 
اس مب ايو لوجويوليس وتامموةم5اقلهة انر : 
. 2104 2103 . مورة . 01ل ,02.8 


د 5 434-435. وج , أن 7ك,مع تسوعروم ةق ا عأعمطع اال ء(/, ومععسجاعوط 
1 .اهلا ,عم! م عجر عمد ا دوعا 


-500 9 لس 


جديدة ضد التركمان 7" »فضلا عن انشغال الإمبراطور أندرونيكوس الثاني في 
هذه السنة بحريه ضيدد البلغار 9') وفى نفس ألوقتء الذي كانت فيه إمارة منتشيا 
تجتاح الأراضي البيزنطية سلبا ونهبا قامت إمارة صاروخان مقطلنامة5 
بالهجوم على ماغنيسيا وسيطرث عليها عام 1١7١م‏ واتخذتها عاصمة لها؛ 
مركزا لمواصلة هجماتها على الأراضي البيزنطية الأخرى فى أسيا الصغرى 
1 أما عن الإمارات التركمائية الأخرى التى توسعت على حساب الآتراك 
السلاجقة ('! والإمبراطورية البيزنطية فهي إمارة كاراسي ( قره سى) 31قكه 

(1© التي تحالفت مع الجماعات القطالونية ضد الإمبراطورية البيزئطية » حيث 


نم83 ع املظ 1 عق عنقاوط81 ها , 1 ستمول .عقلق .1ن .140-141 
0 عق كر عاته5 قتامممعمامعة1ة1 
14 ,(3181921ة2 )01 
0 مدصت[ عدح عند ج811 هآ , ستمول 
314 معسطصةجآ 
3" انظر ماسيق ؛ صس ؟"7. 
5 ,علزو1هضآ وكنش © .141 .م 1.لهل؟ بوو مم اعقاطظ عوج مسج ,ممسمعوءءن 
,21117171) 20717 ع777672©71خل 11,1177 


.م ماأتقص 1 .أو و1977 , مصمل اعطتصدة) ,11 ,كلظ ,ب 


أما صاروخان «تقطعلددرع5 ء فقاست باحتلثل إقليم نيمفايون 2م1م ادبدودزا؟ ؛ ووقعتث فى 
أيدي العثمانيين عام 4٠١‏ ام , انظر : 028,70 
1844-1543 .12ر3 
إلى الأتراك الغز الذين ظهروا فى القرن السادس الميلادى انظر: عماد الدين الأصفهاني : 
تاريخ آل سلجوق » القاهرة » ١5٠١‏ وص ”", انظر أيضبا : أحمخ رمضان أحمد ؛ 
المجتمع الإسلامي فى بلاد الشام فى غصر الحروب الصلبيية / القاهرة با 4 ١‏ ؛ عس 4 + 
قاسم عيده قاسم : يعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام عصير الحروب الصليبية ؛ 
عالم الفكر, الكويت ء» 3١9594‏ صن 7515 ؛ جوزيف شاخت و أخرون : تراث الإسلام 
» الجزء الأول » ترجمة محمد زهير السمهوري و آخرون » تحقيق شاكر مصطفي » عالم 
المعرفة العدد 3١7‏ ء الكويت 1138م ؛. ص 558 ؛ محمد عيد العظيم : السلاجقة تاريخهم 
السياسي والسيكري : القاهرة اهلامو ي)ص 55 ؛ 
0 جر 01-2 لا ,وعتنره دق أت عاعوقاء ةا ع0 روعهء اعوط 
١ 01. 1750‏ ,موده تجقط عه711110 ود 

أما كاراسي تمتد من خليج أتراميتيون 072 1نانإتترداخ إلى مضيق الدرداليل فى إقليم 
ميتيا 315]12 ٠‏ وأسم كاراسي هوما يطلق عليها عادة ولكن مؤسسها كان اسمه 
كالام صنواة1 » ثم أصبح كاراسي خليفته وكان وريث كاراسي ابنه دميرخان رتم12 


عبرت قوتهما مضيق هيلاس 1161198 © ء ودخلوا معا فى حرب ضروس 
ضد القوات الييزنطية فى عام ؟ ١؟‏ ام يإقليم تراقيا » انتهت بهزيمة ساحقة 
للقوات البيزنطية . وسبب تلك الهزيمة هو انقلاب القوات المرتزقة 
التركوبولي7”'على ولى نعمتها الإمبراطور أتدروتيكوس الثاني وانضمامها 
لأعداءه؛ حيث إنها كانت تشكل القوة الرئيسية في جيشه ؛» فضلا عن بسالة وقوة 
سلاح الفرسان التركمان في تلك المعركة .ثم هاجمت القوات التركمانية التايعة 
لكاراسي والقوات المثحالفة الأراضي الممتدة على الساحل الغربي لبحر مرمره 


سوط ١2٠‏ ومقر هذهالأسرة بالتحديد بالي - كيرس 1251 -1311 ( شرق أدراميتى 
#الاسو علق ) » غير أن 2١‏ أخيه الأصغر ويدعى أياكشى 1211 ٠‏ إتخد من يرجامه 
للقجووومع 2 أو برجام وبوردعءم2 مقرا له , انظر: 
و لتق ظاتعاقمطط ) 7متتاا متماءره برطاده رومع أهء 7 7متكاط 186 رالا . توعدسددف ]ا 
, 701.2 ,8 0[ ,0 :332 .م (1962 
17ج 
راجع أيضما : هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى » ج؟ » ص .١١6©‏ 
7" رمجديه؟0 :5 1شرهم ,2 أن لكرمع ردم موسا ته وامدطع 4# ع(ز ممعم واموط 
7.24 , 1عأه لكفت1 :مامقا عه «(معبر 
أما هيللس 111588 » يمثل الحد الفاصل لبلاد اليونان » حيث يقع بين جنوبه ثيرموبيادى 
ازمر هنحيعط"!' والبيتويونيز وعسصدهدرماعآ1 ويعد عام 17+١6‏ م أصيح هيلاس خاطبها 
لسلطة دوق أذيتاً. انر ٠‏ 
نري .آهل ,0.10.8 
رد 20707170 1ج واعماع بز عزز , وعععستجطعوم 
17+ -6اش ترم رت .أن لا 
أما التركويولية هم فرسان استخدمهم البيزنطيون فى جيوشهم » ولفظه تركوبولى يونائية 
الأصل ومعناها أبناء الترك , وهو مصطلح أطلقه البيزنطيون على فرقة من فرق 
جيوشهمءتلي فى أهميتها فرقة الفرسان ١‏ وينحدر أفرادها من أب تركي(أو عربي) وام يونانية 
٠‏ ويرجع تكوين هذه الفرقة بعد اتصال البيزنطيين- حبالسلاحقة بعد وقعة ملاذ كر وكان 
فرسان هذه الفرقة بتميزون بطريقة قتال تعتمد على الكر والفر والحرب السريعة . لمزيد من 
التفاصيل انظر : ابن بيبى: تاريخ سلاحقة الروم » دراسة وترجمة محمد سلاء الدين . 
القاهرة » 19595. ص 519-5١5‏ ؛ أبن واصصل : مفرجم الكروب فى أخبار ينى أيوب » تحقيق 
جمال الدين الشيال القاهرة بلاةكاءجا] دوعن 15 اءهامش رقم ١؛‏ ريمونداجيل : تاريخ 
الفرنجة غزاة بيت المقدس » ترجمة وتعليق حسين محمد عطية » الإسكتندرية٠539ا0ا)ص‏ 
هامش رقم ؟7١,.‏ انظلر أبضاءحاتم الطحاوي:الاقتصصاد الصليبي فى بلاد الشام » القاهرة . 
85 وص 54+ هامش رقم 08. 


س١‏ اي ## ل 


بإقليم ثراقيا ( والتي من أهمها منطقة جائنوس 03805 والأراضي المحيطة 
بها ) وييزى #لإةظ وغيرها من المناطق الأخرى القريبة منها "' وكان ذلك 
عام 05١م.‏ ولكن سرعان ما حدث شقاق بين الجماعة القطالونية وحلفائهم 
التركمان » فاستغل الإمبراطور أندرونئيكوس هذا الشقاق وعقد مع التركمان 
معاهدة صلح وسلام تشتمل على عدة بثود » مئها أن يسمح الإمبراطور 
أندرونيكوس للقوات التركمانية بالرحيل إلى أسيا الصغرى محملين بالغفائم 
والأسلاب الناتجة عن إلحروب السابقة مع البيزنطيين ٠‏ وأن يوقر الإمبراطور 
البيزنطي ما يلزم التركمان من المؤن والإمدادات حتى يرجعوا إلى وطسكهم » 
وأن لا يرتكب التركمان أي أعمال همجية في المنطقة . وأن تنقل القوات 
التركمانية على السفن البيزنطية إلى بلادهم في أمان. وأخثر أن توفر الحماية 


3 لمزيد من التفاصيل انظر؛ ‏ . 01لآ, جع متسل نت عاعو 114 126 , قعتمسجاعوط 
ب 0116850185 :15 4ك نزتز. 2 
و[6قلتتتتق روقلف ‏ 15 .223 - 221 عمتزم 1 .أو لكرعوتىم1وةلط عمجةاترمعره 
71 11217 “رأ 106 1115101 
167.ن1متصن1 
راجع أيضما: ناهد عمر صااح : السياسة الخارريجية الدولة البيزنطية » ص "؟لا, 
2 . معتتو وما اع ,و أعواء بز علا , قعة سخطاعوةم2 
2143 با , 
أما جانوس ووورج؛ قهي اسم يطلق علي جبال تقع فى ثراقيا على الساحل الغريبي لبحر 
مرمره ء وتبعد إلى الجنوب الشرقي عن ريديستوتس 5ماوه811810 بحوالي 5١كمء‏ وكذلك 
اسم لمدينة جانوس التي تعرفه باسم جازى كوى م62:21 وتقع بالقرب من تلك الجبال , 
انظر : 522 .2,5 .ل70 ,8 .2 .0 
"9 , مقتمعمت: 415.مم,701.2ا, مع ةماما إءهاعمتءقلط ع2 , قعرعسجاعدم 
61 ,1. أه لا عد «ماعاط 22 :م8 
401 قعلتنا 1 مقتائاغطن) عطط صن لأتف تلطه 1زتهة ؟ ,17112 ,مقلم 02 223 -221 
ب ككل بلا .8 , عتتحدظ ه120[ ع1 
1 1080050 ) ,14 .آها 
أما بيزى » فتعرف حديثا باسم فيزا 12/آ: وقديما باسم أبوليس 00115 وتقع في الشمال 
الشرقي من أركاديويوليس قتأهمرهن1هدعاعف: ولقد احتلها سيمون إيروش 11:05 00نالزة ( 
-. 55 ١ام)‏ الملك البلغاري اعاد بناء أسوارها ووقعت في أيدي العثمائيين عام "551 ١م‏ 
. انظر : ,292 ,1 .1آ0ا رق ,ثم ,0 
راجع ايضا. عبد العريز رمضندان:المرأة والمجتمع في الإمبراطورية 
البيزنطية:القاهرة ه ٠‏ تبص ؟فذ٠ء‏ هامش ركم ؟ . 


لكافية للقوات التركمائية قبل وأثناء الرحيل من الأراضي البيزدطية ) ولكن 
نتيجة لكثرة الغتائم والأسلاب والقتلى والجرحى الييزنطيين قام القائد البيزئطي 
سيناخيرم 11ؤ1ع011) 56818 بتدبير مؤامرة بغرض الإطاحة بهؤلاء التركمان 
والتخلص منهم نهائيا ثم الاسئيلاء على أمتعتهم؛ إلا أن التركمان علموا بتلاك 
المؤامرة فاختيئوا في إحدى القلاع القريبة المطلة على الشاطى واتخذوها مركزا 
لمتابعة إغارتهم على الأراضي البيزنطية ولذلك أرسل الإمبراطور أتدروتيكوس 
على الفور حملة عسكرية جديدة تحت قيادة ميخائيل الناسع بهدف كبح جمام 
القوات التركمانية ' إلا أنه قشل في ذلك ولقي هزيمة ساحقة على أيد الفرسان 
التركمان ألذين أبلوا بلاءا حسنا فى هذه المعركة ١7‏ . 
ثم اجتاحت القواث التركمائية التابعة لإمارة كاراس منطقة رأيديستوس 
9 الواقعة على الساحل الغربي ليحر مرمره سليا ونهبا خاصة بعد 
استيلائهم على المعسكر البيزنطي بما فيه من خزانة وأسلحة ورايات 
الإمبراطورية البيزنطية إلا أنهم فشلوا فى إلقاء القبض على الإمبراطور 
المشارك ميخائيل التاسع بسبب شجاعة ويسالة جنوده في الدفاع عنه () لقد 
أوضحت تلك المعركة مدى الانهيار الذي آلت إليه الإمبراطورية البيزنطية 
ومدى عجزها فى الدقاع عن أملاكها و أراضيها 7 . 
وعلى أية حال وصلت تلك الأخبار إلى القسطنطينية و أثارت غضصب 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني ٠‏ فأرسل إلى ملك الصرب إيقين إيروش الثاني 


0 و2 علا رم ةلشفآنا , 254-255, نجل 011ل" , عمترم ع8 114 71جهنز8 , مواموء 01 
عتمتسم 7/89 1م11 عتسمعلسمف 
16 .1.2 . تاه 1 , :1127م08) ع تتج طلا[ 06[ نم8151 

0 20.255-6. 01.1 ا رعه1 875107 عمد وموصرظط , عه مم01 
663 رنقة 53 انتلن) 6ط تتتطئزه رجه باع الاروولم 01 
9 , عاهقة لا وعلط بن 256 .و« ,1.أه7 , عوكم مال ء1راللمسرظ , ممدوو :6 
214 تق ااقتتطن) ع1 بالنام10 نمم 

للك نر رعتماخ ©::111«وعترظ 171 /2) تودم اس ,بجطم عمجاو 
0 و 106 7[ماكقا] 8207111116 , كة1معع 1ن 
37 مطر 1 ,اما 
0 3 - , 36لاأمصلا8 عمق 1 لمارستتتةل 


الى # لا 


وفد بيزنطي يطلب مته المعونة و الإمداد لإنقاذ المسبحية ولتثأديب هؤلاءم 
التوكمان »وبالفعل وصلت قوة صربية عسكرية صريية إلى القس طنطينية 
أرسلها الإمبراطور أندرونيكوس مع القوات البيزنطية الأخرى تحت قيادة فيليس 

65 على متن أسطول جتوى 7) فرض به الحصار بحرا على الساحل 
التراقي ٠‏ أما القوات البيزتطية الصربية طوقت القوات التركمانية برا ؛) مما 
أحدث خللا فى صفوف الجيش التركماني وذلك بسبب عزلهم عن العالم 
الخارجي الأمر الذي أدي بدوره إلى انقطاع وسائل المعيشة بهم » مما سهل 
مهمة فيليس في القضماء عليهم و إنزال هزيمة ساحقة بهم وكان ذلك مع أوائل 
عام .)300١777‏ إلا أن القوات التركمائية التابعة لإمارة كاراسي استجمعت قوتها 
أواخر عام 17 ١وقامت‏ بالهجوم على الأراضي المحبطة بمدينة كيزيكوس 
وماد 1 . 


99 روؤلخ 266.0 -263 . 01.1" , عمة«ماعة8 عه اسععبرظ , وماموء 02 
ب 17712178 -ق80 214 ع1م 1ك لمسقعناء.1 
, 078660 007 :21151071 ,لإقلصاط :2.215 عمل تمده" 


8 .رذ .آنا 
أما حنا فيلبس 21415 تررآن7 فهو أحد أقرياء الإمبراطور أندرونيكوس الثاني ويعرف أيضا 
باسم باليولوجس. انظر: 75/07 ,تتقوطاع .]1650 ,م ,701.3 ,8 .2 ,0 


للك .تتا 1 رع :7121اخا -05 83 اذل 


92 روه امجقصوومع له , 8 26 . م ,1 .آهل , عم «منسوط مومادرمسوظ , قمدمعه 0 
روقلف ,كنا .1/7 ١,‏ , «اسن م115[ 
405 ,تر ,3 ,701 , عععع تن 07 81510 فاوط 
8 روهط لومعم اهطه: 7268 01,1/" ,عه1جه !5 :11 تصصر8 , ممدمعه 0 
,نار هقلط .أن . 72.17 , #تندات 181751011 
160 ,3 .أ لا ,3 ,10 .ا :215 .جر واتلة متط0 1 رع تمد - عوه8 04[ :1115101 
رقع[ لجلدموون [قطت 
1 47510710724711 
أما كيزيكوس ومع1ةتبو؟1 . فتعرف حاليا باسم بالكيز #عل[ج8 ٠‏ تقع على مقربة من الساحل 
الجلوبي ليحر مرمره المواجه لأسيا الصغرىءاحتلها الصسرب من عام ١110م‏ وكانت مركل 
عامة ١‏ ؟ أم,انظر: .1165 -1164 ,ززم 1701.2 ,012.8 


98ج سه 


وبذلك اجتاحت قوات الإمارات التركمانية الأراضي البيزتطية فى أسيا الصغرى 
وسبطرت على العديد من المناطق فى إقليم تراقيا و التي من أهمها جانوس»: 
رايديستوس؛ وبيزىء وغيرها من المناطق الواقعة على الساحل الغربي لبحر 
مرمره وكذلك سيطرتها على المناطق الجئوبية لبحر مرمره المقابلة لأسيا 
الصغرى . ويرجع ذلك إلى انشغال الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني 
بالحرب مع جهات حديدة من صرب وبلغار وقطلانء وففر خزانة الإمبراطورية 
البيزئطية لمواجهة أعباء حربية جديدة ٠‏ فضلا عن انشغاله وانغماس 
الإمبراطورية فى حرب أهلية مزقت الإمبراطورية البيزنطية . 

أما عن الأتراك العثمانيين الذين ظهروا كقبيلة مرتحلة قادمة من وسط 
أسيا أ » فهم من حيث المنشأ إحدى الإمارات التركمانية التى تكونت نتيجة 
توسع السلاجقة غربا فى الأناضول ونتيجة هجرات العناصر التركية فى الاتجاه 
ذاته وعلى الحدود المتنازع عليها مع الإمبراطورية البيزنطية 7) ولقد أغراهم 
ضعف الإمبراطورية البيزنطية للهجوم عليها ') حيث واصلوا فتوحاتهم إلى 
الشمال الشرقي من أسيا الصغرى تحت قيادة مؤسسهم عثمان7 ء وعلى أية 


('؟ حيث تحركت فى النصف الثائي من القرن السادس الميلادى » فىالائتتقال من موطنها 
الأصلي نحو أسيا الصفرى فى هجراث ضخمه يحثا عن الكلا والمراعى والعيش الرغيد 
ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جيحون ثم استقرت بعض الوقفث فى طبرستان ؛و جرجان »: 
فأصبحوا بألقرب من الأراضصي الإسلامية - - والتي فتحها المسلمون بعد معركة تهاوتد 
وسقوط الدولة الساسانية فى بلاد فارس ١7ه/141م‏ . لمزيد من التفاصيل انظر : زاهر 
رياض : شمال أفريقيا فى العصور الوسطى ؛ القاهرة » 158١‏ . ص ١18إعلى‏ محمد 
الصلابى ؛ الدولة العثتمانية عوامل النهوض و أسبابي السقوط » القاهرة ع 53١‏ هم ١١٠5م‏ 
صل 52 

['؟ البرت حوراني : تاريخ الشعوب العربية » ترجمة نبيل صلاح الدين » مراجعة عبد الرحمن 
إلشيخ ء القاهرة : 15 آم الجزء الثاني » ص ١١‏ . 

(')زاهر رياض : شمال أقريقيا قى العصور الوسطى ء ص :١18١‏ 

هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدني فى العصور الوسطى »ج”ءصة 7١‏ ؛ البرت حورالى 
: تاريخ الشعوب العربية ؛ ج"؟",؛ عس؟؟, 
أما عثمان فير.جع أصدله إلى قبيلة " قايى خان " من قبائل أثراك غز الخزر وهو عثمان بن 
أرطغرل بن سليمان شاه التركماني ؛ ولدفي عام 5ه 758١م‏ هي السنة التي غزا فيها 
المغول بقيادة هولاكو بغداد عاصمة الخلافة العباسية ‏ بعد وفاة أرطغرل 7817ه/ 844؟1 م 
عين السلطان السلجوقى غلاء الدين كيقباد الثالث -١515 ١‏ ١٠7١م‏ ) في قونية عثمان مكان 
والده لأرطغرل ؛ وعهد إليه بحماية قلعة كوتاهية ) ثم اقطعه كاقه الأراضي والقلاع التي 


حال لقد أصبحت الإمبراطورية البيزنطية فريسة ووليمة سهلة فى أيدي أعداتها 
تتهافت عليها الأخطار من كل جانب» فلقد تزامن مع الإغارات التركمانية على 
الإميراطورية البيزنطية فى أسيا الصغرى قيام عثمان بحملاته على الحصون 
لبيزنطية التي أهملتها فى أسيا الصغرى 4 . 

ولقد استخدم عثمان الوسائل والحيل العسكرية أحياتا والسليمة أحيانا 
أخرى لتحقيق أهدافه السياسية فى أسيا الصغرى 7 .حيث عمد منذ البداية إلى 
ترسيخ أواصر الود مع زعماء الحصون والقلاع البيزنطية البارزين فى أسيا 
الصغرى ويدل على ذلك الصداقة الحميمة التى جمعت بيئه وبين حاكم قلعة بيله 
دجيك غ1أزفل»811 ()بينما نجده يعلن الحرب على القاشد البيزنطي لمدينة 
أنجلوكوما 72دمءماوعث والذي يدعى أياتيكولا وامعاندة:87. 7 بسبب 


فتحها و أجاز له ضرب العملة وأن يذكر اسمه فى خطبة الجمعة وبذلك أصبح 
عثمان ملكا لا ينقمبه سوى اللقب لمزيد من التفاصيل انظر  :‏ روجع [ن/ؤلتمعمءع مان 
0.13 11171 01[|ظ11خظ 


راجع أيضا ؛: إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول اليحار: الجزء الأول ء القاهرة 
؟* 1 هه ص ١5‏ ؛ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ الفاهرة ؛ 
4ه/"185مء صن 9" 40 ؛ خليل أفندي مطران ؛ مرآة الأيام فى مشخص 
التاريخ العام » مصير»: /51مء ص 15! عبد العزيز فهمي : قتعم القسطئطينيةء القاهرة ١‏ 
48, ص 3١5‏ ؛ زاهر رياصن: شمال أفريقيا قى العصبور الوسطي » صن ١8١‏ ؛ علي 
محمد الصلابي : الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوطء صه : , انظر أيضما: 
.0.1539-1540م ,701.3 ,0,123 


0؟ بذلك استقر العثمانيون فى أسيا الصغرى و أقاموا يها دولتهم خلفا لدولة سلاجقة الروم : 
وجاوروا الإمبيراطورية البيزئطية » وتطلعت أبصصارهم إلى فتيح القسطنطيئية العاصصمة العتيدة 
منذ البداية انظر : عبد السلام عيد العزيز فهمي : فتح القسطنطيئية » ص4 4:7 ؛ هايد : تاريخ 
التجارة في الشرق الأدنى فى العصور الوسطىي )ج؟؛: صره١؟‏ ., 


9 مأه لا رتم011 116 07 عم عع عتوط 116 عامعتامس] 
7 1 2ر1 
7') بيله دجيك 12831011 نقع فى الملطقة الجنوبية لمديئة نيقيه وعلى مقربة من مدينة بروسسه 
ققتدنم2 انظر : 

11 أ متتته 1 , :11017107) عزونا رآ 2[ , 2151017 , تعنتصةل] 
0 وفلف لا . [8م وص 2 أو قار معتجرم مدا اع عأعممعناا ع2 , وععسمسجوراعوطم 
##إصوط "ل عئا 215101 باعصتسوك 


سد #ة عه ممه 


الاعتداءات و الإغارات المستمرة التي قام بها الأخير على القوات العثمانية 
. خاصة فى فتثرة الشتاء أثناء تواجدهم فى الأماكن المنخفضة السهلية ١7‏ . ولذلك 
اختار عثمان مجموعة من الفرسان ذات المهارة العالية والذين بلغ عددهم حوالي 
سبعين فارسا وخرج على رأسهم صوب مدينة أنجلوكوما وعلى الرغم من قلة 
تعداد القوات العثمائية إلا أنهم حققوا انتصار! باهرا على القوات البيزنطية بسيب 
عدم دراية القوات البيزنطية بطبيعة قتال سلاح الفرسان العثماني . قم قامست 
القوات العثمانية باجتياح المنطقة المحيطة بأنجلوكوما سلبا ونهبا وخاصة المنئطقة 
الجنوبية منها فاستولت على عدة حصون يها والتى من أهمها حصن كولادجة 
35 7 . بيد أن هناك مبالغة فى الرواية السابقة نظرا لعدم التناسب بين 
القوثين البيزاطية والتي تميزت بإعداده الكثيرة والعثمانية والتي كانث قليلة 
العدد » ومن الواضصيح أن المؤرخ عاشق باشا زاد قد ذكرها من باب إظهار 
شجاعة وبسالة وكفاءة ألقوات العثمانية ويبدو أن ما قام به العثمائيون كان مجرد 
إغارات على مجاورات أنجلوكوما والقلاع الموجودة بها وعلى أية حال : 
ونتيجة لاعتداءات و إغارات العثمانيين اتفق قائد الحامية البيزتطية بها مع قائد 
حامية كاردجه حصار 1115586 8180[8>[على القيام بحملة عسكرية مشتركة ضد 
العثمائيين 7 ودخل الاثنان فى موقعة حربية مع القواث العثمانية فى سنة 





150 حلام 1 , معدم 01 
أما انجلوكوما هدترمعن[عودرم » تقع خلف جيل أوليمبوس على الطريق الواصل بين مدينتي 
بروسه وكوتاهيه 18118كظ » وفى متتصف الطريق بين مدينثئي بيروسه ونيقيه ويطلق عليها 


الأثراك إسم إينى كول- - اعمع عؤلام - أي مرأة البحيرة ‏ . لمزيد من 
التقاصيل انظر ٠‏ صارم مخمذ ضبيمغ : العلقات السباسية بين العثمائيين و الإميراطو رية 
البيزنطية » صغ ؛ . 
00 7124 111ل , تتنطاهك- هده 51م 
24-2.م0, 0" 


ان الع تال رملاهة ع ومة2 - عزأزوم 
2 0], 14/517162 
و 61 لللتتكقاط , مكلك .كنا . /2.«رعع تبك نج اأععيهر ,سطو8 ووو« عزوم 
اد سجر “نآ 06[ 11151011 
0110 7 ل 106 م 7أماعةك رنعة لله[ :22.72 1.مده1' 
(رحرم. 0100| 


5ام فى منطقة تسمى أجريليوم 88511143 إحدى ضراحي كاردجه حصار 
٠‏ وألتى انثهت بهزيمة البيزنطيين 7؛ . وفى سنة 284١م‏ أراد عثمان أن ينتقم . 
من قائد كارادجه حصسار ويلقنه درسا لا ينسى » حيث أمر القواتب العثمانية '- 
بفرض الحصار على المديئة » وعندما علم السلطان السلجوقى علاء الدين كيقياد 
الثالت ( 759١-١١15م)‏ يذلك خرج على رأس قواته لمشاركة القولت العثمانية 
فى حصارها للمدينة وعندما وصل علاء الدين دخل مع عثمان فى معركة عنيفة 
استمرث يومين متوأصلينَ فى القتال ولكتها كانث سجالا بين الطرفين ولظروف 
طارئة انسحب السلطان السلجوفي ولكنه ترك الأدوات والقوات السلجوقية تحت 
راية عثمان والتى بفضلها استطاعت القوات العثمائية اقتجام المدينة والسيطرة 
عليها (). ولقد قام عثمان بتسليم مساكنها لأفراد من المناطق الأخرى المحيطة 
بها وخاصة من أتراك إمارة جيرميان - بسبب قرار وهرب معظم سكانها - 
وقد ضرب عثمان فى مدينة كارادجه حصار أروع مثال للحق والعدل » حيست 
إنه حكم فى قضية بين تاجرين أحدهما تركي يتبع أمارة جيرميان والأخر 


ويطاق المؤرخ عاشق باشا زاد علي حاكم مدينة كارادجه حصار لقب تيكور أو تكفور 
لم141 انظر : 
ار 15716 الله 12617 يتتتأه5 عوقو - ]ززعم 
وهى لفظة أرمينية تعنى الملك . انظر : أبن العيري : تاريخ مختصر الدول ء بيروت ؛ 
5مءيصرل 521 ع شأمش رقم ال 
أماعن كارادجه حصار » فتقع قي وسط مناطق أيونيا ونزعمن[ وبورساك 
علووعسوو2 ء شمال كوتاهيه وقى وسط مقاطعات بروسه و أنجلوكوما ويني شهر 
امتاعطءة زوع انظر : 
44 1 تأ آل 1108لا © جنوي "رآ عد[ عزو نامآ . تعنتما 
راجع أيضا: ناهد عمر صالح : السياسية الخارجية للدولة البيزنطية » ص 2٠١‏ ؛ هامش رقم 6 


0 1704 17/264 رصطه8 - وقة2 - 51م 
0.27 4251122 
توووم -علاهط :289.م باه ل" ,معنده مورك أجل عإعوطعةاط ع(2/ رهم تعمخطاعوط 
5176 تك أعقلة 11712611 , الثامة 
(1912 011 بجو [! ), 57ه::وذا :07 776 بذ .81000 ,وقلم نا .30 - 25 
رقأكة ”7) ,0110171371 ع «اصاوظ ' عط علا ع 101ئىق8 عرآ 102 عأعء :2 رإلاآ. عدتلطة :2.7 
10100 ,21107113) عتتع 21 *أ 10 عقم انق ,تعتستصقا :5.3 ,1 .فده 1 (1822 
.4 -3/ .نز 1 


د به #2 لس 


بيزنطي يتبع مدينة بيله دجيك فحكم عثمان لصالح الثاجر البيزنطي (') . بينما 
يري ' فون هامر ' أن وقوف عثمان إلى جاتب التاجر البيزنطي يرجع إلى 
عداوته لأمير جيرميان بينما كانت تجمعه علاقفة صداقة مع القائد البيزتطى 
لمدينة دجيك7؟ ؛ وربما كان عثمان يحاول بذلك التصرف كسب ود المدن 
البيزنطية في أسيا الصغرى التي كان يحاول فتحها المدينة ثلو الأخرى . 
ومهما يكن من أمر فلقد عقد عتمان معاهدة سلام مع ميقائيل 
أو كسيجينوتس 5أتتطعغ8:ج:0 31101861 القائد البيزئطي لمديئة خير تنكيا 
هنكلط )13 ') ءثم توغلت القوات العثمانية فى المنطقة المحيطة بنهر 
سأكاريأ 45818108 والتقى عثمان هناك بشخص يدعى سامسا شاقوشض 2058ه؟ 
73 الذي أوكل إليه قيادة القوات العثمانية في ثلك المنطقة لدرايته 





90 ,وعلط 015 .75-76 «تإجر , جه 1 تربتاء اننم #أعمطاد , صطاوة مهدوط - عازوم 
زا 0140777977 776 , ذل ,معل73100 
17 .5 
راجع أيضا : بيلد يسنيو (إيرين) : "عثمان و أورخان " قي تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة 
يمير السباعي » القاهرة . 5 وهن 15 
9( 2071071 © أتر1 عل عن] :215707 متعصستصنة لآ 
11" 
وتروى معظم المراجع التركية التي أرخت تلك الفترة أن عثمان عام 485" ه/ره8؟ ام حكه 
لبيزلطي لصصراني ضيد مسلم تركيء فاسشغرب البيزنطي وصأل عثمان كيق تحكم 
وأنا على غير دينك ! فأجاية عثمان يل كيف لا أحكم لصمالحك والله الذي نعبده يقول لنا "إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " ( النساء 
6) ولقد استخدم عثمان العدل مع رعيته في البلاد التي قتّحها فلم يعامل المغلوبين بالظلم أو 
الجور أو التعسف أو التجبر أو الطغيان أو البطش وإنما عاملهم بهذا الدسئثور الرباني الذي 
يدل على نقوى وغدل ورحمة عثمان . ولمزيد من التفاصيل انظر : على محمد الصلايى : 
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط:» ص 48-47 , 


0 


47/1122 ١ 
أما مدينة خيرنتكيا د[ م106ط>1 ؛ فهي إحدى المدن الواقعة على جبل الأليمبوس. انظر:‎ 
حوقة1- الع كر‎ 


ماتلا أأو تند , صطهة سوموط - عازو مر 


00.33 ,جه 1 كا تيه اأعجانساط برزوى 


4 لوووط عزوم و2859 .8 يله ١7‏ ,معقننه 7مبجا قت عأعمجط[ه141 12 رقععهسصوطمو م 
د 5ق انال اتع بول , سطامة 


#340 سم 


الكاملة بها »فوصل سامسا شافوش بهم إلى منطقة سورجون #ناده5 والتى 
استسلمت وأعلئنت ولاءها وخضوعها الثام لهم دون مقاومة فكافأه عثمان بحكمها 
9 ثم قامت القوات العثمانية بالاستيلاء على عدة مدن في هذه المنطقة والتي 
من أهمها مدينة جونيوك علنام/ز00 (") ومودرينئا 840068138. وقفى عام 
6م أغارت القوات العثمانية على القلاح والحصون البيزنطية المنتشرة فى 
شبه جزيرة بيثينيا ثم رجعت بكتير من الغنائم إلى مديفنة كارادجه حصار: 
ولذلك أرسل الإمبراطور أندرونيكوس الثاني كثير من القواث البيزئطية لحماية 
تلك المنطقة من الخطر العثمائي الداهم وكذلك أمر قادة تلك القلاع بتزويد 
تحصيناتها 

واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايثها والدفاح عنها '). 


7.314 ,ع تنتاقنه ج133 عفنامدطظ ع[ عا عماكطااة ها مستفةل , مقلم 30.1 .م 
أت 7ط 81707111:6 116 07 نط 217 ,امم1لز 


#أسورجونجبرجره5 » تفع على تهر ساكاريا #برجهلو5 انظر : وزه8- وو28 - عاأىخ 


17 1171 14117617 "فى 
003 
01 أالة 17711 , ملو مووو2 - عأزمم 
3 .تق , 41151162 
أما جونيوك 2059301 ؛ فهي مديئة حصينة تقع بالقرب من سورجون. الظر: 
“بأت0] ع تمادام املق 


لو 0101.1 1 .0180771071 /[0 17717176 


9 , مقلة 301.05 .ص2 .أولا, معتجم مار أ وأعوطءةل8ة 2 بقمهسجامدط 
عنتاقصتط نآ علا عنتونلا81 قا متتتتول 
1116 امصروظ 171 07 10 17 ,امعتاط 14 3.م رعساعغصم 13 
أما مودريئاءتبعد حوالي سبعة وعشرون ميلا من مدينة كونيك ع[[روزم+1 وحوالي خمسة 
أربعين ميلا من مديئنة بولىز[م28: وتعد مدخلا لمدينة كاراكى ينى سيسى 
مع ه21 تبعد 5؛: كم شرق نهر سكاريا انثر: 
. ارا مخظاه'1' ,01/071011 ع 7[وراتتطلاراً ع1 ع1م/كة لل ,تعستمول1 
رأجسم أيطنيا : صلاح محمد ضصببيع : العلاقفات السياسية بين العثمانيين والإأميراطوريمة 
البيزنطية؛ صس١ت.‏ 


ولقد شهدت الفترة الممتدة فيما بين عام ١79١م‏ وحتى عام 794١م‏ نوع 
من الهدوء النسيي بين الطرفين » وذلك بسبب انشغال عثمان في تلك الفترة 
بتنظليم وتدعيم أركان ملكه الجديد ليتمكن من مواصسلة فتوحاته " . إلا أن 
نجاحاث عثمان ورفاقه جعلت القادة البيزنطيين فى أسيا الصغرى يدبرون 
مؤامرة للقضاء عليه ومن ببن هؤلاء القادة القائد البيزنطي لقلعة بيلتدجيك الذي 
قلب ظهر المجن له ولقد تم الاتفاق فيما بيئهم اتنفيذ مخططهم التاأمرى في ليلة 
عرس القائد البيزئنطي لمدينة بيله دجيك على ابنئة قائد يارحمصار 15583 طمههلآا 
4 وأرسلوا إلى ميخائيل أوكسيجينوتس للاشتراك معهم في تلك المؤامرة 
بوصفة أحد الرفقاء المقريين من عثمان في ذلك الوقت إلا أن ميخائيل تظاهر 
بقبول عرضهم وفى نفس الوقت أعلم عثمان بمؤامرتهم- ربما سلك ميخائيل 
أوكسيجينوتس هذا المسلك احثراما منه للمعاهدة المبرمة مع عثمان والتى من 
المؤكد تحقق مصالحه وأهدافه الشخصية- وعلى أية حال أرسل قائد بيله دجيك 
إلى عثمان ورفاقه لحضور حفل زفافه »فوافق عثمان على قبول عرضهم وفى 
نفس الوقت اقترح على قائد بيله دجيك أن يقيم حذل زفافه خارج المديدة فى 
الأماكن الواسعة بحجة أن النئساء لا يفضلن الأماكن الضديقة (") » وكذلك طلب 
مئه أن يوفر مكانا مناسبا للمنقولات والأمتعة الخاصة بهم داخل المديئة خشية 
تعرضها لأي عملية سلب وسرقة »فوافق الأخير على تلك الطلبات أقام الحفل 
فى أحد السهول القريبة من بيله دجيك فى منطقة تسمى 


ب .968 اجاتاعظ اروم 1 0102127 176 إن روسك رخال بتقدع عن 


4 ب تتتقتتقآ] ,مكلك 01 .34 .,دررعاء كنك 1/7104 1112611 ليتتتاه5 موكة - 11و 
1071 © رادا أ[ ع1 :1115101 
١‏ نمام ع ناماع "را نش 8407 عم اإمكما :175 .هده 1 
أما يارحصار ,21155" تقع في وسط الطريق الممتد بين بروسه وينى شهر. انظر : 


0ن متتته[!, تتقلتتن 0 عتتمسظ نآ 10 م6عزمأو3ط بتعفسسو] 


3 6 35 .ترجو 1/51 0ه #أع قط رعطوة -وووط2 - عازوف 


تشاكيريينارى قم ةمكل 7“ ثم بعث عثمان إلى مدينة بيله دجيك بمجموعة 
من أمهر المحاريين العثمانيين المتخفين في ملابس الحسريم العثمانيات وفسى 
صحبتهم أعدادا كثيرة من الخيول المحملة بأدواث القتال بدلا من المنقولات 
الخاصة بهم كما هو متفق عليه سالفا؟'') 'ومهما يكن من أمر فبهذه 
الخديعة وقعث بيله دجيك في أيدي العثمانيين يسهولة ويسرء بسبيب الشغال 
حاميتها المرابطة بها وسكانها بليلة العرس المقامة خارج المدينة 97*! ؛ ثم 
تحركت للقوات العثمانية صوب مديئة يارحصار وسيطرت عليها بعد قتال 
عنيف وأسر قائدها وابئته نيلوفير :ه11 9 . 

ومع نهاية عام 94؟١م‏ بعث عثمان بإحدى الفرق العسكرية العثمائنية 
تحث قيادة تورجوت ألب نآك 128504اه1'0 لحصار مديئة أتجلوكوما والسيطرة 
عليها ولكنه فشل فى ذلك يسبب قوة تحصيناتها ومتانتها وشدة بأسها ومقاومتها: 
مما جعل عثمان يقرر الذهاب إليها بنفسه على رأس قوة عثمانية جديدة والتى 
نجحث فى أقفتحام المدينة والسيطرة عليها 9©) , 

ومع حلول عام 9353؟ ١م‏ قامت القوات العثمانية بالإغارة على مدينة ينى 
شهر «اطعطو1قع لا(ميلى نجيا [ععدع1ء71 ) ءثم الهجوم على قلعة كوبرى 
حصار 1115581 ##ندرعم1 والتى أعلنت ولاءها وخضوعها للسلطة العثمانية يعد 


)5 36 ال[روأ 41751 1لا 1711/12 مك50 حهقة2 - عازق م 


3) 6 7رأء41/51ه نل اأععبسط مصطمة موقة2 - العم 


بلنقوطء.[ ,مقلف. © .37. مرجع انك دم اأعماسر بسطام8 -مووط - عزوم 
نان 1 رع آم ط-جوثا يازا 11151017 
5 .1112م 
5 بروررجم/1() م31 -37,تزرجأء1 نا دنا اأععرابد تلرسحطه8 -وهدط - عاثوه 
0 17:0010 0ط ع[ رقتامطط 1ن رمامظ)). 38 ترمد طر5. الامطذر 33,.م رء م2 
1 قز (1976 ,08 تطضدةنا) ,نرععط 1 بع وما 07:4 17121 ,11077191 7117 /[0 
رقنا 01560) ,قلف آ) .0,38 وء كنك 11710 الععأبس ]م ,رصطاهق ومة8 - عزوم 
71 17712 07 0117111017 1 117116 
7171 ©1211 كأ :077:27 011) 7177 [/) 151017 11 ,07لا :33. ني 171217 
71 110017712 ب14. منرم 1 
60 ( 1946رقاقة2 )711مناعط الل 1271212" عآب غ11 01011586: 11 ,زا ,نمم د10 


حصار طويل حرمها من وسائل المعيشة وعزلها عن العالم الخارجي 7؛) ثم 
استقر عثمان فى _المدينة الجديدة ينى شهر وواصل قتوحاته »قفي سنة 1١15م‏ 
سيطرت القوات على عدد كبير من الحصون البيزنطية الهامة القريبة والتى كان 
من أهمها قلعة ديمسوز 101125032 وغيرها من القلاع الأخرى 1'*) » مما جعل 
الإمبراطور أندرونيكوس يرسل جيشا بيزنطيا تحت قيادة ثيودور موزالون 
1 8ه0002ع11' بلغ حوالي ألفين من المقائلين البيزنطيين ومعه فرقة 
عسكرية أخرى من -جنود الآلان بهدف وقف التوغل والزحف العثمانى نحو 
مديتة القسطنطينية: بينما بلغ قوام القوات العثمانية حوالي خمسة آلاف جندي . 
والتقى الطرفان فى معركة ضروس انتهت بهزيمة ساحقة بالقوات البيزئطية 7"*) 
وربما لنا ان تتساعل لماذا أرسل الإمبراطور البيزئطي أندروئيكوس الثاني 
القوات البيزنطية فى هذه المرة دون غيرها من المرات السايقة التي هاجم 
العثمانيون فيها الأراضي البيزنطية الأخرى ؟!! من الواضح أن السبب المباشر 


,وملش © _38-39.صم روأع اتا 110 إأءع طبه[ رقنطه5 ووه - عزتوف 
3] ما مع 17 المجودم/0 776 كل عع ستاععة1”' 
,759 ,ترز 1966 رعع#10طضسهن)).4 أن 7 ,8 )ةي 
أما ينى شمهر وكويرى حصار فتقعان على الطريق المؤدى لمدينة بروسه انظر : 
82 “61 اتلتقلة 1 
01 نوته كط 57071 #4 ,ة قاكة0آ,:87.ت[,1 لاه 1" ,تمدنم]01) ع «رمنا '.[ 102 
8 111ل اعوط *روواار 
.25 (1923 ,ما ),عاممج”اجبعاعومتن 0# 
.557.جهم ‏ ,7012ارمء1مم9جل 2 كت 7467661 226 روعنع م سطاموط 
7,24 .01.1 لارعه151071لط1 ع 711172 مز ظرقة 0م11 
كلت رعتلله و 128 .ثز ,0110271 عاو ”ةا عط عرزماعة8 برعم الوكة.آ ,محلم .01 
6 .1 26][ ع 11151017 ع1 
27 لمالا 1تونم ه02 16 بمع18100 بك ص1 متداه 1 ,انمدم]21) 
"ا جووط -علزوم :2.610 ٠7012,‏ بوعتم وجا اء وأعماءةاط ع( معد وطعوم 
75112717 10ل 1717/12611 ملتطاوة 
2 رأهع1لة :3-416 41وح ,و ترمورظ عق انزوايق أت 11 ,نت نطءضظآ ,15خ ]0 40-42 
إلا 26 7ع هنعط 176 كلعتاهها : 133-134 .حرم ,اماتدمصر8 07 كم[ «بطدعن) أكعم1 
0103 1 .010777672 ع«ونووا “ل عل[ 27351017 بتعتسسوآ :268 .م , «ودمم 0 111 
0 1ط ج011 712 07 بحرم كر ووم :159-90 


سد الي يم سس 


والرتيسي لتحرك الإمبراطور أندرونيكوس وإرساله للقوات البيزئطية هو دنو 
الخطر للعثمائي من القسطنئطينية الذي أصبح على بعد أميال بسيطة مئها . 
ومهما يكن من أمر فلقد فرضت القوات العثمانية الحصار على بعض 
القلاع البيزنطية الهامة ٠‏ مثل قلعة كبثى 131 التي فر قائدها إلى قلعة قريبة 
منه تسمى لوياديون -< 50102م0.]؟') بمجرد رؤيته للحشود العثمانتية أمام 
قلعته ولذلك بعث عثمان إلى قائد لوباديون رسولا يأمره بضرورة تسام قائد قلعة 
كيتى وإلا سيكون الويل والثبور والدمار مصيره؛ وكذلك أمره بدفع جزية سئوية 
؛ فقبل قائد لوباديون ذلك ولكن مقابل عدم عبسور القوات العثمائية لنذهر 
ريندوكوس 12119200105 الفاصل بينهماء فقبل عثمان ذلك 7*) شم اجتاحت 
القوات العثمانية المحيطة بقلعة كيستيل 1ج]685؟1 سلبا ونهبا ثم سيطرت عليها 
أواخر عام 2*'7١7:17‏ وأحتلت مدينة كوتاهيه #قتطهاب عام 8١3١م‏ ثم 
زحفت إحدى الفرق العسكرية العثمانية نحو سواحل البحر الأسود فاحتلت عددا 
كبيرا من الحصون المئتشرة عليه والتى من أهمها خيلاى نداء1 وهيرون 


1*9 ,ولخ 5,01 جش4 ,ورم ,7012" ,معتبجه ما نه وأعو 1/7 ع2 رقعنيه مزتاعوم 
م ع( 215401 1ع تللم 
36 7( :170111101 7772 ,كتدوتا 01 :12.90 .كته ل" ,تده تج 0 
4 ,7 رع 1 
أما لوباديون ,ممهؤل ومح .1 »هي مدينة حصينة تقع فى الركن الشمالي الغربي من أسيا 
الصغرى وعصلى يعد 
عشرين كيلو مثر جنوب بحر مرمره وثعرف حديثا باسم أولوباد 110840آ. انظر : 0,1(.8) 
1250 ,و2 آنا , 


3 ورتجورظ دجه ج011 01 هلف .م ,وعتاذربتا ماه لمعيس , صطامة وموم عزوم 
لعز[ ععزم) ور ,؟فنتسسقآا] ,ودام 
120,909 ,ققدت 1 
فهو نهر يقع فى شمال غرب أسيا الصغريى وتقع عليه مدينة 211200105 أما ريندوكوس 
لودبايون .انظر؛ 
. 1250 ,ص2 .أه/ ,8 ,0.1 
,تمتححه1], وقلش 43,04,ج بجع 51 تا مما #أععابد بمصطهك- وموط زوم 
,011017011 ج82 ',[ ج(] 1115101 
0 1 لزن 1" 


زاج سس 


#وضزة 81 وغيرها (*). وواصلت القوات العثمانية زحفها فاستولت على قلعة 
تريكوكيا 1510018 بعد مقاومة عنيفة من حاميتها البيزنطية المرابطة فيها 9”) 
ولقد ترتب على سقوط قلعة تريكوكيا فى أيدي القوات العثماتية استسلام عدة 
فلاح بيزنطية أخرى ومنها قلعة كوبوكيا 2ج(عناطادا© وقلعة كاديرلى 01511 
فى عام 1707م للقوات العثمائية 7" . بعد ذلك سيطرت القوات العثمانية تحت 
فيادة القائد العتصاني سامسا شافوش على حصن يحمل اسمه فى نفس العام » نم 
خرجت حملة عسكرية عثمائية أخرى تحث قيادةٌ سليمان غازري أحد قادة عثمان 
صوب قلعة ميكيسى 111806 الواقعة على ذدهر ليفكه »والثى استسام حاكمها 
بسجرد وصمول سليمان إليها مع أوائل عام 114١م‏ 29 , 

وعلى آية حال استولت القوات العثمائية على العديد من القلام 
لبيزنطية الهامة ولم يتوقف زحفهم على تلك القلاع فقط » بل حقق العثمانيون 
العديد من الانتصارات الأخرى باستيلائهم على العديد من المدن البيزنطية الهامة 
'*) مستغلين ما كانت تعانى منه الإمبراطورية البيزنطية من مشكلات اقتصادية 


(1) 1 ع [عمطء شر ]ا ,وناع ص جطاعهة8 
اط فلن ١7‏ ,وعدت ار قر 

أما كوثاهيه » فهي إحدى مدن فرجيا هزع/:ا2 وكانت تعرف قديما باسم كوتيايون 
1011 وولقد احثلها 

السلاجقة عام ١١87‏ أو 187 ١ام,‏ انظر: ع2 عزمعر2 ع“طلف :2.154 .7701 ,8 .2 .0 
0110.113 أرع 114151017 
0 7 .ن], 2 أه ١7‏ ,معتدم :7ك اه عأعهطع 47[ 12 ,وتعسجدعةم2 


1 عاتوم و49 جزم .1ن 7 رمع 1نم كا أء عأع و88 ع رمع حجاعوم 
0.46 ,417517 أده اأعجطبدس م متناهمة 

انظر أيضما : سرهئك : حقائق الأخبار عن دول البحار» جاء ص 5817 

اما كوبوكيا وكاديرلى : فيفعان في بيثينيا في جنوب شرق بروسه انظر: . ,مها 
21151071 

1ج 1 .تتام 1 ,أرج !01 ©1217 1 

أ“ باعمسمسمظ ,رمدلطظغ ,47 مر علطتا 14لا امود ,هاهك- وموم هزوم 
210771071 2726لا[ ع0[ 87151017 


2,97-98 1 .درن 1" 
انظر أيضدا : صلاح محمد ضبيع: العلاقات السياسية بين العثماتيين والإمبراطورية البيزنطية 


٠ص‏ 15 
9 لمزيد من التفاصيل انظر + الفصل الثاني 


الام مس 


"7 فضلا عن انشغالها بحروبها مع القطلان والبلغار والصرب والتركمان‎ ٠ 
.وبذلك توغلت القوات العثمانية بين أرجاء المدن والقلاع البيزنطية فى آسيا‎ 
الصغرى واستولت على العديد منها عنن طريق الخضصوع والاسسلام أو‎ 
المعارك الحربية »حيث استخدم عثمان أسلوب القتال حينا والتفاوض أحيانا‎ 
أخرى»: ولعل أهم تلك المدن والفلدع الييزنطية ييله دجبك» كارادجه حصازر»؛‎ 
كوبرى حصارء جونيوك »عمودرينا وتريكوكيا وغيرها من مدن وقلاع أسيا‎ 
الصغرى ولقد أوضح الزحف العثمائني فى أسيا الصغرى أن الإمبراطورية‎ 
: البيزنئطية مجر د شبح وأهي‎ 

و إلى جائب ما عائنت منه الإمبراطورية البيزتطية من هجمات 
التركمان والعثمائيين دون أن تستطيع أن تكبح جماح هذه القبائل المتربصة يها 
حدث مأ زاد من ضبعف الإمبراطورية أماه شذه الأخطار. فقد اشتعلت جز نيا 
أهلية فى بيزنطة:؛ كان من شأنها تمزقها شر ممزق» حيث أتاحت الفرصة للفوى 
الخارجية للسيطرة عليها ونهش جسدها ) «ففي بداية الأمر سادت علاقات 
الود والمحبة بين الإمبراطور أندرونيكوس الثاني وحفيده الأمير أندرونيكوس 
الثالث و لذلك كام بتتويجه كإميراطور مشارك فى الحكم فى هام 1111م وكان 
يبلغ من العمر وقتذاك حوألي تسعة عشر عاما ولكن سرعان ما دب الخلاف 
بيذهما 8ه ( 

أما عن العوامل المباشرة لتلك الحرب فكان أولها اختيار الإمبراطصور 
أندرونيكوس الثاني لميخائيل كاثاروس 12112105 11621 لولاية العرش 
وإقصصاء أندرونيكوس علها 7" وذلك نتيجة للبذخ وحياة اللهو والترف التي كان 


05 زابهد عمر صائلح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » صس 9 0_6 
0 . 1110711 7وعرق 07 5[ تنةاتتعن) أقهرا 112 ,أمم1ل! 


نذا بوور عرزي أمو التروولة 04 0295م 01.1 لابه 1010ثز1]1 عه اممعر,فهنمعة 0 
132 م 0 د 671118 ) 
0 295-06 ص1 .1701 برعم أ« مادق 136[ د«وعرظ, قهامعع21ا 


أما ميخائيل كاثاروسء فهو ابن قسطنطين الابن الأصغر للإمبراطور أندرونيكوس الثاني 


أتجبه من زوجة 


اج ل 


يحياها أندروئيكوس الثالث بين النساء والصيد 9" .وكذلك نتيجة لمقتل مانويل 
على أيدي رجال أخيه أندرونيكوس الأمر الذي أدى إلى وفاة ميخائيل التاسع 
أول أكتوبر عام 7١م‏ حزنا على ابنه الصغير 7 ' تطلع أتدرونيكوس الثالث 
للقيام بحركة فتوحات واسعة النطاق للسيطرة على أسيا الصغرى وجزر بحر 
إيجه »فضبلا عن نزاع أندروئيكوس الثالث مع الجنويين بسيب استدانته أموالا 
طائلة منهم-- حيث إن الفتوحات المأمولة والديون المتأخرة تشكل عينا على 
خزانة شبه خاوية- 7") . إلى جانب ما سبق كانت هناك أسباب أخرى شجعت 
الأمير أندرونيكوس ».على القثال والدخول فى ححصرب مع الإميراطور 
أندرونيكوس:؛ وأول هذه الأسباب هو سيطرة العثمانيين على معظم أسيا 
الصغرى يعد انتزاعها من أيدي البيزنطيين »ولم يعد للبيزنطيين فى هذه الجهة 
سوى المدن القليلة الباقية »والتى لم تعد تتحمل الاستمرار كثيرا في المقاومة .أما 
المقشها الثاني فكان تخريب القطاحن والأترالك التركمان لمدن تراقيا مما اثار 
شعبها. وكان السبب الثالث هو إنفاق إيراداث الإمبراطورية السئوية على 
الحروب المستمرة التي يخوضنها الإمبراطور أندرونيكوس الثاني أما المسبب 
الرابع وقوع أهالي القسطنطينية تحث رحمة الإيطاليين نتيجة لتحكمهم المباشر 
فى الغذاء البيزنطي, و أخيرا فان الضرائب العديدة والبإهظة على الشعب 
البيزنطي لمواجهة الأخطار الخارجية إلى جانب الأسباب السابقة كلها أدت 
بدورها إلى تذمر الشعب البيزنطي الذي وجد فى الحرب الأهلية التي يقودها 
الأمير ألدرونيكوس ضد جده طريقا وملاذا للخروج من هذا النفق الضيق 


غير شرحيه وهى كاثاروس وصيفة زوجته الثائية انظر : . “ودوك طعون8 
3 ون آل ومع دره 1ل 
0') كان ينقق على كلب واكثر من ١٠١٠١١٠‏ صقرء فضلا عن الموالين من رحيته حوالي 
و+ هأ 

هيبربيرون لامعممءم19] الظر : / 0 تعمتوك ه805 
11-12 آنالة| كا ١‏ 
(11) ب 0كلكظ .1) . ذل م , 2 .أو لا ,وجو الع ىق ثا«مصرظا ونآد«م«طن) ,تعسمتععطهة 
|1000 , ل) .أطاء101 

.243 .م ( 1908 رواعة8) عبرو مك1 


00 < 300-11 .ص1 أهلا رعهة«م كز عم «مسظ ,موصعم :6 


بي هم سدم 


والمظلم التي كانث تمر به الإمبراطورية البيزنطية 7" ' ومهما يكن من أمر 
فقد قام الأمير أندرونيكوس بتأليف حلف من أصدقاءه ضد جده ومن بينهم حلا 
كالتاكوزينوس و ألكسيوس أبوكاو كوس 61008115 مده ما“ تيودور 

سينادينوس 532206205 1500026 ') وسيرجيائيز 5عتتسواع1ة5 
باليوجوس وغبيرهم (07) وسعى كل من الطرفين إلى الحصول على مساندة 
خارجية؛ فنجد الإمبراطور أندرونيكوس الثاني يتصل بالحاكم الصربي إيروش 


"1 عمرارررو مر رقهنتمعه :© :317-35.رط, 1 .701" ,مدقنس عدم ماسو 
.8 --317.مص, 1 .701 ,عمةجدهة 18151 
11117011 امعلوظ أزت قت 11077 عن أعهط 77 ,أم1ل! ,مقله 01 


(#") أما الكسيوس أبوكاوكوسء يختلف عن اصدقاء أندرونيكوس الثالث فى عدم الحذاره من 
أسرة أرستقراطية: ولقد وصصل إلى هذا الموقع بمساعدة حنا كأنتاكوزينوس:ويعرف ألكسيرس 
أيضا بالدوق الكبير أو الأميرال العظيم ولقد درس الطب على يد هي رشاكينوس 5م2غ1197:81 
اولقد اغثتيل ذبحا على يد خصومة السياسيين الذين مجنهم وكان ذلك بالقسطنطينية فى 
يونيوعام 745١م‏ انظر: 6- 111771 :فصر كرت 6771:7165 أكوط 77 ,1001ل 
راجع أبضا : دونالد نيكول:معجم التراجم البيزنطية» ص 17١‏ . 
2 ثيودور سبنادينوس: كان جندبا وأحد أصدقاء ميخائيل التاسع وثولى قيادة ترافيا حثى عام 
ام ومتذ سنة 571١م‏ أصبح أحد كبار المشايعين الخطرين لأندرونيكوس الثاني وصديقا 
لحنا كانتاكوزينوسء فلما انتهى النزاع بعد عام /؟؟١م‏ عينه أندرونيكوس الثالث محافظا 
لمدينة القسطنطينية وأصبح في سنة ١17١م‏ حاكما على ميسيمبريا الواقعة على البحر 
الأسود؛ ثم عين فى عام 1 ١م‏ واليا على أرطا وهى إحدى مدن إبيروس التي حبسه فيها 
الثوار .وتولى عام ٠8١١م‏ حكدم تسالونيكا التي أخرجه منها المتمردون الذين عرقوا باسم 
الزيلوتس 5و1وه2 سنة 147؟1١م‏ ؛ولقد اسست أمه ثيودورا! باليولوجس دير للراهبات اسمه 
الأمل الطيب 5م1511 «تهاء2 فى القسطنطينية »وتوفى عام 5147 ١م.,‏ انظر: دوتالد نيكول 
معجم التراجم البيزنطية» ص .1١7‏ انظر أيضا: :1990 .3 .1و/ا ,8 .2 ,0 
#ن) عع 1 ةجعن أممرا 117 ,أوء11ر 
0.156 ,1/71 6714 نز 
13") سيرجيانيز ولد عام ١74١م‏ من أصل متغولي عن طريق والده؛ كان من رجال الحرب 
والسياسة؛ وهو ابن أحد كبار المسئولين الذين انخرطوا فى خدمسة الإمبراطور ميخائيل 
الثامن» أما أمه فكانت ابنة عم الإمبراطور أندرونيكوس الثائي»: وكان سبرجيانيز مطبوعا 
على المراوغة والطمع,؛ ولما كان صديقا ومعينا لأندرونيكوس الثالث فى مستهل الحرب 
الأهلية التي اندلحت سسنة ١؟”‏ ١م‏ فقد انضم إلى معسكر العدو واتهم بالتآامر مما أفضى بالزج 
به فى الحيس فلما انتهت الحرب سنة /؟؟ ١م‏ سعي حنا كانتاكوزينوس إلي إطلاق سراحه 
وأرسله إلى تسالونيكا واليا عليهاء وتوفي في جاليكوس 31713805 في 77 أغسطس 
4 لام انظر : دونالدنيكول :معجم التراجم البيزنطية؛ ص ؟4١,‏ 


الثاني لكي يمده بالإمدادات والأسلحة اللازمة لخوض تلك الحرب "2 وك ذلك 
اتجه الأمير أندرونيكوس صوب يلفاريا ليطب منها العون والمسائدة والمساعدة 
ضد جدهء وبالفعل تم توقيع معاهدة بينهما فى نوفمبر ١٠7١م‏ 19" ولقد استمال 
الأمير أندرونيكوس أيضا ثلاثة من التجار الجنويين الموسرين للتعاون معه فى 
حريه ضد جده وهم رافودوريا 100113 183140 “رافو دئ مارى ©(2آ 13110 
تاق وخر يدر بيجوسييتولا 53011012 ومتعلع 11 (11) ١‏ 

وفى الخامس صن أبريل ١‏ آم - أسدتد هام الأمير أندرو نيكوس للمتول 
أمام المحكمة التي تكونث من الإميراطور العجوز والبطريرك جيراسيموس 
9 وثلاثة أقطاب من العلماء وهم ثيودور ميتوخيتس- 1560001205 
5 وثقفوروس خومنوس 323083ةلاتلم) 1120113108]] »ونيوليبتوس 
69 :؛: وعدد كبير من رجال الدولة. وأصدرت المحكمة حكمها التعسفي 
ضد الأمير بالسجن مدى الحياة ولكن أندرونيكوس الثالث كان قد اتخذ حذره بأن 
جعل ثلاثمائة شاب من أصدقائه المسلحين 7 يجوبون أحياء وشوارع 
القسطنطيتية وحول القصر لتأمينه» ويالفعل عندما ارتفعمت الأصسوات داخل 
الفصر؛ أقتهم هؤ لام المستحين القصزر .لكك 29 قيادة حنا كانتاأكوز ينوس 
وسينادينوسء» مما اضطر أندروئيكوس الثاني إلى أن يعلن مواقتة على الصلح 
على أن لا يقوم الأمير بأي مشروح يرمى للتآمر على حياة جده وكذلك عدم 
قيامه بأية محاولة للهروب من القسطنطينية فى مقابل أن يتولى ولاية العرش بعد 
وفاة جده ('' إلا أن أندروتيكوس الثاني بدأ يعمل على تفريق شمل حلف الأمير 
بأن خلع حنا كانتاكوزينوس من ولاية تراقيا وجعله واليا على إقليم الموره: 
لد . موللا دمأتجه لتك «تععامكي] ,طعوم1][ 
820.16-7 
د 115101106 202071111146 ,85 01جمع01) 
01م .أآنبا 
د 1217510777147 رقناتتاء تبان ها تدي) 
لاني 

. بقآن805 ,وكلظن). 12.67 .701ا ,ترمو ماكر ,5 اتناف عدت قاترة © 

0 , آلا عومازودم مدق «موبو ير 


226505 :68 .از 1.أه لا ,ريسم م # واي ,وسسعجوع متسمة6 
9 1 .701 رعوز «ماوزظ عونم ورا 


سب الم سس 


وعين سي رجيانيز مكانه وكذلك أبعد سينادينوس عن ولاية بريليب () ,وفسى 
السادس عشر من أبريل عام ١؟١م‏ غادر حنا كانت اكوزيئوس القس طنطيئية 
وترك رسالة للأمير أندرونيكوس بحذره فيها بقيام الإمبراطور بتدبير مؤامرة 
للتخلص منه مرة ثانية 9" .ولذلك غادر أندرونيكوس الشاب القسطنطينية مع 
مجموعة من أتباعه بحجة القيام برحلة صيد وأتجه صوب معسكر بالقرب من 
أدرئه وذلك فى العشرين من أبريل ١17١م‏ 9 .ولقد استقبل أهالي ترافيا 
الأمير أندرونيكوس بحفاوة بالغةه ومما زاد من حماس وولاء أهالي تراقيا له أنه 
وعدهم بتخفيض الضراثب وأحرز لهم كثيرا من الهبات والعطايا وبذلك نجح 
الأمير فى استمالة أهالي تراقيا إلى جانبه!*". 

وعلى أية حال عندما علم الإمبراطور ثنبأ بهروب حفيده أسرع قفسى 
استقدام قائد جيوشه مانويل تاجريس 1888535 51351161 لمطاردة الأمير ولكنه 
فشل فى تحقيق هذه المهمة بل أنقلب وأعلن تمرده وعصيانه على الإمبراطور 
"© وبعد مرور خمسين يوما من أحداث الحرب الأهلية قدم الحاكم البلغاري 
سفيتوسلاف :57640518 المساعدة لاذمير 7" وعندما اشتدت الحرب الأهلبة 
بين الطرفين قرر الإمبراطور أندرونيكوس الثاني أن يرسل إلى حفيده سفارة 


ليد بتأع808 رمقل 02 .77-78.مم1 .01ا ,ممم وزع ,كتمع عدت ةيد 
,19 .نج عمللا عمتجم وجا رودقم ]1 
١ © 0‏ تومت 01 :859.مم 01.1 /١ا‏ ,2751071 ركداصع تا عمامة) 
05 تاروع لفت 15 3.م, 1 .أو لاقملل 

19-20.هم ,كلظ عواة نو نال رمعاي 1 
افد أققآ ع" أمعاا8 روقلم 89-90,01,مط, 011ل" تسبتم] مدال رقنلمة جلاع قامون) 
7177-7 إن 26711117165 


الف 


316-119.من 1 
(0) مانويل تاجريسء ينتمي لأعضاء مجلس السيناتور وأحرز بطولات عسكرية فى قيلادلفيا؛ 
وتزوج من إحدى قريبات الإمبراطور أندرونيكوس الثاني انظر : ... ك5نامع#ي 2083© 
١/01 1. 91.‏ ,اند 151071 
١. 1‏ قلا وم711ه70تل #ععتمظ يذع305اآ] روقاظف 
0 إ0 لا ,بو مك11 ,كناد جر هلص 
.متلو1. 
ولكن لم يذكر حنا كانتاكوزينوس نوع المساعدة هل هي قوة عسكرية أم مؤن وأسلحة ؟ 


01" عه ماعط عه:1!تمعبرظ رق «معع21) 


ثيام - 


برئاسة ميخائيل كاليرينيتيس 12111661165 أعدطن3841 والمطران ثيولييتوس 

1111 للتفاوضص معه فى أدر نه 0 .وعندما التقى السقراء بالأمير 
وجدوه محاطا يأصدقاءه المخلصين وجثسه المتأهب للنزال وفرسانه المشهرين 
سيوفهم مما ألقى الرعب فى قلب كاليرينيتيس فوقع من فوق فرسه وأخذ يقبل 
أقدام الأمير 9" ومهما كان الأمر فإن السفراء 
أعلنوا للحفيد أمام الجميع عن رغبة جده فى التفاوض والتوصل إلى صلح معه 
ولكنه رفض الصلح وإقرار السلام مع جدة بناء على رغبة أغلبية جيشه (*" 
ولذا قرر الأمير الزحف صوب القسطنطينية وأثناء سيرهم لحق بهم السفير 
البلغاري مارثينوس 05«ذاتد81! وبصحبته حوالي ثلاثمائة فارس قد أوفدهم إليه 
زوج آخته الملك البلغاري ثيودور سيفتوسلاف لنصرته ولكنهم انم حبوا إلي 
وطنهم دون أن يحققوا هدفهم 7" . 

وعتدما وصلت تلك الأخبار للإمبراطور أندروئيكوس أرسل وفدا آخرا 

لإبرام معاهدة صلح وسامم مع حفيده وذلك فى اليوم السادس من يونيو ١151م‏ 
فى مديئة ريجبون «و1ع816 7'") وتم توقيع معاهدة اعترف أندرونيكوس الثالث 
بأحقية جده فى الحكم ما دام حيا وكذلك اعترف أندرونيكوس الثاني بأحقية حفيده 
فى ولاية العرش بعد وفاته» ومنحة إحدى ضواحي القسطنطينية على أن يدفع 
عنها عائدا ضريبيا 1 مع احتفاظ الإمبراطور العجوز بالبت فى الشئون 


الإدارية والخارجية : 
لد ' وواتددم مدل توكتوكا بطعوه3] 
2. +[ ,111 
10" يبدو واضحا أن ذلك أمرة مشكوك فى صحته وأن حنا كانتاكوزينوس ذكر من باب المبالغة 
والمفاخرة, 

6 ص1 .701 27751071 لطع لكت 118ل23) 
3 701 ,بدو مسال رقدمءحده قاضو 
94-8 ,1 
0 مم[ 


بللعقه8 ,روة لظ نا .108.مط 1 أن نا ,ابه 121510 ,قلتتاعجناح قاسون) 
ع ا[ وماتتده وجاك عا 


(') ريجيون تقع بين سيلمبريا والقسطنطينيةعلىتهرميلاس وداء14 انظر: ودوك رطءؤه80 
3ق !لآ كم 7100111 

(") كانت هذه الضريبة تقدر بحوالي ألف هبيربيرون انظر: همك يلهده20 
28.43-5 ,111 عم 41001 


اوج سه 


ولكن هذه المعاهدة لم تستمر لمدة طويلة حيث أرسل الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني فى أغسطس ١١5١م‏ حملة بقيادة آبنه قسطنطين ضد حفيده 
في تراقياء إلا أن أتدرونيكوس الثالث تصدى لهذه الحملة بل وأسر قائدها 
قسطنطين 2*7 مما جعل الإمبراطور أندرونيكوس الثاني يسارع بإرسال سفارة 
تحت قيادة الراهبة إيوجينيا بالبوجين! 23131010122 والثى قابلت ابئها 
سير جيانيز عند سيليميريا لوقف زحفه صوب القسطنطيئيةء» قم عمدت إلمسى 
الالتقاء بالأمير عند ريجيون وسلمته رسالة من جده والتى يلتمس فيها الأخير 
إيقاف زحف الجيش المتجه صوب القسطنطينية عند وصول هذه الرسالة إليه 
لأن الإمبراطور كان ينوى على أن يقضى حياته الباقية فى الدير الذي يحدده له 
حفيده (8). 

ومما لا ريب فيه أن سيرجيانيز هو الذي كتب لك الرسالة وبعث بها 
إلى الأمير أندرونيكوس على لسان الإمبراطور أندروتيكوس 7*! .ومهما يكن 
من أمر فإنه مع نهاية يوليو عام ١177م‏ ثم عقد معاهدة إبيبائيس 2)65ط1م1 
بين أندرونيكوس الثاني وحفيده على شروط أهمها أن يحصل الحفيد وزوجته 
على منحة مالية سنوية من الإمبراطور وأن تكون السلطة الخارجية والإدارة 
المالية فى يد الإمبراطور أيضا وكذلك إعفاء جميع الأراضي التي أقطعها الأمير 
لقادته وجنوده من الضرائب و أن يدفع الإمبراطور رواتب جنود الأمير على أن 
تكون 


مده هذه المعاهدة أربع سنوات 7" . 


61 ناهد عمر صالح : الستيانية الخارجية للدولة البيرنطية + صل 65 
هم .ص 1 .أو لا عوامموال[ عه: 11 :مدر8 ,رمفنوعره 21 


(** بلغت هذه المتحة الماليقحوالى ""ألف هيبربيرون انظر؛ ,وراوع2نت ةدح 
150-1559.جم, 1 .01 أيهم 2151071 
“و لمزيد من التفاصيل عن أسباب وأحداث معاهدة إبيباتيس انظس؛ ,15ادم2د ع هاسة© 
:7706 1 

5 آلآ عم118ده دا يعومزم] أععه8 ,وقاثف 015 160-169 .ممم 1 


ب قف4جهه - 


ولقد شهدت الفثرة الممتدة من معاهدة إيببايتس إلى أن كم ثتويج 
أندرونيكوس الثالث كإميراطور مشارك فى الثاني من فبراير ©؟5 ١م‏ نوعا من 
اليدوء والتعاون والسلام بين الطرفين 5" .وبعد انقضاء مدة الهدنة عسادت 
الخلافات بين الجد والحفيد ء وسعى كل منهما للحصول على مساعدة خارجية ٠‏ 
فلقد أرسل أندرونيكوس الثالث إلى صهره ميخائيل سيسمان ملك البلغار يطلب 
منه المساعدة وذلك في خريف 7؟17١م؛‏ فأرسل الملك البلغاري إليه قوة عسكرية 
بلغت حوالي آلفين فارس. أما الإمبراطور أندرونيكوس الثاني ققد اعتمد على 
مساعدة حاكم الصرب ستيفن ديكانسكى كاكضةع106 تاعطوة]5 الذي تحالف معه 
مؤخرا 7" .وفى يناير 978١م‏ أعلنت كثير من المدن والقلاع تبعيتها وولاتها 
للأمير أندرونيكوس فى مقدونياء وكذلك أعلنث جزيرة ليمنوس 1.670205 
تبعيتها له ('') .ثم أعلن سكان العاصمة استعدادهم لاستقبال الأمير أندرونيكوس 
لكي ينقذهم من محنتهم ('') .ولذلك هاجم أندرونيكوس الشاب القسطنطيئية ونجح 
فى أجتياز أسوارها وفى ايلة الاثنين الثالث والعشرين من مابو عام 178١م‏ 
استولى أنصصاره على القصر الإميراطوري وأرغموا الإمبراطور أندرونيكوس 


لذذا عرزن ججوجبر8, مجروعء :7.2040 1. [0لا, م مك2 ,كتتطاع تداع ماصة0 
6 تتأعتناع5 ؛ 12.394 أمل, 2510713 
ع تتتتقت 1آ , وقلطذ 1ن .279ص 012لا, ورمابع :8 هلتتدصرظ مع1دده 7ن 
نان نمس 10 5ق016!] عددت3,10آ. 
304-309,مم زر 1968 , تلع طأفمن81) ولضا أن امم 


('" ناهد عمر صالح ؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية ؛ ص 55 . 
د 0[ 21 208 1. 01 /ا, 2151017371177 ,ةنللاعلتمقاضةر) 
بعتلاععطه5 12.393 .١ه‏ لا, ع2 1115120 

233 012 لل, هج توزبعج8 ةا تودبرظ و :دمر 
أما جزيرة ليمنوس. ومبدوع.,] »فتقع شمال بحر إيجه غربي الساحل التركي الأسيوي » وشي 
الممر الموصل بين القسطتطينية وتسالونيكا » واحتلها العثمانيون فى عام 4/5 ام . انظر : حائم 
الطحاوي : بيزنطة والمدن الإيطالية والعلاقات التجارية ١481١١-4١١١م»‏ القاهرة؛ 
لوص ؟1 راجع أيضا: 

,15 ,2 .001 ,قص. 0 


0 . 160, رن تمصو /0) عءاسطجعن) أميت! :72 ,رامن 1ل« 


ااي 8 لس 


الثاني على التنازل عن العرش ودخول الديرء و أعلنوا أندرونيكوس الثالث 
إمبراطورا لعرش الإمبراطورية !'" . 

وفي النهاية لقد أوضحت الحرب الأهلية بين الإمبراطور أندرونيكوس 
الثاني وحفيده مدى الانهيار والضعف والاضطراب الداخلى وعدم الاستقرار 
الذي أضحت فيه الإمبراطورية» ولقد نتج عن هذا الصراع تبديد ثروات أقاليم 
الإمبيراطورية وعلى رأسها إقليمين تراقيا ومقدونيا اللثين صارا ميدانا للقتال 
وتقاسم كل من الصرب والبلغار الحرب ضد الإمبراطورية ونئج أيضا عن 
انشغال وانغماس الإمبراطورية فى الحرب الأهلية ظهور الحركات الانفصالية 
بمساندة خارجية - تحالف بورفيرجينتوس و إيروش الثالث - .وكذلك أصبحدت 
المدن والقلاع البيزئطية فى أسيا الصغرى تتساقط الوأحدة تلو الأخرى فى أيدي 
القوات العثمانية والتركمانية اللذين إجتاحاها سلبا ونهبا 9 .الأمر الذي سوف 
يتضح فى الصفحات الثالية . 


(*4) نان عتم ' نآ عتامخطط' ححث 6013 تعضمو 1 1 10 موموسجم رق, وعباعع للرموم؟ 
قل 1330 تععيوماممل1ة5 11 
( 1968 رعاعة2 )ر /811 .انا 
انظر أيضما : دونالد ديكول : معجم التراجم البيزنطية : ص 27 , 
['' ناهد عمر عسالح : السياسية الخارجية للدولة البيزنطية » ص 8ه , 


ب ## خ# الس 


الفصل الثاني 


سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه الأتراك العثمانيين 





استغل العثماتيون ما أحل بالإمبراطورية البيزنطية من ضعف و 
اضطراب وانهيار نتيجة للصراع الدامي الذي نشب بين كل من الإميراطور 
الكبير و أتباعه و الإمبراطور الشاب و أعوانه ء وتابعوا إغارائهم علي 
الحصون و القلاح والمدن البيزنطية » حيث خرجت القوالت العثمانية تحتك قيادة 
كونور ألب ولك دنه في اتجاه منطقة بولو 8011 ء فسيطرت علي 
الحصون والقلاع المنتشرة في إقليم أكيازى اجهتودطءام (' ثم تابعث القوات 
العثمانية هجماتها علي الأراضي البيزنطية ؛» فاحتثلت حصن بسكوبرو 
تكلم ماوء8 و منطقة أكوفا وبجس1خ 7 ٠‏ وكان هدف العثمانيين الرئيسيى من 
القيام بهذه الحملات في أسيا الصغرى التمهيد للاسئيلاء علي مديئة بروسه 
(برسا) ودكنمع () ولم تسقط. المديئة في أيدي العثمانيين في يوم وليلة » 


0 4ل 17/127 مقطه5 - ووو - عزوم 
الع 0821" 
أما أكيازى تجوبودط41 » تفع في منطقة أكلحصار +555 1ناق1 4 بأسيا الصغرى » وتحتوى 
علي العديد من القلاع والحصون من أهمها قلعة كيليكي 151111 ودوزبازار جمعهاجد<1: 
وكذلك قلعة كابودجيك ع1011ةمجةع1 وغيرها . انظر : 11331111161 
,100 ,8 ,1 +033 1" ,:1141م]1ي) عنام "رأ 0 5101 ما 


(؟) بسكوبرو ترمعاوع13 أكوفا جووم1خ » يقعان في أسيا الصغرى بالقرب من منطقة أكيازى 
اجتدلاوطعام.انظر : 
تلتق اهقلط 21 51 .7 روء اطق 4ك 18716 2711/1711 تناه 5 -2850 - عزوم 
7100 1 صن 1 ,1(مندم]01) ع نونظ رآ 12 11151016 


("؟ بروسه (برسا) ووونامعث ؛ بضمم الباء المرحدة وسكون الراء وفتح السين المهماتين و الف 
في الأخر. . وريما أبدلت السين صصادا مهملة وهي مدينة كبيرة في أسيا الصغري إلى الشمال 
الغربي من جنوب رب البحر الأسود ء مبنية بالطوب والحجر ء» وسقوفها من الخشب » 
وغالبها جملوتات ٠‏ وبها مساجد و أسواق وحمامات » ولهما سور عظيم » وبوسطها قلعة 
شاهقة مرتفعة البناء بها سكن ساطاتها ؛ وفييا قصورر عظيمة متعددة » وجامع وثلاثك 
حمامات » وهي حسنة الأسواق فسيحة الشوارع » تحف بها البساتين من جميع جهاتها , 


ل[ #ة 5 لس 


بل تم ذلك بعد حصار طويل ؛ ولذلك يجب الرجوع بالأحداث قليلة للوراء 
لمعرفة الاستعدادات والإجراءاثك المباشرة التى مهدث للاستيلاء علي المديتة 
وكذلك لمعرقة الدوافع الرئيسة التي عجلت بالهجوم عليها . فمن تلك الدوافع كما 
أشار لها إسماعيل سرهنك قائلا ' لقد اتفق عامل بروسه مع حكام أطره نوس 
وكسثل وكته علي مهاجمة مدينة يكيشهر مقام العثمانيين فقابلهم السلطان عثمان 
علي رأس جيشه وهزمههم' 7 ومن الدوافع أيضا رغبة عثمان الأكيدة 5 فى 
الاسثيلاء علي بروسه و تخاذها حاضرة لدولته الناشئة لدعم كيانها السياسي ©) 
.أما عن الاستعدادات التي سبقت سقوط المدينة في أيدي القوات العثمانية » فلقد 

شبد السلطان عثمان بالقرب من المدينة عند بثر الماء العذب قلعثنين وجمل 
عليهما أق تيمور 41152011كلمْ. وبالابان 8231388 ( بلبائجق) 0 ويعلق 


وخارج ريصن المدينة نهر إن : أحدهما يسمى ( ككدرا) ومعتاه واد أزرف : وسمى بذلك لأنه 
يخرج من جبل أزرق . والنهر الثاني يسمى ( منرباشى ) يشق المدينة ويمر في جامعها ؛ 
وبها جبل عظيم اسمه ( كمش) به معدن فضدة . وهى أيطما عاصمة بيثينيا القديمة » وتعد 
واحدة من أكبر وأعظم المدن البيزنطية بأسيا الصغرى ء وتقع على ربوة مرتفعة علي سفح 
جبل أوليمبوس ؛ وعلى بعد ستة عشر ميلا من ساحل بحر مرمره وتبعد عن القسطنطينية 
بحوالي مائة كيلومتر فقط . انظر + الولفشندى : صبح الأصشى» الجزع الخاس : 
تقديم فوزي محمد أمين ؛ القاهرة » ٠5‏ - ؟) ص 47 ؛ ابن يطوطة : تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وحجائب الأسفار ء لينان ) ف نك » ص 4 7١‏ ,أنظر أيضدا : صلا محمد ضصبيع : 
العلاقاث السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية الييزنطية » ص "7 .راجع أيضا : 
أزن ع :«نناجيم ع ع زو واي تنه ع جنع ع[عع كا “[0 11077ت لقع[ 776 , ل ,مروءط 
رتعأتتا'ا' عط خط ع[أجرمتقاصم]ظ د دمن 
97 (1968 , علرن ل بعلم ) 


(2) إسماعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول اليحار » جا ء ص 47 5. 
ولقد أشار عاشق بأشا زاد إلى ذلك قائاد 'القد تأمر تيكور بروسه على عثمان انظر - ل 
نقتا 8 - 
غك , 1ط ,جع ذا تتا أجل 1خء82 7م 


593 مج ,1 منطه] , :7م01 عامج اا ع2 ع«زماكاط ,[آ عه عتمومم عنام 
)كان أق تيمور (عتاودمتاءلخف) هو ابن شقيق عثمان أرطغرل » وتولى قيادة القلعة الأولى 
رالتي تسمي كابلىدجا 121103 والتي تبعد ميلا عن بروسه من تاحيتها الغربية » أما 
بالابان صسوطو[د8 فهو أحد مماليك عذثمان وتولى قيادة القلعة الثانية وتدعى بالاباندجيك 
عااع0هة83186 الئي تقع جنوب شرق بروسه بمساقة ميلين . انظر : - 0و50 -غز[زوم 


إيمانويل ع1ناتقدددتاعلى سبب إقامة هاتين القلعتين قائلا " لقد شيد عثمان 
هاتين. القلعتين نتيجة لفشل الهجمات العثمانية في اقتحام مديئة بروسه نظر! لشيدة 
تحصيناتها القوية" () . ْ 
ومهما يكن من أمر ء فلقد انطلقت ألقوات العثمانية من هاتين القلعتين 
لتخريب الحقول والاستيلاء على المواشي والعبيد » وعرقلة الاتصالات التجارية 
؛ لقطع وسائل المعيشة عن مديئة بروسه » وتضييق الخناق عليها ؛ مما أدى 
إلى تخريب المنطقة » وعدم استقرار الأمن في الطرق وارتفاع الأسعار و 
انتشار المجاعة والفوضيى والاضطراب ٠»‏ فهجر السكان المنطقة: وقي نفس 
الوقت كانت حيالة عنمان يقومون بتخريب المنطقة الممتدة من البوسفور إلسي 
البحر الأسود 7 وعندما اشتد المرض على عثمان استدعى ولده أورخان 
وأعطاه شارة قيادة الجيش العثماني المرابط أمام مدينة بروسه ليفتحهال! . 


مل ع0غ1 ع1م اع ,تعتقفتطهة لروذلمف .51م عع تكردا و1 1[ع872 1 بتتنامك 


ع 0 تمتاممصيمظ ع717 . قضمطط1ن) :101 .م يآ ؛ خهناه"1' ,مجم ج177 
7ك .م رع داكا 9:7 11071) 
راجع أيضضما: سرهتك : حقائق الأخيار عن دول البحار » ج١‏ ؛ ص اق ؟ ؟ صلاح محمد 
ضييع : العلاقاث السياسية بين العثمانيين والإميراطورية البيزنطية » صصبب 7٠٠‏ , 
ولمقد .حددث اختلاف بين المؤرشين حول القلعتين السايقثئين المقامثين في طرف مدينة يروساه 
فاليعض يشير إلى أن عثمان استولي عليهما من القوات البيزتطية . انظر: , غ1.318116 
و 0140712378 17712172 “نل 102 171510176 
01 1047015017 7716 رقنا0 0166 1291 .72 

7 .0 رع أص 1 
أما الرأي الثاني فيشير إليه القرماني قائلا "حاصر الغازي عثمان خان مدينة بروسه مدة ثم 
لما امئد أمر الحصار أمر يبناء قلعتين في علرفي المدينة وأسكن فيها الجند وأامرهم بالتضيق 
على أهل اليلد وقطع الميره نهم" انظر:القرماني : أخيار الدول و آثار الأول في التاريخ 5 
نبز _ونحتنت الكأهرة دمشق ؛ ثلث »؛ صن 1317 

9 مغو( 1945 ,قامقط ) عجرم دكا “لآ ع0[ عبزواعلار رعاتتتقسسسوسر 


8 ,وولخ © ,417.م ,2 بأوا ,معدم عدف أ واعج 1/17 ع2 , قعتع د وموم 
عوط "ل ع(0آ 815101 ركة سما 

1 و1 .ام 1 ,اسمن 
0 1أع 72/7 متتتامة دوقو -5116م 
10١00“‏ ر 8 11/5116 


داه " سه 


وكانت أول خطوة قام بها أورخان عندما تولى قيادة الجيوش العثمائية 
أن عقد علي الفور اجتماعا لمجلس الحرب العثمائي 7) في مدينة يكيشهر() ؛ 
حيث أصدر قرارات هامة من بينها مهاجمة مدينة هادريان 8م1150 7" 
لكونها البوابة الرئيسة لمدينة بروسه"وعندما وصل أورخان علي رأس القوات 
العثمانية إلي حصن هادريان فر حاكمها هربا ليحتمي بجبل إليتي 11616 بعد 
أن أصدر أوامره لاذهالي القاطنين بالحصصن بإخلاءه والاختفاء داخل ثنايا الجبال 
القريبة التي يصعب اختراقها بالخيول العثمانية » ولذلك نزل أورخان من علي 
جواده وسار علي قدميه مع مشاته خلف أتباع حاكم المدينة الذين استسلموا 
بمجرد وصول أورخان إليهم ؛ أما عن مصير حاكم المدينة فلقد سقط من علي 
صخرة مرتفعة أثناء سيره إلي جبل إليتي وتهشمت رأسه ثم أعطى أورخان 





أما أورخان «دودكءا0 » فهو أكبر أبناء عثمان » وكانت أمه " ملك خائون " ابئة الشييخ " 
أدبالي '" من قرية إيتبورنو بالقرب من إسكى شهر ؛ ولد عام 518 ه/ 1105م ؛ ولا نعرف 
إلا القليل عن شيابه: ولقد تزوج عام 5553ه/ 513١م‏ من ابنة يارحصمار ولسمها تيلوفير 
خانون وعمره اتنثا عشرة سنة » وعندما ارتقي الملك كان يناهز الأريعين . وقيل أن ذلك كان 
في رمضان من تعام 15 مم أغسطس 11م 3 أقام أورخان أحُوه عادء الدين يأشاوؤزير 
له » وبلغت مدة حكمة حوالي 7 7اسنة. انظر: القلقشندى: صبح الأعشى ء الجزء الخامس ؛ 
ص 71"؛ القرماتي : أخبار الدول و أثار الأول في التاريخ » ص 797. انظر أيضا : خليل 
أفنتدي مط أن > مر آم الأبام في ملخصص التاريخ العام ؛ متمبر 6 اكرام صضس ؟75؛ محمد 
فريد بك : تاريخ الدولة العليةٌ العثمائية »> مصر ؛ 55155إأهم/ 51 مص : ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ء الجزء الثالث ,» ص 5؟١-17307.‏ 

"ا -51,روورجعة تقنار مد #أعجطسظ ممطه؟- ووو« -عانوة 

10م ,7576 انندم ) إن ندره اك ل رلإقمععنا,هولطه )52 

(أ) سر هنك : حقائق الأخبار عن دول البحار؛ ج! : ص /481. 

0 الع ميد , ختطوة - وكوط - عازوم 

0.34[ ى 411151128 
أما هائريان8]9:180]» تقع على جبل الأوليمبوس:ويطلق عليها اسم أطره نوس وأدرانوس 
98 انظر : سر هلك :حفائق الأخبارعن دول البحارء.ج١؛ص4,837‏ ؛محمد فريد 
بك:تاريخ الدولة العلية العثمانتيةءص ١‏ 5 . 

.9 م6 للةنئقآط ,قلط .نا .7.52 روءغ# عدا وت باع اسط بمداهه ومدط - عزوم 
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الأمان والسلام لأهالي هادريان ٠‏ وبذلك سيطر العثمائيون عليها بشكل سريع » 
وكان ذلك عام 715١م‏ (1). ْ 

وعلي أية حال » فقد واصلت القوات العثمانية نشاطها في ضواحهي 
مدينة بروسه بهدف تضيق الخناق علي المدينة فأعملت فيها عمليات سلب ونهب 
وتخريب لعزلها عن العالم الخارجي ومنع وصول للمؤن إليها. ثم أستمرت 
القوات العثمائية في زحفها صوب مدينة بروسه نفسها في منطقة فوق سفح جبل 
الأليمبوسن 5م0190 تدعى بينار باستشى 8253 11882 وكان ذلك أواخر 
عام 777١م‏ /7/الاه 7 حيث أرسل أورخان سفارة عثمالية يترأسها القائد 
العثماني كوزي ميخائيل [قطء!ز14 - ودعو[ ("ا. إلى حاكم بروسه 


1 مجم اتعجيسطظ مصطوه- جموط -عازوم 
54 رو 1 
انظر أيسما: القرساني : أخبار الدول و آثار الأول في التاريخ » صن 7317. رآجع أيضما: 
سرهنك - حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ ١‏ ص 6819 , 
بينما يشير فون هامر إلي أن الجيش العثماني اجتاح مدينة هادريان وفتحوها عنوة ثم قضوا 
على الأخضر واليابس قيهاءوأعدموا حاكمها على أبواب الحصن. انظر: ‏ ,#عتضتصمة1 
71 177712176 "رآ (آ 28151017 
م1 ,تلان 1 
وفي حقيقة الأمر رواية هامر لا تتفق مع السياسة العثمانية المثبعة و آلتي اتسمت بالعفو 
('', تعتسصة]1 بمولف 0.52.04 روم اوتا مدع لأعميسظ ,مطو5ك مموط - عآزوم 
1 خع 1ج« ”رأ 176 101151017 
خلج ,عمجب *.[ ع2[ ممق يع التسقصسسطظآ :101 ,8 بآ مصه”' 
انظر أيضما: القرماني : أخبار الدول و آثار الأول في التاريخ ٠»‏ ص .١57‏ 
أما جبل الأليمبوس 0190:3105 »٠‏ يقع في أسيا الصغرى على مقرية من بحر مرمره ومدينة 
بروسه ويعرف باسم جيل الرهبان » ويعرف بالتركية باسم " أناضولي طاغ" أو" كشيش 
طاغ " أما بينار باستش تاءمه8 عومز8 فتعرف ياسم " رأس الينابيع " وتقع في 
مواجهة أبواب مدينة بروسه جنوبا . انظر: محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية : 
ص 5١‏ هامش رقم ؛ ؟ صلاح محمد ضبيع : العلافات السيراسية بين العثمانيين 
والإمبراطورية البيزنطية » ص 5 ,١‏ 
("كوزي ميخائيل [718 - وجهوج] : هو أفضل صصديق لعثمان و الأكثر إخلاصا له ؛ 
شاركه فبي حملاته الأولى منها 8011 وصاروكيا 2ل1دمة8 وصوركون مبامكاتنن5 
وغيرها . يعرف في المصادر العربية باسم " كوسا ميخال " . انظر : سرهتك : حقائق 
الأخبار عن دول اليحلر » جا » ص 447. 


ثرا" سل 


ويدعى إفرينوس 207056005 يطلب منه تسليم المدينة ©) أما عن تفاصيل توقيع 
معاهدة تسليم مديتة بروسه دين البيزنطيين والعثمانيين فجاءت علي لسان 
المؤرخ عاشق باشا زاد حيث أشار إلي ذلك قائلا ' طلب أورخان من حاكم 
بروسمه أن يسلمه الحصن فرد عليه قاثئاد دعنا نعقد معكم معاهدة سلام نس لمكم 
بها الحمين مقابل ألا نصاب منكم بأي أذى » فئقل ميخائيل ذلك إلي قائده 
أورخان الذي وافق علي ذلك وافق علي ذلك ولكن علي أن يرسل حماكم بروسه 
بعض النبلاء والأشراف كضمانئن»>< لسليم الحصن » فوافق حاكم بروسه علي 
نلك بل ودفع ثلاثين لف بيزنط أمهده8 (). 
وكان راضيا كل الرضا بهذا السلام الذي أنقد حياته" ') ولقد تنازل البيزدنطيون 
المحاصرون عن ثرواتهم لأورخان ثم غادروا المديئة التي ازدحمت أمامها 
القوات العثمانية ازدحما شديدا لشدة ابتهاجهم يسقوطها في أيديهم فدخلوها مسن 


ا , معصمسسدآ] ردكلفة .52.04.صم روه تعدا مده اتوم أيسر بعطهه- ومو - عالتقم 
011013341 ع لأمنصظ عا عل عنزماذ111 
11 .م ولإأقق0آ لتقضله01 قط , مع8100 :102 .2 ,1 ,قحرن"1" 


ا البيزنط #تروجع5 ( أصووا8ظ أهودء32) ٠‏ أحد العملات الذهبية الثي كانت مستخدمة في 
العصور الوسطي »ء وقد سميث بهذا الاسم نسبة إلى بيزتطة ( القسطنطينية ) . وكانث هذه 
العملة تعادل العملة الأزمنية المعروفة ب "التاهجان تتوعءع181 " وكائت تقسم إلي عشرة 
أقسام مثلها مثئل التاهجان . وكان - -البيزنطيعرف قديماياسم 
الهيبربرون دزنزءدرعم17] ء وكانت تمتاز باستقرار قيمتها الذهبية التي تعادل حوالي ثلاكة 
ونعسقف جرام من الذهبء , وعلى الرغم من ذلك ففد كانث هناك اختلافات في حجم الذهب » 
وكان يمكن أن يحدد بعر العملة من خلال تحقيق دقيق لتاريخها , وكانث العملة الذهبية 
البيزنطية ألتى كانت تستخدم في التجارة الدولية ؛ وفي عهد أسرة ياليولوجس يوه خاص لم 
تعد لها إلا سدس قيمتها السابقة . اتظر : بورشارد : وصف الأراضي المقدسة » ترجمة 
وتعليق سعيد عبد الله البيشاوى ؛ مراجعة مصطفي الحيارى ء دار الشروق » عمان » :١5956‏ 
ص 5ه ؛ يعقوب الفيئري : تاريخ بيت المقدس ٠‏ ترجمة سعيد عبد الش البيشاوي ؛ عمان » 
١554‏ ص ١1١١‏ فشامش قم ؟. راجع أيضما : سعيد عبد الله جبريل البيشاوى : الممتلكات 
الكنسبة قفي مملكة بيت المقدس الصليبية 537/١991 -1١١55(‏ 55"ه)ء الإسكندرية ؛ 
٠ه-19408م»‏ هص 118: هامش رقم 4 ؛ هسى ( جرم ) ؛ العالم البيزنطي ؛ تقديم 
وتعليق رأقمث عبد الحميد » القاهرة » 351١م‏ » ص 4١87‏ ستيفن رئسيمان : الحضصارة 
البيزنطية » ترجمة عبد لعزيز توقيق ؛ القاهرخ ؛ ١935917‏ اصن 5١١‏ , 

) ,م ه72ان لام مد« اأعمتايدة , صطه5 - ومو« عزوم 


جميع أبوابها حتى أن بعضهم تسلق برج المدينة ودخل عن طريقه /" وبذ 
ات يدرس يس حصار محكم 1 ٠و‏ أعرز ردان تجا بساه» لها بل 
ولحصوله أيضا علي جزية من الحاكم البيزنطي إفرينوس '! 
ولقد أوضح صاروزن 58602 وزير الحاكم البيزنطي للمدينة سيب 

تسليم البيزنطيين لها بقوله لأورخان " عرفنا أن بأسكم شديد عكس بأسنا » ولقد 
أحكم أبوك الخصار علينا منذ فترة طويلة ؛: ولقد اسمتسلمت لكم القرى المحيطة 
بنا ولم تعد للأموال فائدة ولم يقدم أحد لنا يد العون لتساعدنا علي الصعود أمأم 
الحصار وإنهم يعيشون حياة سعيدة » ولذلك أيضا مع عدم اهثمامهم أن الوضسعم 
أصيح لصالحكم' (), ومما سبق يتضح أن الأسباب التي أدت إلي سقوط مدينة 
بروسه في أيدي أورخان وأتباعه » هي إحكام السيطرة العثمانية علي المدينة من 
خلال الحصار الشديد لها . ضعف الإمبراطورية البيزنطية في الدفاع عن مدنها 
وحمايتها و إمدإدها بالمؤن والقوات العسكرية اللازمة لاستمرار المقاومة . 
انهيار الروح المعنوية والقتالية لسكان القلاع والمدن البيزنطية في أسيا الصغرىي 
نتيجة للهزائم المتلاحقة عليهم بأيدي القوات العثصائية. والسبب الفعلي والمباثمئر 
لسقوط هذه المدينة هو رغبة سكان مدينة بروسه الأكيدة للهروب من الظلم 
والفوضصى البيزنطية إلي حياة هادئة تحث الحكم العثماني ال_ي يحياها سكان 
القلاح والمدن البيزنطية الذين خضعوا للحكم العثماني. وعلى أية حال؛ فتح 
أورخان مدينة بروسه !' في أبريل 1595م 7 ودخلها ولم يتعرض لأهلها 
6 11أ2 12ل , تاوق ومو - عزوم 

11/151168 0: 53 ٠ 

') يشير بعض المؤرخين أن حصار بروسه استمر حوالي عشر سنواث منذ عهد السلطان 
حتمان . اتنظر : القرمائي : أخبار الدول و آثار الأول فى التاريخ » ص 7117 . انظر أيطبا : 
سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحارء ج١‏ : ص 487 ,راجع أيضا : 135,77#مط215) 


4 بح عجرا 01107171 187 [0 +170117001107 


4 9110/7172 17ووزرئ "عل 6( 8151016 ,1 تشفط 
.101 متا .قمه 1 
م 4 انه أبس , قطاه5 - ومة« - 43114 
.54 -53 .7 , 8 5ه 
') القلقشندى : صبح الأعشي ؛ الجزء الخامس: ص ”4؟ . 
بينما يشير ابن بطوطة إلى أن عثمان هو الذي فتحها بنفسه وليس أورخان انظر : ابن بطوطة 
: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ص ه5٠‏ ؟ 


8 # ب 


بسوء » فأسلم حاكمها البيزنطي إفرينوس فضممه أورخان إلي قواده ومنحه لقب 
بك وأصبح إفرينوس من أشهر القادة العثمانيين 7 ولقد أقام أورخان بها جامعا 
ومدرسة وتكية لإطعام الفقراء ؛ ثم نقل مقر حكمه إليها /"! ثم أسرع أورخان 
بالمسير إلي سكود ( سوجوت 50801) لينقل خبر سقوط مديئة بروسه إلي وألدهم 
عثمان الذي فرح بذلك فرحا شديدا . 

وكان لسقوط مديئة بروسه في أيدي العشانيين نتائج هامة . فقد تحول 
أتباح السلطان أورخان من قبائل بدو رحل إلي دولة منظمة ذاث كيان سياسي 
ولها عاصمة وحدود وسكان مستقرين وجيش نظامي يدافع عنها و إدارة توسسع 
رقعتها وتشرف عليها 7" 





جورزاعع(] , ممعطة 1 :55 .م بجعغ1 تتللد وده اأععايسط , سطه5 - وموط - عاتوم 
6 ,ت] ,14771 7معنزق كزن كأن] دابن 
انظر أيضما: نيقولو باربارو : الفتهم الإسلامي للقسطتطينية » ص8 ١؛‏ جوتز: الحصار 
العثماني للتسطنطيئية» ص 58 , انظر أيضبا: كره ك712جء0) أجهط 13 ,امعالط 
1ه 6905 1 . 21112077171171 
8 +ترمابط نه ع1[ بتعتئلة :18 :1533.م ,3 801 ,0.8 :2353 ,توماوعواج2 
,النقطة :10.مروو[مة1 #جووره011) 776 [0) بونواكو8 ,لإققعات) :/42.ج ,121207166 
16 ,تعسطعقه 1 ج14 .م 71.1" رع مام ه0110 17 إن نود0 11131 
4 .2 ,ع 171517 :01161127 186 كلاع أهصا :759 .< ,1433 10 ج115 1 
أأ) محمد فريد يك 1 تاريخ الدولة العلية العتمانية فص 2١‏ 
4 القرمائي : أخيار الدول و آثار الأول في التاريخ »+ صسن 23519 القلقشتدى : صسيح الأعشي ( 
الجزعء الخامس . ص 9" ؟. 
) ما لبث أن توفي السلطان عثمان في سن السبعين ودفن في العاصمة الجديدة للدولة الناشئة . 
انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفي : أصول التاريخ العثماني » ص 7؟- 58 , 
أماسكود زانيج80) فتقع على بعد عشرة فراسخ شمال مدينة إسكى شهر » في متتصف 
الطريق الواصل بينهما وبين بيلة دجيك عل1زقع811 ؛ وتقع على بعد خمسة و أربعين كيلو 
مرا جتوب مدينة لفكه » ويطلق عليها البيزنطيون اسم ثيبازينونمم1جدهطء10 .انظر: 
1 و1 ,017012171 ع :تنظ “ل ع0 عنتطم1و 7ط ,اعصسوك 
“عق بأ 231013556 :7.12 , 177127 , 01101771 زه «مأوونبنه. 172 رقتدهططط01) 
بالتقطة :605 .2 ,انتولعط بالا 1771217 
.14 .«.1 .701 رروجره1 01 1116 07# :م8151 
راجع أيضما:صلاح محمد ضبييع : العلاقاث السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية 
؛ كس 7/8 
لكن في حنبقة الأمر يشير القلقشندى إلى عكس ذلك حيث يقول " كان قد اتخد أورخان برسه 
دارا لملكه , ولكنه لم يفارق الخيام إلى القصور و إنما كان ينزل يخيامه في بسيطها 


ىليا 


كما انقطعت خطوط المواصلات البرية بين مدينة بروسه ومديئة نيقيه 
) من جهة وبين بروسه والقسطنطينية من جهة أخري 7.وظهر العثمانيون 
كقوة عسكرية لا يستهان بهاء فضلا عن تدعيم أركان الدولة العثمائية الناشئة في 
أسيا الصغرى 7 و أصبحت الممتلكات البيزئطية في أسيا الصغرى عبارة عن 
شريط ساحلي ضيق يقع علي ساحل الدردنيل 85[اومداعمو9 7 إلي 





وضواحيها ونم يزل على ذلك إلى أن مات” القلقشندى : صيح الأعشى في صناعة الإنشاء : 
الجزء الخامس » ص 17 ١‏ , 
وعلى أية حال فإذا كان عثمان قد أسس الدولة و أنشا الشعب العثماني فإن أورخان قد أرسى 
قواعدها » حيث جعل أورخان من ذلك الشعب دولة تقوم غلى أسس إدارية وحربية وطيدة 
الأركان ء والتقل الجيش العذماني من نظام قبلي إلي نظام حربي ممتاز . لمزيد من التفاصيل 
انظر : عبد السلام عبد العزيز فهمي : فتح القسطنطينية ص 8-1 . 

(؟) نيقيه جووع711 »فهي مدينة يونانية قديمة بنيت في حهد الإمبراطور أنتيجونرس 4871048010115 
في عام "١"اق.م‏ وكانت تسمى أتتبجونيا 2أامع104دخ, » تقع في إقليم بيثينيا على مقربة من 
بحيرة أسكائيوس 5م الي أسفل جبل باغوس » وتبعد هن التسطنطينئية بحوالي 
»ا 4كيلو مترا من الجنوب الغربي » وتقع شرق مديئة بروسه بحوالي ثمانين كيلومتر » ويبلغ 
عدد سكانها حوالي ماثه وستون ألف نسمة ء وتقع مكان مدينة أنكور عروونرُم القديمة و 
أطلق عليها ليسيماكو عباوةددزولز .1 أسم نذيقيه » وأقد احتلها القوط عام 55 "م ؛ واستولى 
عليها السلاحقة عام 84١١م‏ + وحاصرها الصبليبيون عام 51١٠م‏ , وكانت هاصمة لأسيا 
الصغرى » واشثهرت بعمل الخزف والسجاجيد . لمزيد من التفاصيل انظر: ريمونداجيل : 
تاريخ الفرنجة غزاة بيدث المقدس؛ تترجمة وتعليق حسين محمد عطية ؛ الإسكئدرية )55395٠٠‏ 
صس 8١‏ ؛ يطرس توديبود : تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ؛ ترجمة وتعليق حسين محمد 
عطية ؛ الإسكندرية ٠ م١148 ٠‏ صى ,1٠١‏ انظر أيضنا : سرهتك : حقائتق الأخيار عن دول 
البحار » جاء ص 255 ؛ محمد فزيد بكه : تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ ص ٠*2؟‏ روبرت 
لي وولف : الإمبراطورية اللاثينية في القسطنطينية » ص 455 » هامش رقم .4١‏ انظر أيضا 
701 , .88.0 رعناوتطمفوممه1 أ عندو ه815 عقوا ععم 1لا بل .متمدل 


111 
3 -482,مم (1925 رققية28) 
د 17 08071277 11:6 إن وماك ب الامطة 
2.14 .1.أ0 7 , عرعع 7ه 1 
0 6 رط 126[ ع«زوزواظ ,تنو 1ااكة 17 
.54 فج ,121706111771 
انظر أيضبا ٠‏ عبد السلام عبد العزيز فهمي : قتح القسطنطينية . ص ١‏ أومان ٠‏ 


الإمبراطورية الييزتطية ؛» ص 4,6 ؟ . 

(') الدردنيل وع1[عمدل:23 هو عبارة عن مضميق يربط بين بحر إيجه و مرمره ء و كان 
يعرف باسم هيليسبونت عوورمرروع11ع11 قديما ؛ وكذلك عرف بأسم سقينون دممع586 ؛ و لهذا 
المضيق شهرة عظيمة حيث عبر عليه الملك الفارسي " دارا ” إلى أورباء و الإسكندر الأكير 


ليا ب 


البوسفور 80500188 شمالا 9؟. و أخيرا فقدت الإمبراطورية البيزتطية 
سيطرتها المباثئرة وهيبتها في ياقي ممتلكاتها بأسيا الصغرى (). ظ 
وبعد الاستيلاء علي مدينة بروسه اتجهت الأنظار العثمانية صلوب 
مدينثي نيقيه و نيقوميديا 1236012م0ع11/آ 0 المفروض عليهما الحصار من قبل 
القفوات العثمانية منذ فثرة طويلة 27 لقد اتبع العثمانيون في حصار هاتين 
المدينتين نفس الأسلودب المتبع في السيطرة علي القلاع والمدن البيزنطية وهو 
اختيار مكان ذو موقع إستراتيجى أمام المدينة المحاصرة وذلك يبناء أو احتلال 
الفلاع المحيطة بها ثم عزلها عن العالم الخارجي رويدا رويدا وذلك بقطسع 


إلى أسيا »والسلطان سثيمان إلى أورياء ولقد أصدرت الدولة العثمانية قرارا بعدم مرور أية 
بواخر أجنبية عليه إلا بتصسريح خاص منها , انظر : سرهلك:حقائق الأخبار عن دول 
البحاريج؟.: ص55 : . انظر أيضنا: ,912 .ززر588,9701.2 ,م ,آأه7 ,0.2.8 

0 ار ع 7مصرظ ,8/1 .مطلسطاعايك.1 

74 ( 1949 روتعوط 
أما البوسفور وو:ويرون8] »: يقع علي البحر الأسود » ويمتد بطول حوالي 58,5 كيلو مر ؛ 
ويبلغ عرضه حوائي ١11مثرا‏ ويعرفه بالتركية باسم بوجازيش تجزتعدعن8 . انظر : 
312-313.م8 ,1 .أه 7 ,8.لل0) 


0 1 لزت عوك 0ن 17 أوجج [لاعابة كن 011 ةالوأونطط 176 ,لآ .تهامطع1لطا 

-2 31 عجرم م جز #أهندم 1 1 714 
.443 .م (1992 ,1.0520013) ,1500 

ا نيقوميديا » مدينة يونانية ينيت في عهد نيكوميدوس الأول 1 5م4معنرمء2!11 عام 54؟ ق .م. 
تفع جنوب شرق رأس خليج تبقوميديا ؛ على الشاطئ الشمالي الشرقي من بحر مرمره : 
وتبعد عن القسطنطينية يحوالي ألف كيلو مثراء وتبعد ثمانيين كيلو مثرا عن نيعيه » وكانت 
بمثاية قاعهدة حريبة القسطنطينية وتتمتع بموقع متميز + وعدد سكانها أربعين الف 
نسمة » وكانت قد يما كرسي لمملكة بيثيليا » ويعد أن فتحها العثمانيون اتخذوها دار لصبناعة 
السفن » وهي أزميت التركية الحالية . انظر : سرهتك : حقائق الأخبار عن دول 
البحار» ج ١‏ » صس ؟415. انظر أيضا : ,1484 -1483 .مم ,3 .آمل , 8 . 2, 0 
زاجع أيضا محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص 4١‏ حاتم الطحاوي ع بيزتطة 
والمدن اللإأيطالية . ص ١57‏ . روبرت لي وولف > الإمبراطورية , الادن ثينية في التسطنطينية ١‏ 
ص 5455 , 


0 قله ,آنا ,خك ة. ص 1 .أو لا , و«متمج :8 ون« ة1ممعرظ مء 17:01 , عتعسمتعخطاعد 


/9 5ع ماطبرعنا #مسل 77 , أمعالز 
17169 


وصول الطعام والشراب عنها "'ولقد ربط السلطان أورخان بين إقامة واستمرار 
واستقرار دولته الناشئة وبين استيلائه علي مدينتي نيقيه ونيقوميديا + واللثين 
تميزتا مثل مديئة بروسه » بكونهما مدينتين حصينتين ذاتا أسوار عالية منيعة 
0( 
ومهما يكن من أمر » فلقد اعتمد السلطان أورخان قي تلك المرحلة على 
أصدقاء والده عثمان في شن الهجوم علي الحامياث البيزنطية المرابطة في 
القلاع المواجهة لمدينتي نيقيه ونيقوميديا ") فأرسل القائدين كونور ألب وأجدجى 
كودجا 004[8آ480[6 على رأس القوات العثمانية لمحاصرة حصن سمندرا 
2 مع الذي استيسلت فيه القوات البيزنطية في بادئ الأمر » ولكن .جاعءت 
الفرصة للقوات العتمانية للاستيلاء علي الحصن ؛ عندما توفي ابن قائد الحصن 
الموكب وأسروا قائد الحصن ثم اقتحموا الحصن واستولوا على ما فيه ") ومسل 
المرجح أن القوات العثمانية اختفث من أمام أنظار القوات البيزنطية المحاصرة 
في مكان قريب من الحصن ولذلك خرج الموكب الجنائزي . وعلي أبة حال 
واصلت القوات العثمانية تقدمها تحت قيادة عبدالرحمن غازري 00121181221 للك 
نتقط6 الذي رابط حصن أمام أبيدوس 5م1تزطة ('؟ بغرض الاستيلاء عليه : 


(1) و 6 تتمسرظ , معلصطعابم.] 
مم0 


0 7ت 771 مقناه 01 
١‏ 17 177712172 
0 نأا "رأ 10 ع 1م151 , رمك 
10٠ 110‏ 1 متلاة 1 , 
('! حصن سمندرا 50868088 ٠‏ تولى حماية الطريق الممتد من مدينة القسطنطينية إلى 
نيقوميديا على مقربة من مضيق البوسفور ؛ يبتعد عن مديئة سكوثارى 3نهاناه5 
بحوالي ثلائة فراسخ . انظر : 
21006104 :112.م, 1 مناه 1 ,71ه 210 ج1117 9 4 ,ا تندتتة 11 
11# 0000 
/ 4 أبيدذو س 0005 1 حصن ذأنت تحصيتا عاليا ؛يقع فى الاتجاة الشرقي من جبل أ بنذو سن 
ويبتعد عن حصن سمندرا بحوالي قرسخا وعن مديئة سكوتارى بحوالي أريع قراسخ » وكان 


د ايا ل 


ولكنه فشل فى اقتحامه في بداية الأمر نظرا لارتفاع أسواره وقوتهاء ولكن أثناء 
حصار عيد الرحمن غازي للحصن ليلا - وكما يخيرنا المؤرخ عاشق باشا- 
سقطت عليه ورقة قذقت بها ابنئة قائد الحصن - التى كانت تهيم به - تشر حم له 
فيها كيفية دخول الحصن والاستيلاء عليه '؛ . ورغم أن رواية عاشق باشا 
يشوبها الخيال إلا أنها تشير في إحدى فقراتها أن عبد الرحمن غازي قد دخل 
الحصن ليلا » مما يرجع أن الحصن قد تم فتحه عن طريق الخيائة من جانب 
الحرس الذين ريما حصلوا علي رشوة أو وعود خاصة من عبد الرحمن نظير 
تسهيل أمر دخول الحصن . ويؤكد الرأي السابق مقولة فون هامر بشان عبسد 
الرحمن غازي " لقد كان عبد الرحمن غازي مصدرا لرعب ورهبة لأعدائه 
لبيزنطيين سواء كانوا نساء! أو أطفالا حتى بعد موته ' 7 وبالتالي كانت ابئنة 
قائد الحصن بنفس تلك المشاعر تبغض عيد لرحمن غازي يوصفها واحدة مسن 
أفراد سكان هذا الحهسين . 

ومهما يكن من أمر فلقد واصلت القوات العثمانية زحفها للسيطرة علي 
باقي الحصون والقلاع علي شواطئ خليج نيقوميديا 7 » فسيطرت القوات 
العثمائية تحت قيادة كارا علي 1[ك فوع[ حصن هيريك ععاعءه1] 1 . كذلك 


بمثأبة نقطة مراقية على الطريق الحربي الممتد بين مدينة القسطنطينية ومديتة نيقوميديا . 
انظر: عزو *,[ ج10 ع ززم1ن 2 باعتصددصوكا 
11 .تي نواقتةرطناً امتنرن] أل 18 رتك قلط :112.م ب[ . طل 1 , «مجدمنان 


(') تشير رواية عاشق باشا بأن "لقد رات ابنة تيكور حصن أييدوس ذات ليلة الرسول صلى الله 
عليه وسلثم في منامهاثم جاءها رجل ودود ذو وجه مضيء أخرجها من حجرتها ونزع 
ملابسها التى كانت ترديها و ألقى بها يعيدا ثم غسل جسدها وحفظه في تياب حرير »: 
فظلت هذه الرؤية ملازمة لبصرها وقلبها ليل نهار إلى أن رأت عبد الرحمن غازي أمام 
الحصن فوقعت أسيرة في حبه " انظر: 

.77.53-34 , فاك 14710 1114/2637 ,نتتام5 - وموط - عازوم 

١0‏ و71 1771218 "رأ 106 2151016 , تعتستسة ل[ 
211 انها 

() 4 1أ777/7/ , و5 ومح - عازوم 
7.54 , 1115168 

9) هيريك ع1هئع11 ؛ قلعة حصينة تقع في وسط الطريق الممتد بين أبيدوس 413:05 ومضيق 
البوسفور وتعرف قديما باسم أتسيرون ومعدوعءدم. انظر  :‏ 26 176م/ئ/ر , رع مسصة1ر 

د 113 .2 ء 03:1 1 , ابومممثا0 1717 “1 


شن القائد العثماني مورسال نوير *8]03 - 341581 هجوما علي معظم 
الحصدون البيزنطية الممثدة بطول ساحل خليج نيقوميديا جنوبا » فسيطر علي 
عدة قلاع أهمها ميناء وقلعة يالوا 37/313028 (سرجلا 51212) 7 ولد وصعلت 
الإمبراطورية البيزنطية آنذاك إلي حالة من الضعف والإعياء ('! لدرجة سمحت 
ليعض المؤرخين أن يوردوا لنا روايات لا يمكن الأخذ بها لشدة ستاجتها . 
فيروى " أميانوس ماركيلينوس 05صذااعع:142 5ناتنةتستقسة" أن أحد الدراويش 
المتحمسين للعثمائيين ويدعى عبدال كو مرال 1أ8نتطتام1 1ولاة . 9 يبحمل 
سيفا من الخشب علي رأس قرقة عسكرية عثمانية سيطربها علي مدينة 
هيلينوبوليس 0115م1161650 ( و إذا كان من المحتمل أن هذا اللسدرويش قد 


06 .© [تتونها جزلا نامكلا *,] بأاغ3101155) 


") لقد منع السلطان أورخان منح مورسال نوير قلعة وميناء يالوا 8+و1ج؟ يشرط حمايتها 
بوتمع سفن حريية فيها تثولي ذلك . انظر : 1176 ,نأك تله 1] 
6 1.تة !1 ,2110771671 171127112 رأ 


“رو جم موسدم] 116 رقو اطتوية ,جر ,وعدسبرط ,بوره 01 116 , معت 
7م 871682 08 7م]21) 1776 
راجم أيضدا: صصداد ”م محمد تصبيع : العلاقات المبياسية بين العثمانيين والإمبراطوربة البيزئملية 
؛ ص 7 . 


ذا عبد ال كومرال 1قتسرام1 5دلطم ء هو أحد أبناء الشيخ " أدى بالى " تلوماو18 
الذي ولد بإذنه ومول.ة ودرس أصول الفقه في بلاد الشام وحول عثمان و اتباعه إلى الدين 
الإسلامي اتظر؛ 
يل عدا ع 835107 باغتشمص8 : 4 .م , بأموبجرنا ‏ مم00 772 , 211006 
. 64 .10110.12 , 0180771911) 17112176 
7 .0 , 1[76طمتقيا :7ت 01107 :5/11 :101471021101 7816 رقلمططلن) 
04 ألا هامر هذه الرواية تقلا عن ( أمياتوس ماركيلينوس ) الذي لم نتمكن من الحصول عليه . 
أنلظر ٠‏ > 
ب 7 17 “أ 0آ 75101 11310113361 
. 114 .2ط .0110 1, 
أما هيلينوبوليس ؛ تقع على ساحل خليج نيقوميديا جنويا » يليت في عهد الإمبراطور 
قسطنطين العظيم (55321-5:5م) تخليدا لذكخرى والدته هيلانه قن ا - لحبت دورا! 
هاما في اعتراف ابنها بالمسيحية وولدتت بأسيا الصغرى ‏ ولقد احتوت على العديد من 
القصور والفنادق الرائعة انظر- سايولف : رحلته لبيت المقدس والأراضي المقدسة 


اوي/ة مس 


أكثفي بحمل سيف خشبي ليحارب به ء فليس من المعقول أن تخضع فرقة 
عسكرية عثمانية لدرويش يهذا الحال. 2 
ومهما يكن من أمر فإنء استيلاء السلطان أورخان علي القلاع والحصون 
البيزنطية ألواقعة علي سواحل خليج نيقوميديا أدت إلي قطع الاتصالات البرية 
بين كل من مدينة نيقوميديا ومدينة القسطنطينية (') ولذلك أحذ أورخان يعد العدة 
للاستيلاء على مدينة نيقيه بوصفها العاصمة السابقة للإمبراطورية البيزنطية 
ولقد أحدث السيل العثماني المتدفق في الأراضي البيزنطة حالة من الهلع والفزع 
بين صفوف الشعب البيزنطي » حتى أن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ذاته 
انتابه الرعب الشديد نتيجة لإغارات أورخان المتتالية علي شواطئ البوسفور”") 
. مما جعل الإمبراطور أندرونيكوس يتخذ قرار القيام بحملة حربية موجهة ضد 
القوات الحعثمانية لوقف زحفهم المنتشر والمسثمر علي خليج نيقوميديا والمتجه 
صوب مديدة القسطنطينية وكذلك للدفاع عن مدينتي ئيقيه ونيقوميديا 
المحاصرتين من قبل القوات العثمانية مئذ أمد بعيد 7 . 


(؟١١1-١١1م)*‏ ترجمة سعيد البيشاوى » عمان 2١3517:‏ ص 1 47 يوحنا قورزبورخ : 
وصف الأراضي المقدسة في فلسطين ١‏ ترجمة سعيد البيشاوى ؛ عمان :١551‏ ص 


انظر أيضما: ,2 .01لا ,8 6 0 
,909 ,نا 
راجع أيضا : صلاح محمد ضبيع ١‏ العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
البيزئطيةٌ » ص ؛,/. 
)01 11 7077م 0/2 117 ,تعتطامعة 1 
العاجد. د 
1 1 17719162 ”.1 106 151612 , مدآ 
460 .تن مآ .10221 


0 لكم] 72 , أمعلاظ ,وملم ,أن) .340.خز ,أ أه لا , «مدسىةم كال , كتاحاء 2نات قاضو 
09 ١خ‏ ,11للة]1اروجنزقا [ن 5 261+11/11) 
؛ 170 .2 (1980 , علتن لا بجسعا! ) ,ع أج جر[ ع:1117(نصر8 17 , خآ , عاللتمبجم 81 
كه , خآ ه500 : 120 .مر (1907 3001م ط) ,ع ع1 ع1 7مصيرظ :17 ,لظا موععه0ل 
2.606 ,(لآ .]1 , نتولنهط )روعاموعظ أموبعه قوعم زه بمصمنعاط ترود 
4 .هج ,أو مأدعداه2 ج11 , جاأدامعهو) 


سا "ثرا سم 


وفي واقع الأمر أن الإمبراطور أندرونيكوس لم يتحرك من أجل صد الخطر 
العثماني بوقف انتشاره في خليج نيقوميديا ورفع الحصار عن مدينتتي نيقيه 
ونيقوميديا فقط » بل جاء قرار الخروج بحملة عسكرية بيزنطية نتيجة لشعور 
الإمبراطور أندروئيكوس بالخطر العثماني الذي أخذ يقترب من القسطنطينية 
ويهددها » حيث إنه من المعروف أن الوجود العثماني وحصار المدينتين 
السابقتين لم يكن بوليد تلك الآونة القريبة بل كان ذلك منذ فترة طويلة , 
وعلي أية حال فإنه نظرا لارتفاع أسوار مديئثي نيقيه ونيقوميديا وقوة 
تحصيناتهما؛ قررت القوات العثمانية تشيد بعض القلاع القوية علي مقربة منها 
بهدف تضيق الخناق علي السكان داخلها وقطع وسائل العيش بهما من طعام 
4 
وعلي أية حال فقد قرر الإمبراطور أندرونيكوس ووزيره حنا 
كانتاكوزينوس إعلان الحرب علي أورخان بعد أن استشار أندرونيكوس 
كونتوفريز وعقطدهغ1مه1 بشان نلك الحرب 7 بوصفه رجل لديه دراية كاملة 
بطرق و أساليب العثمانيين في القتال حيث قد شاهدهم في معركة بافيوم 
تسدوصطم22 (' » فأشار عليه كونتوفريز بالقيام بحملته العسكرية في الوقت 


وش ر أدب 


0 13173676 ,وقلف نا .340,ج , 1.أه لا , 171 سال ,قتا تاعمد ماسيةن) 
13 ل" ,2180111011 111711217 “عط 106 
ري 6الة7ته ا : 499 ,جر , عمما علوونا! 1[ [9 عدهان 16 , ععله.1 : 130 ,نز ,1 
7 0110111611 2 1أج كا "رأ 11151017 
ك2 ,21701710[1) عا كرت عم 7تعع 17767 276 رعلاه دا 133 


م 
341 -340 ,نزم 
أماكونتوفريز وعمطوكيده؟! ١‏ فهو قاند إقليم ميزوثينيا 2أمتإطزوء38. الظر: 


1 1/ 0 قلا 0137 3النذنا 


2:13 ,1 :1010 ,3ن0]0158) ععاصووط “.[ عذا[ عتتمامتا معصصهلا 
01 0 لا , 2151011271711 ,15 1ق لان قاقلة _) 
.341 .1,2 
أما بافيوم ددع مطدوج8 ؛ لقد نشبت معركة يافيوم بين القوات العثمانية والقوات البيزئطية 
بالقرب من مدينة كويون حصار +53و1طدتزن 1 والتي يطلق عليها البيزنطيون اسم بافيوم 


 ايلاي#‎ 


الذي يقود فيه الأتراك العثمانيون قطعانهم علي جبل الأوليمبوس () ومن 
المعروف أن القطيع يترك ليرعى في السهول وبذلك فإن كونتوقريز كان يقصد 
أله يجب الخروج بالحملة العسكرية البيزنطية قبل وصول الأتراك العثمانيين 
الأماكن الجبلية الوعرةا. وفي مايو 175١م‏ استطاع الإمبراطور أندروئيكوس 
أن يجهز جيشا قوامه ألفي جندي ذا تدريب ومهارة عالية . بالإضاقة إلي ثلاثة 
آلافه من الميليشيات 5درع 1311 من أسيا الصغرى 9) . 

وكان الجنود المشاركون قي الجيش البيزنطي عبارة عن خليط من مدن 
مختلفة » فذلقد احتوى علي مقاتلين من مدينة ديديموطيق 108ع 1010920106 
المواجه للقسطنطينية ") » و آخرون من مدينة أدرنه 7 و إقليم تراقيا عبط 


والتي تفع وسط الطريق بين كل من نيقيه ونيقوميديا . انظر : 76 ,وعيع مستطاعد8 
61 للتتق ,وكلقة 1 ,2.229 2 آهل ,وعتمم دق اه عأعم ءار 
اانا اطع “ل جأة 010185 :90 .1 ,أمققه 1 ,212007 ع جربو “رآ ع0[ 1115101 
9 1453 م1 لظ :27تدم)1() 171:6 باغققطاععة 1 : 606 ١ض‏ , 0314لاعل 


للا وبهنيخة مديوتسمعط0 هآ :341-342 ,جرح ,1.أو لا بب«بديمةم ص11 رفسمعسعمامه0 
3 132 06[ رذآ .تان 1 ,1352 ع1 
5 .م (ك 196 مققره), 2 2 ,2 نكم .أولا يا ,تماتعمع10 .89 .لع ,4ج4ة] 
0 ,152 126 ملأعترظ عناوتس وتات 13آ 
5 .72 ,لا .تنه 1' 
راجع أيضما : صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية 
البيزنطية »ه وس 4لا. 
06 ,236 -235 ,جرم ,1 بأن7ا بمعمزسودوقر مب ممسوظا معامم 7 ,سمستمطاء8 
ني إأعها ع1 ,امعززز ,موام 
.1 6ع7تعتزل ,معلشعطاعاجع.] ,169 .جز ,1171 مدر زه 
أما المبليشيات هون ز141110 » ظطهرت في عهد أباطرة نيقيه (4١7١51-1١17١م)‏ وهي عبارة 
عن جيش صغير من الحرس الوطني ( من الأهالي الوطنيين ). يدافع عن حدود 
الإمبراطورية البيزنطية مقايل الحصول على إقطاعيات صغيرة , انظر : ستيفن رنسيمان : 
الحضارة البيزنطية » ص .١974‏ 


') ديديموطيق «توطععان 12100 ؛ هي إحدى مدن تراقيا » تقع على أحد التلال المطلة على 
نهر إريكروث ووعطابص8 » أصبحث مدينة حصيلة وهامة مع نهاية القرن الثاني عشر : 
كانت المركز الرئيسي للإميراطور حنا الرابع كانتاكوزيئوس>» 1 صطه1 
10 وج أثناء الحرب الأهاية البيزنطية (541١-12117م)‏ وتبعد عن 
الفسطتطينية بحوالي خمس وتسعون ميلا » يعلى اسمها " الجدار المزدوج " ولقد احتلها 


القريبين منها ''' ولم يكن أمام الإمبراطور البيزتطي الوقث الكافي لاس تدعاء 
باقي القوات البيزنطية المرابطة في مقدونيا والمناطق الأخرى الأكثر بعدا 0" . 

وبذلك كان الحيش البيزنطي الذي خر جم تحلتت قيادة الإمبرأطلسور 
أندرونيكوس ووزيره حنا كانتاكوزينوس غير مؤهل وغير مدرب بدرجة كافية 
يمتلك هذا الجيش سوى الافتخار بالمجد القديم ومنجزات الماضي !'). 

وعلي أية حال تحركت القوات البيزنطية علي مسثن أمسطول صغير 
فاده 5) وكان ذلك أول شهر يونيو 179١م‏ 7 وثم الاحتفاظ بالأسطول 
البيزتطي الذي عبر عليه الجيش البيزنطي وذئك بغرض العودة به إلي مديئة 


الأتراك العثمائيون في نوقمير .١١5١‏ انظر : /م 68725جع0 إدومط 776 ,1معم 
11 
10 .7 ,عن !تنروق عا نمال أت ج171 ,61 تتلع81 :6200 .5 ,1 .701 ,8 . رز[ .0 :169 
(') أدريانويل و[مممةكه( أدرنه) إحدى مدن تراقيا » تقع على منتصف نهر هيبروس 
وونراء لآافي وسط الطريق الحربي الممتد من بلجراد وصوقيا والقسطنطينية . وتعد البوابة 
الرئيسية للقسطنطيئية فيما يكراوح بين ,»٠‏ ميلا و07١١‏ ميلا انظر: 07 
ر6 لأةنتقآ :17.20 ى نوكه ترط جنونرم212) 772 برمع11100 :01.12.23 87لا 
14 .م 087177 ع7171مط “نلأ :18151017 
راجع أيضا : القرماني : أخبار إلدول و أثار الأول في لتاريخ .ص 119, 
1 © اقتتتتئتة اط روقله .1ن ).17.343 .01لا ,درم «ماكت , قنانة داع قلامة) 
بحلا 1" ,0نه:2]1077) 1212 12 “را 10 
0 انر.آ 


(1) صلاح محمد ضبييع : العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية البيزئطية ؛ ص ٠١‏ . 
0 018077071 عجر *.آ ع0 1151076 , معصتصوة] 
.130 .ثم با . تدس1' 
"5 ع2[ عبعتر عبوتدم عت هآ : 342 ,701 , «بسبوتم نوق , كجتمععدع فنصو 
ث 150ش 1ن .45 , , 11 , طنه1 , 1352 
ل عرأ 51077 1ل اعستصطتنة ,ك2 نرعمه نار ".ل عن[ م8151 ,عاءسسمقسسصسنا 
,2.130 1 مقتته'!' ,تنم 1107) 1ر1 
أما سكوتاري م5 هي سكودار تمهلده151 التركية الحالية» تقع علي الضصفة الشرقية 
لمضق البوسفور في واجهة مدينة القسطنطينية» و هناك مدينة اوروبية تحمل نفس هذا الاسم 
في ألعصور الوسطى في البانيا انظر:حائم الطحاوي : بيزنطة والمدن الإيطالية » ص ؟١١.‏ 


القسطنطينية "! في حالة وقوع الهزيمة بالقوات البيزنطية أو الانسحاب المفاجئ 
لظروف قاهرة وطارئة 97 ' 

و عندما رأى أورخان التحركات البيزنطية السابقة حشد علي الفور 
قواته من المشاة والفرسان واخترق بهم السلاسل الجبلية الوعرة المطلة 
والمنتشرة على شواطئ ميزوثينيا 2ندلإطاووء171 7) حيث إن القادة العثمانيين 
قد حذروا قائدهم أورخان من البقاء : في السهول و أشاروا عليه بأن يتركوا 
النطيع في السهول وأن د يحتبثوا داخل الجبال حيث الحدلية و الأماى (6) ٠‏ وعلي 
الجانب الآخر فقد واصلت القوات البيزئطية زحفها إلي أن وصلت إلي سكودار 
٠‏ بعد مسيرة تتراوح بين سبعة أيام وتسعة أيام ؛ ؛ ثم مكث الجيش البيزنطي فسي 
سكودار حوالي ستة أيام من أ جل الحصول علي قسط من الراحة وتنظ يم 
الصفوف » ثم واصلت القواث البيزنطية سيرها في اتجاه نيقوميديا حيث القوات 


العثماتية المرابطة 1 متخذة الطريق الروماني القديم هل خلقدوئديا إللي نيقوميدياأ 
1 


1 
0171771, 17 


كه 75 7تجعن أكقوط 17 ,امعالرا 


71 ارا “رط عأ متمة ور اعصصرة1ر] 
,130 ,1آ.تون 1 
في حقيقة الأمر لقد كان الأسطول البيزئطى في عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث قد 
أصبيني بحالة من الضعفف والإعيام الشديد وأصيح غير قادرا على الدقاع 3 الممتلكات 
البيزنطي ةةالقر#>ياةة بأل دسي البوسمسفؤور . اكع سير 
44ن.ع ,عممريظ *ر] ع©زز عتامتعزظر رماع اسمقمتصحورظط 


0 ب 151071074001 , كتامعجنان متم 


.1701 
أما ميزوثينيا 000111 ؛ هو الاسم الذي تطلقه مصادر القرن الثالث عشر الميلادي 
على شبه حزيرة يثيينيا 35712 ]1 - خاصة الجزء الغربي متها ؛ التى يحدها من الشمال 
البحر الأسود ومن الجنوب خليج نيقوميديا ومن الغرب مضيق البوسفور. انظر: ,118320361 
ج130 003.1 1 77ه1ترم 0 ع «اصرا” رآ 10[ م :1م1151 


1349 ,م ,2 .292,101 .م ,1 ,أ70ا ,8 .2ز ,0 
راجع أيضيا : دائرة المعارف: الإسلامية ؛ ج؟؛ يس ١‏ 


0 


1352 106 ع؟ع321ا] عنان 1لامتطلن) هآ 
40 رلا .قتره 1 


1352 ع0] متعاعر8 عنان تدوعطت مآ 
,0 ,2 ,11 ,كن 1 


كك 0ل كك 


وبعد أن قطع الجيش البيزنطي مسافة تربو علي اثني عشر ميلا في يومين 
وصل إلي مكان يسمى يلكائون مضقعاء[ءم (') مما أعطى الفرصة للقوات 
العثمانية لتجميع قواتهم وينظموا صفوفهم ويستعدوا للقتال 7" . بيدما هناك رواية 
أخرى تشير إلي أن الإمبراطور أندرونيكوس وصل إلي هذا المكان بعد سيره 
ثلاثة قراسخ في يومين () 


أما خلقدونيا 11810600218 ٠١‏ فهي إحدى مدن بيثينيا » تقع على الجانب الأخر لمضيق 
البوسفور قبالة مدينة القسطنطيئية مباشرة ء أقيم فيها المجمع الكنسي لعام ١9م‏ » ولقد احثئلها 
الفرس قي حمام 6 أامء فتهبو! وألحقوا بها كثيوا من الأضرار ء ثم احتلها العرب أثناءع 
هجومهم علي مديئة القسطنطينية "57م؛ وكاتت المركز الرئيسي الذي عسكرت قيه الحملات 
الصليبية الأولى والثانية والرابعة » ولقد سقطت في أيدى الأتراك العثمانيين في عام ٠136م‏ 
وتعرف حديثا باسم حيدر باشا الجديدة هبلووط +2310 انظر: 
1لا ,8 .2غ 0 :60 ,جر رة اجا 1رت ه01 172 إن 110و وبرينمز/ 786 رقتاه طحانتن 
4 -403 .مم 
راجع أيضا: كيرلس الأنطونىي : عصر المجامع » القاهرة ؛» 351١م‏ ء من 185, 


بلكانون ء فهي منطقة باكانونوز ومصهاء1اء التي تقع هي إقليم بيثينيا علي ساحل خليج 
نيقوميديا شمالا وعلى الطريق إلى مدينة نيقوميديا » وهي عبارة عن منطقة سهلة تقع خلف 
داكي بيزا الملوؤءةا 1( : وقد لعبت بلقانوقن أثثاء الحملة الصصليبية الأولى دور فعال » حيث 
عسكر فيها جرد فرى اليولونى نه 0م2) 
]ه58 » وكذلك استخدمها الإمبراطور ألكسيوس الأول (١48١١-8١١1م)‏ قاعدة له أثناء 
حصصاره لمدينة نيقيه » وتعرف بلكائون حديثا باسم مالتيبه عرره)1 31 انظر : نيقولو باربارو : 
الفتح الإسلامي للقسطنطينية » ص .١18‏ راجع أيضما : الياز العرينى : الشرق الأوسطٍ : 
القاهرة ١375‏ ص را ١‏ , 

1 , 8 220 : 131 .173 ,ا مناه !1 ,ثقتج ه01 عجاج2] *ر[ 26] عنرزه 8151 , مسولا 

راجع أيضا: 0 .3,2 


0 ب تلتتتتقاط ,مكلف نا .342 .م ,1 .أو لا , يسوم ةماسا , ندع تاعفقافة0 
1 1717216 "رآ ع([ :11151017 
,2 ,1 . نضه1 
17 ,نده!” , وبع مط عرو مط بآ 
الى 
أما لْفرسخ ؛ كلمة فارسية الأصل مأخوذة من كلمة فرسنك ؛ و رإى آخر يشير إلى أنه عربسي 
الأصل. ومهما كان الأمر يبلغ الفرسخ ثلاثة أميال الميل 4٠٠٠١‏ ذراع اي حوالي 144هم 
مترا. انظر: ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان » ببروت ٠‏ 7517١ه/‏ 1917م »الجزء الأول ؛: 
ص 56 6" ؛ بورشارد : وصف الأرض المقحسة ء» ص 4" .راجع أيضا : جوزيف 


وعلي أية حال عندما وصلت القوات البيزنطية إلي بلكانون وجدت 
السلطان أورخان قد تحرك علي رأس قواته من سهول الأوليمبوس إلي أحد 
التلال العالية المطلة علي مضيق البوسفور7؟.وهننا أدرك القادة البيزنطيون 
المتميزون في الجيش البيزنطي وعلي رأسهم الوزير حنا كانتاكوزينوس أن 
الحملة البيزنطية لن تحقق الهدف المرجو منها بسبب انسحاب القوات العثمائية 
من المناطق السهلية المقمثلة في المراعى المنتشرة في سفح الجبل إلي الأماكن 
الجبلية المرتفعة ذات الدفاعات الطبيعية التي يصعب اقتحامهال) . ومن الواضح 
أن الإمبراطور قد اتخذ قرار الانسحاب منذ الوهلة الأولى » ولكن لم يظلهر ذلك 
لكي يحفظ ماء وجهه وهببته أمام .جنوده!'!. وعلي أية حال قرر الإمبراطور 
البيزنطي استدعاء مجلس الحرب للانعقاد فورا " والذي خرج بعدة 
توصيات:أولا عدم المخاطرة والمغامرة بأرواح القوات البيزنطية في الأودية 
والممرات الجبلية الوعرة المحتلة من جانب القوات العثمانية.وثانيهماء العمل علي 
استدراج القوات العثمائية للنزول للمناطق السهلية وقتالهم فيها » وأخرها أنه في 
حالة عدم نزول القوات العثمانية إلي المناطق السهلية والاستمرار في المناطق 
الجبلية الوعرة يجب علي الجيش البيزئطي الانسحاب فورا إلي مديتة 
القسطنطينية!).أما بالنسبة لعدد القوات العثمانية فقد حدده حنا كانت أكوز ينوس 
بثمانية ألاف مقائل:بينما حدده أصاف بحوالي عشرين ألف مفاتل. وييدو أن 


داهموس: سيعة مؤرخين في العصور الوسطى: ترجمة محمد قتحي الشاعر »؛ القاهرة ؛ 
1 »: صى فقمء. ١‏ ؛ جوزينا نسيم , العدوان الصليبي ؛صن 16 


0( 85/07/074/771 , قناتاك 7لا ما ةي) 
42 ,1,0 .امت 

9 1[ مفلاه! , 132169 عننوتطمتطن 1.3 
8" 

لو لله , 81159 عناواشتمتطت 5[ 
46 11 


9 بعمرل ع1 , اوم ذآ! , مدله تا . 343 .م ,1 .آهل ,ريدمو ركناواء سعهتصم0 
با لتسقاط ب 169 .م , ع416 تعر 

.2 , 1.ققه !' , 7م 1م011 :ج87 ' رآ 10 1115101 

0 أكصا 116 , أمعالآ ,مكلف :) .343,م, 1 01 لا مسيسمتع ماكر رمدمعمهى قاسودة 
بلاعتصتصقاط زر 169 .م و عوتمتجون 

11151 الطتة ا , تتمترهة]ان) تمر '.[ عرز عن زن‎ 5٠ 


الأخير كان مبالغا . ومهما يكن من أمر فإن القوات العثمائية تفوقت فى عددها 
علي القوات البيزتطية 1 
ويدا واضحا منذ البداية أن دفة الأمور لن تسير فى صالح القوات البيزنطية ('), 
ومع بزوغ شمس آليوم الثاني من وصول القوات البيزنطية لبلكانون 
استيقظ الإمبراطور أندرونيكوس ووزيره حنا كانت اكوزينوس وقادة الجيش 
البيزنطي ؛ ثم اصطحبهم الإمبراطور جميعا لأداء الصلاة تضرعا للرب 7 » ثم 
ارتفع صوت النفير في أرجاء المعسكر البيزنطي 7 داعيا الجنود لكي يحملوا 
أسلحتهم ويصطفو! استعداد للمعركة ثم أخذ الإمبيراطور يمر بين الجنود ويصفهم 
بنفسه في شكل صفوف مواجهة للقوات العثمانية وعندما رأى أورخان تلك 
التحركاث قام على الفور بتنظيم وترتيب قواته بنفسه وقسمهم إلي ثلاثة أقسام 
متساوية جناحين يمينا ويسار! وقلب » بلغ تعداد كل واحد منهم حوالي ألف 
مقاتل ؛ ثم أشرفب أورخان أيضا على حملية إخفاء باقي قواته خلف التلال ) . 
وعلي أية حال اسئعدت مجموعة من الفرسان البارعين في رمى السهام 
والذين بلغ عددهم حوالي ثلاثماثة فارس للخروج لمهاجمة معسكر القوات 
البيزنطية في السهل الواسع ببلكانون علي ألا يدخلوا معهم في اشتباك وأن يولوا 
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الأدبار بعد قذفهم السهام 7 كنوع من الخديعة وذلك بأمر من السلطان أورخان. 
كما أمر الأخير القوات العثمانية المختبيئة في الأودية والممرات الجبلية 
بالانقساض علي القوات البيزنطية التي سوف تلاحق الثلاثماثة فارس العثماني 
القفارين أمامهم 7 

كما أعطى السلطان أورخان أوامره للفرسان بالهجوم المفاجئ على 
القوات البيزنطية في الوقت الذي يكونوا فيه مشغولين بأداء الصلاة 9 . ومما 
سبق يتضح أن القوات العثمانية تمتعت بموقع إستراتيجي مثميز ) » حيث كانت 
القوات البيزنطية معسكره في السهل الواسع المتنخفص بينما كانت القسوات 
العثمانية متمركزة فى الأماكن المرتقعة ') وبذلك كانت القوات البيزنطية 
معرضة لهجمات مثتثالية من جانب القوات العششائية المتبعة نسياسة الهجوم 
الخاطفه السريع المعتمد حلي الكر والفر 7" . 
وعلي أية حال عندما وصلت الأخبار إلي الإمبراطور أندرونيكوس بشان نزول 
الثلاشمائة فارس العثمانيين من المناطق الجبلية اخثار علي الفور مجموعة من 
الفرسان البيزنطيين ذات المهارة العالية لمواجهة هؤلاء الفرسان » وجعل علي 
رأسها رئيس حرسه الخاص ويدعى إكسوتروخوس 1:2020805 !'" . 
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وقبل أن يغادر هؤلاء الفرسان البيزنطيون المعسكر البيزتطي ألقفى 
عليهم الإمبراطور أندرونيكوس خطبة قائلا ' تذكروا عزكم العظيم ومجدكم 
القديم الذي سوف يعطيكم القدرة علي تحقيق النصر علي هؤلاء البرابرة” ا 
ويجب عليكم أن تتميزوا بالشجاعة والإقدام لآأن الرب معكم والنصر حليفكم 
.......تذكروا أهلكم وأولادكم الذين عقدوا عليكم الأمال فلا تخذلوهم وأث 
لنصر لسوف يحقق لآم كثيرا من المذائع والشرف والرفدة والراحة و الم ان 
.. اعلموا بأن هؤلاء البرابرة ينقئون القتال بين الحفائر والجبيال وعمل 
المصائد البشرية بين الممرأت الجيلية لرشق عدوهم بالسهام فلا تخشوهم لأنكم 
لأول مرة تقاتلوهم » وطاردوهم لتقصوا عليهم وترجعوا إلي معسكركم 
منصورين 00 
وبالتمعن في نص خطبة الإمبراطور أندرونيكوس نجد أنه كان يحاول 
بث الحماسة في قلوب مقاتليه » ٠‏ وذلك رغم أن المؤرخ هامر يرى بعد أن 
أعلن تشككه في حقيقة إلقاء الإمبراطور لهذه الخطبة دون أن يمدنا بدطيل علي 
ذلك - أن هذه الخطبة ربما كانت : تبث روح الضعف واليأس من النصر علي 
العثمانيين بدلا من تحفيز القوات البيزنطية ء وأن المؤرخ حا كانتاكوزينوس قد 
أوردها في كثابه لإعلاء مجد البيزنطيين و إظهار شجاعة الإمبراطور 
أندرونيكوس 7 . ويبدو أنه كان لكلمات الإمبراطور أثرها في إشعال حماسة 
قواته ٠‏ والدليل علي ذلك توضحه نتائج الاشتباكات التى وقعت بين البيزنطيين 
والعثمانيين والتي تعالجها الصفحات التألية . 
ومهما كان الأمر فإن السلطان أورخان خدع القوات البيزنطية بأن أرسل 
ألف فارس عثماني لقتال ثلاثة مائة فارس بيزنطي . ولقد التحم الطرفان في 
ثلاثة عمليات عسكرية منفصلة طمن المعركة الأولى » أما العملية الأولى منها 
فقد خسرت فيها القوات العثمانية حوالي أربعين مقائل أما الجيش البيزنطي فقد 
فقد عددا بسيطا من الخيول » ولم يسقط منه أحد من المقائلين . وفي العملية 
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الثانية اشتبك الطرفان واشئد القثال بينهما » ونتج عن هذه العملية سقوط ضعحايا 
عثمانيين فقطء الذين بلغ عددهم حوالي ثلاثين مقاتل . أما. العملية الثالثة فلقد قتل 
فيها من الجانئب العثماني عدد قليل من المقاتلين ومن الجائب البيزنطي عدد قليل 
من الخيول وبعض الجرحى !"ا . 
ولقد سر الإمبراطور أندرونيكوس يتلك النجاحات الثني حققها 
البيزنطيون علي القوات العثمانية » فمدح قائد إكسوتروخوس علي شجاعته 
وجسارته في العمليات الحرببة الثلاث السابقة » ثم وجه أندرونيكوس قوات 
جديده ضد الأثراك العثمانيين تحت قيادة كل من ستراتوبيدار الكبير 
ع ل 2200 ومانويل تاجريس 8:215ج ه15 [عاسصول1 1 ويشير هنا 
كانتاكوزينوس إلي كلك المعركة الجديدة قائكلً " لقد كانت معركة طويلة 
وطاحنة بين القوات البيزنطية والقوايت العثمانية » فقثئل فيها من جائب الأتراك 
العثمانيين حوألي خمسين قتيلاء بينما قتل واحد فقط وبعض الخيول من الجانسب 
البيزنطي" " . ثم واصلت القوات العثمانية هجماتها فخرجت إحدى فرقها 
وتسمى الإلكشارية ') تحت قيادة 
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0 الإتكشارية » كلمة تركيسة أصلها "يني جرى" وتعنى الجيش الجديد ويرجع تسميتها إلى 
الدرويش اأحلجيى بكناش " الذي اشتهر بوزرهة ؛ ويقال أن أورخان قد أصطحب هو لام الجنود 
إلى مسكن هذا الوالي ورجاه أن يباركهم ويخلع عليهم اسما »و أن بكتاش وضمع كمه قوق 
رأس أحد الواقفين في الصف الأول ثم قال للسلطان " إن القوات التي أنشأتها ستحمل اسم يني 
جرى وسثكون أذرعهم اليمنى قوية وسيوفهم بثاره وسهامهم حادة " وتخليدا لبركة بكتاش 
كانت الإنكشارية يضعون على رؤوسهم قلنسوة من اللباد الأبيض ؛ شسبيه بقلدسوة الدرويش » 
بتدلي منها من الخلف قطعة من الصوف باحتبارها رمزا لكم الوالي الذي- حيارك رقية 
زميلهم . انظر: خليل أفندي مطران : مرآة الأيام فى ملخص التاريخ العام » ص "'63؟؛ أحمد 
عبذ الرحيم مصطفي : أصول التاريخ العثماني :هن 2١‏ 
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يازارلو واعدعةط من بين الممرات الجبلية والأودية للدخول في معحركة 
جديدة مع القوات البيزنطية 7 وكان معه أخيه علاء الدين 7 وعندما رأى 
الإمبراطور تلك التحركات العثمانية قسم قواته علي الفور إلي ثلاثة أقسام قادها 
بنفسه بعد أن أوكل كلا من حنا كانتاكوزينوس وحنا أنجيلوس 7030865 
نااءو لش - اين عم حنا كانتاكوزينوس - علي جناحي القوات البيزنطية . 
وقاد هو القلب . واشتبك الطرفان في معركة عنيفة هلك منها مائنة و خمسين 
عثمانيا ولم يقئل أي مقائتل أو حصان بيزنطي في تلك المعركة ويصف حنا 
كانتاكوزينوس تلك المعركة قائلا " لقد ظل السلطان أورخان على مكان عال 
يرصد المعركة من أعلي بيئما نجد الإمبراطور أندرونيكوس يقود الجيش 
البييزنطي بنفسه لكونه متلهفا علي قتال العثمائيين ' ) ولكن في حقيقة الأمر من 
الواضح أن هناك مبالغة في سرد حنذا كانتاكوزينوس بتلك المعركة وما سبقها 
من معارك بيزئطية عثمانية . وعلي أية حال انتهث المعركة مع غروب الشمس 
وحلول الليل ٠»‏ ثم قام حنا كانتاكوزينوس بتجميع الجيش البيزنطي في شكل 
صفوف ثم هنأه علي انتصاره وشجاعته الفائقة التي أظهرها في ساحة القتال 


)0 صاااح محمد ضينيع : العلاقاتث السياسية بين العثمانيين والاميراطورية البيزنطلية ؛ قن م 
_ ف 
أما بازارلو فهو شقيق أورغان انظر : بيلديسنيو : عثمان و أورخان ‏ ص 54 . 
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() علاء الدين ء فهو أول وزير في الدولة العثمانية ومنحه أورخان لقب الصدر الأعظم » اختص 
بتدبير الأمور الداخلية للدولة الناشئة ؛ لم يعارض وصية أبيه عثمان في تولى أورخان الحكم 
. أمر علاء الدين بضرب العملة من الذهب والفضة ؛ ووضمع نظاما جديدا للجيوش بأن 
جعلها دائمة ؛ وجعل للجيش راية من القماش الأحمر في وسطها هلال وئحت الهلال صورة 
كسيف أطلقوا عليه اسم " ذو الفقار " تيمنا بسيف الإمام على رضضى الله عنه , انظر: سر هنك 
: حقائق الأخبار عن دول البحارء ص 488؛ خليل أفندي مطران. مرأة الأيام في ملخص 
التاريخ العام ؛ ص 5" ؛ محمد فريد بك : تاريخ الدول العلية العثمانية؛ صن ؟4؛ أحمد عبد 
الرحيم مصطفي : أصول التاريح العثماني » ص 1-736؟. 
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أمام القوات العثمانية 7) وعرض علي الإمبراطور أندروتيكوس الرجوع إلي 
المعسكر البيزنطي ليقضوا الليل فيه ثم العودة علي متن الأسطول البيزنطي إلي 

مديئة القسطنطبنية في صباح اليوم التالي نظرا لتمسك القوات العثمانية بالققال 
شي المناطق الجبلية الوعرة ولغياب السلطان أورخان الذي أدرك أ دفة الأمور 
لن تسير لصالحه قي تلك المعركة 7 . وتشير رواية أخرى أنه بناء علي رغبة 
الإمبراطور أندرونيكوس قررت القوات البيزنطية الانسحاب إلي المعسكر شم 
الرجوع إلي مدينة القسطنطيئية 7" . 
ومهما يكن من أمر فلقد حدث اشتباك جديد بين القوات البيزنطية والقوات 
العثمانية وهناك روايتين بشان سبب هذا الاشتباك . فالرواية الأولى تشير إلي 
أنه بعد أن دقت توافير العودة إلى المعسكر و أثناء العودة قامت إحدى قرق 
المراقبة والاستطلاع العثمانية بمتابعة الجيش البيزنطي فلاحظتث وجود فوضسى 
واضطراب بين صفوف الجيش البيزنطي أثناء سيرهم لأنهم أصبحوا علي يقين 
بالنصرءولذلك اشتيكت تلك الفرقة العثمانية مع مؤخرة الجيش البيزنطي7". 

أما الرواية الثانية فتذكر أن قرار الالسحاب والعودة إلي مدينة 

القسطنطيلية أدى إلي نوع من الهياج والثورة بين صفوف الجيش البيزئطي 
سواء كانوا ضباطا أو جتودا لرغبتهم الأكيدة في مواصلة القثال ضد القوات 
العثمانية ولذلك اشتبكوا مرة ثانية مع القوات العثمانية المواجهه لهم 7'). 
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وعلي أية حال التحمت القواث البيزنطية المتحمسة للقئال مع القوات 
العثمائية في معركة عنيفة ؛ مما دفع كلا من الإمبراطور وحنا كانت اكوزينوس. 
أن يلقوا بأنفسهم في غمار المعركة '' إلا أن المقاتلين البيزنطيين قد وجدوا 
أنفسهم محاطين من كل جانب بالقوات العثمائية التي كانت تفوقهم عددا ) ومن 
شدة القثال سقط الوزير حنا كانتاكوزينوس من فوق فرسه ولكنه لم يصب بأي 
أذى رغم مقتل فرسه ؛ أما الإمبراطور أندرونيكوس فقد وقع كالفريسة المحاطة 
بالذئاب من كل جانب وذهل من شدة الموقف وكاد أن يفقد حياته أو يقع أسيرا 
في أيدي أعدائه العثمانيتين لولا شجاعة وبسالة القائد البيزدطي ميسين 
سيباستوبولوس 565854070105 1175160 الذي سارغ ومعه ثلاثمائة فارس 
لنجدة الإمبراطور الذي كان قد أصيب بجرح قي ساقه . وبالفعل تمكن هؤلاء 
الفرسان من إنقاذ حياة الإمبراطور 7 . علي الرغم من ألهم غير مساحين 
تسليحا كافيا 7 وانتهت تلك المعركة بمقتل القائد ميسين سيباستوبولوس وخمسة 
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أ ااه 1 ,11017127 7102176 
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؟! روعأ ولهمومعهاقطع: 354 -353,وم ,1بأه 7 رمس مسلط ,وبتمععيعهاموة 
رت تغط :2-33 ة,تزم] ,11151071010771 
7 -239 1 نتمء 1 تتونرارن 


( مجزوائز7ز جعصصدةآ ,وقلف 0 ,354.م1.أه/؟ , :"71510 ركتاضء عدن قتمة) 
0103 1 ,21164271 1711276 نل 106 
60 ,قز , 0110171071 0/7/2 +1ملز هك رجبزه لط 17 ,قتاه0طط31) .134 .مر 1 
5 عومورة مور ,قو وجع2تة :14,م بالمصده661352,1 عن 821 علاجوتدمع 1.3 
مكلام ,0 :434ص 1701.1 ,ع 111701 
77 , أمعااظ ,134 .م , 1 قله 1 ,نم01 عأجةئ "رآ عنآ 85107 ,اعتصسما 
111711 2711171 1051 
2.169 
.- ,01111 ع11217طا “دأ ع0 1510176 , امتططلة 11 


4 .8 يأ . 10113" 


وعشرين جنديا بيزنطيا آخرين 7 وبذلك استطاع الإمبراطور أندرونيكوس أن 
يهرب من بين براثن القوات العثمانية نحو المعسكر البيزنطي ٠‏ حيث بعث 
سفارة عسكرية إلى بروتوستاتور م 0 مدينة سكودار يأمره 
بإعداد السفن الضرورية لحمل الفرق البيزنطية إلي الشاطئ الأوربي للبوس فور 
على وجه السرعة () ٠‏ أي الاتجاه صوب مدينة القسطنطينية 7) . و علي 
الرغم من أن الإمبراطور أندرونيكوس الثاني كان في غياهب السمن » وفي 
حالة يرثى لها من الإذلال و الإهانة» إلا أنه عمل على استغلال إصابة حفيده 
أندرونيكوس قي المعركة بأن بث إشاعة عن طريق عيونه في الجيش البيزنطي؛ 
مفادها أن الإمبراطور أندرونيكوس قد وافته المنية نتيجة لإصابته بطعنة مميتة 
بأيدي القواث العثماتية » وكان يهدف من وراء ذلك » العمل علي زعزعة 
صنوف الجيش البيزنطي . وبالفعل حدثت حالة من الهلع والفزح والاضطراب 
بين القوات البيزنطية التي فرت هاربة تاركة متعلقاتها و أمتعتها الشخصية (") 


01 6 1 :355 .د ى 1.أو لأ ,رتم1 مس1 ,ةناتاع مدان 2318 ) 
رولف 0 .433 .ت ١‏ .أ70 رعماره1ىة 3م 
13 ,جز بأ 05 '!' ,نرت 01107 عجاجة جنا *.[آ ع(] 2715107 ,كعتننتققاا 


بتعصسهآآ ,مملة :05 ,60.355-356 ,1بأه7ا راسد ةدم امرط رقتتدع دع ماهم 
01010837 ع كاصتسظ ".1 12 ععاماو ]1 
1134م 1 .تلزن 1 
اما البروتوستاتور 40ة)وموءط » فهو أحد أركان الحرب والسكرتير الشخصي 
للتمبراطور البيزنطي , انظر : ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ؛ صس ٠١١‏ , 


3 ا#تمقطلة]ظ؟ .وفلف 1ن .356ص 701.1 , يسيم م شكال رخست جناعقاصفن) 
0771 2771212 17 10 عكات51 11 
0 ,نه ,ء 2117[ ,087171 11:2 [ت :80171461101 1717 ,01060135 :2,134 ر1أسهة 1 


أ صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين العثمانيين والإميراطورية البيزنطية » ص 65. 
د , 65الإلتمعءم اهقطن ,َ 435 .مم ,1 ١701.‏ , عه بمأ1عقلط ع7117:10مدترظ , 80135 216) 
ر#05اتققتطاظ , 33 .5 , 18151011974771 
وآ متتله'1 ,1352 م10 131169 0010116تتان) هآ :37ج ,1477 -259 1 برمءأوه 17 
أقصطا 78 بأوعالةط ,مملم ع5 ,47م 


الى # لس 


إلا أن هؤلاء البيزتطيين الهاربين وفعوا في كمائن القوات العثمانية بين التلال 
المنتشرة علي طول .سواحل مضيق البوسفور فذبحت بعضهم وفر البعض الأخر 
هاربا إلي قبة سانت صوفيا 8نطمه5 .81 7 . ومهما كان الأمر فلقد قام 
بعضص الجنود الأقوياء والشجعان بحمل الإمبراطور أندرونيكوس الثالث علي 
قطعة كبيرة من القماش إلى سفينته وذلك تحت ضغط شديد من القوات العثمانية 
نتيجة للحرب والهزيمة التي لحقت بهم ('! ولكن بمجرد انسحاب القوات العثمالية 
التقط الإمبراطور أندروئيكوس أنفاسه وشعر بتحسن واستعاد نشاطه » مما أدي 
إلي التفاف الفرق البيزنطية حوله من جديد وخاصة بعد أن تأكدت بأن خبر 
وفاته كان إشاعة وليس حقيقة ؛ فقام أندرونيكوس بتقسيم حطام جيشه إلي أربع 
فرق ء قاد واحدة منها إلى فيل وكرين 16تهعء15نطط ) أما الثلاث فرق 


/07 11017ج :0 77:6 ركناه طط ان :169 ,جز ا«مصرظ كزه معرب دارع 
5077ل اتلطلة 1 :0.60 رج 1171227 
134 ط 1 عثهق01 1 ,110171271ز) ع:111217كا ,رأ ج19 
راجع أيضا : محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ؛ القاهرة . ١م544١‏ ص .١١‏ 


9 46 رقتتوطة!) وولف نا ,37 ,م, (1477 -1259) و«معنسم 2 ,وععامسلام 
٠‏ .10 ى 110771071 0 بج تن كر 
أما مانت صسوفيا 18طدره5 +58 » فهي أكبر كئيسة في الشرق قبل الفشح العثمائيء ولأنزال 
إلى اليوم مثالا لا يدانيه مثال آخر في تشيد الكنائس الأرثوذكسية » تعرضث لزلزال عام 5١©‏ 
ميلادية » و التهمتها النيران عام ؟5ه ميلادية ؛ و أعاد بتاءها الإمبراطور جستنيان الذي 
عهد بالأشراف على البناء إلى اثنين من أعظم مهندسي العالم هما انتميوس 01 105دمهطاتدف 
8 وإيزيدوروس الملطى وتبناء1/111 2ن 15140205 ؛ يحدها من الجنوب الأوغسطيوم 
لقنو ناخ - مقر الحفلات ‏ وييلغ طولها حوالي ٠5؟‏ قدما ؛ وعرضها 2؟؟ قدما : 
وارتفاع قبتها ١6١‏ قدما وبها ١١!‏ عامود,ولمزيد من التفاصيل انظسر: ,701.3 ,020.8 
17 . 
راجع أيضا : دائرة المعارف الإسلامية » الجزء الأول » ص ,18:-19/١‏ 


(' وجاوعهم8 عبيونصوعطت) هنآ ,356 .15 .آه/ا ,0740711771/كقلط ركتاصع تممه 
مكلف طن) .47 .2 ,رآ عتتته1 ,1352 

© ل 06[ 8351012 , "28271177167 :1/70 ,جز ,027141715 أكهط 176 , أموزلط 

.134 .م ب[ . قطه 1" باتمجبدم]01) 


5 روقلف .235-236 ,ووم ,لآ .أن لابومووتاعع82 ممتسدع139 معتدسمعطن) بتعسهة طعي 
آلآ وملتدوعلمم يوذ7توكا ببلعووظ8 


البيزنطية الأخري فقد اتجهتث إلي القلاع والحصون القرييبة وهى ريثتزيون 
ممنصنع 9 و دأاسيبيزا وببوطنعة2 ١‏ ء ونيكيثيالو 32101اع1111 9 ولِكن 


في حقيقة الأمر هناك رواية أخري تتفي عودة القرق البيزنطية الهاربة والتفافها 
حول الإمبراطور مرة ثانية ليقوم بتقسيمهم » حيث خلل الخوف والرعب مسيطرا 
علي القوات البيزنطية فتركوا معسكرهم ليحتموا بالقلاع القريبة الأنفة الذكر 
وليس يأمر من الإمبراطور كما قيل سابقا ويدل علي ذلك محهاولة حنا 
كانتاكرزينوس لوقف هؤلاء الجذود البيزنطيين ولكنه فشل في ذلك 7) . من 
الواضح أن الفرق الثلاث البيزنطية اتجهت إلي القلاع السابقة بهدف الفرار 
والاختباء وليس لمواصلة القتال ويدل علي ذلك تصرف حنا كانتاكوزيتوس الذي 
عمد إلي إيقاف هؤلاء الجنود . وعلي أية حال فان السلطان أورخان جمع جتوده 
وصفهم ثم وجه إليهم خطبة قائلا ' لقد رأيتم بأنفسكم مدى بسالة وشجاعة القوات 


.152-154 .م 
أما فيوكرين » فتقع على ساحل خليج نيقوميديا » وتفرق حديثا باسم تاوستشاندجيل 
ليع ل سصقطات 5و1" أنظر : 
صلاح محمد صضييع العلاقات السياسية بين العتمانيين و الإمبراطورية البيزنطية ؛ ص 660 


5 ريتزيون 712108 : تقع على ساحل البوسقور » و تعرف حديثا باسم داريدجى 103121088 . 
انظر : 

,27071 ع «آجالاط “ل جنا 15101 , اعحصسنة1]1 

4 يآ . تتره 1 
() داسيبيز! ج2بوطؤ120 ء تفع على ساحل البوسفور ٠‏ تعرف قديما باسم ليبسيا دووبوط1.1 » 
وهي المكان الذي دفن فيه هانيبآال 1و6أدس3] + وثعرف حديثا باسم غيبيس 

عوتاطع طن انظر؛ ععرزم ورم ,اعصتتمة1] 

134 .1 .ضطه 1 يقتقطتن))0) ععامضاط 1 722 


0 أ 7 ,م رم 275107 ,5 لتمعجداع ططتنة ن) 
ا ملل 1 
أما نيكيتيالو ن10ناعع!:]] ٠‏ تعرف أيضا باسم نيكيتياتوس 316012605[ » تقع على ساحل 
البوسفور جئويا مكان إسكى حصار تنووو1طل1ة8 . انظر : *,آ ع2 عنرزم ور م113 
.134 .1.2 .ده رتجوججه011) مساج 
صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزئطية . ص .8١‏ 
00 1352 126[ ومبعترظ عدو تدسمعطت 1.2 
7 ,2 ملآ بكرن 1 


ب “# 8 سم 


البيزنطية في ميدان المعركة و أنكم تعلمون ما تجلبه المعارك المستمرة مسن 
خراب ولذلك يجب علينا الانسحاب والعودة إلي معسكرنا !'! .ولقد اتخذ أورخان 
قرار الانسحاب علي الرغم من اعتراض القادة العثمانيين علي ذلك ويتزعمهم 
سامسا شافوش وكودجار-علي 11-هع 100‏ . ومن الواضح أن هذه 
الخطبة وضعها حنا كانتاكوزينوس علي لسان السلطان أورخان لتيرير قرار 
انسحاب القوات البيزنطية من أرض المعركة ؛» حيث إنها لا تتفق مع طبيعة 
شخصية السلطان أورخان الشجاعة وطبيعة الأحداث والافائج النهائية لثلك 
المعركة ء فليس من المعقول أن يعمل السلطان أورخان علي بث روح الضعف 
وخفض الروح المعنوية لدى جنوده العثمانيين . وكذلك لكونها نتمارض مع 
وصايا عثمان لابنه أورخان قبل وفاته بقليل فنذكر منها علي سبيل المثال لا 
الحصر ' يا ينى انزل علي مشورتهم فائهم لا يأمرون إلا بخير "7!.وما 
يؤيد ذلك أن بازارلو قام علي الفور بتقسيم فرقة استطلاع ومراقبة عثمانية كانت 
قريبة من المعسكر البيزنطي ©) إلي قسمين ضم كل منها مائتي فارس ؛ و 
أعطى لكل قسم منها مهمة خاصة به » حيث قام القسم الأول بعملية اقتحام 
للمعسكر البيزنطي بهدف تخريبه والاستيلاء علي ما فيه من خبل وسروج 
فرمزية وخيام . أم القسم الثاني فلقد طارد فلول الجيش البيزنطي الهاربة 
والمحتشدة أمام مدينة فيلوكرين مستغلين في ذلك حالة الهلع والفزع والقوضسى 
)١[‏ 1 ث7 , مسو وندز , ,ق0تطة تقن مائلة) 
22.356-7, 


1 م ,اعفستسفمط .مملم 05 .01.1<.357 7" ,ربدم 1510ل رقداطاء جداعقاترونا) 
-11 1 ,2107:1271 177721 عل 106 
الجعا 1| 


() على محمد الصلابي : الدولة العثمانية » ص 5٠‏ , 
(؟) كانت هذه الفرقة تقاتل تحت فيادة بازارلو . وكات قد تكونت في بداية الأمر من ثلاثمائة 
فارس عثماني ثم انضمم إليهم مائة فارس آخرين . انظر؛ ,7م151 ,كتمع هيع متهم 
للع تطممة .وعلهة .1ن .360 .تن 1.أوما 
5ت 1 مناه 1" متجمججدمان) معزاصتررط “ا عرز عزننا111 
راجع أيضما : صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين العتمانيين والإمبراطورية 
البيزنطية ؛ ص 81/, 


والاضطر اب المسيطرة علي القوات البيزنطية » فدخلوا معهم فى معركة 
ضيروس ترتثيت ,عليها سقوط عدد من القثلى البيزنطيين والذين بلغ عددهم حوالي 
اثنين وثلاثين قتيلا ؛ كان من بينهم اثنين من أقارب الوزير حنا كانتتاكوزينوس 
وهما ماثويل طارخانيوتس 18181112665 أغنادج4 ل ونفقور كانت اكوزينوس 
جاع ا ضون) ع 17وطوعن لل ولقد أسر العثمانيون من الفوات البيزنطية 

أيضا حوالي خمسين أسير! واستولوا علي حوالي أربعمائة من الجياد البيزدنطية 
التي تركها أصحابها وفروا هاربين "). وكان الإمبراطور البيزنطي قد حمله 
جئوده وساروا به مترجلين حتى مدينة << سكودار 7 ومنها إلي ميناء 
فيلوكرين ثم وصصل إلى القسطنطينية في الحادي عشر من يونيو (2.١775‏ . 

ويعلق المؤرخ جيبونز علي ذلك قائلا " لقد تنازل أحفاد القياصرة عن 
أسبيا الممغرى نيائيا » فنجد الإمبراطور أندرونيكوس يهرب من ميدان المعركة 
بعد تلقيه جرح صغير دون أن ينتظر من اجل معرفة أخبار جيشه ٠»‏ وكذلك نجد 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني يدبر المكائد لإفساد الروح المعنوية لقوات وطنه 
عن طريق ترويج الإشاعاث الكاذبة » وبذلك لم بعد أحد يرتدى عباءة 
الإمبراطورية ويحافظ علي كرامتها المهدرة " ) , 

وعلي أية حال واصلت القوات العثمانية هجماتها الشرسة علي القوات 
البيزنطية المحتشدة أمام أسوار مدينة قيلوكرين ء فسقط. في تلك المعركة الجديدة 
من الجانبين » البيزتطي حوالي سبعة و أربعون.ومن بينهم القائقد الكبيير 
إكسوتروخوس الذي يشك أنه شفث رأسه بأيدي بيزنطية وليست بأيدي عثمائنية 
من باب الانتقام أكثرمن كونها من باب السهو و الخطأ!') ومن الجائب العثماني 
2110000000 
2--017.,360 701.1 
0 بيلئيسنيو: عثمأن و أورخان .ص 5؟. 


يد اكقط 77 رأوع1لظآ روولك كن)., 47.تز[1,تده"!' ,1332 عنا عبوعظ عنامتدممعطن) 18 
0 72111/71وتدزق. [9 كت 11111هن) 
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, 71202. 60-6 


1" ووبرو مسر , ممعوعه362:6.مرا. أ ١‏ , «مبدمم ماكز ,كتمع عد متم 
روكلط 433.05 ,ررم ,1 ,أه لا , عممرماى81 


٠‏ 1071710774771ق لل ركنالاء تتاعقاققة) 


0000771 7 ا لقص طط01) 


لقي شقيق السلطان أورخان مصرعه - بازارلو- 7 مما جعل الوزير حنا 
.كانتاكوزينوس يجمع بكل شجاعة حطام الجيش البيزنطي ويتوجه بهم إلي 
كريستويوليس 15:80701135ن) - سكودار- حيث توجد المراكب المعدة لسنقلهم 
إلى القسطنطينية ( . 

لقد حدثت معركة بلكانون في العاشر من يونيو عام 1778م 9) وكانت 
أول لقاء مباشر في ميدان القتال بين الإمبراطور بيزنطي وسلطان عثماني : 
ولقد أظهرت تلك الموقعة مدى ضعف القوات البيزنطبة » وكذلك عدم فعالية 
الحل العسكري في المشكلة البيزنطية العثمانية خاصة في الجزء الأدنى من أسيا 
الصغرى » ولقد أدت إلي انهيار المقاومة البيزنطية في بيثينيا بعد عام 173١م‏ 


135-156 .تزه رأ جتله 1" مابوجدره11ز) ع«اوريدع "رأ عر[ عرأه 8 , أقنحموة1ا! 
(' بيلديستيو: عثمان و أورخان .ص *5, 
5 قلف كنا .236 .5 .1 01 ا , ماع« م:ة#رمصرظ عع انامتطن , تع ماعنطعة 
152ئر , كلا ومعلتقه علضم , أاعده3ا 
170 .1111 تمعلاطقا إن #25 اناررعن) أكعمرا 17:6 امعللر 
(؟) , فقان مه 1 363 ,ثز, أأة لا , تبه 11151071 , متسع عفادي 
هآ :434 ,ترم ,1 ,أهلا , 815107104 


111 اتنا حتف ,قتتتستقطل), 45ت , [آ يدنه ,1352[ع102 عتعترخا عناوتممتطار) 
للك عأو/ا ,938 أ معااعستسخل),.8 صتتطدوعن للتمععتسده"]آ عططا'غه عامتصمعطات 
آذك . م ,عتمقة ع1اتتتمصروط 0/11 تمسق ككلم ةدعم نن05) ,رممات .7.313.001 
(1970 ,11056طتتدة )701.1 ماع[ زه «دد1510لظط عع712710من) 1276 ,© .10[11] 

© , لقتتداعهة !' :169 .2 , 172 7تمعبوقا زه يع ا ناجرعز) أيه[ 17 , أو1ل : 2/4 
,499 ,جر رممعا ع1201أ/] إن عده[!ن 186 رعع0م.آ :759 ,جح ,مدا مم0 


راجع أيضا: أومان :الإمبراطورية البيزنطية » ص 48؟ ؛ سعيد عيد الفتاح عاشور: أوريا 
العصور الوسطي ( التاريخ العبياسي /) ؛ القاهرة اق4 ١‏ ص 1 ؟ محمد قوإد كويريلى: 
قيام الدولة العثمانية » ص ١"‏ ؛ محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العريبي +*ص١؟‏ ؛ 
بيلديسنيو :عثمان و أورخان » ص ©1, 
رأى ثاني يشير إلى أنها كانث في عام 748١م‏ , انظر  :‏ عزن بورم15/0 ,لقره 
071 1777221ك] 21101777 
5 01ل ,ع1 ادبع مم14 
رأى أخر يشير إلي أنها كانت في عام ١‏ ١م‏ انظر : «7تدمم0 726 م1110 
02013856 ,17 :2 ,درلا 
607 ,8 ,]1 تولاعراً إإلا © نا ج71 1 


ابه 8 ب 


)0 . كما كانت معركة بلكأتون المجهود الحربيى الوحيد الذي قامت به 
الإمبراطورية البيزنطية لنجدة مدينة نيقيه البيزنطية 7 ء وبعد انتصار العثمائيين 
لم يعد هناك ما يخيف السلطان أورخان من الجيش البيزنطي لمواصلة الفتوحات 
العثمانية في الأراضي البيزنطية 7" , 
وبعد أن سحقت القوات العثمانية القوات البيزنطية في بلكائون وأمام 
سوار مدينة فيلوكرين أصدر أورخان أوامره بالتحرك وسلك الطريق الموصل 
لمدينة نيقيه المحاصرة من زمن بعيد تحت قيادة ابنه سليمان ) . وفي طريقها 
إلي نيقيه قامت القوات العثمانية بالاستيلاء عأسىي حصون قيون حصارى 
)١( 1‏ . ويشير الفرماني إلي ذلك قائل " وفيى ستة ١"لاه‏ / 
"ام سار السلطان أورخان ففتح قيون حصارى' ''! والقائد الذي اس تولى 
عليها إيغور ألب خاصة بعد سقوط حاكمها قلايون من فوق سور القلعة » قم 
تقدم السلطان أورخان إلي مدينة نيقيه '! واستخدم معها نفس الأسلوب الذي 
استخدمه للاسثيلاء علي مديئة بورسه وهو الاستيلاء على القلاع و الحمصون 


[*) [ه كو سمخدع© أدوصا 176 , امعذكة 
7.170 ةما مجر 
1 7171 ,6 17وزاقل “,3 10 81510 ,اعتصصندة1]1 
.2 11.1ه1' 
(') بيلديسنيو : عتمان و أورخان » ص 55. 
00 8 11510176 ,اع تاقاط ب3ل جح مم1 ترمبدمن) 113 زه مدرماواطط ,تدوعت 
.لآ 0102.1 1 ,0180111671) 117311712" رآ 
٠‏ خليل أفندي مطران : مرأة الأيام في ملخص التاريخ العام ء ص ؟5 ؟, 

أما قيون حصصارى ٠‏ فتقع على مقربة من مدينة نيقيه وعلى بعد خمسين ميلا من 

الفسطنطينية انظر : 
د أه3101555) :72,90 ,1 نل10 , متدبت011 ع«زاجوجة أر[ ع0[ 6م21 , تعسصةآ1 
0 .72 ,711مناعرا ©( 20712176 “ل 
,© 7معبرظ ع0 #رمال نمه 7[ نازع ]1 
راجع أيضبا : صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية » ص 05 


'! القرماني : أخبار الدول و آثار الأول في التاريخ »ء صس .١358‏ 
0 لم101 مم01 ع11 رمع11100 
17و 

راجع أيضا : سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار: جا؛ء ص 289 . 


القريبة منها بهدف تضيق الخناق عليها 7 . فقام القائد العثماني سامسا شافوش 
بالاستيلاء علي قلعة كاراتيكين «#اعاعاهدةظ] :. وتارجين صلطع:ة1 القريية 
منهاء فتم عزل المدينة عن العالم الخارجي 7 . وعانت المديئة المحاصرة مسن 
القحط الشديد والجوع المرير وعدم وصول الإمدادات اللازمة لمقاومة الحصار 
من القسطنطينية 7) ولقد دمرت أسوار مدينة نيقيه تماما » وفي إحدى ليالي 
الشتاء القارس والهواء العاصف . فضبلا عن اشتداد الهجمات العثمانية العنيفة 
علي أسوار المدينة » اضطرت المدينة للتسلم علي أن ثغادر الحامية البيزئطية 
إلي القسطنطينية في أمان وسلام 7 .وفي حقيقة الأمر لم يخرج من نيقيه إلا 
أعداد قليلة من حاميتها وعلي رأسهم القائد البيزنطي للمدينة » أما باقي الحامية 
البيزئطية للمدينة فقد فضلوا البقاء والحياة في كرم وتسامح السلطان أورخان 
بدلا من ظلم وطغيان القادة البيزنطيين ولذلك ذهب بعض السكان البيزنطيين 
للقاء القائد المنتصر أورخان عند باب يني شهر “تاعطءكتطةلا /". 
ولكّد صدم بطريرك القسطنطينية ويدعى هنا الرابع كاليقاس تتتأ0ل 
5 الاعندما علم إن مواطني أكبر مدينة مسيحية قد تخلوا عن إيمانهم 
الأرثوذكسي واعتتقوا الإسلام ولذلك وجه إليهم رسالة في شكل مرسوم بأبوي 


7 رم 'ر[عزا عوك نعسمسقط 
5.136 [ ننه خآ" ,تتمجده011 
أ , معحسصمةآ! ,مكلف 67.05 .م روه اذلف دنه ااععو2 عنام كسوموط -عازومف 
2 ع 1ررورط ",ل ج([ 17151017 
1356 ,ىا متله 1 
19 روعل150! ,مقلم 0 .67 ,ج رموق هللف 1010 #أمجبسة رصامة ومو« حلزقة 
17 .© مجرلا 21977 110) 1/112 
لد م #علمسقط ,مكلف أن .م بعءةاكاتك (م:1 اتععايدسط ,رصطوة - ومة8 - عاادمف 
0771 7711212ط ل 0] 111510176 
06 م ,1 تنه 1 
عم بصع0 8810[ ,موت .0.67 راتوا هده امعط رمطه5-وقة7لامة 
1 1تتتتة أ 7 7,6 ,نط مهتتززا «منجو ]ال 
172137 .00 1 , :1107717) ع طرق “رآ ع0[ مجاه 11151 
أما يني شهر ؛ فتقع على امتداد جبل الأوليمبوس قبالة مديئة ئيقيه . انظر: +77 ,85كلناه12 
رأل هلط وتنتن منناعع 10 
11.532-53 


يدعوهم فيه للعودة إلي إيماتهم الأرثوذكسي لتخليص أرواحهم من العذاب ولكنهم 
رفضوا ذلك 7 . وربما كان سيب بقاء سكان مديئة نيقيه البيزتطيين فيها يرجع 
إلي أن تجارتهم تعتمد بشكل أساسي علي مواد خام محلية من نسيج وخزف 
وألتي تتوفر بمديئة نيقيه ولا يستطيعون الحصول عليها من منطقة أخري () . 

أما عن تدمير أسوار مدينة نيقيه فان ابن بطوطة زار مدينة نيقيه يعد 
خمس أو ست سنوات من سقوط المدينة في أيدي العثمانيين » فوصفها بأنها 
سليمة وبحالة جيدة » وأن المدخل الوحيد لهذه المدينة عبارة عن ممر ضيق لا 
يستطيع الفرسان المرور من خلاله » فضلا عن أن المدينة محاطة بخندق من 
المياه (''! ولذلك من المرجح أن تلك المدينة استسلمت للقوات العثمانية ولم 
تسقط عنوة ('') . ومهما يكن من أمر » فقد اتخذ أورخان نيقيه عاصمة جديدة 
للدولة العثمانية '؟ وجعل عليها ابند سليمان () وعامل أهلها باللين والرفق 
والحرية في إقامة شعائر دينهم ( . 


)00 [ه كع تعن أمها 7136 , 1وم31ر 
11ت وا 1 

9 71 0 014011 0ت«نبه1 71 , قطمطط03 

1 .نط رع‎ 00-٠ 

(" ') ويشير ابن بطوطة أيضدا : إلى أن عثمان حاصر مدينة نيفيه نحو عشرين سنة » ومات قبل 
فتحهاء قحاصر ها ولده ( أورخان ) نحو اثلتي عشرة سئة وافتتحها . انظر : اين بطوطة - 
تحفة النظار في غرانب الأمصار وعجائب الأسفار . ص ,١٠١5-١١5‏ 

)١5(‏ (متمنارا زه اماقم مسبتمز 216 رقصصط3ة) 

1 ,0 رع "2,7111711 

[أ) سرهنك ؛ حقائق الأخبار عن دول البحار » جاء ص 486, 

(') محمد ذريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية » حس 7 4. 

(؟ محمد فريد بك:تاريخ الدولة العلية العثمانية؛,ص"+ ؛سرهنك:حقائق الأخبار عن دول 
البحار جا ؛ص ,ع 
ويشير عاشق باشا زاد إلى دخول أورخان مدينة نيقيه قائلا " عندما دخل السلطان أورخان 
مدينة نيقيه من بوابة يني شهر اجتمع بالناس في حديقة بها تسمى أبجولوس 5و1نع طم 
ووجد أورخان هناك نساء كثيرات في هذا المكان فسأل أين يا ترى أزواج هؤلام النساء ؟ 
فأجابه الحاضرون بقولهم لقد ماتوا جميعا » فريق منهم ماث في القتال » وفريق آخر مات من 
وطأة الجوع » فأمر أورخان قومه يأن يتخذوا من هؤلاء الأرامل زوجات لهم على سنة الله 


ورسولة و أن يحستوا معاملتهم وعمل أورخان على نتشر روح التسامح فسي 
المدينة , انر : 115118 هالا اأععطيسظ , قطامة موموط عزوم 


0 


وعلي أية حال بعد سقوط مدينة نيقيه في أيدي القوات العشانية في 
الثاني من مارس آم سيطر سليمان باشلا علي مدن مدرنى 0 
و كليلك'أءكما تعرضاك مدينة تراقيا 118186 لهحمة عثمائية عنيفة وذلك مم 
نهاية عام 579١م‏ () وفي رواية أخرى مع نهاية عام 771١م‏ *) ولكن من 


0 تامتناه تان هرا : 458 .مم .1 .أن" , عمت موقط ع0ةطننتوصرظ , قمرموع 21 
:49 ,تز, 1[ متده 1 , 1352 106[ ماأعتر8 
2 )ر تلمتعسطء 5 :68 .دن عء اكتف متم اع ج سا بصطامة -جقوط علروطة 
وأا أن 7 , و «مامع ر8 ©1710 «وهنرق 
31 ,7 رعاعتتامغتان) اتأمطة أنماره صا حلف ,كتطة تقطن :2355 ,م 
انظر أيضا : القرمائي : أخبار الدول و آثار الأول قي التاريخ ٠‏ ص 5958 . انظر أيضبا : 


8 , “لققطعقة 1 :1/0 .8 ,181615 #وعرظظ زه عع «بقدعن) , ايها 176 بامعتلم 
59 ,2 ,1433 15 1171 اتمبه!!0 
لزن معجعم مظ 776 , علعلهمآ : 607 ,جر , 711وطعيآ 10 عاص سآ , كع 0101155 
ماقت 11117177 11017171 4116 
11 رت بطاماكتاط ,تلق امع 50و :15 .نر ,1 .اهلا ,عع تمع وما 
57 بنأه5ه80 :451 .م ,عنموز3 
.ح رعن بمعروظ عا م1[ كت 1! ,تتعطاعيظ :158 .م ,7[[ 5م 7101111 
راجع أيضا : محمود سعيد عمران : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية » الإسكندرية » 2١1554‏ 
ص 2567 صبلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية 
ص 85, 
وهناك رأى يشير إلى إنها سقطث في عام 75؟ام. انظر : سيد أحمد علي الناصري : الروم 
والمشرق العربي 4 القاهرة » ١555١‏ ص 1/8 5 | رنسيمان - الحضارة الييزتطية ؛ ص 1 
؛ رانسيمان : تاريخ الحملات الصليبية .ج؟ ٠‏ ص ١ه‏ . راجع أيضا : , 1/1 ,آقطهة/1 
, ع1 ا ,ز[ , عبومامعاوظ [[[ عتده دم 
رقلة 8 ) ,83287/11165 816 , 20 , اطعانا : 272 ,م رظعف [اه7 (1986 ,مول 
6 ,1" .عاعلعظ : 163.م (1906 
156 رشا , تعتدمظا نهآ مع نم11 معاقطءه20 معالاعاسمة7 نآ عزعمامورطظ 


. 72م (1963 بمناعطءضدل8) 
") مدرني » تعتبر ميناء لمدينة بروسه. انظر: سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار: ج١؛‏ 
ص 21١‏ , 
0 1 7/1/1 متتتامة -ممو8 زوم 
65 تر 41/511 


أما كليك ؛ فتقع بالقرب من مدرني وبها دار لصناعة السفن ومعامل البحرية وسكائها حوالي 
ثللاثة آألاف نسمة ‏ انظر : سرهنك : حقائق الأخبار عن دول اليحار » ها ؛ 1١‏ 1, 
د 2 .قاقعتنعا , وقلف 05 .399 .م , 1 ,أ0/ا , تدريسبهةمد1ط , كتامءجتاعقتمةن) 
أت عن معطا الاونراء 2[ 1701 بأ 


المرجح أنها تعرضت لذلك في عام 779١م‏ وذلك لأن الرواية الثائية قد أعطت 
تفصيلا لأحداث معركة يلكانون وليس هجوما علي تراقيا وذلك علي الرغم من 
عدم ذكر اسم بلكانون ولكنها أشارت إلي أهم نتائج المعركة وهى إصابة 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بإصابة بسيطة في ركبته» وموت فرس الوزير 
حنا كانتاكوزينوس مما يؤكد أنها معركة بلكانون » كما أن إشارة حنا 
كانتاكوزينوس لتلك الهجمة العثمانية مع نهاية عام 794١م‏ وهو بطبيعة الحال 
معاصر لتلك الأحداتث.وأخير! ٠‏ فإن الإمبراطور كان مشغولا في أواخر عام 
1 ام بحربه ضيد جده أندرونيكوس الثاني والاسثيلاء علي الحكم . ومهما كان 
الأمر فقد رأى السلطان أورخان أنه من الحكمة أن يتوقف مليا لينظم جيشه 
ويعزز أملاكه وذلك لأن عملية إخضاع الإمبراطورية البيزنطية يحتاج إلي وقت 
طويل وعمل شاق ومن ثم راح بتحسين الفرصة لإقامة السلام مع الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث 7 . 

وفي أغسطس 1737م عبر الإمبراطور أندرونيكوس إلي أسيا الصغرى 
كمحاولة منه لإتقاذ نيقوميديا من الحصصار المفروض عليها مسن قبل القوات 
العثمانية » ولكنه يقاجئنا بأن يتوسل إلي العثمانيين لعقد معاهدة سلام معه يدلا 
من خوض غمار الحرب ضدهم 7 . ويشير حنا كانت اكوزينوس إلي تلك 
المعاهدة قائلا ' لقد صعد السلطان أورخان سفينة الإمبراطور أندرونيكوس قبل 





(1937 ركاتقة) ,“جوزمم عرزا * ل[ عاعيع) هل مخ عموع ععطعع#! “ إجرو ماع 1:0 


04 ,نر 
و ناهد عمر مسالح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية ء ص 7 3, 


(5) . 1332 عزز عناع 871 106لاو تلن 5آ 
52 ,ةا 11[ ,ثده 1 

> راجع أيضا ؛ صلاح محمد ضببيع :العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية 
الييزنطية » ص١‏ 5, 
1( 


243 ,1 ,أولنا . 


144 دم 011 لماع اع 


انظر أيضا : نيقرلو باز بارو : الفتح الإسلامي للقسطنطينية »؛ ص .١5‏ راجع أيضما : 
0517م 276 , أمع 1لا 
0 .م ةا لمعبرظ “0 عع ةبارع 0 


الى بى 8 سس 


أن ينزل مثها وسلم عليه وصرح بأنه مسنعد للتفاوض معه ثم رجع إلي معسكرة 
.يعد أن أخبر الإمبراطور بعدم الاعتداء علي الممتلكات والمدن البيزتطية الباقية 
في حوزة الإميراطورية البيزنطية و أن يصبم أورخان حليفا مخلصا 
للبمبراطورية البيزنطية » ثم نزل الإمبراطور إلي البر في تيقوميديا وظل يها 
سبعة أيام ثم عاد إلي القسطنطيئية ' 7 وبذلك لم يقدم لنا حنا كانتاكوزينوس 
تفصيلا لبنود المعاهدة ونسى أو من الأفضل عمد إلي عدم ذكر السبب الذي 
جعل أورخان بقرر رفع الحصار عن نيقوميديا ويعقد اتفاقية بعدم !لاعثداء علي 
الممتلكات البيزئطية 7 , 

وعلي أية حال تنص ذلك الاتفاقية علي غدم الإغارة علي المدن الباقية 
البيزنطية من قبل القوات العثمانية » وتعهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بدفع 
جزية سنوية تبلغ حوالي مائة وعشرون ألف هيبربيرون 156108هم1819 » علي 
أن تكون مدة هذه الاتفاقية حوالي عشرين سنة؛ وكذلك بمقتضى تلك الاتفاقية 
اعثرفت الإمبراطورية البيزنطية بامتلاك العثمانيين سائر الأراضي في أسيا 
الصغرى فيما عد! مدينة الأشهر وقلعة بيغا © . 


(؟) 
6 - 446 .زم 
5 


ب[أهلا , مم وام , نال نا ةاانة ا 


8116 116ل معان 12 
.لاه 1 ,1352 


0 01 قطن) قرا :243 ,لآ 01 ا رع«مزبع :8 عو« اموصوق مجه 7 بتعقأغعطءعة 
92.53 1011.11 ,1332 6( مباع ارم 
172 1,7 . 108 , 01117 ع71217زا “ل ع0[ 151017 , تعمتسفاط , مقاف. 1ن 
0 .718لا اتمصرزقا تزه ك5ء ةا سذطجعن) أدمرا 17 بأممالط 
راجع أيضا : سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار» ج١ء‏ ص 56841 ؛ خليل أفندي 
مطران. مرآة الأيام في ملخص للتاريخ العام » ص 587 . 
أما الهيبربيرون «رمععمريهم:] ؛ نقد ذهبي قديم في البندقبة » و الهيبريبرون الواحدة تساوى 
1 قيراط 2 منهأ ١١‏ قيراط من الذهب الخاص 1 و قيراط من الفضية ولا قيراط من التنحاس 
. لمزيد من التفاصيل انظر : ,0,28 
964-65 ,جرم , 1701.2 
راجع أيضا هايد ٠‏ تاريخ التجارة في الشرق الأئني في العصور الوسطي » ج؟ ؛ ص ١١8‏ ؛ 
ناهد عمر صصالح : السياسة الخارجية للدولة الييزنطية» ص ؟ 2. 


ىنإ ب 


ولقد تبادل العاهلان البيزئطي والعثمائي الهدايا لتكون عنوانا للتحالف 
والصداقة بين الطرقين ولقد احتوث هدايا السلطان أورخان علي مجموعة من 
الكلاب المدربة ؛ الجبادء وجلود الحيوانات الثمينة + أما الهدايا الخاصة 
بالإمبراطور أندرونيكوس فكان من بينها أواني فضية وأقمشة من أنواع مختلفة 
والثي احتوت علي قطعة من الملابس الشخصية للإميراطور البيزنطي كدليل 
للاعتبار والشرف العظيم والعطف 7 . 
ويعلق هامر علي تلك الهدايا قائلا " أن إعطاء الإمبراطور أندروئيكوس 
إحدى ملابسه للسلطان أورخان دليل علي رغية الإمبراطور البيزنطي بدوام 
الصداقة بينهم كارتياط الملابس بالجسد' 9). وفي حقيقة الأمر يبدو أن الوزير 
حمنا كانتاكوزينوس كان هو المحرك الرئيسي وصاحب الاقتراح لعقد تلك 
الاتفاقية مع العثمانيين وذلك لكونه لم يذكر أنها معاهمدة إذلال للإمبراطورية 
البيزنطية وعلي أية حال تعد تلك الاتفاقية أول معاهدة سلام مباشرة بين 
الإمبراطورية البيزتطية » والدولة العثمائية (" . 
ولكن في واقع الأمر لم يدم السلام طويلة بين الطرفيبن حيث خرج 
السلطان أورخان علي متن أسطول يتكون من ست وثلاثين شراعا ! لاجتياح 
المنطقة القريبة من القسطنطيتية وعلي وجه الخصوص قلاع أثيروس 41413205 
وإبيباتوسن 3105تاام1آ والحي كانت بمثابة مراكز مراقبة علي أبواب العاصمة 


لخا و جزويئز7] بتفممسمتارمكلة كقع, 448 .م ,701.1 , سيد ماوبط , قتنصعة تع تله ) 
و01 0180771071,1) 07112172 “نا 106 

07117.10 2نز إن 071211325 5[7هط 1716 , أوعااط :2 1,م ء 1 

(1] عاو [١‏ عن[ ع:1ه صر يتعغمتسصة 1 


.3 .م 1 يفتاه 


(1) إن كع «ضدعن #مصط 176 , اأمعذلد 
10 .7 , 011177 جز 


(') وعمصضةة1 ,معام 05 .63 .م عنما 09د افععطبةت/ رصطو5 مسومو« 1زوم 


711 ج :7 أجرةزويط *.[آ ع1 :11151017 
6 .5, 1[ .قطه 1 


سب لاي 4 ب 


(؟ وكان ذلك عام 797١م‏ ) مما جعل الإمبراطور أندروئيكوس الثالث يبععث 
حنا كانتاكوزينوس وفي صحبته عدد من رجال الدولة والأشراف البيزتنطيين 
والذين بلغ عددهم حوالي عشرون رجلا » وفي حراسة بعض الجئود البيزنطيين 
والذين بلغ عددهم حوالي أربعين إلى المكان المحتمل رسو الأشرعة العثمانية 
وهو إيناكوسيا 200514 تر 3 , 

ومن الواضح أنها كانت سفارة بيزنطية اتجهت صبوب المعسكر العثماني 
ومن أجل التفاوض مع السلطان أورخان وتذكيره بمعاهدة سلام 1377١م‏ التي 
أبرمها مع الإمبراطور ومن الواضح أيضا أنها فشلت في تحقيق هدفها المنشود 
. حيث عبر أندروئيكوس ومعه سفيئتان محملتان بالفرق العسكرية البيزدطية - 
تعثبر تلك السفينثان الوحيدتان من كل الأسطول البيزنطي المسلحئان تسليحا 
كافيا والقادرة علي الصمود في اليحر - . وفي الواقع أن ضوء الحريق الذي 
أوقده العثمانيون فى أرجاء المنطقة وصيراحم الأطفال وعويل النساء اليائسين 
أعلموا الإمبراطور أندرونيكوس بمكان نزول القوات العثمائية وهو أتيرا 8:12 
إحدى ضواحي القسطنطيئية والتي وصلها الإمبراطور أثناء الليل 7 . 

ومع مطلع النهار » وسطوع الشمس . نزل الإمبراطور أتدرونيكوس 
علي رأس قواته ويرافقه حنا كانتاكوزينوس إلي ساحة القثال في معركة عنيفة 


(اعموتمسط هآ : 332. م .1 .1آهلا , عهة«ملعةل عماتتسوجظ ,مموع 01 
7.0 .م آآ نتره !1 ,1352 ج2آ عبعم مر 
غطاعع 10 عط 1ل .1 ,مطضعووءبة5 :431 .نر رععموصرظ ون :نملق 11 بتزمطة:9 ,معام 
بن ءلم ,قلقدناءءإأاعا0! 15[ 1ن معنا عط طعسهع1” معءج سبلا مم8 01 
14 .م (1977 ,دماأوستامةاا ). ننم .آأملا 
) ى “تتعظ131:6 روقلش .نا . 332 .مر 1 لول , عمأرة ةدا ع1104ةمصر8 , ققنمعع دن 
ج11 .© رمع :7 7#وديوقا عنا مار 71[ 
مآ متلتة 1 , ##متنن011) عزوم ".[ 2[ ع«#ماول8 , تمستصحة1؟ 
9 © راع نتلتقة 11 روقلف ,1.1 48,م ,1 أن نا ,ربج ماك لرقتاصن جتعداتتة نا 
101 ,/20]1011107) 807216 “,لآ 706 
176 .مآ 


(1) مجزمزوزط ,تعستسملآ ,ومله 2 .481.م ب1.أن ل؟ ممست ر ممم تتعممقه 


013 1 ,1101771071) :18771217 “ل ج13 
7 .2 ملتناتاكة817 1ه عمتاععظ8 عط]' ,معلمعوءة 58 :171 .مآ 


",4 سس 


وحامية مع القوات العثمانية دامت حتى متتصف النهار ء وهزمت فيها القوات 
العثمانية وفتل منها حوالي ألفي جندي ووقع في الأسر ما يقرب من ثلاثمائة 
آخرين !" وفي رواية أخرى تم القضاء علي القوات العثمانية المشاركة في تلك 
المعركة نهاثيا ء بيفما لم تتكبد القوات البيزنطية أية خسائر في الأرواح . 

وعلي أبية حال أبحر حطام الجيش العثماني من جديد علي متن ثلاثة 
سفن فقط ٠‏ تاركين بذلك الثلاثة والثلاثين سفينة الباقية للقوات البيزدنطية 
المنتصرة ؛ ولقد حاولت السفن البيزنطية ملاحقة فلول القوات العثمانية ألهارية » 
إلا أن القدر منعهم من تتفيذ ذلك » حيث قطعه أحبال الأشرعة مما أدى إلسي 
عطب تلك السفن مما جعل القوات البيزنطية تتهمك في سرقة الأجساد العثمانية 
الملقاة علي الأرض طوال الليل 7 وما أن وصلت أخبار الهزيمة إلي أسماع 
الساطان أورخان حتى أرسل أسطولا جديدا يتكون من تسع سفن أخري مخرت 
عباب البحار بهدف الثأر من القوات البيزنطية . وبالفعل وصلت السفن العثمانية 
ونجحث في بداية الأمر بالإبقاع بإحدى السفينتين البيزنطيتين أثناء سيرهما تجاه 
مديئة القسطنطينية إلا أن القوات البيزنطية الأخرى استطاعت نجدثها و ألحقفث 
بالقوات العثمانية الاحتياطية هزيمة ساحقة وبذلك تمكن الأسطول البيزتطي من 
دحر وإغراق السفن العثمانية المهاجمة بسبب خبرته البحرية الطويلة (''ولقد كان 
لتلك الهزيمة آثار وخيمة علي مدينة نيقوميديا ء حيث تحرك السلطان أورخان 
علي رأس القوات العثمانية من يني شهر متجها صوب مدينة جيفي- عبنوع3) 
الوافئعة جنوبها لينضم إليه القوات العثمانية المرابطة هناك ؛ ثم واصل السير 


.د 1115015 ,تعتنتطتقاط! ,وعلط -332.01م 701" ,عع اماع18 عمد امم لرفة رومع 0 
+0110 1 ,0180711072 127101 'ر[ جز[ 
17 .1,2 
9" مزمننز[] ,تعسسملط , وقلث 5 418 ,آو/؟, «سدمتدمتورط , كتاموحد همده 
0100 1 ,010171011 ع 1و8 “را عن1 
١.‏ , ععتمدونوقة ع0 برو ات 116 ,تأعتاء 8 :0.177 ,1 


01 و7011 , ته 277570 , تناقاك 7لاتة طون 
4 -481 ,جرم 

انظر : أيضا تيقولو باربارو : الفتح الإسلامي للقسطنطينية » ص ١‏ , 

راجع ايضا : مار '.[ ج12 ع 1م2735 ,تعسصيو1ا1 
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هي 8 لمم 


حتى ثقابل مع ابنه سليمان علي رأس قواته عند أبسويو 10 والتي تقع 
بالقرب من قلعة أييدوس 105للإناك » ثم واصلوا الزحف جميعا حتى وصلوا 
إلي مدينة نيقوميديا والتي كانت تحكمها امرأة تدعيى يلاقونية 181/22 
والتي آثرت السلام علي الحرب مع العثمانيين » حيث أنها قد فقدت أخاها 
قلايون 1318702 حاكم قيون حصارى في معركته مع القوات العتمانية 7" 
ولقد عبرت عن ذلك قائلة " تجلب الحرب مزيدا من الدمار والخراب والملئاك 
ونهرا من الدماء لا يجف ......... نسلمكم القلعة بشرط ألا نصاب منكم بأي 
أذى و أن نرحل ليلا" 7 . وبالفعل سلمت بلاقونية مدينة نيقوميديا فأركيها 
السلطان أورخان وجتودها ومن أراد من أهالي المديئة الرحيل السقن و أرسلهم 
إلى القسطنطيئية بنئاء علي رغبتهم وبذلك أصيحث حدود الدوئة العثمائية قريية 
من خليج القسطنطينية . ودخل السلطان أورخان نيقوميديا وعامل سكانها معاملة 
حسنة ٠‏ بل أوصى قواته بعدم الإساءة إليهم بالقول أو بالفعل » ثم توافدت عليه 
الوفود العثمانية المرابطة في القلاع البيزدطية المفتوحة قريبا » وعلي رأسهم 
قاطنو قلعة أبيدوس ليستقروا في نيقوميديا ) » وكان ذلك - سقوط مدينة 
نيقوميديا في أيدى العثمانيين - في عام /ا"1١م‏ ( , 


0 76 الع2 28 مسطمة موووط س[زوم 
4 ,11/511 
راجع أيضماآ + سر هذاك : حقائق الأخبار عل دول اليحار » جا)؛ ص 48 صلاخ محمد 
صبيع : العلاقات السياسية بين العثمانيين الإمبراطورية البيزنطية ؛ صس 54 . 
0 م 1قجت 77ب بنتام8 -جموط عازوم 
03-6 41751122 
64 ,17517 
راجع أيضا : سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ جا » ص 485. 
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جخ و سه 


ولقد دب الخلاف بين ولدى أمير إمارة كاراسي 1أوع123 بعد وقاة 
وألدهما أجيلان | 
سوائعم ؛ فاستغل السلطان أورخان هذا الخلاف وضم إمارة كاراسي و أمسن 
أهلها علي أرواحهم و أملاكهم ولقد أشار عاشق باشا إلي ذلك قائلا " يا أهالي 
اليلد اعلموا أن يلدتكم من الآن فصاعدا تخضمع للحكم العثماني وقد عهدت لكم 
بالأمن والسلام فأذعن له القوم” (') . وكان ذلك في سنة #0" ١م‏ () . ثم 
وأصلت القوات العثمانية زحفها صوب مديئة القسطنطينية فسيطرت علي 
سكودار ( سكوتارى أتقانات5 ) في نفس العام 9 . 

وبذلك كون الأتراك العثمانيون دولتهم في أسيا الصغرى علي حساب 
ممتلكات القسطنطيئية بفضصل جهود زعمائها الأقوياء » أرطغرل » عثمان ؛ و 
أورخان 7 والتي تألفث في النصف الأول من القرن الرابع عشر من المقاطعات 


بأعططاعللة :392 .مر (0ط.أظ رمعلاء ستحدتا) ممهلا ءرشة ءعزمى:7] , 18 عصوممام 
5 12156 , لأعوم8 ؛ 272 ,هآ عط .01" , عبوم[امع1ع” [1[ وعتدره :دل 
د 64 .7 , ©17ط7كأ 7372:م211) 5/1712 :1701171220107 776 ,قصصطط1© , 163 .م , 1/7 
و لإكأتاوعمناة0 رز 274 ,م , تمان 16ل كزه مم تمصع 1 17 عملت علوسضا 
2066 عوط 4078[ أت وغللا ,تلعطعة8 :451 ,ج ,غ6 اهام دنا «روونظ 718 أ[ 201510 
163 .7 , 872011117168 قاع رلطعانا ,430 .نر 
راجع أيطضسا : سيد أححمد التاصري : الروم والمشرق العريي .؛ ص ,"5 ؟ جوزيقفب لسيم 
يوسف : تاريخ الدولة البيزنطية ( 257-784 أم) الإسكندرية » 1١9484‏ ص 784 ؛ 
ورتسيمان : الحضارة البيزنطية , ص 1 ؟ محصوذ سعيد عمر أن 1 تاريخ الإميراطورية 
البيزلطية » صن يخرضسل ؛ محمد فؤاد كوبريلي : قيام الدولة العثماتية : ص ١‏ ؛ بيلديسنيو * 
عثمان و أورخان ؛ ص15 . 
1 متتامة مومة8 عازمم : 480 .0 لله" , مس2 , قنامء جلاع واندة 0 
1غ .72 -11.مم روعأ ناا أمدرا #تع مل 1 
م 111 !تنروق زه ك6 7111771ن) أكدا 1776 ,أمن1لا ,ودام 
راجع أيضا : سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار » جا » ص 85 , 
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.305 ,جن 1 أو لا , عمتدماك لظ ع :ه112 
,وقطة روكلة 02 .505.مر1. ١01.‏ , عدتدماد 18 عمسفممر8 , ممدمعء 02 
و انظ مقخطه01) ع1 1ه جره)ة1]11 
الحلوة 
) سيد أحمد الناصري : الروم والمشرق العربي » ص 458. 


ىو - 


والإمارات الواقعة علي سواحل بحر مرمره الجنوبية بما فيها بروسه و نيقيه و 
تيقو ميديا-0) . 

زالجدير بالذكر أن سقوط المدن الثلاث البيزنطية السابقة فى يد 
العثمانيين لم يكن نئيجة تفوق حربي من جانب العثمانيين » ولم يكن نثيجة فتهم 
عنوة بل كان مجرد تسليم من جائب البيزئطيين . ولم يكن هذا التسليم إلا نتيجة 
لإحساس سكان هذه المدن بأن الهيئة الحاكمة في القسطنطينية لم تعد تهتم ببذل 
المساعدة لسكان هذه المدن فكان من الطبيعي أن يستسلم أهلها للعثمانيين 4 

أما عن أهم العوامل التى أدت إلي سهولة مواصلة القوات العثمائنية 
فتوحاتها في الأراضي البيزنطية ؛ فهي انهيار الدفاعات البيزنطية علي الحدود 
الأسيوية نتيجة تلفيضانات الجارفة لنهر ساكاريا الذي كان بمثابة خط همفاعي 
دائري طبيعي للحديد من القلداّع والمدن البيزنطبة » الأمر السذي ترتب عليه 
هروب الحاميات البيزنطية المداقعة عنها » وبعد شهر شاد النهر إللسي مجراأه 
ترسبت في لقاع فجعلت عمقه قليل ومن ثم أصبح عبوره علي الأقدام أمرا 
سهلا » فإن ذلك فرصة مناسبة للقوات العثمانية لتواصل فتوحاتها داخل 
البيزنطيين بما يحدث للبيزنطيين المحاصرين في المدن2 الأخرى : ولذلك 
ولذ لدى هؤلام المحاصرين شعورا بعدم الغيرة الدينية ولا الوطنية حيث إنهم 
شعروا بأنهم متروكون من جانب إخوانهم في الدم والدين ولهذا خضعوا 
للعثمانيين ) ٠‏ وأيضا نتيجة لوحدة الصف العثماني ووحدة هدفه في مواجهة 
العدو بينما كانت الإمبراطورية البيزنطية فد وصلت إلى حالة من الإعياء الشديد 


*) إدوارد بروئ:القرون الوسطى » ترجمة يوسف أسعد داغر وآخرون »؛ بيروت ؛» ياريس » د. 
4 صن للؤأة , 

[') محمد أئيس - : الدولة العثمانية والشرق العربي اص ١١‏ 

[") صلاح محمد ضبيع : ' العلاقات السياسية بين العثماتيين والاميراطورية البيزتطية » ص 6/4 

4 1 :011 :1361707لة0 12 7712 , قصمطانن 

7[ © 1217 ان 


د ثياع و سس 


الإمبراطورية البيزنطية [). ْ 

وعلى أبية حال فباستيلاء العثمانيين علي آخر المدن البيزنطية شمال 
غرب أسيا الصغرى ووصولهم إلي شواطئع البوسفور وأصبحوا يواجهون الآن 
مديئة القسطنطينية مباشرةء مما جعل الإمبراطور أندرونيكوس الثالث يصدر 
مرسوما يقضى بإعدام عل من يقوم بالمساعدة في رسو أية سفيئة عثمانية في 
وبين تطلعات الساطان أورخان نحو العبور إلي أوربا والاسثيلاء علي العاصمة 
القسطنطيئية 9 . 


أ حلى محمد الصلابي : الدولة العثمانية » صس 61 . 
0 نيقولوا باربارو : الفتح الإسلامي لاقسطنطينية » ص 15-11 

راجع أيضا صللاح محمد . صديم , العلاقادت ] ١‏ لسياسية بين العثمانيين والإميراطورية البيزنطية 
اصن 11, 


ةمي ١‏ ل 


الفصل الثالث 


سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه بلاد اليونان والأنبان 


والبلغار والصرب 


بعد سقوط بيزنطة في أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة سنة 5١١١م‏ 

"؟ - نتيجة لمؤامرة دبرها قادة الحملة وعلى رأسهم بلدوين من فلاندر 
1330 01 801012 وبوتيفاس من مونفرات غ1 وقنتصم8 
1 وباركت البابوية هذا الغزو الصصليبي للإمبراطورية الييزنطية 
بوصفهاأ إمبراطورية متحرفة وكنيسة ضالة -- أصبحت إمارة تساليا 
7165521 الثي تتمتع بموقعها الإستراتيجي المهه (''') ضمن نصيب 





') الحملة الصايبية الرابعة «خرجت بناء" علي دعوة من البابا إنوسنت الثالث 1800064 ١‏ 
7١5-4‏ ١م‏ ) وكان هدقها الرئيسي معسر اتأمين الوجود الصليبي في بلاد الشام ولكن 
عبرعان ما انحرفت صوب القسطنطيتية العاصمة المسيحية بدلا من القاهرة العاصمة 
الإسلامية . ولمزيد من التفاصيل عن تلك الحملة انظر : رانسيمان : تماريخ الحماذت 
الصليبية . ج ١‏ » ص 6 175؛ قاسم عيده كاسم : ماهية الحروب الصليبية » القاهرة : 
وص ١5١-854؟!‏ ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي 
عشر إلي القرن الرايع عشر » ترجمة بشير السباعي » القاهرة » 5٠١5؛‏ ص 179-8٠١7‏ ؟, 

(*' إسحق عبيد : الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس » ص 15-١١‏ . 
أما تساليا 1655815 : إقليم يقع في منتصف بلاد اليونان جنوب مقدونيا وشمال هيلاس 
١» 5‏ تحفها وتحميها الجيال من كل جانب » فضلا عن سريان تهر بيئوس ووؤعوع7 
قيها فجعلها سهلا خصيبا . يفصل بينهما وبين إمارة إأبيروس جبال بيندوس 843005 » ويمر 
بها طريق هام يمتد من شمال لاريسأ 58وترع.1 - ألتي ثعد من أهم مدنها ‏ إلى مدينة مقدونيا 
. خضعت خلال القرن السادس الميلادي إلي القرن الثامن الميلادي خاصة الجزء 
الشمالي والشمالي الغريي لحكم السلافه واحتلها الولاش 7/105 خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي ولقد سيطر عليها اللاتين خاصة علي المدن الشرقية منها بعد عام 4١7١م‏ وتعتبر 
تساليا مقرا للتجار البنادقة والجالية اليهردية ٠‏ ولقد تعرضت لغزو القطلان عام 9١7١م‏ 
والاحستلال الصربي عام /4؟١مء»‏ وسقطت في أيدي العثمانيين عام 197١م‏ , انظر- 
2073-04 ,مم , 01.3 8,٠7‏ .نز.0 


وي ١‏ سه 


بونيئاس مونتفرات إلى أن قضى ثيودور أنجيلوس وماأععقةف عمهمعط]" 
('') في سنة 14؟7١م‏ على المملكة الصليبية القوية التي كان بونيفاس قد 
أقامها في تساليا ء وضمها ثيودور ضمن أملاكه 7" حتسى عام 1745 م 
عندما سار الإمبراطور حنا القثالث فاثائزيس 5632655 111 طاول ) 
١0--51854ام‏ )"ا ء على رأس حملة إلى بلاد اليونان واستولى 
عليها- منها تساليا - وجعلها تحت حكم حاكما من قبله يدعى أندروتيكوس 
باليولوجس 7'' ولقد عادت تساليا إلى حوزة الإمبراطورية البيزنطية بعد 
استرداد القسطنطينية عام 17١‏ م » فمنح الإمبراطور البيزنطي ميخائتيل 
الخامن ميناءها للبنادقة من أجل تحييدهم في صراعه مع الفرنجة ( اللاتين) . 


(' ') إسبحق عبيد : الدولة البيزنطية في عصر ياليولوغوس ؛ ص ١؟.‏ 
أماليودور أنجيلوس 3586105 78600018 ؛ فهو أحد أشقاء ميخائيل الأول أنجيلوس 
الشرعيين ؛ وقد استقر به المقام بعد سقوط القسطنطيئية عام 4 : م فى نيقيهيرهتاك أبدى 
تعاونا مع ثيودور الأول لاسكارس ##5تقطدهآ1 1 ع2مة معط 45١١-75؟11ام)‏ 
إمبراطور نيقبه » وساعده كثيرا في توطيد سيطرته علي معظم أسيا الصغرى وبعد أن نجح 
ميخائيل الأول أنجيلوس في تكوين إمارة إبيروس ؛ أرسل في طلب أخيه ليكون سندا له في 
إدارة الإمارة فاسئائن ثيودور من تيودور لاسكارس فوافقه شريطة أن يقسم له قسم الولاء 
والطاعة قبل مغادرته لنيقبه والاعتراف به كإمبراطور شرعي . ولتد أبلي ثيودور يلام حسنا 
في توسيع رقعة إمارة إبيروس وقد خلف تيودور أخاه ميخائيل أنجيلوس في حكم الإمارة , 
لمزيد من التفاصصيل انظر ٠‏ محمد حثمان إبيروس وسباستها الخارجية زه 0:1 ةكآد)ء 
رسالة دكتورا!ه غير منشورة » كلية الأدذاب ٠‏ جامعة طنطا ‏ علم 13551: صس 252 ومايعدها. 

('" ' إسحق عبيد : الدولة البيزتطية في عصر باليولوغوس ء ص .١ ١‏ | 

0 ' ولد حنا فاتاتزعس عام 57١1م‏ »ء قد تولي الحكم بعد وفاة صهره ثيودور الأول لاسكارس 
الذي لم يترك أولادا كيارا ليكونوا مستولين هن الحكم وذلك عام ١57١م‏ . وقد قابل في بداية 
حكمة حركة انفصالية من أشقاء ثيودور لاسكارس »؛ إلا أنه قضى علي حركتهم الإنفصالية » 
و لقد تميز حتا فاكاتزيس بالمهارات العالية عسكريا وإداريا في الحكم ولقد عقد تحالفا مع 
القسلئطينية وكذلك قو باب المفاوضات مع البابوية بشأن توحية الكنيستين مقابل استرداد 
الفسطنطينية ولكنه فشل في تحقيق ذلك . ولقد توفي في نيمقابون ودفن في دير- 


- سوساتدرا 3ل قجةن8 في الثالث عشر من أكتوبر عام ©55 ١م‏ , انظر : محمد عثمان : 
إبيروس وسياستها الخارجية ع ص > ؛ إسحق عبيد الدولة البيزنطية في عصير باليولوغوس » 
ص .١١‏ 


9 إسدق عبيد : الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس ؛ ص "؟ . 


اي 1 سد 


ولكن في 77 مايو 11117 الثقى شارلس من أنجو - شقيق لويس التاسع ملك 
فرئنسا - مع الإمبراطور الصليبي الطريد بلدوين الثاني وفي حضور البايا 
كلمنت الرابع ( ©7؟١-68؟1١م‏ ) . ووقع الطرفان اتفاقية تنازل بلدوين 
اشارلس عن الميادة الإقطاعية على بلاد اليونات والثي كان من بينهما تساليا. 
وظلت الكلمة العليا فيها لبيث أنجو الفرنسي حتى نهاية حكم الإمبراطور 
ميخائيل الثامن باليولوجس (005 ولقد اهتم الإمبراطور أندرونيكوس الثاني 
اهتماما بالغا بتساليا فور توليه العرش البيزنطي ؛ ففي عام 747 آم أعد حملة 
عسكرية تحت فيادة ابن عمه ميخائيل طارخانيوتس ويدعى ألكسيوس رأول 

آبدوةظ جنترء[اث تمحارية حنا الأول دوكس 1201128 1 قًاه1. حاكم 
تساليا لتحالفه مع الحاكم الصربي إيثين إيروش ميليوتين عام 1787م 7" 
فاستولت الحملة البيزنطية على مديئة ديميترياس 35تتامتهء<1 *'' ثم تم 
إلقاء القبض على حنا الأول عن طريق الخيانة وأرسل إلى القسطنطينية مقابل 
مبلغ من المال ("'') وعندما تولى حنا الثاني دوكاس قهعابنه2 11 مطمل 


(*'؟ لمزيد من التفاصيل انظر : إسحق عبيد ؛ الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس ؛» ص 


1خ الى 
ل أجع أيضبا ١‏ .زا 0628 
20/3 لزر3 
ينلد وعلط .0177 , 67-68 .مم , 2 .أو لاروعء ةرم أوسا أله عإعدولعائة عدآ, وتعساوطعة8 
تع ماوع مات 2 ع1 اجاسدمع مناه , 


. 39 

راجع أيضا ؛ ناهد عمر صالم : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » ص .١7١‏ 
2 ديميترياس 226)388ع(1 » فهي مدينة ثقع في المنتصف الشرقي في بلاد اليونان علي خليج 
باجاسيتيك 288251010 ١‏ جنوب شرب مديتة فوشوس كنات الحالية , 5 احتلهأ سملايف 
بيليجيزيتاى 2181عوه[ع2 خلال القرتين السايع والثامن الميلاديين + ولقد أغار عليها العرب 
قفي عام 31 لم أو 4 ذم ء ولقد هاجمها البلغاريون في عام ا لل :أم . ومتحت مديئنة 
ديمترياس للإمبراطورة إيوفرسيني دوكانيا كامايثرا #تتتقعاآننه 10‏ عزوم تطامتاط 
مو ووو عام ؛ ١7١امء‏ ثم نقلت ملكيتها إلي ماجاريت توه ارملة بونيفاس من 
مونتفير آلت تاءادها[ أه عهعهتتصوظ عام ١1‏ م ثم خضعت لحكم أ فيز 5 ميليسينوي 
5ع 81 يعد تافر ١‏ أن 1 ولقد احتلها القطادن جأم ألم المع »ثم سقطث في أيدي 
الأتراك عام 1737م. انظر : .603-604 ,نزم .1 .701 ,0.12.18 


0 ناهد عمر صالم : السياسة الخارجية للدولة البيزلطية : ص .١7١‏ 


1١‏ هس 


حكم إمارة تسأاليا عام 85؟١م‏ سادت علاقات الود والصداقة بينه وبين 
الإمبراطورية البيزنطية '' ' وعقب وقاة حنا الثاني حاكم تساليا اجتاحت 
الجماعات القطالونية الأجزاء الجنوبية منهاء فاحتلت مدينة نيوبائراس 

9 وغيرها في عام 714١م‏ ('' > وكانثت الأجزاء الغربية 
والغربية الجنوبية من إمارة تساليا خاضعة للحكم الذاتي لشخص يدعى ستيفين 
جابريلوبولوس 011105م204610© «تعطامع]5 والذي سادت بينه وبين 
الإمبراطور أندرونيكوس الثاني العلاقات الودية » ولذلك منحه الإمبراطور 
البيزنطي لقب السباستوقراثور 02605كدطء5 ١‏ أأوكان ذلك في عام 
م 1) 1 


وعقب وقاة السباستوقراتور سثيفين جابريلوبولوس عام ؟؟؟ ١م‏ دون 
وريث الحكم عيب الفوضسى أرجاء أمارة تسالئياأ : فاستغل ميخائبل 


(11) ) ههه "1 لق واب8 فعتاطن[ا] رمع تمابق ء([ عيوتسم جز 

117 1858551 ,موباعطرة) 

“ع2 ,امعز]2 ,مكلخ :05 ,457 ,و1 .أه؟ مسمس مورك ,كسمعمتت مم0 

-7 126 ).أن 7" ,ومعام ع ل /0) عإواوديع11 

(1984 روولصتطتميهنا) ,( 1479 

أما نيوباتراس جهموجمع]< فهي إحدى مدن تساليا فتقع في الجزء الجنوبي منها على وادي 
سييزخيوس وهوأوتاننوءن5 + وإلي الشرق من مدينة لاميا تتصدج.1 وكانت تعرف أديما باسم 
نيايباتراى ه1حاهم:3ع21 ولقد احتلها القطلان عام 5395 ١م‏ ؛ وسيطر عليها العثمانيون عام 
4مء رثع رف حال اباس م فيب ساتئي816م119, انتظر: 
1404 .م , 2 76١‏ ,0.7028 


03 77 بأمعالظ! يومهعلم ن) ,5.457 , 1 .01لا ,مده مك1 ,قتتوع جتجواتية"©) 
0 طية .أ لا ,ومتموا زه عنماو مده[ 
أما السباستوقراتور +:م6قع10ودطء8 + ظهر هذا اللقب واستخدم منذ عهد الإميراطور 
الكسيوس الأول كومتيوس 6705 تتدم1 1 105بتع1م (81١١-18١1م)‏ ويعنى هذا اللتقب 
"الحاكم الجليل" رفي عصبر أسرة باليولوجس 28181010605 (57-17171: ١م)كان‏ هذا 
اللقب أعلي لقب يحمله امير. انظر: رنسيمان:الحضارة البيزنطية » ص 1١‏ ؛ محمود سعيد 
عمران : معالم تاريخ الإميراطورية الييزنتطية » صس 576. 
6*9 م75 ,[وعذ]! رودلخ 2 ,457,ن ,1.أه/؟ ,جسم« موراظ ,كمع عد ماصده 
١/012 01‏ مدم جر /[ه 11و جعه 10 


١١9‏ سس 


موثو ماخوس و05ذأعةتطممه71 أعوطاع 1< )١9‏ ذلك وخرج على رأس جيش 
بيزنطي من جنوب تسالونيكا 118مه59[1وهط1 7 ' 'أ»واستطاع أن يحثل العديد 
من المدن والحعسون في شرق تساليا » أما العرب والشمال الغربي من تساليا 
فلقد سيطرعليه حنا الثاني أورسيني 055191 ]1 درطن1 27 . لقد أرسل 
ميخائيل مونوماخوس إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ليعلمه بتلك التطورات 
وتدهور الأوضاح في تسالياءومن المؤكد أن مونوماخوس لم يخرج من تلقاء 
نفسه على رأس القوات البيزنطية من مدينة تسالونيكا بل بناء على أوامر 


)1١2( 


,73 ,تر, 1 ,أوميا 
أما ميخائيل مونوماخوس و0تأءعهتصعه]78 اعقط741 فهو الحاكم البيزنطي علي تسالونيكا 
قعلنده1وود5ءط1 وقائد الأقاليم الغربية للإمبراطورية البيزنطية وذلك بعد محاكمة 
سرجيانيز 5عمورد ع8 في الفسطنطينية بتهمة المؤامرة والخيانة » وكان مونوماشخوس 
يتمتع بالخبرة والمهارة العالية العسكرية والإدارية . انظر : 
و03 #أصصظ إن عتماووعع0آ1 7176 , أمن1لا 


1077771 كلنتا لان قلتتةن) 


701, 2,2. 103, 


57 تقع مديئة تسالونيكا علي خليج ثيرميك عزوتصدعط” بالقرب من وادى الفاردار تقلقمج7 : 
وقد ظهرت أهميتها مع نهاية القرن الثالث الميلادي مع تفجر الغزوات الجرمانية التى عبرت 
الدانوب » و كانت مقرا لإقامة الإمبراطور جاليروس ؛» كما كانت مقرا لقيادة الإميراطور 
قُسطنطين العظيم ( 3175م ) أثنام صراعه مع ليسينوس 105 » و أصبحت منفي 
للأخير ١‏ وتعرضت لمذبحة مريبة عام 56م علي يد الإميراطور ثيودسيوس الأول 17993 
لم )ء وقى سام 1054م قام البحاز المسام ليو الطرابلسي أأمم1” أه مع[ 
البيزنطي الأصل بالإغارة عليها .ثم وقعت في أيدي العثمائيين في 5 من مارس ١٠12ام‏ 
انظر : , 23 هلان 
1-2072 10.207 
راجع أيضا: محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية » ص 51-755 ؛ الأمين أبو سعده : 
بيزنطة في الملاحم العربية قراءة في سيرة الأميرة ذات الهمة ؛ مجلة كلية الآداب ؛ جامعة 
حلوان » العجد التاسع والعاشر ء أد دايص 595 . هامش رقم 1١‏ 


0115 ى 57151011711171 , قلتطعء جدانقاللةي) 
1.ا/ا 
أما حنا الثاتي أورسيني »فهو حاكم إبيروس وسيطر علي المناطق المحبطة بجبال بيندوس 
نط في إمارة تساليا . انظرء نا 
012 ,يمجع كه 


4١7‏ سس 


صادرة من الإمبراطو أندرونيكوس ''). ولقد رأى أندرونيكوس الثالث أن 
الفرصة سانحة لكي يعيد هذا الجزء إلى حوزة الإمبراطورية البيزئنطية مرة 
ثانية و لذلك خرج علي رأس الجيش البيزنطي بشكل سريع ليتبع موناماخوس 
في تساليا وتجمعت القوات البيزنطية كلها واستولت على فولوس 70105 ( 
جولوس 0105)) »وعلى منطقة قريية منها تسمى كاستري د 01142 . 
وكذلك على مدينة ليكوستوميون 105]053108/إ1 وكان ذلك في أواخر صيف 
عام 788١م ١99‏ . وريما كان العامل الرئيسي والأساسي لتدخل الإمبراطور 
أندرونيكوس وتحركه صوب إمارة تساليا هو رغبته الأكيدة في القفبض على 


سير_جيائيز 5ع تنتنةئع5582 الذي هرب من القسطنطينية عبر المياه إلى تساليا 
00 


وعلى أية حال ففي خريف ”١١م‏ سيطرت القوات البيزتطية على فاناري 
مقط ؛ داماسيس 15همةنتة1]2 ء الأسوتا 1813550158 وغيرها من المتاطق 


659 ,أمعخ!1 ,مكلخ 6 .473-474.مم , 1 .1ل" بتمدجمك معط ركسمع ممصو 
1007 11توصرظ [0 دعا ادوع #كمرا 112 7 
0 .2 رف أه/ا رعمعامة زو عأه1مجكه(آ! 776 ,تتاعل1 :175 .مر 
3" , مولظ 1 ,487-488 ,جح ,01.1 لا عونم ماعطلا غود( وعز8 , مسدمع 016 
11 وتجع3 176 ,نا .قتآهسمة 
5 لمعته (1331-1353) :2501لا #عتامعا3 1527 كزه جوتت[ 117 :101717 
#9 حري(1984 ملاماعسمتطقة 7لآ), ع تمدوع 5:60 
25 .2 (2000 برقع تع صتطظ) ,رمعا له82 أعنح دعكا عامهءا 218 ول .عمظآ 
ح أما فولوس و10ن7 ء فتقع في شمال شرق بلاد اليونان علي خليج فولوس 50108 » وتحد 
مدينةديميكريمب س معن جنو يها الغرب بي اتفلن.: 
01000 اذ 01 
11 ومقرعق ع:27 روهلف 5© .474.مم , 1 .أه7ا ,مسلط ,كمفمحع ماسو 
و أمج1ل١‏ :9 تن ,ادجنة 11 ةتودمر مجم 
0 .م ,2 .1و لا رومتورط زه 1جامجده غ1 
أما لايكوستوميون » فهي مدينة تقع علي مصب نهر الدانوب في إقليم يسمى يبرييرافا 
اوها ' الذي بيقع علي أحد روافد نهر كيليا ج1111 ؛: وكانث المرفا الخاصية بالأإسطول 
البيزنطي في المنطقة خلال القرن التاسع الميلادي ٠‏ ولقد سيطر عليها ديفيلروس ومعاع؟؛(1 
خلال القرن العاشر الميلادي و أصبحت خلال القرئنين الحادي والثانتي عشر من أهم المواني 
البيزنطية . الظر : 1258-1259 ,نم , 2.أن 7 ,8ن 
للق انظر هما بتقدم هص 1١71‏ 
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الواقعة في شمال غرب تساليا . ولقد نفذ الإمبيراطور أندرونيكوس عملية 
استعادة تلك المناطق السابق ذكرها يجدارة وبكل دقة ومهارة » فطلا عن أنه 
كان شديد الحرص والحذر تفادى إراقة الدماء وعدم وقوع أسرى في يده ؛ 
ويبرهن على صدق ذلك وحسن نوايا الإمبراطور البيزنطي ثيامة بإرسال فرق 
إبيروس التي أرسلها حنا الثاني أورسيني لمحاربته إلى وطنهم دون أن تصاب 
بأي أذى أو ضرر 7" . وأصيح مونوماخوس الحاكم البيزنطي على تساليا . 
وقبل مغادرة الإمبراطور البيزنطي تساليا أستقبل وقد دبلوماسي من المهاجرين 
الألبان 7" ثم قام الإمبراطور أندرونيكوس بعمل زيارة إلى تسالونيكا لعسدة 
أشهر وذلك في نوفمبر هاء 987١م‏ 517 , أما عن المناطق الواقعة في غرب 
إمارة تساليا » فلقد خرج الإمبراطور أندرونيكوس على رأس الجيش البيزنطي 
متجها إليها » فسيطر على ترتككالا 1م1311 وذلك في أواخر 57١١م‏ بفضل 
مساعدة رهبان وقساوسة دير زابلانتيون 23012241098 الذي يقع بالقرب من 
مدينة تريككالا » و لذلك ذهب إليهم الإمبراطور أندرونيكوس بنفسه وفي صحبته 
القائد الأعلى والوزير حذا كاتثاكوزينوس وحرسه الخاص وكبار رجال الدولة 


10" زمول ع1 بأوع111 روقلش .04 .474,ج 01.1 ا رددم 8510 ,كمع جد متمده0 
113 .7 ,1111871 7مدترظ زه عن[ لة1جتعن) 
عضا بطع5ده88 , 103 ,نر , 2 .01 نا ,ومعتوظ زه عتمةمدوه(] 116 ,تارم1 
رلا : 134-133 .جح , قلا دم ةرجه دا 
.]1 , كذله 81 أونونوع/! عنهرا 56 1 
6 0 1ب يع 1ن ب 4/76 .2 ىا أو/ا ,ترمصجمة م85 بمبتععدم هاون 
من .488-490 .مم ,1 آهل رعمة م2151 
أكقكسطا 37:6 , امعشلط , 253 .ج رتم82 أمدعتوعاطآ عام] 18 , عم ,مواك 
178 7 ؟ 111771 #عترتا /9 ارورم 
07 وطععق 756 ,5ألنتم5 :104 ,5 , 2 .آنل ,ومبتوط زه عأ اوووعنز] ع1 1 رصعل[ 
,3.9 . ,31/]01/171ج11 


05 


(" عجل و0 ,ذا ,جع اتعصعم.] :490 بج ,1.أه/؟ رعه 115101 عم مسر رموعع ع0 
أو ]م عآ قسونا منلموعدآ أء 
1 ,230 ,نز (1964 رقتضية)ر آل عم ,أو/ ,.قي.. أل ركتتقاع نان قاصدن) نتوعل 1016 
.( رعأهرا 1112 ,رعظة؟ ,معام 


اج 4 هس 


فشكرهم على ذلك ومنحهم كثير! من العطايا والهبات ©" . ثم قام أندرونيكوس 
الثالث بالهجوم على ستاجوين 5885013 فسيطر عليها في نفس العام يسهولة 
ويسر و أعادها إلى حوزة الإمبراطورية البيزنطية وأجزل كثير من العطايا 
و المنح و الامتيازات للسكان القاطنين والأديرة المنشرة في غرب تساليا إعلائنهم 
الولاء والطاعة له أقام احتفالا بتلك المناسبة السعيدة 9" . ولأول مرة مذ 
الحملة الصليبية الرابعة تستعيد الإمبراطورية البيزنطية إمارة تساليا كاملة إلا 
مدينة كاسثوريأا 1351401512 الثي كانت ضمن ممثلكات سثيفين جابريلوبولوس »: 
حيث قد سيقه إليها القائد البيزنطي المتمرد سيرجيانيز وسيطر عليها وسلمها 
للحاكم الصربي ستيقان إيروش الرابع دوشان تتوودنالطآ /أ1 205[] مهكمات ؛ 
وكان ذلك عام ١11١م‏ 9" . وعلى أية حال رجعت تساليا بعد فترة طويلة من 


"اا ع3 يعمذ1 ,معلش ب 473-474 .جز 1.1[ 7" رمدو ةبماكقل ,كناطع داع مهمون 
0.253 ركتتمطااع8 أومعع قمعا 01ل 

أما تريككالا 1121 ٠‏ تعرف أيضا باسم تريكي ععل1531:1 وتريككي م1011 » تقع في 
الشمال الغربي من تساليا وتقع في متتصف الطريق الممكد من جبال بيندوس 2311005 إلي 
#بيروس » ومن شمال تساليا إلي مقدونيا - جريفينا ج17 - » و لقد احتلها النورمان حام 
١85‏ م ولقد اتخذها الملك الصربي سيعون إيروش 11205 اتمع 50 مقرا لحكمه عام 
كام » وسيطر عليها العثمانيون عنام ام انظر : 

00.8, 701.2 21.2115- 


 """(‏ ووررن ربووبوظز ,قورمع :474:6 .م ,1أن/؟ ,ارمدبو مدا ,فده تعدتمدت 
رمكلم © ,579,م ىآ .01لا ,عموررم ور 
,10ج عامنتودعه ]1 78 مأون 1ل :0,253 ,معسعطاوظ8 أومع العا عاما 1136 ,عوط 
ت1صعا , طعع30ة1 :9 .م ,تنما !هم 10 وطعء5 116 ركالتاه5 ,102 .م ,اهما 
134 .م , 1[1آل 0717103 10د 
أما ستاجوين هي كالامباكال 2181«ودمواوخ الحالية » بنيت في مكان أيجميرن 105مع 1ه 
القديمة » فوق ثغر سيرفيا +1بمع5 ولقد أغارت عليها القوات الصربية عام ١174م‏ فور 
وفاة أندرونيكوس الثالث وخضصسعت للحكم الصربي نهائيا عام ١5؟١م‏ . انظر: 
1941 .م 01.3 .2.0.18 


5 وووزوبروسجوظ ,مقنوعع2 :452 ,تر ٠701.1,‏ ,دعكا ,كنسععبه ماهو 

بوعلط كن .1,2.579 .آهل ,عه 1م1151 
5 1مك , أعدوم8 ؛ 253 حز, وتوعأدظ ادجو عهع4] عاها 176 , عصسطآ 
177 8111 0 111715:ع0) أموط 2876 , 1001ل , 2.91 , 1لا 


15و - 


الزمن دون مشاكل أو خسائر كثيرة 7"' وكان لدمج إمارة تساليا مع 
الإمبيراطورية البيزنطية عظيم الأثر حيث قوى ذلك عناصر المقاومة البيزنطية 
في مواجهة المملكة الصربية 5" .وفي النهاية يتضح من خلال ما سبق أن 
الإامبراطور أندروتيكوس الثالث قد استعاد أجزاء إمارة تساليا المختلفة بطرق 
سليمة وليس يفتحها عنوه » مستغلا في ذلك حالة الفوضى والاضطراب التي 
حلت بتساليا فور وفأة حاكمها حنا الثاني دوكاس عام 1518 م وكذلك وفاة 
السباستوقراتور ستيفين جابريلوبولوس عام 777١م‏ ء فضلا عن أن الإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس ام يكن لدية القوة الكافية لاستعادة هذا الجزء من بلاد 
اليونان و إلا استغل تلك القوة الطارثة في التصدي ومواجهة أعدائه من صرب 
وبلغار وعثمانيين في أسيا الصغرى والبلقان. 
سياسة بيزنطة تجاه إبيروس : 

أما عن إمارة إبيروس 5غعنام1 7" 'أوالتي أسسها القائد البيزدطي 
ميخائيل الأول 


أما كاستوريا فتقع في جنوب مثدونيا علي قمة أحد الثلال علي بحيرة تحمل نفس اسمها 
كاستوريا ؛ ولقد أعاد بذاءها الإمبراطور جستنيان الأول 1 (نةهتطاهن ١555-5517م‏ ) بعد 
أن خريها الفرس و أطلق عليها اسم جستنيانرنيليس 5_[أمدمصهصله6و12 ولقد احتلها 
النورمان عام 81-١١85‏ ١٠امء‏ ولقد احتلها الصرب عام "لم ووقعث في أيدي العثمائنبين 
عام ٠8١1م‏ , أنظر : 110 ا 028 

0" ب135.م لآ[ عمأةاده ,دك بطعقوظا ب178.م ركه 1 منج © أصصط 716 , [ممتل1 

.ن ,أهناء عاط ع1هرا 11 ,رمآ 

14 70 9 0161جردءل! 1176 أممااط 

03 ,م و2 ,أو/ا 

77" إبيروس 5نارام13 تقع في الركن الشمالي الغربي من بلاد البونان إلي الجنوب من ألبائيا 
قتقع ما بين جبال بيندوس 15ل20زط2 والبحر الايوئي 1012102 ء و لقد أكسبت مرتفعمات 
بيندوس إمارة إبيروس حماية طبيعية من هجمات الأعداء » ومناخها يمل نقطة انتقالية بين 
مناخ البحر المتوسط المعتدل ووسط أورويا البارد» وترجع تسمية إبيروس إلي أهم حكامها 
ويدعى ييروس وببطع:ة2 الذي نجح في اجتياز الحاجز الجبلي من خلال الممرات الجبلية 
لثلك الجبال ويؤمنها لثمر خلالها القوافل البشرية لتعلن عن إحياء المنطقة لأول مرة 
واتصالها بعد ذلك يبقية بلاد اليونان ؛ ولقد تحفقت لها الوحدة مع جميع يلاد اليونان علي يد 
الاسكندر الأكبر المقدوني »وقد آل إلي روما بعد صراع مرير مع مقدونيا عمام 517 ق.م : 
ولقد تعرضت لكثير من عمليات السلب والنهب أثناء الهجماث التي شتها الوندال عليها خلال 
القرن الخامس الميلادي و أعاد تحصيتها مرة أخري الإمبراطور جستنيان الأول ٠‏ ولقد 
احتلها الصرب عام ١71١م‏ وسقطت في أيدى العثمائيين في عام ١17١م‏ ولمزيد من 
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.أنجيلوس 5م1أوعددة. 1 آعدط3/1 110 وذلك أثناء حكم الإمبراطور 
البيزنطي ألكسيوس الثالث أنجيلوس الثالث وماععسف 111 ومنجه1[م 01 
والذي أرسله لجمع الضرائب في منطقة إبيروس عام ١٠7١م‏ » إلا أن ميخائيل 
الأول اسثغل ذلك واستقل بها واتخذ من مدينة أرطا 118 عاصمة له 7('"!) . لقد 
اتيع ميخائيل الأول سياسة مناهضة لمملكة بونيفاس دى مونتفرات اللاثينية التي 
قامت اغتصابا 7'''! وفي نفس الوقت أقام علاقات طيبة وودودة مع إمبراطور 
نيقيه خلال فثرة حكمه ( -+؟١-‏ 5١1١م‏ ) أما خليفته ثيودور أنجيلوس فلقد 


النفاصسيل انر : ليلي عبد الجواد : السياسة الخارجية للملكة اللاتينية في القسطتطينية ( 
4 -١51١م‏ ) »ء رسألة ماجسثير غير منشورة » كلية الآداب . جامعة القاهرة » 
ص 51-515 ؛ محمد عثمان عبد الجليل : إبيروس وسياستها الخارجية ٠»‏ صن 
0١5‏ غ)؛ اهن صالم : السياسة الخارجية ء ص 4١/8٠١‏ (سحقٌ عبيد : الدولة الييزنطية » ص 
5١-٠‏ ؛؟روبيرت لي وولف : الإمبراطورية اللاثيئية في التسطنتطينئية » من ؟51؛ هامش 


رقم 1١‏ , 
0 ميخائيل الأول أنجيلوس وماءععددخ 1 أعقطء3/6 : وهو اين عم الإمبراطور الكسيوس 
التالث أنجيلوس 9م 11 ومتمع1ام ١‏ ركان دوقًا عررين3] على كل من ميلاسا 
38 :و ميلانوديون ره 01 دامعاء84 وذلك قبل عام ٠١4‏ ١م‏ » وحكم إمارة إبيروس ( 
5152-5 ام ) تحنثا اسم ميخائيل الأول كومنيوس دركاس 05داعصوده؟1 ] اعقطء11 
015 » امتدت حدود إمارته من خليج كورنثة 17قسد202) إلي ألبانيا وم اغتياله في 
بيرات 6قمه8 شام 5١11م‏ . انظر : 2 .أه7ا ,8 0,10 
130 2 


0" ألكسيوس الثالث أنجيلوس وماععدف 111 1605م ولد عام ؟167١م‏ » وهو الابن الأكبر 
للإمبراطور إسحاق الثاني قضى معظم شيايه في سوريا ؛ حكم الفترة الممتدة من 56١١م‏ 
إلي "7١7١م‏ . لمريد من التفاصيل . انظر: محمود عمران : تاريخ الإمبراطورية البيزئطية » 
صس 5١‏ ؟.راجم أيضا: .65- 64.وم ,1 .5701 ,028 

(7" لمزيد من التفاصيل : انظر : محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية ؛ ص4 47-4 . 
أما أرطا وزرم ؛ بئنيت مكان أمبراكيا متطورطددم علي نهر أراخثوس ووطاراءة:م : 
وتبعد حوالي ثلاث عشر كيلو متر شمال خليج أرطا وكانت مركزا لتجارة البندقية » وكائنت 
عيارة عن إقليم زراعي يحتوى علي ثروات حيوانية كثيرة من ثيران و أبقار وخيول ولقد 
هاجمثها القوات النيقيه عام 155١م‏ » ولقد احتلها الملك الصربي إيروش الرايع دوشان 
ه05[ /آ1 5ن2[] يعد عام ١51١م‏ ؛ ولقد استولي عليها كارلو الأول توكر واعد) 
معع10 1[ عام آم ا وسقطت في أيدي العثمانيين عام 48 ١‏ انظر + 

11 .م ب1.اه/ا ,8.طم0 

7" إسحق عبيد: الدولة البيزنطية في حصر باليولوغوس » ص ,7١‏ 


م1 سس 


اتسمت سياسته بالعداء ضدد الإمبراطورية اللاتيتية ©" وإمبراطورية نيقيه على 
حذ سو إء (9"') . أما ميخائيل الثاني أنجيلو س 11 [عقان :ابا مماعونرم لك ” 
فقد عمل علي استقلال إمارته عن إمبراطورية نيقيه و أصبح سيد بلاد اليونان 
خلال فترة حكمه (775١358-1؟1١م‏ ) ٠»‏ وذلك على الرغم من هزيمته على أيدى 
ميخائيل الثامن باليولوجس ( ١5؟١-‏ 5؟178١م)‏ عند بيلآجونيا 21380112 في 
سيثمبر 555١م‏ . وبوجه عام أستمر العداء بين بيزلطة و إبيروس طوال فترة 
حكم الإمبراطور ميخائيل الثامن 0" . 

لقد سادث حلافات الود بين الإميراطورية و إمارة إييروس طوال 
السنوات الأولي من حكم الإمبيراطور أندرونيكوس الثالث إلى أن هاجم نقفور 
أمير إبيروس أملاك الإمبراطورية البيزنطية في إبيروس عام 785١م‏ ؛ ولذلك 


4" فعندما علم ثيودور أنجيلوس بقدوم إمبراطور صليبي جديد وهو بطرس من كورتيناى 
نصبب له كمين وقبض عليه و ألقى يه في السجن حتى مات وكذلك قضى علي المملكة 
الصليبية لبونيفاس عام 795١م‏ . 
انظر: إسحق عبيد : الثولة البيزنطية قفي عصر باليولوغوس : ص .١ ١‏ 

7 حيث انتصر ثيودور أنجيلوس علي الجيش البيزنطي تحت قيادة الإمبراطور حنا الثالث 
فاتاتزيس في سنة 516١م‏ » واستمر في سياسته العدائية تجاه إمبراطورية نيقيه حتى نم سمل 
عينيه علي يد البلغار , لمزيد من التفاصيل انظر : محمد عثمان : إيبروس وسياستها 
الخارجية » عس 5 وهأ بعدها , 

33" ولد شي سنة 5١17م‏ »2 وهو أبن غير شرعي لأبيه ميخائيل الأول أنجيلوس »٠‏ تزوج من 
جانجرين عمععوبده0) التي تنتسب إلي عائلة أرستقراطية من أرطا + وكذلك تزوج من 
ثيودورا بطرس لبفاس ذات الأصل العريق في منطقة إبيروس ؛ ولقد كان معروف عن 
ميخائيل الثاني المكر و الخداع ونقض العهود ؛ ولقد توفي في سنة 1751م , انظر: محمد 
عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية » صس 58 , 


0" لمزيد من التفاصيل انظر: 2 701 , مع07 0ف جه عاممطعء4/ة 26 , قعتدتطموم 

و31680135) : 88 - 42 .722 ١‏ 
71-74 .50 , 1آو لا , عه «متعزاظ عم :مسر 

راجع أيضا محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية » ص88 وما بعدها , 
أما بيلاجونيا هوزممع5615: تعرف حديئا باسم موناستير بيثولا 216018 -:14018501 » تقع 
في غرب مقدونيا علي الطريق القديم المعروف بأسم فيا إيجناتيا 18أهمع1 715: وهى عبارة 
عن سهل خصب ؛أقام الملك البلغاري جابريل رادومير(: .١2-5 + ١‏ ١م)‏ فيها قصرا! ملذيا له 
ولقد تارجحث بيلااجوتيا تحت سيطرة كل من البلغار وإمارة إببروس والإمبراطورية الليقيه 
خلال القرن الثالث عشر,انظر:.1619-1620.مم,0.2.8,5/01.3 


-ط١19‎ 


أرسل أندرونيكوس الثاني حملة بحرية أبحرت حول البيلوب ونيؤ 
8 ثم وصلت إلى أرطا فنزل الجنود الييزنطيون واكتفوا يإشعال 
النيران في المدن الساحلية بخليج أرطاء ثم رجعوا إلى سفنهم » وبعد ذلك عادت 
علاقات الود مرة ثانية بين الطرفين البيزتطي والإبيروسي9" . 
وفي بداية عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث سادت علاقات الود 
وأنهدوء النسبي بين إمارة إبيروس والإمبراطورية البيزنطية » وذلك لانتشغاله 
بحروبه المستمرة ضد العثمانيين!'"' . وفي نوفمبر 757١م‏ أسرع حنا الشاني 
أورسيني أندرونيكوس بخوض حرب شديدة الوطأة ضد الجنويه في بداية حكمة 
7 ثم حروبه ومعاركه لعقد اتفاق مع الإمبراطور أندرونيكوس في 
القسطنطينية (51') ؛ اعتراضا منه على التبعية والطاعة والولاء لمملكة د ابولي 


ال ناكا 4 , أما عن هم ما جاء قفي الانفاق أ اعترف الإميراطور 


0540 لمزيد من التفاصيل- انظر: ناهد عمر صالح ؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية : 
حص ١114م‏ 1 , 
أما البيلوبونيز وووعصوومو1ء2 : هي عبارة عن شبه جزيرة تكونت في الجزء الجنوبي من 
بلاد اليونان ء وكانت عاصمة البيلوبونيز كورنقة 8)مة:ه© » و لقد سيطر السلاق علي 
البيلوبونيز إلا المدن الشرقية منها عام 475م » وفي القرن السابع الميلادي كادت شبه 
جزيرة البيلوبونيز جزء من ذغر هيلاس 7161149 ٠»‏ وتعرضت خلال القرن التاسع والعاشر 
الميلاديين لهجمات عديدة من جائب العرب » وكانث خاضعة لمقاطعة أخايا حتى معركة 
بيلاجونيا ١7565‏ م أصيحث معظم مدنها خاضصعة تلاميراطورية البيزنطية والي 
من أهمها مونيقازيا وميسترا ولقد سيطر عليها الأتراك أعوام 111امء م , أنظر : 
سايوثف : رجلة الحاج سايولف لبيت المقدس » ص 0 هامش رقم ١‏ . راجع أيضاء 
رانسيمان : تاريخ الحملات الصلييية ؛ ج ؟ : صى ١؟".‏ راجع أيضماء: 0 
1620-1021 .280 .لم7 ,8 .72 


17 ) لمزيد من التفاصيل انظر ما سيق ؛ الفصل الثاني , 


(0؟ 2١‏ لمزيد من التفاصيل انظر ما يتقدم » الفصل الرايع , 
0053 بأوعزلظ ,مقلم 01 490 .6 ,1.1ول/ا , عممتسا عوسزامومر8 ردمدمع عن 
ملزرف 1701 رعزم/ ودنع 180 1176 

لد 2 01خ[ ,مخلظ :01 . 137 .م ,عع «ماا ء2ز عننو مس01 

7 روه تو ره عند 1وررده‎ ٠/01... 
أما نابولي 65 فهي عبارة عن ميناء ومديتة في كامباينا 1 مووسعة© » ظهرت في‎ 
القرن الرابع الميلادي ء تعرضصت للتخريب والتدمير في حرب القوط في عهد الإمبراطور‎ 
: جستنيان الأول ( 577 55دم ) وسيطر عليها القائد يليزاريوس 213585106 عام 2177م‎ 


ااي" 4 سا 


البيزنطي أندرونيكوس بسلطة و أحقية حنا الثاني أورسيني في حكم إمارة 
أبيروس : وكيفالونياً 0142م[ جدامت كا ثيل وذلك بوصفه صباحب الحق الشرعي 
في الحكم خاصصة بعد اغتيال نيقولاس أورسيني 0304© 1410185 حساك 
بيروس عام 37١١م‏ على يد أخيه 7 *'أحنا الثاني أورسيني : اعتراف الأخير 
بالتبعية وألولاء و الطاعة للإمبراطور أندرونيكوس الثالث ٠‏ زواج حنا الثاني 
أورسيني من أبنة الإمبراطور أندرونيكوس كزواج سياسي يهدف لربط الإمارة 
بالإمبراطورية » منحه الإمبراطور البيزتطي لقب ديسبوت )4وموء7م 5*') 


وخضعت لحكم القسطنطينية مرة ثانية عام ؟60م - حيث استولي عليها توتيلاة 12)ن17 عام 
7 دم -ء ولقد أغار عليها اللومبارديون فى عام ١امء‏ ولكن لم يستطيعوا احتلالها إلا في 
عهد الإمبراطور قسطنئطين السابع يورفيروجنيتوس << 1/11 عالرسفافصمع 
ما صدعع ورئززؤإبرين2 ( 7 55-113كم ) ؛ ولغد ثم عقد معاهدة تحالف مشتركة بين مملكة 
نايولي والعربيه عام لمع والتي يمقتضاها ساهدث نابولي العرب في احتلال ميسينا 
3 --. مينام قديم في شمال شرق صكلية - هام ا م, نّم استولي النورمانَ 
علي مملكة نابولي عام 8م وبعد ذلك أصيحت تابولي عاصمة صقلية انظر ٠‏ 
1436-1457 .مم ,01.2 17 ,0.10.18 


('* كيفالونيا هزجو1هرامع؟1: تعرف أيضما باسم كيفالينيا هأمع|#نامع1 ؛ وهى عبارة عن 
جزيرة في البحر الأيوني 108133 وجزء من مقاطعة أخايا ج521ع,, وكانت نقطة الوصمل 
بين الصقالبة وجنوب إيطاليا وكانت حائلا طبيعيا لمنع الهجمات العربية من عبور البحر 
الأيوني وكانت عبارة عن متقي للسجناء السياسيين؛ ولقد أغار عليها البنادقة عام 5١١١م‏ : 
واستولي عليها وليم الثاني الصقلي ,5111 11 113ة7:11/! » ثم حكمها حنا الثاني أورسينى 
مشاركة مع البنادقة ١‏ ثم خضعث لحكم توكو 1000" سام 61م ولقد احثلها الأثراك .عام 


6 تم رجعت السيطرة البندقية عام ١٠5١م,‏ انظر: ٠ن‏ 701.2 .0.2.8 
1122-1123 

0144 رعه 11151071 ع27:177:0عنر8 ,قة 0ع ه11) 

2 و1.آة/ا 


111510184 ع8(0200111:0 ,ركقتمعع21) :137-138 .محر , ءعء<ما8 ع(آ 170111 
وأمعال8ظ رمولك .1 .491,ح ,1 .اما 

و كف أنتدعه أهه| 186 ,مرعل10 :35.م , ١701.2‏ ,دونامط [0 #وجده0. 176 
150 ,10 .2211111114711 
أما الديسبوت غ+مرروة10 ؛ ظهر هذا اللقب منذ ملتصف القرن الرابع عشر وهو عضو صغير 
من الأسرة الإمبراطورية وكان يدين بالولاء والطاعة للإمبراطور البيزنطي ء و أول سن 
حمل هذا اللقب هو ديسبوت غنموهع12 تسالونيكا انظر ٠:‏ رئسيمان : الحضارة البيزنطية » ص 

ك. اللاو دأ . 


ب #4 و - 


اعتناق حنا الثاني للمذهب الأرثوذكسي حفيدة الكنيسة البيزنطية 9*') ولكقن 
سرعان مآ حنث حنا الثاني بيمين الولاء والطاعة للإمبراطور أندروتيكوس 
وتملص منه بل وهاجم شمال غرب تسالياء 787١م‏ 4*9" ومن الأجدر ينا أن 
نقف على أسباب انقلاب حنا الثأني على الإمبراطور البيزنطي » فقد أبرم حنا 
الثاني الاتفاق بناءٌ على رغية النبلاء وليس بناء على رغبة السواد الأعظم من 
أهل ايروس الذين كانوا ينظرون إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثاني بوصفة 
ولى لعمتهم الذي منحهم كثيرا من الامثيازاث لمدئهم وكنائسهم » بينما اعثبروا 
الإميراطور ألدرونيكوس الثالث عدوا تقليديا لهه (8؛ '؟ كما رغب هنا الثاني فسي 
التعاون مع كاثرين أو ف قالوا 1015ة/آ 02 مع ةيعطاج) خاصة بعد وفاة زوجها 
فيليب من تارنتقو 0تصدطة1 01 «وافطط يدلا من الخضوح والاستسلام 
القسطنطينية 7 !. فيلب من تارنتو كان يحمل لقب الإمبراطور اللاتيني 
للقسطنطيئية - "*' » كما أصيبت البندقية بكثير من الأضرار الناجبمة عد 
الاتفاق الميرم بين أورسيني و أندروئيكوس في نوفمبر 1737م » وتعبيرا عن 
اعتراضها أرسلت السناثور البندقي لأورسيني يطاليه بدفع ألفين هيبربيرون 
تعويضمدا لها عن الأضبرار السابقة ٠»‏ و كذلاك تحريم التجارة مع 





)3+5( 


م1190 رمقلفكت. 1.491 ءاه لكرعه715160:1] 1:02 رمودر8 رمو جمعء 0 
0.150 ,ك1 7111صن) 1.381 717 
راجع أيضا : رآقفت عبد الحميد : الدولة والكنبسة » الجزءم الثاني ؛ القاهرة . 85 أمءتصضصل 
15!؛ رأقت عبد الحميد : ألفكر المصري في العصر المسيحي ء القاهرة » ٠٠:5ام»‏ ص 
ميشيل يتيم وآخرون : تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغريية : 
.يدوت + ا15امياص لال ,١‏ 


3 .م , 1 .1أن72؟ 
(4غ ١ع‏ 


و 271510171471744 لاع نان مقاطو 


11151071 1820711116 ,0185 مح 31) 
1 ,1 , آنا 
(41") ©072كال 0[ عبتو ترجو ران 
1.10 
”*" فيليب من تارئثرء هو ابن الملك تشارلس الثاني ]1 5ع1جقط© (1١151-17م‏ ) ملك 
نأبولي 3 تولي إمارة أخايا خلال الفترة الممتدة من 07 11م إلي 7 كلامو أصبح حاملة للقب 
إمبراطور لاتيني القسطنطينية ‏ من ١١9١م‏ إلي ١1١1م‏ وتوفي في ديسمبر 1771م 
بنابولي. انظر : ,ه805 :1652 ,م, 01.3/ , 8 ,طر ,م 
150 ([ 820714110111 [0 20117165ع0) أكص1 771:6 ,أمعذا! :135 .م ,111 عمعلة جوم جو بدا 


110 - 


أرطا العاصمة ٠»‏ وفي حالة الاستمرار في تلك الاتفاقية مع الإمبراطورية سيتم 
سحب جميع البنئادقة من كل فالونا 21023 و سبيناريتسا 111811858ط8 
وكليسورا 1161801152 ( كلاوسور! 010105052)) التي تقع جميعا بالقرب مسن 
إقليم ألبانيا . كما رفصت مملكة نابولي الاعتراف بثلك الاثفاقية المبرمة بين 
الجانبين البيزنطي و الإبيروسي وثتعبيرا عن الرفض قامتث بالهجوم على الحدود 
الإبيروسية مما جعل حنا الثاني أورسيني يسرع بإرسال سفير إلى نابولي ٠‏ من 
أجل تأمين إمارته فقدم السفير هدايا مالية لبلاط نابولني كدليل على ولاثه وتبعيته 
لمملكة نابولي 97" . 

وهكذا نقضص حنا الثاني معاهدته مع الإمبراطور البيزنطي تحقيقا 
لمصالحه الشخصية و إرضاء للأطراف السابقة الآنفة الذكر وجاء رد الفعمل 
البيزنطي بعد أن انتهى الإمبراطور أندرونيكوس من القضاء على التمرد 
والثورة الألبانية '*') فقام على الفور بالهجوم على إحدى مدن إبيروس القرييسة 
وتسمى جائنينا تنفصددة1 7””' منتهزا في ذلك فرصة الفوضى والاضطراب 
والتزعزع التي كانت تنتاب إمارة إبيروس ©*' والتي يصفها المؤرخ البيزنطي 
جريجوارس قاتلا " لقد كانت إبيروس تعيش حياة وحالة من التخبط والفوضصى 
كأتها سفيئة ليس لها مرسى ونتقاذفها الرياح والأمواج" 9*'! . وعلى أية حالة 
فقد سيطرث القوات البيزنئطية على مدينة جانيئا في سهولة ويسر حيث إن 


أورد "' نيكول " هذه الرواية نقلا عن " عئرهتصتعتائاء1 يسنطصوة -زهوه© " الذي لم 
نتمكن من الحصول عليها ‏ انظر : 6 17 ر امعالط 
100-101 .تام ,2 .أه لا , عم رط زه 
(17) أن باسترم تمان ,قنتموجلاء قخحة 0 
497-499 ,رم 
77“ جانينا ودرنطهة[ » وتعرف أيضا باسم جوائينا 72تنطصون1 تفع في شمال إمارة إبيروس 
ولقد احتلها النورمائديون عام ٠١87‏ . ومن عام 4 ١17١م‏ إلي عام 55؟١‏ خضعت للسيطرة 
البتدقية , ثم السيطرة البيزنطية عام 51م واحثلها الصرب عام 48 ؟!أم والأتراك عام 
ام الظر: 229 .ن] و1 .أو لا" , عو «ملعقط مسر رقم0ع 0:2 
ب ©1177مجز8 0/36 بوجج ع8 , بجا نمع 050 , ووام أاي) 
6 .0 7012 بن :443 .م 

084 1 0 1 0011711 
0 .2 ,1.أن 
سيد عم «ماكال] عم 7مصعر8 ,كم مع ه01 

١701.1 , .جر‎ 544 


9 سس 


سكائها قد انقصلوا عن إمارة إبيروس و أعلنوا ولاءهم للإمبراطور البيزنطي 
١ 5 5‏ 

وكان ذلك في عام 755 ام 7" , 

للتدخل المباشر في شئون إمارة إببروس و إعادتها لحظيرة الإمبراطورية 
البيزنطية » خاصة بعد وفاة حاكمها حنا الثاني أورسيني على يد زوجته " أنا 
#حدث ' التي دست له السم في الطعام فلقى حتفه بموتة بشعة وبذلك طبقفت 
العدالة الإلهة في نهاية حياة أورسيني كما طبقها مع سلفه 9*') ومن بين 
الأسباب والدوافع إلتى جعلت "أنا " تتخلص من زوجها حنا الثاني هو قيامه 
بإرسال مقي إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثالدث لييدى اعتذاره وق ئدهت ويعلن 
ولاءه وطاعته وتبعيته له مرة ثائية 20" و إثباتا لحسن نواياه اقترح زواج ابنه 
نقفور من ابنة القائد الأعلى والوزير حنا كانتاكوزينوس » ولكن " أنا " كانت 
لديها الرغبة في زواج أبنها تقفور من ابئة الإمبراطور أندروئيكوس لاني 
العدو التقليدي للإمبراطور أندروئيكوس الثالث 1'*') ولقد 


زتها هط 21 رعسة] مقلم 1ن .500.م ,1ااأه لا , سدم نوك ,كلتم عجداء ماهد 
و5 ك0 5 253,ج ,كديوعاأهم أوبو نوعاط 
أن 165 ارهن أكجر[ 15 مأون1لظآ :2.101 ,#1 (وجنزط 7ه 55 7 7 
108١‏ 12111177 
راجع أيطنا : 7 محبل عتمان : إبيروس وسياستها الخارجية » صي خلا 
9 بامع1[! ,وعلط 05 .536 .م, 701.1 , عو «مائزلط عد معد , موعومعهة 01 
.3م ماله لا ,جمعاوط /و عاجأودعع را 
2156ل بحاع قو :180( ,1ن صوق [و عع نااترعر) 1عهط 776 ,تتعل1 :103-106 
,آل عم 1101 
يشير تيكول إلي أنها قد نصبيث اينها نقفور و20ماروعع7111 وهو طقل صغير علي عرش 
أببروس وجعلت لفسها الوصية حليه وذلك بعد مقتل حنا الثاني أورسيني . انظس * 
أ[ 5 77171عنا ار 752 ,[مح1لك 
18 .2 ,11172814111711 
46 مر 013 ع1 :500 ,ث1 ,1.آأه/ا ,يم واو ,قناع عدا ماسو 
ووكلمف ,كن ,جقة ,م 701.1" ,عه 8501 
أولا , ك0 ”صخ ]9 21 مجنو (! 17 بسهعل! :180 م ,نهل تعن أقورا 17 رأوجو1الا 
7 -105 .1ن ,و 2 
59" لمعزاة , مكلف © ,501 - 500 .مم ,701.1 , اسم مزعف , قمع جامقامو0 
أه لا ركد قرط زو 16هأوجردء12 :11 


)١ (خرث‎ 


105-17 ,مم ,2 


- 58 هس 


أرسل حنا الثاني أورسيني لإتمام الاتفاق مع الإمبراطور 0" . 

ولقد قام الإمبراطور أندرونيكوس بتنظيم صفوف الجيش البيزنطي 
والفرق المرتزقة التركمانية ثم تحرك على رأسهم وفي صحبته وزيره حنا 
كانتاكوزينوس إلى أن وصلوا إلى شمال إبيروس ومنها أرسل وفدا دبلوماسيا 
لاستدعاء ' أنا " الوصية على الحكم لإييروس للتفاوض معها دون استخدام القوة 
لإخضاع ابيروس 015317 . 

وربما يكون لنا أن نتساءل لماذا لم يستخدم الإمبراظطور أندروتيكوس 
القوة العسكرية لإعادة إبيروس لحوزة الإميراطورية البيزنطية منذ البداية؟ 
والإجابة على هذا التساؤل تقتضي التمعن في أحوال بيزنطة العسكرية وسياسية 
الإدارة البيزنطية في ذأت الوقت فقد كان الجيش البيزنطي يعانئى من حالة 
ضعف شديدة ولذلك اعتمد الإمبراطور أندرونيكوس على فرقة الجنود المرتزقة 
التركمانية » رهعبة الإمبراطور البيزنطي في تفادى ويلات الحرب ونفقاتها »: 
توفير القوة العسكرية البيزنطية المتبقية لمواجهة أعداءها من صرب ويلغار 
وعثمانيين ؛ كما كان الإميراطور أندرونيكوس الثالث يميل إلى استخدام 
الدبلوماسية حينا واستخدام الرشوة أحيانا أخرى لتحقيق الهدف المنشود. 

ومهما يكن من أمر فإن وصول الإمبراطور أندرونيكوس أدي إلى إثارة 
للرأي العام الإبيروسي وحدث نوع من الجدل والاختلاف في إمارة إبيروس و 
انقسم أهلها إلى فسمين » القسم الأول» ويطلق عليهم غير الواقعيين » وقد رأوا 
أنه من الأفضل الاستمرار في الحكم الذاتي والاستقلال عن القسطنطينية إظهارا 


(0) 04 0 01م 037 501 .0 , 1. أن ا , اسممترماو ةر , ولمع تتات مم0 
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0 أن فاين 1306 يشير إلي أن الإميراطور أندرونيكوس قرر استخدام القوة في إببروس . 
انخلث - 
,253-254 ,و« ,عرجمع] 8 أوبمتومابز عام,ا ع1 , عست 


داوج"# و سه 


لولائهم " لأنا " وابنها نقفور وبالتالي يجب الدخول في حرب شديدة ضصد 
الإميراطور البيزنطي . أما القسم الثاني » ويطئق. عليهم الواقعيون؛ فقد رأوا أنه 
يجب إرسال وفد دبلوماسي للتفاوض مع الإمبراطور أندرونيكوس للتوصل إلى 
اثفاقي وتسوية معه ؛ وبالتالي عدم استخدام القوة إلا فى حالة تعرضي إمارتهم 
لأعمال السلب والئهب والتدمير من قبل الجنود البيزنطيين وذلك كوسيلة 
للمقاومة 9" '! . وفي النهاية أعطى الشعب الإبيروسي القرار النهائي " لأنا ' و 
أعلنو ؛ التزامهم بالمسلك الذي تتخذه "أن" ؛ ومن الواضح أن " أنأ " كانت تتمقنع 
بعقلية واعية حيث أنها كانت ضندد فكرة القيام يحرب ضضد الإمبراطور البيزنطي 
وبذلك لم تحصل قكرة المقاومة والحرب على تأييد جماعي وفضلا عن عسدم 
وجود الوحدة التي تساعد على تنفيذ ذلك" ولذلك رأت "أنا" أن حل الموقف 
يكمن في إرسال سفارة دبلوماسية إبيروسية محملة بالهدايا والأموال وتعترف 
بالسيادة البيزنطية على إبيروس ؛ مما يجعل الإمبراطور أندرونيكوس يغادر 
أبيروس ويعود إلى القسطئطينية ويثركها هي وأينها على حكم إمارة إبيروس . 
وبالفعل وصلت السفارة الإبيروسية إلى المعسكر البيزنطي وقدمت إلمسى 
الإمبراطور قائمة عروض والاقتراحات منها » تجديد مشروع زواج نقفور مسن 
ابنة الصديق الحميم للتميراطور البيزنطي حنا كانتاكورزينوس ». وذلك يهدف 
توثبق العلاقات بين الطرفين ولتكون حلقة الوصل بين أرطا والقسطنطينئية 
*وحصول تققور على حقه كوريث شرعي لإمارة إييروس ويدين بالطاعة 
والولاء للإمبراطور أندرونيكوس على أن تقوم إبيروس بتزويد الإمبراطور 
البيزنطي بما يحتاج إليه من مؤن و إمدادات وقوة عسكرية في حالة الحرب و 
أخير! حماية بيزنطة لإمارة إبيروس من أي اعتداء أو هجوم خارجي 9" , 
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ولقد اخثلف المؤرخون حول البند الخاص بعرض زواج نقفور من ابئة 
الوزير حنا كاتتاكوزينوس ٠‏ فهنإك رأى يشير إلى أن عرض الزواج كان من 
تدابيز الوزير حنا كانتاكوزينوس بهدف تولي مقاليد الحكم وعرش الإمبراطورية 
البيزنطية ويدل على ذلك إسهابه في دوره في تصفية مشكلة إبيروس » وك ذلك 
لعدم ذكر المؤرخ جريجوارس وهو معاصر لتلك الأحداث لتلك الخطوبة أو 
الزواج بين نفقور وابنة حنا كانتاكوزينوس ولم يذكر للأخير أي دور في مشكلة 
بيروس "). بينما يرى نيكول ' أن حنا كانتاكوزينوس لم يكن لدبة نوأيا سيئة 
كما ادعى البعض نتيجة خطية أبنته لنقفور ؛ حيث إن فكرة الزواج السياسي بين 
إمارة إبيروس وبيزنطة لم تكن وليدة تلك الفترة فقط بل كانت تطبق من قبل »؛ 
فنجد نقفور الأول قد تزوج من ابئة أخو الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس 
٠‏ وزواج توماس كقاطهط1 - أخو نقفور الأول - من ابئة ميخائيل التاسع : 
ومن المعروف أن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث في عام ”7١م‏ لم يكن لديه 
بنات في سن الزواج و لا حفيداث أو أبناء أخ يقدمهن للزواج . فضلا عن أن 
حذا كانتاكوزينوس كان الوزير والمستشار والرفيق الأول في الجيش مع 
الإمبراطور البيزنطي وكان عنده ثلاث بنات غير متزوجات » وربما وجد حتا 
كانتاكوزينوس في نقفور زوجا مناسبا لابنته الكيرى + بوصفه الوريث الشرعي 
لعرش إبيروس واذلك قدم حنا كانت اكوزينوس ابلته كقربان على مابح 
الدبلوماسية من أجل مصالح الإمبراطورية البيزتطية . وبذلك فإنه يستحق 
الإقرار بالقضل والعرفان بالجميل مع نفي الشك في صداقته للإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس الثالث ''') ومهما كان الأمر فلقد رقض الإمبراطور 
أندروئيكوس الاقتراح الخاص بتمتع إمارة إبيروس بحكومة مستقلة » ورحب 
بالعرض الخاص بخطبة ابنة حنا كانتاكوزينوس لنقفور 7" ؛ ولذلك ارتفمت 


7" رعطذ1 معلش0) .611.ج ,له /كيعجماءت :8 و« «معبر معأبرم 1 ,امو امعان 5 
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الأصوات في إبيروس لتعلن بقل غطرسة وعجرفة رفضهم للخضوع 
للتميراطور الييزنطي ٠‏ مما جعل الأخير يقوم بحملة عسكرية على أرطا ويعين 
بفصل للفرق التركمائية تيودور سيتادينوس 5922065205 111600056 حاكما 
إمبراطوريا عليها " ') ومنحه لقب بروتوس تاراتور 26م)فاومؤمعءم 9') أو 
ستراتيجوس هدوءاع5 1779 ثم واصلت القوات البيزئطية تقدمها في أراضى 
إمارة إبيروس ٠»‏ فاستولت على أيتوليا 410143 ('"') ثم زحفت صوب أكارنانيا 
فنسيطرت عليها ورضخت 'أنا" للأمر الواقع و أعلنث اسثسلامها 
للإميراطور البيزنطي مقابل متحها قصر وبعض الولايات الكبيرة الواقمة 


0114 


1280138 303-504 ,ترط ر1.أه لا , +21516713147 , للاطاء مداكقالنةن) 
كنا ,346 ,جم ,الهلا ,عمترم1ى11آ عم نومره 
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أما المؤرخ جريجوراس فلقد لقبه باسم إبيتروبوس 5مهئاتج5 . انظر ١‏ ,01220185 
و 1115101109 812011117109 
,46 .م ,1.[ميا 
أما لقب مسثراتيجوس وجمعها ستراتيجوي 1معع:525 :وهو لقب القائد الأعلى للنوموس 
ونناو ل سوحدة إدارية- الذي يتولى المسئولية القضمائية والإدارية وذلك في العصر 
الروماني 4 وفي العصير البيزنطي أصبح يعنى الكائد العام للجحيش البيزنطي / أنظر ٠‏ نفثالي 
لويسى : الحياة في مصبر تحات الحكم الرومائني : ترجمة السيد جاد » الأإسكندرية » 1١5915‏ 
ص 5525؟؛ ورتسيمان : الحضارة البيزنطية » ص 455 طارق منصور : فن القتال عند 
البيزفطبين دراسة قي الإستراتيجية في ضوء " تكتيكا" ليو الحكيم ء ضمن كتاب دراسات في 
تاريخ العصيور الوسطىي » القاهرة . ؟ ٠١٠١‏ ؟» ص ١/4‏ . هأمش رقم 0١‏ 
03 وذلك بفضمل سلاح الفرسان التركمان ومهارتهم العالية في المناطق الجبلية . انظر؛ 
>7 معنا , مكلف 01 .504-505 منرم ,1 انلا ,ممعرم 8110 ,كلامع جح متمد ت 
.7.2544 ,821715 آمن لعا[ ع اما 
أما أيتوليا »تقع في إقليم جبلي فى الجِرّء الغربي من وسط بلاد اليونان فيما يين خليج 
أمبراكيون عر وكورنتثة تلاددارنب) .1 ويحدها من الغرب أكارنائيا 3 وخانت أيتوليا 
جزه! من دغر نيكوبوليس 111100118 وجزءا من إمارة إبيروس وكان يطلق عليها 
اسم أيجيون جرو1عزخ وكانت قديما تعرف باسم ناوباكثوس 211405ب:71:وأقيم فيها المجمع 
الكنسي لعام 3117 ١م.انظر:‏ .42 ١/01.1,«.‏ ,0.10.8 
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بالقرب من تسالونيكا والعودة معه إلى تلك المدينة الأخيرة ٠‏ إلا أن الإمبراطور 
كان يرتب ويمهد لاصطحاب ' أنا " وأبنها نقفور وابنتها والعودة بهم إلى.مديئة 
القسطتطينية 1"9) , 

وقام الإمبراطور بزيارة إلى المدن الرئيسية في إبيروس وحصل فيها 
على اعتراف يالطاعة والولاء » وأُجزل عليها الكثبر من العطايا والمنح 
والألقاب الخاصة والرفيعة وعامل أهلها بكل رفق واحترام ولقد سُر' 
أندرونيكوس الثالث لعودة هذا الجزء الكبير لخطيرة الإمبراطورية البيزدطية 
والذي اافصل منذ الحملة الصليبية الرابعة فيشير إلى ذلك حنا كانتاكوزينوس 
قائلا ' لقد ابتهج الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ابتهاجا شديدة لعودة إبيروس 
وشكر الرب على ذلك " 7" . وعلى أية حال قام الإمبراطور البيزنطي بعمل 
الترتيبات والتنظيمات الخاصة بخطبة نقفور من الابنة الكبرى لحنا 
كانتاكوزينوس وتدعى ماريا 2/8518 ٠‏ على أن يكون حفل الزواج في تسالونيكا 
أو القسطنطينية ولكن الحزب المناهض للإمبراطور وسياسته أراد أن يعوق 
تخطيط الإمبراطور البيزنطي » بأن خطف نتفور الشاب بالاتفاق مع معلمه 
ومدربه ريتشارد 1101350 وربما بتخطيط ومساعدة 'أنا" لتهريبه خارج إمارة 
إببروس حتى لا يستطيع الإمبراطور أن يصطحبها وابنتها معه إلى تسالونيكا 
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ولقد قرر أندروئيكوس أن يرجئ مسألة اختطاف نقفور الشاب قليلا »: 
حبيث غادر إييروس في خريف عام 177١م‏ مصطحبا معه ' أنا" وابنتها إلى 
تسالونيكا وتركهم فيها بعد أن وفر لهم قصرا وحياة كريمة 9") كما أصدر 
الإمبراطور تعليماته للحامية البيزنطية المرابطة في إبيروس أنه في حالة العثور 
على نقفور يجب إلحاقه بوالدته في تسالونيكا وكان ذلك قبل مغادرثه إييروس 
بقلبل 1) وكانت عملية اختطاف نقفور لمئع إتمام خطبة ابنة حنا كانتاكوزينوس 
هي شكل من أشكال الاعتراض على وضع إبيروس تحت الحماية أو الهيمنة 
الببزنطية . وكان هذا الاعتراض يحقق مصالح بعض الجهات؛ ومنها الوصسسي 
على عرش أخايا 12أطكت4. وحاكمه المورة كاثرين أوف فالوا 4ه ءمتععطتد) 

95 التي كانت المخطط الفعلى لعملية خطف ثقفور لحماية مصالحها قفي 
إببروس لتثييت وتدعيم حكمها في أخايا والسيطرة على إبيروس ووضيعها ثتحث 
حمايتها ولذلك خطبت نقفور لإحدى بناتها بوصفه الوريث الشرعي لعمرش 
إبيروس ٠‏ كما كانت ترى أنها أحق بإمارة إبيروس من الإمبراطور أتدرونيكوس 
بوصفها حاملة لقب الإمبراطور اللاثينية للقسطتطينية 9" , كما كان هناك 


يشير جريجوراس إلي عملية الخطف المديرة "كانت عقب تعين كيودور سينادينوس حلي 
رطا عاصمة إبيروس كحاكم بيزتطي . انظر : 2720711171206 , قم امع عدن 
546-541 .مح ,1.أهة لا رعه1ماو 17 
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للسياسة البيزتطية و أن خطفه حماية لهم ومطالبة لحقه في ميراث العرش الإبيروس . انظر ؛ 
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الحزب المناهض لبيزنطة وهم الأرستقراطية في إبيروس نتيجة للأضرار التي 
لحقت به من جراء عودة إييروس لحوزة الإمبراطورية البيزدطية . و أخيرا 
فهناك الوصية على العرش الإبيروسي ' أنا " التي قتلت زوجها حنا الثاني 
أورسيني لمجرد أنه عقد اثقاقا مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ؛ ولذلك 
ساعدت وخططت لعملية تهريب نقفور الشاب 2" ومما سبق يتضح أن عملية 
اختطاف تقفور كانت بمساعدة وتخطيط ' أنا ' وتنفيذ الأرستقراطية في إييروس 
إلى بلاط كاثرين أوف قالوا في أخايا. 

وعلى أية حال سرعان ما كشفت إبيروس عن أنيابها واستأسدت على 
الإمبراطور البيزنطي ؛ حيث اندلعتك حركة تمرد وثورة في أبيروس ضد 
الوجود البيزنطي بقيادة كل من ألكسيوس كاباسيلاس 5دآتع2طهك!آ 05<ع1لل»: و 
نقنور باسيليتزيس 835111265 05:#مطمع 211 » ولقد قام الأخير بتشديد 
الحصار على العاصمة أرطا ثم اقتحمها بمساعدة الثوار و ألقى القفبض على 
الحاكم البيزئطي ثيودور سينادينوس المعين حديثا من قبل الإمبراطور الييزنطي 
وتم الزج يه في السجن 17" . 


أما اخايا ه[ه0ع/خم » فهي مقاطعة رومانية قديمة » نقع في وسط يلاد اليونان إلي الشمال من 
ثيرموبيلاي 131« متميع 71 وفي الشمال الغربي من شبة جزيرة البيلوبونير ؛ و أهم مدنها 
باتراس 25528 ء وتطل علي ساحل خليج كورنثة 4:استدهة) بشريط ساحلي ضيق » و 
أحياتا كانت تسمي إحدى مقاطعات الموره 2ع7102 . انظر : 028 
5 ,ااناناتمصرظ زه 125 دعن أكها 172 , أمعللظ :11 .م ,1أمما 
4" رووجووع0 :504-505.مج ,1.أن ١/7‏ , ررم معز , قنسععيعمامةة0 
0 ,536 .2 1 لول" عبن «مامتاط 16 «مصزق 
أكصع 77 , طتعل1 : 113 , 701.2 , ممعأوط كه ءأماومعع(] 17 ,لوعاة ,مولام 
11 .7 1ه 80227111 07 عم ةورع 
36-7 لبتم ,[لآ عمغ 0171 :1ق “وعطع؟ا اموه 
ميد 711771م اسل , كنال جاع قاموة 
. 2.509 وأمأه7ا 
أما الكسبوس كاباسيلاس ع كان من أصنقاء إيطائيا كفي إببروس 1 وشي تتام آم منح 
فيليب من تارنئو ابن الكسيوس ويدعى حنا كاباسيلاس وورثته مملكة باروي كوى 
أمعازممد2 في خليج كور فو رقون) وكونتا علي أيتوس وم)عى ؛ ومنحة لقب فارس 
وبارون علي مدينته وخليج كورفو » وبعد وفاة فيليب من تارنتو جدد ابنة روبرت 
+1ع 0 المنح السايقة لعائلة كاباسيلاس وكان ذلك في عام 771 ام . انظر : 
114-5.ضم, 701.2 , ومعتصظ [ه عأ !مجعة82 11 ,آمم1لا 


او 


أما كاباسيلاس وأعوانه المتمردين » فقد سيطروا على قلعة روجوى 
زمع80 *'ء ثم قام أربعون أخرون من الثوار باحثلال حصن توموكاسترون 
01 وامتدت نيران الثورة في المنطقة لالواقعة بين أرطا وبين 
البحر الأيوتي 568 8/1ذنده1 » وطوق المتمردون كلا من ميس وبوتامون 
0 :45 سويوتوس 500105 : خيمعسار١!.‏ #تتقضتلطن)؛ 
أرجيروكاستروت م : بارجا لوالا 4 ساتكتوس دونائوس 
15 533605 في جنوب إبيروس » وكذلك انئشرت الثورة في معظم 
المواقع الشمالية في أيونيا وفي جنوب أنجيلوكاسترون «هتماىاواعوصث ( 
أخيلو س 5وو[عطاجلم) وبالتون 1893108 ؛ و أبولوخوس ومطع زوم 1047 , 
ومع نهاية عام 778١م‏ لقلت كاثرين أوف فالوا إقامتها إلى إمارة 
المورة لتشجيع الثوار والمتمردين على مواصلة النضال ضد الإمبراطور 
أندروتيكوس وحتى تكون هي على اتصال مباشر مع الثوار والأحداث المتطورة 
في إيبيروس ٠‏ وقي أوائل عام 175١م‏ جهزت كائثرين أوف فالوا نقفور الشاب 
بالجيش والسفن اللازمة لخوض المعركة المرتقبة مع الإمبراطور أندروئيكوس 
مقابل اعترافه بوضميع إبيروس تحدك حمايتها وتبعيته لها » وقد تحرك نققور من 
باتراس 22185 من ميناء كلارينتزا 0012162128 وفي صحبته أسطول صغير 
تحت قيادة لويزيو كاراكيولو 233201010© 1210م.آ - مندوب كائرين أوف 
فالوا في إبيروس --9*'! ولقد أبحروا صوب توماكاسترون وفيها أعلن 
نقفور ئفسه قائدا للمقاومة ند الهيمئة البيزنئطية . 


(140) قلعة روجوى أنع0 »: قلعة حصينة تفع علي مقربة من أرطا . انظر > محمد عثمان : 
إبيروس وسياستها الخارجية ؛ صس 175. 

فيينة 

509-510 ,جز 
أما توموكاسترون » تقع عل ساحل البحر الأيوني في شمال بلاد اليونان » ومن المجتمل أتها 
الحصن الذي بقع خلف ريشا 153518 ( رينياشا 8312138) الثي تقع علي الساحل إلي 
الشمال من بريفيز ا وبيعباع:2 ؛ و أقامها تيقولاس أورسينى , انقظفر؛ 
5 .012 ,كوونتتووع زه عأ1وأاموهص لا 17 بأآمع1لا 


1 أن ,برسدحبن 151ل , نتن تتا قاتتةن) 


1*5" مور رروصبرظ ممدووع:0 :0.510 01.1 ٠7‏ ,تدم 1715107 ,كدهع جتاعمتمة© 


8 1 م6 .1. أن لا مم10 
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وعلى أية حال عندما وصلت أخبار القبض على الحاكم البيزنطي 
ثيودور سينادينوس والتدخل العسكري لكاثرين في إبيروس أصدر الإمبراطور 
أندرونيكوس على الفور » و أوامره بتجهيز الجيش للقيام بحملة عسكرية ضد 
المراكز الثلاثة الرئيسية المتمردة أرطاء روجوى ؛» توموكاسترون لاستعادة 
إيبيروس من أيدي المتمردين ووضعها تحت السيطرة البيزنطية وفي أكثوبر 
وم 9*" ء خرج الإمبراطور أندروئيكوس الثالث بنفسه على رأس حملة 
متجها صوب إبيروس ولكن نتيجة لسوء الأحوال الجوية وشدة البرودة قرر 
الإمبراطور أن يقضى الشتاء في تسالونيكا. وفي نفس الوقت حاول مفاوضة 
المتمردين وبث الشقاق ببنهم ؛ وكذلك أرسل الإمبراطور إلى كل من حاكم 
تساليا ميخائيل مونوماخوس 9*') والبينكرينز حنا أنجيلوس صنادل 65مهعلهة5 
8 للخروج على رأس القوات البيزنطة لفرض الحصار على المسدن 
الثلاثة الثائرة وتخريب المناطق المحيطة بها بهدف تضييق الخناق عليها حتى 
تصبح الحياة أكثر صعوبة وكان ذلك في أثناء فصل الشتاء 42" , 


0.137 ,آلا قم011 مما «ععتمصظ ,[عدم8 ,وكلظ كنا .148-149. جرم رععء8407 ع0[ 
5 051ط 1776 ع1 :115 ,0142لا, كهنأصط 07 عتجاموععط 776 , امعتلد 
.1 
أما باثراس » مدينة تقع في الركن الشمالي الغربي من شبة جزيرة البيلوبونيز عند رأس خليج 
كورنثة هاجمها العرب عام 806 م » واحتلها الصبليبيون عام 6١١١م‏ ؛ واستعادها 
قسطنطين الحادي عشر باليولوجس (448١-14259م)‏ عام 47٠١‏ ام واحثلها 
الأتراك حلم 45١‏ ١ح‏ , انظر : 
1597-3 .نزم ,رذ .01 ,0212.8 
150 جموززورمورظ رمقدوعه 2 :510 .م ,1.أه لا , ببسم «منعتظ , مامعجوعقامو0 
.550-551 ,ترم ,1 .أو لا رعه م215 
ك[ه عنداومنع0] ع1 رامعزا! :131 ,[1[ دماتجه معدل «وعامكم طودهظ8 ,ودام 
بتقاة10 (115-116.م ,ضماة /ا ردم 7مك 
5 .11117112 7معنزظ أ[ جه :1ع ) أقن.ا 12 7 
راجع أيضدا : محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية ٠‏ ص ,18١‏ 
ذا ووررزإرروسرز رعودهعة © :510 .م ,1بأه7١‏ , «مبصعتم عن , قمارعجداعمتمم 
مقلم كنا .551 .1,2 .اول ,ءعه1 8110 
.6 ,11 ترقا [و كع تنا بزعنا أوورا 711 رامعزاط 
راجع أيضا : محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية » ص ,186١‏ 
2" رمورووعة :510-511.مم , 01.1/", «سسمتمعز7 , كتتسع مدع قتمد0 
كنا .551.«م .1.أه لا بعمةمنى زط عمو زومر 
137 ,جه ,للا مم] 4100 «عسامك رتاعة180 ,وقام 


- ١مم‎ 


وفي ربيع عام ٠4١١م‏ وصل الإميراطور أندرونيكوس على رأس 
الجيش البيزتطي وفي صحبته وزيره حنا كانتاكوزينوس إلى توموكاسترون. 
التي كانت تحت زعامة نقفور الشاب » قفرضوا عليها الحصار ولكنها لم تعائى 
من أي حرمان » ويرجع ذلك إلى أن الحصار كان مفروضا على الأجزاء 
البرية منها فققط ء» حيث لم يستطيع الإمبراطور البيزتطي أن يحاصرها يحرا 
لعدم أمثلاكه السفن اللازمة لذلك ء و بالتالىي كانت المؤن والإمدادات تصل إليها 
عن طريق البحر . ثم قام الإمبراطور أندرونيكوس بتثقسيم القواتث البيزنطية إلى 
ثلائة أقسام ٠‏ الفسم الأول » تحت قيادة ميخائيل مونوماخوس وحنا أنجيلوس 
ويتولى الاستمرار في حصار توموكاسترون . والقسم الثاني » تحت قيادة 
الإمبراطور البيزنطي نفسه ويفرض الحصار على العاصمة أرطا أما القسم 
الثالث ٠‏ فيتولى حصار قلعة روجوى تحث قيادة حذا كالتاكوزينوس 19*'! قم 
قامت القوات البيزنطية تحت قيادة حنا كاتتاكوزينوس ينصب آلات الحصار على 
قلعة روجوى » ثم قاموا بعده هجماث متكررة على أسوار القلعة بهدف إضعافها 
وبث روح الضعف بين المدافعين عنها ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك والنتيجة 
الإيجابية لتلك الهجمات كانت إطلاق سراح الحاكم البيزنطي تيودور سينادينوس 
؛ حيث رأى المدافعين عن القلعة أن في وجوده خطرا عليهم » حيث من 
المحتمل أن يتزعم ثيودور مؤامرة مع المؤيدين لبيزنطة داخل القلعة فتجيرهم 
على الاستسلام والخضوع للإمبراطورية البيزنطية 5 , 


أما حنا انجيلوس فهو الحاقم السابق علي أيونياشمال إبيروس- واين عم الوزير حنا 
كانتاكوزيئوس, انظر: 
2811715 أقهط 1116 بحلاع ل[ :116 .مرقأه 7" رد هتما زهو عأعاموكه دآ :11 ,اأمعالحا 
7.1 
1110 جووررزم رجور رمقدووع © :511 ,جه ,1 ,701 , بمبدومتعرع , كتمع سسعقامقه 
-354ث,تزتز , 1 .أن لا ,عم 1510 
قط 7176 متقتة10 :5.116 ,012لا ,روماو 0 عأهاموععء«[ ع1 , امه2[1 , مقاط .1 
,1350711711171 0 671177125 
7 . ,آلا 5م |07:1 4710 مكلت خا بمطءو80 :82 
115 جو بورج ورقر رمقروعع 62 :512 .5 ,1 .أن /؟ , دسم ماعط , كلالاععده فاص 
0 .553-552,تزم ‏ 1.آه ل ,عم نم8115 


#4 ب 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه نتيجة لفشل البيزنطيين في أقتحام القلعة عنوة » فقد 
لجأوا إلى سياسة الرشوة مع كاباسيلاس ٠»‏ ولكنه رفض العروض و الإغراءات 
البيزنطية وفضل أن يقتل أو يصلب ويعلق علي برج القلعة على أن يستسلم لهم 
حيا . ولذلك قام حنا كانتاكوزينوس بتشكيل وفد دبلوماسي صغير يتكون مسن 
كبار ضباط الجبش اليبزئطي للتفاوض مع ألكسيوس كاباسيلاس مستغلا الصداقة 
القديمة بينهما أثناء وجودهما في أكارنانيا إلا أن كاباسيلاس اعترض في البداية 
على ذلك » فعندما رأى كاباسيلاس الوفد البيزنطي يقترب من أسوار القلعة 
صرخ بأعلى صوته محذرا يعدم الاقتراب 7" وفي النهاية وافق على النزول 
من القلعة إلى جسر مقام على نهر أمام القلعة على مضض » ولقد حدثت ثلاث 
لقاءات بين ألكسيوس كاباسيلاس وحنا كانتاكوزينوس ٠‏ كان اللقاء الأول تم عن 
طريق المراسلين بين الطرفين ٠»‏ وفيه وجه كانتاكوزينوس لكاباسسيلاس تهمة 
التحريض على الثورة ضد الإمبراطورية البيزنطية بوصفة المحرك الأول 
والقائد للمتمردين والثوار » ورد كاباسيلاس على ذلك بأته قام بذلك من أجل 
مصلحته الشخصية ومصالح شعيه والتحرر من ظلم وجور الإمبراطورية 
البيزنطية ورفض الاستسلام ؛ فتركه حنا كانتاكوزينوس ثلاثة أيام يفكر فيها مليا 
. أما اللقاء الثاني ٠‏ فقد تميز عن اللقاء الأول بأنه أكثر مرونة حيث اقتدنع 
ألكسيوس كاباسيلاس بأن يعبر الجسر ليتحدث مع حنا كانتاكوزينوس وجها لوجه 
وكذلك أصبح كاباسيلاس أقل عنادا وصلابة في الرأي 97" . ولقسد تحدث 





اكوا 176 يتاعل! 116 .ج مث آه لا ,مطامط ره عأماووععء 8 116 ,اموتلة؟ روكلم 
7150 71/1 ينف 0 كينا نامعن 
1112717 176 , أوع1ل"ا : 137 .م , آلل عم ]701ل «وكزم؟ , اعووظ 
7 ز/0 تر[جه ه810 كل ٠‏ «0زع 11117 
308 1طاحسهقن)) ,293-1383 [ لماجا وجه "متعم عد«تت«مدا عتععيممجون 
30-1 ,نرم (2000 
14 قط ,امعالظ ,رمقلف 1ن) .513 .011,2" , اساسو ممم , ولتم تناع قاصو0 
1175 ,70125" هزم زو عاواممدء101 
184 .8207147711 91 ع6 نتندعن) أقوراً ©7717 بدعل1! 
مأه18]10 ,مقلذضعع8 .513-514 .مم ,011لا ريده مورك , كتعحبهماطةن 
و عآه لا , دو ن«تووظ إن عأجزامجده 12 11 
1 , امتع جا 1انواعيتاع 1 112 مج106 :2.117 
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داقع" أ سس 


حناكاتتاكوزينوس مع ألكسيوس كاباسيلاس قائلا " إن اعترافك بالخضوع 
والتبعية للإميراطورية البيزاطية ليست إهانة و إذلال و أن اختيارك الموت 
على أن تخضع للإمبراطور أمر ليس فيه ذكاء وفطنة لرجل محنلك مثلك " ؛ 
وثركه كانتاكوزينوس يفكر في الأمر بعقلانية أكثر. أما اللقاء التالث فقد تم بعد 
اللقاء الثاني يثلاثة أيام واستمر حوالي يوما كاملا من المناقشات والمقاوصضات 
وفي النهاية استطاع الوزير حذا كانتاكوزينوس أن يقنع الكسيوس كاياسيلاس 
بالاستسلام والخضوع للإمبراطور ألدرونيكوس الثالث '* . وعلى الفور قزر 
حنا كاتتاكوزينوس العودة إلى العاصمة أرطا لييشر الإمبراطور بخبر استسبلام 
كاباسيلاس ؛ وفى أثناء سيره توقف ليأخذ قسطا من الراحة وتناول الطعام 
والشراب مع الرافقين له من كبار ضباط الجيش وفى أثناء ذلك رأى 
كانثاكوزينوس كاباسيلاس مسرعا خلفه وبمفرده دون أية حراسة أو حماية 
نتأمين طريقه »وذلك لثقته العالية فى كانتاكوزينوس: ولقد شكره الأخير على 
تلك النقة التي تعد دليلاة على الصداقة الحميمة وطلب منه العودة إلى القلعة 
7''') حتى يبلغ الإميراطور أندرونيكوس بتلك التطورات . ولقد مث الإمبراطور 
بتلك الأخبار وطلب من حنا كانتاكوزينوس العودة إلى قلعة روجوى و إحضار 
كاباسيلاس و أهم رجالة وبالفعل جاء كاباسيلاس و أقسم يمين الولاء والطاعمة 
واعترف بإجلال واحترام الإمبراطور أندرونيكوس الثالث + وفى المقابل عفسي 
عنهم الإمبراطور أندروتيكوس وتعهد بالحفاظ على حياتهم '*') . و أجزل لهم 
كثيرا من المنح والعطايا وكاقأ حنا كانتاكوزينوس بأن منحة لقب جراتد 


05 7 بأمعالط ,ممعلتلقضعه5 .514.ص« ,11أه/ , مده ةمسا , قنالتعكتاع مامه 
.قله رده :«امط [ه ع1ه01ردهت10 
62 بقآت8508 , وعقلف نا .514-316 .جرم , 1 .701" , مسبسج مم17 ,وتمع ميج فصوت 
مطل لطآآ ذمع]إتده قتددا «م دزا 
أتها 7716 ,10103 :117-1115 .طرف 0[1 ا , وومتصق8 زه عاوزوميع2ة 77 , امم 1ل 
18 .5 ,822711114771 /ره 2115 2) 
254 .م ,كمتعلآه8 آومعألع ك1[ عأمرز 1786 , ما 
راجع أيضا : محمد عثمان : إبيروس وسياستها الخارجية » ص 18١‏ . 
د بططمع80 :516-517 .2 ,1.أ0 يآ ,سمدم أكفلظ , ولمع عد متسقح 
135 ,حر ,للا عممازره 40 معطم 


- 1١م5‎ 


كونسطابل ه[طقاقتتم© ددرن 1177) وكبار ضبباط الجيش المشارك فى 
حصار روجوى كثير من الأوسمة والألقاب الرفيعة 9' بيد أن هناك مبالغة 
وخيالات واضحة فى سرد كانتاكوزينوس بشأن استسلام فلعة روجوى حيتت 
جعل لبلاغته وقصاحته الدور الرئيسي لإقناع كاباسيلاس بالاستسلام والخضوح 
للإمبراطورية البيزنطية » ومن المرجح أن كاباسيلاس استسام وأعلن ولاءه 
وطاعته لأسباب أخرى منها أن اشتداد الحصار على قلعة روجوى أدى إلى 
نقص المؤن والإمدادات وبالتالي صعوبة المعيشة . وحصول كاباسيلاس على 
اعتراف رسم من الإمبراطور ألدرونيكوس على تولى أسرته حكم أكارنانيا 
ويتضح ذلك من خلال حوار ألكسيوس كابأسيلاس مع حنا كانتاكوزينوس فسى 
اللقاء الأول أنه يدافع من أجل مصلحته الشخصية واستعادة أسرته حكم أكارتانيا 


روجوى إلى لقفور باسيليتزيس اتهموه بالخيانة والغدر والجبن : و أعلنوا 

حصلوا على عشرات الألاف من المنح والمنافع الخاصة . وعلى أية حال أثتاء 

حصار الإمبراطور أندرونيكوس للعاصمة أرطا شعر بنوبة شديدة من المرض : 

فاستدعى على الفور وزيره حنذا كانتاكوزينوس ليتولى قيادة القوات البيزنطية فى 

نقفور بأسيليتزيس عند مدخل المدينة . وبذلك قاد كانتاكوزينوس التفاوض مع 

باسيليتزيس نيابة عن الإمبراطور البيزنطي المريض *"" . 
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ولقد وجه حنا كانتاكوزينوس خطية لباسيليتزيس ورجاله » حيث نصحهم 
فيها بضيرورة الاستسلام والخضوع للإمبراطورية و التخلي عن العناد والتحالف 
مع أللاتين أعداء الإمبراطورية » ثم تركهم يتشاورون مع أقاربهم فى قلعة 
روجوى 3" . وبالفعل اجتمع نقفور باسيليتزيس واتباعه مع ألكسيوس 
كاباسيلاس وأعوانه ويحضور هنا كانتاكوزينوس ٠‏ واستغرق النقاش بينهم ليلة 
كاملة ثم أعلن المدافعون عن أرطا اختيارهم للخضوع والاستسلام للإمبراطور 
أندرونيكوس من خلال قائدة الأعلى حنا كانتاكوزينوس 7''! . 

ويعلق " نيكول 71101 " على ذلك قائلا " وللمرة الثانية على التوالىي 
استطاح حنا كانتاكوزينوس بفضل بلاغته وقدرته العالية أن يقنعهم ويحول الدفة 
لصالح الإمبراطورية البيزنطية ويرجع ذلك إلى ثنويه حنا كانتاكوزينوس على 
المعاملة الحسنة و الحياة الأفضل فى حالة الخضوع للإمبراطورية البيزنطية 
وبين وقوعهم كأذلاء ورهائن فى أيدي المغامرة الاستعمارية اللاتينية الغربية 
كاثرين أوف قالوا التي تعمل من أجل مصالحها الشخصية (4''). 

ومهما يكن من أمر فلقد طللسب المدافعون عن أرطا من حنا 
كانتاكوزينوس أن يحضر الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بنئفسه ليتسلم هذا 
الجزء المنفصل عن الإمبراطورية البيزنطية منذ زمن طويل : وليأمنهم على 
أرواحهم و ممتلكاتهم وليحرم نقفور الشاب من ادعاءه فى ميراث عرش إبيروس 

وربما يكون لنا أن نتساءل لماذا انقلب المدافعون عن نقفور فجأة عليه : 
ألم يعلنوا الثورة فى وجه الإمبراطور البيزنطي من أجل الدقاع عن تقفور 
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ليتولى إمارة إبيروس ؟!! والإجابة على هذا التساؤل تكمن فى عدة أسباب أولها 
؛ اشتداد الحصار البيزنطي لأرطا الذي ريما شعر معه الجميع أنهم إن يصمدوا 
أمامه . وثانيها » اقتداعهم بكلام الوزير حنسا كانتاكوزينوس بشسأن الوعود 
الإمبراطورية التى قدمها لهم » و أخيرا فإن إعلان الشوار التمرد على 
الإمبراطور لم يكن فى حقيقة الأمر من أجل صالح نقفور الشاب بقدر ما كان 
من أجل مسبالحهم الخاصة . 
ومهما كان الأمر فلقد فتح نقفور باسيليتزيس وأتباعه بوابة قلعة أرطا 
ودخلها الجيش البيزنطي ٠‏ وحصل باسيليتزيس ورجاله على الصفح والعفو من 
قبل الإمبراطور أندرونيكوسء» وبذلك استسلمت أرطا بعد حصار دام حوالي 
ستة أشهر . بعد ذلك توجه الإميراطور 2 رأس الجيش صوب آخر المعاقمل 
لثائرة توموكاسترون ٠‏ و أثناء سيرهم أصيب الإمبراطور البيزنطي وبعض 
فرق العسكرية البيزنطية الثي كانت 3 تحت قيادته وكثير من الخيول والبغال 
بعل أنواع الأمراض الوباثية - ربما يكون وباء ألدوسنتاريا - مما أدى إلى 
وفاة الكثير من الضباط والجنود والخيول البيزنطية . ومما تجدر الإشارة إليه أن 
القائد الأعلى حنا كانتاكوزينوس وفرقته العسكرية نجث من الإصابة بتلك 
الأمراض الوبائية ولذلك قرر أن يقود الجسيش البيزئطي بنفسه إلمسى 
توموكاسترون إلى أن يتمائل الإمبراطور أندروئيكوس للشفاء فى أرطا '" . 
وكانت مديئة توموكاسترون تتمتع بمثانة عالية وتحصينات قوية فضا 
عن وصول الإمدادات لها عن طريق البحر من كاثرين أوف فالوا » ولذلك 
عندما وصل إليها كانتاكوزينوس أرسل لها عدة رسائل تحثها على الخضوع 
والاستسلام للإمبراطور ولكنها رفضث ذلك (''" . 
وبعد مرور حوالى اثنا عشر يوما من وصول حنا كانتاكوزينوس أمام 
أسوار توموكاسترون ظهرت على مرمى البصر حوالي ثلاث عشرة سفينة أتيه 
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نحو الشاطئ ومحملة يالمؤن والإمدادات ؛ وقوة عسكرية دعما للمحاصرين 
الذين ابتهجوا ابتهاجا عظيما لرؤيتها » ولكن لم تكتمل فرحتهم حيث أبحرت تلك 
السسفن إلى مرسى بعيد خشية أن تقع فريسة فى أيدي القوات البيزنطية المرابطة 
على الساحل أثتاء إنزال جتودها 9" . 

وبعد مرور ما يقرب من خمسة وعشرين يوما من فرض الحصار على 
توموكاسترون تحك قيادة كانتاكوزيئنوس » تعرضت لمجاعة نئيجة لشدة الحصار 
عليها ولعدم وصول الإمدادات إليها » مما أدى إلى إرسال وفد دبلوماسي من 
توموكاسترون تحت قيادة ريتشارد الحارس الخاص لنقفور الشاب إلى المعسكر 
البيزنطي ك1 

ولقد وجه حنا كانتاكوزينوس إلى هذا الوفد كلمة جاء فيها * لقد وقعتم 
فى خطأ جمديم عندما أعلنتم الثورة والعصيان ضد الإمبراطور الذي لم يقسم 
ضدكم بأي فعل يمثل لكم ضررا أو أذى » ثم تقومون بتنصيب نقفور كجاكم 
عليكم بمساعدة من اللاثين الغرباء الذين تميزوا بالجشع والطمع وشنوا الحرب 
على أكارنانيا فدمروها وشردوا سكانها » ومن المعروف أن كاثرين أوف قالوا 
كانت متلهقة لتأييدكم فى بادئ الأمر إلا أنها على مدى سنة كاملة لم تمدكم إلا 
بعد قليل من السفن التي ظلت راسية بعيدا عن الشاطئ ولم تستطيع أن تنفزل 
رجالها من السفن وكذلك لم تستطع الصمود فقررت الانسحاب لتترككم تتعرضوا 
لمجاعة وتقعون فى أيدي القوات البيزنطية وذلك لأنها غير قادرة على مواجهة 
الجيش الإمبراطوري » ثم نتساءل هل الخضوع والعبودية للاتين أفضل لكم من 
الخضوع والاستسلام للإمبراطورية البيزنطية!'''. وقبل أن ينتهي 
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كانتاكوزينوس من إلقاء كلمته وجه لهؤلاء الثوار إتذاراً هددهم فيه بالويل 
والثبور ».حيث أوضح ذلك قائلا " عليكم أن تسارعوا قبل أن ينفذ صبر وحلم 
الإميراطور ويننقم منكم و يستولي على ممتلكائكم ويشرد أولادكم وزوجاتكم 
وأهلكم ؛ فقدموا فروض الولاء و الطاعة للإمبراطور لتحصلوا على كثير من 
المنافع والمكاسب والمنح والعطايا والألقاب العظيمة » أما نقفور الشاب فعليه أن 
يصبح زوجا لابنتي وولدا لي » ويتشرف بتبعيته للإمبراطور والوضع الممبيز 
بين البيزنطيين "*' '! ولقد أدرك المدافعون عن توموكاسترون عجز وطمع 
حكامهم » فضلا عن حضور الإمبراطور البيزنطي إلى بلادهم بجيش كامل 
وقوى » و بالإضافة إلى استسلام قلعة روجوى ومدينة أرطا والمنافع 
والمكاسب التي حصلوا عليها نتيجة لخضوعهم للإمبراطور أندروئيكوس » 
ولذلك جاء ريتشارد فى اليوم الثالي إلى حذا كانتاكوزينوس لبعلمه بقرار 
الاستسلام والخضوع للإمبراطورية البيزنطية ؛ وليعترف بخيبة الأمل لاتسياقهم 
وراء ئداء الحرب والقتال 9" . 

وفى الواقع كان السبب الحقيقي والمباشر لاستسلام توموكاسترون هو 
التهديد بمصادرة أملاكهم ونفيهم خارج البلاد ولرغبتهم الأكيدة فى الراحة 
والاطمتنان . ويذلك استسلم آخر المعاقل الثلاث الثائرة » ولقد حضر نقفور 
الشاب بنفسه فى صحيته وفد من القادة إلى المعسكر البيزنطي » وقام حنا 
كانتاكوزيتوس بدورة باصطحابهم إلى الإمبراطور أتندرونيكوس فى أرطا 
ليعلنوا خضوعهم واستسلامهم له . ولقد استقبل الإمبراطور أندرونيكوس تقفور 
والوفد المرفق له بحفاوة بالغة » وأجزل لهم كثير من المكافآت ؛ ومنح نقفور 
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الشاب لقب بائييرسيياسةو 0تقوطع5اءمكطلمةظ2 او أصبح صديقأ حميما 
للتمبراطور البيزنطي و أعلن نقفور خطبته من ماريا حنا كانتاكوزينوس 7" . 

ومع حلول فصل الشتاء أوائتل شهر نوفمير عام ٠+*54ام‏ غادر 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث إلى تسالونيكا وقي صحبته قائده الأعلى حنا 
كانتاكوزينوس و لققور الشاب بعد أن عين حنا أنجيلوس حاكما بيزنطيا على 
إبيروس الذي اتخذ من أرطا عاصمة لحكمة وكذلك أصبح ثيودور سيتادينوس 
حاكما على تسالونيكا وثرك في إبيروس الحامية العسكرية البيزدطية اللازمة 
لحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية ١8‏ , 

وهكذا استطاع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث أن يعيد توحيد أجزاء 
إييروس و تساليا لحوزة الإمبراطورية البيزنطية بأقل جهد ودون إراقة دماء بعد 
أن عائى أسلافه الأباطرة خاصة ميخائيل الثامن و أندرونيكوس الثاني بكثبر من 
النفقات والقتلى والكوارث التي نجمت عن الحملات الفاشلة لاستعادة تلك 
الولايات المفقودة 57''). و إن استرداد الإميراطورية البيزنطية لهذه الامارات 
فى شمال بلاد البونان جعلنا نعتثقد بأن بيزئطة قد .حصلت على يعض المكاسب 
التي تعادل ما فقدته فى أسيا الصغرى وأنها أصيحت مثل القوى الأوربية وأنها 
أصبحث ذات اقتصاد وموارد عسكرية عظيمة ولكن فى حقيقة الأمر فإن تلك 
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التوقعات ليست فى محلها . وعلى أية حال توارى دور إمارة إبيروس السياسي 
كمنافس للإمبراطورية البيزنطية ١‏ . 
سياسة بيزنطة تجاه الألبانبين 

لقد استقبل الإمبراطور أتدرونيكوس الثالث فى شتاء عام ١9٠‏ م وفدا 
ديلوماسيا من المهاجرين الألبانيين » حيث أقسم الألبانيون يمين الولاء والطاعة 
للتإمبراطور البيزنطي بوصفهم أتباعه المخلصين وتعهد الإمبراطور بحماية 
الألبان من الهجوم المتوقع عليهم من بلاد اليونان وفى المقابل تعهد الألبانيون 
بعدم الاعتداء على أراضى و أملاك الإمبراطورية البيزئطية . وأجزل 
الإمبراطور البيزنطي على الألبانيين كثير من المنح و العطايا والامتيازات 
كمكافأة لهم على طاعتهم و إخلاصهم له ") . ولكن سرعان ما انقلب الألبانيون 
على الإمبراطور أندروئيكوس عندما ساعدوا المتمرد سيرجيانيز أثناء هروبه 
من القسطنطينية عير تساليا عام ١31١م ٠»‏ استقبلوه فيها بوصفه صديق وحليف 
قديم () حيث كانت بينهم علاقات ودية منذ كان سيرجيانيز حاكما على بيرات 
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وفى حقيقة الأمر لقد بلغ عدد هؤلاء المهاجرين الألبان حوالي أثنا عشر ألفا » وكانوا يعيشون 
فى التلال والجبال أثناء شهور الصصيف» ثم ينزلون في السهول أثناء شهور الشتاء فقط. ولقدتم 
هذأ اللقام فى أكتوبر رسن ام والذي أقسم يمين الولاع والطاعة للإمبراطور أندرونيكوس 
الثالث هم الألبانيون القاطنون فى كل من ديفول 16701 ( ديابولس 34آمطة»72]) و كولونيا 
8 أثناء وجوده فى أوخريدا , انظر : 
107 -104 ,جزم آجلا ,ومعتوط زه عزمامجوعر] 71 ,امعتلز 


)00 14 01680185 :1 4350-45نم ,1.أو/ا رنسبهتم1 دوعا ركسع جدمدتصدت 


01) .7.490 ,701.1 ,ع 17151011 
104 .نز ,7012 ومعتمكلره علعاممدء(ا 7117 ,اموألة ,معام 


"9غ 1 سم 


1 و أمدوه بالمرشدين الذين قادوه عبر الجبال إلى المملكة الصربية ليقود 
جيوشها ضد أملاك الإمبراطورية البيزئطية انتقاما من الإمبراطور ألدرونيكوس 
الثالث 7') . وفى عام 97١١م‏ وصلت أخبار للإمبراطور أندروئيكوس تفيد بتفاقم 
وتدهور الأوضاع فى الأقاليم الغربية خاصة بيرات وجانينا 82تنتقككء» حيث قام 
الألبائيون بإعلان التمرد والثورة فى كل من بالاجريتا 2 وحاأتينا ؛: 
وذلك على ألر غم من الاتفاقيات والامتيازاأت التي متحهيا الإميراصور 
أندرونيكوس الثالث لهم ويرجع ذلك إلى طبيعة الألبائيين التي تميزت سياستهم 
بالتقلب والتمرد والثورة والغدر والخيانة و إدمان حياة السلب و النهسب وقطع 
الطرق 0 

ومهما يكن من أمر فإن الألبانيين قد اقتحموا واحتلوا ثلائة حصون هامة 
هي كليسورا| -4| 0( وتيصسورون 111110 وسكر يباريون 

01 ولذلك قرر الإمبراطور أندرونيكوس القدوم إلى تلك المناطق 
التي احثلها الألبائيون لتحقيق هدفين » الأول هو إرجاع تلك المشاطق لحوزة 


0 86 ,01680125 :451 ,مر 1 701 ,نسصبدمة1م1علل ,قمع جياعمتمون) 
ووقلفن) ,1.2.490 .أول/ا ,رعم 2510 
5 - 27.104 .7012 ,ممما 9/7 ع1و1ودروهة0آ 176 ,اموالا 
أمابيرات عوون8 ء تقع بين أفلونا ؤوو[يعة ا ى دورازي متجوسن12 (ديور_الحيوم 
طاطم 2501) علي ساحل اليحر الأدرياتيكي 1584م انظر ؛ 
/2601 ,م ,عسطاءعء2] عنأ مم ةاسمصرظ بطع ددهلا 


"ا رجه)معة0 : 495 - 494 .وح ,1 ٠701,‏ ,سبدو 1عم جار ,كلتم معنا ماصو0 
-338 ,حرم ,1 .701 ,عم ماعط ع0 :87071 
بأوت11]! : 180 .جم ,7:1 #جسمصرظ زه دء7 ماعن أموا 16 ,أمعالظ! ,مهلف .انا .539 
1 ,عه:«أصط زه ع1201مجروء] 11 
.94خ ,تلقتنم نوتيك تعداهك راعده8 :109 -- 1212.108 .2 
أما بالاجريتا 2م8215 » تقع فى إقليم تومور 10:20 (توموريت غ+#محتده'1) بالقرب 
من بيراث . انظر » 
.10 .م2 ,.أه لا ,مم قو زو عاوامجدهء0] 18 ,آمج1اال 


(') كليسورا ه؟تدوو1أع11 : تقع شرق البانيا بالقرب من تيبليني ندرهع[عمهت1» ويسمي حاكمها 


كلبسورارخيس ونجاعة12روواه151: ولقد زارها طبيريوس الثاني 11 وواعع0ك1' عام 1315م , 
انظر - ,1132 كر | 8 ألما 8 10 0( 


148 سه 


الإمبراطورية البيزنطية ؛ و الثاني إخضاع وفمع الثورة الألبانية الذي يعتبر 
خطوة لإخضاع إمارة إبيروس والتي لا يمكن إخضاعها طالما كانت هناك تورة 
فى الشمال 7 » ورأى الإمبراطور البيزنطي أنه من الحكمنة عدم استخدام 
سلاح الفرسان فى الحملة المقبلة على الألبانيين » وذلك لتفوقهم ومعرفتهم 
يتضاريس جيالهم بكل ما فيها من ثنايا و أركان مما يجعل الألبانيين لديهم القدرة 
على الاختفاء وتجنب الفرسان الببزنطيين . كما أشار إلى ذلك حنا 
كانتاكوزينوس لها قاثلا " كانت من عادات الألبانيين الحربية الفرار داخل الجبال 
والاختباء بها فى حألة وجود عدو يطاردهم" 7) فضلا عن أن الألبانيين قد 
اعتادو! على اللجوء إلى الإقامة على قمم الجبال والمرتفعات فى فصل الصيف 
؛ وبالتالي يكون عدوهم الأسفل مما يسهل عليهم رشق هؤلاء الفرسان من أعلى 
. وبذلك عمد الإمبراطور أندرونيكوس إلى طلب العون والمدد من الأمير 
عمر أمير إمارة أيدين » فسارع الأخير بإرسال الإمدادات اللازمة لخوض تلك 
الحملة مع قوة عسكرية من الجنود الأتراك بلغت حوالي ألفين جندي من المشاة 
إلى تسالونيكا فى ربيع 74١0ل‏ أولقد خرج الإمبراطور أندرونيكوس ويرافقه 


ا ,وورموعجتا :495-496 ,جزو,؟ ١701.‏ ,71510716 ركنا فجناءمامة©) 
كنا ,339.ق,1 .انلا ,عم م815 عو«ا سرك 
1.19 89207181178 زه كه سمتطترعن أمصط 77 رامعالا ,وولف 
ما مكرايارى مودروع!ا5 وتومورون عمرمددره1” اللذان يقعان فى إقليم بيرات 
انظرء 


,109 ,0 و2 ,01 /ا ,ومعتمع زه ونمامجوعن] 117 ,أموذلر 
لمزيد من التفاصيل عن سياسة بيزنطة تجاه إبيروس انظر ما سبق ص 55-488 , 
)ع277 ,اوعض , مولخ 24 ,96 4ه 495 ,جرم ,1 .701ا ,بد مك111 روستمعمده عنمو 
,12277771 0 6711117125 1كهاء1 
1 .م 


, مقرموعع0 : 497 - 496 .ووم , 1701.1 , سدم معط ,قبتمعجيم ممم 
540 ,م1 مأو 7 ,عمدم/سىةر عه و8 


0 [0 106527010126 77:6 يآمع1!ظ1 رمقاظ أن . 02.853-85 ,10651071 عا هاا 
,و #صلظ رّ 1950 ١.‏ 71 1تتمصرظ زه 5ع 7لتاتتعر) أقعط 176 رتطعل1 :2.109 ول.أننيا 

71 نترام لل #ه :نلعا , فاتعصفضا : 255 .م , لوجع معطا ع1هءا 116 

01 


و4 


الدرميستيكوس 1005365410115 حنا كانتاكوزينوس على رأس الجيش البيزنطي 
و الجئود الأتراك المرتزقة واخترق بهم منطقة ألليريا 1115512- شمال غرب 
البلقان - ثم عبر تساليا ومنها إلى بيرات التي عسكر فيها واتخذها مركزا لشن 
حملته على الألبائيين 7 . والجدير بالذكر أنه على الرغم من معرفة الألبائيين 
بالهجوم البيزنطي المتوقع عليهم ؛ إلا أنهم لم يعلموا بعملية انضمام الجنود 
الأتراك للجيش البيزنطي ؛ فضلا عن جهلهم بطبيعة قتال هؤلاء الأتراك ؛ 
ولذلك قرروا الاختفاء بين التلال في ثنايا الجبال للانقتضاض على الفرسان 
البيزنطيين المتوقع وصولهم » إلا أن أصحاب الأسلحة الخفيفة من جنود الأتراك 
الذين تميزوا بالحركة السريعة و اتخذوا طريقهم بين التلال والجيال وظهروا 
فجأة أمام القوات الألبانية مما أحدث ارتباك وفوضى و اضطراب فى صفوف 
الآلبائيين 7" ولقد قام الجيش البيزنطي بالهجوم على كورقفو 1ره©6 () 


ا وموم ببموصر8 ,مهدموءع0 : 497 .ص 1 .01لا ,ند ةماسا , كتتهم عد ععامة© 

541 - 540 .ترم ,1 .أله 7 ,ع 2115101 

«09 [,ترزجز رقآه لا عقن !جوع 0ط 1856 ,01ن1[1 روقلظ 1ن .55 .7 ,ك2 عرلا رتسم باط 
,110 


5 82 ,أ0عال8 ,مكلط ).541 .م ,1 01 ,1م85 ,قلاع جدع عدوت 

. 22.110 .أه0 فا , ومزوط إن ع#21وجده10 
أما الدوميستيكوس 5دناه6اوع :120 ؛ هو القائد الأعلى للجيش البيزنطي والمشرف على كافة 
دواوين الحكومة المركزية و ثوجيه سياسية الدولة وظهر هذا اللقب في عصر باليولوجس. 
انظر : وسام عبد العزيز قرج ؛ الألقاب والمناصب الحكومية فى بيزنطة بين الاستمرارية 
والانقطاع , الكتاب السنوي الثالث ؛ الجمعية المصرية التاريخية للدراسات اليونانية 
والروماتئية » 13د ص .5١8‏ 

(') كورفو 7:ه0) ٠‏ جزيرة تقع على ساحل البحر الأيوني <تةذبره1» وتعرف قديما باسم 
كيركيرا هب ][:ع؟1 ٠‏ وتعد الطريق والمحطة الرئيسية بين القسطنطينية و أقاليمها الغربية 
ولفد خريها الوط واحتلها فى القرن السادس الميلادي » وهاجمها البشناق في منتصف القرن 
العاشر الميلادي ؛» وفرض عليها البنادقة الحصار عام 5 ١؟‏ ١م‏ + ومنذ عام 5 17١‏ م أصبحت 
الجزيرة الخاضعة لحكم ميخائيل الثاني حاكم إبيروس » ثم منحها الأخير عام 754١م‏ إلى 
مانفريد.حاكم صقلية » وفى .عام 137١م‏ سيطر عليها تشارلس الاول من أنجو ‏ شقيق لويس 
التاسع ملك فرنسا - ثم وقعت تحت سيطرة الناقار عام 787١م‏ واحتلها البنادقة عام 
آم . انظر ٠‏ سايولف ٠‏ وصف رحلة الحاج سايولف لبيت المقدس» ص 7"١؛‏ غامش رقم 
؟١.‏ راجع أيضا : .2.1124 ,2 .آل ,8 .2 ,0 


6غ سم 


واجتاح دورازو 220هنا2آ (ديوراخيوم تصناقطامع:23:0) أو ( إبيدامنوس 
- 05تتتقل1م8) وسبيناريزا. 8تاعددام5 - يقعان جنوب ألبانيا على ساحل 
"البحر الأدرياتيكي - وذلك بفضل القوات التركمانية الخفيفة من الرماة ؛ التي 
أبلت بلاءا حسنا فى هذه الحملة » حيث قاموا بعملهم على أكمل وجه وتركوا 
الألبائيين بين فتيل و أسير » وبعد انتهاء الحملة وزع الإمبراطور أندرونيكوس 
على القوة التركمانية غنائم الألبانيين وخاصة مواشيهم ثم سرحهم عن طريق 
تساليا وبوتيا 80066 ليصلوا إلى تسالونيكا ومنها عبر البحر إلى أيونيا 7 
ولقد خرج المواطئون فى بيرات وغيرها من المناطق التي كانت محتثلة من 
جاتب الألبان ؛ مسرورين ومهللين انجاتهم من هذا الخطر الداهم » حيث عانى 
السكان المحليين كثير من اللصوصية الألبانية » فعبروا عمن عمق شكرهم 
للإمبراطور أندرونيكوس الثالث الذي تحرك لينقذهم ويلحق الهزيمة بالألبانيين 
فضلا عن توفيره لهم الأمن والطمأنينة . وتعد هذه الزيارة الأولى لإمبراطور 
بيزنطي مئذ عهد الإمبراطور مانويل الأول كومئنين (47١١-:18١م‏ ) للإقليم 
الغربي - أي منذ قرئيين من الزمان تقرييا- ( . وبذلك خلال عامي 981١م‏ : 


4 6 85,2 501 502:06 -499 ,جر | ١/01‏ ,ترمدو م21 رقبسع جنع محرو 
,0.54:4-343ه. ١/011‏ ,عه 10ئى ةر 
[0 12:7165(هن) أكعصط 171 ,أم1آ! ,وقلط .1ن .55 .م ,1تنده27 علا تر جو 
180 مأه/ا ,مات معبر 
ولقد كان من بين الأسرى أطفال وزوجات الألبانيين ولقد أطلق سراحهم الإمبراضصور 
أندرونيكوس , ولفد بلغ عدد الماشية حوالي ثلاثمائة ألف من الثيرأن » وخمسة ألاف من 
الخيول ومليون ومائثان ألف من الغنم وزمت للإمبراطور ووزيره والباقي 
على الجنود المشاركة . إنظر : 

1 لد ب6اتعتطاعط[ 1097 ,و ,ا .م لملا ,ومقؤمط كزه عتعاووعع] 7116 بأومالز 
111. بر 10 


|" د 31280185 :503 - 502 ,قرم ,1 .آم , مم1 عالط , وتتمعجتته قامم) 
545 ,جر 1 ءأه لا , ]1570 عمد جرم 
, مكلذ .أن .249 ,م فاه 7 , معواتاع :8 وراتصروظ ممندم طن , تتمساعسزه8 
7 أو عأماموعهزنا] :17 , امعالطا 
8 عتطكا :7.180 ,1(اتمصرظ و دعأ تم ةجعن أكهط 18 رتل1 :110.ص2 أننا 
5 ,ك1 ج18 أودع معأ[ ماه 1 
,زر ,ترك ذا 1ق “ا عام مزما] 


- لاغ مس 


4 استطاع الإمبراطور البيزنطي أندروتيكوس, الثالث أن يقضى على ثورة 
وتمرد الألبانيين و اجتياحهم واستيلائهم على المناطق الواقعة فى شرق البانيا 
خاصة كليسورا و تيمورون وسكريباريون وذلك يرجع- إلى المهارة العالية 
لجنود التركمان الذين أبلوا بلاءا حستا فى تلك الحملة ‏ ومما تجدر الإشارة إليه 
أند أثناء تلك الحملة وصل وفد دبلوماسي من طرابيزون 1530120850 إلى 
القسطنطينية من قبل * إيرينى " - الابنة الغير شرعية للإمبراطور أندروتيكوس 
الثالث تزوجت من بأسيليوس 83511105 إمبراطور طرابيزون فى السابع عشر 
من سبتمير 937١م‏ - بهدف أن يختار والدها زوجا لها ليتولى إدارة شئون 
طرابيزون ويحقق مصالحها » ولكن توقى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث عام 
١م‏ ولم يحقق طلب ابنته '؟ . وعلى أية حال فلقد قمع أندرونيكوس الثالث 
ثورة الألبان بفضل سلاح فرسان التركمان وفرض سيطرته على المذاطق التي 
احثلوهاً. 

سياسة بيزنطة تجاه البلغار : 


أما الإمبراطور مانويل الأول كومنين » ولد حوآلي عام ١٠١١م‏ ء ولقد عمل على تقوية 
التحالف مع الإمبراطورية الألمانية 1 ولذلك. زوج من أخت زوجة كوتراد التالث ملك ألمانيا 
وهى بيرتا أوف سالزباج تاطعةاوطاع5 04 52,ع2. ولمزيد من التفاصيل انظر؛محمود سعيد 
عمران : معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية : مسن ١1-518‏ 7. 
7" 826 رأمعااآ يوقلث ).2.536 ,1.1و /ارعهة«ماكة8 عهستةا مم8 ,ممرمعء 01 
0 فاه لا ,دم قوط |0 عء1هأوجوء1 
أما طرابيزون 0ممفطد؟ » تقع فى شمال شرق أسيا الصغرى فى شيه جزيرة الأناضول 
بداية من الانحناء الذي يقع فى الجزء الأخير من البحر الأسود فى الزاوية الجنوبية الشرقية 
هنه ؛ وتطل على ساحل تكثر فيه التلال ويفصله عن باقي أسيا الصغرى و أرمينيا سلسلة من 
الجبال شعرف باسم " جبال ينطس " التي حمت طرابيزون على مر تاريخها لكوتها إحدى 
مدن ليم بلنطس 5 ؛ وتقع بين خطلوط طول ؟؟ ؛ *٠‏ شرقاء و دائرة عرض 4١‏ 
شمالا ؛ ويحدها من الشمال اليحر الأسود ومن الجنوب ولايات أرزن الروم 
جز » ومن الشرق جورجيا تفع:مع©)» ومن الغرب قسطمونية - 1امنتتقافقة © 
هي من بلاد الروم » تقع شمال الأناضول-» وعرفت بأسماء متعددة منها طرابيزون » ترافن » 
وترابسكوس ٠‏ وقام بتشيدها جالية يونانية وفدت أليها من سيتوب ميناء رئيس فى منطقة 
ينطس - فى القرن الثامن قبل الميلاد 
ولمزيد من التفاصيل انظر : بيبرس الاوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» جة؛ ص 08. 
انظر أيضا: هناء محمد إبراهيم: التاريخ السياسي لإمبراطورية طرابيزون البيزنطية منذ 
منتصف القرن الرابمع عشر حتى سقوطها أ21 ام ؛ رسالة ماجستير غير منسورة ؛ كلية 
الآداب ء جامعة طنطا ‏ 3538١ام‏ ؛ ص 71-514 + 14-51 . 


- عم - 


أما عن سياسة بيزنطة تجاه البلغار » فلقد اتتهزت الأخيرة فرصة 
انغماس الإميراطورية البيزئطية في الحرب الأهلية عام ١157م‏ وقامت بالهجوم 
على المدن البيزنطية في تراقيا وسيطرت على العديد منها و التى من أهمها 
مدينة فيليبوبوليس 0115م0م1[11ا© وبحكم وجود أندروئيكوس الثألث فى إقليم 
تراقيا فى ذلك الوفت حاول التصدي للهج وم البلغاري و إرجاع مدينة 
فيليبوبوليس إلى حوزة الإمبراطورية البيزنطية ففرض عليها الحصار ما يربوا 
على أربعة شهور ٠»‏ حيث تم تشييد عدة أبراج خشبية والتي تم شحنها بالمقاتلين 
البيزنطيين المسلحين بهدف تسلق أسوار المدينة إلا أن القواث البلغارية نجحت 
فى التخلص من تلك الأبراج عن طريق حفر خنادق حول المدينة وتغطيتها 
بأوراق الأشجار » مما جعل أندرونيكوس الثالث يترك القوات البيزنطية لأحد 
قادته ويرجع إلى القسطنطينية » حيث جعل الجيش البيزنطي تحت قيادة جورج 
بريني 105قمع281 5 الذي واصل حصر المديئنة ونجصح فسى 
اسثردادها من البلغار )١١(‏ , 

وفى شتاء عام ١7114‏ تعرضت المنطقة الجنوبية لنهر الدالوب لهجوم 
بلغاري عتيف وسريع عاث خلاله البلغار فى الأراضي البيزنطية فسادا شم 


بيد د 3161[#تطعذ و 177 - 173 .هم , 01.1 ا بتمس عمدت , قسسع دنه قتصده 
و11 لا , هبمابي ل هن جم عبر معارنم من 
0م مطل قله 1ت 7ج للسعو8 باط 815101 , نتقوطام.] , معلة 06 ,279 .م 
1ا(ماعنناع 1 77 ,أوموزلا :313 -312 
.نز “1177772707 
من الواضح أنه حدث تفاوض بين جورج بريني وقادة الحامية البلغارية للمدينة حول تسليمهم : 
المدينة مقايل حصولهم على كثير من المنح والعطايا أي أنه ثم فتح المدينة عن طريق رشوة 
حاميتها وهى من الأساليب البيزنطية المتبعة فى حالة فشل القوة العسكرية فى تحقيق هدفها 
المنشود . 
أما عن فيلييوبوليس 135وموم111ا2 : فهي مدينة تقع فى الركن الشمالي من إقليم ثراقيا 
على الضفة اليمتي من نهر ذيبروس 105طت11 ( ماريكا وعنيد]/ة) » وكالت منطقة نزاع 
مسثمر بين البيزنطيين والبلغاريين ولقد اتخذها الإمبراطور باسيل الثاني ( 31/5-؟8١٠م‏ ) 
مركزا لقيادة جروبه ضد البلغار ولقد سقطت قى أيدى القوات العتمانية فى عام 1517م أو 
45م . انظر: 1654-5 ورم , 701.3 .0 


وغو - 


رجعوا محملين بكثير من الأسلاب والغنائم ("''). ثم شهدث الفترة الممتدة من 
عام 5؟7 ام وحتى أوائل عام 8؟١‏ توح من الهدوء النسبي بين بيزئنطة 
واليلغار يسيب قيام أندرونيكوس الثالث بعقد معاهد تحالف وصداقة مع الملك 
البلغاري ميخائيل سيسمان 7قتطكة5 أعغطء36 9 . 

ومع بداية شهر يونئيو عام 172١م‏ تعرضت المنطقة الشمالية لإقليم 
تراقيا لحملة بلغاريا مكونه من جيش بلغاري ومنغولي تحت قيادة الملك ميخائيل 
سيسمان منتهكا بذلك جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمبراطورية البيزتطية 
السابقة » مما جعل الإمبراطور أندرونيكوس الثالث يخرج فورا على رأس 
الجيش البيزنطي وفى صحبته وزيره حنا كانت اكوزيئنوس لمواجهة الغزو 
البلغاري لإقليم تراقيا » وعندما وصل الجيش البيزنطي إليها أرسل الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث فرقة الاستطلاع البيزنطية لتحديد مكان القوات البلعارية و 
التي أبلغته بتمركز الجيش البلغاري حول هيبروس 116015 . فتحرك الجيش 
البيزنطي والتقى مع القواث البلغارية فى معركة انئهت بهزيمة القواث البلغارية 
التي فرت هربا وكان ذلك فى /يوليو 21١7748‏ 279 . 


(" "أ يناءوه8 ,وكلف كت .189-191 ,مم , 701.1؟ رمدم ماعل , كتتمعحتجقاصد0 
68-69 ,جزم ,111 وملقدجم مدا بوعووجة 

أما الدانوب 2:56و(8 » يعتبر أعظم أنهار أورويا الجنوبية يصب فى البحر الأسود و يأخذ 
شكل المثلث » عرف قديما بعدة أسماء منها » إستروس 1605 » دانوبيوس 1105ةم1.ة<1 
؛ تأنوبيس 12811013515 » ولقد استخدمه الرومان كحد فاصل لحدودهم و أقاموا عليه العديد 
من الموانئ والمدن والمقاطعات والتي من أهمها رويتيا 20458 2 و نوريكوم «تتناء21ه110 
٠‏ ومويسيا 2406512 وغيرها ؛ وبعد تقسيم الإمبراطورية الرومائية عام 715 ميلادية 
أصبح الجزه الجنوبي من نهر الدانوب تابعا للإمبراطورية الغربية » الذي تعرض لاجتياح 
من جائب الشعوب الجرمانية ء ومع نهاية عام 5174م تعرض لغزو الآفار وؤوبدك ولقد أقام 
عليه الأباطرة الييزنطيون خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر العديد من الثغور » فضلا 
عن كون نهر الدانواب طريقا تجاريا هاما . انظر: 01.1 ,0108 
586-57 بص 

01 70 رقة 801 0.207-208:031( ,1. ألا ,ره 1م1151 ,5تتحدء جناعمامة) 

.391-39.ز2 01.1 /ا , عو ملل 

4" رووويوويه :323-324 .مم , 701.1 درم ماعقط , كتمع ستمماصح 

07 من ,171.1 ,111/010 مسا مسر 


عد اي هم 4 سمه 


ولم يكتف أندرونيكوس الثالث بما أحرزه من نجام وصد للقوات 
البلغارية حيث قام بالهجوم على القلاع المنتشرة على الحدود البيزنطية البلغارية 
فسيطر على عدد كيير منها خلال شهر يوليو 778١م‏ . ورد الملسك البلغاري 
على ذلك بأن هاجم شمال تراقيا مرة ثانية؛ إلا أن الإمبراطور تمكن من إلحاق 
الهزيمة الساحقة بالقوات البلغارية بعد معركة عنيفة و حامية وكان ذلك فى 
أغسطس 21958 18" ونتيجة لتلك الهزائم المتلاحقة » قرر الملك البلغاري 
تغير سياسته تجاه الإمبراطورية البيزئطية » بوقف الحملات العسكرية المتكررة 
على تراقيا وبعقد معاهدة صلح وسلام مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث » 
وبالقعل ثم عقد معاهدة صلح بين الطرفين فى أكتوبر 6م .من الواضسم 
أن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وافق على عقد تلك المعاهدة للتفرغ لوقف 
الزحف الصربي المستمر فى مقدونيا '') ولمواجهة الهجمات العثمائية 
المتكررة على المدن البيزتطية فى أسيا الصغرى "١‏ . 





, كلف 1 .255 .م , 2 .آأولا , ورمأععرظ8ظ مساتسممحوظ وعتصوعطن , مممتعسان8 
متخ رلا دوم[0:201الك اعداهع ,لاعقمط +69 68-1 [درعه؟ ع0 نموا 116 , أمونن؟ 
.68-69 

ذ 2.31 .7126707 /تتواعباع)! 17 , منعل1! : 169 -168 ,مم ,اما ومصر8 
لآل وم1#«م عورف «ووتمع , اعوه3آ1 

69-70 ,نزم 
أما هيبروس 8«جرمع 11‏ هو نهر قي تراقيا ينبع من البحر الإيجيموءجءخ بالقرب من 
منطقة أينوس 83308. وهو أكبر الأنهار الشمالية التي تنبع من البحر الإيجى ويخترق نهر 
الهيبروس سهول سيرديكا و51 وفبلييويوليس و أدريانويل ويطلق عليه أيضما اسم نهر 
ماريكا جع31311 حيث كان مركز لمعركةماريكاعم ا/ا7ام . انظر : 

7 .م , 7012 ,#طن 
9" , كهرووء325:0- 324 .وم ١701.1,‏ ,ادم 0/م1ك ,كسمعجده مم0 
١701. 1 , 5. 430‏ , عمأرماوالط عه :ةدرق 


قلق .أن .255 2,5١‏ .آم لا , مجمزمع :8 جام بوهترظ و تمع قل , تعاتاع امه 
بألط[ عومجلا نزم رطلمون8آ1 
70م 


110" وورررررووبرز رمقزوع616: 326-327 .مم ١701.1‏ ,سم 1115101 ركناصة هده فاص 
430 .وم ,0,1 /؟ ,17:01 


ومو 


وعلى أية حال ففي ربيع عام ١17١م‏ ثم تجديد معاحدة الصلح بين 
بيزتطة ويلغاريا » وعقدت معاهدة تحالف مشتركة بصورة نهاثية بين الطرفين » 
و أمام الخطر الصربي الداثم وللمتزايد » فرر الحلفاء أندرونيكوس الثالاث و 
ميخائيل سيسمان القيام بحملة عسكرية مشتركة ضد المملكة الصربية ؛ ولفد ذاع 
خبر تلك الحملة البيزنطية البلغارية ووصل أسماع ستتيفين إيروش الثالث 
ديكانسكى #أكقوءة10 111 205[] «ترعطمع5 الذي عرض الصلح على الطرفين 
إلا أن ميخائيل سيسمان رقض ذلك على الدخول فى معركة مع القوات الصربية 


1 


ومهمأا يكن من أمر فإنه أثناء تحرك القوات البلغارية والقوات 
البيرنطية كل فى اتجاه الأخر للالتقاء فى النقطة المثفق عليها بينهما قام الملك 
الصربي بهجوم مفاجئ على القواث البلغارية والثي بلغت حوالي اثنا عشر ألف 
من البلغار وثلاثة ألاف من الجدود المرتزقة الثتار وموبة5 ١"‏ ؛ قبل أن تنضم 


اكه 472 , أم 3700/1 .7 , كجم[1ه82 أمعنه ا تعار عنم[ 771 ,عسة]1 ,وولف 01 
0.1716 , 1171 7معرظ ره 1715 زتعا 
72,جمللا مماتدم مدق «ععزامك , طاعووظ 

راجع أيضا : عساد أمين : الصرب وعلاقاتهم بالقوض السياسية » ص 8؟1. 


") لمزيد من التفاصيل أنظر ما سبق الفصل الثاني. 
(14) 8 رم, 4287131650155 .6 1عله لا ,71تجه 271516771 , 5لاللءتلعهامونا 
0) [137لسة ةذ خ صم ,1.1أهول١ا‏ , عم نموا 
أودع7معاب[ عامرط 11 , غهااآ ؛ 74 .م [[[آ وماتمو عمسلا ععتمك , طاعوم8 رمواف 
,831161 :270 .م , عوجم 801 
176 .8 , 5ت 7ع أقوط 771 , 101ل ؛ 209-270 .20 ىر 192013715 
8 6 أاأ1ر 0‏ 1ك , بومالمامعهعةز) 
0 0 5/012 
أما ستيفين ديكانسكيء هو ابن الملك الصربي ستيفان إيروش الثاني ميليوثين » و تم تتوبجه 
في ايناير؟ 177١م‏ علي العرش الصمربي » وفى أثناع شيابه اضطر والده لإرساله إلى الخان 
المغولي نوجاي /إوجن78 كرهينة حتى عام 715 ١م؛‏ وقاد حركة تمرد فاشلة ضد والده عام 
5 اام انظر: 
7010 ,8 .102 .0 
0111 6 ر 0165013 429 .م , 01.1 لا , 27151071071011 , قناع نات قضاضة 0 
“1 ,457 .2 .1 ءاهلا , عمتدةى 1 


لا جم ١‏ م 


إليهم القوات البيزنطية وذلك عند فيلبوشد 4تتداط[6/؟ فى 8؟ يوليو ٠177م‏ و 
ألحقت بهم هزيمة ساحقفة فقضى على الجيش البلغاري تماما و أصيب الملك 
البلغاري ميخائيل .سيسمان يجرح مميت فى نلك المعركة العثيفة ويشير حنا 
كانتاكوزينوس إلى ذلك قائلا " اقد حاول ميخائيل سيسمان الهرب والنجاة بنفسه 
إلا أنه سقط من فوق جواده ومات متأثرا بجراحه' ('): 

وفى حقيقة الأمر أن البيزئطيين لم يفكروا فى تقديم المساعدة لحلفائهم 
البلغاريين الذين واجهوا الجيش الصربي وحدهم على الرغم من وجود القوات 
البيزنطية حول مقدوئيا » إلا أنهم فضلوا مصالحهم الخارجية وهى استعادة 
بعض الحصون والقلاع التي احثلها ستيفين ديكانسكي فى عام 795١م‏ - يقصد 
أوخريدا والمنطقة المحيطة بها - منتهزين فى ذلك فرصة أنشغال الصرب فى 
حريها مع القوات البلغارية فى فيليوشد (''" . 





7 1772 ,503115 :270-271 .مم ,مله اودعزيعار[ عنما 7156 رعهة" ,ومعلة 
2 0 ,1112771 لومتزظ أترت 
أما التتار ومج1' ؛ كلمة مشئقة من مقطعين الأول "ات " بمعني الجيل » والثائي " أر" 
يمعذنى الساكن ويخلك تعنى كلمة "ثثار " ساكن الجبال , ولقد الفسم العلماء حول تخديد أصول 
التثار إلى ثلاثة فرق الأولي » تقول أنهم المغول الذين قامو! بغزوا روسيا وبلاد أوروبا 
الشرقية فى القرن الثالث .عشر ء والثائية » ترجع جذورهم إلى القبائل التركية فى وسط نهر 
الفولجا ؛والثالثة 1 تقول إتهم سلالة البولجار الذين اكتسيو ا من المغول جرد الاسم 'اتثار'' 
والذين أصبحوا فيما يعد يعرقوا باسم البلغار . انظر : أبرار كريم الله : من هم التتار» ص 
أ١‏ وهابعدها, 


5 48 01650188 :430 .تر ,701,1 ,يديم« موقط ,قنتح امامو 
مكلخ طن .457 ,مر , 1 .أو7ا عم مات 
121567 , طأععه 8‏ 176 ,جز , :11217 ترصق زه 11815دهن) #دممرل 18 , أمعتلر 
6 , عمالاآ ب 14 .م , آلآ و مدا 
و5 :8105017111 172 “زه :281510 ,اجأقامع نا 0 , 272 .2< , عدجم]أو2 أمده تعاب[ 
وطععث ع75 , قتلتاو5 : 450 ,م 
1 +1 12011/71/77 /07101 
أما ويلبوشد 1)تن[ه/5: فتعرف قديما باسم باتاوليا 14[اج201 » وهى عبارة عن مديئة 
وحصن فى نفس الوقث وتقع فى الركن الجنوبي من بلغاريا وهى كجوستتديل 011داء :ةلالظ 
الحالية . انظر : 


90 أوتج عار عاما 118 , عص]1 
74 4 و 18/1715 


ا يم ١‏ الل 


وعلى أية حال قام الملك الصربي ديكانسكي بتدنصيب أخته "أنا- نيدا"' 
8 تقنتنلوخ وأبنها حنا ستيفين طعغطمت)8 تتطهق3 على العرش البلغاري فى 
تورنوفو 153070 7""'! مكان ثيودورا أخت الإميراطور أندروتئيكوس 
الثالث الثي عادت إلى مدينة القسطنطينية ولذلك قام أندروئيكوس بحملة على 
الحدود البلغارية » فسيطر على بعض الحصون والموانئ والمدن المطلة على 
البحر الأسود بإقليم تراقيا والتى من أهمها ميسمبريا 271656175118 ٠»‏ أنخيالوس 
85 الف : ديامبوليس 115ومسة71[ » أبتوس 05غ1كى ( أينون <ماعة) : 
كيتنيا 1أطع]0) وروكاسترون 18505501856052 ( تتتافد1150550) . ثم 
قام بالهجوم على حامبول 1323501 ( 1أمطتصةم؟) - إحدى مدن تراقيا المهمة 
تقع على نهر هيبروس ( ماريكا) - وذلك بحجة الانتقام لأخته ثيودورا "ا 
ولتيجة للخسائر المالية الفادحة وفقد الكثير من الضحايا البلغاريين مسن 
قتلى وجرحى » فضلا عن عدم قدرة "أنا - نيدا" على حماية حدودها مسن 
الهجمات البيزنطية المتتالية » تم تشكيل وفد دبلوماسي بلغاري من نبلاء 
تورنوفو تحت رئاسة مويسورم نتتدا840650181 » اللوجوتيت فيلييوس 
5 1.080166] وبروتوفيستياريوم راكسينام 1021كةتاوع 52+01 


(؟؟؟) 


1ه 77 , أمعالة ,مقلف كن .430.م ,1,أهو لا ينم 1م8152 ,عدمع مب عقاصةن) 
16 ,جز , 12777 اتمصوظ زه 721115 6ر) 
هبه عطلهوخ 17 ,عتلنلاه5 :213 .م , عمقاء8 (ومع7اعلز عامط 186 رعمذا 
23١0م‏ 1 771714701( 
اما تورئوفي ن/اوجومن1 ء مديئة تقع على نهر جانترا 9562ل فى الركن الشمالي من بلغاريا 
للبطريركية البلغارية ؛ ولقد احثلها العثمانيون في ١,7‏ يوليو؟55ام . انظر: 
.0 .زر ,3 .أه7 ,0.12.8 


5157 © م 01650285 15 قكمج ,01.1 7" ردجب جم مس8 مكتاع تناع ماممب) 
رمكلط ع56 . 458.م ,701.1 , ع 1715107 
0721168 أكما 773:2 , أوه11آ1 ؛ 18 .جم , 11[ دمعاة«00ندق *«وكقمعكر , حاعومظ 
أوتبه عطعءى 17:6 , قتلتده8 : 176 
2079-2080 .زج , 3 701 ,0.12.8 :3 .شه , اضبابمصرظكا 


غ84 4 


1113 للسفر إلى القسطنطيتية © إلا أن فيليبوس راكسينام قأموا 
بالإطاحة وإسقاط "أنا-نيدا" وابنها 'حنا ستيفان" وقاموا بتنصيب إيفان ألكساندر 
سثرأتزيمير 5121211163 816:811071013 تنج؟] وذلك بعد عوكتهم من 
القسطنطينية إلى تورنوفو 7" ولقد استهل إيفان ألكساندر حكمه بتحسين 
علاقته بالمملكة الصربية بأن عقد معهم معاهدة تحالف مشترك ضصد 
الإميراطورية البيزنطية » ثم قام بالهجوم على شمال تراقيا واستعاد جميع المدن 
التي غزاها الإمبراطور أندرونيكوس الثالث مئذ فترة وجيزة باستثناء ميسمبريا؛ 
ولقد استولى إيفان ألكسائدر على بعض تلك المدن بالقوة» والأخرى بالتسليم 
منتهزا فرصة انشغال الإمبراطور أتدرونيكوس الثالث بنجدة نيقوميديا المحاصرة 
من السلطان أورخان وكان ذلك أوائل عام 1981م 13" . وكان على 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالتث مهادنة إحدى القوتين المغيرثين البلغارية 
والعثمانية على أراضى البيزنطية ليتفرغ لمحاربة الأخرى وحتى لا يقعبين 
شقي الرحى 7" .وعلى أية حال عندما عاد أندرونيكوس الثالث من أسيا 
الصغرى بعت برسالتين إلى إيفان ألكساندر الواحدة تلو الأخرى » فى الرسالة 


69" جوررززربووجر] , تمدمعء 0 :458 ,رز ر1.اه17 ,دوم ادزلر رقمو جتممامد0 
456 - 455 ,مم 01.1 لآ , 17171510116 
يللع305] ,مقلظ 5ن.5,255 ,مأو /ا,و دابع ج88 متتتستصرظ وم جهن تعصاء اعد 
:6.8 ,آلآ ومع]أاده ا 120152٠‏ 
٠‏ 2/3 ص, مومعلاء2 أدع ةقورا عامط 1116 ,رعسصاط 
أما اللوجوتيت ع)عتلاوع0,[ » هو رئيس وزراء الخارجية » والمسئول عن المراسلات 
المتبادلة بين غيره من الوزراء و بين الحاكم , انظر رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ص 
1ل 


9 ,مورموء 02 :458-459.مم ,1.آه7 ,نمدم ةبم ةك , تس ةعتمماصة) 
01 .456 .5 ,7011" ربعهوة م نالآ عه:1«معبرا 
.م ,75م [[ه2 أعنعأوعطل! عامرا 1716 رعماا هوام 
659" وو وربرجروجبرى , تجدومع 0 :459.م 1701.1 اجرج «ماسقاط ,كتمع علج ماهو 
- 457 .جزم , 1 ١/01,‏ , 4121510106 
8 آلا ممكتوو ادا «توعةم؟ رطءؤهخا روكله .01) 


11 ومع/ 011 هانق 521567 رناب5ن 13 
8 ع2 11 


داه هعم لس 


الأولى» أوضح الإمبراطور لإيفان أنه لم يكن ليبدأ الحصرب ضد البلغار أو 
يستولي على شئ من بلادهم إلا ليحمى دولته منهم » ويحاول اس تعادة أملاك 
بدز نطة ؛ أبدى استعداده لعقد معاهدة سلام مع إيفان دشر جد أن يرد إلى بيزنطة 
مدينة أنخيالوس .أما فى الرسالة الثاني » أشار إلى استعادة جميع المدن التى 
غزاها البلغاريون حيث إن هذه المدن أجزاء من مناطق تابعه للإمبراطورية 
البيزنطية ولم ينتقل حكمها إلى الملك البلغاري ثيودور سيفتوسلاف إلا أثناء 
هجوم الجماعات القطالونية و الأتراك 2"'! وجاء رد إيفان على تلك الرسائل 
بالرفض .» فقام الإمبراطور البيزنطي بالخروج على رأس حملة عسكرية غزا 
بها المدن الواقعة على الحدود البلغارية مرة ثانية وشن هجوما عنيفا على مدينة 
خائيمورس وربسصرء 1[ 9" . 

ثم تواجه الجيشان البلغاري عند أيتوس ( أيتون ) والبيزنطي عند مدينة 
روسوكاسترون ولم يفصل بينهما إلا طريق صغير » وقد ظلل أندرونيكوس 
ألثالك ينظم قواته عدة أيام متتالية حتى بعث إليه الملك البلغاري إيفان ألكساندر 
رسالة دارت فحواها حول مدينتي أنخيالوس و ديامبوليس وتم إيرام اتفاقية مؤقتة 
بين الطرفين فى السابع عشر من يوليو ١7١١م‏ حصل بمقتضياها البيزتطيسون 
على أنخيالوس وحصل البلغار على ديامبوليس (''"). 


(9"'اعرووزويز مطعوه8 ,روماخ .459,14.م ,1بأن ١7‏ بوممسونمم عاط ,كتامععيمماضو0 
5015[7 50 19:0 .0 11[ وم117م 11 
4510 .2 55016 207111112تزقا أ[ 271510157 


(“ "ا روعلم 5ن .460-463 .جوم ,01.1 [؟ ,سه ملنة7] رمممعجي هامة) 
7.450 ,11716 7تمعدرظ زه مودم فكلا , ممع ه05 


أما خائيمرس «نارررعج11 ٠‏ فهي إحدى مدن أنخيالوس الواقعة على الحدود البلغارية , انظر 
0128] 17116 رعصطط :79 .م ,آلآ ومطتده 0ل #عكزمك بمناعده13 ب90.م ,1 .أه0 7 ,8.نآ.ن0 
ةم ركاملاجه8 ادن تمع1 


055 بتأعقو8 رمقلش 15 .463-464 .جح 701.1 بمتسسرهةرموامللظ , نامع دبع قاصد0ه 
.9م للا ومعأتده لدم 115 


- 1١م5‎ 


وفى اليوم التالي - الثامن عشر من يوليو ١77١م‏ - لتوقيع الاتفاقية 
انضمت قوات مساعدة من اليشناق 1345ذلاب5 7) للقوات البلغارية فدفع بها 
إيفان ألكساندر لخوض معركة ضند القوات البيؤزنطية عند مدينة روسوكاسترون 
٠‏ فحققت القواث البلغارية بمساعدة قوات اليشئاق انتصارا ساحقا على القوات 
الببزئطية » فاضطر الإمبراطور ألدرونيكوس إلى طلب الصلح وتوقبع اتفاقية 
جديدة تنص على أن يحصل البلغار على ألخيالوس فى مقابل حصول 
البيزنطيون على ديامبوليس و إطلاق سراح الأسرى البيزنطيون وزوج ابنه 
الإمبراطور أندرونيكوس من ابن الملك البلغاري ويدعى ميخائيل أسان 
سدكث اعقطءع]8 ١‏ و أن يسترد البلغاريون مدن روسوكاسترون و كيتنيا و 
أيتوس و ميسمبريا 7" . 

وفى حقيقة الأمر فقد تردد الإمبراطور أندروتيكوس الثالث كثيرا فسى 
تنفيذ مطلب زواج ابنته فى بداية الأمر وذلك لأنها لم تكن قد بلغت من العمر 
سوى ثلاث سنوات ولكنه اضطر ليعلن موافقته على خطبتها خوفا من تكوين 
حلف يلغار مغولى ضد القسطنطينية» ويصف حنا كانتاكوزينوس ذلك قائلا » 
لقد حزن الإمبراطور أندرونيكوس حزنا شديدا لكونه مجبرا على تزويج ابنته 
لأمير بربري ( بلغاري ) ولصغر سنها ولكن لابد له أن يفضل مصلحة 
الإمبراطورية على العواطف الشخصية » حيث أقيم حقل عرس الإمبراطور 


(511) ع0 إ4ؤل.م ,101.1 ,بجنهجم 171501 ,كسمو عدهقتمدت 


٠.0. 9‏ 1أولا بعدةنماعطظ مجر 
أما البشتاق ومج4طضبه80 + فهم قبائل بدو رحل ينتموا للشعوب الأورسية ( أوربي أسيوي ) 
؛ وموطنهم الأصلي شمال البحر الأسود ولكنهم هجروه نتئيجة لإغارات السرامطة المتكررة 
عليهم وفي القرن الحادي عشر الميلاد سيطر البشنئاق علي الطريق التجاري الكبير الدالوب ‏ 
القسطنطينية ولقد ألحق البشناق بالجيش الببزنطي هزائم متعددة خلال الفترة الممكدة من 
كه :51١-5١‏ أع ؛ وفى عام ١‏ أم أوقف الإسبراطور الكسيوس كومنيوس خطر البشتاق . 
انظر »: أنا كومنينا » الكسياد » صس 191١-77,‏ . راجع أيضا : حاتم الطحاوي : بيزنطة 
والمدن الإيطالية » صس؟"١,‏ راجع أيضا: .1557-1858.م2 ,1701.3 ,0.2.8 
517 مورب رجومر ,مودوعء 02 :466-467.مم ,1701.1 رتم1 مسقم ,رقناهة سدعماممه 
-462.م2] .1.أه لا 11751071 
9.م ,[[[ا ومطتوه ادك توكزهع مطاعوه8 روقلاف 015 


مام 4 


على الأمير ميخائيل أسان فى مراعى كومينيس 10206260 فى توتدز| 
هر أمام أبواب أدرنه فى مهرجان من الألعاب والشراب وكل ما يسرء 
اختتم بذهاب ابنة الإمبراطور فى صحبة بيزنطية كبيرة إلى بلد زوجها ' 9" 
٠‏ ويعلق المؤرخ نققور جريجوراس على هذا الزواج قائلا " كان زواج أبئنة 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث من ابن الملك البلغاري إيفان ألكساندر أساس 
للعلاقات الجيدة بين بيزتطة وبلغاريا ' 9" . 

وبالفعل فقد شهدت العلاقاث البيزنطية البلغارية نوعا من الهدوء النسبي 
حتى عام ١175م‏ وعنذما لجأ ابن الملك البلغاري السايق ميخائيل سيسمان و 
الذي يحمل نفس الاسم إلى القسطنطينية لمساعدته فى المطالبة بحقه فى العرش 
البلغاري ٠‏ فأرسل إيفان ألكساندر تهديدا صريحا للإمبراطورية البيزنطية 
بالحرب فى حالة عدم تسليم ميخائثيل سيسمان الابن إليه ولكن فى تلك الأثناء 
كان أندرونيكوس الثالث قد مات 7" . 

وبذلك تأرجحت السياسة الييزنطية تجاه البلغار بين السلام الحذر المؤقت 
والقثال المستمر خلال عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ؛ حيث حدث بينهما 
عدةٌ معاهدات سلام من أبرزها معاهدة ربيع عام ١٠5١م‏ والتقي ترتبت عليها 
معركة قيلبوشد ؛ أما عن القثال فقد كان لصالح البلغار » حيث خسرت بيزنطة 
كثيرا من المدن والموانيع المطلة على البحر الأسود بإقليم تراقيا فسى معاركهسا 
ضدد البلغار. 


0 01 716 :68-409 4ك. م0 ,1 01 /ا ,بده 207ى آم ,قناتتتء ناء 910118 
ل 464 . ورا اوبأ , عقضهة1لط عمستسدجظ 
.يللآ عمعة011 :7ك تعكقهكظ باعومظ ,رنواطض 
(1) 


701.1, 2, 405. 


1510710 8207711106 ,قة معن 1ن) 


19 , مستمعوعت :470-471 .وم , ١01.1‏ ,ديسو 1715/1 ,كبسعح متمد 


1ن 4853 .زر 1 آه لا ,رعمة؟ !وآ عه: 1 تو عرز 
81-84 .وم ,للا دمل7 جه 10ل تععتمك طعدو8 ,موامف 


ارج ؟ مر 


سياسة ببزنطية تجاه الصرب 

لقد كان الإمبراطور أندرونيكوس الثالث خصما شخصيا للصرب مف ذ 
عام ١1١‏ لعدم تنفيذ ستيفان إيروش الثاني ميليوتين الاتفاق السري الذي أبرمه 
معه من خلال راهبه كالينيكوس 31105ذااه»ا بشأن تقديم المساعدة له ضد جده 
الإمبيراطور أندروتيكوس الثائي!"""اء وكذلك لتحالف الملك الصربي ستيفين 
ديكانسكي مع أندرونيكوس الثاني في عام 1؟1١ام‏ ضده مقابل حصوله علسىي 
بعض المناطق المحيطة بمدينة يرو سك عأاووميم 01) والجدير بالذكر أن 
الإميراطور أندروئيكوس الثالث اتخذ منذ بداية حكمة سياسة معادبة للصسرب 
بإعادة اتفاقية شيرئومين 72013872ج2) الحربية مع الملك البلغار ي ميخائيل 
سيسمان فى أكثوبر 778١م‏ ضدهه 40 , 

وجاء رد الملك الصربي ستفين ديكانسكي على تجديد اتفاقية شيرنومين 
بأن أرسل فرقة عسكرية صربية اجتاحت المناطق الجنوبية والغربية لمقدونيا 
فسلبث ونهبت تريبالوس 111081105 ؛ ثم خريث المنطقة المحيطة بمدينة 
أوخريدا ( دداءع0لطعة) بل وفرضت الحصار على المديئة الآخيرة » وكان ذلك 


)١ (؟‎ 


بقآهت 1805 ,روكلم :1 .36-37 ,ترم رالولا رتسصسدم]م1ئزيير , كنتمعجوعمالةبي) 
2.58 , 1آآ 5مط07:1 1:0 1015217 


/ 
00 ر05108025[197) روكلف نا .2.37/8 ,1.أولا , 1510777 , قناتاء تتام ققضةن) 
0 ,57016 1820711111 117 كإه بود7510 ل 
ومع برع 87[ ععرا 0715| :ةعرق -وطع3 07171 7ه , 1ل .عانام قزم لاك رنف4 
ر © أععإاث عل نالا مم وبرهعع1]0 
64 .م (1996 ركتناعطكف) ,ندصطبمنا) 4[ 11 انلمش ع5 جه 81207111111 .171 
أما بروسك عاعوم:2؛ فهي مديئة حصينة تقع على الضفة اليمني من نهر الفاردار في بلغاريا 
وعلى مقربة من ديميركابيجا وَزؤودط!:زتمع12 ولقد وقعت تحت السيطرة العثمانية 
عام 7853 ام انظر:.0,12.8,7701,3,2.1738 
5 و 0031650185 :26-327 2.3م 01.1 لا ,اندم 1510 ,ىنا تاععداج ملددةن) 
غ56 .430 ,مر اله ا ,عم م!ى 1 8121112 

71 .تزى [[آ عم]0671:نل «ع تاعكر رطاء305ا ,مدلم 
أما شيرنومين معصدرمنديع") » ثقع على نهر هيبروس ( ماريكا) ضمن إقليم ترأقيا وتبعد 
خمس وعشرون ميلا عن أدرياتوبل (أدرنه) » وتعرف حديثا باسم أورمينيون 8مت1نع تدم 
انظر : .1298 .م , 7701.2 ,0,8 


8ق 


فى ديسمبر عام 555١م‏ . وعندما علم الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بتلك 
الإغارات الصربية أرسل على الفور فرقة عسكرية بيزنئطية لمساعدة المديئة 
المخاصرة في أول عام "٠‏ ١م‏ مما جعل القوات الصربية تقرر الانسحاب 
يأقصى سرعة من أمام المديئنة (5") . وأماء التوغل الصريبي فى الأراضي 
البيزئطية فى مقدوئيا » تم التخطيط لحملة بيزنطية بلغارية ضد الصرب ٠‏ إلا أن 
الأخيرة علمت بتلك الحملة فقامدت بهجوم مباغت على القوات البلغارية فى 
معركة فيلبوشد قبل أن تنضم إليها القوات البيزنطية وذلك فى الثامن والعشرين 
من يوليو ١17١‏ والتي انتهت بهزيمة ساحقة للقوات اليلغارية ؛ . 
وبعد معركة فيلبوشد نهج الملك العصربي ستيفين ديكائسكي سياسة سليمة 
جديدة تجاه الإمبراطورية البيزئطية ء مما أدي إلى قيام النبلاء الصرب بشورة 
ضده ١‏ لأنها سياسة تتعارض مع مصالحهم و أهدافهم التوسعية فى مقدونيا 
البيزنطية ولذلك عزلوا ستثيفين ديكانسكي وعينوا ابنه ستيفن دوشان «عتاررعة5 
هذذن<12 ( ستيفين إيروش الرابع /19 1205] دعامء:5) ('*') . وعندما تولى 


1" ع1 يعسقط ,وعلط 05 427-428 ,وم ٠701.1,‏ ,ردمة ملك ركس سععامدح 
1 عكز, مطامط أدوأقعار! ع1نءآ 
ظ بج« طلا ومع[(دم مار «ع75ه؟] ,حاعده8 


لد , :016801 :429-430 .نرم ,1 .1لا :215167120 رقتتصعجتاعءمامةةه 
01 1ذك .م .1 .أه ما بعمةدماكتط عمصةا ممر 
101867 رله05م8 271 .قن ركتعع]اته8 لومدعنوعاا عامط 17 ,عصا]آ ,مولام 
,ماللا عم8 4714011 
لمزيد من التفاصيل عن معركة فيلبوشد انظر ما سيق + عسن ١١8-1١١1‏ , 


0 6 , عغطاط , وهلهظ 1ن ,472 .نز اماه 7" رعجئ :ماوق عمد «معصبرظ رقو رمعوء دنا 
285 بجر كمملطادظ 1وجع31601 ع1ة 1 

,4-3 .م2 رمت اتتصقم83 لهة وطنه5 عط] , 5أآنده5 
أما ستيفين دوشان 101985 «عطامع:5 ؛ تعنى كلمة دوشان الروح الأبوية » وقى رواية 
آخري الشنق أو الخئق ٠‏ وحلى أية حال لقد قضى ستيفين دوشان سبع سنوات من شبابه فى 
المنفى مع والدة ستيفين ديكانسكي فى القسطنطينية » وقاد القوات الصصربية فى معركة فيليوشد 
1م وقاد حركة تمرد شد والده ديكانسكي يمساعدة ثبلاء زيتا جاء7 »2 واقام علاقات 
سلام مع البلغار عن طريق الزواج من هيلانه همع21©1 أخث إيفان الكساندر الملك البلغاري 
؛وتوفي في ٠‏ ؟ديسمبر ©7656 ام . انظلر عماد أمين محمد ٠:‏ الصرب وعلاقاتهم بالقوى 
السياسية ص ١؟١,‏ راجع أيضا : 1950 .م ء 3.آنت/ا ,010.8 


- .و46 - 


ستيفين دوشان العرش الصربي ماع ياد ؛ كانت الإميراطورية البيزنطية 
تعائى من ازدياد الأخطار العثماتية في أ سيا الصغرى (141)) : والأخطار البلغارية 
على مدن وموانئ البحر الأسود بإقليم تراقيا 9 ) فاستغل دوشان ذلك وخسرج 
على رأس القواث الصربية إلى مقدونيا فهاجم ستروميتزا 8عاتمدبم5 ( 
سثروميغا 15تسلاةا) - قبألة بيروسك - لكنه فشل فى أقتتحامها » وكان ذلك 
فى نهاية عام 979١م‏ 29؟)) , 

و إذا كانث الهجمات الصربية على مقدونيا البيزئنطية قد توقفث مسع 
حلول عام ؟1137575١م:‏ فكان ذلك نتيجة لانسحاب ستيفين دوشان للقضاء على 
ثورة بوجوجى 18080[6 فى زيتا 2اعث/ » ولعل السيب الرئيسي لهجوم دوشان 
على أراضى البيزنطية هو خشيته من ظهور سيمون أبن ستيفين ديكانسكي من 
زواجه بأميرة بيزنطية ٠‏ ليهدد ويطالب بحقه فى ميراث المرش الصسربي 
وعلى أية حال فقد عين الإمبراطور أندروئيكوس الثالث قائد سيرجيائيز على 
الأقاليم الغربية لمقدونيا و ألبانيا الشمالية يهدف وقف الزحف الصربي المستمر 
فى الأراضى البيزنطية 7 إلا أن سيرجيانيز سرعان ما انقلب على ولى نعمكه 


19" وجو جرم صرق رممدمع 0 :60 بجر , 1 أن أك, مسو مزل ,كسمعسعممة 


ومة - علاعم ج:8ذش4.م , 1.أه 7 ,عمخرم اي 
7567 , لأعوو8 , مقلم 1ن .68 ,جز بجع !تتا 073 7611 اط تتت[0ة - 
,ثم ,الل دم177301:11ه 
0 و 01680185) :463-466.مم ,1 .1ه لا , :15107121177 , 3تانتعملاءماسون) 
,459 ,جز راآة لا , عه 1ه1ى1 1[ 7106م مترط 


1خ" وولح 05 ,473 - 472 .هم , 1/011 , عواماصاط ممما تمعبرظ , كمرمعهان) 
رت 27151077 , كلس امع 050 , 
(١.‏ ,كا7وعلادظ أهنه أقعارا عتما :11 يعسصاظا بمخق4 .م ,عتواة 11116 درط 


0 ء 21620188 ز 11 437 .نرم , 1 ,ألا ,اناهيت وعلط , 5تاناء متاح فقاههي) 
-362 ,هج , 1 .املا , عو «ماسقط عمج ودرطا 
لع 7و1 بط 305آ :5,214 ,كارمألو8 لودع قعارز عاها 7176 رعماطآ يمولف عع8, 304 
أوعللط ؛ 91 .م , للا وم كه 
177 0/1171 267121/7163) 1081 1116 
بوجوجي أمير مقاطعة زيتا هاعت الصرمية وزعيم نبلائها الثين لعبوا دورا بارزا شي سير 
الأحداث قى المملكة الصربيةٌ » فهم الذين قاموا باغتيال ستيفين دبكانسكي . وعندما تولي ابنه 
ستيفين دوشان قأم بوجوجيى وصتيقه ديميثريوس سومأ 50128 11135اعتتك(1 بفيادة نورة فى 
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أندرونيكوس الثالث وعقد اتفاقا سريا مع ستيفين دوشان ٠»‏ ولذلك ثم إحضاره إلى 
القسطنطينية أمحاكمته على خياتته ولكنه قر هاربا صوب اليلاط الصربي وكان 
ذلك مع نهاية عام 711 ١م.‏ وعندا وصل سيرجيانيز إلى بلاط دوشان الذي 
استقبله بحفاوة بالغة و أكرمه و أبرم معه اتفاقا ينص على أن يقود سي رجيائيز 
القوات الصريية للاستيلاء على المدن والقلاع البيزنطية » على أن يقدم دوشان 
لسيرجيانيز القوات العسكرية الصربية اللازمة للاستيلاء على العرش البيزنطي 
؛ وخرج القائد التمرد سيرجيانيز على رأس القوات الصربية صوب القلاع 
والمدن للبيزنطية فى مقدوتيا » فسيطر على كاستوريا وسلمها إلى المللك 
الصربي ستيفين دوشان . وخلال عام 779١م‏ وحتى منتقصف صسيف عام 


فى الانفصال عن الصعرب ‏ إلا أن الملك الصصربي ستيفين دوشأن تحرك على راس 
إحدي الطرق العسكرية الصصربية وقضى على تمردهم وثورتهم وفرضص. سيطرته 


هرة ثانية على زيتا عام 777 ١م.‏ لمزيد من التفاصميل . أانظر. : 
75 ,8013115 ,مع-لف عع5 . 4577 .م ,1 .01لا رعمة جه 11151 ج111 صنق رقة01ع31) 
3 مث[ , 807730111710171 0110 56725 
5 .ل( ركامقام8 أممعنمع1ه1 عزهر] 117 رعم"آ 
راجع أيضدا : عماد أمين : الصرب وعلاقاتهم بالقوي السياسة » صن ١7١‏ , 
أمازيتا 7 :2 ؛ مقاطعه تضم أجزاء من الجنوب الغربي من يوغسلافيا م :40 2 
وشمال ألبانيا ولقد رفت باسم زينتينا همنامع” فى عهد الإمبراطور. البيزلطي قسطلطين 
السابع بور فيروجيديتوس بدت -53 ثم ) » وفي أثناء حكم أسرة تهما نجيد 11 زسقس 1 
أسرة جديدة تسمى كرنوجيفيشي 1ن1ان[00) 2 فى عام 444 ١م؛‏ ولقد عرقت فى 
القرن الرابع عشر الميلادي ياسم موتتينيجرو . ممجمتيع]8402 . انظر ؛ 
6 .م ,أومعع7معء4! عاصلا 6غ ,عغصاط 2224 .م3 701 ,8 .2غ ,0 


5 0 ,وقدمعء02) :4485-4449 .جزم ,1 .1ن لأ ,اتدره 2715161 ,لطاع هلك مامدن) 
1ن نا فك .درن ١/01.1,‏ رعن 111516 

12 , عصاة 177 <١‏ را «الةاسمعجظ 07 عه 1ل ة تعن إأكعمصا 17 , أوء لط ,مولام 
286 .7 ,عتجم |80 [أدمح لمعه 

1[[0|[0||071 1 حي اا انان : 91 ,7 , إلا قمع]11: 7ك جع 15هظ , اموه[ 
1050715 : محص 10ج 

بجمسطجرعن) 4[ 116 ج(آ وآراءتء 5 070 114711 771معتوق .111 ,© 176075167 1346-1355 
12 .م (1995 ,ممعطنم) 
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"ام واصل سي رجياليز زحفه فسيطر على أوخريدا » ستروميتز! و بريليب و 
بعدها عبر نهر الفاردار ودق أبواب مدينة تمبالوتيكا ١7‏ 
وبذلك وجد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث نفسه فى موقف لا يحسيد 
عليه » حيث أصبح مجبر! على خوض حرب ضنه سيرجيانيز وحليفه الصربي 
دوشان ؛ فيعد هروب سيرجيانيز يقليل سارع الإميراطور البيزئنطي إلى 
ديديموطيق ليستدعى بعض القوات البيزئطية المرابطة فيها لخوض تلك الحرب 
المرتقية وفى ديديموطيق عرض عليه سفرائتزيس باليولوجس 501112111265 
65 "3" خطة للتخلص من سيرجيائيز ك5 تلخص فى أن يقيه 
سف رانتزيس صداقة مع سيرجيائيز ويكسب ثنفته وذلك عن طريق إعلانه عداءه 
الواضعح للإمبراطورية أندرونيكوس الثالثء ولكي ينفذ تلك الخطة مئحته الأخير 
الولاية على المدن المحيطة بكاستوريا و أرسله إلى تسالونيكا () . وبالفعل نجح 


0 8 | اققعومه 0 :4000م رلاه/١‏ ب,ومدو مك8 ,كلتمع# اعماقة) 
لطع 0.! :0.490 ,1. لاوا ,عه :215107 
أومعءاسقنعنا غوهم 272 بلوع11ظ ,مكلف .230.01 .م , معلزمعع نل[ أع 007 
6[ 1116 رعطة1 :1117 .ة[ ,117207111171 
93 ,جا للا عماتتتم دك معام يطعومظ8 :288 .م ,مدماله ل إومع ترعاة 
01 12رم0 ع1[ تععقاق 8 , عاامعلنات 
لول" ,08 :ظ .10 انلا لمجررق هته وطنوت3 116 رعاأناه5 112 .7 هماما 
11 .م 
فى حقيقة الأمر لم يقم الملك الصربي بأي إجراء ضد الإمبراطورية البيزنطية فى عام 
لم بسبب ثورة بوجوجي فى زيئا انظر : ما سيق الصفحة السابقة ص ١١١‏ . 


9 رموتووويت :452 -451 .مم ,آله7 , حصتمحمماوتلآ ينادم 2تعمامه) 
.2500 701.1 رعق تمه امت عقم مم8 

أما سقرانتزيس باليولوجس »2 هو أحد أقارب الإمبراطور أندرونيكوس الثالث» وكان رفيسا 
لمجلس الشيوح البيزتحي ( السناتور عند ذ حصأم 11775 م وكان حاكما على قلاع 
سوسكوس ووءلون58 + ديبري ا اععط21آ1 فلورينا دمرتره71 ٠»‏ ستاريدولاً 5)0:2110[19 في 
غرب مقدونيا . انظر : 

على 117 #مطكتدهمصك «ععتمعا بطاعدوظا :1 .جه , :277آ!اتوصبرظ تبه 525 1716 ,15 ]نا50 

94 


((1 عوبرز زومر رقصوعم 0 :453 - 452 .5 ,1 .701 ب«ورجده ا« منساط رونههع هبعهاموه 

1ن .500 .م ,1.اأه لا رعت 11151011 
10ل وناغ مطوقهة ؛ نز لتر وجرن مقعرعق ع1 1 .115و ,هدام 
,94 ,7 ,411 


م 


سفر انتزيس بمكره و خداعه أن يكسب ثقة سيرجيانيز و دوشان معا بكل سهولة 
ويسر ؛ اللذان اعتبراه حليقا مخلصا فى حربها المتبلة مع الإمبراطور 
أتدرونيكوس الثالثت 47). 

وعلى أية حال ٠»‏ اقترب اللقاء في أواخر صيف 775١م‏ » حيث لم يكن 
الجيشان بعيدين عن بعضها البعض » فالصرب يعسكرون فى أكسيوس 8<105/, 
٠‏ أما القوات الييزنطية فترابط حلي هضبة على بحيرة بولبسي 150166556 
(بوثبين مءطآه8 ) 7 - بالقرب من تسالونيكا - وبعد ذلك زحف الإمبراطور 
البيزئطي إلى تسالوتيكا ويقى حولها عدة أيام ليؤمن وصول الإمدادات أليها : 
وفى نلك الأثناء نجح سفرانتزيس في استدراج سيرجيائيز بحجة عمل جولة 
استطلاعية » وفى أثناء سيرهم طعنه طعنة مميتة أودت بحياته فى الحال ء وذلك 
على نهر جاليكوس 12191208) الذي يقع على مقربة من تسالونيكا وكان ذاك 
فى ١!"‏ أغسطس 14م 17 . 

وفى السادس والعشيرين من أغسطس عام 74١١م‏ عقدت معاهفدات 
صلح وسلام بين الإمبراطور أندرونيكوس الثالث والملك الصربي استيقن دوشان 
تنص على أن يتنازل دوشان عن كلا من برلين و أوخريدا ء ستروميتزا » 
كأستوريا » سيديروكاسترون 5106201250092 (شييزنيك ععم2هاء2) 
وشيمرين 063567© ٠»‏ وبروسك للإمبراطورية البيزنطية. على أن تعد تلك 
المدن السابقة الحد الفاصل بين الحدود البيزنطية الصربية و أن يعيد الصرب 


0 أهلا, مسحو ماس ,نامع نان واطة) 
111454 
0 25201567 بتاعقه8 ,مكلف 2ن ,455 ,م , 701.1" , متسره م2152 ,رقداد جداعقتصوت0 
ب اتوعأتةت) :94 .م ,للل ع1 دده 110 ار 
2.112 ,ف نارتسرط لتتة نام لعسميكا عع نم18 


3 1 -2,433 1 .ألا 1510771 ,ولمع وناب مم00 
رلكلشه 0 2.3501 ,1.1 ,815101 
0710 52755 2716 , 5للده0ة ب 288 .7 ,دع 1د8 آدداع ةعارز 21[ 156 , عمع 
(عكعاعكل , طعوهظ8 , .م , تم دوعر 
94 بج , [آل دمع4<:07-011:11 
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جميع الحصون والمدن الأخرى الشي احتلوها منذ فترة وجيزة لحوزة 
الإمبراطورية الييزنطية . و أن يقدم الإمبراطور أندروئيكوس الثالث المساعدة 
العسكرية للصرب في حربها المرتقبة مع هنغاريا “جندعمدآ1 ١‏ . 

ولعل السبب المباشر الذي دفع الملك الصربي لطلب توقيع ثلك المعاهدة 
ويتخلى عن موقفه العدائي لبيزنطة » يرجع إلى فقدان حليف ذا مهارات 
عسكرية عالية مثل سيرجيائيز » وكذلك لظهور الشبح الهلغاري تحت قيادة 
الملك روبرث كونث أنجو على الحدود الشمالية الصربية . أما الإمبراطور 
أندروتيكوس الثالت فقد رحب بعقد ثلك الاتفاق ليأمن شر الجانب الصربي 
وليتفرخ لاستعادة بلاد اليونان الشمالية خاصة تساليا و إبيروس 7" . 

و أثناء إقامة الإمبراطور أندرونيكوس الثالث فى تسالونيكا وصصلت إليه 
سفارة صربية تدعوه لمقابلة الملك الصربي ستيفين دوشان فى إحدى قرى 
مقدونيا والتى تسمى فيامسي 3211ة/ا؛ فوافق الإمبراطور على طلبهم وذهب 
ومعه وفد بيزنطي كبير بلغ حوالي ثلاثمائة رجل ؛ وتقابل الطرفان البيزنطي 
والصربي على تل رادو بيسدين اتاءع1]23008350 ( رادو 
فيشتى ع120017186) بمقدونيا » واستمر اللقاء حوالي سبعة أيام أقام فيهاً 
الإمبراطور البيزنطي فى القصر الملكي لدوشان الذي استقبله بحفاوة بالغة و 


د 8 016015 :457-438 .خ ,1 .أن" , يدهم مسالط ,5دسع دع ماسصهةت) 
501 ,نهم , 1 ,اه 7 رعهأ ماكو 

5+ 2567ل بتأعقه 8 :8 .11710 ةا( 7وونز8 نب دطء3 717 ,كلاناو50 ,كلم 

1ه 17 , تالا :95 .نز , إلا 

يط 5م10 مومع ول قصل , 1[ ,عتحمووظ رز 2988 .جز ,عاجم]أم8] أودمةمعء104 

ود نوعط 115اندمنا ععزا بورمتوع )1 

2112470 0) لل ز جز وزجهق نه ااتلا دوعر ا بواععءؤ3 3/17 نقا مم50 

4 (1996 ,قمعطاف) 


(') وؤجوى ج17 ,عتلنه5 ,مسعلض 2 458,473 ,وم روجبدج1 81510 ركنلفاع تدع متمد 
رتل ة0 13 8-0. مزج ,112 0711نز 18 01710 
روصق 376 أو بورماسقاظ ,تجكاقدوئود5و0: 95 ,حر , [1[آ 170707115 ك1 
,10 ,3/072 
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أكرمه وكانت معاملة وضيافة الملك الصربي ملكية رائعة 7 . وساد اللقاء توع 
من الهدوء والود بين العاهلين البيزنطي والصربي وتبادلا فيما بينئهما الهدايا التي 
تشتهر بها بلديهما وتم توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الطرفين في حضصور 
لفيف من كبار رجال البلدين ©) . ولعل ولغرض الرئيس من تلك المقابلة هو 
رغبة الإمبراطور أندروتيكوس الثالث الأكيدة فى الحصول على وعد من الملك 
الصربي بنهح سياسة الحياد وعدم التدخل على الأقل أثناء قيامه بحملته 
العسكرية على ابيروس كخطوة ثالية بعد عودة تساليا لحوزة الإمبراطورية 
الييزئطية ©) 

ولقد للدت العلاقات الودية سائدة بين الطرفين ٠»‏ وحافظ دوشان على 
معاهدة مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث » ولم يحاول استرداد المدن 
البيزئطية التي سبق أن سلم بخضوعها للإمبراطورية البيزنطية وذلك علسى 
الرغم من إعلان قاتده هارلجى +1131 انفصاله عنه بمقاطعة على نهر 
ستروما 58311338 وأنضمامه للحلف البيزنطي الذى رحب بضمه ومتحه لقب 
قيصر “تووعد 9 


(1 موو7ربروسر2 ,مدموع م9 :487-490.م ,1.لن7ا , سم موك ,ممع عبج متمو0 
,497-198.وج .1 .آ70ا رم ماماو 
أعتقت كط ع3 171 ,كتلنن5 :95 .2 ,آلآ عمع0:11 :0ل «ععتصك بتاعقوظ ,وواذ عع5 
8.9 18170121117711 


أ وورجتوبووسقز ,مجدوعه 02 :491-492 .نر 1701.٠‏ ,بيده مسا ,مهدع عيعمتهج0 
498-499 ,ترم 11و لا ,عع1 11160 
5-9 ,زط 1 11تتتزق 16تت وقعع3 17 ر,كتلسه5 ,مكلف 01) 


0 257 776 ,أوعالط ,مولذ .معة. 492.م ,1. 1ه لايبرسم مضع ,مدع جدعمتسسمم) 
177 تعر 9 187125ز2) 


عوجرزر مور ,مومع 0 : 540 .م ,1 .1/01 , درم ماعط ركجتدع عداهءهامة0) 
بمكلشضععة0 5 .م ,1.أملا يعه1 :ماعط 
قنمة لل قع1012161655 قع.1 روتكمو2 2917م ,قنتقطلة8 11601681 ,عاهط عط1 عمط 
٠‏ .2 ,14681085 165 
راجع أيضا : عماد محمد أمين : الصرب وعلاقائهم بالقوى السياسية » صن 155 , 
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وبذلك استطاع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث أن يستعيد أملاك أجداده 
المنفصلة منذ الحمئة الصليبية الرابعة 17١5‏ م فى شمال بلاد اليونان خاصة 
إبيروس و تساليا دون إراقة دماء بفضل ذكاء وبلاغة وزيره و قائده الأعلى 
جنا كانتاكوزينوس . إلا أن الإمبراطورية البيزئطية فقدت الكثير من المدن 
البيزنطية المنتشرة على البحر الأسود خلال صراعها ضد المملكقة البلغارية 
وكذلك انهارت مقاومة الحامية البيزنطية وسيطرت القوات الصسربية على 
الممتلكات البيزنطية فى الجنوب الشرقي من أوريا و أصبحت صربيا سيدة 
مقدونيا بلا منازع و أعظم قوة فى شبه جزيرة البلقان . 


أما لقب القيصر:05688) ٠‏ هو لقب يمنحه الإمبراطور البيزنطي للأمراء والأجانب فى 
الأماكن البعيدة عن الإمبراطورية البيزئطية مثل تساليا والصرب وغيرها . انظر: 
3 أولا ,ق 0.1 


لا1 1 سس 


- ١58 


الفصل الرابع 
سياسة بيزنطة تجاه كل من الإمارات التركمانية ودولة 
المماليك والمدن الإيطالية ومملكة نابولي والبابوية 


لفد لعبت القبائل التركمانية دورا بارزا فى تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية خلال عهد الإمبراطور أتدرونيكوس الثاني » حيث اجتاحت الأقاليم 
الممتدة من سواحل البحر الإيجى إلى تراقيا البيزنطية وهاجمت أسيا الصغرى 
. ففي عام 776١م‏ احتلت إمارة جيرميان التركمانية مدينة أنقرة مهاه () 
. وفى عام 5٠7١م‏ أسس محمد بك ( 159١-1؟1م)‏ أمير أيدين تتلنزم 

إمارثه 9" واتخذ من مديئة ثيرا 2.أت1( ترايا 11:33) عاصمة لها 9؛" . 


0 213 - 219 .ترم , لم7 , معتدد مه فصق اه عإعماعء(7ل8 عذا! , ومتعسموطعة2 
,1157107106 111146 7ممتزظ , 0185م 01) 
لخم -8آ71 لك 3 1/01 
أما أنقرة «وعه اخ : هي بلدة لها قلعة على تل عال ؛ وهى بين الجبال ؛ وليس بها بساثين 
ولاماء وشرب أهلها من الآبار » وتقع غرب قسطمونية وهيى مدينة أنقيرا 178نم 
اليونائية القديمة عاصمة إقليم غلطيه هزهاج » فتحها الخليفة المعتصم ؛ وتتصل بمدينة 
قونيه بواسطة طريق برى » وكانت مركز! تجاريا وعسكريا هاما فى منتصف بلاد الأناضول 
* ولم تعشرف بالمسيحية إلا فى القرن الخامس الميلادي » ولقد احتلها وخربها الفرس عام 
م و أعاد بناءها الإمبراطور ميخاتيل الثالث عام 855 م وسيطر عليها الأثتراك ١8١٠م‏ 
وكات تعرف أيضما باسم أنكورية . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج؛ ١‏ ؛ صر 
7977-9 ؛ القلقشندى : صيح الأعشي : جه + ص 1ه" 7514 , أنظر أيضا : صلام 
صالح : السياسة الخارجية الدوالة البيز نطيبة ؛ صضضى ١‏ , رأججبعح أيضاء 
02 .م 1 .آم ,8 ,22 , 0 


0 إمارة أيدين تقتزخ, ء كونها محمد بن أيدين حول بركى القريبة من ماغفيسيا ء و كانت 
اكثر الإمارات الأسيوية اجتياها الشادلي الأوربي » وقد نشأت تلك الإمارة تابعة لإمارة 
جيرميان نم استقلت عنها ,انظر ١‏ الفلتشندى : صبح الأعشى » جه صن /ا71 , انظطر 

265-66 ,ترج ,181/171 مجوق زه [أو[] تبره مزاع 2] ,مقعاتدند][ 


- ١59 


ثم أحل العديد من المدن فى أسيا الصغرى والثي من أهمها مدينثي بير حاموس 
ومسجعء أثثثر إفسوس وتؤعتام[ 29 وفي عام 117١م‏ هاجم مدينة 
سميرنا ودعبودوحة 20 فسيطر على إحدى قلاعها العالية ومقر الحرس 

البيزنطي المرابط بها ولكن قشل فى احثلالها كاملة 1'*') . 
واقد وأمصل. عمر بك نشاط والده يشان إلتوسسع على حسائب 


الإمبراطورية البيزتطية حيث أغار على سميرنا واحثل ميناءها وسيطر عليها 
فى سهولة ويسر كما أشار الى ذلك المؤرخم ٌ إتورى 713 " قائلا * لقد 


راجع أيضا : أحمد رشاد : السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية فى القسطنطيئية ( من 
استعادة البيزنطيين الفسطنطينية عام ١75١‏ م حثي دخول العثمانيين لها عام 557 ام ) : 
رسالة دكتوراه غبر منشورة ؛» كلية الآداب ء جامصعة حلوان ع 51+ آم داص ١1‏ هامش رقم 
؟. 


0" ,واوعصع .1 ,مكلف عه5 .40.م ,142-143 وعصنآ , :«ماعع 2 16 ,تع دترا 
58 -70.57 رع 1تمعترط دوبيا ' (1 رتور : ر#أماتيرا ودزه'1' : فتقع على مقرية من 
مدينة إقسوس على ساحل بحر إيجه فى أسيا الصغرى , انظر : ابن بطوطة : ثحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسقارء صس ,١1286‏ راجع أيضنا ؛ ناهد عمر صالح : السياسة 
الخارجية للدولة البيزئطية ء» صص. .7١‏ 
4" بيرجاموس 03(ززروجع: » تقع فى أسيا الصسغرى علي الساحل الإيجى بالقرب من 
سميرنا , اقظر : 
محظق لت اعتاتط) 70ل[ واكك إن ترامه تومء © أوم :مدا 716 ,الا ,بودكسنة ]1 
1 ,م (1962 
راجع أيضما :أحمد رشاد : السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية » ص 77, 

1" إفسوس ( إفيسس ) وداوعط[دظ » تقع فى أسيا الصغريى مقايل جزيرة ساموس 5810205 
وهي عبارة عن ميناء على البحر الإيجي فى أسيا السغرى » وبمثاية عاصمة لها » ولقد 
اعثرفت بالديانة المسيحية في القرن الرابع الميائدي ١‏ ولقد تعرضت للإغارات العربية بداية 
من عام 5054م ولقد سيطر عليها الأدراك خلال آلفثرة الممتدة من ٠3١1م‏ إلي 97١آام‏ 
واتخذها القطلان قاعدة لهم عام 5 ١٠١١م‏ » ثم سيطر عليها تركمان أيدين فى نفس العام . انظر 
: دائيال الراهمب : رحلة الحاج الروسي دائيال الراههب ؛ هى "29, راجع أيضا : حاتم 
الطحاوى : بيزتطة و المدن الإيطالية » ص”5 , راجع أيضبا ؛: .706 .2 ,701.1 ,0,2,8 

:*") سميرتا 08 ؤدم5 » وهى مدينة من أسيا الصغرى ء تقع على ساحل بحر إيجه على بعد 
© ميلا من إفسوس . انظر : سرهنك : حقاتق الأخيار عن دول اليحار ؛» ج ١‏ .ص "45 . 

0 كاتا , 1111انا 7[ 10651271 ع1 لكا 

-30.م2 ,224 -145 


سداس “يا ١‏ 


خرج الأمير عمر بك على رأس أسطول مكون من ثمان سفن ٠‏ متجها بها 
صوب سميرنا فى عام 1975 " (1) , 

أما عن الأسياب التي أدت إلى سقوط مديئة سميرنا فى أيدى تركمان 
أيدين» فأولهاء كان الشغال حاكمها مارئينو زاكاريا هتندع230 مصناعة1ا 
بصراعه مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث . ويالتالي سحب جميع القوات 
الجنويه المرابطة لحمايتها ممأ أدي إلى إخلاء سميرنا فسهل ذلك مهمة عمر 
أمير أيدين في السيطرة عليها (. وثانيها ٠‏ هو اتشغال الإمبراطور البيزنضطي 
أندرونيكوس الثالث نفسه فى تلك الفترة يالاستعداد والخروج على رأس القوات 
البيزنطية لخوض معركة حربية مع القوات العثمانية فى مايو 1894م 27 . 

وعلى أية حال ٠‏ فقدت زحفت القوات التركمانية وعبرت مضيق 
الدردائيل و أغارت على جزيرة تتيدوس 156005 ( بوركا 8ع8202) وهناك 
وجدت القوات التركمانية لإمارة أيدين أسطولا بيزنطيا مكونا من خمسس سفن 
حاول الهرب عندما رأى الزحف التركماني متجها حميويهم . وعتدما رأت السفن 
البيزنطية القوات التركمائية » عمدت إلى الهرب صوب مديئة القسطنطينية ؛ 
إلا أنهم اضطروا إلى البقاء فترة من الزمن بسيب هبوب عاصفة شديدة سببت 
لهم كثير! من الخسائر المادية و الأرواح ولكنهم فروا هاربين إلى القسطنطينية 
فور انتهاء العاصفة 9©) . 


)0 
4 ,الاك 
1 مقة:376101) :370 ,ر عأ70 , اسم مس8 ,عدامء مرح متممن) 
رم#قلضععة .433 نري[ ,اهلا ,عمم مآ 
70 نوتراك 0[ لوت را رع ادها 
أما مارتينو زاكاريا هتنوعهء22 00ؤ3ؤ2يد3 ؛ فهو ينتمي إلى عائلة زاكايا الجنويه التي لهر 
نشاطها فى القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي » ودخل فى صصراع مع 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالت حول جزيرة خيوس وونطت وتوفي عام 45؟١,‏ انظر: 
7 .ث رتباهت 7 ,8 1١‏ 0 

زاجم أيضا ها يتقدم سياسة بيزنطة تجاه جنوه. 

رلوعة!] مملذ رعءة .340 .2 ,701.1 ,بمسم م815 ,قنع جتامماصدت) 
9 7 ,كعم ةاتتع2) أعمرا 111 
٠‏ لمزيد من التفاصيل انظر مأ سيق + الفصل الثاني . 

علا , مدلا( ادع( عأ تأت 1177 


٠‏ #لتامل , زا 0[ تتمبدء0آ عأ ,تعبتوظا 


(2 


219- 224, 5-5 


- #9 -ه 


وفى نهاية عام 155١م‏ أرسل الإمبراطور أندروئيكوس الثالث سفارة 
بيزنطية إلى قادة الأمراء التركمان وعلى رأسهم أمراء صاروخان و أيدين 
للحضور من أجل التفاوض وعقد معاهدة صلح وسلام معه . ولقد حضر أمير 
صاروخان بتفسه » أما محمد بن أيدين فلم يستطع الحضور لظروف مرضية 
ولكنه أرسل وفدا ديلوماسيا يحمل العديد من الهدايا للإمبراطور أندروتيكوس 
ويبرم أتفاقا معه 7ا. تضمن على أربعة بنود أولها » عدم اعتداء القوات 
التركمائية على الأراضي البيزنطية . وثانيها » مساعدة الإمبراطور البيزنطي 
فى حروبه ضد الجنويه لمنعهم من الحصول على مقاطعاث جديدة فى الميساه 
البيزنطية . أما ثالثهاء فهو اتخاذ الأمراء التركمان موقف الحياد على الأقفل 
أثناء صراع أتدرونيكوس الثالث مع القوات العثمانية . و أخيرا » عقد معاهدة 
صلح وسلام بين الطصرفين البيؤزنطي والتركماني. وأرسل الإمبراطور 
أتدرونيكوس بدوره مع الوفد الدبلوماسي لتركمان أيدين مجموعة من الهدايا 
البيزنطية القيمة والثميئة لمحمد بن أيدين تعبيرا عن سعادته تعقد تلك الاثفاقية 
وتوثيقا لهالا . 
ويعلق 'ليميرل" على ذلك قائلا " تعد تلك الاتفاقية دليل على سياسة 
بيزنطية جديدة تجاه الأتراك ليأمن شرهم وليتفرغ لصراعه ضد العثمانيين : 
ولتشجيع تلك الإمارات التركمانية على محارية العثمانيين أنفسهم » ويتضح من 
خلال تلك الاتفاقية أيضا أن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث كان يدفع لهؤلاء 
التركمان جزية سنوية مقابل عدم اعتدائهم على الأراضي البيزنطية و اثباع 


أما تنيدوس » التي تسمى بوغجه أطه سى » وتبعد اربعة وعشرون كيلو متر إلى الجندوب 
الغربي من ميق الدردانيل وتبعد ثلاثين فرسخا عن جزيرة كريت . انظر : دائيال : رحلة 
الحاج الروسي دائيال الراهبي ؛ ص 21 انظر أيضا : سرهنك ١‏ حفائق الأخبار عن دول 
البحار » جا » ص 553 5, 
بمزعو2 عر رذع مط :374 -370 ,وج ,1 .01لا ,مم معز ركنتصع نع ماهو 
“انأ .59 .220,2 .عماا 0777 زلر 
أكقط 117:2 يأمع1!! :291 .م ,سورمواوظ أممعتوعال! ه21! 77 رعسة[ , ودام 
7.1 ,71انة #1 7سعبرق أزت جه 1 ةدع ) 
0 #مصطع77 ,أمعتاظ ,مله ,374.05.م ,1 .له /ا رس تنعط ,ونتصعجتمقتصوح 
7 ذبن ,1/771 معز كزه جع تباترع2) 


195اؤ - 


سياسة الحياد ؛ فقد كانت تلك الاثفاقهة دليلا على خضوع الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث لمحمد بن أيديت" 9 . . 

وعلى أية حال » واجهت كلك الاتفاقية معارضة شديدة من أبناء أمرام 
صاروخان و أيدين ومنتشيا - اعترضت الأخيرة لعدم عقد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث معاهدة ممائلة معهم - ولذلك تم التحالف بين أمراء تلك 
الإمارات التركمانية السابقة لشن حملة تركمانية مشتركة على الأراضي 
البيزنطية » وتعبيرا عن رفضها لثلك الاتفاقية . وبالفعل خرج الأمير عمر على 
رأس أسطول مكون من خمسة وثلاثين مركبا صوب إمارة صاروخان ليلتقي به 
مع كل من أمير صاروخان (" »؛ و أورخان 7!) واتخذت القوات التركمانية 
المتحالفة من ماغئيسيا مركزا لهجماتها على الأراضي البيزئطية ') » حيث قاد 
الأمير عمر حملته ومنها ونزل فى غاليبولى ذاهمذ!!ة0. فاستولى على أهم 
شواطتها لوزجول 1.0201 ٠‏ إلا أن الحاكم البيزنطي لغاليبولى ويدعى آسن 
3 7,تصدىئ لهذه الحملة التركمائية الشرسة ودافع عنها بكل بسالة و اسثمأثة ؛ 
ولذلك لم يثمكن عمر من فرض سيطرته على غالييولى » فرجع إلى سميرنا 
وتقابل مع وألده محمد فى بيرجى 131181 القريبة منها الذى قد أرسل إليه عدة 


40 

66 ث3[ ,انزف 0 
. عتما , 1671قع 0[ صا ملاع كط ب [قك ,ج ,1. أ لا , بعرم ةماعز ,ساسع عنه قاسوت 
يهلم , غن” .0ن .م , 232 - 245 


عل بت 1.6131 


7 م ,ونيف نل [و«زتبرظ' رآ رع اتعحصه.] 


0 من المؤكد أن أورخان المشار إليه هنا ليس أورخان بن عثمان أمير بيثينيا و أنه أورلحان بن 
مسعود أمير منشيا الذى تزوج من بنت سليمان شقيق عمر وذلك لأن أورخان بن عثمان 
كان في ذلك الوقت يخوض حرب مع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث فى بلكائون ربيع 
,م وتوجه للاستيلاء على نيقيه وقاد هجمة عثمانية عذيفة على إقليم تراقيا فى نهاية عام 
48"؟أم, انظر: 

1171 7ط عأ لاتق ططع[ ,وكلم 01 ,390.م ,01.1 ,ينتج 21520 ,قدددع جد ومامةن) 

64-6 .0ق و1جمترار: 2 

0 ر0قلهف 1ن) .469-470 ,مح ,1.آأه 7 ,وسربسممةماكرظ ,قممععوعقامدت 

5,65 ,ا7لارك 0[ 1ط أ ,1 نفتتدة.] 


19 ل 


رسائل أثناء وجوده فى غالببولى يأمره فيها بالانسحاب والعودة قورا من أمام 
غاليبولى حفاظا على الاتفاقيات المبرمة مع الإمبراطورية البيزنطية » إلا أن 
عمر لم يهتم بهذا الكلام مطلقا واسثمر فى حملته على غاليبولي ولكنه فشل فسى 
السيطرة عليها () . 

وخلال شهري يناير وقبراير ١١15م‏ أثقنام وجود الإمير أطووير 
أندرونيكوس الثالث فى ديديموطيق اجتاحت أكثر من سبعين سفينة تابعة لأمير 
كاراسى الثركمانية ساحل تشيرسون 01:50:22 7 ثم قامت بعمليات سلب 


ونهب وسفك دماء في كل من بيرويا 5 (كارا 
فيريا هع لدمه؟1) ء» و تراجاتوبوليس 0115م12(350(أورى كيفا دبع 0:31 
( لا 


 )0(‏ ,وروزوع 2 عل ,تعنتما :470 م ,1 .أ0لا ,سيم ةماعز ماوع دع ممص 
رحكلف كن ,60 م ,375 355 ,11565 
-. 7263 ,مرك" ([ 1ت" بوطا را رعلاعمن. ]1 
أما غاليبولى 3[ومخة3811 > تعرف قديما ياسم كاليبوليس 121130115 ٠‏ وتقمم علمي الساحل 
الأوربي لبحر مرمره شمالا وتنحصصر بين يحر الأرخبيل ومضيق الدردائيل وبحر مرمره » 
ولقد جدد الإمبراطور جستنيان الأول أسوارها' ولقد كانت قاعدثا لشن الهجمات على الشرق 
أثناء الحملات الصليبية الأولى » ولقد سيطر عليها البنادقة عام 7٠١8‏ ١م‏ + ثم هاجمها جنا 
الثالث قاتاتئزيس فى أعوام 555١م‏ » 775١مء‏ ثم أصبحث مركزا للجماغات القطالونية عام 
4٠م‏ ؛ ولقد هاجمها عمر بك فى أعوام 5١‏ أم لضن آم وسيطر عليها العثمانيون اخ 
1م ء وتبعد عن القسطتطينية يحوالي مانتان واثنا عشر كيلو مترا جنوبا , 
ويبلغ حدد سكاتها حوالي عشرين ألف نسمة وتحميها حوالي أريع عشرة قلعة _انظلر : 
7 الا “سآ ع(1 ع 7م25 ,كتع#ستحسمط :1094-1095 .مم .اه لار هن 
07 1ه 1 
راجع أيضا : مدرهنك :حقائق الأخبار عن دول البحار : ج١‏ » ص 454, 


3 و 61للتتطتقلط , وقلك 5ن) .426 .5 ,1 .أها , «ننه1 21510 ركرامعمتىح مامد 
ج71 216 “آل 0[ 1510176لآ[ 
.217و نتزن 1" 


أ متعصتصيوظ روفلف © .426-427,جم ,1 ,آم/آ ,سسصدته)1115 ركدوعخناء قاسو 
72ت اله 017 6م121" ر[ ع[ ع17م1151ز[ 
71 1 متحاه 1" 
أما بيرويا وزنومع13 » فهي إحدى مدن تراقيا » ملحت عام 4 ١17١م‏ لبونيفاس مونثفرات و 
أعادها إلى حوزة الامبيراطورية البيزنطية الإمبراطور حنا السادس كانتاكوز ينوس ) 1555 


ع لاخ مس 


وعندما علم الإمبراطور أندرونيكوس بنباً تلك الحملة جمع على الفور قواته 
للتصدي لها » إلا أنه وصل متأخرا بعد انسحاب السواد الأعظم من القوات 
التركمانية ولكنه استطاع أن يقضى على ألف وخمسمائة منهم كانوا يجوبون 
أحياء تراقيا وكان ذلك فى عام 991١م‏ ( , 
ولقد جهز الأمير عمر عددا من المراكب و الثئي بلغت حوالي ثمانية 
وعشرون مركبا بهدف الهجوم على جزيرة هيوس 02105) - بعد رجوعها 
لحوزة الإمبراطورية البيزنطية - بمساعدة أخيه خضر بك 111217 فى إفسوس 
الذى خرج على رأس اثنين وعشرين مركبا لينضم بها إلى أخيه عمر لشن تلك 
الحملة المشتركة على خيوس ؛ و تقابل الأخوان عند مكان يسمى تتشيتشمى 
عقتاءةط1' - مقابل ميناء خيوس - وفرضا الحصار على الخليج الذى يحمل 
نفس الاسم ء ولكن فجأة و أثناء فثرة الحصار قرر الأمير خضر بك العودة 
والانسحاب إلى إفسوس بمفرده وترك لأخيه قيادة قواته ومراكبه ! , إلا أن 


"ام ) ؛ واحثلها العثمائيون عام 47١‏ ١م‏ ,أما عن تراجانوبوليس » فتقع بالقرب من 
دوريسكوس 35105ون(1 القديمة بالقرب من بيرا 862 فى الركن الجتوبي الغربي من 
تراقياء و اسس فيها الأميراطور إسحاق كوميننوس دير كوسموسوتيرا 8/أع10861051 . 
انظر : -20.252 ,751.1 ,01.8 
0 7 ,عتكتتنتقاط قله ,أن .4333م ,1 أن ا ,تسمة مسال ,قتسوعجدعجامة) 
مكل01 1 ' ,2180171301) 17717172 را 108 
171.ر ,1 


0 القتمعآ روعلم 5 ,470,م ,ااولا, «مدود وبر ,موده مامق0 

9 0 ,نرم 1 إ 17ر1 ,1 
أما خيوس 01105 » جزيرة تقع فى الركن الشمالي من ساحل بحر إيجه بالقرب من ساخل 
أسيا الصغرى ؛ تد تتمتع بموقع جغرافي عظيم الأهمية ء وتنتج كميات ببرة للنصدير من أنبذة 
ممتازة ؛ وزيت وكين وفواكه أخرى ء وكان حرير خيوس يحظى بتقدير كبير ؛ وكانت 
حاصلات التربة ومنتجات الصناعة متوقرة بها أما عن مبانيها فترجع إلى القرن السادس 
الميلادي : ولقد أغار عليها تزاخاس فاه عام ١17‏ ام ؛ وتم منحها لبللدوين أوف 
فلاندرز 11800615 +0 11ذ 8319 عام 4 ١17١م‏ ؛ ثم أصبحت خاضعة للجثويه بموجب 
اثقاقية 71 م؛ شم منحث لأسرة زآكاريا 2000 الجنويه خلال الفترة الممئدة من 
4م إلى 1115م ؛ وتحت السيطرة البيزنطية من عام 514١م‏ إلى عام 174١م‏ ثم 
رجعت للحظيرة الجنويه ة فى أول يونيه 527 ١م‏ إلي 21م حيث أحتلها الأتراك اتنظر ا 
هايد : تاريخ التجارة » جاء ص 53 ١؛‏ ميشيل بالآر: الحملات الصثيبية والشرق اللاقيني من 


د بهنية ١‏ 


عمر فشل فى السيطرة على خيوس ‏ . أما عن السبب المباشر الذى أدى إلى 
انسحاب خضر بك من أمام خيوس هو الإنذار الذى وجه الأمير محمد بن أيدين 
لكل من خضر وعمر لفك الحصار المقروض علي خيوس والعودة فورا ولكسن 
لم يستجب لهذا الإنذار إلا خضر بك بوصفة ولد طائع لم ينكر دور والده () . 
وفى أول عام 777١م‏ أثناء استعداد الإمبراطور أندر وئيكوس الثالث 
للرحيل من القسطنطينية لعمل زيارة لمدن تراقيا » جاعت إليه الأخبار بنزول 
جديد للقوات التركمائية تحت ت قيادة أمير كاراسى و التي اتقسمث إلى فرقتين 
الأولى » اتجهت نحو الشمال وهاجمت كيزيكة (كيزوس 10155805 أو كيزى 
عبتو ) ('! ء والمناطق المحيطة بها والتي من أهمها بوليبوتوس 701980605 
و أكونيتيس 410165 . أما الفرقة التركمانية فقد توجهت نحو الجنوب » و 
أغارت على رودستو- 5ت6اقع25360 . وبالقعل وصلت القوات البيزئطية ثحت 
قيادة الإمبراطور أندرونيكوس فى منصف عام 177١م‏ والتفت بالفرقة 
التركمانية الأولى و ألحقت بها هزيمة ساحقة وقضت عليها تماما » كم نزلت 
القوات البيزنطية صوب الجنوب لمواجهة الفرقة الثانية ولكن الأخيرة نجحت فى 
الهرب من ثأر الإمبراطور البيزنطي 7" . 
القرن الحادي عشر إلى القرن الرايع العشر ؛ ترجمة بشير السباعي ؛ القاهرة 7٠١١‏ ما ص 
"4١‏ .اتظر أيضا : .423-424. مع.1 .701 ,012.8 
9( اد 
4171 متنا 


روكلم ,أن ,7ث.ح ,260 . عسارآ ضسبهرملا*([ مماععو(! عرز ,معتوخر 
درك 0[ إ أ رك رع تع مما[ 


9 6 باعتتتلتة!آ ,قلف 1ن .4355.م , 1.اولا ,بسصبدم ةماس ,كدنع جداك ماود 
كتلاه 1 .2110171271) 1771217 ,أ 106 

171 وآ 
أماكيزيكة 15505]] » فتبعد سبعين ميلا من الجنوب الغربي للقسطنطينية » أحرقها 
الفينيقيون عند محاربكهم للقرس ؛و أعاد بناءها اليونانيون » يعمل سكانها بالزراعة , انظر ٠:‏ 
سر هتأك؛: حقائق الأخيار عن دول اليحار » جا ؛ ص 514 2, 

د امم و2185 0) 
,01.15 
أما رودستو + مدينة حصينة تقع على الساحل التركي بأوربا » وتيعد حوالي ستون ميلا من 
الشمال الشرقي لغالييولى ٠و‏ كانت تتبع أدرنه وعدد سكانها حوالي اؤدرد! نسمة ,ع 


- 115 - 


وبعد فشل الأمير عمر قى السيطرة على خيوس التي ظلت تحت الهيمنة 
البيزنطية » قام بالهجوم على ميتيلين «ذ11:1 ( ميديلى 15:01111) فى شتاء 
عام 737١م‏ واكتفى بسلب ونهب الجزيرة فقط ثم عاد إلى سميرتا (). 

وفى شهر مارس 111١م‏ خرج الأمير عمر يرافق سليمان بن 
صاروخان على رأس حملة مشتركة مكونة من مائتين وستة وسبعين سفينة لشن 
هجوم على ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية فى البيلوبونيز وخاأصصة مدينة 
مونيمفازيا 740385512 3 »وبلاد إشبن وميستريا 74150621 ولقد نزلت 
القوات التركمانية بالقرب من مونيمفازيا وفرضت علبها الحصارء ولكن على 


وتحتوى علي الكثير من اليسأتين والحمامات والكنائس ؛ وتبعد عن جبال جانوس و5وتدنة 
فى تراقيا بحوالي خمس عشرة كيلو . انظر : سرهلك : حقائق الأخبار عن دول البحار, 
جاء ص 5554, رآاجع أيضنا : 2 ,2 ,7012 ,8 ,20 0 


9( أ 1.1ب7/, تسج ماكر ,قتحقوء جد عطمطامصودنا 
479 -478 جرم 
بينما يشير "إتوري" و " جريجوراس" للهجوم عليها عام ١5"‏ ١م‏ ., انظر : ,0361 
د 41 ,جز 7#ماعه 101 عرلا 
مم أ أن لا , مها ىز لل 117106 م8 رمقندمعه 0 
أما مينيلين «ذا:3 ء فهي عاصمة جزيرة ليسبوس 05وم.1 وميناء على الساحل 
الجنوبي الشرقي لبحر. إيجه » خطضعت للحكم الأثيني » ثم أعلنت الثورة عليه عام 474 قْ . م 
ومدة حروب البيلوبوينز : ثم استعاد الأثينيون سيطرتهم عليها بالقرة عام 507 ق . م» ولقد 
أغار عليها الرومان وخربوها عام ١‏ ق . م ثم جتدها بومبيوس بعدها , انظر : سرهنك 
: حقائق الأخبار عن دول البحار » ج١.‏ ص 5134 ! أحمد عبد المفصود : 
الجماعات القطالونية » ص 15؛ أحمد وشاد : السياسة الخارجية للإميراطورية البيزئطية : 
ص 37 . 
ا , عاتعصمآ , وقله .045 .66.م ,869-875 . تعصط[ ,ا«مامء2 ع[ ,بورق 
101- 100 .مم , منرم 7[ 11111 مآ 
أما مونيمفازيا » فتقع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البيلوبوينز ؛ ولقد احتلها 
وليم الثاني فيلهاردوينى :رنلا0 تق طع11ث/ا 11 جصة:1797111 عام 4/8 7١م‏ ؛» ورجعت لحظيرة 
الإمبراطورية البيزنطية عام ؟5؟١مء‏ ولقد منحها الإمبراطور ميخائيل الثامن كثير مسن 
الإمتيازات ء ووقعحت تحت الهيمنة البندقية أعوام 477١م‏ 457 ام ء» وسقطت فى أيدى 
الأتراك عام +54 ١م‏ انظر: اتتقميععدم© كاألمص[ وواعمف سعط ,© .فمفعسلودم 
7/012 ,028 روقلف .1) .164 .م ,(1977,قأنة8) 35.أن/اى. لط افرع تاميسط نآ 
1394 .مر 


111 سس 


الرغم من كون موئيمفازيا مديئة محصنة وغنية إلا أنها لم تستطع الصمود فترة 
طويلة أمام الحصار يسبب شدته ؛ الثي أدثت إلى عدم وصول الإمدادات والمؤن 
اللازمة لمواصلة المقاومة » وكذلك نتيجة لانتشار المجاعة فيهاء مما جعل 
حاكمها البيزنطي يعلن خضوعه واستسلامه ء ويدفع مبلغا من المال للأمير عمر 
مقابل رفع الحصار والاتسحاب من أمام المديئة وبالفهمل رحل عمر من 
مونيمفازيا وعبر رأس مالي 813166 ورأس تينارعههمء؟ - يقعان على خليج 
ميزينيا 18دعووه24 - 7( ؛ متجها صوب بلاد إشبن على رأس ثلاثين ألف 
جندي ؛ والثي استعد حاكمها قسطتطين سبائيس وعمهومة سمماموو0 
لمواجهتهم - حيث جاءه إنذار من الحاكم البيزنطي لموئيمفازيا تحذره من قدوم 
الخطر التركماني إليه - ولقد دارت معركة حامية انتهث بهزيمة قسطنطين 
واستيلاء عمر على أهم قلاعها أندروفيستا 010315128ث وكينسترنا 
مومع 9 , 

وفى أواخر صيف 774١م‏ و أثناء وجود الإمبراطور أندرونيكوس على 
بيحيرة بولبين داءطآن8 القريبة من تسالونيكا » كاستعداد لسااقاة القوات الصصربية 


,واتعدع] ,وملى 05 .73 - 70 ,مم ,887-942 ,وغشاء1 , مقع عبرا ركد مق 
7٠ 103‏ ,لافنرك 10 47711701 ع1 
أمابلاد إشبين _ررعمو1 ؛ هي منطقة حدودية بين ميزيئيا - جنوب غرب البيلويونيز - و 
لاكونيا 5تتزمعاة,1 في جندوب البيلوبونيز » وكلمة إشين ماحوذة من اسم المكان شيانوس 
5وزةمة نسية لميخائيل شبانر وصوم5 14وطء11خ قائد أندروفيستا ء أو مأخوذة من كلمة 
شبائيس و[صوم8 نسبة لشبانى 2 لإننقمة حاكم كنسترنا ومقاطعة كالاماثا 
هأقننة لع - إحدى مدن ميزينيا الثي تقع على خليجها - انظر : 
.نز ,انرا 1 7701 ار ,6 [آعظدع ب[ :1091 .م ,2 .701 ,8 .نز .0 ٠١‏ 


اما ميستريا 3/515021 » مدينة وحصن تقع في شبه جزيرة البيلوبونيز فوق تل غرب اسبر 
طه ونروم8 ء أسستها إستريس قريئة دار أخر ملوك الفرس ٠‏ وكانت عاصمة إمارة المورة 
ولفد احثلها السلطان العثصاني محمد الثاني في ١‏ أمايو ٠١‏ 2أم., انظر :سرهنك حقائق 
الأذضبار عن دول البصسار : ج١١‏ ؛ ص 45١‏ , زاجبعأيضا: 
2 2,5 آه7 , 8 0.5 


0 لأ ,#القصع. ا ,مكلخ 0 .83 .م ,1030 -1020.ععستاا ,. «مامع 12 ل راقع كنلا 
5 -104 ,مم ,1 7اوبرام د[ ه77 


- ١# - 


وصل أسطول تركماني قوامه حوالي ستون سفينة حربية تحت قيادة الأمير 
عمر عند سيرميليا 501111/113 فخرب الجزيرة المطلة عليها والني تسمى 
خالكيديكي علتل كااة]:) سبب كثرة عدده 9 - اجتاح متطفة الأمفوس 
ومطاخ و بوتيدايا 5000268 (كاساندرا الحالية 472هدووج2) القريبة منها. 
وبذلك وجد الإمبراطور نفسه فى موقف لا يحسد عليه » حيث إنه أصبح 
محاصرا بين قوتين صربية وتركمانية » ولذلك أرسل على الفور وزيره حنا 
كانتاكوزينوس على رأس جزء من القوات البيزنطية لمواجهة خطر تركمان 
أبدين ونجح فى دحرهم و إلحاق هزيمة ساحقة يهم » حيث أصبحت القفوات 
التركماتية بين قتيل وجريح و أسير ولم ينج منهم إلا عدد قليل اختيأوا فسى 
الغابات القريبة » ورجع الجيش البيزئطي منتصرا ومحملا بالغنائم والأسلاب 
إلى تسالونيكا ') إلا أن الأمير عمر قد عبر خليج لاكونيا 120012 وهاجم 


('] يمورموع:© : 456 - 455 .مم ,1 .آ70 , مندد مادا , قتامع ممع مس0 
1 .701.1 , 11510112 10ر8 
عاهباً 111 , عصذ"آ : 94 .م, آ[آ ومعطم مقدلا «عكتمك , طعوه8 , مكلف 1ن 
م501 :288 ,نر رمتومعطادظ أودونمع 4 
7 14771 ال تمصرق 0710 م3 1 1 
لمزيد من التفاصيل عن سياسة بيزتطة تجاه الصرب انظر ما سيق الفصل الثالث , 
0 1618 :457 -456 نزتر ,1 ,أن , نجش مس2 , قلا تلن تنام قاصة) 
.6 ,1 علهلا رعمارمركةظا عت: !درط 
1 8151217 ,أعحتتسصماطآ :94-95 ,مر 11[ عمعطقدم قدلا «عع1مك , تاعدمظ ,وقلط .كن 
بأ 3134© 1" ,12140711091 11712112 ,1 
17 
أما خالكيديكي 018111311)6) » شبه جزيرة فى الشمال الغربي من بحر إيجه ؛ تحكوى عاى 
العيد من القرى والتلال ؛ و تقد سيطرءت عليها الجماعات القطالوئية من عام 5 ام إلى هام 
6م انظر : 
,6 .م ,1.1انت7 ,8 .2 ,0 
9 6 اي :457.م 1 .01لا تمه ه110 ركناضع جبعقاتتهةن) 
كلك ,1ن) , 301.م ,701.1 ,عن 18150 
95 ,م ,آلآ دوم47700711 لأعوه30] 


أما أثنوس . فتقع شمال شبه جزيرة خالكيديكي بطول خمسة و أربعين كيلو متر وعرض 

خمسة عشرة كيلو مترا » وتعرضت خلال الفرن الرايع عشر لكثير من إغارات الجماعات 

القطالونية واحتلها العثمانيون عام 47 ١م‏ . أنظر: 0 
224-26 .رم ,1 .701 ,غ1 


- ١/4 


المناطق القريبة منه وكان من أهمها منطقة جيثيون 3101© ٠»‏ و أوروتاس 
5 وام يلق أية مقاومة فيها » ثم فرض الحصار على مستريا التي لم 
تستطع الصمود حيث عقد حاكمها البيزنطي أثفاقا مع الأمير عمر يحصل 
بموجبه الأخير على مبلغ من المال مقابل الرحيل عن مستريا”('). 
وفى نهاية عام 74١١م‏ خرج الأمير عمر بن أيدين على رأس القفوات 
التركمانية متجها صوب مدينة قيلادلفيا 2811306101123 وفرض عليها الحصار 
وحاول ثلاثين من جدوده التسلل داخل المديئنة ء إلا أن الحامية البيزتطية 
المرابطة فيها قضت عليهم بشجاعة . وعلى الرغم من شدة تحصيناتها ومتانتها 
الا أن حاكمها البيزنطي قرر التفاوض مع الأمير عمر بسيب اشتداد الحصسار 
عليهم » وبالتالي انقطع وصول الإمدادات و المؤن » بل و انتشار مجاعة بينهم 
وو أخيرا ثم الاتفاق على رحيل القوات التركمالية من فيلادلفيا مقابل دفع 
جزية () ؛ وبالفعل انسحب عمر إلى بيرجى » ويشير " إنوري " إلى ذلك 


0 166517 “عل بقاء تس :458 -457 ,نرم ,1 .701" , وعدم جمنو 8 , كتالاع جلاع مانت 
و0 ةلش طنارة/ ,م ,94 05.942 نز ] 
7ن لل 16 انط ”رأ رع اتغتدة. 1 
آأما لاكونيا 13صدوع1ة,1 » فتثقم في جنوب البيلويونير وكائنت عاصمة لإسبرطة القديمة » 
وخضعت لحكم الإفرنج خلال القرن الثالث عشر الميلادي » ثم أصبحت تايعة لحكم مستريا 
خلال القرن الرابع عشر ؛: وكانت تعرف قديما باسم لاكيدايمون «مودرتندله1.21 . انظر ٠:‏ 
1170 .م 701.2 ,8 .ل .0 
د م 4851 .م ,1 .701 , ربدم 8110 , كتانق تلاج مامد 
81 529 .1,7 .أو لا ,مومأارم !كل 
ترك لآ 016 17ت * ل رفاتعقصع.اآ ,مكلف 05 .80 .2م ,1025 بعغسانآ ,تمنعه12 1.١‏ 
.0.106 


أما فيلادلقيا ء هي الأصيشهر +#أطهوواخ الحالية إحدى منن ليديا بأسيا الصغرى ء احتلها 
الأثراك عام 11١١م‏ ولكن استعادتها الإمبراطورية البيزنطية فى تفس العام » وكانت مركز! 
لشن الهجماتث على الشرق عام 18١٠م‏ ومقر للجالية البندقية منذ عام 84١١م‏ والجالية 
الجنويه ملذ عام ؟8 7١م‏ واجتاحهاح الجماعات القطالونية عام 4١17م‏ + وسيطر عليها 
السلطان العثماني بايزيد الأول عام 72١1م‏ , انظر ؛ 

0 . 22. 8, 71.2, 2. 5 


دس ااه لل 


قائلا " لقد رحل عمر عائدا إلى سميرنا بعد أن فرض عليهم الجزية وحصل 
على خيرات تلك المدينة الغنية ولكن دون أن يدخل المديئة" 7) . 
وفى بداية عام © 1١1١م‏ خرج عمر أمير أيدين على رأس أسطول مكون 
من خمس وسبعين سفيئة ء اجتاح به شواطئ تراقيا والتي من أهمها ساموتراكي 
اعلة5330 وبوروس 10505 » ثم عسكر فى إحدى سهول تراقيا الذى يسمى 
كوموتزينيس 10111201126565: وعندما وصلت تلك الأخبار إلى أسماع 
الإمبراطور أندرونيكوس ٠‏ أرسل حنا كانتاكوزينوس على رأس جيش كبير من 
القوات البيزنطية نزل بهم فى مكان قريب من القوات التركمانية يعرف ياسم 
بأناجيا انا ولئكذا 1 والثقى الطرفان وحدتت بيتهمأ منأو شأنك واحتكاكات بعل 
فى بداية اليوم الأول من القتال » ولكن مع غروب الشمس انس حبت القواتث 
التركمانية إلى سفئها دون أن تتعرض لهم القوات البيزنطية بأي أذى أو ضرر 
!. ومن الواضح أن القوات التركمائية قد انسحبت بناءًٌ على اقتراح حنا 
كانتاكوزينوس بعقد أثتفاق مع الأمير عمر ء حيث إنه فى أبريل 70١١م‏ حدثث 
مقايلة فى كلازومئيس 013092168205 بين حنا كانتاكوزيئوس مسثلا عن 
الإمبراطور أندرونيكوس والأمير عمر حاول قيه حنا كانتاكوزينوس جاهدا أن 
يكسب ود وصداقة عمر و أن يجعله حليفا مخلصا للإمبراطورية البيزنطية » 
ولقد استمر اللقاء حوالي أربعة أيام أحسن فيها اللموزير حننا كانثتاكوزيئوس 
استضافة الأمير عمر و استقبله استقبالا حافلا و أكرمه » ودار النقاش بيثهم 
حول العفو عن مدينة فيلادلفيا وتقديم المساعدة للإمبراطورية البيزنطية بوصفة 
حليفا لبيزنطة او أخيرا تم الاثقاق بين الطرفين على أن يرسل الأمير عمر 
7 ء هفنا , 07#أم2 م[ تتم 
.مر ,1030 
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مساعدة مكونة من السفن اللازمة لحملة الإمبراطور البيزنطي ضد-»- الجنئويه 
. و أن يعفو عمر عن أهل فيلادلفيا بناء على طلب كانت اكوزيئوس لذلك . - 
حبيث أقام عمر مسجدا في فيلادلفيا و أصبح حاميا للمدينة من أطماع جيرانها 
من الإماراث التركمانية الأخرى و أعفاهم من الجزية السنوية المفروضة عليهم 
-- وتدعيم أواصر الصداقة بين حنا كانتاكوزينوس و الأمير عمر والتي دامت 
عشر سنوات تقريبا ولم ثنته إلا بموت الأخير - أي عام 745١م‏ 7 . وقد 
قام أتراك سواحل الهيلسبونتك 70:4وه11ع11 والذين يطلق عليهم المؤرخ 
البيزنطي نقفور جريجوراس أتراك السكيئيائز كنةتطاالان5 - البشناق - 
بالهجوم على تراقيا و اجتاحوها سليا وتهبا ولذلك خرج الإمبراطور 
أندرونيكوس على رأس القوات البيزنطبة وقرقة من الجنود المرتزقة بلغت 
حوالي ألفين جندي من تركمان أيدين . و ألحقت بهم هزيمة ساحقة وكان ذلك 
فى ربيع 79"5ام 17. 

ومهما يكن من أمر فلقد أرسل الإمبراطور أندرونيكوس التالث بعثة 
ديلوماسية بيزتطية محملة بالهدليا إلى إمارة صاروخان لإبرام اثقاق معها من 
أجل الحصول على المساعدة اللازمة لاستكمال الحصار المفروض على ميتيلين 
وفوكايا الجديدة 2نهعآامط© 17 "وبالفعل تم عقد اتفاق بينهم ينص على أن يوفر 
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أمير صاروخان السفن والقوات العسكرية اللازمة لمواصلة الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث حصار فوكايا ميتيلين ©) وعقد معاهدة تحالف ودفاع مشترك 
بين الطرفين البيزنطي وتركمان صاروخان: وأن يتعهد الإمبراطور البيزنطي 
بفك أسر سليمان بن صاروخان والنبلاء المحتجزين معه والذين بلغ عددههم 
حوالي أربعة وعشرين نبيلا من أيدي الجنويه 7 . 

ولذلك تحرك أمير صاروكان نحو فوكايا ومعه عدد كبير من المشاأة 
والفرسان وحوالي أربع وعشرون سفينة ليشارك البيزنطيين فى الحصار 
المفروض على فوكايا » وكذلك زود الجيش البيزنطي بما يدحتاج من مؤن 
وإمدادات لاستمرار الحصار » وترك فرقته العسكرية أمام أسوار فوكايا حتى 
استسلام المديئة فى شهر مايو 1778م 7 . 

ويعد مرور حوالي خمسة أشهر من حصار فوكايا التقى الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث مع ثلاثة من أبناء محمد بن أيدين وهم » خضر وعمر 
وسليمان الذين استقبلهم استقبالا حافلا لمدة عدة أيام وأجزل لهم العطايا والهدايا 
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تعبيرا لهم عن تقديره وشكره 7[ من الواضح أن الذى استقبل الوفد التركماني 
هو حنا كانتاكوزينوس وليس الإمبراطور أندرونيكوس » حيث إن كارابورون 
متصناظ عكة؟] ( ميلانيا أكرا هعآى دتسداء31 ) أول لقاء دبلوماسي بين 
الإمبراطور أندرونيكوس و الأمير عمر بن أيدين ( , 
وعلى أية حال حدث لقاء كارايورون بين العاهلين البيزنطي والتركماني 
يناءا على طلب الإميراطور أتدرونيكوس » بعد هجوم الأمير عمر على مدينة 
فيلادلفيا بوقت قصيير فوق سطح السفينة الخاصة بالامبراطور البيزنطي حفاظ ا 
على ما ثيقى من كرامة وهيبة لللتميراطور البيزنطي ولقد استغرق اللفاء حوالي 
أربعة أيام 7؟ , 
ومن الواح أن هذا اللقاء قد ثم بناء على مبادرة بيزنطية ودليلا على 
ضعف. الإمبراطور البيزنطي وخضوعه للمير عمل ؛ حيث إنه ذهب بتفسكه إلى 
كارأايورون التى كانت ضمن ممتلكات إمارة أيدين لإبرام اتفزق معه ؛ و ذلك 
على الرغم من الإمبراطور أندرونيكوس حاول أن يستعرض قوته العس كرية 
بوضع حراسة بيزنطية مكوتة من حدة سفن حربية حول سفيئنة الخاصة 7 . 
وكان اتفاق كارابورون يتضمن على بنود هي أن يقدم الأمير عمر 
مساعدات لصالح بيزنطة و إمبراطورها وذلك بتوفير ما يحتاج إليه الإمبراطور 
أندرونيكوس فى عسراعه مع الجنويه والألبان من قوات عسكرية ومؤن. و أن 
يعفر عن أهالي مدينة فيلادلفيا . وعدم اعتداء الأمير عمر على الأراضي 
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البيزنطية وبلاد اليونان فى شبه جزيرة البيلوبويئز والحصول على الغنائم التي 
تخلفها الحرب فى فوكايا وضد الألبان 7) وحصول -الأمير عمر على مبلغ مالي . 
من الإمبراطور أندرونيكوس وقدره حوالي مانه ألفَ هيبربيرون وعدم قيام 
لإمارة أيدين ٠‏ و أن يعترف الإمبراطور أندرونيكوس رسميا باستفلال إمارة 
أيدين الدائم . و أن يمنح الإمبراطور أندرونيكوس الثالث جزيرة خيوس للأمير 
عمر أو على الأقل جزءا من إيرادات وعائدات الجزيرة (1) و أن يكون الاتفاق 
بمثابة معاهدة تحالف دفاعي مشترك بين بيزنطة و إمارة أيدين ضد كلا من 
العثمانيين والإيطاليين ودليلا على السلام والأمن بين الطرفين 7" . 
ولفد كانت ثلك الاثفاقية التي تمت بين الأمير عمر و الإمبراطور 
ألدرونيكوس عبارة عن تسوية سليمة بين الطرفين وتأكيداً على الاتفافيات 
الأخرى التي أبرمها الإمبراطور أندرونيكوس مع الأمير محمد بن أيدين » والتي 
وصفها ' إنوري " يأنها خيائة للإسلام » وكان 
يجب على الأمير عمر أن يبقى فى خدمة الإسلام بحملاته ضد الكفار ( 
البيزنطيين ) 7 . 
ولقد ظهرث آثار الاثفاق بما تم من تعاون بين الطرفين البيرتطي 
الإمبراطور أندرونيكوس عن تمرد الألبان » فأرسل على الفور إلى الأمير عمر 
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ك1 114ص ,انرا 0 117 ب 
271 0710 56755 1716 , 5ل[ 50 :2.267 ,5م811 اموتوعاا عإجر1 11:6 
010 
5 مما جمسرظ ,قهنمع ه02 :83 .[ ,1040-1045. معصاآ ,ماعو ع1 رتسم تم 
قلف ).6.581 ,1.1أه لا يعوزرماد 111 
219 771لاعط ,عاتعصعآ :175 .م ,81 «مجوظل ره مث تدعت أومم 116 ,امعذلر 
11 .2 ,انول 
0 2 رالتل#قطء5 :487 .م ,1.أهلا , تسم متعةر ,قوع سد قاصة © 
[فم.مع ,2 .01 لا ,ونجماناء 187 0 تمعر 
5 .م ,1045 .عشارا ,اتمايع 10 عل رصع يتنك[ 


01 رعاتعمع.ا ,وقلف نا .84 .م ,1050 هما , «متعع 22 عل ,تتع تم 
114 .7 .1ك 19 1777121 رآ 


هم ١ذ‏ سس 


يطلب منه المساعدة لكبح جماح الألبان . وبالفعل وصلت القوات التركمانية 
الخفيفة الحركة من الرمأة والفرسان. وابلوا بلادء حسئا فى تلك الحملة ٠‏ ثم قام 
لإمبراطور البيزتطي بتسريحهم عن طريق تساليا ليصلوا إلى تسالونيكا ومنها 
عبروا البحر إلى أيدين 7 . 


وفى عام ١7*4٠‏ اجتاح حوالي ثمانية آلاف من تركمان الهيلسبونت 
مناطق تراقيا ومقدونيا و ميسيا 717518 سلبا و نهبا مرة أخرى ثم عادوا 
محملين بالغنائم والأسلاب إلى أسيا الصغرى يعد أن دمروا تراقيا و ميسيا 9 . 
وفى النهاية فلقد سيطر تركمان إمارة أيدين على سميرنا وهاجموا جزيرة 
تتيدوس و خيوس و ميتيلين و غاليبولى و فيلادلفيا » مما دفع الوزير حنا 
كانتاكوزينوس إلى عقد معاهدة صداقة مع الأمير عمر بن أيدين كان من أهسم 
بنودها أن يصبح الأمير عمر حليف وصديق لبيزنطة . أما عن أهم المعاهدات 
التي عقدها الإمبراطور أندرونيكوس بنفسه مع الإمارات التركمانية فكائت 
معاهدة عام 15 ام مع أمراء صاروخان ومحمد بن أيدين إلا أنها فشلت بسيب 
اعتراض أبناء أمراء صاروخان ومنتشيا و أيدين عايها بل وقاموا بحملة 
مشتركة على ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية فى المورة والتي من أهمها 
مونيمقازيا و بلاد إشبن ومدينة ميستريا. وكعذلك معاهدة كسارابورون بين 
أندرونيكوس وعمر بن أيدين و التي كان من أهم نتائجها مساعدة الأمير عممر 
للإمبراطور أندرونيكوس فى حروبه ضد الجنويه و الألبان . أما عن تركمان 
إمارة كاراسى ففي عام "2١‏ ١م‏ اجتاحوا إقليم تراقيا سليا ونهبا فدمروا وخربوا 
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العديد من مدنه والتي من أهمها بيرويا و تشيرسون و تراجانوبوليس ؛ وفى عام 
ام هاجموا كيزوس ٠‏ بوليبوتوس و أكونيتيس و أغاروا على مدينة 
رودستو . أما عن تركمان سواحل الهيلسبونت - أتراك البشئاق - ففي ربيع 
مم أجتاحوا إقليم تراقيا سلبا ونهبا . ثم أغاروا على إقليم مقدونيا و ميسيا 
مع أوائل عام ٠4١١م‏ . وبذلك تأرجحت العلاقات البيزنطية التركمانية بين 
السلم حينا والحرب أحيانا كثيرة » ومن المؤكد أن السلام بين بيزنطة و 
التركمان جاء نتيجة الجزية التي قام الإمبراطور أندروئيكوس بدفعها للأمير 
عمر بن أيدين سنويا » وبدل ذلك على ضعف الإمبراطور البيزنطي و أنها 
خطوة على طريق انهيار الإمبراطورية البيزنطية . 
سياسة بيزلطة تجاه دولة المماليك . 

لقد أدي ازدياد نفوذ وخطر الإمارات التركمانية فى أسيا الصغرى إلى 
سعى الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني لعمل تحالف مع سلطنة المماليك 
ضد التركمان . واستمرث العلاقاث الودية بين الإمبراطورية البيزتطية وسلطئة 
المماليك طيلة عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثاني - اتبع لهج أبيه ميخائيل 
الثامن باليولوجس تجاه سلطنة المماليك - حيث تبادل الطرفان العديد مسن 
السفارات المحملئة بالهدايا الثمينة كدليل على حسن العلاقات بينهما ('! , 


('!) حيث تحالف السلطان بيبرس مع ميخائيل الثامن باليولوجس عام 719١م‏ ؛ و أرسل إليه 
صفارة على رأسها الأمير فارس ألدين آفوش المسعودى ؛ وتضم عددا من الأساقفة المسيحيين 
- اتباع مذهب الإمبراطورية البيزنطية - وفى القسطنطينية رحب بهم الإمبراطور البيزنطي 
و أكرمهم . وقد استمرت العلاقات الودية بين ساطنة المماليك و الامبراطورية البيزئطية 
طوال عهد الإمبراطور ميخانيل الثامن , ولقد كان والإمبراطور أندروئيكوس الثاني حريصا 
على صداقة دولة المماليك . لمزيد من التفاصيل انظر : ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات " 
تاريخ الدول والملوك 0 المجلد السايع » بيروت ؛ وصل 1 ؛ أبو المحاسن ٠‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ ج لا ؛ القاهرة ؛ د.ت » ص ٠0-7١7”‏ ؟؛ بيبرس 
الدوادار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ج 5 ٠ص‏ 07" . راجع أيضا : سعيد عبد الفتاح 
عاشور : العصير المماليكى فى مصر والشام » القاهرة ' 414 وص 5”" 7 ن/ا؟ ) ة 
عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى دراسة وثائقية ء القاهرة : 5 1 صن 
15-4 ؛ليلي عبد الجواد: علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك 84-5595/اه/ 
١1--1١158م)‏ مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة ؛ العدد 247 47 لسئة 19487: ص 
٠١15-7‏ ؟ قامبم عبده قاسم : عصصير سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي ؛ القاهرة 
+ 17؟أم )كل 5 ناهد عمر صالح : السياسة الخارجية الدولة البيزنطية » ص /ا6١1.‏ 


- لآم 3 - 


وفى عهد الإمبراطور أندرونيكوس اثالث دامت علاقات الود بينه وبين 
سلطنة المماليك ٠‏ فلقد أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون سفارة إلى يلاط 
الإمبراطور أندرونيكوس عام ١187م‏ 7 ومعهّما خطابا سلمثه للإمبراطور 
البيزئطي أندرونيكوس ("جاء فيه " ضاعف الله تعالى عمر حضرة الملك 
الجليل » المكرم ٠‏ المبجل ٠‏ الأسد ٠‏ الخطير ء الإبطل »؛ الباسسل » الهمام » 
الضرغام » العالم فى ملته ؛ العادل في أهل مملكته » عز الأمة المسيحية » كبير 
الطائفة الصليبية » جمال بنى المعمودية » صمصام الملوك اليونانية » حسام 
المملكة الماكصوئية ء مالك اليرغلية و الإملاحية » صاحب أمصار الروس و 
العلان » معز اعتقاد الكرج والسريان » وإرث الأسرة والتيجان ٠‏ الحاكم على 
الثفور والبحور والخلجان » الدوقس الأنجالوس الكمنينوس البالالوغس » صديق 
الملوك والسلاطين"  )'‏ فأكرمهم الإمبراطور البيزنطي وأحسن ضيافتهم 7 . 


)316 5015 , 8207117156 0 8 

444 1. ام 
أما السلطان الناصر محمد ين قلاوون » اعتلى العرش لآول مرة ولم يتجاوز التاسعة من 
عمره ؛ ولذلك يمكن القول أن ساطنته الأولي التي امتدت من 173١م‏ وحتى عام 934١ع‏ 
كانت اسمية و أن السلطة الفعلية تركزت في أيدي مجموعه من كبار الأمرام » وسلطنته 
الثأئنية منت ١557/7‏ 8١17م‏ عشب مقثل السلطان المنصور لآجين 556-١155313‏ ١أم)ء:‏ 
والدالثة من عام ٠5م‏ وحتى جهأم 55م ولمزيد سن التفااصيل انظر : سبعيد عبد إلغتاح 
عاشور : العصر المماليكى فى مصبر والشام ؛غ صن 5-8-: 1ه قأسم حبكه قاسم : 
عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي » ص 174 -791؟17, 

() أورد كوروبينيكوف تلك نقلا عن : . 10085100 -0متاصعم83 هاعء[دمف ,977 .[دوم 2 
الذى لم نتمكن من الحصول عليه . انظر : عتتقصسماصةط ,1 .بامعلتستعطمحهن ]1 
1 له تسجاسمجج8 جرع بتاع معد )نووم درون 

1أاه51 ,16 .01 ,وممعمطئل لق ,بستطقهن) الورععكيزه"*1 12 عأهعصمكلهة عاسامملة 


60 .2 .2004 ماعتمق8 
لمرزيد من التفاصيل : انظر الملحق الثاني » ص ؟87١-؟؟١.‏ 
الفلقكتدى- «صدبحم الأعشى ا حالم من 6 
9 ر وا تمتسطقلط 18:4 7مصزة رقة1مع 516 
.4ك .نرا ,أمما 


هرم ١‏ سس 


وفى عام ١79١م‏ ؛ أرسل الإمبراطور أندرونيكوس سفارة بيزئطية إلى 
بلاط السلطان المملوكهي الناصر محمد بن فلاوون محملة بالهدايا الثمينة والقيمة 
الذى استقبل الوفد الدبلوماسي البيزنطي استقبالا حافلا وأحسن وفادتهم () . 

ولقد دامت علاقات الود بين الإمبراطور أندرونيكوس وسلطنة المماليك 
ويدل على ذلك موقف السلطان الناصر محمد من حوادث عام #٠‏ لاه-78؟17م 
والتي قام بها رعايا بيزنطيون ٠‏ حيث أضرموا حريقا كبيرا بدمشق أضر كثير 
بعمارة المسجد الأموي وسوق الخيل فأوقع أضرارا بالغة بتجار المدينة وكان 
ذلك في منتصف شوال +5/اه/9 17م 7( , 

وكان الذى أشعل تلك الحرائق مجموعة من رعايا الإمبراطورية 
البيزنطية وعلى رأسهم راهبان ببزنطيان كما أشار المقريزي إلى ذلك قأئلا " 
أن كتاب النصارى أحضروا بين يدي الأمير تدكر » و أقروا جمبعا بذلك »؛ 
وكتب عليهم تنكر محضرا ملخصه أن الرشيد سلامة بن سليمان ين مرجا 
النصرائي كائب الأمير علم الدين سنجر البشمقدار » أنه حضر إليه منتصف 
شوال المكين يوسف بن مجلي كاتب الأمير بهادر أص ٠‏ والمكين يوسف عامل 
الجيش » وصحبتهما راهبان أحدهما اسمه ميلاني 7 و الأخر اسمه عازر »: 
وقدما من القسطنطيئية ليجاهد! فى الملة الإسلامية ومعايدها وقد باعا نفسيها 
على ذلك" 7 , 

أما عن كيفية قيام الراهبان البيزنطيان بتلك الحرائق فيروى المقريزى 
قائلا " أنهما يعلمان صناعة النفط ٠‏ فاجتمعوا فى بستان المكين يوسف »؛ 
وأحضر لهم مأ يحتاجون إليه من النفط وعملوا كعكات » وتنكروا فى لباسهم » 


١ 
ءانما‎ 1, 3 


, 66 كلظ 80171710 ,رقهرمعع01) 


(') أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ء الجزء الرابع ؛ مصبر »؛ 5 شهشء ص 1١1 ١‏ 
المثريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك » القاهرة : 1451. ص 445. انظر أيضا ؛ ليلى عبد 
الجواد - علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك » ص ,٠١/‏ 

(') يطلق عليه ابن كثير اسم ميلاتي انظر: ابن كثير:البداية والنهاية » ج 4 ١؛‏ بيروت ؛ 1145: 
ص١‏ ؟1. 

(") المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج؟ .ص 551-456., 


م1 - 


ونزلوا إلى الدهشة وتفرقوا فى جوانبها » و ابتاعوأ منها قماش ودفعوا ثمنه 
تصاحبه » وجعلوا القماش عنده وديعة ٠‏ وقد دسوا فيه تلك الكعكات فوقع مئها 
ذلك الحريق » ثم دفعوا إلى الجرائحي النصراني الذى على باب قيسارية بكعكة 
من تلك الكعكات فرمى بها فى دكان داخل الفيسارية فكان منها الحريق الثاني" 
ل 

وبعد إشعال الحريق فروا هاربين صوب قبرص ؛ إلا أن النأثئب تذنكر 
ألقى القبض على هؤلاء النصارى وقام بتعذيبهم وصلب منهم أحد عشر رجلا 
وقتل البعض منهم ء ثم أرسل إلى السلطان الناصر محمد بن قسلاوون ليعلمه 
بذلك ٠‏ فغضب الأخير غصبا شديد من فعل تنكر لما فى ذلك من تأثير عظيم 


على طبيعة العلاقات البيزئطية من مصالح وتجارة مشتركة بين 
اليلدين '”) ففي ذلك إغراء لأهل الفسطنطينية بمن يرد إليهم من التجار المسلمين 
/3) 


وهكذا حرص السلطان محمد بن قلاوون على ألا تؤثر هذه الأحداث 
على العلاقات بين بيزنئطة ودولة المماليك » فلم يطالب حتى بأي تعويض من 
بيزنطة عن الخسائر التى وقعت بدمشق ؛ ولم تخبرنا المصادر المعاصرة لا 
الإسلامية ولا البيزنطية عن أي اتصال بين الناصر والإمبراط ور البيزنطي 
بشان هذه الأحداث . بل نجده يؤنب نائيه فى الشام على مقثكل الراهبين 
البيزنطيين . فقد كانت العلاقات التجارية بين بيزتطة ودولة المماليك تتمتع 
بأهمية كيري لدى السلطان بحيث لا تؤثر فيها متل تلك التي وقعت في دمشق 
.ذلك فى وقت كان السلطان الناصر يعتمد على التجارة مع غرب أوربا 


() المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج؟ » ص 575 5. 


(7) أبو القدا : المختصر فى أخبار البشرء ج؛ ٠»‏ ص ؟١١,‏ انظر أيضا: ليلى عبد الجواد : 
علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك » ص ل/ا١١.‏ 

0 المقريزى : السلوك: جا: ص 257 , 

المقريزى : السلوك » ج؟.ء ص 441 . انظر أيضا؛ ليلي عبد الجواد : علاقة الدولة البيزنطية 
بسلطنة المماليك اليحرية ؛ سن لاء _ى١١.‏ 
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وديزنطة اعتمادا كبيرا لزيادة مصادر دخل دولته بل كمصدر اول للشروة فى 
بلاده» سيرا على نهج أسلافه من سلاطين المماليك 7". 

وعلى أية حال فى أواخر عام ٠4١1م‏ أرسل الإمبراطور البيزنطسي 
أندرونيكوس وفدا دبلوماسيا بيزنطيا إلى بلاط السلطان المملوكي الناصر محمد 
. ولقد ركزت السفارة البيزنطية السابقة على قضبيتين ٠‏ الأولى ؛ هي الحفال 
على حقوق الرعايا المسيحبين الذين يعيشون فى مصر المملوكية وتوفير الحماية 
اللازمة لهم (') والثانية » هي بحث قضية بطريرك بيث المقدس لازار- متة.] 
(') والتحالف مع مصر 7! ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤرخ نقفور 


() فلقد كتب السلطان الناصر محمد متشورا إلى التجار الذين يفدذون على مصر من بلاد الروم 
يرحب بهم ويصف لهم محاسن مصر ويغريهم على القدوم إليها بمتاجرهم . انظر : القلقشندى 
: صبح الأعشى ؛ج”7'/ا ص :511-75 , انظر أيضا : سعيد عبد الفتاح عاشور:العصر 
المماليكى ؛ هس 7355-/ا9؟, 
0 بل805 روملف 2ن . 91.م ,3 .آنا ,جبدم ةمعط , 5تالاعة لاعقاصو) 
.43 ,للا ذمع[47100111 112156 
راجمع أيضا ليلي عيد الجواد :علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية » ص ,.٠١8‏ 
ولكن يشير إلي تلك السفارة المؤرخ جريجوراس فى عام١١7١.‏ أنظر: , مهرمع 01:0 
51070 170111710 
43م ,701.1 


0 6 رققنمع 0116 :7.91 ,3 ١/01.‏ , ”نجه ندا , قنتمنتناء قاسم ) 

.3 جك .م ,701.1 ,رع 11151012 
راجع أيضا: نيلى عبد الجواد : علاقة الدولة البيزنطية يسلطنة المماليك » ص ٠١8‏ . 
أما البطريرك لأزار وه2ق [ » انتخب الأساققة كالعادة لازار بطريرك على بيت المقدس » ثم 
ذهب إلى القسطنطينية ايسدق الإمبراطور أندرونيكوس الثالث على اتتخابه ؛ وفى نفس 
الوقث ذهب إلى هناك الراهب جراسيموس 5دجنتةكهيء© مع بعض رجاله ووجه إلى لازار 
اتهامات ‏ كان لابد معها من عزله من منصيه غير أن الإمبراطور لم يعزله على أئر سماع 
اتهامات جراسيموس له واعتبر هذه الاتهامات مجرد هراء ؛ ولذلك طلب من البطريرك 
لازار أن يظل بالقسطنطينية حتى يبحث الأمر ء ولكن توفى أندرونيكوس الثالث وقامت 
حرب أهلية بين حنا السادس كانتاكوزيتوس وحنا الخامس باليولوجس أيد فيها لازار 
كانتاكوزينوس فعؤله حنا الخامس من منصبه كبطريرك على بيت المقدس وعين يدلا منه 
جراسيموس بطريركا على بيث المقدس . انظر : ليلى عبد الجواد : علاقة الدولة البيرنطية 
بسلطنة المماليك » ص ١١١١‏ هامش رقم .١‏ 


.4 ج805 ,وهلهف © .443 .م1 .أو" , عمت«ماحقطظ عدس بوسر ,رققامع ةنا 
43 ,و ,لال ومعاتدم نجل وكام 


-1١41 


جريجوراس قد نوه عن تلك السفارة ولكنه تحدث عنها سريعا ولم يهتم بإلقاء 
الضوء على أهم التفاصيل الخاصة بها سوى أنه أشار قائلا * لقد أرسل 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث سفارة إلى سلطان مصر بهدف التحالف معسه 
وتأييد البطريرك لازار" 7 وبذلك تبادلت الإمبراطورية البيزتطية وس لطنة 
المماليك العديد من السفارات الرسمية من أجل استمرار العلاقات الطيية يين 
الطرفين والتي كان من أهمها سفارة عام ١7م‏ للبلاط البيزئنطي من قبل 
السلطان المملوكي والتي سلمث بدورها خطابا إلى الإمبراطور البيزدطي والذي 
ظهر من خلاله مدى حرص السلطان الناصر محمد بن قلاوون على استمرار 
العلاقات الودية بينه وبين الإمبراطورية البيزنطية » وسفارة عام ١1م‏ التي 
أرسلها الإمبراطور أندرونيكوس إلى السلطان الناصر محمد كرد على السفارة 
السابقة والاستمرار العالقات حميمة بين الطرفين ٠‏ وكذلك سفارة عام ١١4٠‏ 
لبلاط سلطنة المماليك من أجل تدعم روايط الود بين الطرفين وبحث قضية 
لازار ولكن فى حقيقة الأمر كانت العلاقاث البيزنطية المملوكية و التي أخذت 
شكل سفارات متبادلة يبن الطرفين كانت بهدف تحبيد دولة المماليك حتى تتفرغ 
بيزنطة لمواجهة الأخطار التي تهدد كيانها خاصة الأتراك التركمان والعثمانيون 
. أما بالتسبة للمماليك فكائت تهدف من وراء تلك السفاراتث المتثبادلة هو 
استمرار العلاقات التجارية بين البلدين خاصة تجارة الرقيق الأييض الذى يسمح 
البيزنطيون بمرورها عبر أراضيهم إلى مصر ٠»‏ حيث إن تلك التجارة تحقق 
أرباحا كثيرة فضلا عن أن المماليك كانوا يحتاجون الرقيق ليكوئوا جندا مقائلين 
مماليك ). 

سياسة بيزنطة تجاه المدن الإيطالية ومملكة نابولي . 


4( رهط 01 1س1ل] عه تمصرقا عمذدمعع2) 

لمر ,1 آنا 

') فلقد حدث عن طريق السفارات والمراسلات بين بيزنطة وساطنة المماليك أن ثم الحمصول 
على تصريع بمرور السفن المصرية المحملة بالرقيق الأبيض فى البوسقور لتعزيز قوات 
السلطان المملوكي . لمزيد من التفاصيل انظر: ,1715107122 720711712ر8 رقة مع م2 
7700110 أ مامه ع8 126 ,عتتسسوطعو< :101ص 1.أنيا 

174-179 ,ترق ,1 .آنا 

راجع أيضا: هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ج؛» ص 7ه. 


وو 


سياسة بيزنطة تجاه المدن الإيطالية . 


سياسة بيزنطة تجاه البندقية . 

لقد تميزت البندقية بما يمكن تسميته يحالة من الجشع الاقتصادى الكبير 
؛ فعلى الرغم من تمتعها المبكر بامثيازات تجارية هائلة فى الإمبراطورية 
البيزئطية دون غيرها من المدن الإيطالية الأخرى ٠‏ إلا أنها كانت تطالب دائما 
بمزيد من الامتيازات والإعفاءات 7 . فلقد اتبعت بيزنطة فى عيد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني سياسة متشددة تجاه البنادقة وجايتهم التجارية فى 
القسطنطيئية - خاصة البنادقة الجازميل - لم تنته إلا بعد عقد اثفاقية 1974م 
بينهما 7 . ولقد انشغل الإمبراطور أندرونيكوس الثالث منذ توليه عرش 
الإمبراطورية البيز ندطية فى مايو 78١1م‏ بصراعه ضد الجنويه حول جزيرة 
خيوس (") ٠‏ ثم حروبه المستمرة مع العثمانيين 9©) فاسثغلت البندقية تلك الفروصة 
وأرسلت حملة كبيرة في عام ١778‏ تحت قيادة الأميرال البلندقى جوستنيانو 
جوستنيائى 1نلةأصلا5ه1ت) مسقتسنادون الذى قسم أسطوله إلى قسمين » فنجح 
القسم الأول فى أن يصّل هيرون 11161002 ؛ أما القسم الثاني وعلى رأسه 
الأميرال جوستنيانو نفسه فقد احتل برج لياندر الواقع على مقرية من مدينة 
سكودار (سكوتارى ) واسر عددا كبيرا من السفن التجارية البيزنطية (). 


[') حاتم الطحاوى : بيزنطة والمدن الإيطالية » ص .١88‏ 

ا الجازميل » هم نتاج زواج بندقى من أم بيزنطية » ولقد خضع الجازميل بمقتضى معاهدة 
ام أكل من سلطة الإمبراطورية البيزنطية والبندقية لمدة تقرب على تصف قرن , لمزيد 
من التفاصيل انظر ؛ ناهد عمر صالح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » ص ١57‏ 
١7‏ 

2 46 01015 :410 .ن, 01.1 أ" ,اسه متكا , قوع جب جماسة» 

كلظ طن .439 .ور أآه لا , عمترمائز11 

14 ءالآ دمكةا0 0ل “بعدونهغا ,اعومر 
0ك مورزنرجووبر8 , ممدموع0 :342 ,م , 1701.1 , ومدرماونعة8 , كتامعجنت قاموه 
هآر 433 .ج ,1 .أولا , عمترو تور 

2 .2 يلآ .10120 ,1352 06][ ملع ص8 عدوتومسات 

0 ,115101106 عها ال معرظ , ممدوموم0 

.16 .1,2.اآنا 
راجع ايضا : هايد : تاريخ التجارة ‏ ج7”» ص ,١ 57-١141‏ 


1١58م‎ 


وفى يولليو 577١م‏ أمرت البندقية القنصل ( 883111 ) البندقى فى مدينة 
القسطنطينية أن يعرض على الإمبراطور أندرونيكوس الثألث الانضمام لمعاهدة 
التحالف المشترك القيام بحملة صليبية ضد الأتراك 7 » و أن يحصل منه على 
مبلغ من المال وقدره أربعة آلاف » هيبربيرون - أحد أقساط الدين الذى كان 
على جده ألدرونيكوس الثاني -- وكذلك يطلب منه أن بتخذ الإجراءات اللازمة 
لتجديد معاهدة 85؟” ١م‏ والتي قد انقضت مدتها فى عام 574١١م.‏ لذلك أرسل 





أما هيرون تتدمنرع111 + فهو حسسن يقع على مضيق البوسفور يتولى حراسة الطريق المؤدى 

إلى مدينة التسطتطينية » ولقد احتلة الجنويه عام كم ؛ وسيطر عليه العثمانيون عام 

6 مء ويعرف حاليا باسم أناضولوكافاك علهجهل0010همرة. انظر: 2 ,2 .2 .0 
0 ,م ,2 أمتا 


0 لقد هددت إغارات تركمان أبدين و ماغئيسيا على سواحل بحر إيجه تجارة البندقية ولذاك 
سعث لتكوين حلف حربي يضمم البايوية و الاسبتارية فى رودس و قبرس وبيزتطة - إلا أن 
الأخيرة رفصت الاشتراك حرصا على اتفاقاتها مع التركمان ولتتقرغ لصر!عها مع العثمانيين 
وقام الحلف الصليبي بمطاردة الأتراك التركمان فى بحر إيجه عام 4 ؟؟ ١م‏ ودمر قلعة 
سميرنا . ثم تكرر هجوم الحلف المسيحي مرة ثانية عام 1547م واستولى على مدينة 
ممميرنا.لمزيد من التفاصيل انظر: ,1093 .عنآ متقاقء2 عن! ,تنم جوت 

10 ث0[ أنه اعننف 1 06[ عتأممع ]8 أء فعاتللعمآا معفاع.! ,رمفبتموة م8781 .م 
(18595 ,عتحة )1 لامآ .أه7 ,]1 
اال 
العربي فى العصور الوسطىي ؛ القاهرة » 13177.: ج5؟: ص 758 ١؟‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
: قبرس والحروب الصليبية » القاهرة » ؟ ١*١‏ لاءو ص 65, 
أما البايلي 821111 ( النائب) + هو لقب القنصمل البندقى فى المستعمرات البندقية فى موانىئ 
اليحر المتوسط فى العصبور الوسطى ؛ وخاصبة فى موانئ الشام تحت الاحتلال الصبايبي 
--١1151مء‏ وهو ممثل الجمهورية البندقية في مدينة القسطنطينئية » و كان القنصل 
اليندقيى 182111105 المسئول الأول عن الجالية البتدقية بالقسطنطينية طول عهد أسرة 
باليولوجس ؛ وكان راتبه يبلغ مائة ليرا 1.3618 شهريا ؛ و أحيانا- - استخدمت كلمة 
البايلي تعييرا عن الوصي أو النائب عن الملك أو الحاكم فى حالة غيابة أو عجزه . انظر : 
نيقولر باربارو: الفتح الإسلامي للقسطنطينية » ص ٠١‏ انظر أيضما: هانس إبرهارهد ماير: 
تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة وتعليق عماد الدين غائمه لببياء موص ا ؟”7؛ حائم 
الطحاوى : الاقتصباد الصليبي فى بادد الشامء ص ١١-٠1‏ !!؛ تأشد عمر صالح: السياسةه 
الخاريجية للدولة البيزتنطية » صى؟ه . 
راجع أيضا : ذضطا .ج[ , عمتوتع ل[ 0770 تمطتمعبوع ,أمعالر 
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جريجوراس كليداس 12161035 20168017 و ستيفن سيروبولوس 72عتانرع]5 
5 بهدف تجديد المعاهدة السابقة . وعندما وصلت السفارة 
البيزنطية إلى البندقية » ثم استقبالها فى مقر السيناثور 567316 البندقى » ولقد 
دار بينهم وبين أعضاء السناتور مناقشات استمرت عدة أيام حول طبيعة بنود 
المعاهدة الجديدة ومدتها (') وتم إيرم المعاهدة التي نصت على : إعطاء الحرية 
للتجارة البنادقة فى شراء وبيع قمح البحر الأسود فى أي مكان من أتحاء 
الإمبراطورية البيزنطية دون قيد أو عائق و إعفاء التجار البنادقة من الضرائب 
البيزنطية ٠‏ واحتكار التجار البنادفة للإنتاج الزراعي داخل وخارج 
الإمبراطورية البيزنطية » و أن يتعهد الإمبراطور البيزئطي بدفع تعويض مالي 
من خزانته الخاصة إذا ما قام أحد البيزنطيين أو أي فرد أخر داخل 
الإمبراطورية البيزنطية بالاعتداء على أي شخص بندقى وليس للإمبراطور 
الييزنطي الحق فى المطالبة بتعويضات مماثلة من البندقية فى حالة اعتداء 
التجار أو الموظفين البنادقة على أحد أفراد الشعب البيزنطي » و إقامة تحالف 
مشترك بين بيزنطة والبندقية لصد الخطر العثماني و أن تكون مده هذه المعاهدة 
ست سنواث 7 , 
ولقد عادت السفارة البيزنطية إلى مديئة القسطتطينية وسلمت 
الإمبراطور أندرونيكوس الورقة الخاصة بتلك المعاهدة ليوقع عليها بخاتمه 


الإمبراطور أندرونيكوس الثالث سفارة بيزنطية إلى البندقية تحت رئاسة كل من 


(') حيث إنه أثناء الحرب الأهلية بين الإمبراطور أندرونيكوس الثاني والإمبراطور أندرونيكوس 
الثالث استدان الأول من البندقية مبلغا وقدره اثنا عشر ألفا هيبربيرون أو اربعة عشر ألفأ 
إلمي القنصل توماسو سوراتزو ووطودهة 50 تقتتدددره1 في نهاية يولير ٠51١م‏ . وكذلك 
ديون عمه أندرونيكوس باليولوجس التي أستدانها من التجار البنادقة في ارطا بإبيروس و 
فالونا بألبانيا ٠5102‏ والتي بلغت حوالي خمسة عشرة ألف وثمانمائة هيبربيرون , لمزيد 
من التفاصيل الظر  :‏ ,01 .370-373 ,ترا ,آنا ربجم ه/5ز7] رقتصع دعقا م0 

85 <«12156 بتاأعفمظ :255 .جم وع 7ع[ 226 207111171تز8 ,امعللط ,رولف 


114 م117 
') أورد " نيكول " هله الرواية نقلا عن : 5دنم همع 6ئآهة2 عه ععاجمعم 1 , "1 نط1 
+562 1( [الذى لم نتمكن من الحصول عليه _ انظر : يآمه 1ل 


,249-254 .جزم ,ععتجرع | 210 1813011171771 
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الخاص . وبالفعل وقع الإمبراطور بخاتمه عليها فى حضور وزيره حنأ 
كأنتاكوزيئوس وحشد كيير من كبار رجال الدولتين البيزنطية والبندقية » ثم ئم 
تسليمها إلى جياكورمو سوراتزو 5018350 18601730©) الفنصل البندقي فسى 
مدينة القسطنطينية فى ذلك الوقت وكان ذلك سبتمبر 1759 27 , 

ومما سبق يتضح أن الإميراطورية البيزنطية أصبحت فى حالة من 
الضعف والاستسلام لرضوخها لمثل تلك الشروط المجحفة ولكن ربما وافق 
الإمبراطور على تلك المعاهدة اتقاء لشر البنادقة أصحاب الأساطيل الكبيرة التي 
يعجز الأسطول البيزتطي عن صدها » ومن المرجح أن السبب المباشر لقبول 
تلك المعاهدة هى رغبة الإمبراطور فى الحصول على مساعدة البنادقة لوقف 
الزحف العثماني المنتشر فى الأراضي البيزئطية فى أسيا الصغرى ويدل علسى 
ذلك وجوده كأحد بتود المعاهدة » فصلا عن عداءه لجنوه ولذلك عقد هذا 
التحالف مع البندقية . 

وعلى أية حال ففي يناير 175١م‏ أرسلت البندقية القنصمل جياكومو 
سورائزو إلى الإمبراطور أندرونيكوس ليبلغه تهديد وقرار البندقية بشأن مسحب 
جميع البنادقة من الإمبراطورية البيزنطية فى حالة عدم التزامه بدفع القسط 
المحدد من الدين خلال ستة أشهر . وكان هذا التهديد غير ذاث قيمة بالنسبة 
للإمبراطورية البيزنطية ء حيث إنه يمثل خسائر فادحة للبنادقة نفسها ؛ لما ينتج 
عن عملية سحب البنادقة من خسائر مالية كبيرة وكان على البندقية أن تتغاضى 
عن هذا المبلغ الثافه الذى يطالبون به أمام المكاسب العظيمة التي يحققونها من 
وراء الإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن أن ذلك سوف يعطى الجنويه اليد 
العليا وحرية التصرف فى الإمبراطورية البيزتطية 7 . 


)0 بعاعمكر] مولف 0 .188 .م ,3 آهل , «مدم ف «مامطط , قتامععدمجتمو0 
رجت 805 :89 .2 ,771ننزا 17 117711701 
119-10 .هج ,قلا عم 471640111 *[© 15 1 
4 مم 077 ,تعصتعتطع5 :447 ,م1 .أولا , عه «منعة لآ عه #تمدرظ رققامعع1تا 
.م ,2 ,أن 7 ,وعزمزبهح 8 2: 22120111 
متتل 1 :255-256 .جزم ,ععتابعل1 2104 1171اتوصرظ رأمدالط ,ومكلث .01) ,246 
1/4 ,© ري6 221841 كن 
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ولقد سر البنادقة كثيرا عنكما رأوا مئافسيهم الجنويه مقهورين 
ومهزومين فى خيوس وفوكايا و ميتيلين على أيدى القوات الييزنطية. وفى 
يونيو 1778م أمرت البندقية قنصلها فى القسطنطينية بأن يُذكر الإمبراطور 
البيزنطي بأن معاهدته مع البنادقة على وشك الانثهاء و أن يوضح له أنهم لن 
يستطيعوا أن يقوموا بتجديد هده المعاهدة حتى يقوم بدفع ما عليه من ديون 
متأخرة و التي بلغت حوالي تسعة عشر ألف هيبربيرون فى عام 774١م‏ و أن 
يوضح له المشاكل التي حدثت للبنادقة فى تسالونيكا وما ترتب عليها من خسائر 
مالية قادحة لهم 7). 

ولقد جددت البتدقية معاهدتها التجارية مع الإمبراطورية البيزتطية فسى 
بداية عام 9١م‏ بعد أن دفع أندروئيكوس جزءا من مبلغ الدين . وفى فبراير 
"م أرسلت سقارة دبلوماسية بندقية تحت رئاسة السفير جيوفاني جرادينيجو 
معندعل ه02 أصسصعة010:7 إلى بلاط الإمبراطور أتدروتيكوس فى القسطنطينية 
لعقد معاهدة جديدة معه. والجدير بالذكر أنه حتى شهر يوليو ٠14١م‏ لم يكن 
أندروتيكوس قد وقع على المعاهدة الجديدة بسبب انشغاله بحملاثه على بلاد 
اليونان حتى أبريل ١74١م‏ ثم مرضه ووفاته دون التوقيع عليها /؟ . 

و أخيرا لقد كان النشاط التجاري للبنادقة فى بيزئنطة فى عهد 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث قد استعاد بعض حياته بعد أن كان يعانى مسن 
ضعف شديد ٠‏ إذا أن الطرفين كانا مهمتين بالحد من نفوذ الجنويه وتفوقهم فى 
بيزتطة والبحر المتوسط من جهة » وفى وضع حد لغارات الأثراك العثمانيين 
فى أسيا الصغرى من جهة أخري » إلا أن الزحف والتوغل العثماني قد افقد 
البندقية كثيرا من الامتيازات . 


"1 عن :7ل بمعبر8 ,قسدمعة0 :3501-502ج 1.أه لا بيسم ةماع رقسسمعسعفنصو0 
46 - 345 منرم , 1 .أ كعم ه1111 
رأوت11آ ,مكلخ .284.01 همح ,2 .01" ,ما «مصرة معتدمم تن ,تعس اعاعهت 
7 ,ععتورع !| 0110 18120711111711 
0 رقش كمعع11) :503-504 ,ترق ,ا . أه 1 ,تدصصه متكا , كتفع جتت فاتق) 
546 . م 1 .1آ0 ١7‏ برعم «وتئاطا عودة]تمعدرا 
1201[ ,مكلف 01 #8شفت ١7012,‏ رمو تتمصرظ وعنبره 0 ,تعساععطن5 
7 ,17217 010 


-اوة- 


سياسة بيزنطة تجاه جنوه 


أما عن الجنويه ء ففي ألوقت الذى أتبع الإمبراطور أندروتيكوس الثاني 
مع البندقية سياسة متشددة تجده يمنح الجنويه امثيازات جديدة جعلت لهم مركزا 
خاصاً داخل الإمبراطورية البيزنطية » حيث أكد لهم المعاهدات التجارية التي 
أبرمها الإميراطور ميخائيل الثامن ووعدهم بالسير على نهجه والمحافظة على 
مكانتهم فى القسطنطيتية»ومن الوجهة الدينية كان الجنويه يتمتعون بحرية مطلقة 
فى بناء كنائس خاصة بهم لممارسة شعائرهم الدينية"). 
وعندما ارتقى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث عرش الإمبراطورية 
البيزنطية كان أول أعماله هو استرداد جزيرة خيوس من أسرة آل زاكاريا 
2ع الجنويه » ويمكن إرجام ذلك إلى قيام مارتينو زاكاريا مسماناحه 84 
3 بحصين الجزيرة ورفع أسوارها دون علم الإمبراطور أتدرونيكوس 
الثالث وتنكيسه للأعلام البيزتطية فيها 7 . إلى جانب تحالف مارتينو مع فيليب 


) فى حقيقة الأمر يدين الجنويه للإمبراطورين ميخائيل الثامن و أندرونيكوس الثاني بالفضل 
العنليم حيث قاما الإمبراطوران بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الجنويه فى المياه 
البيزنطية والبحر الأسود . لمزيد من التفاصيل انر : غك 16عهتاع1/1 12 ,سود ؟!ااعةآ 
62018 :420 -419 تزع ,1 لسلا , معتمرمعلضم 
.134 .1,2 .701" ,عه7 15107 عخ 7:11 زد 
ز أجسع أيضماء هايذ: تاريخ التجارة “جدا: ص5 5١-5‏ 5 ثأضشد عمر صالح “السياسة 
الخارجية للدولة البيزنطية ٠‏ ص ١١؟!‏ عادل زيكتون: العلاقات الاقتصاتية »ء ص 515 . 
1 عوجرةا وجو رفةتمعء:369-370:6,مرم ,1 .له 7 ,سبد «منكك رقنتدع اممو 
.416-417 .مم .اه ١!‏ رمعم 11510 
اط 77 بأوه1[ :7.112 ,للة وم[7ض«م قنك «#عدوتعك راعوها] ,مقلم أي 
72 أبن ربنجد معطلا زه ج716 تعر 
أما أسرة آل زاكاريا وزرومءة2 ؛ عائلة جنويه استمر تشاطها من القرن الثالث عشر 
الميلادي إلى القرن الخامس عشر . ويرجع تأسيسها إلى بينيديتو الأول 1 440ع080ع 8 الذى 
توفى عام ٠71١م‏ وكان فى خدمة الملك الإفرنجي يليب الرايع (4-19486 ١11١م‏ ) ومنحه 
ميخائيل الثامن باليولوجس مقاطعة فوكاياء ثم منحهم الإمبراطور أندرونيكوس الثاني جزيرة 
خيوس لمدة عشر ممئواث» ولقد منح فيليب من تارنثو مارتينو زاكاريا لقب " ملك أسيا 
المبغرى وطاغيتها " لانتصارم علي الأتراك ؛ كذلك منحه البابا حنا الثائي والعشرون 
بالمخالفة للحظر العام المفروض على الاتجار مع مسر » تصريحا بتصدير المستكة إلعى 
الإسكندرية اعتراقا بالخدمات التسي أداها للمسيحيين ؛ مما جعل الإمبراطور أندرو نيكوس 
الاالث يخشى من ازدياد نفوذ وقوة مارتينو فضلا عن تحالفه مع العدو التقلبدي للإمبراطورية 


- مو - 


من تارنثو المطالب اللاتيني بعرش القسطنطينية » وكذلك لرغبة الإمبراطور 
أندرونيكوس نفسه فى السيطرة على جزيرة خيوس نفسها.ذات النشاط التجاري 
الواسع والإيرادات العظيمة و التي بلغت حوالي أثنا عشر ألفا هيبربيرون سنويا 
» ويشير حنا كانتاكوزينوس إلى السبب المباشر للهج وم البيزنطي على 
الجنويه فى خيوس وعدم تجديد عقد منح مارتينو جزيرة خيوس قائلا " لقد كان 
لاتحاد مارتينو زاكاريا مع فيليب من تارنتو العامل الرتيسي لعدم تجديد 
الإمبراطور أندروئيكوس الثالث لمارتينو عقد الإقطاع الخاص بجزيبرة خيوس 
عاء 1799م "7 , 

وعلى أية حال قبل انتهاء العقد بقليل وصل أحد اليونانيين من أصحاب 
النفوذ الكبير فى جؤزيرة خيوس ويدعى ليو كالوتيتوس- 12210156105 1.60 إلى 
تراقيا » ثم الثفى مع ثيودورا باليولوجينا 8ماعه1متداةط ممه3لموط1” () فسى 
ديديموطيق بوصفه صديق حميم لعائلة كائتاكوزينوس ٠‏ فأوضح لها فى النقاش 
الذى دار بينهما عن رغبة اليونانيين بالجزيرة فى مساعدة الإمبراطورية 
البيزنطية بإعادة فرض سيطرثها لمرة ثانية علي الجزيرة نظرا للضرائب 
الباهظة التي أرهقت كاهلهم و التى فرضها عليهم الجنويه أصحاب الأصل 
اللاثيني. ولذلك أرسلت ثيودورا على الفور إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث 
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وابنها حنا كانتاكوزينوس لمقابلة ليو كالوتيتوس ليوضح لهم الأمر بنفسه 7 كان 
ذلك فى صيف <١‏ 1778م7) ثم جاءت الفرصة للإمبراطور أندروتيكوس 
عندما قام اليوناتيون في الجزيرة بثورة عارمة ضد حاكمها مارتينو والوجسود 
الجتوى فيها'ء فأرسل أندرونيكوس رسالة شديدة اللهجة إلى مارتينو جاء فيها 
أن قيامه يتحصين الجزيرة يعد نقضا لشروط الاتفاق مع البيزنطيين + فضلا عن 
عدم اهتمامه بالذهاب إلى القسطنطينية بنفسه لتجديد الاتفاق معها 7( . 

ولقد ذهب بينيديتو زاكاريا الثاني 11 #تتدععم2 مناولعم8 - أخو 
مارثينو - إلى بلاط الإمبراطور أندرونيكوس بمدينة القسطنطينية وقدم له 
فروض الولاء و الطاعة مقابل مطالبة أندرونيكوس بحقه قى ميراث جزيرة 
خيوس من أخيه مارتينو الذى سلبه هذا الحق . فأصبحت حملة الإمبراطور 
لبيزنطي على جزيرة خيوس ذات صيغة شرعية (). وفى عام 779١م‏ جهمز 
الإمبراطور أسطولا كبيرا لم يشهد أحد مثله منذ زمن بعيد بلغ حوالي مائه 
وخمس وخمسين سفيئة ذأت المجاديف الثنائية والثلاثية وكان حمسا منها لتقل 
0 8 أتمامة 8 عل , ععبحصط : 371 .2 ,1.أ ا سدم جمتعا رعمنتععبعمتصسمه0 
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الخيول والتي بلغت حوالي ثلاثمائة جواد وكذلك لنقل ثلاثمائة من الفرسان و 
المشاة » وكانت ثلك السفن مزينة بشكل رائع حيث تنافس كل قبطان مع الأخر 
فى تزين سفينته بشكل مبهرهء فيدل ذلك على مدى فرحة البيزنطيين بتلك الحملة 
الموجهة ضد مارتينو زاكاريا وموافقتهم عليها 7). وعندما علم مارتينو بأخبار 
تلك الحملة البيزنطية المواجهة ده أصدر على القور قرارا يجبر فيه سكان 
جزيرة خيوس على حمل السلاح لمحارية البيزنئطيين ومن يتقاعس ويتخاذل 
يكون ألموت والهلاك والتشرد مصيره » شم أعلن حالة من الطوارئ 
والاستعدادات القصوى لملاقاة الأسطول البيزنطي الزاحف وكذلك عمل علسى 
تدعيم وتزويد تحصينات الجزيرة ©! وعندما وصل الأسطول البيزنطي أمام 
جزيرة خيوس فى ديسمبر 1279م استطاع مارثينو أن يغرق ثلاثة سفن 
بيزنطية منه عند مدخل ميناء الجزيرة ء الا أن باقي الأسطول امستطاع أن 
يرسوا حول الجزيرة ويفرص الحصار عليها . ولقد احتمى مارتينو مع ثمائمائة 
من رجاله فى أحد أبراج الجزيرة وقد رفع عليه العلم الجنوى على مرأى 
البيزنطيين المحاصرين للجزيرة ٠‏ ثم لعبث الخيانة دورا بارزا فى سقوط جزيرة 
خيوس فى أيدى القوات البيزئطية ء حيث تظلاهر بينيديتو الثاني بمحاربة 
البيزئطيين ثم قام بفتح أيواب الحصن للبيزنطيين » مما جعل مارتينو يتخلى عن 
الدقاع عن الجزيرة وسلم نفسه طوعا للإمبراطور أندرونيكوس بعد أن يأس من 
النجاح فى التصدي للحملة البيزنطية خاصة بعد أن اشتدت ثورة البونانيين داخل 
الجزيرة تحث زعامة ليو كالوتيتوس 7 وقام الإمبراطور بنقل القائقد الجنوى 
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مارثينو إلى مدينة القسطنطينية مكبلا بالقيود . ثم رزج به فى السجن ولم يشفع له 
محاولات البابا بيندكت الثاني عشر للم 6عن1لممع8 و جنوه لإطلاق سيراحه 
؛ حيدث لم إيثم الإقراج عنه إلا فى عام 7 آم 0 , 

وعلى أية حال فقد جرت مفاوطباث بين الإمبراطور البيزنطي و 
الجنوى بينيديتو الثاني فور إلقاء القيض على مارتينو وثم الاثفاق على تعيين 
بينيديتو محل أخيه مارتينو كمكافأة له على ولاءه لبيزئطة و أن يحصل على 
الغنائم المالية للجزيرة وذلك على الرغم من الحاجة الماسة لخزينة الإمبراطورية 
البيزنطية لها وكذلك حصول بينيديتو على ثلاثة سفن بيزنطية لحماية الجزيمرة 
() ومنحه لقب البودستا 2016542 وقصرا فى مدينة القسطنطينية , ولقد كان 
بينيديتو شديد الرضا بهذ! الكرم الإمبراطوري » ولكن سرعان ما انقلب أنتصار 
مارتينو فى وجه بينيديتو بمساعدة من أسقف الجزيرة الكاثوليكي ويدعى نيكولو 
ساتادو 52:1200 1110010 وقاموا بطرده خارج الجزيرة لخيانته لأخيه ولعدم 
رضاهم عن الامثيازات السابقة الممنوحة له 7 ء ولذلك قام الإمبراطور 


روقلظ .1ن .245-246 .مم  ,‏ .أ 7" وعدم :ع8 عدر تممعرظ معتودم طن ,مفسامعطانة 
102756 بلل805 
١ 1‏ راد[ توسرظ ره عقتو ةجعن أممط 776 رأمعةك! :115 ,2 .171/7 


1 عوج بجوسر8 ,ممعوعء 09 :376-377.مم ,1 آه ا وديم «ماكقاظ ,قممعحهم عتصه 
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171-172 ,1ت ,111477امعنرظظ 0 5ت 71171هن) أكضصاً ©1171 رأمجالط! روواف 
"0 110102 مم01 85 3-/ الخصصل اءأم ما 1ه 15107 ,قدادء عتاعقاصدن) 
:435-4306 ,تزتز , 1أنو لا ,عمق رمم ّْ 
وللطل صم 07# صقل عتما ,تالعقع8 ,وملم ,]نا ,56 ,م ,امنعه() عل عبتا 
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أما البودستا 202548 : من اللاتيئية 8م]اوع:270 بمعني سلطة أو قوة ء وهو لقبه كأن يمنح 

في أوأخر العصور الوسطى لموظطف ك5بير قى كثير من المدن الإيطالية ولكنه أقل من لقدب 

القنصل ( البايلي ) البتدقى ويدل على ذلك أنه عندما بستقيل الإمبراطور البيزئطي فى حفل 


ل لكااى ث# سس 


أتدرونيكوس الثالث بتعين ليو كالوتيتوس الصديق الحميم لحنا كانتاكوزينوس 
على خيوس بدلا من بينيديتو المطرود . والجدير بالذكر أن إعادة ضم جزيرة 
خبوس للزمبراطورية البوزنطية كان بالنسبة للمبراطور أندرونيكوس وسيلة 
هامة ليحقق لنفسه الاحترام والهيبة فى القسطنطينية وخاصة بعد هزيمته فى 
معركة بلكانون -- فيلوكرين ؛ فضلة عن وجود الإمبراطور أندرونيكوس الثاني 
على قيد الحياة وله مناصرون وأصدقاء ( . وفى بداية عام ١19١م‏ شن 
بينيديتو زاكاريا هجوما على جزيرة خيوس بهدف أسترداها » ولكن سفنه فشلت 
فى أن ترسو أمام الجزيرة ومنيت قواته بهزيمة ساحقة على أيدي أهالي الجزيرة 
أدت إلى إصابته بنوية صرع مات متأئرا بها » وذلك بعد الهجوم السابق بثمائية 
أيأه 2 , 
وفى عام 175١م‏ أتجه الإمبراطور أندروتيكوس صوب فوكايا 
3 وفرض علبها الحصار لمدة ثلاثة شهور أثناء غياب حاكمها 
أندر يرلو كاتانيا 8ع22غ81) مأموع لدؤالذى عهد إلى عمه أريجو تارتارو 
نل معتتتهبالدفاع عنها 7). أما عن كيفية استيلاء الإمبراطور 


رسمي لأول مرة اليودستا الجنوي » يؤدي البودسثا انحناءتين » ثم يسمم له بتقييل يد 
الإمبيراطور وقدمه + في حين لا يؤدي البايلي البندقى سوى الحناءه واحدة و لا يقبل يد 
الإمبيراطور أو قدمه . انظر : هايد تاريخ التجارة ؛ جاء ص 418 هأمش رقم 58 ؛ تاهد 
عمر صصسالح : السياسة الخارجية للدولة البيزئطية ؛ ص ؟5١:‏ هامش رقم ؟؛ روبرت لي 
وولف : الإمبراطورية اللاثينية »ء ص /ا55. 


. و 31250185 (3853-385. زط ,1 ١701,‏ ,رده نكا ,كبتمعغناء قامما 
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أندروتيكوس على فوكايا فهناك روايتان » الأولى تشير إلى ' أن أريجو تارتارو 
قام بتسلم المديلة كاملة للإمبراطور أندرونيكوس الثالث بمجرد وصوله أمام 
المدينة دون أدنى مقاومة وأقسم يمين الولاء والطاعة بين يديه ومعه الحامية 
الجنويه كلها » ثم ذهب أهالي المدينة لاستقبال الإمبراطور أعلنوا استسلامهم 
وخضوعهم له ٠‏ فأهديت له المدينة مرة أخرى بعد ثلاثة أيام ودخل الإمبراطور 
أندرونيكوس القصر وظل فى بلاطه يومين » وعندما وطد سيادته على هذا 
النحو عليها أقام أريجو حاكما على المديئة لمدة غير محددة بصفته مم ثلا 
لأندريولو كاتانيا الغائب ومنحه الإمبراطور اليوزنطي لقب باسيلوس 5نمع11و82 
- لفظة معتاها الحاكم أو الملك 7 . 

أما الرواية الثائية فتشير إلى أنه عندما فرض الحصار على فوكايا فى 
بداية شتاء عام 26١١م‏ طلب الجنويه المحاصرين النجدة من الاسبتارية فى 
رودس الذين تدخلوا واستطاعوا من خلال اتصالهم بالإمبراطور أندرونيكوس أن 
يتوصلوا معه لاثفاق فحواه حول رفع الحصار. المفروض على قوكايا مقابل 
اعتراف فوكايا بالطاعة والولاء للإمبراطور أندرونيكوس و أن تطلق سراح 
أبناء صاروخان ونبلائها 9) . 

ولقد قام الجنويه فى غلطيه 681818 بتقوية التحصينات القديمة بها. 
وشيدوا العديد من الحصون والقلاع ء وكدسها بالمقاتلين » وما أن أيلغ 
الإميراطور أندرونيكوس بذلك حتى خرج على رأس جيشه ليعطى لأهل خلطبه 
درسا قاسيا » حيت قام بإشعال التيران فى القلاع الثى شيدوها أمام أسوار غلطيه 
؛ فشدد عليهم الحصار » وعلى الرغم مما أظهره سكان غلطيه من استبسال 
وعزيمة قوية وأستعداد لمقاومة الحصار » إلا أنهم بعد عدة أيام من الحصار 
أصبحوا مهددين بالمجاعة ء وذلك لأنهم كانوا يتزودون من القسطنطينية 


انتقلت مدينة فوكايا فى عام 5 ١171‏ من أيدي بالبولوجس زاكاريا إلى أيدي أندريولو كاتانيا . 
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بضروريات2 لمعيشتهم » فحمل ذلك قادة التمرد فى غلطيه على التفكير » ولما 
مضى أسبوع أعلن القادة المتمردين خضوعهم واستسلامهم للإمبراطور() ثم 
علم الإميراطور بقيام حاكم قوكايا الجديدة دومنيكو كاتائيو 1008160160 

8 بالهجوم على جزيرة ليسبوس 1.6505 لعدم اقتناعاه بكونه سيدا 
على فوكايا فقط ©) ولذلك أصدر الإميراطور أندرونيكوس أوامره بعمل 
الترتيبات اللازمة لاستعادة جزيرة ليسبوس من غزاتها ؛ وعندما وصل 
الإمبراطور البيزنطي أمامها بدا بإغراق ما يربوا على ثلاث أو خمس مبفن ملك 
الجنوي دومنيكو كاتانيو . وبعد أن أنزل فى الجزيرة عددا من الفرق العسكرية 


07 8 و, 01680135 :2.390 ,1 أ /ا ,ادجم تمندوا رقناتك خداع قانتة) 
عع5 ,416-417 ,مم ,1 .أولا رعمة م1115 
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عام ع لم 5 وسيطر عليها السلطان محمد الفاتح سام م أ 1 مذينة حصصيلة متينة 
الاستحكامات تتميز بكنائسها و أديرتها الرائعة وكانت مركزا عالميا للتجارة . لمزيد من 
التفاصيل انظر: ,70[1ا ,مع نودم بف عع واعج/عتاب! 10 , قتع مططعوهم 
-420 .ندر , 1 
انظر أيضما : نيقولو ياربارو : الفتبع الإسلامي للقسطنطينية » ص 23١7‏ هامش رقم ؟, رأجع 
أيضا : ناهد عمر صالح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية » ص 48 .١‏ انظلر أيضا : 
قآ قخقلةن) ,ا .ماعع 100116 
-315 .مم ,(1961 مقضة28) بألل 7/01 ,3 كل غثر بعمسممو8 معنا عستم عنام 
,320 
5 ,6085 :392 - 391 .مم ,1 .آمل مشيدمةم 251 , قتتحعمتاعقاصةت) 
525 ,2 و1أو/ا رعقنماستا] عقصامم18 
80لش 46,566 ,2 ,2 ١701.‏ معدوامج 887 ع2[ توعيرق وه01 7[نا نان ماعتاعه 
حرطلل ممعةدم موا «عدزت؟! بداع5ة 30 
,115 
راجع أيضا ؛ هايد : تاريخ التجارة » ج؟؛ ص ,16١‏ 
أما ليسبوس وواوع.] » من أعظم جزر بحر إيجه تقع بالقرب من سواحل أسيا الصغري : 
تشثهر يالرخام والنييذ واسثولى عليها الفرس أول حكم كيروش وخربها الأثينيون عام 5٠؛‏ 
قم و أخضعها الاسكئدر الأكبر والرومان واستولي عليها السلطان محمد الفاتح عام /51/هف 
7 (ممء وتبلغ مساحتها مائة ميل وعرضها ©7 ميلا وطولها 77 ميلا . انظر: سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار » جاء ص .27١‏ 


د 7 ”ا سس 


لي كلفها بمحاصرة ليسبوس وتركها وأتجه صوب فوكايا يسبب يرودة الطقس 
1 


وقد اختلف المؤرخون حول كيفية عودة السيادة البيزئطية على مينيلين 
عاصمة ليسبوس . فبينما يخبرنا حذا كانتاكوزينوس بأنه بعد أن قام الإمبراطور 
البيزنطي بإغراق وأسر معظم سفن دومنيكو عاد إلى فوكايا وترك ألكسيس 
فيلاتتروربين ومعمهعطامداتطام 5لعواخ الذى استطاع أن يسيطر على جميع 
جزر ليسبوس فيما عدا ميثيلين الذى فرض عليها الحصار برا وبحرا لمدة 
خمسة أشهر ولكنه فشل فى الاستيلاء عليها ولذلك عاد حنا كانتاكوزينوس إلى 
ميثيلين واستطاع من خلال المفاوضات وقدرته العالية على الإقناع أن يعيد 
ميئثيلين إلى حوزة الإمبراطورية البيزنطية 7 . 

إلا أن نقفور جريجوراس يخبرنا بأنه بعد عودة الإميراطور إلى فوكايا 
عين ألكسيس فيلانتروبين على رأس القوات البيزنئطية على جزيرة ليس بوس 
وعاصمتها ميثيلين ويالفعل استطاع فيلانثروبين أن يعيد السيطرة البيزنطية على 
ميئيلين وغيرها من جزر ليسبوس دون الدخول فى حرب ش ديدة حيث إنه 
استطاع أن يرشوا الجنود الجنئويه لدومنيكو والذين بلغ عددهم خمسمائة 
شخص بالذهب البيزنطي فتخلوا عنه 29 . 

فى الواقع تعد الرواية الثانية هي الأقرب للصواب لأن حنا 
كانتاكوزينوس ذكر الرولية الأولي من باب المبالغة والمفاخرة وإظهار الذات 9©) 


0 نر[ ,أو /ا ,دأسده 775207 ,كتتددمج7ا ع قاتدة‎ .393: 01250135, © (١) 
فلك كلل 5 ةل 1 لوهلا ,مم1 مةئ‎ 
.وح ,2 .1701 يمتمابع ]وخا مدتاممصوظ مودو جني‎ 146-847 
. ١5١ راجع أيضما : هايد : تاريخ التجارة » جا ص‎ 


1( 116107271771 ,رقلتطاة 2 امه الها 

-494, ترا .زن17 

0 ذخ 010111 
1 .2 011 

1( 210 ,اللتزاء (أ غو ادع رلا رة اتعصم ]1 
110-11 


د لاى # ا 


وعلى أية حال اتجه الإمبراطور أندرونيكوس, الثالث إلى فوكايا مرة ثائنية حيث 
تعاون معه فى. هذه المرة صاروخان أمير ماغنيسياء حيث قامت القوات 
البيزنطية والتركمانية بحصار فوكايا "ا التي قاومت أكثر من ستة أشهر وأصبح 
للإمبراطور على أن يطلقوا سراح الأسري التركمان ٠‏ ويجلو دومئيكو عن 
جزيرة ليسبوس »٠‏ وأن يسمح للجنويه فى فوكايا بحرية التجارة فى جميع أرجاء 
بلاد اليونان ويمدهم صاروخان يما يحتاجون إليه من إمدادات ومؤن . وعلى 
ذلك عاد دومنيكو إلى فوكايا التي وافق الإميراطور أندرونيكوس بحق استغلاله 
لها لاحق ملكيتها . ومع انكماش ممتلكاته على هذا النحو لم يستمتكم بها زمنا 
طويلا ء فبعد أربع سنوات أي فى عام ٠5١١م‏ كان دومنيكو كاتانيو ذات يوم 
بصطاد » قثار السكان الييزنطيون وقئلوا جنود الحامية الجنوية الصغهيرة : 
وأعلتوا أنهم لن يعترفوا بحاكم عليهم إلا من قبل أندروتيكوس» وجاء حاكم 
بيزنطي يدعى ميجادوكا246832068 أرسله الإمبراطور أندرونيكوس تسلءم 
باسمه مقاليد الأمور والحكم فى إلمديئة!'2. ولقد استقرث الأوضاع على هذا 
النحو بين بيزنطة و الجنويه بقية عهد الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث 
جزيرة خبيوس الذي كاندت ممنوحة للجنويه بأمنباز عام 81 أم مستغلا في ذلك 
ثورة إليونانيين عام 74١١م‏ وجعل عليها صديق وزيره و قائده الأعلى حنا 
كانتاكوزينوس ليو كالوتيتوس ولقد أهان أندرونيكوس الثالث أل كاتانيو الجنويه 
- 8 ررقةتمعع 72 :495 -494 ورا .٠ه‏ آلا انه ونتكاك ,5سته مجع داتتدن 
531-22 .12 .أه ا بعه 821101 

1 1 تج 12 1ه تبط ارا ,علتغتتفآ رمدتلف ,1ن) .52-83 .جزم , 1(قاو0[ عل باتع كلظ 


1] 
راجع أيضا : هابد : تاريخ التجارة + جاثقى صس 9--.8 1 , 


(1) 0150 :405 .ج ,1 1أن/ا , ةمأ موزل , كتااءستاعةاتنةت 


أو ١7‏ ,عه نماكعة لم عو تاروع 
راجع أيضا: هايد: تاريخ التجارة » ج؟؛ ص .١15١‏ 


سد كيا, ” ل 


عندما هأجم فوكايا الممنوحة للجنوري مأئويل زاكاريا منذ عام 5/ا؟١ام‏ ومين 
عليها الحاكم البيزنطي ميجادوكا وكذاك قضبى على ثورة الجنويه فى غلطيه . 
وأخيرا يرجع الفضل في تحقيق تلك الانتصمارات السابقة على الجنويه فى غلطيه 
. إلى تحالفه مع تركمان أيدين وصاروخان . 
سياسة بيزنطة تجاه مملكة نابولي. 

بعد انهيار الإميراطورية الرومانية وطأة الغزوات الجرمانية المتبربرة ؛ 
تعرضت نابولي للغزو والنهب من جانب المتبربرين خاصة الوندال . ولقد 
ظهرت مملكة نايولي فى القرن الرابع الميلادي . وفى عام "١5م‏ سيطر 
عليها الإميراطور جستئيان العظيم (1؟2565-55م) وفى القرن السابع أصيحت 
خاضعة لدوقية كامبانيا 2108218هن) - إقليم جنوب روما- ولكن فى عام 1 ؟/ام 
تمتعت بالحكم الداتي واستقلت عن الإميراطورية البيزلطية » حيث قامتث دار 
ضرب العملة فيها بوضع صورة القديس جانوريوس 3311121105 لمسن نايولي 
ديدلا عن صبورة الإميراطور البيزنطي قسطنطين الخأمس -!/4١(‏ ه /الام ) و لقد 
ساعدتث العرب فَى فت ميستيأ عام م م وتلغترضيت الغزو الفورماني عام 
١"‏ آم الذى سيطر علبها هام 11م إلى عام 86 أم. ذم خضمعتك لحكم 
فريدريك الثاني الألماني من عام ١١1١م‏ إلى عام ١76١م‏ حيث ثولى أبنه الغير 
شرعي مانفريد الذى دخل في صراع مرير مع ميخائيل الثامن باليولوجس سم 
أصبحت فى عام 6 ؟ ١‏ خاضعة لتاج الفرنسي شارل من أنجو- شقيق لويس 
التاسع ملك فرئسا - ألذى دخل أيضا فى صدام مع الإمبراطور البيزنطي حتى 
عام 85؟ ام حيث تم طرد الفرلسيين من الجزيرة وخضعت لحكم بطرس الثالث 
ملكا على صدقلية و نابولى - عاصمة لها -7'! . 

وفى عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثاني استغلت مملكة نابولي فرصة 
انغماس الإمبراطورية البيزنطية فى الحرب الأهلية بين أندرونيكوس الثاني 


(أ) لمزيد من التفاصيل انظر: إسحق عبيد : الدولة البيزتطية فى عصر باليوغوس » ص -1١‏ 
1 راجع أيضيا : 1436-17 ,نم ,1 .آلا 8ه درن 


سد اراي # سس 


وحفيدة أندرونيكوس الثالث خلال الفترة الممتدة من عام ١77١م‏ إلى عام 
ام ء فاحتاجت المناطق القريبة منها فى بلاد اليونان 7 . 

وفى يوليو ١71١م‏ حصل والثر الثاني 11 71164 على موافقة 
اليابا حذا الثاني والعشرين » كاثرين أوف فالوا وملك نايولي فيليب من تارئتو 
(9760١1871-1١م‏ ) لإخضاع إبيروس . وفي أغسطس ١117م‏ أبحر والكتر 
الثاني من بريندس 10151 على رأس جيش مكون مسن ثمانمائة فسارس 
وخمسمائة جندي مشاة » واحتل بهم أماكن عديدة فى إبيروس ٠»‏ بل وحاصر 
عاصمتها أرطا ولكنه فشل فى اقتحامها فرجع إلى نابولي مكثفيا بما حققه من 
نصر . ولم يقم الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بأي إجراء ضد تلك الهجممات 
بسبب انشغاله فى تلك الأونه بحربه ضد العثمانيين (') . وعندما تم توقيع اتفاقية 


(9) , مودووعء© : 163 - 160.هم ب[ مأه لا ببسم تساك ,قباد جاع وام 
321 ,2 1 11" , عم نم مالظ 2120711717106 
مذلم .1ن .2/9 .م , ١701.2‏ , معمابك 8 81:6 فصرظ جع 071 تلن رتمضراء ننه 
إه كت 0211117 أكدا 1115 , امال 
يآتأة01آ :11-12 .نم ,للا عمتجم هبق «ودتصع] بمطأنقهخا :152 .2 ,اهار 4 اوور 
2.43 ,1:25 امورل عه ناوا 
لمزيد من التفاصيل عن الحرب الأهلية )١11728-11571١(‏ أنظر ما سبق ؛ الفصصل الأول , 
(؟) أما والتر الثاني جوعجل[ج7؟: فكان كونث ليمسي معن 6 ؛ وحصل على لقب دوق أثيئا منذ 
جام 511 ام ؛ وثزوج من يياتريس مج182 ابئة فيليب الأول اام أخايا عام 1 آم 1 
انظر : 1016 مجروعن] 776 ,أمعقلة 
97-9 ,نزم 2 .أ 7 ,كماد إه 
0 © , 01650135 ؟ 460 .جز , 01.1 زا اسبسروخ رسام ,كنتمع جلاع قاصةن) 
2ط 458 .م ,701 رعم1 110 
6 و5!160[1 رمقلف .ن) ,49 ,م ,2 .ه10 ,1352 عل عتعترظ عتدوتمهنات 
95 .م ول .701 ,دمتوط إج ع 1م أوجعع 1 
.7 ,آلآ وم07:11 انق «ععتعكظ بطعذهة1 
لمزيد من التفاصيل عن العلافات البيزنطية العثمانية فى ثلك الفترة انظر ما سيق الفصل 
الثاني . 
أما مدينة برينديسي 800191 »؛ فتقع فى الركن الجنوى من أبوليا جإإبامى ء بنيت مكان 
فيا أبيا 12زجة. ج1/القديمة » وكانت عبارة عن حلقة الوصل مع الشرق ؛ ومركز تجاريا 
بين دالماشيا 10161888 وتجارة البحر المتوسط الشرقية أثناء الحرب ضد توتيله 101012 » 
ولقد تعرضت لكثير من الإغاراث العريية فلقد خربها ودمرها العرب عام 78م ولقد احتلها 
روبسرت جويسكارد النورسائي- #ننوء015 2رعطنظ# عام ١/ا١٠مء‏ ولقد حاولت 
الإمبراطورية البيزنطية استعادتها مرات عديدة حتى هام ٠م‏ ولكنها قشات فى تحكيق 


8 ولما - 


لوفمير 1175م يين حنأ الثاني أورسينى والإميراطور البيزنطي أندروتيكوس »؛ 
اعترض ملك نابولي روبرت 805 - ابن فيليب من تارنتو - على تلك 
الاتفاقية » ولذلك هاجم حدود إييروس . ولكن منذ عام 777١م‏ سادت علاقات 
الود والصصداقة بين مملكة نابولي والإمبيراطورية البيزنطية » حيث إنه 
أثناء إعادة السيطرة البيزئطية على إمارة إبيروس لم يهاجم الإمبراطور المدن 
الخاصة لحكم مملكة تابولي فى إبيروس وهى ليوكاس 1610185 وفوئيتسا 
١/111‏ و تأوباكتوس 10/313105[ 0 

وعلى أية حال خفي أوائل عام 777١م‏ حدثت اتصالات دبلوماسية بين 
الإميراطور أندرونيكوس وملك نابولي » حيث أرسل الأول سفارة ديلوماسية 
بيزنطية تحث رئاسة شخص يدعى ديميتريوس 1022068105 إلى بلاط نابولي 
من أجل تدعيم أواصر آلود بين البلدين + ولقد استقبل ملك نابولي تلك السقارة 
بحفاوة بالغة و أكرمها » ثم رجعت تلك السفارة إلي الإمبراطور البيزتطي 
محملة بالهدايا و التي كان من بينها كاس من الفضبة من قبل ملك نابولي كدليل 
على استمرار الصداقة والمحبة بين الطرفين 7 . 


ذلك انظر : ,5 ,1 .أه/ا ,8 ,ظ ,0 


1 6 رقة35501) 4951 جز ,1 ,701 ,بصعم مع ,كلام جرام ما موا 

رمقلخ 2 ,538,م ,701.1 يعمقرم يور 
05 7أوط ل[و ع4ه1مجدءع لآ[ 176 رلمع1ا! :136 .ت ‏ آل[ وماتدم دك مدقم رنانوم1آ1 

7 .م 2 بأوبا 
أما ناوباكتوس 05)ملع10و[! ء فهي مدينة تقع فى الركن الغربي على الساحل الشمالي من 
خليج كورتثة » وكانت الميناء الرئيسي الذي يربط بين خليج كورنثة و أوكسايا [معه<) 
خلال القرن الرايع الميلادي ء وعرقت باسم أبوليس 5[[أووية فى عهد الإمبراطور 
البيزنطي قسطتطين السايع بور فير وجينتوس (555-551م) وقي عام ©؟١‏ ١م‏ ثم تعين 
الاستراتيجوس جورج عع:مةة) وومجع521 الذى قتل نتيجة تمرد فيها : فقام الإمبراطور 
قسطنطين الثامن بورقيروجينتوس بإنزال العقاب بالثوار وخرب المدينة ؛ وبعد عام ؛ ٠١م‏ 
أصبحت جزءا من إمارة إبيروس وفى عام 754١م‏ اسئولى عليها فيليب حاكم أخايا » وفى 
عام ١71١م‏ استوى عليها القطلان » ثم استولى عليها البنادقة عام 4١1/‏ ام وجعلوها مركزا 
تجارياء وسبطر عليها السلطان العثماني بايزيد الثاني عام 535 ١م,‏ انظر ٠‏ 8 0,2 
.1442 .م ,2 .1أن7ا 


عمو ةروروصر ,مصدهيعت :503 -502 ,وت ,1.أه لا بسدو«معزط رمد جب هام 
أب .546,طز 1 أن لا ,بعوةرماة 8 


اي 4 ” لس 


و بذلك استغلت مملكة نابولي حالة الفوضى والاضطراب الناتجة عن 
انغماس الإميراطورية البيزنطية فى الحرب الأهلية بين الجد والحفهد (١1؟7١-‏ 
4مم) واجتاحت بلاد اليونان القريبة منها ؛ وكذلك استغلت فرصَة انشغال 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بحروبه المستمرة ضد العثمانيين وساعدت فى 
قيام حملة صليبية مقدسة قادها والثر الثاني ودعمتها كاثرين أوف فالوا وباركتها 
البابيوية - حنا الثاني والعشرون -- وسيطرت تلك الحملة على لعديد من المدن 
فى إمارة إبيروس عام ١112772م‏ . وحتى بعد قيام الإمبراطور أنتدرونيكوس 
الثالث بحملة عسكرية بيزنطية على يلاد شمال اليوتان خاصة إبيروس لم 
يحاول مهاجمة المناطق والمدن التابعة لمملكة نابولي بل قام بإرسال سفارة 
بيزنطية لتدعيم علاقته بمملكة نابولي عام 178١م‏ ومن المرجح أن الإمبراطور 
أندرونيكوس قام بذلك من أجل تحييد مملكة نابولي أثناء حملته لإخضاع إبيروس 
لإعادتها لحوزة الإمبراطورية البيزنطية . 


سياسة بيزنطة تجاه البابوية : 

لقد قام الأتراك العثتمائيون بالتوغل فى إقليم أسيا الصغرى و سيطروا 
علي العديد من القلاح والحصون البيزنطية والتي كان من أهمها قلاع أكيازى و 
أكوفا » ثم قاموا بالاستيلاء على مدن بروسه ٠؛‏ نيقيه » و نيقوميديا . أما الأتراك 
التركمان فقد هاجموا الأقاليم الممتدة من تراقيا البيزتطية إلى أسيا الصغرى 
فسيطروا على العديد من المدن و التي من بيئها بيرجاموس و إفسوس و سميرنا 
؛ وهاجموا غاليبولى و فيلادالفيا وغيرها . مما جعل الإمبراطورية البيزدطية فى 
خطر جسيم وفي حاجة ماسة للمساعدة الأوربية الغربية ولذلك سعى أباطرتها 
لجذب البايوية والغعرب لمساعدتهم عن طريق طرح مشروع توحيد الكنيستين 
البيزنطية واللاتينية » ففي عهد الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس عمل 
على كسب ود البايوية لتدعيم وتوطيد نفوذه ويظهر ذلك من خلال رسالته إلى 
اليابا جريجوري العاشر 72 بردوجوع02) (7171١1775-1م)‏ فى مجمع ليون ٠‏ 


اعقل2! بلعوه8 :113,م ,1.أهلا ,ومناصظ [ه عءا#امجعه22 176 ,امعالط ,روعاف 
6 , 11[ دوع[4711007:1 
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مايو 774٠م‏ 7') . ولقد أرسل الإمبراطور أندروئيكوس الثاني فى عام 774١م‏ 
إلى البابا حنا الثاني والعشرين 2011 اهل (17194-15317م) يعرض عليه 
اتحاد كنيسة القسطنطينية مع كنيسة روما وكنلك أرسل إلى شارلس الرابع ملك 
فرنسا لإتمام الاتحاد الكنسي . ولكنه لم يثم بسبب انشغال أندرونيكوس الثاني 
يمحارية حقيدة أندرونيكوس 7" . 

وفى السآدس من سبتمبر عام 157١م‏ عقدت معاهدة تحالف فى رودس 
بين البندقية و أندرونيكوس الثالث و الاسبتارية 1105142116 بتكوين أسطول 
من عشرين سفينة ضد الأتراك العثمانيين ولكن لم تسهم البابوية بشكل فعال فى 
تلك المعاهدة () ولقد تزامن مع هذا الموقف أن جاءت رسائل مارينو سانتودو 
الذى يعرض فيها مشروعه لكيفية استرداد الأراضي المقدسة من المسلمين الذى 
يعتبر دليل للبابوية والغرب ء إلا أن البابيوية لم تفطن إلى الخطر العثماني وكان 


(') ففي مجمع ليون جاء فى رسالة ميخاتيل الثامن منها " إلى الحبر الأقدس السعيد الأول الأعظم 
» بايا الكرسي الرسوني الجامع ... .السيد جريجوريوس من ميخائيل إمبراطور الروم دوكاس 
أنجيلوس كومنيئوس باليولوجس الابن الروحي لقداستكم العظمي...... مع الحب الطاهر 
المخلس وطلب الدعاء.. ...." انظر : 
لط .اعت ربا .أولا ,(276 261-13 1) لرل ترووع 0 +17[ و1امرو ع1 © ,17 تسوطجنا منع ار 
ا ) 1015م نات 1 
[ه «عمجعع3ة1 نوم زأامتءئزل , 13 . تعلعمتطهة5 ,مكلف .01 . 116-123 .جرم (1953 
رلته 1 ساتعديدمنا أاومع ترون 
324-364.مح (7 193 ,لمق قم ل), موادت :تجو [تتت :تم قلق أدعن 1 
('؟ ممتممعكة7) عدتووواط بطمه] و8 هه (1317-1334 ) لل عترجدمز[ مامه 
#تااعبا , 8 تامسن :135,م (1952 
)ااا 701 ,نا عر لط .8 ,للكرم قمعل عمو ننه عدعم[امم 281 ]1 عأدعلسهمم "10 
عنتقا أ ععقتاوظ 106 امتصلاع8ا 06[ امع زوع ,رضعل1 :557 ,جر رز 1906 ,وتيوط 
1592(2 رقاعة) مللاا اهلا .يل .ل .2 8 ,1327 مه اعظ عا وعأتقط) كداهن5 
116 1811505 عع0آ تنمادنا ل 106 مادعنا 12 , ق8 . 7/11 , مولط . 01) . 254 
قضناق ل نأك جعم تا 
,(1274-1438) معووبها] عدا تداعن) 3*ن0اوق5ل موا 126 علافمون) علا كتنامعد]1 
20 .2 (1922 متتلةلانامط) 7111 ءاهلا .28.8 
,3 .11زن ,معلخ © .5,523 ,1 .أه7؟ ,وه 1516071 مود 1مس ركمممععدن 
(4000[-98[ [) ,تإعدممم مامه :07 تتاو 
عع عط ممه مع أجداطا صاعوسصم ,3 ,لزماكتده1] 1927م (1979 زمكعوول جوع لل3) 
عط تتعدام ]1 أق83] متتمقا عط 1 أن 
,2 (1981 رقع العفسصظ) , آمك أذلا .8 ,1334 2ه عتجمعا لمحقاط لمح عدديا 
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أمر توحيد الكنيسثين شندها يتمئع بالأولوية عن نجدة بيزنطة . وهذا أمر كان 
يتطلب وقت طويل إلى حد ما للتمهيد له فى بيزتطة . هذا إذا كانت نية 
البيزتطيين حسنة .فاذ طرح بيزنطة لمشروع توحيد الكنيستين كان إيمانا منها 
بفحوى هذا المشروع وضرورته بقدر ما كان طعما لأوربا والبابوية فقط لتفديم 
المساعدة . ولا كانت العقلية البايوية وعفلية السلطات العلمانية التي تتبعها فى 
أوربا ذات بصيرة سياسية لتتغاضى عن تتفيذ المشروع و تأجيله إلى ما بعد 
التخلص من الخطر العثماني . و أصرث على إتمام توحيد الكنيستين أولا. فلا 
تم التوحيد + ولا ثم التخلص من خطر العثمانيين وترك الغرب وتركت البابوية 
بيزنطية لقمة ساتغة للمد العثماني . وعلى أية حال دعا سانودو العالم الغربي 
لتشكيل حلف مسيحي ضد الأثراك عامة ولكن بيزنطة رفضت الاشتراك حفاظا 
على اتفاقياتها مع التركمان ولكى تتفرغ لصراعها ضد العثمانيين 7') 


(؟ مرونموجة8 أه زعا لاهمعم! معطاء.1 ,ملنتصة5 ممتضهاب! :87 .0 ,:«واكع2 ع[ بترو جم 
6 ,5 قلالاث روكلف .1ن .21 .م 
, طامتاع5 :103 . م رز 1938 , تتملدمرا ) عو عأملتال «عامراً «ز عوووسن 
 ) 1204-157[(,‏ انتمباعا هبرو برعومم82آ 
و العققله 1 ملبتطةقم مسسقضقيةا , متها ؛ 177 .م (1975 , قتطماعقوائلم ) 
1 قطنن1” عط ممه تطدا529230 
701 , ##اععجث ,1332-1334 018 عناعدع .را تام عاين؟! -فصم عط]' 10 4سنامجعاهة 28 
10 015806ن) 106 قاعة زه:2 8هآ ,آ ‏ لمملا :3835 .م (1970رعع لتطاسون) ) ,لالم 
20 زر ,(1936 ركتعة8 ) , 0/11كك. .آولا رن “ل .2 .ظه , فقتملةا 5لا عممتلتطط 
أما مارينو سانودو ؛ بندقى الأصل ويعد من أهم دعاة الحروب الصليبية فى القرن الرابع 
عشر . جاء فى 4 ؟سبتمبر 1771م إلى مدينة أفينون الفرنسية » حيث قدم إلى البابا حذا الثاني 
والعشرين كتابا كان قد استغرق فى تأليقه خمسة عشر عاما . والكتاب فى مجملة عبارة عن 
مشروع صليبي لاسترداد الأراضي المقدسة من المسامين على أن تكون مصر هي الهدف 
الغزو الصليبي . علي أن يصحب الهجوم على مصر حصار اقتصادي لها . وحدد سانودو شى 
كتأيه أهم السلع التي تعتمد عليها مصر فى الحرب ضدد الفرنج . و إذا كان هناك من يخشمى 
من الصليبين الكساد التجاري » فقط حدد سانودو المسادر البديلة لرواج التجارة الأوربية 
الذي يضربها عدم الاتجار مع مصر ء وكذلك الطرق التجارية الأخرى ؛ كما قدم سالوذو 
نسشا أخرى من كتابة إلى كل من شارل الرابع ملك فرنسا وحكام إنجليز و نابولي و أرميتيا 
وبيزئطة » وسائر رجال وحكام يقية دول أوربا الغربية . إلا أن مشروع سانودو قويل 
بالرفص ومات سائودو خائب الأمل . انظر حسين محمد عطية : إمارةٌ انطاكية ؛ صس 27 
7ع ؟ سسعيد حبد الفداءم عاشور + الحركة الصليبيق ج؟ 5481 .١1١‏ 
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ولقد أرسل البابا حنا الثاني والعشرون سفرة إلى الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث فى القسطتطينية بهدف وحدة كنيسة بيزنطة مع كنيسة روما 
ذتحث رئاسة جيوفاني بيسائو 015850 فتاتنة0107© وكان ذلك أوائل عام 
م ؛ إلا أن تلك السفارة عادث إلى أفينون 471002 الفرنسية دون أن 
تحقق أهدافها المرجوة منها بسيب انشغال الإمبراطور أندرونيكوس بالعبور إلى 
أسيا الصغرى لمحاولة إنقاذ مدينة تيقوميديا المحاصرة من قبل القوات العثمانية 
. وبعد عودثه بقليل إلى القسطنطينية أرسل إلى البابا حنا الثاني والعشرين يطلب 
منه العون والمساعدة ضد العثمانيين ويطتعه » على سوء الأوضاع فى الشرق 
(') ولقد وافق البابا على مساعدة أندروئيكوس بشرط إتمام عملية اتحاد الكنيستين 
اليوئانية واللاثبنية ؛ إلا أن الإكليروس الأرثوذكسي رفضوا الإذعان والانصياع 
لرغبة البابا حنا الثاني والعشرين مما أدى إلى فشل المفاوضاث بشأن المساعدة 
والاتحاد . وفى مارس 91١١م‏ أرسل الإمبراطور أندرونيكوس وقد ديلومااسي 
بيزنطي إلي البابا بندكت الثاني عشر 11151 أعمعوء58 (94 115١م‏ ) 
يعرض عليه فكرة القيام بحملة صليبية مشتركة تضم أوربا الغربية وبيزنطة 
ضد التوغل العثمائي المستمر ولكن لم يحدث تعاون للقيام بتلك الحملة بسيب 
سوء الأوضاع السياسية فى أوربا الغربية فى ذلك الوقت 7 . 


0( معأجرم 27 بتمستععطء 5 448ك446.وم, 1701.1 ,عط ,قنانتةددءقتمصمنا 
243ص 2 ,أو ا رم تمدع <8 من همعطا 
راجع ايضا : أسد رستم : الروم فى سياستهم » وحضارتهم » ودينهم ؛ وثقافتهم و صلاتهم 
بالعرب ؛ ييروت » 2.3355 جلاء ص 19١‏ المرسلين البولسيين : الاجتهاد فى سبيل الاتحماد 
؛ بيروث »ا ص 2 5 , 
()- 7334 377 الم أتعدء8 هزعا :140 .م , (1317-1334) للفلل 115مم1 جاملا 
:40 ,2 ,[قا/ا .701 ر 1342 
(1453-[43/ مزه بومددمن) مت تمستامط ترصن د«سخآدادك :27 وأو10ه772 مالا 
كوا متلن805ظ ,وقلك 62 ,300 .م رة15 .ألا ,هق ن) ,2 ,(1960 ,عقسصمكل) 
15 تتتنطة علخ رلإع[كناه1! : 5.125 , 117 4710701105 
2.5 , تتأكقآ عد]' 1ن عفعمصعاعدآ! عدا حمة 
حييث إن السراع بين البندقية وجئوه كان على أشده فى ذلك الوقت » وكذلك اشتعال الحرب 
الماثة جام بين إنجلترا وفرنسا . انظر : أسد رستم : الروم » ج؟ » ص 7١١١‏ ؟ سعيد بد 
الفتاح عاشور: قبرسء ص ١‏ ؟1. 
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وفى يونيو 15؟ ام اضطر الإمبراطور أندرونيكوس الثالث لإرسال 
سفارة ييزنطية جديدة إلى البايا بندكت الثاني عشر فى أفينون الفردنسية-تحت 
ركاسة الراهب بارلام 33:13523لو ستيفين داندوئلو 10320010 معاوعاة 
البندقى لعقد مجمم مسكوني هشدفاه ِنَم الاتحاك 6 إنقاذ الإمبراطورية البيزئنطية 
من الخطر العثماني الداهم (') وبعد وصول الراهب بارلام و ستيفين داندولو 
إلى أفينون بعدة أيام التقى بهما البابا بندكت الثائى عشر 7 » فتحدث الراهب 
بارلام قائلا ” أيها الحبر الأقدس السعيد الأعظم ٠‏ بابا الكرسي الرسولي الجامع 
الأب المشترك لجميع المسيحيين و أبى إمبراطوريثنا الأكرم السيد بندكتوس . 
من أندرونيكوس إمبراطور الروم ( البيزدطيين ) ورئيسهم الأمبن فى المسيح 
الإله دوكاس أنجيلوس كومنينوس باليولوجس الابن الروحي لقداستكم العظمى . 


م وبض ب بوور رنة نوع 6 :551 مر 1,أو/؟ بمدونم مع ركناقة عتمفامع 
11 1ل 5 :5,557 1 .701 ,ع 211510714 
8012 , عاللتلقته0 :49 .ميغ .أ ا هعماج :قا م« تمعووظا وعدم من 
وللأاغشةانا ؛ 302 .م , حمسا أمتدع م 
ب ثلا , مقمتطن 126116 عسممتمنا علاعه8 منط مهادت تمفقاعفظ 21[ مقوومءعظ ونا 
آم (19460 ,مسقعطة؟ ) 111 01ما 
77017 ل “زملوه 549 ,دلخ 0 67 م 7ل مم8 مان 
8 طلا يتعلط :72ج (954 1ركتتة) عمبم داو ع« زموع )ا 06[ عاط 
قلةتطقلة) هما تنتتفقاعوظ عاوع ام ال تنخ عأندنا ا[ عناآ سمرعمامعر]”' 
وتيك ططاعتدظ :490 .م (1955 رعنعماء عط ), 2 .701 , .ا . لآ . 2ه 
7 ل مآ رقناعه[وعدلة 11[ قن نمسم 
8 بم (1967 ,وتتتعصشظ) رف .اما رمم 
أما بأرلام 831983 » فهو رئيس دير المخلص فى القسطنطينية وهو راهب بيزنطي إيطالي 
الأصدل و أمه تسالوئيكية الأصل . انظر : أسد رسكم : الروم ؛ ج؟: ص 77 ؛ المرسلين : 
الاجتهاد فى سبيل الاتحاد ا ص 5 ؛, 


01 86 010501 5751 .2 ,01.1 لا ,تيدبو ماما رقنتهةشتاعقامةن) 

:1 اتقأء تان 5 :17.559 1 01لا ,ع0 1م51 لل 

مقلع تأعامع 87 ملعك ؛ 249 مخز .2 ,أنلا بمعوزنع 8 دى ا 7معوظ معتجه »نا 
م -- 11ت روقاط 6ن) .5.302 :7 أ أهتبج :0 متومامء78 , والتلكامت ؛ 67 

6 .6 ,نرعوممم ونجو 

راجع أيضنا : أميد رسكم : الروم تجا ص 2511١‏ ؛ المرسلين : الاجتهاد في سبيل الاتحاد » 
ص ؛5؛ إنوارد جبيون ٠‏ اضممسلال الإمبراطورية الرومانية وصقوطها » القاهرة » ١5517‏ 
جك؟ ص 157 
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0 متشو قا الإتمام اتحاذا ؛ بين الكنيسثين 0 احترام هريتة 
و كرمته و أدواء شعبه . وهناك وسيلتان للاتحاد هما القوة و الإقناع » أما القوة 

ناشكثت تيكتث هدم فاعليتها عندما استخدم الاين القوة فى إخضاعمع الإميراطورية 
لبيزنطية ولكلهه لم يستطيعوا إخضضاع عقولهم » أما الإقناع فعلى الرغم من 
كونه وسيلة بطيثة ولكنه مؤكد ودائم 7 فساعدونا أولا قى التخلص من 
العثمانيين وبعد ذلك يتم الاتحاد » فان الإمبراطورية البيزنطية قوم يحترم 
قرارات المجامع العامة فلم يهاجم قرارات مجمع ليون لعدم حضور ممثلين عن 
الكنائس الشرقية " 7) . ثم استمر الراهب بارلام فى إلقاء كلمته أمام البابا يندكت 
الثاني عشر ورجال الإكليروس اللاثين قائلا ” إن الإمبراطورية البيزنطية فى 
هذه الأونه تواجه خطر جسيم ألا وهو الأتراك العثمانيون الذين اجتاحجوها سلبا 
ونهبا واستولوا على كبريات مدنها فى أسيا المسغرى . ولذلك يؤمن البيزنطيون 
وكنيستهم الرومانية المقدسة إيمانا ثابتا » وتعلن وتؤكد عن رغبتها فى الاتحاد 
وقيام حملة صليبية مقدسة من الغرب لمساندة أقرانهم فى الشرق للوقسوف فى 
وجه العثمانيين عدونا للدول ثم الطريق إلى بيت المقدس و أخيراً علمنا 


,503 ,حم ,م ةتعيعع 0 متعوامع18 , مللتلمه0 : 67 .م , 177 ألم 1لعترء8 ماما 
7 1 تعر , 11ذن ,مكلف 01 
6 .م ,ترم 7م 


راجع أيضآ : إدوارد جيبون : اضمحلال الإميراطورية الرومائية وسقوطها » طب ؟ 4 سمل 
57 1, 


4( +2 77للألعقته 01 هنود 1هع28 , 1110ل :ه06 ؛ 68 - 67 ,درم , قلط تع #العجررءع 8 ونم ا 
الت , وكلف © ,303-304 .ترم 
196-197 ,22 , 707707 12710 +101701711277 


راجع ايضا : إدوارد جييون : اضِمحلال الإميراطورية الرومانية وسقوطها . جاأء سس 
1 ١؛‏ المرسلين - الاجتهاد في سبيل اللاتحاد » ص ؟ 5 1 
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بأنكم تحالفتم مع التتار ضد المسلمين » فمن الأولى أن تضعوا ثقتكم فى 
إمبراطوريثنا المتداعية لحمايتها من جيوش البرابرة ( العثمانيين ) 7 , 

وعلى أية حال قم معاملة الوفد الدبلوماسي البيزئطي ورئيسسه بارلام 
بشيء من التحقير و الإهانة » وقوبلت عروض ومطالب الإمبراطور 
أندرونيكوس بالرفض من قبل كل من البابا وملك فرنسا وملك نابولي بحجة 
الخوف من ويلات الحرب . وعاد بارلام إلى القسطنطينية ودخل فى صدام مع 
اتباع بالاماس 22125385 فى أول شهر يونيه 41١1م‏ » فانشغل الإمبراطور 
أندرونيكوس بالصدام بين بارلام و بالاماس وتوفى فى الخامس عشر من يونيه 
ام دون أن يحقق الاتحاد أو الحصول على مساندة الغرب ضد العثمانئيين 
)0 . وبذلك فشلت جميع محاولات الاتحاد بين الكنستين اليونانية واللاثينية ؛ 
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كاليكاس وونع01) فاستدعى الأخير بالاماس للمثول أمام المجمع الكنسي تحت رئابية 


الإميراطور أندروئيكوس الثالث فى العاشر من يونيو عام ١174م ١‏ فافتئحه 
الإمبراطور بإعلان أن بارلام قد أخطأ وعليه الاعتذار لأن الأساقفة وحذهم 
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رغم الحاجة الماسة لهذا الاتحاد لمواجهة خطر الأتراك العثمانيبن . ويرجع ذلك 
لان العقلية البايوية وثتيعها عقلية أوريا الغربية هدفهم الاتحاد وليس هدفهم إنقاذ 
الإمبراطورية البيزنطية التي ينهش في جسدها أعداءها من كل جانب خاصة 
العثشانيون » وليس لديهم بعد سياسي لإدراك حقيقة أن العثماتيين ليسوا خطرا 
على الإمبراطورية البيزئطية فقط يل خطر أيضا عليهم أنفسهم ولكئهم لم يدروا 
تلك الحقيقة إلا بعد فوات الأوان . أما الإمبراطورية البيزنطية فكان هدفها جذب 
البابوية والغرب بطعم الاتحاد لمساعدتها لصد الخطر العثماني وليس الاتحاد فى 
حد ذاته . ولذلك لم يتم الاتحاد ولا المساعدة ووقعت بيزنطة فريسة سهلة فسى 
أيدى القوات العثمائية , 

وفى النهاية لقد لعبت الإمارات التركمانية دورا بارزا فى حعهد 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث حيث إنها احتاجت مدن ترلقيا البيزنطية سلبا 
ونهبا والممتلكات البيزنطية على ساحل البحر الأسود . و التي كان من بينها 
تشيرسون وكذلك ساحل بحر إيجه المطل على أسيا الصغرى . وكذلك هاجبمت 
الممتلكات البيزنطية فى إمارة اإلمورة » وهددت كل من غالييولى و فيلادلفيا » 
بل و اقترب الخطر التركماني من القسطنطينية عندما هاجموا كيزيكة والمناطق 
المحيطة بها و التي تبعد عن القسطتطيئية حوالي سبعون ميلا . إلا أن الفضل 
الكبير يرجع للتركمان فى إعادة السيطرة الييزنطية على كل من فوكايا و ميتيلين 
وشمال بلاد اليونان وقمع ثورة الأليان و غلطيه الجنويه . أما عن المماليك قلقد 
تعددت السفارات المتبادلة بين الإمبراطورية البيؤنطية وسلطنة المماليك من أجل 
استمرار العلاقات الودية بين الطرفيين حيث إن بيزنطة كانت تريد تحييد 
المماليك لتتفرغ لصراعها ضد التركمان والعثمانيين » بينما كانت سطلطنة 
المماليك هدقها من استمرار العائقات الطيبة هو الحصول على تجارة الرقيقٌ 
الأبيض التي تدر عليها أرباحا طائلة » فصلا عن الاستعانة بهم كجنود مقاتلين 
مماليك و التي كانت تمر عبر الأراضي البيزنطية . أما المدن الإيطالية فلقد اتبع 


104-118 .نم , (1901 ,56 تطصسهة 0 ) 201/1 .701 , بمبطيعممد 
رآجع أيضنا : أسد ز ساتع : الروم ؛ لجلء ص 7 اليولسيين : الاجتهاد فى سبيل الاتحاد ظ 
ص 4 4. 


58 هس 


الإمبراطور أندرونيكوس الثالث سياسة مشددة مع الجنويه و يتضح ذلك من 
خلال رفضه تجديد الامثيازات و الإقطاعيات . الممنوحة لهم منذ عهد 
الإمبراطور ميخائيل التامن باليولوجس بينما نجده يتبع سياسة متسامحة مسع 
البنادقة يجدد لهم معاهدائهم وامتيازاتهم السابقة عكس أسلافه . أما البابوية قلقد 
فشلت فى جميع محاولات الاتحاد بين الكنيستين اللاثينية واليوئالية رغم 
السفارات العديدة المتبادلة بين الطرقين طيلة عهد الإمبراطور أندرونيكوس 
الثالث . أما عن مملكة نابولي فلقد اس تغلت فرصة انشغال الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث بحربه ضد العثمانيين وسبطرت على العديد من المناطق فى 
إبيروس . ولقد عمل أندرونيكوس الثالث على كسب مملكة تابولي لصالحه 
ليتفرخ لحملته فى شمال بلاد اليونان » ولذلك أرسل سفارة لها من أجل تحقيق 
ذلك . 
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الخاتمة 


في بداية العفد الثاني من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي 
أصصبعم ميخائيل الثامن باليولوجس ( ١75١-؟87١1م)‏ إميراطورا متوجا على 
عرش الإمبراطورية البيزنطية التي عمل على إحبائها والحفاظ على ممتلكاتها 
المتبقية لها . وعلى العكس من ذلك سار ابئه الإمبراطور أندرونيكوس الثاني ( 
-158"ام) ؛ حيث لم يهتم الاهتمام الكافي بشثون الإمبراطورية البيزنطية 
؛ فنجد أن المملكة الصبربية والمملكة البلغارية قد استغلتا الضعف الذى آلث اليه 
الإمبراطورية البيزنطية فى عهده » فسيطرتا على العديد من المدن البيزنطية 
الهامة فى البلقان . فأظهر ذلك مدى ضعف الإمبراطور أندروئيكوس الثاني 
الذى أخذ يتزلف للملك الصربي إيتين إيروش الثاني ميليوتين ليكسب وده ويتقى 
شره عن طريق إرسال السفارات العديدة للبااط الصربي ويمكن إرجاع ذلك إلى 
أن الجيش والأسطول البيزنطي كانا فى حألة يرثى لها . فنجد الجبش كثير 
التمرد بسبب تأخر رواتبه » فضلا عن عدم قدرته على حماية أملاك 
الإمبراطورية » أما الأسطول فقد أصبح ضعيفا ويكاد أن يكون عديم الوجود ‏ 
وخزانة الإميراطورية خاوية غير قادرة على تحمل أعباء خوض حملات 
صسكرية ناجحة ضد أعدائهاء والإيفاء بمتطلبات وحاجات الإمبراطورية 
الداخلية» فضلا عن اعثماد الإميراطور أندروئيكوس الثاني على الجنود المرتزقة 
سواء كانوا من الجماعات القطالوئية أو الآلان اللتان كانتا تشكلان عبئاً على 
الإمبراطورية البيزتطية وليستا سندا لها حيث إن هذه الجماعات قد تخلت عن 
الدفاع عنها بسبب تأخر روائبهم للدى الإمبراطور؛ فتحولوا إلى عدو لدود يجتاح 
الإمبراطورية البيزنطية سلبا ونهبا . 

وفى عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث (48؟١541-1١1م)‏ قامث 
السياسية الخارجية البيزنطية بشكل عام على محورين رئيسيين ٠‏ الأول ؛ هو 
محاولة الوقوف فى وجه الخطر الصربي والعثماني والبلغاري بالحرب حينا 


599 -س 


والمهادنة أحيانا كثيرة » أما المحور الثائي ء فهو الحصول على مسائدة البابوية 
واستعادة الأجزاء المفقودة فى شمال بلاد اليونان منذ الحملة الصليبية الرابعة . 

وخلال هذه المحاولة - معالجة السياسية الخارجية لاتمبراطورية 
البيزنطية فى عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث - تعرض هذا العمل لعدة 
قضايا فرضها على اليحث المنهج الذى اتبع فى معالجة هذا الموضوح والمادة 
التاريخية التي أمكن الحصول عليها . ومن أهم هذه القضايا الحرب الأهلية و 
أثرها على السياسبة الخارجية البيزنطية فقد أعتاد المؤرخون الحديثون على 
الإشارة إلى الحرب الأهلية بين أندرونيكوس الثاني والثالت دون توضصيح 
الأسباب الحقيقية والرئيسية لتلك الحرب . لذا كان لابد من دراسة الحصرب 
الأهلية بوصفها العامل الرئيسي الذى مزق شمل الإمبراطورية البيزتطية 
الداخلية وبالتالي شجع عدوها الخارجي على التدخل فى شكونها الداخلية 
والسيطرة على أملاكها . وإن أهم أسياب اشتعال الحرب الأهلية جاء نثيجة 
لضبياع العديد من المدن البيزنطية الهامة دون أن يحرك الإمبيراطور 
أندرونيكوس الثاني ساكنا » فضلا عن الضرائب العديدة الواقعة على كاهل 
الشعب البيزتطي . 
لقد أمكن التوصل من خلال الدراسة إلى أن جهود الوزير والقائد الأعلى حنا 
كانتاكوزينوس بشكل خاص في الحرب الأهلية هي العامل الرئيسي والمؤثر 
لانتصار حلف الإمبراطور أندرونيكوس ألثالث على جده و إحبار الأخير على 
التنازل عن العرش وهذه أولى نتائج البحث. 

ومن القضايا الهامة التي تعرض لها هذا اليحث هي العلاقات البيزنطية 
العثمانية» وأمكن التوصل من خلالها أن القوات العثمائية تجيد فن القتال قي 
المناطق الجبلية » وأنها اتخذت من سياسة الكر و الفر طابعا وأسلويا لها فى 
معاركها الحربية : وكذلك مدى وحدة هدفها وصفها في مواجية أعدائها ومدى 
سماحة قادتها وعدلهم في المدن البيزنطية التي فتحوها » حيث إنهم لم يقوموا 
بأي إجراء تعسفي أو قهري ضد أهلها بل سمحوا لهم بحرية ممارسة شعائرهم 
وطقوسهم الديئية والاعتماد على قادة المدن البيزنطية المقتوحة - مثل إفرينوس 
حاكم بروسه وغيره - للاسثفادة بخبراتهم فى إدارة شسئون بلادهم » وأن 
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الأسلوب العثماني فى السيطرة على المدن البيزئطية يكمن فى تضيق الخناق 
عليها وعزلها عن العالم الخارجي عن طريق الاستيلاء على القلاع المحيطة 
بالمدينة المراد السيطرة عليها أو إقامة قلاعا مواجهه لها . إلا أنه تم التوصل 
إلى أن معظم المدن البيزنطية الهامة والتي منها بروسه و نيقيه و نيقوميديا 
سقطت فى أيدى القوات العثمانية بسيب الرغبة فى الهروب من الظلم والجور 
والفوضى البيزنطية » ويحثا لحياة آمنة مستقرة تحت الحكم العثماني الذى ظهر 
فى شكل دولة ذات كيان سياسي مستقر ذي عاصمة وجيش نظامي وشعب منظمع 
وحكومة عادلة وخاصة بعد استيلائهم على بروسه ذات الموقع الحيوي بين نيقيه 
ومدينة القسطنطينية . 

ومن أهم القضايا التي تناولها البحث أيضا هو السبب من وراء حملة 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث على بلاد البيلوبونيز - خاصة إمارة تساليا و 
إييروس بهدف إرجاعها لحوزة الإمبراطورية البيزنطية . وذلك ما أشار إليه 
المؤرخون الحديثون ؛ إلا أنه أمكن التوصل إلى السبب الحقيقي لقيامه بهذه 
الحملة » فقد خرجج نتيجة لرغبته الأكيدة فى الانتقام من القائد البيزنطي 
سيرجيائيز الذى فر هاربا إلى شمال بلاد اليونان فى بادئ الأمر ؛ الأمر الذي لم 
تشر إليه المراجع الحديثة . ويدل على ذلك طريقة السيطرة البيزنطية علسى 
الأجزاء المختلفة لإمارتي تساليا و إيبروس عن طريق استخدام الحلول السلمية 
أكثر من كونها حلولا عسكرية لعدم وجود قدرة عسكرية قوية على تنفيذ ذلك . 
وفى حقيقة الأمر إن استعادة الإمبراطورية البيزنطية لهاتين الإمارتين لم يكن 
يعادل الخسائر التي لحقث بها فى اسيا الصغرى وفقدان معظمها . 

ومن القضايا المهمة أيضا التي ركز عليها البحث معركة فيلبوشد » و قد 
أمكن التوصل من خلالها إلى أن القوات البيزنطية لم يكن لديها الرغبة الأكيدة 
فى القتال مع القوات البلغارية شد القوات الصربية » وأن المملكة الصربية 
أصبحت الحأكم الفعلي لإقليم مقدونيا وأكبر قوة فى شبه جزيرة البلقان . وكذلك 
قضية خيوس و غاليبولى و فيلادلفيا والممتلكاث البيزنطية فى إمارة المورة ؛ 
حيث تم التوصمل إلي أن تلك المناطق السابقة تعرضت للحصار والهجسوم 
التركماني تحت قيادة الأمير عمر بن محمد بن أيدين دون أن يحرك الإمبراطور 


- 


أندرو نيكوس الذالنك ساكغفا - و كذللك إنه حدذثث تحالئتف واثفاق بيني إمارتي 
صاروخان و أيدين ويين الإميراطورية البيزنطية على تقديم المساعدات و 
الإمدادات العسكرية اللازمة للإمبراطور أندرونيكوس الثالت لإعادة السيطرة 
على الجنويين والألبانيين المتمردين . ولقد دقع الإمبراطور البيزنطي ثمن هذا 
السلام وثلك المساعدات بإقراره دفع جزية سنوية لحلفائه التركمان وهذا! لم 
يذكره المؤرخون الحديثون ٠.‏ 

ومن القضايا المهمة على الإطلاق موضوع العلاقات البيزنطيبة 
المملوكية حيث تم الحصول على خطاب موجه من السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث و هو نص محفوظ باللغة اليونانية 
ولم يشر إليه جميع المؤرخون الحديثون الغربيون أو العمرب إلا ديميتري 
كور وبينيكوف ؟#اوعاتترزءعطهه1 1زازدط1(1 . وكذلك أشار إليه القلقشندى فى 
كتايه صبح الأعشى . وقد أفاد الخطاب البحث فى معرفة طبيعة العلاقات 
البيز نعلبة المملوكية فى تلك الفثرة ومدى حرص السلطان الناصير محسكد ببسل 
قاموون على العلاقات الطيبة مع الإمبراطورية البيزئطية ؛ ويرجع ذلك إلي 
رغبته الأكيدة فى الحفاظ على تجارة الرقيق الأبيض الذي يمر عبر أراصمى 
الإميراطورية البيزنطية . 

ولقد أمكن التوصل من خلال البحث إلى أن البنادقة قد تميزو! بالطمع 
و الْجسْبع الاقتصادي والرغية فى المؤزيد دائما ََ على الرغم من حصو لهم على 
كثير من الامتيازات التجارية الهائلة من الإمبراطورية البيزنطية ء» حيث استعاد 
البنادقة كثير من نشاطهم التجاري المفقود فى عهد الإمبراطور أندرونيكوس 
الكالدث . 

ومن خلال تتيع العلاقات البيزنطية الجنويه أمكن التوصل إلى أن 
الأسباب الحقيقة والمباشرة لقيام الجنويين بالثورات العديدة ضد الإمبراطور 
أندرونيكوس التالث جاءت نتيجة لانتزاع الأخير لجزيرة خيوس من أل زاكاريا 
واهانة أل كاتانيو فى فوكايا فضملا عن تخليه عن سياسة أسلافه المتشددة تجاه 
اليندقبة . 
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كما أنه تم التوصل إلى أن جميع محاولاث الاتحاد الكنسي بين كنيستي 
روما وبيزنطة باءت بالفشل الذريع رغم السفارات العديدة المثيادلة بين 
الطرفين ورغم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك » وكذلك ظهر مدى حرص 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث على عدم توتر العلاقاث بنيه وبين مملكة نابولي 
عن طريق إرساله إليهم سفارة لتدعيم أواصر الود بين البلدين وكذلك لعدم 
مهاجمته لممتلكات مملكة نابولي فى إمارة إيبروس . 

وتم التوصل من خلال البحث أن القوات الألبانية من عاداتها الحربية 
الاختباء داخل الممرات الجبلية أثناء محاربتهم لأعدائهم متل القوات العثمائية ؛ 
وأن الإميراطور أندرونيكوس الثالث قمع ثوراتهم وسيطر على بلادهم بفضل 
سلاح الفرسان التركماني . 

ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث أن المحرك الرئيسي 
والفعلي لسياسة الإمبراطورية البيزنطية الخارجية فى عهد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث هو و وزيره والقائد الأعلى لجيشه حنا كانتاكوزينوس » وأن 
الإمبراطورية البيزنطية كانت تعانى من سكرات الموت اليطيء وحالة من 
التفكك الداخلي والانهيار الخارجي وضياع أملاكها . 

وبذلك ٠‏ واستنادا إلى ما جاء فى المصادر المعاصرة فقد أمكن من 
خلال هذا البحثء تتاول بعض القضايا التاريخية بالدراسة والمناقشة » والتوصل 
إلى كثير من الاستتتاجات ٠‏ الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى إلقاء الضوء على 
كثير من نقاط البحث التي شابها الغموض حينا والاضطراب أحبانا » وكان 
الهدف هو محاولة الإتيان بجديد فيما يخص موضوع البحث سعيا وراء الحقيقة 
التاريخية المطلقة . 


 ##عجا‎ 
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الباب الثاني 
الفصل الأول 


سياسة بيزنطة الخارجية قبيل (18؟1١1541-1م)‏ 
* سياسة ببزنطة تجاه البلغار: 
* سياسة بيزنطة تجاه الصرب: 
* سياسة بيزنطة تجاه الأتراك العثمانيين: 
* سياسة بيزنطة تجاه اليابوية: 
* سياسة بيزنطة تجاه المدن التجارية الايطالية: 
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قضى ميخائيل الثامن باليولوجوس فترة حكمه كلها يعيد للومبراطورية 
البيز نطبة مركزها القديم ومجدها الغابر ومع ذلك لم يسنضع إرجاع عقارب 
الساعة إلى الوراء 07؟؛ قم خلفه ابه الإمبراطور أندرونيكوس الثاني 
1[ 5تاعتهمقصة ( 1578-197487م ) الذي شهد شهده أحداثا ساعدت بك كل 
كبير على سقوط الإمبراطورية (). 

أما الإمبراطور أتدرونيكوس الثالت 111 5تاء81ممالعدث -1١948(‏ 
١‏ م) الذي استهل حياته السياسية بحرب أهلية -١1571١(‏ 8؟179١م)‏ أرهقت 
الإميراطورية البيزنطية ومزقتها إلى أحزاب متتاحرة وأشلاء متتناثرة»؛ وسمسحت 
للقوى الكشارجبة للتدخل في شئون الإمبراطورية الداخليةء فكانت فترة حكمه 
بدأية النهاية ومرحلة من مراحل الموت البطيء (). 

أما عن علاقة البلغار ببيزنطة؛ فمنذ قيام دولتهم الثانية -1١86(‏ 
0 مم)- حيث كونوا دولقين في القرون الوسطى كانت الأوامسى على تهر 


01 جوزيف نسيم» الدولة البيزئطية ( 4517-18 ام ) الإسكندريء 1584١م؛‏ ص 74. 

0 لمزيد من التفاصيل انظر: اسحق غبيدء الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس 
(11589-1951م) بنغازى» دءتء. ص ؟١؛‏ ناهد عمر صالح, السياسة الخارجية للدولة 
البيزنطية في عهد الإمبراطور أندرونيقوس الثاني باليولوجوس (194-1741م)» رسالة 
لككثوراه غير منشورة» جامعة القاهرة؛, 65مء ص 207 وما يعدها. 

| لمزيد من التفاصيل عن الحرب الأهلية البيزنطية ( 581١-1558م)‏ انظر : 
2 0 11[ 0 :67-94 .ترم ,ل 01 ,مم51 ,و5لتمعحيه هقتتتوب 
72 1111:150/167معنر ©1(1آ  .,‏ مأاعقستعتطعة :393-394 .مم ,1 أمبرعه 1م2111 
بقلظة1 17 ,1085 3 ,للقطن (وتمابوعل هد «معرظ وعتجم طلم وممكزيرم جلن 
لاا 5م4700 تعنامكم ولارطءةقم8 ,مكلة له ,279 .م ,2.آه ,1976-1978 
6# ع1 تأمزاععه 0 معدا ةاصهر 8‏ عفعامر اع د12 2 دمعم[متمامم 
ود ,ةقشلل تعتصصعة 2446 .مم ,1965 متتقلاء اكنمم , 321-1347 [تتج زول 
[معلاط :304-309 .مم ,1968 ,لكآ اوبى .82 عموتامكت0:5 وونملة عجننن1 
- 137 .م ,1996 ,8ل 1أتطاهسةن) ,453 [- 261[ ««سفر عمجل زه ممأ مقطبرع0 اعوط ج11 1 
عضم قط يسثف 0م280 تاعمومعظ هم[ 126 ووومعيم ,8 ,وعطعع ممه :160 

6 .صدررة 117,196 أو .عع ,1330 مععبوهامعلوط 11 عندم عدف :ل 


رأجع أيضا: دونالد نيكول» محجم التراجم البيز نطية: ترجمة وتعليق .حسن حبشيء القاهر ة. 


أددكم ٠‏ حمل م4 ناهد عمر صماليح؛ السبياسية الخارجية للدولة للبيزتطية صن أهم مه 
إبر اغيم مصباح» السياسة الخارجية الدولة البيزنئطيةء س 7ه-همه, 
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الفولجا 7/7018 )٠١18-54١(‏ 7 زادت توسعاتهم على حساب الممتلكات 
البيزنطية حيث أسسوا دولتهم الجديدة جنويي الدانوب السفلي 7). 

ومنذ هام 787١م‏ أجتاحت القوات البلغارية إقليم تراقيا معجع1]' )١(‏ 
ومقدوئيا ولم تحرك الإمبراطورية البيزتطية ساكنا سوى إصدارها تحذير 
لرعاياها البيز نطيين والولاش كنتةنداعة11ة7؟ (). 

ولقد شهد العقدان الأول والثاني من القرن الرابع عشر تفوقا وسيطرة 
بلغارية على المدن البيزنطية المهمة المنتشرة على ساحل البحر الأسود» حيث 
فشل الجيش البيزنطي في درء الخطر البلغاري نتيجة لالقلاب الجنود المرتزقة 


) بلغت الدولة البلغارية الأونى (4-581١1١٠م)‏ ذروة قوتها وازدهارها أثناء عهد سيمون 
01 (157-847أم) الذي اعثبره البلغار أقدر حكامهم و أطلقوا عليه لقب -تصمع12 
ع316) أي النصف يوناني؛ فقد قضى فترة حكمه يحلم بأن يصبح إمبراطور للبيزنطيين 
والبلغارء لذلك قام بحملاثه التوسعية ضد ييزلطة فشن حملات ضد تراقيا ومقدونيا 
والقسطنطلينية نفسها لمزيد من التفاصيل اتظر: راجم أيضباأ: أحمد كامل عبد المقصون؛ 
الدونة اليلقارية الذانية دمر ١‏ رةه ١‏ أع: رسالة دكتورآه عير متشورةق كلية الآداب؛ جامعة 
المنصورة 5 د ٠‏ أمء هص ١١‏ ومأ يعدهاء؟ هأني عيد الهادي للبشير؛ بيزنطة وبلغاريا 
الخرك- كرأ دام القاهرة ١١٠5م‏ ء ص 155, 
هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطيء القاهرة: ١115م»‏ ص 
'') تراقيا هو إقليم كبير يحتوى على خمس مدن هامة هى فيليوبوليس 115ممممنا1ةط2 عاصمة 
أوجستاتراجانا ‏ 22([22105اهاوروستضف ديوكليتا نوبوليس وتاوحهستهاهل1ه121؛ 
سيباستوبوليس #تآنتزه]56635) وديوسبوليس 0115م10105؛ ويحد إقليم تراقيا من الشمال 
الشرقي البحر الأسود ومن الجئوب بحر مرمره ومن ألغرب مرتفعات البلقان انظر: 
إبراهيم مصباح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» ص 4". راجع أيضا: 
2079-40 .2 ,701.3 ,0728 
(' .مقلج بن ,73-80 .ناه ,2 لنب رمع ةرم مسار نه عاعمتعتاا ع2 , معتعتصيطووم 
13" بكلا .متنول 
أن ماما بلنقعطة.! :55 .5م ,1921 32 ,امب ,20 ,"ممالسمجلاظ ععم 1 
ممق 772 , /نا باع 5111 :335 ,م ,0101 حده1585,1 ,كمه ,مم8 
18599 , عأ 17 نبت أ ,رمتوع14071167 0710 ,10 تارع ل ,181120730 ,4101471077112 
,2068 
- الولاش» فهم شعب سلافي يقطن المنطقة الحدودية بين الإمبراطورية البيزنطية والمملكة 
البلغارية. انظر: إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص 14؟ هامشس (©). 
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تحت قيادة روجر دي فلور ع2102 ع0 عع 110 0 بينمأ شهدت الفثكرة من 
١9م‏ إِلَى 574١م‏ نوعا من السلام و الهدوء بين بيزنطة 
والبلغارة'). 


0 كك 410 .« ,2 أمتاتروع هدنك أه عام وأعتقاة ء(] ,قعناعستخطموم 
رنذث ععغااتة2 ,مولج 
5 ومعامع0) 06 عتتماوتط عمقك تامكتوممصمهن) غه مرمم[م طن" 
62 مق ,(1990) ,48. آم .نل ."لل لاا ععررار1 
راجع أيضما؛ ناهد عمر صالح, السياسة الخارجية للدولة البيزنطية:» ص ١59‏ . 
أما شن روجر دي كلور - علدا عل 082 أبن قاس ألماني يدهي ريكاردو دي 
فلورع:110 ع0 18108300 عمل مع فرسان الداوية ثم ثتركها ليدخل في خدمة فريدريك 
الثالث ملك صقلية( 95؟7١7727-1ام)‏ والجدير بالذكر أنه بعد إبرام معاهدة كالتابيولوتا 
ممنة 17١؟ام‏ راح الإمبراطور البيزنطي- أندرونيكوس الثاني- يستنجد 
يقوى الغرب الأوروبي ضد الأثئراك؛ وعليه زحقت بعض الفرق من فرسان ومتطوعي 
قطالونية وأراجون» التي كانت تشائل في صقليةء» لأنجدة القسطتنطينية يذ الأتراكء وكان 
روجر دي فلور قائدآ للفرقة القطالونية ألنبي اأتجهت إلى بلاد المشرق»: وقد حققّت هذه 
الفرقة بعض الانفصارات ضدد الأتراك» ولكنها في النهاية أصيبدت بخيبة أمل؛: عندما قام 
البيزنطيون باغتيال روجر عن طربق الغدر. ولقد تمرد جند قطالونية ضد السلطات 
البيزنطيةء وراحوا يخربون ويتهبون الأراضيء ثم قاموا بالاستيلاء على دوقيتي أثيناء 
ونيوباتراس سينة 1 1أم. ولمزيد من الثفاصيل انظر: محمد محمود النشارء علاقة 
مملكتي قشتالة وأراجون بسلطنة المماليكء(51-524لاه/١5؟١-541؟1م):‏ القافرق 
/51ممء ص !05؛ روس سالكر وإيمي لوتشء التوسع الأراغوني والقطلوني: ترجمة 
إسحاق عبيد)؛ ضمن كتّاب ابن خلدون اليحر المتوسط في القرن الرابع عشر الميلادي: قيام 
وسقوط إمبراطوريات+» الإسكندرية: 7 آم. راجع أيضما : 
0 10772715 1172 برجا اكعرتوبور) جا[ بورمع1[ ومععع :0 إن مددواعة8 4 , .© بتمتمرط] 
مط و3 ,هه .18577 بلنامل:0 ,884 11م 1 46[ لخر عوو11 ابوومعط عار 
نهنا عسعزالتم]! ناث كع تممموبصماكق عمل :دأ أنونود] رذا أعمى تسبطلدعة 
,4-10 .مم ,1902 ر قاعه ,1311 مه [ ب 302[ جج” |1 عل ابره 0,1 
ذلك سبب الفوضى والاضطراب للذي حل بالمملكة البلغارية عقب وفاة الملك جورجيوس 
تيرتيرن الثاني 11 ستعايع 1 كناتعمرمع0( 711-111١‏ ام) ولقد توج هذا الهدوء بعقد 
اتغاقية سلام بين الطرفين الذي كان من ثمارها حقد زواج بين الملك البلغاري ميخائيل 
سيسمان 518510833 أع84138 وشقيقة الإمبراطور أندرونيكوس الثالثن ‏ ثيودورا 
8 لمزيد من للتفاصيل انظر : 
©3156 .411.1 410 .جره رش .01؟ رمع أده عبض زه عإممطع 1 ع(ز ,وعغتعتسختطموط 
1 ة2 عط 601 قصضمز1 18 لتنه اتتعنامط!' أقتءه5" ,.1 ,وتتصدزمم8[ 
أه2؟ ,.8 ,'"'(1309 -1303, 1293 - 1289) عأممستتوماعمم© أه ووزمةسجناةق 
1 مم0 كه وقلناه2:09151 مطل" بذ .«متق[ :379,هر ,1983,/ابآ1 
م296 .,1967, [الت؟طانة .آأن؟ ,.ق ,"1306-1307 017 ممتملا عط" عمتسداطل 


اا ##ا ”ا سم 


وخاذل الفترة الممتدة من عام 715١م‏ وحتى أوائل عام 1١*78‏ كان 
هنأك نوع من الهدوء النسبي بين بيزنطة والبلغار يسبب قيام أندرونيكوس الثالث 
بإبرام معاهدة تحالف وصداقة مع الملك البلغاري ميفائيل سينمان اعقطء1/ا 
51533 واتشغال الأول بحتربه مع اجذه أندرونيكوس الثاني 7')؛ ولكن معاهفدة 
الصاح الأخيرة والزواج الذي ثم بين ميخائيل سيسمان وشقيقة أندرونيكوس 
الثالث لم يمنع الطرفين البيزنطي والبلغاري من تبادل الهجمات(؛ فلقد حدث 
اثفاق بين البلغار والمغول 784088015 كان من أهم بنوده خروج حملة مشثركة 
للهجوم على الأراضي البيزنطية في إقليم تراقيا شمالا. وبالفعل تحركت القوات 
البلغارية المغولية واخترقت الأراضي البيزتطية وعسكرت في منطقة بالقرب 
من مديئنة فيليبوبوليس 5ذ1ه0ممم:5131 “أعلى الضفة البمئى لنهر هيبروس 
وووطء] 7 وعنذما علم الإمبراطور أتدرونيكوس الثالث يثلك الحملة - عن 





181011 عل عصةذنا اإتكازه7 ع2هع11ا8 ونا وماغوه88 تعنسءط عدا" رف بعلاتة] 
225-19 .وم ,1985 ,43 بقلل ,"وم معنجاعة2 عل 
أ] إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطيةء ص ١٠؛‏ أحمد كامل عبد المقصود: 
الدولة البلغارية الثانية 98-951/66؟ ام ص 158. 
'" أحمد كامل عبد المقصودء الدولة اليلغارية الثانية 4١١-9/8؟1م‏ 2 ص 1786. 
) مدينة فيلبيوبوليس 5ناووومنانطط تقع في الركن الشمالي من إقليم تراقيا علي الضفة 
اليمني من نهر ماريكا 7136168 وكانت منطقة نزاع مستمر بين بيزنطة وبلغاريا ولقد 
كانت مركزا لأنطلاق الهجمات الييؤزنطية صوببا بلغاريا قي عهد الإمبراطور باسيل 
الثاتي(5175- ١517‏ ١م)‏ ولقد استعادها الإمبراطور أندرونيكوس الثالث مرة ثأئية نهاية 
عام ١؟١1امء:‏ وذلك بعد أن حاصرها الجيش البيزنطي أربعة أشهر تحت قيادة جورج 
بريني 5متتمع نط8 2360282205 وعلي أية حال ظات هذه المدينة تتأرجح بين آألسيادة 
البيزنطبة والبلغارية إلي أن سقطت في ايدى العثمانيين عام 77١١م‏ أو 55١١م.‏ انظر: 
أ رآ لاغ تطعة :828.173-177 1.ا؟؟ ,اأصحمة ماعا ,كلاه جل ملصطة0 
عقه8 يك ع 215161 متاهعطعا _حجلة. 279.1 .جر ,0[11؟ ,معوزمصء8 14 زر 
غك :1277122707 3711ل1ةأ2 1 16 رأمماا؟ 3137 -312 .مم بألل .مط رع اما 
- 293 [ عمال وده «م«عجررطط ع«ةاتبم عرق مدع طنتعملتهن) اول 0 براحم 181081 
,5 ,1996 رقع 0لطلصةن) ,1383 
راجع أيضا: إبراهيم مصباح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطيةء ص 1٠١6‏ -؟؛١1.‏ 
") هيبروس 1166505: هو نهر قي تراقيا ينبع من البحر الإبجي 468588 بالقرب من منطقة 
أينوسن 4و«ثهوهو أكبر الأنهار الشمالية التي تنبع من البحر الإيجي ويخترق نهر 
هيبروس سهول سيرديكا 520108 وفيلييوبوليس وأدريانويل ويطلق عليه أيضا اسم نهر 
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طريق إحدى الفرق الاستطلاعية البيزنطية - خرج على رأس القوات البيزنطية 
يرافقه وزيره حنا كانتاكوزينوس؛ حيث دارت ,رحى المعركة بين الطرفين 
انتهت بهزيمة الجيش البلغاري المغولي في الثالث والعشرين من يوليو جام 
ا 

وعلى أية حال» تم عقد اتفاقية دفاع مشترك جديدة بين بيزنضة 
وبلغاريا في ربيع عام 75١‏ ١م؛‏ نصت على ضرورة خروج حملة مشتركة لدرهم 
الخطر الصربي 7",؛ المتزايد على الأراضي البيزنطية والبلغارية على حد سواء 
. إلا أن أنباء هذه الحملة المشتركة انتشرت ووصلت إلى مسامع الملك 
الصربي ستيفن أوروش الثالث ديكانس كي قاوصوءء2 111 205آ] تعطمعاة 
(11121-11م) فبادر بعرض الصلح على الطرفين في بادئ الأمرء إلا أن 


ماريكا 175131102 حيث كان مركزا لمعركة ماريكا عام ١7١١م‏ بين العثمانيين والصدرب . 
انطلر: إيراهيم مصباحء السياسة للخارجية للدولة الييزنطيةء حمى /ؤ١1.,‏ راجع أيضا : 
7 .7 , 701.2 ,ترزن0 
0 و0615) آقهداً 1771 ,أوع 1لا :68 .جم ,لل ممع[تنه مجلا «معوزو؟ رطن5ن31] 
,165-109 ,د 
('؟ اختلف المؤرخون حول أصل الصرب؛ منهم من يثير إلى انتماتهم إلى قبائل السرامطة 
8 الإيرانية الرعوية التي عبرت في اتجاه الغرب تحت ضغط للقبائل المغولبة 
5ة ]اه إلى أورسياء فاستقر الصسرب في منطقة سكسوني (530200 وعرقفو! 
باسم الصرب البيض بينما يشير المؤرخ وليم الصوري إلى أن " الصرب قوم غلاظ ترجع 
أصوله إلى المنقيين الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية للعمل في محاجر الرخام 
والمناجم قي الإقليم الجبلي الواقع بين دلماشيا والمجر والليري" أما عن أفلة الصرب 
0 قهي كلمة مشتقة من مقطعين وتعنى الرجال . لمزيد من التفاصيل انظلر: وليم 
الصوري» الحروب العسليبية: ترجمة وثتعليق حسن .حبشي؛ القاهرة »: 6989 ؛: جل 5 صن 
.٠١١ -١1٠‏ أتظر أيضبا: و سام عديد العزيزء اليوسنة, الصرب. كرواثيا قراءة في 
التاريخ الياكر» القاهرة؛ 394١.ء‏ صسء: ؟؛حماد أمين محمدء السدرب وعلاقاتهم بالقوى 
السياسية في اليلقان في العصسور الوسطى ) 11575 5:24 ام)ء رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآدابء جامعة المتصورة؛ 7١٠٠امء‏ ص 77-71 , 
١ 1 © 0‏ 5018 016) :5ش .م ,|70" ,711 نم 75101 رقتداء نا مادو 
ب1.أ0/؟ ,ع1 م1811 
6 بعماظآ :14 .م ,للل قمعةةجم«عدلا «عدتمك ,طاعدمظ8 .مكلة كه 456-457 .مم 
وعتتمطام8 133 ,متعللتاءا 2707 .2 ,2000 بقعاتهسة ,حدم أمظ أدمونوعكا 11 
115/073[ لإظقةهجمخاة0 ,176 .2 ركه «عدعن إكعمل 7176 بامعةاة :269-270 ,مر 
450 .2 ,1936 ,لإعقاعل بلا[ رعاواة عدأ ةرمعو معدل إن 


ا 


الملك البلغاري ميخائيل سيسمان رقض ذلك وأصر على خوض المعركة مع 
الصرب لاسترداد الأراضي البلغارية المغتصبة من قبل الأخيرة (3). 
ومهما يكن من أمر فإن الملك البلغاري استعد للخروج علي رأس تلك 

الحمئة وجهز جيشأ بلغارياً قوامه خمسة عشر ألف ©. وبالفعل تحرك الجيش 
البلغاري للهجوم على الأراضي الصربية دون أن ينتظر حلفاءه البيزئطيين - 
كما هر متفق عليه في المعاهدة المبرمة بينهما في ربين "ام آنفة الذكر - إلا 
أن الملك الصربي أوروش الثالث باغتث القوات البلغارية أثناء تحركهم وألحق 
بهم هزيمة ساحقة في الثامن والعشرين من يوليو ١157م‏ في منطقة تقم في 
الركن الجنوبي من بلغاريا تعرف باسم فيلبوشد #داطاء 7 والتي قتل فيها 
الملك البلغاري نتيجة لسقوطه من فوق فرسه!"). 


4 0 .2 ,8|715 أدجعقمع1] عأهرا 17:6 بعصا 


راجم أيضا: ضصان أمين محمد السرب صن 55؟1. 

- أما ستيفين ديكانسكي؛ فهو ابن الملك الصربي ستيفان إيروش الثاني ميليوتين؛ وتم تتويجه 
في 8يناير؟77 ١م‏ على العرش الصربيء وفى أثناء شبابه اضطر والده لإرساله إلى الخان 
المغولي نوجاي /1!10587 كرهينة حلي تهأم 8 اأمء وقاد حركة تمرد فاشلة ضيد والده عام 
1 1أم. أنظر: بر أهيم مصباح اتسياسة الخارجية للدو لة البيزئطبة صل لا 1. رأجم 
أيضباأ: 


0 .م ,701.3 ,02102 
9 7[ ,26111111835 لقضط 1116 عالط :14 .جر للا وم][تزه 41:0 عكزم]! مطعوه ]1 
.17 
") أكققما ©7171 ,أمع 1ل« :74 .م ,[ل[ 7115م جل ”دام بطءده1]80 
6 .م قت 1111 (وي) 
- ثعرف فيلبوشضد تناطاآءمل قديما باتثاوليا 138[ناهاه20 وحديثا كجوستتديل 516001[1نالي1 
اتظلر : 
6 72 رقع تعن أوما 11 , 1أمج1لط ,ران 
.نم ,3 .01 
راجع أبضا: أحمد كامل عبد المقصودء الدولة البلغارية الثانية 18-4 أأمء ص 
رم 
١‏ 74-5 .وح ,17ل ممززاره 0ل «وعذو؟ ,ناعوه5] 


راجم أيضما: عماد أمين ماما ) الصبرب»: ”صل 08 إبراهيم مصباأح» السبيابية الخارجية 
للدولة البيزنطية؛» ص .١٠١8‏ 


م 


من الواضح أن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث تخلى عن حلفائه البلغار 
ولم يقدم لهم يد المعونة والمساعدة في هذه المعركة وانتهيز فرصة انشغال 
الطرقين بالقتال وقام باستعادة الأراضي البيزنطية التي احتلتها القوات الصسربية 
منذ عام 375١م‏ بإقليم مقدوئيا!؛ ومن المرجح أن بيزئطة إخثارت مصالحها 
الشخصبية كخيار استراتيجي علي حساب حليفتها يلغاريا وتركتهم يواجهون 
مصيرهم وححندهم أمام القوات الصربيةء وعمدت إلى استرجاع القلاع التي 
سيطر عليها الصرب في شرب مقدونيا. 

ثم قام الصرب يطرد ثيودورا شقيقة أندرونيكوس الثالث من بلغارياء 
ونصيوا حنا ستيفان صدطامع)5 عطاوق ابن شقيقته أنا نيدا ماع81 ووردم - 
تحث وصاية أمه - على العرش البلغاري . 

ومهما يكن من أمر فلقد قضت معركة فيليوشد على الآمال البيزنطية 
والبلغارية بشأن إيقاف الزحف الصربي نحوهمء ونتج عنها أن أصبحت يلغاريا 
دولة تابعة للصرب في سياستها وعلاقاتها الخارجية وإن احتفظت باس تقلالها 
الشكلي ". 

ولتيجة لطرد تيودورا من بلغاريا وعودتها إلى القسطنطينية قرر 
الإمبراطور أندرونيكوس الثالث الانتقام لشقيقته؛ يآأن أخض عم مدينتغي 
أنخيالوس 2105تطامسة 3 


و 6لا 1/76 ,عسل 
2/4 مع رمتنعع ]و8 أمودعمع4ه1 
0 272-27 .نزح عدم ]81 أونبو ةمعط[ عامط 1116 يعصلط 


راجع أيضما: أحمد كامل غيد المقصود:ء الدولة البلغارية الثانية 8/١١-758آام‏ » ص 

. 8 

9 عماد أمين محمدء الصبرب. ص 8؟١١5-1؟1.‏ 

3 أنكيالوس مر هي أطدىق مدر تراقياء تشع على البجر الأسود, وكانت في العصر 

الروماني تتبع 
مقاطعة حائيمى مونتوس 1401105 11361111 احتلها الأفار 878:25 في القرن. السادس 
الميلادي» وفى عام 7"لام ألحق الإمبراطور قسطتطين الخامس بالجيش البلغاري هزيمة 
ساحقة على حقول أنخيالوس وأصبحت تابعة لليلغاريين خلال القرئين الثالث وللرابع عشر 
المولاديين ولكن فى عام 7 لم أصبحت تحث السيطرة الببزنطية مرة ثاتية ثم احتلها 
العثمانيون بعدها بغثرة قصيرة أتظر: 


ل - 


وميسميريا 2أعاطتدووء7 ١‏ وغيرها من المدن والقلاحخ المنتشرة على 
البحر الأسود (')؛ مما جعل أنا نيدا الوصية على عرش بلغاريا ترسل سفارة من 
كبار رجال الدولة تحت زعامة اللوجوئيت فيلييبوس 05ممتلئط عأعطامعمءآ 
'! ومويسورم 71065052113 للتفاوض مع أندرونيكوس الثالث؛ مما أدى إلى 
حدوث انقلاب ضد أنا نيدا من الجبهة المعارضة لبيزنطة داخل بلغاريا وتم 
اختيار إيفان الكسائدر ستراتزيمير 33612 زجاةة5 صبساصةعرء4[1 تنق1 مكائها 
على العرش البلغاري 7). ظ 

وعندما اعتلى إيفان ألكساندر سدة الحكم البلغاري عام ١79١م‏ تهج 
سياسة أسلافه العدائية تجاه بيزنطة» فعقد اتفافية مع الصرب ضد بيزنطة:؛ شم 
استعاد جميع المدن والقلاح والحصون التي احثلتها بيزنطة منذ وقت قريب على 
ساحل البحر الأسودء واستغل ما كانت تعائيه بيزنطة في ذلك الوقث من توغل 
عثماني في أراضيها في أسيا الصغرى واجتاح إقليم تراقيا ). 


20 ,01.1؟+ ,01028 
راجع أيضا: عماد أمين: الصرب» صن 55 . 
(') ميسمبرياء فتقع على ساحل البحر الأسود وتيعد حوالي 5" كم شمال شرق بورجاس 
250 تأرجحثت بين السيادة البيزتئطية والبلغارية: قأصبجت تحث السيطرة الباغارية 
عام 777 ١م)‏ ثم عادت إلي الهيمنة البيزنطية 551١محثي‏ عام 1457 ١م‏ ثم سقطت في 
أيدي الأتراك العثمانيين في فيراير 497١م‏ أنظر: 
8- 1347 .مم ,2 .اه ,0128 
036802١1 2 0‏ :431 ,تز ,01.1؟ ,ادبن م 1ك ,قتامع دي عقاموه 
و1.1م/ا برعم 11510 
ادها 77 , أمعال؟ +78 ,آلا ومانجه 0ل عدزمك ,هده ,3150 ,1ه .458 ,م 
الأ :دونز 270 دهم 717 ,.تا ,رقتلنا50 :176 .جم ,11125عن) 
31/668507 815 0719 (1331-13353) 1هوا(آ :5722/1127 1507 /ت :1619 
.2079-0 .مم ,3 701 ,0728 :3 .م ,1984 يلماع ستتاوع ا 
('! اللوجوتيت عاعطامعه.]؛ هو رئيس وزراء الخارجية» والمسئول عن المراسلات المتبادلة 
بين غيره من الوزراء و بين الحاكم. انظر رنسيمان» الحضارة الببزنطية؛ ص ؟١١.‏ 
أ زود زجهابز عنها 71 رعمذة؟ :78 ,م ,11/1 دم[1جه وجل مك راعومه 
. 213 .80/211512 
0 6 رتقنامع8 1ن :0.459 ,701.1 ,1ه لساك ركباما2 0102 13 للقن 
1 .40 يع 715101 
118[ عوطتم قا “تعك مك بطععه8 .3150 كه .458 - 457 ,جرم 


الع ل 


بذلك أصبح أندرونيكوس الثالثك بين شقي الرحى وكان عليه مهادتنة 
إحدى القوتين المغيرتين البلغارية والعثمانية على أراضي الدولة البيزنطية 
ليتفرغ لمحاربة الأخرى!)؛ فعمد إلى عقد صلح وسلام مع الملك البلغاري 
الجديد إيفان ألكساندرء غير أن الأخير رفض طلبات أندرونيكوس وتوصل إلى 
أثفاق سلمي مع ييزنطة وذلك نثيجة لإصرار الإمبراطور البيزنطي على عودة 
جميع الأراضصي التي استعادها إيفان ألكساندر على البحر الأسود منذ فترة وجيزة 
والتي من أهمها مدينتي أنخيالوس وميسمبريا بوصفهما أملاك بيزنطية (/ . 

على أية حال اضطر الإمبراطور البيزتطي إلى الخروج على رأس 
جبشه للهجوم على المدن الواقعة على الحدود البلغارية على ساحل البحر 
الأسودء فاجتاح خائيموس 5ن«تمع3]] التابعة لمدينة أنخيالوس» ثم تمركزت 
قواته عند أيتون؛ وعندما علم الملك البلغاري بتلك التحركات البيزتطية خرج 
على رأس قواته صوب الجيش البيزنطي لوقف زحفه على الأراضي البلغارية: 
فعسكر في منطقة قربية من الجبش البيزنطي عند روسوكاسسترومء فأصبحت 
القوات البلغارية بذلك مواجهة للقوات البيؤنطية؛ وأثناء استعداد القوات البيز نطية 
لخوض المعركة أرسل الملك البلغاري رسولا من قبله للإمبراطور أندرونيكوس 
الثالث يعلن له عن رغيته في التوصل لتسوية ترضي الطرفين؛ ويالفمل تم 
توقيع معاهدة بينهم في السابع عشر من يوليو ١77١م‏ كان من أهم ينودها وقف 
القتال بين الجانبين وأن تعود مدينة أنخيالوس إلى بيزنطة؛ مقابل رجوع 
مدينة ديامبوليس لبلغاريا !'). 


)0 بلأعون1]1 
ةج رللآ ومع ]أده مدا م115 

راجع أيضا: أبراهيم مصدياح: السياسة الخارجية الدولة البيزنطية؛: ص ث١ .١‏ 
)1١[‏ 97 نججم ك1 ,لإجاأقتوعم و0 :279 ,7[آ وم 7م :ل «عمزمع ,تاعومظ 


<<[ 3517/6 17270201111716 
410 
2 و2180 لك .463-464 ,نرج ,701.1 ,271 0:4/ئلر ,قتتمم جد عمتسم ) 
كاين كك رلا و1810 
79 م« رلا 5معللناوسسم 


ل 5 


من الواضح أن المعاهدة السالفة الذكر قد أبرمها الملك البلغاري من باب 
وقف القتال وكسب يعض الوقثك حتى يتسئى لل اس كمال صفوف جيشه. 
والاستعانة بقوات أخرى لمواجهة الجيش البيزنطي وهذا ما سيتضح فيما يلي . ّ 

وبالفعل عندما جاءت مساعدة عسكرية للبلغاريين من جانب البشناق 
3000 ('! الذين دخلوا في معركة عنيفة ضصد الجيش البيزنطي عند 
روسوكاستروم والتي انتهت بهزيمة ساحقة للجيش البيزنطي في الثامن عشر من 
يوليو ١؟١م؛‏ مما جعل أندرونيكوس يطلب وقف القتال مقابل اعترافه بأحقية 
أمتلاك البلغار لجميع المدن المطلة على البحر الأسود 7 فقبل الملك البلغاري 
ذلك وزوجم أينهد مبيخائيل أسان دوك [إعتطاععلة من ابنئنة الإمبراطور 
البيزنطي ألثي أقيم عرسها أمام أسوار أدريانويل لقربها من الحدود البلغارية (), 
ثم ساد السلام بين الجانبين حتى وقاة أندرونيكوس الثالث عام ١54١م‏ (). 

ومما سبق يتضح أن الدولة البلغارية متذ قيامها وهي تسعى دائما 
لاقتطاح أجزاء كبيرة من أملاك الإمبراطورية البيزنطية؛ فقد اجتاحت إقليهم 
تراقيا ومقدونيا سلبا ونهباء مستغلة في ذلك ما كانست تمعانيه الإمبراطوريسة 


0 البشناق 51 فهم قبائل يدوق رحل ينثمو أ للشعوب الأورسية (أوربي أسيوي)» 
وموطنهم الأصلي شمال البحر الأسود ولكنهم هجروه نتيجة لإغارات للسرامطة المتكررة 
عليهم وقى القرن الحادي عشر الميلاد سيطر البشئاق شلى الطريق التجاري الكبير 
الدانوب - القسطتطيئية ولقد الحق البشناق بالجيش البيزنطي هزائم متعددة خلال الفترة 
الممتدة من كفىء ١5١5-١‏ أم؛ وفى عام ١1١١م‏ أوقف الإأمبراطور الكسيوس كومنيوس 
خطر اليشناق . أنظر : ذا كومنيناء ألكسباد: هل ١11-518‏ راجم أيضنا: كالم الملحاري: 
بيزنطة والمدن الإيطائلية العلثاقات التجارية ١م١١‏ - 5١٠5ام‏ الشاهرة؛ 4646م ص ١ ١‏ 
ل أجع أنضا: 

.55---/22.1557 ,701.3 ,028 :لم .ستروععوعةء2 ,2.8 بمعلا6 


(1) تأ50ن80] 
9 نر ,للا مم1 دم اوتنا 8157 
0 له 468-69 .7 701.1 ,27152071307111 ,قناطع عناع صمي ) 
"ععتيع؟] بطعوو8 روكلة 

,80 .م ,[1] ومعلتفمعلصم 
ف -50 .رم للا عممعلدم دق تعدتم]1 ,[إعوه80 


”51 لس 


البيزنطية من ضعف بسبب الحرب الأهلية بين أندرونيكوس الثاني والثالكث من 
جية؛ والتوغل العثمائي في أسيا الصغرى من جهة أخرى. ومن الواضح أن 
البلغار كانوا يعتمدون بشكل دائم في حريهم ضد بيزنطة على قوأت مساعدة لهم 
من منغولبين وتثار وبشناق وغيرهمء ورغم تلك الحروب إلا أنها لم تمنع وجود 
بعض قترات السلام بين الجاتبين وعقد يعض معاهدات الصلح بينهم والثي كان 
من أهمها المعاهدة التي أبرمت في ربيع ٠*١١م؛‏ أما عن المعارك بينهم فكانت 
اليزيمة من نصيب بيزنطة وأهم تلك المعارك معركة الثامن عشر من يوليو 
1م عند روسوكاسثروم. 

أما عن الصرب فقد عاشوا قي القرون الأولى لاستقرارهم في شمال 
غرب شبه جزيرة البلقان - الطرف الجنوبي الشرقي للقارة الأوروبية -9) في 
شكل جماعات إإليمية تحت حكم زعيم قبلي!! يعرف باسم ذويانس قتنةنن2 
- أي شبوح القبائل -» وفي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين اقتصصر التوسع 
الصربي على وسط و غرب البلقان 7!؛ ثم حصلوا على اعتراف رسمي من 
بيزنطة باستقلال كيائهم السباسي في غرب البلقان مقابل اعثرافهم بالتبعيسة 
لبيزنطة» ومع بداية الخمسينات من القرن الثالث عشر الميلادي وحتى التنصفب 
الأول من القرن الرابع عشر أصبح للصرب كيان و دور سياسي في البلقان 7". 

ومهما يكن من أمر إن الصرب سعوا دائما للتوسع على حساب 
ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية وكانوا يشكلون خطرا عليها في شبه جزيرة 
البلقان» فقد سيطرو! على سهول ومدن مقدونيا العربية العظيمة في العقد الآخير 
من القرن الثالث عشر !' والتي كان من أهمها مدينة أوخريدا ههاعطء0 7" 


() وسام عبد العزيز» البوسنة. الصسرب. كرواتيا قراءة في التاريخ الباكر: من 4, 78-51 ؛ 
ماك أمين سمحمث ١‏ الصربيء صل اع ١‏ آ, 

(') إبراهيم مصياح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص .5١‏ 

عماد أمين محمدء الصربي» ص 1!-با؟, 

ل إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزئطية؛ ص ."١‏ 

( دائرة المعارف الإسلامية: المجلدء 4١ء‏ ترحمة محمد ثابت» إبراهيم ذكى و آخرون؛ 
القاهرة) 48 آم ص" الما راجع أيضناء 


.140 .م ,117011 هعلق [ 2231:1175 إكمرا 176 ,أمت 1لا 


ق/ 4 سس 


ووادي ونهر الفاردار :7/2 7 وبريليب مع31و©؛ ثم توغلت القوات الصربية 
في الأراضي البيزنطية على الساحل الأدرياتيكي (): مما جعل الإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس الثاني يقرر الدخول في مفاوضات عام 791١م‏ مع 
الجانب الصربي بناء على أقتراح القائد البيزنطي ميخائيل جلاباس طارخانيوتس 
معان تسقطععة؟1 ققطةل[ن اعقطه41ح 2 فأرسل مستشاره ثيودور ميتوخيتس 


(') اأوخريدا 2002 تقع علي الطريق الروماني القديم 8808018 518 الذي يمثد من 
تسالونيكا إلي دورازو علي البحر الأدرياتي ورهى عاصمة صموئيل 61ناتتتة5 ملك البلغار 
وتقع على الطرف الجنوبي لبحيرة أوخريدا وتتمثع بمناعة عالية لوقوعها على سلسلة من 
الجدال انظر : السيد الباز العريني؛ الدولة البيزتطية؛ بيروثء 3١3587‏ ص 1483. 
. 1 ,هع نط1 رتم2 :1 بتوعر8ظ 11 ,. 12 ,بمافدعامطز) 
20-143 عررم:تيانا 
.تر , 1974 , 085002[ 


0 وادي ونهر الفاردار من مديئة تسالونيكا إلى مدينة سكوبيا ©[م5120 في إقليم مقدونيا 


10 .8 ,1979 مقاه تم[ ,عنم« ع#ناسمعرظ 186 زه 274 7176 .لا بامعااط 
1أملة ,جع ,1995 ,وفملات؟ ,أله تبه عبزاءع 1 ع1 ب تمعوظ ,ل طو مام 
9 325-326 ,وم ,المع همد دممر20) عم وجري 771:6 ,عاقمءلو0ط0 
عو روطلا عه عثلارياآ تعتطء دا 
,7118711 تر ره 715 :عن أقوصط 17 رأمع1!! :413 .م ,1948رقلقة2 ,عع13(2071 
120 
- بريليب هي إحدى المدن البيزنطية الحصينة على الحدود الصصربية»؛ تقع في الركن الجنوبي 
من إقليم مقدونياء احتلها الإمراطور البيؤئعلي باسيل الثاني عام 18١٠م‏ من الناكم البلغاري صمرثيل انظر: 
15 مءة .اهل ,22/08 
0 8 يلو7136 ,5 , .أ هلامع رم ودار لت عأ 71170 0غ ,ةا عتمجطعة 8 
12150 271-272 
0 ,© ,1هلةة#1تمصرظ [0 8671110125 1031 
راجع أيضا: ناهد عمر صالح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية: ص ثم ثكرا, 
- ميخائيل جلاياس طارخانيوتس؛ هو قائد بيزنطي توفي عام 6١1١م‏ تقريبا وكان بيتا 
جلاباس وطارخانيوتس من البيوت الحربية البارزة التي تمثئلك مساحات واسعة من 
الأراضي في القرن الثالثك عشرء وكان ميخائيل جلاباس ينتمي إلي هاتين الأسرتين معاء 
وكان جنديا في خدمة الدولة حيث إنه حارب أولا تحث راية الإمبراطور ميخائيل الثامن ثم 
تحدت لوام ألدرونئيكوس للثاني في بلغاريا وصربيا وارتفع قدره حتى بلغ مرتبة 
البروتوستراتوفب 5600586097 أو القائد الكبير وألقيت إليه مقاليد الحكم فى للولايات 
الغربية ومن ثم فإنه اتخذ من تسالونيكا مركزا لعملياته الحربية ولقد نظم مالويل فيليس 


ف 


و انطع من :مومءط71 إلى بلاط الملك الصربي إيتين أوروش الثاني 
ميلبوتين تنال!ز3/4 11 5م10 عصدكىناظ ١7‏ الذي استطاع أن يتوصل إلى عقد 
معاهدة سلام مع الملك الصربي مقابل زواج الأخير من أخت الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني إيودوكيا 58000618 '' إلا أن إيودوكيا رفضت الزواج من 
إيتين» فاضطر أندرونيكوس الثاني إلى أن يزوج ابنته سيمون 5115:0315 للملك 
المسربي لإتمام الاتفاقية وفي المقابل رجعت مدن مقدونيا الغربية لحموزة 
الإمبراطورية البيزتطية 7". 

وخلال القترة الممتدة من عام ١١1١م‏ إلى عام 710١م‏ حاول الصرب 
استغلال المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها بيزئطة في توطيد 
وضع دولتهم» وفي الحصول على مكاسب إقليمية على الأرضء ومن ثم قلبت 
المملكة الصربية ظهر المجن لبيزنطة:؛ فعملت على مساعدة أعداءها في الداخل 
والخارج؛ فعلى الصعيد الداخلي ساندت الصرب حنا قسطنطين بورفيروجيدتوس 


5ط عالسسوكئة شاعر بلاط لندروئيكوس الثاني قصيدة طويئة لتمجيد أعمال 
طارخانيوتس الحربية, انظر؛ دوتالد نيكول: معجم التراجم البيزتطية صن 5١١‏ . 
7 لوي رلك ," قعاتناءهاعلة #ملمعط! معسسدمتهم] ميسن معز " يدنتمعمع؟ 
ا|ل 4 <١‏ 
0 .72 ,13012011112871 [ه 227712/715) مقط ج777 بأون1ل8 ,196 .م ,1959 


- تيودور ميتوخيتسء؛ هو الأديسب ورجل الدولة الذي عاش من سنة ٠29١م‏ عتى عام 
5" ام: درس الفلك على يد مائويل بريئيوسء وتولى أرقى المناصب حيث أصببح وزيرا 
المالية من عام ©9؟ إلى 55؟ ١م:‏ ثم المستشار والوزير الأول للإمبراطور ألدرونيكوس 
الثاني انظر: دونالد نيكول» معجم التراجم البيزنطية:» صس /ا١1؟-8,١1؛‏ إبراشيم مصصباح؛ 
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» ص ؟؟. 
0 -273 .2 2 1هبات مع ةتبم تملا أت عأعجوء شر ]1 ر5عاع ساجاعوطآ 
نآ "ىر 1265011 201.2150.307/ 2 
6 .م" قعأتطاعماع اا تملمعطا!' ل#عسصمممط قتعنةه 
١‏ أ ع[ع نالعاب 0غ[ ردعه تستتاعو 2 
274 .8 رق أ نتروع جو وكام 
١‏ اكقط 776 ,أمعداط ,مكلد اك عع عإعملء 8 ع2] ,جع سمسخطمعوظ8 
.4 .2 ,غ. 1ه تاروع 1147071 
73272) تتأقهط 176 زه وتونععطل ,, 7لا ,تعلتتابا :120.ج ,مسقو صصرظ زه عه ةيعون 
9 44م ,1921 ,عمل تتتاسدت 
راجع أيضا: ناهد عمر عصسالح» السياسة الخارجية للدولة الييزئطيةء ص -١85‏ [1861. 


ىا # ”# لس 


عع 1م201 تتاتماقدمر) تنامل الذي انقلب على بيزنطة وسيطر على 
سيريس 561165 - شمال إقليم مقدونيا - البيزنطية بمعاونتهم ا وعلى الجأنب 
الخارجي عقدت أتفاقية مع فيليب من تارنتو اللاتيني «2تنذتعتة1' 01 مناتطط 
تنص على القيام بحملة عسكرية مشتركة ضد بيزئطة . 

ولقد اتخذ الإمبراطور أندرونيكوس الثالث موقفا معاديا تجاه المصرب 
منذ توليه الحكم فى 4 ١‏ مايو 48؟17م, لما قدمه الملك الصربي ستيفن أوروش 
الثالث ديكانسكي لعلقصةء؟(1 111 205] «معطوع]5 للإميراطور أتدروتيكوس 
الثاني من معونات ومساعدات عسكرية أثناء الحرب الأهلية ( ١1758-15371م)‏ 
مقابل حصول الأول على مدينة بروسك 20561 3) حيث قام أندروتيكوس 
الثالكث بتجديد معاهدة تشيرنومين 068013611) المعادية لالصرب مع الدولة 
البلغارية في أكتوبر 778١م‏ 17). 


() لمزيد من التفاصيل حن تطور الأحداث في تلك الفترة الظر : 
7:0 ع07211) ,تلأمتع هايا :390 .7 ,1عأولا ,عمة ماوقلا عمد «معروة ,كمة1معه1ن) 
عل عنتطهع5 هآ" ,مآ بقمفقهم كهوالا ,مكلة .365-366 .مم ,جمارع 1ن 
.م 1973 , آلآمآ غ3 أمظ ,"تسعلتنع0 غظ ععمصصيوط عطدظا انلز 
.7 ,101411187134 ركتبم إمظ م71 را ك8 


1 ا رع الام هزه بكارم :6 شك ,جم ,عاما3 ع ارروعبو8 مطتكزه مررة 51[ ,أجاتدمع050) 
ادك , 
ص بعاعع3 17ل بل ده اجبوعء1]7 يمترع برج +1[ عط 715مك 1820:1716 -3521:05 
,64 .م ,1996 رمتعغطام ,نر جعي 477[ جرز وزطجع؟ 2:0 رفانت مدر 
- بروسك علع2505؛ هي مدينة حصينة تقم على الضفة اليمني من نهر الناردار في بلغاريا 
وعلى مقربة من ديميركابيجا 1[8هه1زم»(1 وكانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية: ولكن 
منذ عام 1517 أم أصبحت مدينة بروسك خاضعة للملك الصربي ستيفان ديكانسكي نئيجة 
لتحالقه سا الإمبراطور البيزنطي ألدر و نيكوس الثاني بأليولوجوس ١118-1585‏ م/ تضدد 
حفيده أتدرونيكوس الثالث مقابل حصوله عليهاء ولقد وقعت تحت السيطرة العثمانية عام 
85 م. انظر: 
010801518 ج72 بج ,111 مماثم ندا «عكامك بطعومظ 
رأجع أيضا: إيراهيم مصياي السياسة الخارجية للدو له البيبزنطية؛ صن ,1١١‏ 
(1] 105601 
اي ال 0 
- تشيرئومين 0622012365 فتبعد حوالي خمس وعشرون ميلا من مديئة أدرله؛ وثقع ضمن 
حدود إأليم تراقيا على نهر ماريكا وتعرف حاليا باسم أورمينيون 053623082 انظر: 
,م .701.2 ,01028 


9241 سس 


ونتيجة لتجديد اتفاقية تشيرئومين بين الجائبين البيزنطي والبلغاري: 
قامث القوات الصربية بأمر من الملك الصربي ستيفن أوروش الثالث في أواخر 
عام 1179م بشن هجوم عنيف على الأراضي البيزئطية في إقليم مقدونياء حيث 
عاثت فسادا في الأجزاء الجنوبية والغربية منه» فاجتاحت أوخريدا وفقرضصت 
عليها الحصارء وجاء رد فعل الإدارة البيزنطية على تلك التحركات الصربية 
بأن أرسل أندروئيكوس الثالث قوة بيزنطية لنجدة أوخريدا وحماية الأملاك 
البيزنطية في مقدونيا والتي استطاعت أن تواجه الفرقة الصربية و تنهي 
الحصار المفروض على أوخريدا (). 

وعلى أية .حال قرر أندرونيكوس الثالث أن يوقف الزحف والغطر 
الصربي المتنامي نحوه بأن عقد أتفاقية دفاح مشترك مع الملك البلغاري ميخائيل 
سيسمان تنص على وجوب خروج حملة مشتركة - بيزنطية بلغارية - ضد 
الصربء وعندما علمث الأخيرة بأنباء تلك الإتفاقية» عرضت الصاح و لكن 
الجائب البلغاري رفض؛: مما جعل الجائب الصربي يباغت الملك ميخائيل 
سيسمان بالهجوم على قواته قيل انضممام القوات البيزنطية له في المكان المثفق 
عيه بينهم ويلحق به هزيمة عتد فيلبوشد في الثامن والعشرين من يوليو ١177م‏ 
ل 

ولقد تغيرت السياسة الصربية تجاه الإمبراطورية البيزنطية والمملكة 
البلغارية من عدائية إلى سلمية بعد معركة فيلبوشد مما أثار حفيظة نبلاه 
الصرب على ملكهم ديكاتسكي لأن سياسته تتعارض مع مصالحهم وأهداقهم 
التوسعية على حساب الأراضي البيزنطية ولذلك أعلنوا تمردهم ضده والنضم 
إليهم ولده ستيفن دوشان 532ها1 تاعتطاموءع)5(ستيقن أوروش الرابع معطامع+5 
117 قورل) (01 1-مه؟(م) 10 حيث خاف الأخير أن يحرمه ديكانسكي 


(" 15م بتآه1305 :271 ,م ,ددم اه لدم لعا[ عإعرة 7716 ,عدا 
93 .2 ,آ1[آ عمجم ودار 

5 كام بطعقه8 :271 .جر رمتو ][ه8 أمعمصزلعلز عنم 1112 رعمذ8 
.ح ,آلا وله ودار 

1 وررع وراجعق 31:6 بقثاده5 :1 27 ,م رعس 1و8 لوجعةمءلة عزها 11:6 رمصذك 
فوسك ,جزم ,)وم جنر 


- 417 سه 


من ولاية العهد ويولي أخاه غير الشقيق سيميوني 59216087 ولاية العهد بدلا 
منه-(), | 
وعلى أية حال ثار ستيفن دوشان على والده ديكانسكي مع المتمردين 
الصربيين الذين ساعدوه على خلع والده من الحكم ونتنصيبه مكأنه» حيث تم 
تتويجه على العرش الصربي علي أيدي رئيس الأساقفة دائيال الثاني 11 121مة(1 
في الثامن من سبتمبر ١77١م‏ أما ديكائسكي فقد تم سجنه في زفتشائي 
تسمعع م .)١‏ 

وعندما ثولي ستيفن دوشان سدة الحكم نهج سياسة سلمية مع البلغار 
حتى لا يقع بين شقي الرحى - بيزنطة والبلغار - 7)؛ كما انتهج في الوقست 


- أما ستيفين دوشان 0581ا8 1©7[ته]8» تعني كلمة دوشان الروح الأبوية؛. وفي رواية 
أخري الشنق أو الخنقء وعلى أية حال لقد قضمي ستيفين دوشان سبع ستوات من شبابه في 
المتفى مم والده سثيفين ديكانسكي في القفسطنطينية: وقاد القوات الصريية في معركة 
فيلبوشد "7٠‏ ام وقاد حركة تمرد ضد والده ديكانسكي بمساعدة نبلاء زيتا 7612 + وأقسام 
علاقات سلام مع البلغار عن طريق الزواج من هيلانه 1161208 أاخت إيفان الكسانئدر 
الملك البلغاري؛ وتوفي في؛ ؟ ديسمبر 1205م. أنظر؛ ول ديورانت»: قصة الحضارة: 
المجاد الثاني: ترجمة محمد بد رأن» الفاهر د ١‏ ٠امء‏ حص ١‏ ؟؛ ماد أمين محمد ) الصترب» 
ص .١7١‏ رأجع أيضا: 

.0 .ماه ,0128 

0 أ 7712 1لا 

5 ,و ركع ااوظ أددع وعابار 

د بقتلدا80 :275 .م رمسعطلدظ لمبجزوع1/! عامر1 ع1 عقوا 

- ,2-3 .0 ,ينث 1716 
راجع أيضا: عماد أمين محمد: الصرب؛: ص .١25‏ 

- زفتشاني 2908311 تقع في الشمال الغربي من مديئة كوسوفسكا ميثروفيكا 12050512 
وتعد خط الدفاع الأول عن الاقاليم الصربية كوسوفو05090آ1 
وميتوهيجا 3زتتأماه1/ 1 وهي أقدم واضكم ذلعة في الركن الجنوبي الشرقي من أوروبا . 





انظر: 
0004510111١5‏ 15 ع تسن نم1 
') حيث اعترف بالملكه البلغاري إيفان الكسائدر وتزوج من أخثه هيلانة وسادت بيثهم 
العلاقات الطيبة. 


- لمزيد من التفاصيل عن العلاقات الصربية البلغارية اتظر ؛ 
ع5 لمم وضوعاه8 زه ع2 7786 ,تعإماق وعلو8 116",. للا ,معاللاية 
6ط" ..) ب#نساط :517-551 .صم ,(1923) ,آ1 .[0؟ ,لقابلن ,"13535 - 1186) 


ا 


قفسه سياسة عدائية تجاه بيزئطة لتتوافق مع أهداف ومصالح نبلاء الصرب 


وني ترمي إلى الحصول على المزيد من الأراضي الييزنطية في إقليم مقدوئيا 

ومهما يكن من أمر فلقد استغل ستيفن دوشان ما كانت تعائيه بيزنطة من 
اضطرابات في أسيا الصغرى على أيدي العثمانيين 7 وفي إقليم تراقيا على 
أبدي البلغاريين "اء وقام بالهجوم على ستروميتزا 28ثنطنتنا5 
(سثروميكاوء تمرنتا5) في أواخر عام ١57١م‏ )) ولكن بحلول عام 77 ام لم 
يقم الملك الصربي بأي إجراء ضضد الإمبراطورية البيزنطي"! بسبب ثورة 
بوجوجبى 2808016 في زيتا جاع7 ,.١(‏ 
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.0 #1771 لموترظ /[ه مما «بوريعن) أكضءا 117 
راجع أيضبا: شماد أمين محمد: الصريباء ص ؟؟١.‏ 
1 31 2710 ه7نمسااظ لزه ااتتتعة 78 كع لوال كجم]اج8 11 بع للاخ 
ب1أ100]] :540 .م 
ل .© #1 تتوصرظ أ[ 5ع تعن إعمط[ 411 
9 بامع 1لا بو شك ,جح ,عنمت عج ا معط عجل زه بجدماعقطظ ببوأسرمع مو 
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176 .7 ,12172071171771 
0 449 .م ,عقوا ع1 اتتمصظظ ع7 جه بورماعة2 ,ورمع هن ثة 0 


0 عأما 12 ,عسةث1 :449 .نر رعامام ©1]0امدعوقا عازه بحرمادا ,جطسدومع ه055 
وبع مم1 
8 227015 قهما 75و34 تقكيت ه1001 كهلل .الآ ,عايتمجو2 :286 .0 ,كديم11ه8 
0 0714 2711477771 277 ,ج5127 11ل +11 110 )0 
,4 .5 ,1996 وقلع كم تر بن 
- تقع ستروميكا 1108اناةا8 في جنوب شرق مقدونيا على نهر ستروميكا. انظر: 
تمطوساة لسعم ممم مرت ندم // نداادا 
(') إيراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية ء ص ,.١١7‏ 
7 714 كع 776 ,مقاللاه5 :274 .رم مسممععادظ8 أومع نلعا[ عنهرا 717 ,رعدمة] 
رطا و رادي راودا 
00.1761 ,1207117:711 [9 2271:1165 1251 17212 , 101لا 
- يوجوجي أمير مقاطعة زيتا 2688 الصربية - زيتا ]ع2 مقاطعه تضم أجزاء من 
الجتوب الغربي من يوغسلافيا 0318ة05!1ؤنالاء وشمال ألبانيا ولقد عرقت باسم زيتتينا 
لاقام كي مهدب الإميراطور البيزنطي قسبطنطين السايع بورفيروجينلئوس ([451- 


- غ448 سس 


وعلى أبة حال جاء رد الإدارة البيزدطية على التحركات الصربية 
السابقة في إقليم مقدونياء بأن قامت بثولية سيرجيانيز ياليولوجوس 
5 0 م 5711 0( قيادةٌ المناطق الغربية من إقليم مقدوئيا» لصسد 
العدوان أالصربي عن الأراضي البيزنطية 47). 

ولكن سرعان ما انقلب سيرجيائيز باليولوجوس على الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالثك نتيجة لقيام الأخير بتقريب حنا كانتاكوزينوس له وجعله 
المحرك الرئيسي لشئون الإمبراطورية ومنحه لقب الوزير الأول والقائد الأعلى؛ 
مما أشعل الغيرة في قلب سيرجيانيز ! ولذلك اتجه للصربء حيث عقد مع 


48م )ء وفى أثناء حستلم أسرة نيما تجيد 14زضقتتة71 أصبحث جزءا من الميربب؛ ولقد 
هاجمها الأتراك عام ١ا"١امء‏ ثم خضعت لحكم أسرة جديدة تسمى كرتوجيفيشي 
أ01500(671) في عام 4غ ؛ ١مء‏ ولقد عرفت في القرن الرابع عشر الميلادي باسم 
مونتينيجرو 74016650 - أي الجبل الأسود و ما تزال تسمى بهذا الاسم حاليا» وهي 
إحدى جمهوريات يوغسلافيا السابقة- ولعب بوجوجي دورا! بارز! في سير الأحداث في 
المملكة الصربيةء حيث شارك في اغتيال ستيفين ديكانسكي. وعندما تولى أبنه ستيفين 
دوشان قام بوجوجي وصديقه ديميتريوس سوما 50118 106336171115 بقيادة كورة في زيتا 
من أجل تأكيد الامتيازات الي حصلوا عليها في عهد ابنه دبكانسكي» ولرغبتهم الأكيدة في 
الانفصال عن الصرب؛ إلا أن الملك الصربي ستيفين دوشان تحرك على رأس إحدى 
الفرق العسكرية الصربية وقضي على تمردهم وثورتهم وفرض سيطرته مرة ثالية على 
زيثا عام 17:537م.لمزيد من التفاصيل. انظر: عماد أمين محمدء الصرب؛ صس ١؟١؛‏ 
إبراهيم مصباح: السياسة الخارجية للدولة البيزئطية» ص ؟١١-‏ راجع أيضا: 
224 ١ت‏ ,ث .01ب ,028 :286 ,7 ,كاجو |8 أومعنمع81 عامء! 1186 ,عمط 
(') كان سبرجيائيز باليولوجرس 27181010805 65 تهاج 8 من رجال الحرب والسياسة؛ ولد 
عام ٠53١م‏ من أصل منفولي عن طريق والده» وهو ابن أحد كبار المسمئولين الذين 
انخرطوا في خدمة الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوسء تنتسب أمه إيوجينيا باليرجينا 
قطتع 131010 التي تمت بصلة القربي إلي الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وإلى عائلة 
كانتاكوزيتوس. وكان سيرجيائيز مطبوعا على المراوغة والطمعء ولما كان صديقا ومعينا 
للإمبراطور للشاب أندروئيكوس قي بداية الحرب الأهلية التي اندلعت سنة ١111م‏ ققد 
انضم إلى معسكر العدو واتهم بالتامر مما أفضى بالزج به في الحيس فلما انتهت الحرب 
سنة 178١م‏ سعى حنا كانتاكوزينوس إلى إطلاق سراحه وأرسله إلى تسالونيكا واليا 
تر بج البيزنطية» ص 14 
د لتراجم ابول ع1 77:2 رعملط 
5 .م بمرمااوظ ادمع امعا 
© أقصط :37 ,أمع1!! :540 .م ,متطعق جه عأ رمعابا رن :[711«عه 176 ,نو 1انابة 
0 جع1 221 
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الملك الصربي سئيفن دوشان اتفاق غير معلنء إلا أن هذا الاتفاق ذاع خبره 
ووصل إلى أسماع أندروئيكوس الثالث الذي أصدر أوامره على الفور ب القبض 
على البيزنطي الخائن سيرجيائيز امحاكمته في القسطنطينية بتهمة التآمر 
والخيانة العظمىء وعند مثول سيرجيائيز أمام المحكمة أنكر ذلك؛ وفى إحدى 
الليالي استطاع الأخير الفرار من محبسه صوب الصرب بمساعدة أصدقائه ('). 
وعندما وصل سيرجيانيز لبلاط ستيفن دوشان أواخر عام ١177م‏ 
أحسن وفادثه وأكرم مثواه وأسكنه في قصر مئيف ووفر له كل ما يحتاج إليه 
من وسائل المعيشة والرفاهية وأمن شخصه 7 ثم حدث لقاء موسع بين 
سي رجيائيز والملك الصربي وحاشيته ونبلاثه؛ تم الخروج منه باتفاق يخدم 
مصالح الطرفين هو أن يساعد الصرب سيرجبائيز في عملية خلع أندرونيكوس 
الثالث من العرش البيزنطي وتنصيبه مكانه: ومقابل ذلك يقوم سي رجيانيز بقيادة 
الجيش الصربي- لما يتمتع به سيرجيانيز من ذكاء وحنكة سياسية فضيلة عسن 
خبرته العسكرية ودرايته الكاملة بطبيعة المدن والتحصينات البيزنتطية - 
للاستيلاء على المدن والقلاع البيزنطية في مقدونيا- '). ولقد خرجت القوات 
الصربية تحت قيادة سيرجيانيز وتوغلدت في الأراضي البيزنطيةء فسيطرت على 
العديد من المدن المقدونية والتي كان من أهمها أوخريداء وستروميكا وبريليب 
وغيرهاء بفضل علاقات وصداقات سي رجيانيز الحميمة مع قادة تلك المدن). 
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ولقد أدرك أندرونيكوس الثالث مدى الخطر الذي يشكله سثيفن دوشان 
وحليفه الجديد المتمرد سيرجيائيز على الأراضي البيزنئطية في مقدونياء ول ذلك 
أخذ يعد العدة من أجل التصدي لهما؛ بأن شرع في استقدام القوات البيزتطية من 
المدن البيزنطية الكبرى التي أرسلت قوة عسكرية بيزتطية مدربة تحت قيادة 
سفرأنتزيس بالبولوجوس 221231010805 11821565م5 الذي اقترح على 
أندرونيكوس الثالث فكرة التخلص من سيرجيائيز وذلك بأن يتظاهر سفرانتزيس 
باليولوجوس باللجوء إلى بلاط ستيفن دوشان والظهور أمامه بأنه متقلب على 
ولي نعمثه أندرونيكوس الثالث ليكسب ثقة وود كل مسن سستيفن دوشسان 
وسيرجيائيز معا ومن ثم يستطيع العمل سرا وعن طريق الخداع للتخلص من 
الخائن وفي الوقث نفسه محاولة صد الخطر الصربي 7( . 
وبالفعل ذهب سفرانئزيس بكل حماس إلى العاصمة الصربية واستطاع 
من خلال خداعه ومكره ودهائه أن ينفذ خطته السابقة و يظهر بوصفه عدوا 
لليمبراطور البيزنطي ويكسب ثقة ستيفن دوشان وسيرجيائيزء حيث كان هدفه 
الحقيقي الإيقاع بالأخير وقتله لكي يحصل على مكانته وهي أن يتولى قيادة 
الأقاليم الغربية بمقدونيا (). 
وعلى أية حال خرجت القوات البيزنطية تحت قيادة أندروئيكوس الثتالث 
في لهاية صيف 94؟15م؛ وعسكرتث فوق ربوة عالية علسى بحيرة 
بولبين 820157 (بولبسي عوؤء5015) وعندما علم الملك الصربي بتلك 


(8) «عئزوعر راعووظ :540 .م يممأطه5 سه وتموع لبط له طتتمعخ عط" نه384111 
,117 عم+1م 0ق 
,94 
- كان سفرانتزيس باليولوجوس,» أحد أقارب الإمبراطور أندرونيكوس الثالث: وكان رئيسا 
لمجلس الشيوخ البيزنطي (السناتو)» متذ عام ,١74‏ جلكما حلى قلاع سوببكوس 
لم0 م ديبيري 10111 فلورينا 110 ستار يدولا 52601 في غرب مقدوتياء 
4 5 
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التحركات استنفر جيشه وخرج على رأسه وبصحبته كل من سيرجيائيز وصديقه 
المخادح سفرانتزيس لمواجهة الخطر البيزئطي الزاحقفه صويهم وعسكروا في 
مكان مقابل للمعسكر البيزنطي وهو أكسيوس 87105 في غرب مقدونيا بالقرب 
من نهر الفاردارء وفي ذلك الوقت - للثالث والعشرين من أغسطس م - 
استطاع سفرانتزيس أن يغدر بسيرجيانيز ويقتله على نهر 
جاليكوس3215:1905)! .١'‏ 

كان لمقتل سيرجيانيز أثر عظيم على ستيفن دوشان ورجاله لما سبق 
وأن حققه من مكاسب عسكرية خدمت مصالحهم وأهدافهم بفضل مهاراته في 
الترسع في متدونيا؛ وعلى أية حال أدى موت سيرجيانيز إلى عقد صلح بين 
العاهلين البيزنطي والصربي في السادس والعشرين من أغسطس 74؟١م؛‏ كان 
من أهم بتوده انسحاب القوات الصربية من مقدونيا الغربية» وأن تستعيد بيزنطة 
جميع المدن المنتشرة على نهر ووادي الفاردار - مدن بريليب وأوخريدا و 
ستروميئزا -: وأن تقدم بيزنطة دعما عسكريا للمملكة الصربية في حالة 
تعرضبها لأى اعتداء خارجي 4 

ويرجع السبب المباشر الذي دقع الملك الصربي لطلب توقيع تلك 
المعاهدة والتخلى حن موقفه ألعدائي لبيزنطة» ليس فقط فقدان حليف ذي مهارات 
عسكرية عالية مثل سيرجيانيزء إنما يرجع لظهور الخطرالمجري مس81 7 
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يا مجم المصادر الإسلامية المجر, بين بين الشعوب التركية؛ وتذكر المصادر الروسية أن 
المجريين كتائل ز عويف بينما نشير المصبلاذر البيزنطية إلى المجريين بأسح الترلك 
وأونجروي 05نعقذنآ وسابارثوي أسفالوي 8101امك5هُ 532:01 وغيرهاء أما المصادر 
المجرية ققد أر جعدث أصوف المجريين إلى شعب ألهون [تتقكنا1» وقد أطلقت عليهم أسم 
موجور 110805 وماجبار 81983/84» بينما تثبت الأصول اللغوية للمجر أنهم شعب قينو- 
أوجريان 111010-13 : وروز ممم المجرييث ذبي المصادر التربية ٠‏ في شكليين هما : 
هتغاريا 111 وأونجارا 8 . كانت جبال الأورال الموطن 0 المجريين: 
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تحت قيادة الملك روبرت كونث أنجو على الحدود الشمالية الصربية. أما 
الإميراطور أندرونيكوس الثالث فقد رحب بعقد ثلك الاتفاق ليأمن شر الجانب 
الصربي وليتفرغ لاستعادة بلاد اليونان الشمالية ''!. 





وقد اضطر المجريون في فترة مبكرة من تاريخهم إلى ترك هذا الموطن والتوجه جتوباء 
بسبب الزيادة السكانية» حيث هاجرت الشعوب المجرية؛: واستقرت بين نهري الدون 
والكوبان» وكان يحد بلادهم من الغرب البحر الأسودء ومن الشمال نهر الدون؛ ومن 
الشرق بلاد اللان» ومن الجنوب نهر الكوبانء الذي كان يفصلهم عن بلاد القوقاز وعاش 
المجريون في سهوب ثمال القوقاز ضمن اتحاد فيدرالي مع شعب الأونوجور التركي؛ 
ولقد ثم الاتصدال الأول لين بيزنطة والعناصر المكوئة للشعب المجري أأقام ِقَأْمتُهم في 
سهوب شمال القوقاز عام 4517م حين تعرضت قبائل الأنوجورء؛ والتي كانت أنذاك في 
المنطقة الواقعة بين الدون والقوقازء لضغط ثشديد من قبائل السابيرز وعنطة5: لذلك 
ارسلوا مع شعوب أخرى من الأوجريان سفراء إلي القسطنطينية لإثبات حسن نواياهم 
ولإقامة علاقات صداقة مع بيزنطة يتعهدون فيها بحماية المصالح البيزنطية في شمال 
القوقاز مقابل الاحتقاظ بالممتلكاث الثى استولوا عليها بصفتهم حلفاء للدولة البيزنطية؛ وقد 
تم تعميد زعمائهم في عهد الإمبراطور جستئيان الأول 1 سقتصنتاكي1 ( /51ه-16دم )؛ 
ومنذ النصف الأول من القرن التاسع هاجر المجريون إلى منطقة سهوب جنوب روسيان و 
التي اقاموا فيها ثلاثمائة سنة» وخلال عامي 7١م‏ إلى حوالي عام 727هم قام الخزر 
ياعادة توطين القبائل المجرية إلى الغرب من نهر الدون في المنطقة الواقعة ببن نهري 
الدون والدئيبر والتي عرقت ياسم ليبيديا 1,6060312 وذلك لمواجهة الخطر الروسي» ثم 
هاجروا من سهوببه جلنوب روسيا إلى موطنهم في وسط أوروباء واسثقرت دولة المجر في 
حخوض الدانوب الأوسط و يقسمها ذهر الدانوب إلى شطرين: هما السهل المجري الكبير 
وإقليم بانونيا. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن روسته؛ الأعلاق النفيسة: ص ©42١!؛‏ ابن 
النصبي)؛ صبوزرة الأرض» ليدن: /1أمء 0 الإدريسي أبو عيد لله مكمذ تن ععيد الله 
ين إدريس» نزهة المشتاق شي اختراق الأقاق: المحلد الثاني: بيروت: 45؟ 21 ص 77 3. 
اتظر أيضا: 
عاعة 01 :1 .701 ,مأععصنصآ ملههحاءاستتعصقم ع(آ ركماتمعع مسجطمرهط عستكشقاقومت 
:1949 رأوة مم8 1 ,كقلمع1 ,لزنا ,قضمع؟' ,فص لاقع ه81 بلاط .له ه10 
96 رتم نامآ ,ماع01 لمة تلمع[ بلع جنماتعتصصره) :11 
وقد رجعنا إلى الترجمة العربية بعنوان: قسطنطين السابع؛ إدارة الإمبراطورية البيزنئطية؛ 
ترجمة وتحليل وثعليق محمود سعيد عمران» بيروت» ص75١-155.‏ راجع أيضا: 
المثولي ألأسيد ديم » مملكة المجر وعلاقتها بالدولة البيزنطية -١٠٠١‏ ؟55 ام رسالة 
دخدتور آم غير منشورة» كلية الأذ السب تأ مع المنصورة» شام ذه آم صل م4١1-‏ !2 
') إيراهيم مصباح. السياسة الخارجية للدولة البيزنطية ؛ ص .١١4‏ راجع أيضا : 
,8-9 ,جا رعطبع5 11:2 ,5تأن50 :95 ,جر ,آلا عملادده 0ك عنتمك , أعقوط 


- ١4و‎ 


واستمرارا لحسن العلاقات السائدة وتدعيمها بين الصرب وبيزنطة 
وصل في عام م وفد دبلوماسي صربي من قبل ملك الصسرب لمقابئة 
الإمبراطور البيزنطي أتدروتيكوس الثالث أثناء تقدمه في بلاد اليونان على رأس 
حملة عسكرية لاسثعادة ممتلكاته المسلوبه منه في شمال البلدد. وقد عرض 
رئيس الوفد رغبة الملك الصربي في مقابلته: فوافق أندرونيكوس الثالث وتم 
اللقاع في رادويسدين 12ع11500550 (رادوفيشتيى 120097151 ) في قرية 
فيامي 1731101 بمقدونيا واسثمرت المحادثات بين الطرفين لمدة لا تقل عن 
أسيوع دارت فحواها حول حياد الملك الصربي أثناء قيام أندرونيكوس ياسترجاع 
شمال بلاد اليونان لحوزة الإمبراطورية البيزنطية» وأن تسود الصداقة والمودة 
بين الطرفين وعدم اعتداء كل منهما على أملاك الآخرء وشهد هذا الاثفاق كبار 
رجال الدولة من الجانبين البيزنطي والصربي (". 

ولقد شهدت الفترة الممتدة من توقيع معاهدة رادوفيشتى وحتسى وفاة 
أندروتيكوس الثالث عام ١54١م‏ نوعا من الهدوء النسبي في العلاقات. حاول 
كاد الطرفين البيزنطي والصربي الحفاظ على تطبيق معاهدة رادوفيشتىء وذاك 
على الرغم من ترحيب بيزنطة بالمتمرد الصربي هارلجي 12131118 ومساندته 
في حركته الانفصالية بالإقليم الواقع على الحدود البيزنطية الصربية على نهر 
ستروما 233نخ5عن المملكة الصربية» بل ومنحه لقب قيصر ووه 23). 

أما بالنسبة لسياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه الأتراك العثمانيين97) - 
الدين فأمسثت 


0 95 11,7[ دمتعم« وملا ردتم] معدم 
.2.9 ,تتجعث3 217 رؤتاأتاهنة 
0 ##كآضط , لأعووظ 291 .مز ,تامام أدبه :لعاز عزه ا 27116 رعناز ]1 
95 .2 لل[ عم ةربدم 
.0771ل انتجبرظ زه 117125ترص) أعمط1 186 , أحوالا 
راجع أيضما: عماد أمين محمد » الصيرب؛ ص 11 
- القيصرة0869))» لقب يمنحه الإمبراطور البيزنطي شادة للأمراء والأجانئب في الأماكن 
البعيدة عن الإمبراطورية البيزئطية مثل تساليا والصرب وغيرها. انظر : 
.م ,1 .1ه ,8ران 
() ترجع جذورهم إلى قبيلة " قابي خان * إحدى قبائل غز الحزر التركية» والتي حكمت منطقة 
ماهان الصغيرة في الجزء الشمالي الغربي من إيران في أواخر القرن الثاني عشر 


اى لهّهم# لس 





الميلاديء ولما ظهر النتار من أقصصى آسياء واستولوا على البلاد الإسلامية» وأفسدوا فيها 
بالقئل والسلب والنهب؛: هاجر سليمان شاه من وطنه ماهان بقبيلته العظيمة البالغم عدد 
محاربيها ألهًا فارس إلى صحاري بلاد أرمينية الكبرى حيثة مكث نحو سيع سنوات 
اشتعلت اثناءها نار الحرب بين جلال الدين الخوارزمي وصلاء الدين سلطان قونئية وكبير 
السلاجقةء قتحزب سليمان شاه إلى السلطان علاء الدين و نزل مع جيوشه إلي ميادين 
القتال وظل يحارب بجائبه إلى أن حقق النصر علي اعداته؛ ثم أفام سليمان شاه في أخلاط. 
وعندما اقترب التتار من مدينة أخلاط؛ هاجر منها سليمان إلى أنربيجان؛ ثم قرر العودة 
إلى وطنه الأصليء فسار مع قبيلته إلى أمام قلعة جعبر- التابعة لولاية ألرها - قرب 
مشارف حلب؛ وعند عبورهم نهر الفرات وقع فيه سليمان شاه وماث غريقا في ١5؟‏ أم / 
5ش ودفن تحت القلعة السالفة الذكر في مكان بلعرف بأسمع " ترك مزاري 1 أي مزار 
الترك: وعندئذ انقسم قومه بين أبئائه الأربعةء فقاد أثتان ملهم سنقورتئكين وى كون 
طوغدي- أي طلعة الشمس - معظم قومه عائدين إلى خراسان للدخول في خدمة المغول: 
بينما تابع الأخوان الباقيان ارطغرول آنمداعه:8 ودوندر المسير غربا إلى الأناضول. 
وبعد أن صار أرطغرول (1991 -581؟!1م) رئيسا على جماعته التي بلغت حوالي 
أربعماثة فارس وعائلاتهم» أرسل أينه ساوجي إلى السلطان علاء الدين كيقباد( 19؟١-‏ 
77م ) يلتمس منه مسكنا له ولقبيلته ومرعى لمواشيهم: فأجاب له الطلب» وثوفي 
ساوجي أثناء عودته لإبيه. ثم تصادف أن فرقة من الثثار. كانت تحارب عساكر السلطان 
السلجوقي وإذا بأرطغرول مار عليهمء فهجم بقبيلته على التتار فائنهزموا شر هزيمة؛ فما 
كان من علاء آلدين إلا أن كافا أرطغرول بمنحه وقبيلته أرضا قا على الحدود 
البيزنطية في أقصى الحافة الشمالية الغربية للآأراضي السلجوقية» على بعد أقل من خمسين 
ميلا من بحر مرمرة: وأقل من مائة ميل من القسطنطينية نفسهاء ثم مات أرطغرول 
١م‏ / و4"ه عن عمر بتاهز التسعين ستة. وبذلك جاء الأثر الف العثمانيون من وسط 
آسيا نحو أسيا الصغرى بحثا عن الكلاً والمراعي و العيش الرغيد ولكن الظروف السياسية 
جعلت لهم دور! يارز؟ نتيجة لتوسع السلاجقة غربا في أسيا الصغرى على الحدود 
البيزتطية» فاستغل العثمانيون ما كانت نعانئيه الإمبراطورية البيزنطبة من ضعف وتوسعوا 
على حسابها في الجزء الشمالي الشرقي من أسيا الصغرى تحت قيادة حفيد أرطغرول 
عثمان كوندز ألب - أي قهرمان النهار-. وبعد وقاة أرطغرول في سمنة ١28١م‏ انتقلت 
زعامة القبيلة إلى عثمان 1514-1ام )ء: والذي انحصرت اهتماماته في تأسيس 
قواعد الدولة العثمانية ويداية توسعها بالتدريج على حساب البيزنطيين وقد بدا عثمان 
فتوحاته بالاستيلاء على الحصون والقلاع البيزنطية ألتي أهملتها ييزنطة في أسيا 
الصغرى: والتي كان من أهمها كولادجا 0180[8؟1 الواقعة في المنطقة الجنوبية لجبل 
الأليمبوس 05م052ز01) - يفع على مقربة من بحر مرمرة -؛ فكافاه السلطان علاء الدين 
الثالكف على ذلك بأن رقاه إلى رتية الأمراءء وأرسل له لواء أبيض وآلات الموسيقى 
ومنشور! بإمارته و لقبه فيه " علمان غازي " وكان ذلك في سنة 8م / خااهضه؛ رفي 
حوالي ٠٠1١م‏ / 8ه مكله الانهيار التهائي لدولة الأتراك السلاجقة و وفاة آخر 
سلاطينها علاء الدين الثالث من الاستيلاء على مدينة ينى شهر ءآاع 768480 ( تعني 
المدينة الجديدة ) التي اتخذها عاصمة لملكه وبداية لنقل أتباعد من البداوة إلى الشحضر 
ولقب نفسه باد شاه- السلطان أو الملك-. لمزيد من التفاصيل انظر : القرمائي أبى العباس 


الل كه ” الل 


دولتهم على أنقاض دولة السلاجقة 7 - إبان تلك الفثرة الزمئية فققد اتسمت 
العلاقات بينهما بالعداوة والبغضاء بسبب ما حانته الإمبراطورية من التوغل 





أحنمد در نوسقشا بن أحمد الدمشفي ؛ أخبار الدوي وى أثار الأول في التاريخء دز وله 
القأهرةء: دمشق» د.تء ص 555 انظر أيضا: محمد قريد يك تاريخ الدولة العلية 
العشائيةء القاهرةقء + ه/اةماى هن ؟12؟ إيرأهيم ِلك حليم؛ تاريخ الدولة العيمانية 
العزية المعروفب يكتاب " التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية " بيروت - لبنان: 
ذم.ئة5اه / 388وام ص 1"ا-7؟؛ حضرة عزئلو يوسف بك أصافء تاريخ سلاطين 
بني عثمان من نشأئهم حتي الآن» تقديم محمد زيئهم محمد عزت» القاهرة: 4165١ه/‏ 
1 ام + كر 8-.]أء محعود محيمذ الحويري» تاريخ للدولة العدمائيء كي الحصتور 
الوسطىء القاهرةء 7١٠7مء‏ ص ه7-/719؛ أحمد عبد الرحيم مصطفىء؛ أصول التاريخ 
العثماني) ببرودت: 2٠5‏ آاه / 85 امء ص 4 ١؟‏ زديدة عطاء بايد الترك في الحسيوزر 
الوسطى بيزنطة وسلاجقة الروم وللعثمانيون» القاهرة) د.ت؛: ص 4١164‏ محمد فؤاد 
كويريلي: قيام الدولة العثمائية» ترجمة أحمد السعيد ممليمآن: القاهرة: :193535١م‏ ء» صس>"١١‏ ؛ 
إيرأهيم مصباح ٠‏ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» صس 55؟ ببلديسينو إيرين» " عثمان 
وأورخان " في تاريخ الدولة العثمانية: الجزء الأول» إشراف روبير مأنتران» ترجمة بشير 
السباعيء القاهرة» 1537م صى ؟!؛ على محمد الصلابيء الدولة العتمائية هوامل 
الشهوضني وأسباب السقوطء القاهرةق ١2*5١‏ به( كم صن 56؟ ألبيرتت حور_أني؛ 
تاريخ الشعوب العربية؛» ترجمة نيبيل صلاح الدين» مراجعة عبد الرحمن الشيح. القاهرة: 
65 أمء الجزء الثاني » صن ؟5؟؛ كأيد» تاريخ اإنتجارة شي الشرق الأدنى في العصور 
الوسطي؛ حاكت صن © ؟,؛ ألبريت حور أنيء تاريخ الشعوب العر بية: جل أا ص ١1١‏ 
استماعيل سر هنتك» حقائق الأخبار عن دول البحارهء الجزم الأول» الفاهرة ؟115٠هه:‏ ص 
؟لة؛ محمد كريد بلكء تاريخ الدولة العلبة للعثمانية: القاهرةء» 14١ه‏ / 81أمء 
مصطنيى يركات» الألقاب والوظائف العثماتية دراسة ذي تطور الألقاب والوظائف مند 
الفح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلاقة العتمانية من خلال الاثلر والوثائق 
والمخطوطات) /ؤ م - 4 17 أم؛ القاهرة, 2 ٠‏ امع سن 17 ١؛‏ خليل أفندي صطر أن» هر أةٌ 
الأيام في ملخص التاريخ ألعاع : مصيز ؟؛ 1 أم؛ صن لآ رأاجع أيضاء 
رقجاع لم18 غه علنو8 غطا نه وعوه ةلآ 2ه عجوعا5 واأنتقطن) متقصردون,. لاولتعاهما 
رصاع 6ت ,(1300-13890) عامط 1م01 172 (.لع),.ظ ,نامل ةتتقطاعدت .11 
,77-100 .مم ,1993 
(لاظهر الأتراك السلاجقة في إقليم ما وراء النهر في القرن العاشر الميلادي» ويرجع أصلهم 
إلى الأتراك العز ألذين ظهروا في القزن السادس الميلادي أنظر: عماد ألدين الأصقهاني؛ 
تاريخ آل سلجوقٌ: الكاهرة: ١5٠+‏ ص 57. أنظر أيضنا؛ أحمد رمضان أحمدء 
المجدتممع الإسبادمي في باد الشام في عضر الحروي الصليبية العاهرق 51/9 ا ص 55؛ 
قاسم عبده قأمدمء بعض مظاهر الحياة الاجثتماهية في يادد اشام عصر الحرويب الصليبية؛ 
عالم الفكرء الكويث» 5515١؛:‏ ص 555؛ جوزيف شاخت وأخرونء تراث الإسلامء الجزءع 
الآأول؛ ترجمة محمد 0 هير السمهوري واخرون:» تحقيق شاكر مصطفى؛ عالم المعرقة 
العحد "؟",؛ الكويك 55/8 ام؛ ص 5,8 ؟؛ محمد عبد العظيمء السلاجقة تاريخهم السياسي 


سك لابه * سس 


العثماني في الأراضي البيزنطية طوال الفثرة الممشدة بين عامي ١:ام‏ 
و7”8١م‏ في شمال غرب أسيا الصغرى وما ترئب على ذلك من وقوع كثير 
من القلاع والحصون والمدن البيزنئطية في أيدي العثمانيين والتي كان من 
أهمها قلعة لوباديون 1,0030107 و كيستل إعاوع >1 و كويري حصازر 

1 الناتزة0 .]1 ويار حصار1115582 1/31 وغيرهاء قم زحفث القوات 
العتمانية واجتاحت المدن والقلاع المنتشرة على ساحل البحر الأسود الهامة 
وهي خيلاي 1ه[ع11 و هيرون 2مءأ8]6] وغيرها من القلاع ('). ولقد استغل 
العثمانيون في ذلك ما كانت تعانيه الإأمبراطورية البيزتطية من ضبحعف 
واضطراب وتدهور في الأحوال الداخلية بسبب الحرب الأهلية (171*؟ - 
مم ) بين الجد والحفيد - أندرونيكوس الثاني وألدرونيكوس الثالث - والتي 


والعسكري» القأهرة ان م؛ صل 5 إبرأفيع مصياح: السياسة الخارجية؛ ص ١‏ 
أميرة محمد محمود خليلء الطوائف المسيدية في بلاد الشام فكرة الحروب 
الصليبية(51٠31-1؟9١1ه/331+-131ه)ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الأآداب؛: 
) جامعة الزقازيق» أده كمه ص ١1؛‏ هامش (؟١).‏ 
(') لمزيد من التفاصيل عن التوسعات العثمانية في الأراضي البيزنطية في تلك الفترة انظر : 
رعع لله كما .مله كن .38 - 27 .رم بجعا ةكلتك 10لا اأعجقأبت] ,رنط مق -دمةط لاقم 
مآ مرأعققنه37) :127 .هم ,555 لركتقةآ ,و10 عزو أل 06 عنزمأاي1 2 
عط " رع بتعصطعوعة1 :606 .عر ,1946 رقلكة8 بااتصلاعط بتك 112176ك1 بآ 
رك الاققعغدن) :759 .6 ,(4.)1966 01+ ,لغنثلن "1453 م1 كعاسس 1 تتقتسامغ01 
الوق كه .3 ,رقا3ة0آ1 :8 ,م ,1968 منسلع8 ركعم 1 0110127 11:6 2/7 :11م11151 
كأص7111:0معندمن) ده 710012لاطر 172 انمز اعوط جروعل1 116 /ز) «مماعام 
415-416 ,جم ربعن 9معنرظ عك غنمكل أ علا ,تعلطة:8 :183 ,م ,1923 يومه00م]آ 
011 بونم 1و7 طق ١‏ © 7آج 17[ #هدرره01 172 27 (110هق 10 776 ,قتاصمطط1 
,00,1916 ,(1300-1403) 1 ا7جدمو8 /6 [زمعذدا 11:6 ج1 تيلا 5أ[:2 051 
لزه 17571 0177ماع 2:16 1771217 011071971 182 07 :27151070 ,.ذ ,لاملاة: 33 
أصجة ل عوك عأم]ئة8 عل داعه 2 طلم :14 .م ,1976روع0لتأعطسةن) 
1912 بعأته لا" ه11 ,براك مهنا منرم 0 176 بتاء11100 :45 .مم ,1 .مه 
7 
راجع أيضا: زبيدة عطاء بلاد الترك في العصور الوسطىء؛ بيزنطة وسلاجقة الروم 
والعثمانيون: القاهرة د.ت؛ صل 4١655 - ١625‏ ناهد عمر صالمء السياسة الخارجية للدولة 
البيزنطية ص 5 6: بر اهيم محصسبام؛ السياسة الخار جبة للدو ل البيؤنطية؛ 1 نت 5- 


ى 


مم - 


مزقت جسد الإمبراطورية البيزنطية إلى أشلاء مثناثرة وأحزاب متناحرة (", 

فضباا. عن الأخطار الخارجية المثمئلة في الصمرب والبلغارء القفطادن 7 ٠ش‏ 
وعندما قولى أورخان 0:56 7( قيادة الجيش العثماني عام 11395م/ 

"اه نتيجة لمرض وألده عثمان قام بتضيق الخناق على مديئة بروسة ( 


(لالمزيد من التفاصيل عن الحرب الأهلية. انظر: إبراهيم مصياعء السياسة الخارجية؛ صر 
نضحدةة , 
0 انث 15500ع0ممهع15 15 ع0[ عمومرمف" ,85 كع طععل:ومما 
16ت ,25197,1968 01 ,قكة ," 1330 مععدووامعلة2 1[ عتتااصم در 
لزه نوتاع8 جعةع بوط 1836 :ترهط 1112 74ت 20751071111:0216 رك , 131011 
,284-300 .ون ,0,1972كةيحتمظ ,1282-1328 17 ديع جه ادا 
') الجماعات القطالونية هي جماعات من المرتزقة نالت شهرة هائلة في القرن الرابع عشر 
للميلادي في مجال الحرب والقثال: وتنسب هذه الجماعات إلى إقليم قطالونيا هعتضيهاعاة) 
للواقع في شمال شرق الجزيرة الأيبرية» ومما تجدر الإشارة إليه انه نثيجة لمعاهدة 
كالتوبليوتا 21405©110408© سنة ٠٠١7‏ ام وإحلال السلام بين فريدريك الثائي ملك صئلية 
وشارل الثائيء ومن ثم لم يجد الجنود القطالونيون المرئزقة في صقلية ما يشغلهمء قافترم 
فريدريك الثاني على قاكدهم روجر دي قلور 2105 عل #ععع80 أن يذهب لنجدة 
الإمبراطور ألدرونبكوس الثاني بئاء على طلب الأخير. ولمزيد من التفاصيل عن 
الجماعات التطالونية في الإمبراطورية الببزنطية انظر احمد عبد المقصودء الجماعات 
العطالونية في الإميراطورية البيزنطية: 55 -١‏ ثم 1 أمء رسالة ماجسثير غير منشورة 
كلية الأداي: جامعة المتصورةء 1555م ص ١5‏ ؛؟ تأهد حمر صالم: السياسة الشارجية 
للدولة البيزتطيةء ص /5-917؟؟١ء‏ محمد محمود النشارء علاقة مملكتي قشتالة وأراجون 
السلطدة المماليلك» حمل ذه سيره , زرأجم أبضاء 
02 بعكلا بنتماكع 5 284-3005 .7 ,عامط عا أمتجه |1102 مكرما رنولة 1 
,حم , 1975 , مآ ,1311-1385 , كديع !11 شرت 100771011071 
() أورخان 528غل01)؛ ولد عام 51/8ه/ 5/ا7ام أو 4ه / 1781م وهو أكبر أبناء 
عثمان؛ وكانت أمه "ملك خاتون" ابنئة الشيخ 'أدبالي" من قرية إيتبورنو بالقرب من إسكي 
شهرء ولقد تزويم شام 135ه/ 595١م‏ من ابنة يارحصار واسمها نيلوفير خأتون وعمره 
اثنتا عشرة سنة» وما أن بلغ سن المراهقة حتى ظهرت عليه مخائل النجابة والذكاء ومال 
إلى حمل السلاح و قد قلده والده قيادة الجيش في جملة غزوات فعاد متتصراء وعندما 
ارتقى الملك كان يناهز الأربعين. وقيل أن ذلك كان في رمضبان من عام ""لاه/ 
أخمنطس 1 كم وأقام أورخان أخاه علاء الدين ياشأ وؤزير له+ وبلغث هدة حكمة حوالي 
/و سن . انظر: الفلفشئد م صبعم اللأعشى : تقديم فوزي محمد أمين » القاغرخ؛ - 0 
الجزء الخامس»؛: صن 17>" ؟, الفرماشيء لخبار الدوي وآثار الأول بي التاريخء ص 55197؟. 
انظر أبضما: خليل أفندي مطرإنء م رأه الايام في ملخصر التاريمخ العام » ص ”557؛ محمد 
فريد يك: تاريخ الدولة العلية لعثمانية)» مصيرء *5١؟7اهل‏ 17م صن ١‏ 5؛ وائرة 
المعارف الإسلامية؛ الجر م الثالث» ص 95 ل-ليا؟ ,١‏ أبراهيم يِلك جليمء تاريخ الدولة 


ب وخ "#” سه 


بورصة ) ووديدممم 1؟) وذلك بسبب تأمر تيكور (تكفور) 111 بروسة 
على عثمان ('). فحاصرت القوات العثمائية المدينة وعزلتها عن-العالم الخارجي 
أ) مما جعل حاكمها البيزنطي إفرينوس 1876560505 يسلمها بعد مباحثات بين 
الجانبين والتي انئهت بعقد اتفاق ينص على أن يسلم إفرينوس المدينة وأن يدفع 





العثمانية العلية؛ صر 5 حشضيرة عزتلو يوسف بك أصافء تاريخ سلاطين بني عثمان» 
ص .١١‏ 


0 إن برجواق 0ججه عزج عأع 27 كز 17658718071 272 , .لا رروعم 


0) 


.107 968 , علع 7" بج ١1‏ مم1 عا مو عام ستاتجهاء:ةم) [ن ع سبتاومنا ع1 
أما بروسة (يرسا) هووؤنامع2: بضم للباء الموحدة وسكون الراء وفتح السين المهملتين 
وألف في الآخر. وريما أبدلت السين صادا مهملة وهي مدينة كبيرة في أسيا الصغرى إلى 
الشمال الغربي من جتوب غرب البحر الأسودء مبنية بالطوب والحجرء وسقوفها من 
الخشبء وبها مساجد وأسواق وحمامات» ولها سدور عظيم؛ ويوسطها قلعة شاهقة مرتفعة 
البناء بها سكن سلطانئنهاء وفيها قفصور عظيمة متعددة» وجامم وثلادث حمامات» وشهي حسنة 
الأسواق فسيحة الشوارعء تحف بها البساتين من جميع جهاتها. وخارج ريض المديلة 
نهران: أحدهما يسمى ( ككدرا) ومعناه واد أزرق.. والنهر الثاني يسمى ( منرياشى )؛ وبها 
جبل عظيم اسمه ( كمش) به معدن فضة. وهي أيضا عاصمة بيثينيا القديمة؛ وتعد وأحدة 
من أكبر وأعظم المدن البيزنطية بآسيا الصغري» وتقع على ربوة مرتقعة على سفح جبل 
أوليمبوس» وعلى بعد ستئة عشر ميلا من ساحل بحر مرمره وتبعد عن القسطنئطينية 
بحوالي مائة كيلومتر فقط. انظر: القلقشندى: صبم الأعشى: الجزء الخامس»: صن 2١‏ 5؟؛ 
ابن بطوطة؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء لبنان» د.ث؛ عس 5 .5١‏ 
انر أيضبا: صلاح محمذ ضنببيع, العلاقات السياسية بين العثماتيين والإميراطورية 
البيزنطيةء؛ ص ؟ ؟. 

خط ,درم رمم !اق سه اأع جر ممناوكعدمة2- اتوم 


لقب تيكور أو تكفور#ناكلن؟1' هي لفظة أرمينية تعنى الملك. انظر: ابن العبري؛ تاريخ 
مسا الدوي» نيز ولشاء ام + صل 15 هامش رقم . 


() حيث قطعت وسائل المعيشة عن مدينة بروسةء وضنيقت للخناق عليهاء مما أدى إلي 


تخريب المنطقة» وعدم استقرار الأمن في الطرق وارتفاع الأسعار وانتشار المجاعة 
والفوضى والاضطرابء فيجر السكان المنطفةء وفي نفس للوقت كانت خيالة عثمان 
يقومون بتخريب المنطقة الممتدة من البوسفور إلي البحر الاسود وعندما اشتد المرض علي 
عتمان أسثد عي و لده أو لل خان و أخطاه شارة قيادة الجيسش العثماني المرايط أمام مديئة 
بروسة ليفتحها وأن حصار بروسة اسثمر حوالي عشر سنواتث ملذ عهد السلطان خثمان. 
انظر: القرمانيء أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » ص 597. انظر أيضا : 

7 , 11868 كنا ملا #أعع أبس رصلامة وووة2 مطلرهم 
راجم أيضما: إبراهيم مصياح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» صس؛ /58) ,٠١‏ 


انما لس 


ثلاثين ألف بيزنط #نتصدء8 27 وفي المقابل يخرج البيزنطيون المحاصرون من 
المدينة في ساام ). ودخل أورخان مدينة بروسة في السادس من أيريل عام 
6 

حَ 


0 البيزنط نم8 ( أصوواظ أصدوء083): أحد العملات الذهبية الثي كانت مستخدمة في 
العصور الوسطى» وقد سميت بهذا الاسم نسية إلى بيزئطة( القسطنطيتية ). وكان البيزئط 
يعرف قديما بامسم الهيبربرون 8#منءتزنهءم2897» وكانت تمتاز باستقرار قيمتها الذهبية التي 
تعادل حوالي ثلاثة وئصف جرام من الذهب. وعلى الرغم من ذلك ققد كانت هناك 
اختلافات في نسبة الذهب» وكان يمكن أن يحدد سعر العملة من خلال تحقيق دقيق 
لتاريخها. وكائنت العملة الذهمية البيزنطية التي كانت تستخدم في التجارة الدوليةء وشي مهد 
أسرة باليولوجس بوجه خاص لم تعد لها إلا سدس قيمتها السابقة. انظر: بورشارد؛ وصف 
الأراضي المقدسة؛ ترجمة وتعليق سعيد عيد الله البيشاوي؛ مراجعة مصطقي الحيارى. 
دار الشروق؛ عمان؛: 3١59532‏ ص 263؛ يعقوب الفيتريء تاريخ بيت المقدس» ترجمية سعيد 
عبد الله البيشاوي» عمان: 4138اء ص ٠١١‏ هامش قم ”. راجع أيضاء سعيد عبد الله 
جبريل البيشاويء الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية -١١93(‏ 
41- 55ه): الإسكندرية؛ ١٠541١ه-‏ :133 م ص 21١8‏ هامش رقم 4؛ 
هي ( 0-3 1 العالم البيزنطيء تقديم وتعليق ر لقت عبد الحميدء القاهرة؛ 35177 أمء صن 
4١ 87‏ ستيفن رتسيمان» الحضارة البيزنطبة؛ حعى ١١؟؛‏ بر اهيم مصباح؛ السنياسة 

| الخارجية للدولة البيزنطية صء؛ لمه, 


ٍ 4ق-ةة موب تزععوبدرل , منامؤسوووط علوم 
00 4 

0 ققعط 100 :55 .7 رو تار مجر 12 52:17 , نط لاومو الزوم 
م ]امآ كتج عدآعع11 


,1170711114711 
انظر أيضا: نيقولو بارباروء الفتح الإسلامي القسطنطينية يوميات الحصار العثماني؟55١:‏ 
دراسة وترجمة وتعليق حائع عبد الرحمن الطحاوي» القاهرة» ؟٠*5د»‏ صك١؛؟‏ جونز 
الحصار العثماني للقسطنطينية سبعة مصادر معاصرق دراسة وترجمة وتعليق حائم عبد 
الرحمن الطحاوي: القآاهرة:؛ ؟ءدآامء ص 158. رأجمع أيضدا: ميجيل اتخل دي بوئيس 
إبيآراء قدوم الأتراك والمغول» ترجمة إبراهيم سعيد فهيمء شمن كثاب ابن خلدون؛ اليحر 
المتوسط في القرن الرابع عشر: قيام وسقوط إمبراطوريات» الإسكندرية: ٠٠٠7م‏ ص 
اا !١‏ ميشل برنارديني؛ الإمبراطوريات الآسيوية في القرن الرابع عشر ) ترجمة قاسم عبده 
قاسمء ضمن كتاب إبن خلدونء البحر المتوسط في القرن عشر: كيام وسقوط إمبراطوريات: 
الإسكندرية؛ ل/اء ٠.‏ د ص 1119-١3١1‏ ر أجع أيضبا؟ 
'" ,055060151 :15.169 ,811711 امعو كه كه نجعن أهها 77:6 ,امعالر 
:5 3 .201 ,0208 :2,353 ,(1966) ,1 غتهم ,لآ1 .اها ,شط ," أعماممماهم2 
8 07 :101سالظ ,لأهقع ن) ؛ 427 ,ع رععمععر8 عل رمال أت عا ,نتعتاء :ةا :1533 
8 :300-1650 لع #7وتدظ دمج 0 ع1 متعطصطط :10 .م ,مم1 «تمججرم08) 
7 07172 017 1ك ,تقلط :9 .© ,2004 بتتتها8 ب«بعبامة] إن ع مامح3 


ع 


ولعل أهم الأسباب التي أدت إلي سقوط مدينة بروسة في أيدي أورخان 
وأتباعه؛ هي إحكام السيطرة العثمائية علي المديئة من خلال الحصار الشديد لها. 
ضعف الإمبراطورية البيزنطية في الدفاع عن مدنها وحمايتها وإمدادها بالمؤن 
والقوات العسكرية اللازمة لاستمرار المقاومة. انهيار الروخ المعنوية والقثالية 
لسكان القلاع والمدن البيزنطية في أسيا الصغرى نتيجة للهزائم المتلاحقة علي 
أيدي القوات العثمأنية. والسبب الفعلي والمباشر لسقوط هذه المدينة هو رغبة 
سكان مدينة بروسة الأكيدة للهروب من الظلم والفوضى البيزنطية إلي حياة 
هادئة تحث الحكم العثماني التي يحياها سكان القلاع والمدن البيزنطية الذين 
خضعوا للحكم العثماني .)١(‏ 

وتنفيذاً لوصية والده عثمان قبل وفاته قام أورخان بنقل عاصمته من يني 
شهر إلى مدينة بروسة لما تتمتع يه من موقع استراتيجي هام (". 

واصل أورخان فتوحاته في الأراضي البيزنطية الآسيوية و قرر 
الاستيلاء علي مديئتي ئيقية معوءع1< ١‏ و نبقوميديا 13نج7درمع!111 اللتبن 





:14531 10 11715 مم0 7772 ,قصطعععة1 ,14.م ,1.أملا عامط 
عاص دوددم0 77 مللتعاهسط :759 .م ,(1966) ,1 انهم ,117 ,اه لامطللظط) 
274 ,1973.5 رنامقدم.آ ,1300-1600 عول أمعتددمانا 1116 

أ إيراهيم مصصباحء السياسة الخارجية للدولة البيزئطية» ص .1٠١‏ 

(') صلاح محمد ضبيعء العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية » ص 

0 

() نيقية موم2]1: تقع في إفليم بيثينيا على مقربة من بحيرة أسكائيوس 288 أتدن5. في أسفل 
جيل باغوس؛ فهي مدينة يونانية قديمة ينيث في عهد الإمبراطور أنتيجونوس 801115 اتا 
في عام ١١اق.مء‏ وكانت تسمى أنتيجون 8788018 وكيعد عن القسطنطينية بحوالي 61١‏ 
كيلو مترا من الجنوب الغربيء وثقع شرق مديئة بروسة بحوالي ثمائين كيلومتر؛ ويلغ عدد 
سكانها حينئذ مائه وستون ألف نسمة» وتقع مكان مديئة أنكور عونك القديمة؛ وأطلق عليها 
ليسيماكو عرجودم :1.25 اسم نيقية» ولقد احتلها القوط عام 759م» واستولى عليها السلاحقة 
عام 854١٠م2‏ وحاصرها الصليبيون عام 8049٠م.‏ وكائت عاصمة لاسيا الصغرى؛ 
وراشتهرت بعمل الخزف والسجاجيد. لمزيد من التفاصيل انظر: ريمونداجيل» تاريخ الفرنجة 
غزاة بيت المقدس: ترجمة وتعليق حسين محمد عطية؛ الإسكندرية. 2١535٠‏ صس 3١‏ ؛ 
بطرس توديبود: تاريخ الرحلة إلى بيت المقدسء: ترجمة وتعليق حسين محمد عطية: 
الإسكندرية» 594١م؛‏ ص .١١٠١‏ انظر أيضا: سرهئك؛ حقائق الأخبار عن دول البحار» جاء 
_--2 48 مهمد فربد بك تاريخ الدولة العلية العتمائبف صن م روبرت لي وولف» 
الإميراطورية اللاتينية في القسطنطينية -31؟١م:‏ ترجمة ليلي عبد الجواد إسماعيل» ضمن 
كتاب تاريخ الحروب الصلببية» إشراقف كينيث سيتون "فصول مختارة "؛ تحرير سعيد عبد 


باجم 


كاتتا معزولتين منذ أمد بعيد (, يأن احثل الحصون الممتدة على ساحل 
خليج نيقوميديا والتي كان من أهمها قلعة يالوفا 52109 (سوجلا 51812 ) و 
عدة قلاع أخرى لذ 

وبعد أن قطعت وسائل الاتصال البرية يين مدن القسطئطينية» نيقوميدياء 
نيقية (') وتم عزل المدينتين الأخيرتين ©! عزم أورخان على اقتحام مدينة نيقية 
لما تتمتع به من أهمية تاريخية و استراتيجية بوصقها عاصمة سابقة للبيزنطيين 
والتي لابد من أخذها (" . 


الله البيشاوي» محمد مؤنس عوضي» رام ال د امود صن 41595: شأمش. رقم ١‏ انظر أيضضا 


يألالا؟ .401 ,)8 ,قبا اللصمفوممه! أت ع0 مامتاط علساظ ععملاط ,..خا مسمتقول 
482-453 .نرم ,19245 


صلاح محمد ضبيع ٠‏ العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية » صر 
ت الأ 
- أما نيقرميديا قتانع10مع2/11: مدينة يونانية بنيث في عهد نيكوميدوس الأول ونأل صمرم ع1 
1 عام 7622 ق.م. تقع جئوب شرق رأس خليج نيقوميدياء على الشاطئ الشمالي الشرفي 
من بحر مرمره؛ وتبعد ثمانيين كيلو مثر! عن نيقيةء وكانت بمثاية قاعدة ححمربية 
القسطنطينية وتتمتع بموقع متميزء وعدد سكانها اربعين ألف نسمةء ويعد أن فتحها 
العمانيون اتخذوها دار لصتاعة السفنء وهي أزميت التركية الحالية. أنظر ؛: سرهنك. 
حفائق الأخبار عن دول اليجار جل أ جر 17 5, انور يعيبا ع 
148 -1483 .جرم ,3 .آه؟ ا , ع0 
ورأجم أيضا: محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثمائية ص ١2؛‏ حاتم الطحاوي» 
بيزنطة والمدن الإيطالية» ص 4١4‏ روبرت لي وولف» الإمبراطورية اللاتينية في 
القسطنطينية: ص *#”47 . 
أ محمود محمد الحويري» تاريخ الدو 24 العثمانية في الور الوسيطى: مر 21 ل أجع 
يضما : 
,12 متتاه 1 ,1ه20دم0 عراصي[ “ع1 عك عماج ععتمصول! 
0 1 " بع مطعهع 8 1 
4531 .م" علصا ممصسام ا 


7 .عع 7#مفصرظ ,ملقطعاببع.]1 


)5 , 1924- تتمعتدصطا ,272-7494 3 ,تمع ام ع كتلط عبل ره عدعه[ن) 786 ..1آ1 رععنه.1 
,499 ,مر 


ار هه" ب 


وعلى أية حال عندما وصلت الأخبار السابقة لمسامع الإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس الثالث قرر على الفور الخروج على رأس الجيش 
البيزنطي من أجل إنقاذ نيقية من أيدي العثمائيين )؛ و ذلك بعد أن استشار 
كونتوفريز وعقطدممكد10 7 لمعرفته بأساليب القتال العثمانية و لكرنه كان 
مشار 5 في معركة بأفيوم 12تاءع15850 . والجدير بالذكر أن الجيش 
البيزنطي كان غير مؤهل بدرجة كافية لمواجهة العثمائيين ولا يمتلك وى 
التفاخر بمجد أباطرة الرومان القديم .)١!‏ 

وفي واقع الأمر لم يتحرك الإمبراطور أندرونيكوس من أجل صد 
الخطر العثماني ووقف انتشاره في خليج نيقوميديا ورفع الحصار عن مدينتي 
نيقية ونيقوميديا ووقف إغارات أورخان المتتالية علي شواطئ البوسفور فقطف 





أجم أيضيا: صلاخ محمد ضبيع» العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
البيزئطية؛ صء 8ل . 
1( 77 ,أون1!ظ .وقلة كه .340 جز 1[ 201 ,تبت مادا ,قتلاع ب عقالة) 
[ه عع[ تعن 151 أ 
عازه ل" بج 11 ,عساصووظ تتوص 176 , .خآ بستنا جمع8 169 .م ,77ممترط 
:2.120 ,1907 ,)اها ,رع أمظ © 111تمعترط 776 ,لا بةع:10 : 17/0 .5 ,1980 
,2 ,21 , «ملهمآ ,قعاومء أمنومتوع4// زه 21510 57071 ك4 , كل ,كهاأنام0ت 
,4 .نم ,أعم[معه[ع2 +77 ,هات امع 050 :000 
() كونتوفرين 5معطدم+م0ك12 قائد إقليم ميزوثينيا 8تتةوطاوء3. انظر: إبراهيم مصباح؛ 
السياسة الخارجية لادولة البيزنطية:ء ص 54+ هامش(0), راجع ايضا: 
130 عط محصه! رتججوجرمة01 متحي 'ط عل ع15401!] ,اعستسنة1! 
4 باعتطحطقآ؟ ,موقا ماع . 340-341 .ص ,1 .آ70ا سيم 1510 ,قنامءملعماقه) 
“مآ © 11151017 
10 .2 ,1بحطه"!' بممسجه011) 17121 
- بافيوم تصدء0طدوة8: معركة بافيوم بين القوات العثمانية والقوات البيزنطية بالقرب من 
مدينة كويون حصار عوووتطدؤزم1 والتي يطلق عليها البيزنطيون اسم بافيوم والتي تقع 
وسط الطريق بين كل من نيقية ونيقوميديا ٠.‏ ولمزيد من التفاصيل أنطلر : 
وكلة كك .5,229 ,2أه؟ ,وعتده2دق أ عاغم7ل/3 6( ,معرعه راعه! 
“1 أن فقن :90 ,م ,1 متتاه1' ,رتم0107 عاط ',آ 0 17151017 راعتسملا 
14577 مذ طعت 1" تتقدددم 0 عط '" بتعسطعوعة 1 :606 .جز ,1 71ملاعءا باك 11717717 
رط | 
0 ,13 .با 0" بمموجم0 م«زرربوط '.آ عل عأمشدال تقتسدمة!؟ 


ب 8ه" مس 


بل جاء قرار الخروج بحملة عسكرية بيزنطية نتيجة لشعور الإمبراطور 
.أندرونيكوس بالخطر العثماني الذي أخذ يقترب من القسطنطينية ويهددهاء حيث 
إنه من المعروف أن الوجود العثماني وحصار المدينتين السابقتين لم يكن وليد 
تلك الآوئة القريية بل كان ذلك منذ فترة طويلة (): ولذلك عبر الأسطول 
البيزنطي الذي كان في حائة يرثتى لها (! مضيق البوسفور إلى مدينة سكوئاري 
50321 يحمل على متته القوأت البيزنطية والتي بلغت حوالي خمسة الاف 
جندي2). 

ولقد أمر أورخان قواته التي بلغت ما يقرب من ثمانية آلاف 7), وفي 
رواية أخرى عشرين ألف جندي (! بالتحرك صوب ميزوثينيا 2ندج505ء24 
التي تنسم بوعرة تضاريسها!"» والاختباء بين ثنايا تلالها و ذلسك بناءا علسى 


4 إبراهيم مصصيدا حم السياسة الخارجية للدولة البيز نعلية. من 14. 
(') إيراهيم مصباح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص 7"5. 

(أ! هل وسعزرظ عسمنصمسط) ها :342 ,جرم ,آ,01؟؟ رامدو 1م712 بكناارة عماجو 
11 رثلاة 1 ,1352 


0ع ا ل ,017111 17ي) ع أونرا “ل عه 17751017 ,كع تنتطتقط , مكلة له .45 .مر 


- سكوتارى 6داتا50» هي منطقة سكودار تهلنطة[] التركية الحاليةء وهيى مينام يقع على 
الضفة الشرقية تمضيق البوسفور في الجهة المقابلة لمدينة القسطنطينية راجع أيضا: حاتم 
الطحاوي: بيزنطة والمدن الإيطالية » ص ؟177. 
ذا ه11 ,أمعلاة :131 ,101.1" ,م00 عجتج87 *ر[ ع مهنع[ ,ه11 
7 1151 
.169 .0 147811 0714 قا 0ه 
1( عزذلو يوسف يلك أصاف: تاريسم سلااطين لخبي عتمانء -2 15 
0 ,1310 ,86 ,تاه "1 راجهجوده0) ع «1جررا “عا ع0 ع115107ل ,مسقملا 


- ميزوثينيا 78165013/018: هو الاسم الذي تطلقه مصادر القرن الثالث عشر الميلادي على 
الجزء الغربي من شبه جزيرة يثيينيا 12311395112 » بحدها من الشمال البحر الأسود ومن 
الجنوبه خليج نيقوميديا ومن الغرب مضيق البوسةور. انظر: 
.8 , ابتلاه 71,1ه :111ل ع 1وبووط * رآ[ 0[ عنروو ضع 1 ,امتسصة 11 
1349 .2 و2 مأومة ,292 ,تر ,1 .أو رقضه 
راجع أيضا: دائرة المعارف الإسلامية» جبأ؟: ص 777 


ااي #1 لبس 


مشورة رجاله البارزين في جيشه"؛ وعلى الجانب الأخر وصل الجيش 
البيزنطي إلى سكوتاري بعد سبعة أيام من المسيرء وظل بها ستة أيام تقرييا من 
أجل تنظيم الصفوف وأخذ قسطا من الراحة 9)» ومن شم واصئت ألقوات 
البيزئطية ذكل. كاتها نحو القو أت العثمائية سالكه الطريق الممعتد من 
خلقدونيا 2821660012) والمتجه نحو خليج نيقوميديا ,)١(‏ ويعد سير الجميش 
البيزنطي حوالي ثلاثة فراسخ 7 في يومين وصل إلى منطقة تسمى بلكانون 
وروسواء لمم () فوجد القوات العثمانية متمركزة على الثلال المرتفعة على 


4) 45 ,7 ,آآ بنطه1 ,1352 عل عتزع م8 عنامتسسجطت مآ 


ل( 
6 بن يلا راتات 1 ,3342 ]1 


معاد عنمن تتمتان) ق[ 


(1) 
.نزو لآ . 0131 1 , 1352 
- خلقدونيا 58لملعء1وظ0؛ فهي إحدى مدن بيثينياء تقع على الجانب الأخر لمضيق 
البوسفور قبآلة مديئة القسطنطينية مباشرة: أقيم فيها المجمع الكنسي لعام ١55مء‏ ولقد 
احثلها الفرس في عام 12١1م‏ » فتهبوا وألحقوا بها كثيرا من الأضرار» وكانت المركز 
الرئيسي الذي عسكرت فيه الحملات الصليبية الأولى والثانية» سفطث في أيدي الأتراك 
العثمانيين في عام 52٠‏ ١م.‏ وتعرف حديثا باسم حيدر باشا الجديدة وطووط 112106 . 


21166 11ل 1نامتطن) 12 


انظر: 
7611 ,028 :60 ,نر رع قراوط ببهجره01 ع1 07 0111008107 71716 رقناه 1 
404 -403 .نزم 
( عل عا 8 16او اندها 13 


-72 , 1[ تناه 1 ,1332 

- القرسخ؛ كلمة فارسية الأصل مأخوذة من كلمة فرستكء وهناك رأى آخْر يشير إلى أنه لفظ 
عربي الأصل. ومهما كان الأمر ببابغ الفرسخ ثلائة أميال الميل ٠٠٠‏ ذراع أي 
حوالي 5544 مترا. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت؛ 17517ه/ 11/7 ام 
الجزم الأول» س ه- "١6‏ ؛ بورشارد: وصف الأرض المقئسة:» ص 4 ؟. راجع أيضا؛ 
جوزيقف داهموسء سبعة مؤرخين في العصور الوسطىي» ترجمة محمد قتحي الشاعر. 
القاهرةء 348١.ء‏ ص 475١8‏ جوزيش نسيم » العدوان الصثيبي على بلاد الشام هزيم 
لويسر, الاسم في الأراضي المقدسة؛ الإسكندرية: 185 ام , ؛ سس 165, 

0 عسزم/ىة] ,تعصتستقط . م5لة كه ع0 مبإأعتر8ظ عنالوالامكنان) 15 

1352, 1010, 11 2. 6 


#46١‏ -ه 


ساحل مضيق البوسفور فأدرك الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ومن معه أن 
الأمور لن تسير لصالحهم ولكنهم اضطروا! لمواصلة الزحف حفاظا على ما 
تبقى من هيبة الإمبراطورية (1. 

وعلى أية حال وقعت مناوشات بين الجانبين البيزنطي والعثمائي في 
اليوم الثألي من وصول الجيش البيزنطي إلى بلكانون بين ثلاثمائنة فارس 
بيزتطي وألف عثماني انتهت لصالح بيزنئطة 7 ثم خرجت قوة بيزنطية أخرى 
لحث قيادة مانويل تأجريس 12883115 1131111 و الإسثر اثوبيدارخيوس الكبير 


[ة كة ا معنا أقمط 772 ,أمعذا!ا :131 .2 رامتكطه1 ,1منرم01 عنامو8 ب[ عن 
09 .8 18/707111 
بلكائون» عي منطقة بلكانونوز 7861218008 ألتي تقع في إقليم بيثيئيا على ساحل خليج 
نيقوميديا شمالا وعلى الطريق إلى مدينة نيقوميدياء وهي عبارة عن منطقة سهلة تقع خلفب 
داكي ببزا 82 أكلة10؛ وقد لعبت بلكانون أثناء الحملة الصليبية الأولى دور فعال» حيث 
عسكر فيها جود فرى البولوني /16©9 000 1800111083) وكذلك استخدمها الإميراطور 
الكسيوس الأول (41٠8-1١11م)‏ قاعدة له أثناء حصاره لمدينة نيقية» وتعرف يلكانون 
حديثا باسم مالتيبه 6م3/69166 الظر: نيقولو بارباروء الفتح الإسلامي للقسطنطينية؛ ص 
4 . رايع أيضما: الباز العرينيء الشرق الأآوسطهء القاهرةء177١‏ ص ١1.68‏ راجع أيضا: 
و3 .أن > ,0108 :131 .6 ب[ تاه 1 ,1 :مانا متو “عل مك عنم اناق , #عتتسةل[] 
620 1 .1 
4 بلانتتتنة1] .2150 كه غ06 عوأعم8 غلا 1نم ططت) وآ 
10:46 .11 10111 ,1352 
.023.11 !1 ,2101711011) 78777712172 “لل 016 
7) نمزيد من التفاصيل عن لك المناوشات والخطبة التي ألقاها أندرونيكوس الثالث في 
فرسانه قبل مواجية 
الجانب العثماني انظر : 
و6 تاتتتقط .عقلة .كه ,344-346 .درم ,011 ,تأصسدرم 7510 ,كدجععي عماصدة 
131-15 .6ت أ .هتاه 1 ,01101611 ع جاور "را ع0 2715101 
راجع أيضما: صلاح محمد ضبيع: العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية 
البيزنطية» ص ؟ل- ام 


- 4151 هس 


وعطن ةلع مس52 !1 ودخلت في معركة أسفرت عن مفقتل خمسين من 
الجانب العثماني وواحد من الجانب البيزنطي 7. 
ونتيجة للهزاثم السابقة خرجت إحدى الفرق العثمانية والتني تسمى 
الإنكشارية () تحت قيادة بازارلو واتهعهط وشقيقه علاء الدين» والتفت 
بالجيش البيزنطي في معركة طويلة وطاحنة انتهت بهزيمة العثمانيين /". 
وفي إحدى الاشتباكات الأخرى بين الجانبين كاد الإمبراطور البيزنطي 
أن يفقد حياته وأن بقع أسيرا في أيدي العثمانيين لولا يسالة رجاله الذين حملوه 
نتيجة لإصابته إلى المعسكر البيزنطي"! ولكن بعد أن استجمع الإمبراطور قوته 
واسترد صحته دخل معركة جديدة في الحادي عشر من يونيو 155١م‏ عند 
فيلوكرين 2111001676 على ساحل خليج نيقوميديا اننهت بهزيمته وعودته إلى 
القسطنطبنية تاركا حيشه تحث قيادة حئا كانتاكوزينوس والذي لم يكن أسسعد حالا 


(') الإستر اتوبيدارخيوس265ت88:8006085: أي القائد العسكري لإحدى الفرق الحربية 
البيزنطية. انظر: 

1966-1967 ,مم ,01.3 ,028 
(') وجزوركئقظر بتعستسدآ] .وقلد له .34:7 , بلله؟ ببمبدمارم كر ,قنانامقتات ها هق ) 
2 مت 1 منصن "1 مسوجده0 عزجلا '.[ ع1 


0 إيراهيم مصباس: المبياسة الخارجية للدوئة البيزتطية» ص 15. 

- الإنكشارية: كلمة تركية أصلها "يني جرى" وتعنى العسكر الجديد ويرجع تسميثها إلى 
الدرويش "حاجى يكتاش" الذي اشئهر بورعهء ويقال أن أورخان قد اصطحب هؤلاء الجتود 
إلى مسكن هذا الوالي ورجاه ان يياركهم ويخلع عليهم اسماء وأن بكتاش وضع كمه فوق 
رأس أحد الواقفين في الصف الأول ثم قال للسلطان" إن القوات التي أنشأتها ستحمل اسم 
يني جرى وستكون أذرعهم اليمني قوية وسيوفهم يثارة وسهامهم حادة * وتخليدا ليركة 
بكثاش كانت الإنكشارية يضعون على رؤوسهم قلنسوة من اللباد الأبيضء» شبيه بقلنسوة 
الدرويشء» يتدلى منها من الخلف: قطعة من الصوف باعثبارها رمزا لكم الوالي الذي بارك 
رقية زميله. انظر: إبراهيم يك حليم تاريخ الدولة العثمانية العليةء ص 1 خليل أفندي 
مطرانء مرا الايام لي ملخصضسسن التاريخ العام ؛ ص 5١‏ ؟؟ أحمد عبد الرحيم مصطفي؛ 


أصبول التاريخ العثماني» ص 25. 
4 وكلة كه .349-350 ,آهم ,ببسو ماع ركتادمععيممافون) 
ربعن عقم1ئز2 بتعمسدما 


-132 ,7 ب 1مقتاه 1" ه011 17101 
) بمعتسصسصدةك1 , مكل عله .353-354 جزم بآمآه)؟ ,ماسم سوط ,قسمععهس مهما 
“ل أن 11151017 
134 ,ظ ب 1متتته'1' رزجت 0110 ع جح 


م7 - 


منهء حيث لقي هزيمة أخرى ساحقة على أيدي العثمانيين أدثت إلى انسحاب 
الجيش البيزنطي إلى سكوتاري ومئها إلى العاصمة البيزتطية (). 

وقعت معركة بلكانون فى العاشر من يونيو 8م 7 وكان لها أهمية 
كبرى وهي تخلي الأباطرة البيزنطيون عن آسيا الصغرى نهائيا © فضلا عن 
كونها أول معركة بيزنطية عثمائية تجمع في ساحة المعركة الإمبراطور 


0 لمزيد من التفاصيل انظر: 
826 علامتصممختطن) 2آ :355-360 .تم .01.1" متزقة2ة ماكر ,ولتمعضبم مادو 
ععاتودخ “ل عه مجزم مط متعصتسصفط ,مكلة كب ,46 .م ,لآ روه ,1352 م4 
71 07/776 9041012 نامز 7176 ,0115 16) :135سك3 0.1 ,1 ,جاه 1" ,تتمعو 01 
159 .#1872 توجنز “زج 0271117165 أكرا 176 ياأمعتل! :60 .م ,ع 1م18 


01 ©17>01| 1ج 1 :363 .7 ,أ .01؟؟ 12757071711711 رقبتقاك جتامعةاتهن) 
701 ,عه م1 قر 
مقلقلة 31 تلن زذك.م , 11 بتحنه 1 ,1352عق عتع او عناو وطن هط 434 .ورم ,1 
.313 ,م ,"تستطمعن) لتمععصيه]آ عط 1ه عاعتتامتان) خامطاةت أسماتمدرصط جرخ" 
ع1 .. 8 )801 ج:[ذ4 نر ,عنواق عأ معتزة 17 7ت و80 ,لعل5 05001 ,وقلد 
بأمعااظ +274 .م.1970 رةئلتتطسهت) ,1.أن؟ ,تنمادا يه بودمتواط ععه1 :نهدن 
7 115 بتعتسطعدعة !1" :169 .5 ,114111!ث7تعزقا [9 22211117165 أكهرا. 1112 
.499 .م رتعواك ع001ئثز “زه عودوم0 717:6 رععنمآ :759 ,م ,2705 راجع أيضناء 
أومان» الإمبراطورية للبيزنطية؛ ترجمة مصطفى طه بدرء القاهرةق 1557م ص 4748 
سعيذ حيد الفتاحم عاشور ؛ أوربا الخصور. الوسطى (التاريخ خ السياسي)؛ الفاهرق» 5م5١‏ 
ص ١56؛‏ محمد قؤاد كوبريليء» قيام الدولة العثمانية» صن 57؛ محمد أنيس» الدولة 
العثمالية والشرق العربي (4 1 -1414م): القاهرة: ا ص ١‏ ؟؛ بيلديسنيو» "عثمان 
وأورخان” ص 75. 
رأى ثاني يشير إلى أنها كانت في عام 554١م‏ . انظر: 
1 .701 منرعوهة 1 «اتعادصا![ مده م اونظ ججمن ه08 116 كرد دصقم ةر بكتقداة 
10 
رأى آخر يشير إلى أنها كانت في عام ٠77١م‏ انظر : ١‏ 
,711تاجارا انك :127711717 “مط بأ3101155) ,1 .2 ,نزأاكه 011 111:77م21) 17 ,لت 11100 
050 
2 00 جرع 7أجراتظط 71 نم1 ع1 هه 17071ه 1776/0114 رعدصمط10يي) 
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البيزنطي والسلطان العثمائي؛ بالإضافة إلى أنها أثبتت عدم جدوى استخدام القوة 
العسكرية ضدد العثمانيين» وأدث إلى انهيار المقاومة البيزنطية في بيثينيا 7). 
وبعد هذا الانتصارء لم يعد هناك ما يخيف أورخان من الجيش البيزئطي 
0غ حيث قامث القواث العثماتية بالاستيلاء على كويون حصار - *نةو15 مم14 
9 في عام ١*الاه‏ / .٠177م‏ 0 ثم تقدم السلطان أورخان بنفسه على رأس 
جيشه نحو مدينة نيقية المفروض عليها الحصار منذ أمد بعيد 9 والتي استسلمت 
له (') في الثاني من مارس ١111م‏ (, ثم اتخذها العثمائيون عاصمة جديدة لهم 


0 اكما 7116 رأوملا 
0 ,5 ,11711 !(تمصبوط إن 
(') بيلديسنيو» عثمان وأورخان» ص 5؟. 
') خليل أفندبي مطز أن مر أه الأيام في ملخصس التاريخ العام » ص .١121‏ 
(') سرهنك؛ حقائق الأخبار عن دول البحار» ج!ء ص 544. 
()سرهنك؛ حتائق الأخبار عن دول البحارء ج1ء ص 5844. راجم أيضا : 
6 176واسقلط بتعتصصتهمطا :23م ,رعامة1 مه ع178 كه نوره 1171 ,لجومعن) 
0(غ12715 011077177 1717 ,11100613 ج 6,136 , 1,كتن 11,1ه1707() 117712112 
17 
يشير ابن بطوطة إلى أن أسوار المدينة التي زارها بعد خمس أو ست سئوات من 
سقوطها في أيدي العثمانيين؛ بأنها سليمة وإلى أن عثمان حاصر مدينة نيقية نحو عشرين 
سدذةء ومات قيل ختسهاء فحاصرهأ ولده / أورخان ) نحو ائنتيى عشرة سنة وافئتهها. انظر: 
أبن بطوطة تخفة النظار : غز_ألدب الأمعسار و كجائس الأسقار ؛ مس فر !- 0 (. راجع 
أيضا: بيلديستيو؛ "عثمان و أورخان” ؛ ص ,١5‏ 
9 يمطم8 مووة" مناتمم :49 ,م , 11 .نمه , 1352 26 علزعار8 عنوتدوسعط 5]آ 
مد أأعع 1 
12 ب« فاع نط سعط ختصطة أصسهانه 02ت نهذ ركلتنةنقطن) :238 .2 68 .جز , 41/568 
انظر أيضا: القرمانيء أخبار الدولء ص 58؟ . انظر أيضما : 
عط؟1" ,تعسطومعد!' :170 .م ,شومر كزه دعأامقدهن أجصا 776 ,أمعالة 
م لطنتوسهط ببق مططجرجظ *.آ بأعةق010) :759 ,م ,"1453 16 قامنا! ممهدمنن 
ع “ ولءتمما :9 .م ,300-7650 اع «زجظ 007:7 ع77 رععطمس!ا :007 
دض م1 لم7 ,الإعملسدا1' بجرع8400 لمم عناص مقصه)0 06 0 ععنوع عتدنا 
11567 بمططن805 :451 ,2 ,ع/هاق ع7117نمصوط 9/17 :151015 ,لاقت ضوع 0550 ,15 
420 بجر رمع سصصرظ عك #رواة غه 1716 تأعطففظا :158 .2 ,كلل عم47127:07:11 
زأجم أيضما: مشموذ سعيذ عمر أنُ») تاريم الإمبراطوربة البيزنطية؛ الإسكندرية 033134 
صن 5١‏ ١؛‏ صلااح محمد ضبيع؛ العلاقسات السياسية بين العثسانيين والإميراطورية 
البيزنطية؛, ص 45. 
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وعاملوا أهلها بكل سماحة ولين وحرية في ممارسة شعائرهم”') ويصف المؤرخ 
عاشق باشا زاد ها حدث قائلا " عندما دخل أورخان مدينة نيقية من يوابة يني 
شهر اجتمع بالناس في حديقة بها تسمى أبجولوس 408101105 وويد أورخان 
هناك نساء كثيرات قي هذا المكان فسأل أين با ترى أزواج هؤلاء النساء ؟ 
فأجابه الحاضرون يقولهم لقد ماتوا جميعاء فريق منهم مات في القثال» وفريق 
آخر مات من وطأة الجوعء قأمر أورخان قومه بأن يتخذوا من هؤلاء الأرامل 
زوجات لهم على سنئة الله ورسوله وأن يحسنوا معاملتهن وعمل أورخان على 
نشر روح التسامح في المدينة (' مما جعل الكثير منهم يتخلى عمسن إيمائه 
الأرثوذكسي ويتحول إلى الإسلام ". 

ومهما يكن من أمر فقد أدرك أندرونيكوس الثالث حقيقة فشل الحل 
العسكري في حماية الممتلكات البيزنطية في أسيا الصغرى ولذلك قرر الدخول 
في مفاوضمات مع الجاتب العثماني تمخضى عنها عقد اتفاقية سلام في أغسطس 
ا امء والتي تعد أول اتفاقية مباشرة يوقعها إمبراطور بيزنطي مع سلطان 


وهناك رأى يشير إلى إنها سقطت في عام 1779م. أنظر: سيد أحمد على التاصري: 
الروم والمشرق العربي: القاهرةق 357١اء‏ ص 5858 رتسيمات: الحضارة البيزنطية؛ 
ترحجسة تعيذ العزيرز توفيق جاو يد ؛ القاهرة: 1 أمء ص ماء ر أنسيمان» تاريخ الحعلات 
الصليبية: ترجمة نور لالدين خليل: الفأهرف 4١1555‏ جه ,؛ صسغ: ١ه‏ . رأاجعم أيضدا : 
ام ,تلش لنب ,1986 ,ةط بلقطط ر,عسمماوع[هظ 171[ عتورم مجك ,.اة ,اعطعتابة 
1 " ,1" .عأاعت8 :163 .م ,1906 رقاقة8 ,ع8 معر8 عمناط ,.بارأتات101 2/2 
,56 نيش ," عوغتضمظ عن[ عأاطعلظا تعامطعم8 مع لتعامتدة لا ج126 عتعماموم 
,(1963) 
ورأي أخر يشير إلى سقوطها عام ١٠13م‏ انظر ؛ 
1 17 ,111010611 ج23 ريع 117 مج011 ع 1 و نودم 1ى ةل , بتهوج ب 
17 و10 
جم يما : بأرمولد: تأريح الدولة الإسلامية ومعدم الأسر الحاكمف ترجمة أحمد المتسيد 
سذيمان» القاهر ة: إم ج ”ء 55؟2؛ سرهنك ؛ حقائق الأخبار عن دول اليحجارء 
جا صن 585 
(') محمد فريد بك ٠‏ تاريخ الدولة العلية العشأنية» ص 47؛ سرهنك؛ حقائق الأخبار عن دول 
اليجار» جحا: ص 85غ2. 
2 مقلة8 عوكة2 -عازمم 
65 .8 هاجتا مره #أعحا مر 
7 0 !انمسر /إه مع زوع اعوط 11:6 ,اممذك؟ 
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عثماني؛ والتي جاء فيها اعتراف رسمي بأحفية العثمانيين في الأراضي التي 
فتحوها في أسيا الصغرىء وكذلك أقر الإمبراطور بدفع مبلغ مالي سنوي يقدر 
بحوالي ماأثة وعشرين ألف هيبربيرون 11906106101 للسلطان العثماني وفسي 
المقابل يتم وقف العمليات العسكرية العثمائبة ضد المدن البيزنطية الأخرى 9). 
ولكن سرعان ما دب الخلاف بين بيزنطة والعثمانيين مرة أخرى عندما 
خرج السلطان أورخان على رأس ست وثلاثين سفينة !') وشن هجوماً عنيفسا 
على القلاع القريية من القسطنطينية والتي كان من أهمها إييباتوس 102605م8 » 
إيناكوسيا 0518 2صصظطء أثيروس 2205زطتة 7" ثم واصل العثمانيون حصارهه 
على نيقوميديا التي أستسلمت لهم 7 ودخل السلطان أورخان نيقوميديا ونشر 


؛) لمزيد من التفاصيل انظر: 
م 11801363 , مقلة أله .353 ,صر 1[ , 1030 ,1352 مل #متعلمظ عووتموسطن مآ 
أكقمطا 186 رامعالط :172 .(ط1متطه1" ,اودجم 0 عاص[ 246 عرزم و8 
10 .7 ,111711 تمعرظ /ه جع 
ل أجع أيضاأ: سرهنك ؛ حقائق الأشبار عن ذول التحار » جساء ص 284؛ كليل أفتدم 
مطران ؛ مر آم الأيام فى ملخص التاريخ العام عض !0 ,.١‏ 
- المييربيرون #ممعمىهءم:119؛ نقد ذهبي قديم في البندقية» والهيبربيرون الواحدة تساوى 
4 قيراط » منها ١١‏ قيراط من الذهب الخاصء و١‏ قيراط من الفضة و/ قيراط من 
النحاس. لمزيد من التفاصيل انظر: هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطىء جأء صن 18 ١؛‏ ناهد عمر صالح: السباسة الخار.جية للدولة البيزنطية؛ صر 
* كانت فليت؛ التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمالية؛ تعريب 
أيمن الأرمنازي: الرياضصء: 5؟54اه/ دم ص 8 ؟5, رأجع أيضما: 
964-965 ,وم ,ة ,701 ,0101 
9 , توآ , مكلة به .63 ,ج رمه تتا 0د اتومطبس/ مقطو مسومو[ مازوة 
ملأ عاك 8151016 
6ت[ ته 1' ,هارا ج81 


5 بمعتسسدة ,كلق كه .53 رق 11 ر سه ,1352 عل موقط عسوتصوعطت مآ 
"رآ عل منام 51خ 
آه #عتقتاععم ع5" ,[ وللمعععع 8 :176 ,م انهه ,07071 عامط 
.أوبد ,220078 ," قتقدوعء ا أاعاصة 8[ 51 5عنز ع1 أونامخط 1 ا لناكمتمز 
4 .م ,(1977), 
(') لمزيد من التفاصيل انظر : 
63-64 ,جر رووالعربا ود 4/1271 , عطو5 مدموط عطاقم 
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الأمن والسلام فيهاء ثم توافدت عليه الوفود العثمائنية المرابطة في القلاع 
البيزئطية المفتوحة قريباء وعلي رأسهم قاطنو قلعة أبيدوس ليس تقروا في 
نيقوميديا وكان ذلك في عام 779١م‏ 47/ء وفي السنة التالية استولى العثمانيون 
على سكوتاريء الأمر الذي جعل الدولة العثمانية من أقوى الإمارات الثركية في 
المنطقةء وازداد مركزها قوة باعتبارها زعيمة الجهاد ضد العدو المسيحي 9) - 
الدولة البيزنطية -. 

لعل أهم العوامل التي أدت إلي سهولة مواصلة القوات العثمانية فتوحاتها 
في الأراضصي البيزنطية؛ هي انهيار الدفاعاث البيزنطية علي الحدود الاسيوية 
نتيجة للقيضانات الجارقة لثهر ساكاريا الذي كان بمثابة خط دفاصي دائري 
طبيعي للعديد من القلاع والمدن البيزنطية؛ الأآمر الذي ثركب عليه هروب 
الحاميات البيزنطية المدافعة عنهاء وبعد شهر عاد النهر إلى مجراه الطبيعي» 
ولكن بعد أن جلبت الفيضانات معها كميات ضخمة من الطمي ترسبت في القاع 
فجعلت عمقه قليلا ومن ثم أصبح عبوره علي الأقدام أمرا سهلا: فكان ذلك 
فرصة مئاسبة للقوات العثمانية لتواصل فتوحاتها داخل الأراضي البيزنطية في 
سهولة و يسرا'. 

وفي النهاية كون الأتراك العثمائيون دولتهم في أسيا الصغرى علي 
حساب ممثلكات القسطنطينية يفضل جهود زعمائهم الأقوياءء أرطفرول» 
عثمان؛ وأورخانء وتلك الدولة التي تألفت في النصف الأول من القرن الرايع 
عشر من المقاطعات والإمارات الواقعة علي سواحل بحر مرمره الجنوبية بمأ 
فبها بروسة و نيقية و نيقوميديا ). 
) ل 2آ :238 .5 ,801.2 بعتمتبج لآ عهج]!تسصر8 معأومجطلن) ,كتعصاء نطعة 

81 

64 .0 رعع1/ تأ 2/14 11/112631 متقطه 8-وقة8 لاقم :50 .نر ,لابه 13521 
أ" محمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى: ص .4١‏ 
') إبراهيم مصباحء السياسة الخارجية للدولة البيزئطية» ص .86١‏ 
1 إدوارد بروي» القرون الوسطيء ترجمة يوسف أسعد داغر وآخرونء بيروث ؛ باريس »: 


ذه نس * 
ص 018 ؛ سيد أحمد الناصريء الروم والمشرق العربي؛ سن 258. 

- من الجدير بالذكر أنه .خلال الفترة الممتدة من م إلى وقاة أندرونيكوس الثالث في مايو 
١0م‏ انشغل أورخان بالتوسع في ساحل بحر مرمرةء وذلك على حساب إمارتي 
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أما عن البابوية فقد أدى ظهور الأتراك العثمائيين وتوسعهم على حساب 
الإمبراطورية البيزنطية» إلي جعلها في حاجة مأسة للمساعدة الأوربية الغربية 
للتخلص من هذا الخطر الجاثم علي حدودهاء ولذلك سعى أباطرتها لجذب 
البابوية والغرب لمساعدتهم عن طريق طرح مشروع توحيد الكئيستين البيزنطية 
واللاثينية» ففي عهد الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس عمل على كسب 
ود البابوية لتدعيم وتوطيد نفوذه ومساعدته علي التصسدي للخطر التركسي؛ 
ويظهر ذلك من خلال رسالته إلى البابا جريجوري العاشر 72 01650159 
(17175-1111م) في مجمع ليون مايو 7175 ام 7. كما أرسل الإمبراطور 
أندروئيكوس الثاني في عام 574١م‏ إلى البابا حنا الثاني والعشرين امل 
1 174-1799 ام) يعرض عليه اتحاد كنيسة القسطنطينية مع كنيسمة 
روما وكذلك أرسل إلى تشارلس الرابع ملك فرنسا لإتمام الاتحاد الكنسي. ولكنه 
لع يتم يسبب انشغال أندرونيكوس الثاني بمحاربة حفيده أندرونيكوس!". 





عمرخان وقره سيء حيث استفاد أورخان من المنازعات الداخلية في هاتبن الإمارتين؛ 
وذلك بتحالفه مع احد أمراءء ثم التحول عينة إلى غيرم وفي نظير ذلك يأخذ أيضا من كل 
إمارة مكافأة له على الخدمات التي قدمها. انظر: محمود محمد الحويري؛ تاريخ الدولة 
العثمانية في العصور الوسطىء ص ؟2. 
( لمزيد من التفاصيل. انظر: 
باط لت ,> .آو؟" ,(1276 -1261) 7[ أجمعوء »© ,/آ[آ كانقء ته[ ,"11 :7و ءلا ه401 
تار تعلومعطء5 روقلة كه. 116-123.تزم ,1933,فتمقنلكة/ 5ناتولز0[لف ناكتة 1 
مضه «مأاوأعدم 1 ه17 «اتعرصدم) أمعنع0 زو كمه( :7 أدأه ىدا 
324-64 ورم ,1937 ,خا00هام!] رتضصه)بع 0111 
أ) رمتصدءناة 7 ركدةة ر ملق نطدده1 بط . ليه ,1317-1334 ) 201 مذرمه1 م1 
5 .م ,1952 
طق ,[ ,تقلودة01 .باط .هه ,(1334.عء12 1316-4.,ع:74 ا.للقطذ :1أول 
بمولممةآ ‏ ,ك1 اوم ,بدمنز 11‏ [مع!اسستعواععط ‏ كه وبع ممما 
7[ عتموعاسممة *0 عطاما 1[ خأصمم0 :18-43 ,مم ,5.99 ,لاامانان نط1 
7 ,2 ,1906 ركاقة2 ,آ111 خآ .70 ,2110 رللكنكز مدعل عبرو جه عباعم1م1816 
دع اعا ع[ وعأعمطك كرناه8 عساص1 أء وعمتاعظ عل ممتسميفظ عل أموزوظ يتدعل1 
8 , .14 ععللتلا. مله . ته . 254 ,رز 1892 ) ,للاآ .اه7 ,)8 ,1327 
ع[ وأناوة12 قمقهآ غم موه قطمظ مودتاعآ وعل مونهتنا ل عل مدعب 
اه 8215 ,(1274-1438) معمععماط عل تساةعن) 5ع'نتوقول موبجا عل علاعومي) 
ظ 0 .8 ,1922 متنن 10131 , 111 
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ولكن على الرغم من عقد معاهدة تحالف في رودس بين البندقية و 
أندر ونيكوس الثاألت و الإسبثار 5 ]1م105 في السادس من سبتمير عام 
5 ام لتشكيل أسطول من عشرين سفينة للتصدي للأتراك العثمانيينء إلا أن 
البابوية لم تسهم في تلك المعاهدة بأي شكل!'!. 

علي أية حال في تلك الفترة دعا العالم الغربي لتشكيل حلف مسيحي 
ضد الأتراك عامة ولكن بيزنطة رفضدت الاشتراك حفاظا على اتفاقياتها مع 
التركمان!) ولكي تتفرغ 


تلمزيد من للتفاصيل عن العلاقات البيزنطية البابوية في عهد الإمبراطور البيزتطي 
أندرونيكوس الثاني (945١-1778م)-الظر:‏ ناهد غمر صالعء السياسة الخارجية الدولة 
البيزنطية في عهد الإمبراطور أندرونيقوس الثاني باليولوجوس (؟58١1978-1١م)ء‏ صن 
!١ 45-1‏ إبراهيم مصباحء السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ صس١4١.‏ 
0 ول عأأأت) ,150ه .1» .523.ج ,1.أه لا ,عدمدره ص81 عه 1نمجز(8 ركةامعء01) 
71 120711714171 
انتم " ,ل ,لزن [كنا0ظ :192 .جر ,1979 ملإعقععل بتتعلخ ,(1198-1400) ,ناعه ددم 
لتنة 17156 عط تتعطمظ8 أموظط تتتامط عط1 6ه ععدعءكذنا عطلا سه معامدلط 
55 .م,(1981) , آعآ بأهب؟ .8 ,"1334 1ه عبجوع.1! أوحدلر 
التركمان اصلهم قبيلة من الأتراك الغز بتناااع0 عاشوا في المنطقة بين بحر الخزر ونهر 
جيحون: ثم انتقلت جموع منهم غربا ليستقروا شرقي أسيا في قونية وقيصرية وسافوستا 
8 بالإضافة إلى شمالي يلاد الشام؛ وهم عشائر من الرعاة الرحل الوافدين من 
أواسط أسيا والذين سأقوا قطعان ماشيتهم أمامهم وأتوا لينصبوا خيامهم أحيانا على هضصاب 
الأناضول السلجوقية وأحيانا على أراضى حلب وأحبانا في مراعى أنطاكية. هو لاء 
التركمان هم أناس ليس لديهم مدن أو قلاع وهم دائما يعسكرون في خيام مصنوعة من 
اللباد ولديهم حيو أنات بأعداد كبيرة ميل الأغدام والثبيران والماعو والابقار ويعملون 
بالرعي: ولا يقومون بالزراعة وهم من العناصر البعيدة عن السامية التي كونت أقلية 
ضدئيلة وسط أغلبية من العرب في شمال الشام. وقد تعددت الآراء الخاصة حول نفسبر 
معتى لفظ " تركمان " غير أنه بالنشار الإسملام بين كافة العناصر التركية وخاصة منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي ( الخامس الهجري ) تغير مفهوم لفظ ” تركمان " ققد أطلق 
على أولئك الذين أسلموا كلمة " ترك ".اما لفظة تركمان" فقد أطلقتء على أولتك 
المشتغلين بالرعي من ناحية؛ واللبن عاشوا عيشة يدوية من ناحية آخرى. ولكن ليس 
معنى ذلك أن التركمان انعزلوا العزالا تام عن حياة المدن والمشاركة في أحداثها. إذ 
استطاعوا تكوين دويلات صغيرة في أنحاء الشرق الأدنى وقد ظهر التركمان لأول مرة 
في الشام في القرن الحادي عشر الميلادي وفى القرن الذي ثلاه أضحوا قوةء وازداد 
نفوذهم ولهذا رأى عماد الدين زنكي الاستفادة منهم ٠‏ فقد نقل طائفة منهم تسمى التركمان 
الإيوانية إلي بلاد الشام؛ وأسكنهم حلب وكلفهم بمحاربة الفرتجة على ان يكون لهم الحق 
في الاستيلاء على كل أرضء يستطيعون انتزاعها من الغرنجة؛ وقد سار تور الدين محمود 


الى ليا ب 


لصراعها ضد العثمانيين !'). 

وفي أوائل عام 7١م‏ أرسل البابا حنا الثاني والعشرون سفارة برئاسة 
جيوفاني بيسانو 0152420 0109311111) إلى الإمبراطور أندرونيكوس الثالث في 
القسطنطينية بهدف وحدة كنيسة بيزنطة مع كنيسة روماء إلا أن تلك السفارة 
عادت إلى أقينون 8718002 الفرنسية دون أن تحقق أهدافها المرجوة منها 
بسبب انشغال الإمبراطور أندرونيكوس بالعبور إلى أسيا الصغرى لمحاولة إنقاذ 
مدينة نيقوميديا المحاصرة من قبل القوات العثمانية. وبعد عودته بقليل إلي 
القسطنطينية أرسل إلى البابا حنا الثاني والعشرين يطلب منه العون والمساعدة 





على سياسة أبيه فحرص على إنزالهم منطقة الحدود بين أملاكه وأملاك الصليبيين مما أدى 
إلى اتساع الجهات الثي نزلوا بها وكونوا أكثرية فيها. وقرارا من وجه التثارء فرت 
أعداد كبيرة من التركمان من وسط أسيا إلى الأناضول وهبط جانب كبير منهم في ديار 
بكر كما استقدم البعض ملهم إلي الشام. اما في القرن الثالث عشر عهد سلطنة المماليك 
انخرط التركمآن في جيوش الشام ووصل عددهم عام 4/ا51ه/ 75 ام إلى عشرين آلف 
جتدي وثلاثين ألف فارس كانوا على أهبة الاستعداد للالتحاق يجيش السلطان الظاهر 
بيبرس ولم ينس التركمان أنهم بدو رحل فعاشوا عيشة البداوة متمسكين ببعض عادتهم؛ 
فكبيرهم كان حكمه نافذا علي قاض الثركمان ودانيهم وكلمته لا تخالف. كما أدى تحمسسهم 
البالغ للمذهب السني إلي كرههم الشديد للمذهب الشيعي وبغضهم للشيعة»؛ وعزفوا عن 
الفلسفة أو الجدل في أمور الدين ولمزيد من التفاصيل. أنظر: الحريريء الإعلام و التبيين 
في خر وج الفرنج المللاعين على ديار المسلمين: تحقيق سهبل زكارء تمشقء ١+غ*اه‏ 
/381١ء‏ ص 59- 55 راجع أيضا: محمود محمد الحويرى: الأوضاع الحضارية في 
بادذ الشام في الفرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد, القاهرة: 515 امء صس8 1١7‏ ؟؛ 
حسدين محمد عطية»؛ إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون( ١ا١١-‏ 1558م / الاكه- 
"اهن الاسكندرية 118 آم ص 1000 هامشس رقم(ة١1)!‏ إبراهيم مصباح:؛ السياسة 
الخارجية للدولة البيزنطيةء» ص 45-758 . راجع أيضا : 
15-9 .50. 01.3 ,0108 
("1 ع وعانلعم[ وعمااعآ ,ملدصد5 مستمفك! :87 .0 ,امامو مآ بخمه7م12 
لك .21 .م ,ععتمدمومابة 
8 ,وى تاملدما ,ععلف عأمنثاط جعامط ‏ 1 عوهونبدنا 17 85 بوللام ,وكله 
,1976 بقتطصاعلماتتاط ,(1204-1571 ) اججدوط 0ه بمو بومتاء8 :2.103 
لتنا 115 3101 تاتناإسمتت8 ,ولاء10255 ملناصةوة 0تناكة84] بلامتهآ؛177 .2 
ب1332-1334 كن غتووعة دناس ا حسف فط 1١‏ لاصسدامجطعوة8 :116 
6 كاعوزم2 م1 ,ل ملمقكلا :385 ,م ,(1970 ) ,لآبلة ,701 ,ت«بطنتععمد 
,0 ,م ,(1936 ) , 1000/11 .اميد قلق ,كتملهة7 ١/1‏ عمرمنلتطظ عل 06هد1مننا 
رأاجم أيضا: ابر أهيم مصياح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ _ص .١ 55-١14١‏ 
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ضد العثمانيين ويطلعه على سوء الأوضاع في الشرق7' ولقد أعلن البآبا موافقثه 
على مساعدة أندرونيكوس شريطة أن تتم عملية اتحاد الكنيس تين اليونانية 
واللاتينية؛ إلا أن رجال الدين بالكنئيسة رفضوا الإذعان والانصياع لرغبة البابا 
حنا الثاني والعشرينء مما أدى إلى قشل المفاوضات بشأن المساعدة والاتحاد؛ 
ولكن هذا لم يمنع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث من إرسال سفارة بيزنطية إلي 
بلاط البابا بندكت الثاني عشر 2011 0106ع3ه8 (5325-1914 ام) في مارس 
ام تعرض عليه تشكيل حلف مسيحي من قوى الغرب الأوروبية للقيام 
بحملة صليبية لصد الخطر العثمائي الداهم؛ ولكن لم يهتم العالم الغربي بتلك 
الدعوة؛ ولم يحدث تعاون للقيام بتلك الحملة بسبب سوء الأوضاع السياسية فسي 
أوريا الغربية آنذاك 7 . 

على أية حال» أرسل الإمبراطور أندرونيكوس الثالث بعثة دبلوماسية بيزنطية 
أخرى يترأسها كل من الراهب بارلام 83712563 وستيفن داتدولو تعطامء:5 


0( 0/701 ,العغشاعتطع 5 :8 ف4ك-6 44 .جرم , 01.1 ,متصبحج ]ولط ,فستمع د عماصة0) 
00ذ11110110[01آ 
١01.2 2.‏ هتمامع 187 
راجع أيضا: أسد رستمء الروم في سياستهمء وحضارتهمء ودينهم؛ وتقافتهم و صلاتهم 
بالعرب» بيروت» 15305: جلأ؟: ص ١55؛‏ المرسلين البولسيين: الاجتهاد في سييل 
ص47 .١‏ 
0 - 334 17[ نان مم8 ماعل :140 .و ,(1317-1334) 1[لقل منصاهدم1 جأم ار 
.آنل ( 1342 
لا بلع ,(.6.1342مم ,1334-25,ع106 .2011.20 أمنلعمع8 :40 .م ما 
010030 لي /[ .001 ,بممناسقط أدعاتعدتوه اعمط و ١7ت‏ جدومن شرل يمع اممه 01 
70 ,11 001110 :4452 رم 5.100 م للا 111000 
.2 .1585 .1أه؟؟ ,(1960) ,م00 ,(431-1[453) موأوعومم0 ««يديو اما بيت 
د شرل ,تعاأءقعان .لإا .له رمتعا أمع ا دواععاعع1 إن عأممقسيج7 :300 
135,م ,للا 4710071165 #مكامكر رطعقه8 ,مدتة ظله.33,م,836 اممتطماء0ولاطام 
2,6 ,مقط غطط1 0 ععمعقع 0[ عط لسسع 5ع[حيد[؟ ماوع عصمف" ,نزو اونن1] 
ز أجم يضما : إبراهيم مصبباحء السياسة الخارجية للدولة البيزئطية» ص؟: .١‏ 
حيث إن الصراع بين البندقية وجئوه كان على أشده في ذلك الوقتء وكذلك اشتعال الحرب 
المائة عام دين إنجلترا وكرلسا. انظر » أصيد ل سدم الروم. جداآء مل 4١‏ سول عنسك 
الفاح عاشور, قيرس والحخروب الصليبية: الكأهرة ؟ آم غ حصن 177 . 
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3-0 البندقي الأصل إلى البابا بندكث الثاني عشر فى أفينون الفرنسية 
من الأجتياح العثماني في يونيو 1514 )١(‏ وتقابل البابا بندكث الثاني عششر مع 
السفارة البيزنطية التي عرضت عليه رغبة الإمبراطور البيزئطي في أتحاد 
كنيسته مع كنيسة روما مقابل مسأعدتهم: شريطة أن تكون المساعدة التخلاص, 
من العثمانيين قبل الاتحاد ('). 

ولكن ثم معاملة الوفد الدبلوماسي البيزنطي ورئيسه بارلام بشيء من 
التحقير والإهانة» وقوبلت عروض ومطالئب الإمبراطور أندرونيكوس بالرفض 


)00 01.1 ,1510116714771 لآ ,5لة0 26 تاعقاصة0) :67 ,] بللا #أءزاعبع8 ماعلا 
150185 551 
2 01770711086 ,اعتاعتطعة :1,557 ١701.‏ ,عمةاجواىز 11‏ عوج رمصرع 
30 .7 ,711ل ةالعاناء؟() وأومامء18 ,مللئللته0 :249 .م ,2 .701 ,متمتع 8 
5 عاأءنا عدمتننا 1٠‏ ع8 وعطهلهن) سمط اتدظ 01 مناععه:2ط هنآ ,للاعشمة 61 
وت لرلكهمضع يعالطا ,وقاة كه ؛1.م 1946 ,مسقعقة ا 11 1و7 , 4ق , 
بممتع 1[ 2,72 ,1954 ,ماموظ, ممدوآه ع «تمعوع0 عق عو/ةالا و «مقع امار 
]1 تتففافوظ مالعم51 /ال38 دخ عزول”1 ع0 موتعمامعد1 دتسبواخ ملآ 
رأ ,تممه طلعتاظ :490 ,مر ,1935 بعموماء عط ,2 -1ا0؟ ,18م رمنةرطماة) 
98 .م1967 رتمعتاعتهفم بف .201 ,تلط رقدعمامعة1ة2 111 ونه تتمعلدمف 
أما بارلام «صهة1[:ة8 ١‏ فهو رئيس دير المخلس في القسطنطينية وهو راهب ييزئطي 
ايطالي الأصل وأمه تسالونيكية الأصل. انظر: أسد رستم: الروم» ج؟؛ ص ”217؟) 
المرسلين: الاجتهاد في سبيل الاتحاد) صسن 45.؛ إبراهيم مصباح) السياسة الخارجبة 
للدولة البيزنطية؛ ص؟4 ١‏ هامش .)١(‏ 
[') لمزيد من التفاصيل انظر: 
١‏ معأ 121510110711711 ,كدائكء12اعقاصقنًا :67-68 مم مللز لمتاوعنه8 وأء4ها 
بكتكشاعقطهء5 :559 .م ,1 .01 ,ع2 1815107 17:06المصز ,31680185 :55 
هن , فللتل:و) :249 ,م ,2 .01 رمعمابج 8 م ادمسر8 معتدرو دن 
00١‏ لزع قمر 1ه :17117امعنزظ ,هن روكلة بع .302-304 .مم ,نوبي أمامرع 01 
190-198 
راجع أيضا: أسد رسثمء الرومء ج؟: ص ١؟7؛‏ المرسلين» الاجتهاد في سبيل الاتحاد؛ 
ص 2؛ أإدوارد جيبون: اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطهاء الكاهرة: 201551 
جذدكء صن 13524-151؛ إبزاهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزلطية:؛ سس -١47‏ 
.١ 5 5‏ 
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من قبل كل من أليابا وملك فرنسا وملك نابولي بحجة الخوف من ويلات 
الحرب. وعاد بارلام إلى القسطنطينية ودخل في صدام مع أتياع بالاماس 
88 غنفي أول شهر يونيه 751١م‏ » فانشغل الإمبراطور أندروتئيكوس 
بالصدام بين بارلام و بالاماس وتوفى في الخامس عشر من يونيه 54١‏ ١م‏ دون 
أن يحقق الاتحاد أو الحصول على مساندة الغرب ضدد العثمانييه("). 
ويبدو مما سبق أن البابوية لم تفطن في تلك الفتئرة لمدي خطورة 
التوسع العثماني علي حساب الأراضي البيزنطية» بل كان أمر توحيد الكئيستين 
عندها يتمئع بالأولوية عن نجدة بيزئطة. وكانت مسألة الاتحاد تتطلب وقفت 
طويل إلى .حد ما للتمهيد لها في بيزنطة. هذا إذا كانت نية البيزنطيين حسنة. قلا 
طرح بيزئطة لمشروع توحيد الكنيستين كان إيمأنا منها بفحوى هذا المشفروع 
وضرورثه بقدر ما كان طعما لأوربا والبابوية فقط لتقديم المساعدة. ولا كانت 
العقلية البابوية وعقلية السلطات العلمانية التي تتبعها في أوربا ذات بصيرة 
سياسية لتتغاضى عن تنفيذ المشروع و تأجيله إلى ما بعد التخلص من الخطر 


(') و7011 ,711/ة 115107107 مقللقتة تناع ماصج) ي73-14.مم ملللا باعزلمرعظ8 واع قل 
557/0101 
07170117101 افتتاءتاء 5 (359.ط,01.1؟ ,عم «ماعرر عمستامميعم 
011611311011 و أع176010 ,ه0للتل:00 ؛ 250 - 249 .م ,2 .آهل" روروزبج ير 
.م رنوهمهج 01ت مسيم عرظ بللأن .ه15ة كك .304-305 
راجع أيضا: إدوارد جيبون: اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج*, 
ص؟5١؛‏ أسد سدم ! الروم ؛ جح ص ؟7١5؟‏ البولسيين: الاحتياد في سبيل الاتحاد » 
ص 44, 
حينث إنه أثثام عودهة بارلام عبر تسأالونيكا اطلع على رسالة النور الإلهي الى أعد هآ 
بالاماس ثناء غيابهء فأعاب عليها بارلام ثم ذهب مع السفراء يشكو يالاماس إلى البطريرك 
يوحنا كاليكاسن 2816688) فاستدعى الأخير بالاماس للمثول أمام المجمع الكنشسي تحت 
رئاسة الإمبراطور أندرونيكوس الثالث في العاشر من يونيو عام ١14١م‏ » فافتتحه 
الإمبراطور بإعلان أن بارلام قد لخطأ وعليه الاعتذار لأن الأساقنة وحدهم منوطين بالبت 
في العقيدة. لمزيد من التفاصيل انظر: 
أن قأمعسباء100 لمة وعتدال' عذ) عقمصسفم كقتملهدط نووعيت " ,0 ,دناسم 
-104 ,مم ,(1901) اا .آأم؟ وف ," قعتكتاه5 لدعصماوتط هه بجا أكتاديد قلط 
,118 
راجع أيضا: أسيد لالم : اللرومء جس؟!ء ص 565 ؟؛ اليونسبين: الاجتهاد لي سبيل الاتحاد: 
ص ؛اليراهيم مصباح؛ السباسة الخارجية للدولة البيزنطية» ص؛ 4 .١‏ 
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العثماني. وأصرت على إتمام توحيد الكنيستين أولا. فلا نم التوحيد؛ ولاتم 
للمد العثماني. 

أما عن المدن التجارية الإيطالية فقد تمتعت بالكثير من الامتيازات 
داخل أراضي الإمبراطورية البيزئطية علي مدي العهود المختلفة» وإن كانت 
الظلروف والأحداث السياسية في بعض الفترات جعلت إحدى هذه المدن تتميز 
عن الأخر ى في ثلك الامثيازات؛ فعندما دخل ميخائيل الثامن العاصمة 
القسطنطينية رسميا في ١١‏ أغسطس ١6١1م:‏ حرم البندقية من الكثير من 

الامتيازات التي كانت تتمتع بها في ظل المملكة اللاتينية في القمطنطينية (), 

وعامل جنوا كأفضل أمة بين الإيطاليين؛ مكافأة لهم على مساعدتهم له فسي 

استرداد عرشه؛ ومن ثم لم يمتنع عن تسليمهم قلعة البناداقة (), كما متحهم 
غلاطية 01218 7 عام /7117١م؛‏ وتنازل للجنوي مأنويل زاكاريا أقناضةك/ا1 
عع 3" مدينة فوكايا 232[وطم ), و لقد تبادل الجالبان البيزتطي 

5 2855-6 .نزح رععزدع! 0014 ما مصرظ رامء1كز 
رأجع أيضما : تأهد عمر صالح: العمياسة الخارجية للدولة الييزنطية: ص 2 .١‏ 

8 نا 

+2[ رعع1نيع ل[ أونجت 202071111771 

أ! غلاطية 0218618 مديئة حصينة متينة الاستحكامات تتميز بكنائسها وأديرتها الرائعة 
وكانت مركز] عالميا للتجارة؛ تقع شمال القرن الذهبي في مواجهة القسطنطينية متحها 
الإمبراطور ميخائيل الثامن عام 767١م‏ للتجارة الجنوية وجدد منحها الإمبراطور 
أندروئيكوس الثاني عام : آامء وظلت المركز الأسابمي للتجارة الجنوية حثى سيطر 

4 -40 .مم .1. أن ,معتره مدق زه ع[عوقع ابل ع2] ,5ع تمسوطعو2 

انظر أيضنا: نيقولو بارباروء الفتح الإسلامي للقسطنطينية» ص :٠١7‏ هامش رقم( "). 

راجم أيضيا : تاهذ عمر صالح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزتنطية)» ,ص 58 ١؛‏ إبراهيم 
مصدياح» السدياسية الخارجية للدولة البيزنلية»ء صس ١١7‏ . انظر أيضا : 

)لل ,أن ,ألا ,ععممعنز8 06 عاأعسمنمعتاناه8 18 جاولة0 ,88 ,منعوء الآ 

315-00 ,ززم ,(1961 

5 أسرة آل زاكاريا 230021348, عائلة جلوية استمر نشاطها من القرن الثالث عشر الميلادى 
إلى القرن الخامس عشر. ويرجع تأسيسها إلى بيئيديتو الأول 1 0610ممع8 الذي 
ميخائيل الثامن باليولوجوس مقاطعة فوكلياء ثم ملحهم الإمبراطور أندرونيكوس الثاني 


8ا؟ - 


والجنوي في عهد ميخائيل الثامن العديد من السفارات المئبادلة لتعزيز العلاقات 
الطيبة - منها على سبيل المثال لا الحصر سفارتي أعوام 716١م‏ » ٠158م‏ - 
بين الطرفين7؟. 

وعلي الرغم من حرص الامبراطور ميخائيل علي الحد من امتيازات 
البندقية داخل أراضيه ومعاقبته لها بسبب اشتراكها في الحملة الصليبية الرابعة؛ 
فإن هذا لم يمنعه من توقيع معاهدة معهم في الثامن من يونيو عام 15١1م‏ 
منحهم بمقنضاها مديلني كورون 700508)؛ ومودون 340008 7) وجزيرة 
كريث!" والقسم الذي كانت تحتله من جزيرة نيجرويونت7). 


جزيرة خيبوس لمدة عشّر سئواتء ولقد منح فيليب من تأرنتو مارئينو زاكاريا لقب * ملك 
أسيا الصغرى وطاغيتها ' لانتصاره على الأتراك؛ كذلك منحه البابا جنا الثائي والعشرون 
بالمخالفة للحظر العام المفروض على الاتجار مع مصرء تصريحا بتصدير المستكة إلي 
الإسكندرية اعترلفا بالخدمات التي أداها للمسيحيين» مما جعل الإمبراطور أندروتيكوس 
الثالك يخشى من ازدياد نفوذ وقوة مارتيئو راكاريا ع[مهععدت ممتاهو4ة فضلا عن 
تحالفه مع العدو التقليدي للإمبراطورية البيزئطية فيليب مارتينو انظر: هايد؛ تاريخ التجارة 
في الشرق الأدتى في العصور الوسطلىي: ج ؟,؛ ص ١١7‏ راجع أيضما : 
7 .م 3 مأولا ,ونان 
(') تقع على نهر هيرموس 11,5305 وعلى مقربة من إمارة ماغنيسيا التركمائية وتعرف باسم 
فوجليا فيتشياهتطعع7 315اع5" انظر: 
7 .ا ,أأهط 14ت ع 77تاعع2] ,كه 11011 


73 لمزيد من النقاصيل انظر: هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى لي اليصيور الوسطى؛ 
ج اء صل 338-33 , 
كورون 00608 أو 120006 هي مدينة حصينة صغيرة تقع على الحافة الجدوبية الشرقية 
لميسينيا 7516552348 في البيلوبونيز انظر: 
1149 .01087012 


'! مودون 7810005 أو عدوناء3/1 هي مدينة ثقع على الطرف الجنوبي الغربي البيلوبونيز: 
وكالت تستخدم كمأوى للقراصنة؛ وتتمثل أهميتها في أنها تقع على الطريق بين البحر 
الإيجي وإيطاليا .الظر: 

50 .2 ره أن ؟؟, 0128 


"أ كريت 2؛» هي جزيرة في البحر المتوسط قام بونيقاس الثالث 111 78001866 كونث 
مونتفرات 784056151186 أحد قادة للحملة الصليبية الرابعة عام 4١7١م‏ ببيعها للبندقية: 
الامر الذي أدى إلى أزدهارها تجاريا وزراعيا. انظر: نيقولو بارباروء القتعم العثمائي 
لتقسطتطينبة» ص 81-85 هامش(؟), راجع أيضا: 

545-547 .جم ,1.اه؟ ,0128 

4 هابدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ ج ؟: ص85-46. 


- ك/ا؟ ل 


أما عن بيزا في تلك الفترة فقد حصلت علي موافقة بالإقامة في 
القسطنطينية من الإمبراطور ميخائيل الثامن الذي .منح القنصل البيزي أيضا حق 
حضور الأعياد الرسمية مع الإمبراطور ولكن لم يعد للبيزيين أي دور مؤثر في 
القسطنطيئية بعد عام ١١٠٠م‏ خاصة بعد الحرب البحرية بينها وببن جنوا والثى 
انتهت بهزيمتها في معركة ميلوريا 31610512 في عام 1784م (", 

وفي عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثاني ( 1١7457‏ --778ام ) حدث 
تنافس بين المدن الإيطالية- خاصة البندقبة وجنوا- انعكس بشكل واضح علي 
الدولة البيزنطية لأن الجنويين احتفظوا لألفسهم بمقتضي المعاهدات السابقة مع 
الدولة البيزنطية بحق الدفاع عن كل موقع لهم تهاجمه اليندقية علي الأراضي 
التابعة لهم دون أن يعتير هذا انتهاكا لمعاهدات السلام بينهم» وفي نفس الوقت لم 
تمذع المعاهدات التي عقدت بين البندقية والإمبراطور أندرونيكوس الثاني 
الأولي من القيام بتدبير المؤامرات ضد الدولة البيزنطية والتي كان من أبرزها 
تأييد البندقية لحملة شارل فالوا عام 5١٠١م‏ 7!. أما عن ابرز المعاهدات التي 


- أما نيجريونت +20502ع816؛: هي الاسم الايطالي لجزيرة أيوبيه 1506088 وهي جزيرة 
كبيرة في البحر الإيجي قبالة الساحل الشرقي لليونان . انظر؛ 
,1449 ,نر ,01.3,/-0,/36 ,028,901 
') لقد كان البيزيون يملكون في القسطنطينية كنيستين» كنيسة القديس نيكولاس؛ وكنيسة 
القديس بطرس؛ وكانث كليسة نيكولاس من المئحة الأولى التي اجراها الكسيوس الأول 
[ عسوزعم[م (1مه ١-18اام‏ ء أما الثانية فقد أقاموها نف ألفسهم في حيهم ويتبع هانين 
الكنيستبن مستشفى وجبانة وتملكان ثروة كبيرة تشمل منازل وإبرادات من الموازين 
والمكابيل وكان الكئيستين رئيس واحد ولكنهما تابعتان لكاتدرائية بيزاء وكائنت المعاهدات 
تكفل للبيزيين مكانة في كنيسة سانت صوفيا البيزنطية وكان الغرض من ذلك ضمان مكان 
للفيكونت البيزي في الاحتفالات الديلية الكيرى و كان محجوز] لهم أماكن في الأعياد 
المدنية لمزيد منم, التفاصيل انظر: 
5356-9 .7 2 .01ل عنجبو مداق ع[ رقع ستطمةم 
راجع أيضا: هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ ج 2١‏ 
1684لا ؟, جاكء 
حص 5 احهم 1 1 
') لمزيد من التفاصيل انظر : 
,07680185 :238-239,322-326 ررم , 2 .1/01 رعلدمعلسسف عئنآ روععء سجاعو8 
5 311565تت3!! قضتاتده؟ 5ع.1آ " ,لؤطمعو[ :210- 208 .م ,1 .01 رعمنرماناكء 
نات عقتدء7؟ ع0 موأكصةير1 '[آ ع0 أومغممة قن اعتناتمد87 عنامنسة 1 
10 :222-225 , صم ,1981 74 ," عاععاه ع2 باعتلئة] ننه [لن: بال عتمقتدم] 


/1؟ سل 


تمت في عهد الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني بينه وبين البندقية 
معاهدة 74١١م‏ وأهم ما جاء فيها هي حماية الإمبراطور الييزنطي لرعايا . 
البندقية داخل القسطنطينية واحتكار البندقية لتوريد القمح للإمبراطورية البيزنطية - 
("), وازداد النشاط البندقي في تسالونيكا 655310118 (! عقب تلك المعاهدة 
4( 


306] أن عاص عط1 ممتعيل عأمهسكسقاقمهة) 01 عستده21059151 ع1 , 
نمة باعوتاظ ,عاعنقة - عوهعم][ :113 - 91 .ترم ,(1967) ,37 .آهل ,8 ,1307 
للأسععاسه8 عط 11 عقضع1ة0آ تنا لقالا أت قصحصة011آ[ عط1 ؛ عتهاه مقافافوع/ا 
1 046 065800 م5[ **,1التقلكة8 :8372 .م ,1988 ,63 .701 ,رمم ولإمتطوعءب 
أ 85982316 خناوممة' 1 5 ع1ممستتنقاقدم) 18 اتمعسعمطة كرتم وموم 
لتنة عوننة3) ععتصع ل ,. ل ,للنتا :100. م ,(1929) ,7 رعنهه آرم ق ,"مقصدم )0 
5 5ط أ اتا ١‏ 73 - 37 .مم ,(1985) بك لصف ,0 متنا تأاصم مرا 
76 [0نع 7/640 ,جعته.!آ :324 , م ,1952 ,22, عطتم] ,8 , عموتدملودوع 1 م 
314-517 . جرم ,1955 بعللكن " بتاع 1[ ,ن[م!/1 «موعجرو جرع 1 انعا[ :11 1 
راجع أيضما: ناهد حمر صالح» السياسة الخارجية للدولة الييزنطية. ص ؟65١-56١.‏ 
') عادل زيتون؛: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطي؛: 
دمشق؟ 1/٠١‏ اع ص 4١٠١١‏ تاهد عفر صالح ؛ السياسة الخارجحية للدولة البيز نلية: هصن 28 أ, 
راجع أيضا ١‏ 
2 ," 016 نتاسهاكوهمت) عل لمعتوء مدهو زلاممديم [ عل وأمتاوعنا0) 13 ", لانتمكورم 
101 
(') تسالونيكا 18655310118 تقع مدينة تسألونيكا على لخليج ثيرميك ع281دمع؟' بالقرب 
من وادي الفاردار جهقعه/؛ وقد ظهرت اهميتها مع نهاية القرن الثالث الميلادي مع بداية 
الغزوات للجرمانبة للتي عبرت الدانوب ؛ وكانت مقر! لإقامة الإمبراطور جاليروسء كما 
كانت مقر( لقيادة الإهمبرأطور قسطنطين العظيم )1 -/33ام) أذياء صر أعجةه مع ليسينوس 
058 !: وأصيحث منفي للخير: وتعرضت لمذبحة مزيعة عام ٠5م‏ علي يد 
الأعبر اطور تيودسيوس الأول 6 اس © آم 4 وفي عام م قم البحار المسلم ليو 
الطرابلسي 011م113 01 1,60 البيزتطي الأصل يالإغارة عليهاء ثم وقعدتك في أيدي 
العثمانيين في 5 هن هأرسرع ١م‏ انظر : 
,701.3 ,0128 
2071-2 
راجع أيضا: محمد عثمان: إبيروس وسياستها اللخارجية» رسالة دكتوراه غير منشورة : 
كلية الآداب: جامعة طنطاء عاء/!1515: ص 55؟51-9,؛ الأمين أبو سعدة: بيزنطة في 
الملاحم العربية قراءة في سيرة الأميرة ذات الهمةء مجلة كلية الآداب؛ جامعة حلوان: 
العدد التاسع والعاشر؛ ١+:7,اء‏ ص 553؟؛ هامشس رقم ؟١1؟‏ أبراهيم مصباح. المبياسة 
الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص» 7865, 
4( ناهد حمر صالح, السياسة الخارجية للدولة البيزنطية : صااة احقه ؟. رلجع أيضنا : 


-م/ا! - 


كما تمتعت جنوا في عهد الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني 
بكثير من الامتيازات والمنح التي حصلوا بمقتضاها علي العديد من الأراأضي 
الجديدة والتي كان من أهمها غلاطية و جزء من مديدة أزمير 
(سميرنا3«تتوّسه5) '') وجزيرة خيوس ''). والسماح للجنوية بتصدير القمح 
لبيزنطة دون رسوم جمركية عليه!". 

ولكن بشكل عام اتبع الإمبراطور أندرونيكوس الثاني مع البندقية سياسة 
أكثر تشددا من تلك التي أتبعها مع غريمتها جنواء حيث نجده يمنح الأخيرة 
امتيازات جديدة جعلت لهم مركزا خاصا داخل الإمبراطورية البيزنطية: كما أكد 
لهم المعاهدات التجارية التي أيرمها معهم الإمبراطور ميخائيل الثامن ووع دهم 
بالسير على نهجه والمحافظة على مكانتهم في القسطنطينية؛ ومن الوجهة الديلية 


8 ,م ," عناوتدملهه معط 1 ل قرع تدعا دعا ", أعتستطل1 
(؟ أزمير(سميرتا 5تتترتعة3)5تتاترستوك5ء وهى مدينة في أسيا الصغرى؛ تقع على ساحل 
بحر إيجة على بعد 45 ميلا من إفسوس. انظر: سرهنك؛ حقائق الأخبار عن دول البحار؛ 
ج اياص ١211؛‏ إبراهيم مصباح.: السبياسة الخارجية للدولة البيزنطية؟: ص >؛ هامس 
رقم (1). 
(') خيوس01105»: جزيرة تفع في الركن الشمالي من ساحل بحر إيجة بالقرب من ساحل أسيا 
الصغرىء تتمتع يموقعم جغرافي عظيم الأهميةء وتنتج كميات كبيرة التصدير من أنبذة 
ممتازة؛ وزيت وتين وفواكه أآخرى؛ وكان حرير خيوس بيحظى يتقدير كبيرء وكانت 
حاصبلات اأتربة ومنتجات الصناعة متوفرة بهاء أما عن مبانيها فترجع إلى القرن السادس 
الميلاديء ولقد أغار عليها تزاخاس كهداع18 عام ؟8١٠م:‏ وتم مئحها لبلدوين أوف 
فلائندرزن 171320828 042 2211912 عام ٠١4‏ 1١مء‏ ثم أصبحث خاضعة للجنوية بموجب 
اتفاقية 11؟ امء ثم مئحت لأسرة زاكاريا 723068533 الجئوية خلال الفثرة الممتدة من 
4م إلى 755 امء وتّحت السيطرة البيزنطية من عام 775١م‏ إلى عام 45١1م‏ ثم 
رجعت للحظيرة الجنوية في أول يونبه 745١م‏ إلي 557١م‏ حيث احتلها الأتراك. أنظر: 
هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء: ج ؟. ص 55١؛‏ ميشيل 
بالارء الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع 
العشرء» ترجمة بشير السباعي ؛ الكاهرة ١٠١1"‏ ؟ مء صر .١ 2١‏ انظر أيضما : 
423-24 . «جر1 ,أن ,نان 
راجع أيضاء إبراهيم مصباحء السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» ص١؟١1‏ هامش رقم 


. 
0 13126115 :539 ,تز , 2 .701 رعتتامعتلهف 106 ,كعتعستوطعهة8 
.2 ,701,1 ,111510710711771 


ويام - 


كان الجنوية يتمتعون بحرية مطلقة في يتاء كفائس خاصة بهم لممارسة 
شعاثرهم الديئية0 ). . 

ولقد اتبع الإمبراطور أندرونيكوس الثالث نهجا مخالفا لأسلافه مع 
الجنوية حيث إنه بمجرد توليه مقاليد الحكم قام بتجهيز حملة عسكرية بيزنطية 
سيطرت على جزيرة خيوس التي كانت ممئوحة للجنوية بامتياز عام 15/7 ام 
مستغلا في ذلك ثورة اليونائيين عام 158١م‏ وجعل عليها صديق وزيره وقائده 
الأعلى حنا كاتتاكوزينوس وهو لبو كالوثيتوس12210156605 1.60 ولقد أهان 
أندر وليكوس الثالث آل كاتائيوهءهة)026) مع11ز36م100 الجنوية عندما هاجم 
فوكايا الممنوحة للجتوي مانويل زاكاريا منذ عام 15١١م‏ وعين عليها الحاكه 
البيزنطي ميجادوكا 73/683012 وكذلك قضى على ثورة الجنوية في غلاطية. 
وأخيرا يرجع الفضل في تحقيق ثلك الانتصارات السابقة على الجنوية في 
غلاطية إلى تحالفه مع تركمان أيدينمتقءم ('؛ وصاروخان صدتقكلتصد5 (). 


0 إبراهيم مصباحء السياسة الحارجية للدولة الييزنطية؛: سن 2-19 17, 


1( إمارة أيدين «أللزش: ظهرت في الأناضول بعد انهيار سلطنئة سلاجقة الروم في أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي» حيث أمسها محمد بن أيدين حول يركي القريبة من 
ماغئيسيا؛ وامتدث حدودها حثى الساحل الغربي لأسيا الصغرى» وكانث تابعه في البداية 
لإمارة جيرميان ذخ استقلت عنهاء كما كانت أكثر الإما رادت الأسيوبة اجتياها للشاطئٌ 
الأوربي. وقد ازدادت قو؟ هذه الإمارة في عهد الأمير عمر الذي فرض الجزية علي أمراء 
للمورة وجزر البحر الإيجيء وتلعرصبت أيدين لحملكفين صليبيتين في سنة ؟ أام 
وسئة1 2 1ام» وقد وجد في أبدين قناصل لكل من جنوه والبندقية وكبرص ورودس 
وكريتث؛ واستولى العثمانيون علي هده الإمارة ني سل 6 أم., انظر : القلتشتدى. صبح 
الأعشى» جه: ص 770 . انظر أيضا: 
+50ل 8‏ .265-266 .0م ,#71 «مسرظ “ره |1751 24ت عمرتاعء2 ,كقعاداور[ 

21 .113 يلتتلتتم ,نا روعمساعوعة 1" 
راجع أيضاء عماد أمين محمد؛ الصرب. ص5 ١؛‏ هامش رقم (4)؛؟ إبراهيم مصباح: 
للسياسة الخارجية للدولة البيزنطيةء ص 18١؛‏ هامش رقم .)١1(‏ 
(' لمزيد من التفاصيل انظر ؛ 
01680138 :370-385 .م ,01.1 ,ايسرمة«واعزير ,كدادو حي قافن 
50-3 55-57 و40 .زج ,ا#7اكه(ط عط متتواتهظ :433-436 ,و1 .001 بعم1بم:1ئ1 
ع1 ,ثلا نع التاة .111-115 .م ,الا عمسم ها ومتم1 ,طووو8 .وولة ه. 
بأومزل ك4 ,م ,(1911) ,701.31 كك ,ومأاطت لمة وعدعمطاط أو وتجوعمو9 
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لأن الإمبراطور أندرونيكوس الثالث كان علي يقين بأن التحالف مع التركمان 
والثقة بهم أفضل من التحالف والاعتماد علي الإيطاليين ولذلك عقد معاهدة مع 
الأمير التركماني عمر أمبر إمارة أبدين في كارا بورون «متسدظ هعة؟ظ التي 
كانت موجهة ضد الإيطاليين والعثمانيين علي حد سواء ("). 

أما عن النشاط التجاري البندقي في بيزنطة في عهد الإمبراطور 
أندروئيكوس الثالث (8؟55١51-1؟١م)‏ قد استعاد بعض حياته بعد أن كان يعانى 
من ضعف شديدء إذ أن الطرفين كانا مهمتين بالحد من نفوذ الجنوية وتفوقهم في 
بيزنطة والبحر المتوسط من جهة»: وفى وضع حد لغارات الأتراك العثمانبين في 
أسيا الصغرى من جهة أخري ٠‏ إلا أن الزحف والتوغل العثمائي قد افقد البتدقية 
كثيرا من الامتيازات 47). 

وفى عام 8" ١م‏ أرسلت البندقية القنصل (البايلي 81111 ) 27 الخاص 
بها في القسطنطينية إلي الإمبراطور أندرونئيكوس الثالث من أجل تجديد المعاهدة 


جك غأه طامط رع اتقخطاعط :1/1-172 .7 ,117:1 اتتعترظ [0 ك6711/7155) 51ر1 
0105-1 :1ن 

- أما صاروخان ضقططلتتوك» فتقع في إقليم نيمفايون 80303118102) وتعد إحدى الإمارات 
التركمائية في آسيا الصبغرى وعاصمتها ماغنيسيا 1183806518: وتقع في الركن الغربي 
من أسيا الصغرى» ولقد احتلها العثمانيون حوالي عام ١4٠١١‏ م, لمزيد من التفاصيل: انظر 


301 يه0قصتصةة :1786.ص, 914 1,مامةط ,21 /! ,لآ عتممعجل ,. © ملتقطاعت] 
,3 ,أ0/ , 1268 .5 ,2 .028,1 :357 .م 1982 ,قمتتعسط رللملن ,وأععرمعماط 
844-1845 1.نرم 
0 476-495 .جح , 70[.1 .77 ه1570 ركت امع سناع ةله ) 
رع 111510112 81701711714 
:102-55 مت ,تأترا *4 1ه ارط رعلتقصهآ ؛ 0خاة اع 525-529 .مم1 .أن 
,256-257 ,طن رععتجع!![ 0ذده 711110771معتر8 رامعتلل 
4 إبراهيم مصياح؟؛ السياسة الخارجبة للدولة الديزنطية؛ ص ١١‏ 1 
(') للبايلي 821111 (النائب)» هو لقب القنصل البندقي قي المستعمراث للبندقية في موانئ 
البحر المتوسط في العصور الوسطى؛ وخاصة في موانئ ألشام تحت الاحتلال الصليبي 
191-4١١م,‏ وهو ممثل الجمهورية البندقية في مديئة القسطنطيئية؛ وكان القنصل 
البندقي 1145ن88 المستول الأول عن الجالية البندقية بالقسطنطينية طول عهد أسرة 
باليونوجوسء وكان راتبه يبلغ مائة ليرا 1.5588 شهرياء وأحيانا استخدمت كلمة البايلي 
تعييرا عن الوصي أو النائب عن الملك أو الحاكم في حالة خيابة أو عجزه. الظر: نيقولو 
باربارو: الفتح الإسلامي للقسطنطينية» صس ع افظر أيضما: هانس إبرهارد ماير: تاريخ 
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المبرمة بينهم والتي أوشكت علي الانتهاء ولتذكيره بالدين البندقي الذي بلغ 
حوالي تسعة عشر ألفا هييربيرون ذله:مئهةم217 (هيبربيرا لانزماءمآ] ) 
ولكي يعلن رفض البتدقية عن الإساءات والأضرار التي لحقت بمواطنيها في 
تسالونيكا ولم يجب الإمبراطور البيزنطي عن تلك الطلبات السابقة بسبب انشغاله 
بعملية استرداد شمال بلاد اليونان إلي حوزة الإمبراطورية البيزئطية7؟. 

وفي بداية يوليو ٠‏ 114١م‏ وصل سفير من البندقية يدعي جيوفائي 
جرادلئيجو 0:206180 ختتالدة؟0109 إلى البلاط البيزنطى من أجل تجديد 
المعاهدة المبرمة بين الطرفين والثي وقع عليها الإمبراطور البيزنطي بعد مرور 
تسعة أشهر من وصول السفبر البندقي جيوفاني - أي في ابريل ١174م‏ - ثم 
توقى الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث بعدها بوقت قصيرا). 

وفي النهاية تمتعت جلوا بكثيبر من الامتيازات داخل أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية وحصلت على استقلال ذاتي لمستعمراتها خلال عهدي 
الإمبراطورين ميخائيل الثامن وأندرونيكوس الثالي؛ بينما اتبع الإمبراطور 
أندروليكوس الثالث سياسة عدائية تجاههاء أما عن البندقية فقد حرمت من تلك 
الامتيازات ألتي حصلت عليها غريمتها حتى في عهد الإمبراطور أتدروئيكوس 
الثالتك الذي اتبع سياسة متشددة تجاه جنوا. 





الحروب الصمليدية؛ ثز دمة وتعليق عماد الدين خشاتم: ليبداء د 514 أم: ص 7 ؟5؟,؛ تائم 
الطحاوي؛ الاقتصاد الصايبي في بلاد الشام ؛ ص 1 ١١-١١١؟؛‏ تاهد عمر صالح» السبياسة 
الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص ١ه‏ ., راجم ابيضاء 
5 253 +0 رمع 1جرع ]1 0710 :1/7 اموصزة8 ,امعتام 
يأمج1 ل 
16 م رععابت 17 41:4 :7ه 7معبرر 
رأجم أيضيا: إبز أهيم مصبياح» السياسة الخارر.جية للدولة البيزنطيةء --2 17 1. 


1 57 .ص رععلتك !]| هته دام #تتمصرظ بامعتلر 
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الفصل الثاني 
سياسة بيزنطة الخارجية بعد (/؟5*١-١141"١م)‏ 








فشلت جميع محاولات الاتحاد بين الكنسيتين اليونانية واللاتينية في عهد 
الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث»: رغم الحاجة الماسة لهذا الاتحاد 
لمواجهة خطر الأتراك العثمانيين. ويرجع ذلك لأن العقلية للبابوية وتتبعها عقلية 


80م - 


أوربا الغربية هدفهم الاتحاد وليس هدفهم إنقاذ الإمبراطورية البيزنطية التي 
ينهش في جسدها أعداؤها من كل جانب خاصة العثمانيون: وليس لديهم بعد 
سياسي لإدراك حقيقة أن العثمانيين ليسوا خطرا على الإمبراطؤرية البيزدنطية 
فقط بل خطر أيضا عليهم أنفسهم ولكنهم لم يدركوا تلك الحقيقة إلا يعد فوات 
الأوان. أما الإمبراطورية البيزنطية فكان هدفها جذب البايوية والغربي بطعم 
الاتحاد لمساعدتها لصد الخطر العثماني وليس الاتحاد في حد ذاته. ولذلك لم يته 
الاتحاد ولا المساعدة ووقعث بيزئطة فريسة سهلة في أيدي القوات العثمانية .)١(‏ 

وعلى أبة حال عقب وقاة الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث 
أصبح ابته حنا الذي كان لا يزال طفلاً صغير! إمبراطوراً للبلاد تحت وصاية 
كل من حنا كانتاكوزينوس- بناء على رغبة الإمبراطور السابق أندروئيكوس 
وتوصية منه وهو على فراش المرض- وأمه آنا من سافواي 02 48م 
تإن7ة78؛ ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الأوصياء على العرش البيزنطي 
لتشهد بيزنطة حربا أهلية جديدة استمرت ما يقرب من ست سنوات -١41(‏ 
7م مزقتها إلى أحزاب متناحرة وأشلاء متناثر:7(). 


0 إبراهيم مصياح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية:؛ ص : .١‏ 

'! آنا من سافواي /5810 04 8نتدف» إيطالية الأصلء» فهى إحدى بنات أميديه الخامس 
كونت سافواي 597016 06 7 عو[عتددف ولقد أصبحت زوجة للإمبراطور البيزتطي 
لندرونيكوس الثالث باليولوجوس بعد وفاة زوجته الأولى إيرين من برونسويك 06 6دع:1 
علقا انارق وعلى الرغم من اعتناق آنا الظاهري للمذهب الأرثوذكسي عقب زواجها 
من أندرونيكوس, إلا أنها ظلت على اعتناقها للمذهب الكاثوليكي ولكنها لم تعلن ذلك. 


24 .2 ,5,19086لكة2 ,ع3 عاتع عقا 10 65 ]2م88 مع مدو ةم .0 باطعتم 
راجم أيضا: شأفد شمر صيالم: الاتحاد الكنسي في جهد الإميراطور يوحتا الشامس 
بالبولوجوس( 765١-1571م):‏ مجلة المؤرخ المصريء كلية الآداب؛ جامعة القاهرة 
اليدد الثامن والعشرون: يناير له واه 2 ص ؟ 1١‏ هامش (غ). 

() لمزيد من التفاصيل عن الحرب الأهلية ( ١1148-175م)‏ .الظر: 
© وق0162018) :11-615 .جم ,آ011؟ ,اوبسه و اولي ,كدامة امامو 
01 7 071061 102211716 ,كقكلن:120 :576-779 .7 ,]1 مأن/ بعه1 150 
580 أمقاومصسا سط "ركتمصهطن :63-69 .مم ,لم1 «عدرمه0 136 م 
" رقتصةكقطن) .2150 كه ,344 .م ,"بصتطدعكه لتممعاييه؟ غطا ؤون وعاعتسسوعة 
و/[. 8 ," لاتنسعة) طاسععاعيده8 قط عمتسسسك سسهممدر8 مذ مم5 أومماسر 
دسق" - ١/215‏ 06 وب :434-435 5 .14016 قت عز! ,تمتطعءظ :209 ,م ,(1941) 
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ومهما يكن من أمر ففي خريف عام 547١م‏ أرسلت الإمبراطورة آنا 
الوصية علي حنا الخامس باليولوجوس مبعوثين وهما فيليبب من سانت- 
جيرميان لاقتتداء 5111-00 01 انط وأحد أقربائها السافوايين 53101:301 
إلى أفينون 71301 -حيث المقر البابوي الجديد- من أجل الحصول على 
مساعدة ضد الأتراك تتمثل في إمدادهم يجيش بري وأسطول بحرى؛ وجاء رد 
البايا كليمنت السادس 1آ 15)معدرء01) (؟1745-154م) في هذا الصدد مسن 
خلال رسالة أرسلت مع مبعوته بارثولوم 8301020 فنسيس كاتدرائية 
نيجروبونت 516856070111 الذي ذهب إلى القسطنطينية في الحادي والعشرين 
من شهر أكتوبر عام 147١م‏ بصحبة المبعوثين الرسمبين للإمبراطورة آنا؛ بأنه 
على استعداد تام بتشكيل أسطول حربي ليس فقط لصد الأتراك فحسبء؛ بل 
مساعدتهم في التصدي لجميع أعدائهم: ولكن بشرط أن يتخلى البيزنطيون عسن 
عقيدتهم وإيمانهم الأرثوذكسي ويتحولوا العقيدة الكاثوليكية!'). 


ع 00142صع '.ط 2 6ئنو :1 ععموتصاءا أججونك2] عد اممصرظ عاأأعاآ يمعقاء7ا رعل 
© بأوع1ل! 61 .م ,989 [بتسصمةتعاقسط ,1354 ه 1341 عل ع|أجان) عدرعيت هلا 
4114 711807ةز8 , جلها :191-205 .20 ,71171011معرق 7[ 071117125 +105 
1988 ,عمل تتطصةن) ,بده جاع أممقابنا مجه ملعن مامادنا تنآ برملتاذ 4 عمادء] 
6 بوحاماحقط بنصعل] :357 .م ," اعمامعمالة2 ع1" ,بقكاة امع 0550 :255 .2 
1ط “عط عل 8151017 ,ك6سطتسصتمط :358-360 .م0 رعأماذ 18202071116 
“ىق مك م«قميعةك ربععللوكها :175-1276,179-181 .مم ,1 .لاه ابيصسبرم01) 
278-00 .م ,1949 رقاحة8 رع 7معرظ , معلمطعاباعآ :131 .جر ,11077071( عناج نا 
43 .01,1938 0طامس] ره 7م121 انه 7م011 [0 1156 17 2.١‏ 1771161 
أجم أيضنا: محمود محمد الحويري؛: تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطي: 
ص47؛ صسلام محمد ضبيع: العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية: 
ص88-37؛ أميد رستمء الرومء ج؟اء ص 411-1196 ناهد عمر صالع؛الاتحاد الكنسي 
في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس»؟١١؟.‏ 
تمجه برط 4ع, .1 .01 ,(1342-1352 ) 1ل[ ملل معووعلت ماوق 
.196010 رمق أله ارم 
قر فاعوةة .بلط .0ه ,(ل1352عء 6.82‏ -342[دولط ‏ .717 اهاي 
أو عأم و8 بره 7 :53-631 ,جزم ,8.100 ,بوم اما أده امم اكمإاععط [ه تأناجعم من 
نه :دبا تمصرظ ,.1 يللأ ,قله كه .34-38 .درج ,تعلط أمعأدوأدماء 1 
5 .2 ,2569,1979ع[ بجعم ولع اتامسمبمظ بجو[ ,1198-1400 بومممه 1 
رأجع أيضا؛ المرسلين البولسيين؛ الاجتهاد في سبيل الاتحادء» صن 6, 


هوم 


وبعد أن دخل حنا السادس كانتاكوزينوس القس طنطيتية يوم الجمعة 
الثالث من فبراير عام 547١م‏ وعفا عن خصومه:وج د المبعوث البابوي 
يارثولوم في القصر الإمبراطوريء؛ فأراد ألا يضيع ثلك الفرصة من أجل 
تحسين صورته التي أصبحث ملوثة في العيون الغربية خاصة لدى البابوبة 
بوصفه خارجا عن الشرعية ومغتصبا للمرش البيزنطي وصديقاً وحليفاً 
للعثمانيين؛ خاصة بعد أن زوج ابنته ثيودورا من السلطان العثماني أورخان في 
الحادي عشر من مايو 755 امء فطلب من المبعوث البابوي بارتولوم أن بحسن 
تلك الصورة المغلوطة عنه لدى الباباء وأن يعمل من أجل إتمام الاتحاد بين 
كنيستي بيزنطة وروما 1). 
وعلى أية حال أرسل حنا كانتاكوزينوس المبعوث البابوي بارثولوم 
ويرفقته جورج سبانئنوبولوس 5نا01ا0 5020072 2160186 نيكو لأس سسبيجيروس 
5 1110101838 والقرتسي فرئنسيس من بيرتوكسو " 01 و[عصطق]آ 
"معتتؤيعم على رأس بعثّة إلى البابا كليمنت السادس و قبل شروههم فى 
الرحيل اجتمع حنا كانتاكوزينوس بهم - السفراء الأربعة - في اجتماع مغلق 
حدد لهم فيه مهمتهم وهدفهم ألا وهو إخضاع إمبراطوريته لسلطة البابا الرسمية 
وأن يسعوا لعقد مجمع كنسي في القسطنطينية» أو نيجروبونت أو رودس نتسوية 
عملبة الاتحاد بين الكنيستين البيزنطية والرومائية تحت رئاسة الباباء وأن 
يشرحوا ويوضحوا للبابا الظروف والحاجة الملحة التي أجبرته على أن يقبل 
التحالف مع البرابرة الكفار- العثمانيين- وأن تحصل بيزتطة على معونة مالبة 
وعسكرية» وأن يتم تشكيل حلف مسيحي للقيام بحملة صليبية بمباركة البابوبة 
وتشارك فيها الإمبراطورية البيزنطية يجنودها والتي قد تصل إلى ما بين خمسة 


0 للتن) .هكلة »,53-54 ,مم , 111 .آن؟ بنستمتبماد ةا .كسمه جب متسده 
1111 ور 
98-1400172[ [ برومه ج20 
راجع أيضا: المرسلين البولسيين؛ الاجتهاد في سبيل الاتحاد» ص 4©5. 
انظر رسائل من بياستور بارثولوميو /ا26ذه0[1 م8 8215004 إلى البابا م70 (كليمنت 
السادس) وداوفين همبرتث أكعطاتسدط1 ستطمن102 (ولي العهد) في فييئا. انظر: 
-46 2 .825 1 .كلكا :12-20.م2] , 1ل[ .701 ,تيجو مامز , نجنا صصدة0 
--54,152 
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عشر وعشرين ألف مقائل وذلك في حالة كونها حملة صليبية كبيرة؛ أما في 
حالة كونها حملة صليبية صغيرة فسوف تشارك ييزنطة يأربعة آلاف جندي 
فقطء وأن يبعث البايا مندوب له للعاصمة القسطتطينية علسى وجه السرعة 
لاستكمال عملية الاتحاد؛ وأن تتحمل البابوية تكاليف استدعاء البطاركة الشرقيين 
ومندوبيهم: وأن تحصل بيزئطة أيضا على مساعدة لحماية حدودها من أي 
اعتداء خارجي؛ وأن يتدخل البابا لفلضغط على الملك الصربي من أجل إعادة 
المقاطعات التي احتلها من الأراضي البيزنطية؛ ثم غادرت السفارة البلاط 
البيزنطي ومعهم مترجم لاتيني في الثاني والعشرين من سسبتمبر عام 1147م 
متجهة صوب أفينون 7). 

عبر حنا كانتاكوزينوس عن ذلك قائلا " يجب قيام حملة موجهة تحث 
قيادة البابا بنفسه وقادة إيطاليا وقطاعات أخرى من الغرب ضدد أوائك البرابرة - 
العثمائنيين أعدام الصليب ولايد من الشروع فيها الآن»؛ لأنسه من دواعسى 
سروري ثدمير البرابرة في حكمي وإلني سوف أتعاون لأقصى درجة ليس فقط 
بتوفير المرور الآمن للجيش عبر أراضي الإمبراطورية إلى آسياء وإنما سسوف 
أكون مشاركا ضمن صفوف هذا الجيش " (). 

والجدير بالذكر أنه في شهر سبتمبر 147١م‏ أرسل الإمبراطور 
البيزنطى حنا كانتاكوزينوس خطابا إلى كبير أمسراء موسكو /لا0ت7005 - 
عاصمة روسيا 1115518 - والذي يدعى سيمون 5(/20601 يذكره يتبعية 
كئيسته لكئيسة البطريركية بالقسطنطينية» وأنه عزل البطريرك حنا كاليبكاس 
125 ططاول وعين مكاله البطريرك إيذيدور 1510056 وأنه - سيمون- 


(؟ ,لانو .ودله ,53-57 ,مم , 111 .01 ,همك رمننتعهيه امون 
00 11107111777 
35 قتتناعق5ققطحتطف "لآ ,عاتعفمعمآ :205-206 ,م ,1198-1400 مويه 
,178-66 جرع ,(1953 ) ,008,19 ,"(1348 ) 1/ا تمممرةان) عجية8 حل مععمينة 
رأجمع أيضاء المرسلين البولسيين: الاجتهاد في سبيل الأتحادء ص 55 إدوارد حَبدو !1 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء الجزء الثالث» ترجمة محمد سليم سالم؛ 
مراجعة محمد على أيو درة» الفاهرة»ء 17 أمء ص 0, 


010 -189 .مم2 ب قطة1' ,عمط :54-55 ,مم .7013 ,الة7107107دآط قانع ناته لتقي ) 
,190 


- الاجر لس 


يجب أن يبقى على ولائه له وتيعيته لكنيسة العاصمة القسطنطيئية الأرثوذكسية 
يوصفها الكنيسة الأم ذات العقيدة السليمة ويطلب مساعدته ضد الأتراك 
العثمائيين ('). 

ومما سبق يتضح أن حنا كانتاكوزينوس لم يكن لديه الرغبة الأكيدة في 
تغيبر عقيدته الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية وأنه كان يهدف من وراء سفارته 


9 وبر جرروترم رط زع ونهه5 أن فر االعاط وععه 0 مندون«مأصاظ أه ماع4 
10011 2[0010ظ 

1011 261-271 8 و1 (الشال), 7ط أ 0000011 
لالأقمعامط0 .8150 كه .16-17 .مم ,2925-2929 .805 ,.ة.الع 1 ,(1ظ)5101ء1659 
77 ,امع 1لظ: 265 .م ,1974 يمدسملسحمآا ,اصع متضادم2) 17:6« تومتزظ ع1 1 ...نا 
8 18ككلنظ 010 عقلاا " رذ ,الاعتائقة7ا؟ :104-105 ,م بربرم توجاوط 7111ماع نا 2 
337-39 منرم ر(1932) ,17نب ,رق ,"7جمكتموما8 1ه ععمات لمووة/١ا‏ 
- روسيا 18105818» فهي مأخوذة من الاسم البيزنطي " 18268 ,730518 " ولم تكن روسيا 
العصيور الوسيطى تسعى روس "35ل" كما يفهم أسمها الأن المعروفه لناء يقنماً يقصيد بف 
الشعب الروسي نفسه من البونانية(769)» ومتها اشتق اسم روسيا اليوناني(055م) 
كان يطلق اسم روس على الإسكندتافين بوجه خاص وظهر هذا الاسم منذ عهد الإمبراطور 
ثبوفيل 5االتطاممعط1" (175خ- 55 لم)؛ وعرف الروس أيضا باسم 78دء7ا1(دع0مقدة7), 
ولقد ذكرتهم المصادر العربية الرحالة والجنرافيين العرب المعاصرين أمثال ابن روسته 
المثوقى عام 34 1ه/ ١١35م‏ ابن خرداذبه المتوفى عام ٠٠*ه/‏ ؟7١5مء‏ ابن فضلان 
الرحالة المشهور الذي وصف ضمن رحلته إلى يلاد الترك والخزر والروس والصقالبة 
قيما نيل سلني 1١-48‏ اه / ١155-35مء‏ وياقوت الحموي بأسم الروسية والروس. 
لمزيد من التفاصيل. أنظر: ابن روسته( ت 553اه/ ١31م)‏ أبو علي احمد بن عمرء 
الأعلاق اللنفيسة, طبع في مدينة ليدن» مطبعة بريل؛: 1853م: المجلد السابع: ص 5١؟١؛‏ 
لبن خردانبه( تا ١٠؟ه/‏ ؟١3م)‏ أبو القاسم عييد اللهء المسالك والممالك: مطبعة بريل» 
ليدن: 485١م‏ صس 5 5١؛‏ ابن فضلان أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد ين حماد؛ 
رسالة بن فضلان؛ في وصف الرحلة إلى بلاد القرك و الخزر والروس والصقالبة سنة 
هم 1م تتحفيق وتعليق سأصي الدهان ؟ دمشقء هم 155 أن هن -١585‏ 
75 ياقوت الحموي شهاب الدين ابي عبد الل ياقوت بن عيد الل الحموي الرومي 
البغدادي, مجم البلدتلن؛ ليروت دار صادر ؛ لت المجلد الثالث» مصرن ١‏ راجع أيضبا؛ 
علية عبد السميع الجنزوري؛ العلاقات البيزنطية الروسية؛ في عهد الأسرة المقدونية 
بأ بارس 61» أم) الكاهرة: أمء هن . وهأ بعدها؛ طارق غتتصور محمد الروس 

والمجثسم الدولي 4-5 :.1١5‏ القأهرق ”١١٠5ء‏ هن ” وما بعدها.ر_ أاجع أيضما: 
أن ,لاطت ,"سعدمططوته11 سرعطامءوبة جخز يسة عممتنصسظط عط ",برعم 1يف1 
1 .2 ,(11/,)1923 


 ؟م8د-‎ 


مجرد تحسين صورته أمام البابوية والمجتمع الغربي بشكل عام؛ لكي يعطي 
شرعية لحكمه. 
ومهما يكن من أمر ففي مارس عام 748١م‏ وطئت أقدام الوفد 
الدبلوماسي البيزنطي أراضي شاطئ الرون لمقابلة البابا قي أفينون؛ حيث 
أكرمهم البابا وأحسن استقبالهم وتفهم الوضع الذي جعل حنا كانتاكوزينوس يضع 
بده في يد العثمانيينء واعترف ببراءته» والتمس له العذر في المصائب التي 
حلت بهء وأشاد بشجاعته ومروعته؛ ثم أعلن أنه على دراية كافية بما يحدث 
بالإمبراطورية البيزنطية من خلال مصصادره الخاصة - كان قد حصل على تلك 
المعلومات من سيدة من سافواي كانت من بين وصيفات الإمبراطورة أنا والتى 
تدعى إيزابيلا 15306118 - وعاد المبعوتون البيزنطيون إلى وطنهم في عاه 
4" مءوبرققتهم اثثنان من الأساقفة اللاتينيين وهماويليام 
إيميرجافي ندم 10 171111352 أسقف كيساموس 121521105 فى كريتث 
016 وهيو دي سبيرت 6هعم5 06 110850 (جاسييرئو دي أورجوجليو 
مناعهع02 ع0 مانعطود0) أسقف كينيتا 062618 في شمال إيطاليا؛ حيث 
أبلغا جنا كانتاكوزينوس عظيم شكر وامتنان البابا و بتعهده بأنه سوف يرسل 
مبعوثيه على وجه السرعة من أجل إتمام عملية الاتحادء ودارت بيسنهم - بين 
حنا كانتاكوزينوس والرسولين - مناقشات ملثت بالمديح والوعود المتبادلة التي 
ابتهج لها الطرفان وقد عبر حنا كانتاكوزينوس قائلا ' إني مسرور بمشروع 
حربئا المقدسة التي ستمنحني مجدا شخصياء كما ستأتي باللفم الكثير على العالم 
المسيحي وستقدم مملكتي ممرا حرا لجيوش فرلساء وسأوقف جنودي وسفلي 
وكنوزي على خدمة الهدفه المشترك - الحملة الصليبية - وكم أكون سعيدا 
محظوظا لو أصبحت جديرا بتاج الشهداء وحظيث به؛ وأن الألفاظ لا تكفيني 
للتعيير عن الحماس لذي يتملكني لجمع أشلاء المسيح المبعثرة. وإن كان موتي 
يحقق ذلك؛ فإني أقدم بكل سرور سيفي وعنقي؛ وإن كان الطائر الروحاني يمكن 
أن يخرج من رماد جثتيء فإني أجمع الكتل الخشبية وأوقد النيران بيدي " ثم 
أضاف قائلا ' إن الأوضاع الراهنة لن تسمح لي بالاجتماع بالبابا سواء في روما 
أو في القسطنطينية؛ ولكن من الممكن اختيار إحدئ المدن الساحلية على حدود 


- و94 - 


الإمبراطورتين؛ لجمع الأساقفة وتوجيه المؤمنين في الشرق والغرب “» ولقد 
أظهر الرسولان موافقتهما على هذا الاقتراح !". 

وفي تفس العام أرسل هذا كانتاكوزيتوس إلى البابا عدة رسائل من ن أجل 
الإسراع بإرسال بعثه إليه لاستكمال عملية الاتحادء وطلب منه الإسراع أيضا 
تشكيل حلف صايبي ضد الأتراك العثمانيين ولكن كان هناك عدة عقيات منعت 
تشكيل هذا الحلف الصليبي؛ منها الانقسامات الواقعة بين الملوك المسيحيين 
والتي كان من أبرزها الحرب الداثئرة بين انجلترا وفرنساء والتنافس التجاري 
بين جمهوريثي جنوا والبندقية والذي أدى بدوره إلى نشوب حرب بيتهماء وكذلك 
اقتراح حنا كألتاكوزينوس الخاص بعقد مجمع كنسي في مديتة ساحلية متوسطة 
بين الشرق والغرب وهذا أمر مناف لقرارات مجمع ليون المنعقد سنة 0/5؟ام» 
فضلا عن تحالفه مع العثمائيين!'". 


0 1 ,1861 72,55-62:107 , 111 .أ70 فسنم ماكر ,كتتلمعجتاعمامسدن) 
وشلا ل , 

ول 17ل عأ800 اقدتتاء تنامقامة0 ««أمل زه بورم1 ىا 176 :2937,2942,2943 ,1105 

-206 ,مع ,198-1400 [ بجودرم2 2104 7741:777وجتز8. لاات.مواه .أن .158-192 .مم 

) 1/ا اأتعمدعان) عجو نل قعاملتة ك5ععت) قتناق0لدومقطسف" ,جارعوءم, 1 :207 
1/853-6 .ترص ,"(1348 

راجع أيضا: المرسلين البولسيين» الاجتهاد في سبيل الاتحادءه ص 45؛ إدوارد جيبون؛ 

اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطها؛ ج 7 ص ,١423135‏ 


- ومما تجدر الإشارة إليه أنه هناك رواية تشير إلى أن وصول المبعوثينٍ اللاتين إلى العاصمة 
القسطنطينية كان في الثالث عشر من فبراير عام ٠50١م‏ وكان معهم عدة خطابات رسمية 
من البابا إلى كل من كالوجياتي أسين تعىث. تصمسدئعه1م 1 صهر حنا كانتاكوزينوس والقائد 
العام للعاصمة القسطنطينية» وبطريرك اليونانيين وحنا كانتاكوزيئوس نفسه وأهم ما ورد في 
بنودها العامة هو حمل وتشجيع عامة الشعب على التعاون والعمل الدؤوب من أجل الاتحاد. 
انظر : 


بألثته ,50لة. ».161-164.ؤمطىئآ[ ,1+ ,(1342-13352 ) 11| وتتوعجوات جاعلا 
«(15). 0,300.16 .جزم ,98-1400 [ [ بموموط أمججه با تتوجنر8 
0 81850.61 له . 2937,2942,2943 ,ومه ,.ة .للع [رنو عموء رهوج[ 109 
هاجت نل 11 ام عبر 
206-207 ,نزح ,1198-1400 ترمو مط 


00 وعل #اصيل مجمع ليون 4م انظر :المرسلين البولسيين» الاجتهاد فى سيبل الاتحاد: 
ا 1 


ماي #84 - 


وعلى أية حال قد مر عامان ولم ينفذ البابا كليمنت السادس وعده بشأن 
إرسال ممثلا عنه إلى العاصمة القسطنطيئية لاستكمال عملية الاتحاد؛ ثم توفي 
في السادس من ديسمبر عام 757١م‏ دون أن يحقق عملية الاتحادا") 

لقد خلف البابا إينوسنت السانس آلا اتاعنممتط ( 1175-175١‏ 1م) 
البابا كليمنت السادس على الكرسي البابوي الذي استقبل السفارة الثاتية لحنا 
كانتاكوزينوس في الخامس عشر من مارس عام 1-1767( والتي استمرت 
بالمقر البابوي إلى أول أبريل عام 707١م‏ فأحسن البابا وفادتهم واقتدئع بشكل 
كبير وحماسي بمطلب حنا كانتاكوزينوس الخاص بتشكيل حلف ص ليبي للقيام 
بحملة ضد الأتراك العثمانيين لوقف توغلهم في الأراضي البيزنطية الأوروبية: 
وأعلن تعاطفه مع حنا كانتاكوزينوسء ولذلك قام البايا بعمل اتصالات موسعة 
مع ملك قبرص وحاكم جئوا وقائد الإسبثارية 118[116175م505] ؟) لتشكيل حلف 
مسيحيى لمساعدة حنا كانتاكوزينوس ضيدد العثمائيين» ولكن نتيجة لمعارضة 
وإحجام جتوا عن الدخول في هذا الحلف الصليبي ضد الأتراك العثمائيين في 
ذلك الوقت» أجهضت محاولات البابا في تشكيل هذا الحلف الصليبي» وبالثالي 
فشل مشروع القيام بحملة صليبية ضد العثمانيين في ذلك الوقت7. 


1 50ل 7205.161-164.1ي10 .01+ ,(1342-1352 ) 177 واتعبر 01 ونع4ق 
11 
1,15 207,300 مح198-1400 1 نروومه2 0جة 
) .777 مدبمعمججم1 :8-9 تمطيكة. 01 ,1352-1362 ) 11 ##اععهم17 ماعلا 
12- 18101332 ' 
أمدعتاكماعع اععظ [ه0 :7ض مج207 4 ,. 3 ,نتعافوع01) .لاا له ,1362 رعذ 
أو عأوه لامع 7 :64-65 .مم ,5.101 ,اللا )1110 بمه0دم.آ ,17 .1ه ,ورماعاه 
ترعدره 01:0 771تاتتمعر رللأن) ,وكلة لأء,39 ,م ,جرماعاظط أمعقدمادء و1 
,08 .201,300 .جم ,1198-1400 
(') الإسبتارية» ظهروا في القرن الحادي عشر الميلادي وهم جماعة من الفرسان عملوا 
بالتجارة وخدمة الحجاج المسيحيين وحمايئهم. لمزيد من التفاصيل انظر: حسن حبشي» 
الحرب الصليبية الأولى: القاهفرةء 747امء صن 47-5865؟ ناهد عمر صالح؛ الاتحاد 
الكنسي في عهد الإميراطور يوحتا الخامس باليولوجون» ص 75؟؛ هامش (1؟). 
(1 ميوت مسر بللة0 ,وقلة. أع.10.مسبكة., 01ب ,(1352-1362 ) 11 فوع مط و40 
بمودن]آ :زه 


- و١‎ 


وفي السابع والعشرين من أكثوبر عام 57١1م‏ أرسل الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوس خطابا مع الأسقف.اللاثيني حنا <اآ30 إلى البايا إينوسنت 
السادس؛ يطلب فيه الإسراع من أجل إتمام عملية الاتحاد؛ إلا أن بيزنطة 
انغمست في أوحال حرب أهلية جديدة بين حنا كانتاكوزينوس وحنا باليولوجوس 
انتهوت بتولي الأخير العرش الييزنطي متفردا بمساعدة المغامر الجنوي 
فرانسيسكو جاتيلوسيو 0510ا24)31 © 130606500 ودخول هنا كان تاكوزينوس 
الدير في العاشر من ديسمبر عام 51784("). 

ولقد حدث نوع من الغضب و الاستهجان الغربي بوجه عام ومن 
البابوية خاصة تجاه عبور العثمانيين للدردائيل واحتلالهم مدينة غاليبولي 


جلث 05 معووظ8 م15 "ىه 810115 :6.21 207,300,8301م« 1198-1400 
0 .50 ,1711 .001 ,لفان , '"ممسواطعة غمعمت) لمة 
راجم أيضا: الأمين عبد الحميد أبو سعدة؛ العلاقات السياسية بين البندقية والدولة العثمائية: 
ص١‏ 1-7؟؛ كانت فليتء التجارة نين أورويا واليلدان الإسلامية في ظطل الدولة العثمانية؛ 
.. ترجمة ابمن الارمنازي»: الرياض: 1د أن مل 1 
') ولمزيد من للتفاصيل عن كيفية دخول حنا الخامس و توليه العرش عام 1154١م.‏ أنظر: 
بقللطع جلاع قاصم) 21.مقباة 01 ,(1352-1362  )‏ 17 [11بلءع 17772 1م41 
لوالا ,ه8150 82071166 ,تجامعء) ج:84ئ.م ,3 .701 , بوبدرهة ه8151 
1 116 10 17177 7امعترظ 0/7 آآقل هتتت ع17]ع108 ,رققلتا100 :241-242 .تزتر 
وآ© 1/7 , 87571072 132011112 077071108 ,كتعتلاعقطءة ؛7-78 .م11 
وتلنتة16 .لاه .لء,355-1428 1[ وومطععط يه عأعتودم لت +:مز3 غط1' :7.284-285 
1/16 3714 7711477تترق [مع1لظ .وهله . لع 8-9 .وم ,1965 بطعطد و81 ,0 
عضوت :قمصضععلاملماتقتقكا 01 لإلتصقط عسمتكتممعلا8 عط1!"” ,مرعل1 :2.279-280 
و6اللة" 309-315 ,وص ,(1973) ,27 مأوب ,708 ,"ملومنع نعو © له جأعوع 00م 
1/ا موول ع0 عتوفظ نل قتع ه[مصصطته 15 عتة عاماذة علاعودول"",.م 
119-124.صم 293-302 .ترم ,(71 2000/19 .701 رطم ,"عمعجنعجامدةه 
قععنئ1 068 اأمعصطعوة1اطماع"! عه غسعتم0 ع0 وععنن أ مستاقطل", .31 ووحول 
7 1ن ج179-222.جط ,(1906) ,7 .أ ,82 ,"1342-1362 ,وممسخا 
.بلط 1016 .300 ,207 مجر« ,198-1400 1 ووو 671:0 


راجع أيضا: هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: ج ". 
سس 17١؛‏ تاهد شتسزر مسالح: الاتحاد الكنسي في شهد الإمبراطور يوحنا الخامس 
بالبولوجوسء ص,؟ ١؟.‏ 
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نامم :011 () عام 754١م‏ ()» والتى حدثت في حقيقة الأمر بناء على دعصوة 
سابقة من الإمبراطور البيزنطي حنا السادس كانتاكوزيئنوس لهم لمساعدته لتولي 
العرش البيزتطي (). 


(') غاليبولي63111001]1©» تقع على الساحل الأوربي لبحر مرمره شمالا وتنحصر بين بحر 
الأرخبيل ومضيق الدردائيل وبحر مرمرهء وكانت تعرف قديما باسم كاليبولي 


105 انظر: 
0701 6 نأمطا عن 2151017 ,نع تنتستقاط :1094-1093 .مز ,01.2 قلان 
7 .2 م1متتته1" 
راجم أبيضا: سرهنك تحقائق الأخبار عن دول البحار» جا ص 15315 أبراهيم مصباح, 
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص١؟7١.‏ 
4 رق018مع11) :276-279 .22 , كلا .01/ا, ا7لدرم مك8 , قلاتاء مدءقاطةن) 
2312112101146 


4 أء1772 ,مطهك-وقة2 علتجف :220-223 .مم ,013؟ ,ء6 111167 
1١‏ ر.ققتة] .قصظ :29م ,ننمديه8152071 رقة الدمعمع اهنا :18 .م ,عء ادا 
,م ,1928 بتاملهم.آ ,403-1406 [عسم| 72:12 10 :5ص 2 ,1875110 121 
827111471 ل[ لامع( متت 6/آطآ 276 ,نآ تقتطاءد8 .مقالمه يل؟ .58 
313 .م .02100,1977) كلدو لا باعلا بنتقطعجة أعتدوعداة بز لعنقاممة 1 
ع" " علأاءاقطا :202,205.مم1198-1400 تووده2 20ت 171 اتوورظ مللا) 
بزنوانز8 ك4 , مناع5 ضز ,"1329-1451 قعلققصن) عط لمة كعاسظط' مقسرم 0 
#عققط1 هل" مصتصول :234 ,م ,1989,ستقصهنة1/1! ,71 .أه0؟ رععموديدن زو 
أت 5تنلها " ,قع101 :57-58 ,مم ,(1921) يك .01 ,280 "عن تأممدوم 
0,213 ," عموعنظ دك 5معركآة عع امقتمعوو[اطقاء '1 غء أتدمم0 '0 عععوني 
قلاأع د10 01 85016 غط1 :لاعوسمام نط لممة2-ع نم83" ."1 ,قالسو1ع] 
#عصط 7216 ,ا[معآالة :175 .م ,رذ198) ,تزنهلاة ,7 امد أأظزل ,"وعدمل 9 

241-42 .مم ,1111 تتوعرظ 0 6(111/165نا 


راجع أيضا: إينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوم إلى الانحدارء ص ١‏ !!؛ بيلديسينو 
إيرين؛ ' عثمان وأورخان "» ص ١"؟!؛‏ أسد رسثم الرومء ج ”ء ص ؟147! إميليو سولاء 
البحر المتوسط المركز الحيوي للقرن الرابع عشرء ترجمة إسحاق عبيدء ضمن كتاب: ابن 
خلدون؛ البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام و سقوط إمبراطوريات ٠‏ أشبيلية: 
سبتمير ؛مء مكنبة الإسكندرية؛ با ٠‏ آم ص ؟١0.‏ 
(') روعللدمومعاهطه :584-589 .مج ,كل 01 رممدم ندل رمسعجيمفتممه 
1101110171ظ 

.0 .111؟ ,عدأ« مأكقط ع#812تمصرظ رققنمعوء311) :113 .تزققة: 1 .قلط ,4غ.م 
204 .جزم #71 ااتمصرظ 07 كعتتارهعن) #قمط 17 , أمعال! زوكاة +1ه.7062-703 
[#ساعنباء !ا 11:6 بدسعل1 :39 بحر 1جدظا تنص معرظ إن 24 152 ,ندعل1 :205 
17 رع ةط[ 211017127) 171:6 زه :011001101 ”1 1116 ,310005) :11 .< ,177176707 
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وعلى أية حال يعد الإمبراطور حنا الخامس باليولوجوس أكثر الأباطرة 
البيزنطيين تحمسا لعملية الاتحاد والإيمان بهء بل ولمتثال لأوامره؛ لأنه تربى 
في أحضان أمه الإمبراطورة آنا السافواية اللاثينية الأصل التي شكلت وجدانه 
وعقله للإيمان بالعقيدة الكاثوليكية خاصة بعد وفاةء زوجها الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث الذي قد أجبرها على تغيير اسمها ولباسها وشعائر وطقوس 
عبادتها ولكنه لم يستطع أن ينزع من قلبها حبها وولائها لعقيدتها ووطنها التي 
شكلت بهما طفولة وكيان ابنها/". 

وفي السنة الأولى من تولي حنا الخامس سدة الحكم وجد الخطر محدقا 
بالإميراطورية البيزنطية من كل مكان؛ خاصة من ناحية متى كانتاكوزينوس 
الذي يحمل السلاح في أدرنة (أدريانويل 16موضهةيتك4) 7)؛ والعثمانيين الذين 
عبروا الدردانيل ليستقروا في مدينة غاليبولي: ولم يكن لديه القدرة الماديبة ولا 
العسكرية للتصدي لهم لذلك رأى أنه من الحكمة اللجوء للبابوية لمؤازرته في 
تلك المحن وذلك بناءا على مشورة أمه؛ وبالفعل أصدر مرسوما إمبراطورياً 
يتاربخ الخامس عشر من ديسمبر عام 155 ام عرف بوثيقة كريسويول 
11ا0ه22:5طن) ووقع عليها بالحبر الأرجواني وختمت بالخاتم الذهبي: ووافق 
عليها توماس باليولوجوس 23136010805 25تتامط1 عم الإمبراطور حنا 


ععقتط 1 هآ" ,صلحةل :607 .2 ,اماعط ننن ع 17و عام ,21010552 :93 

0714 08107771021 تمع ترز 8 111171 7مترظ ,لاع وجاءع1آ :356 ,م ,"و18 
27 لم ,2009 رفع ل ا#طتصدن) ,عتنات1 

انظر أيضا: سمكحمود محمد الحويري؛ تاريحم الدولة العثمائية في العميور الوسطى؛ حصن 5غ ؛ 

خليل إينالجيكء تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الاتحدارء ترجمة محمد الأرناؤووطء: 

بنغازي- ليبياء ؟ ١‏ دم ص 115 صلاح محمد ضييم: العلاقات السياسية بين العثمانيين 

والأمبراطورية البيزنطية:» ص؟١١,‏ 

(') إدوارد جبيون» اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطهاء ج؟. ص 151. 


(" ادرنة ( ادريانوبل 16م00ةة>ل0ه ) إحدى مدن تراقياء تقع على منتصف نهر هيبروس 
95))] ني وسط الطريق الحربي الممثد من بلجراد وصوفيا والقسطنطينية. وتعد البوابة 
الرئيسية للقسطنطينية فيما يتراوح بين 7١‏ ميلا و 117 ميلا. أنظرء القرمانيء أخبار 
الدول و أثار الأول في التاريخ» ص 755.راجع أيضا: إبراهيم مصباسء السياسة الخارجية 
للدولة البيزئنطية:؛ ص © ؛ هامش رقم (1). أنظر أيضنا: 
و0للةتتقآ :20 .2 رتراعماترط :ه020 ع717 ,بمع1130 :23 .م ,1.ام قطن 
14 .2 ,11ت21071) زعوي *,آ 2015/01 
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الخامس وحاكم العاصمة» وأبناء ثيودور ميثوخبتس 65)نطءع1/56]0 :0م16 
') وهم ألكسيوس 816105. حاكم تسالونيكا في ذلك الوقت ونقفوروس 
95 المستشار الأعظلم عأوطامعم.] لهديق 7 تلحنا الخامس 
وديميتريوس كيدونيس: لتكوين اتحاد كنسي وتنازل فيها عن حقوق الكنيسة 
والدولة للبابا إينوسنت السادسء وأهم ما تحتويه الوثيقة هو اعتراف حنا الخامس 
بتبعيته وولاثه للبابا» تخصيص قصر وكنئيسة لممثلي اليابا في العاصمة؛» جعل 
ابنه مانويل 1عناصة]7 (') رهيئة لدى الباباء تغيبر عقيدة شعبه خلال ستة أشهر: 


ثيودور ميتوخيتس؛ هو الأديب ورجل الدولة الذي عاش من سنة ١77١م‏ حتى عام 
95" ١ام؛‏ وهو لبن جورج ميتوخيتس؛ وقد تعلم في القسطنطينية» ودرس الفلك على يد 
مانويل برينيوس؛ وتولى أرقى المناصب حيث أصبح وزير) للمالية من عام 55؟١‏ إلى 
ام ثم المستشار والوزير الأول للإمبراطور ألدرونيكوس الثاني (؟1718-1745م)ء: 
وكان قد خرج قيل ذلك بفترة طويلة في سفارة من قبل الإمبراطور البيزنطي أندروتيكوس 
الثاني إلى قبرصء ثم إلى الصرب؛ وكذلك كلف فيما بين عامي 1١7١م‏ و ١؟1‏ ١م‏ بترميم 
دير” المخلص" " خورا" بالقسطنطينية» ولما اعتلى أندرونيكوس الثالث (173748١-17417م)‏ 
العرش عام 71378ام نفى ثيودور ميتوخيتس وصادر أملاكه؛ ولكن سرعان ما أذن له 
بالعودة حيث تدهورت صحته بشكل سريع ومات راهبا في دير " خورا" عام 757 أم. 
انظر: دونالد نيكول»؛ مسجم التراجم البيزنطية:؛ صس ١١7‏ ”حلم [ ؟) أبرآاههيم مصباح: السواسية 
الخارجية للدولة البيزتطية: ص ١١؛‏ تاهد عمر عماج الأتحاد الكئسي في صسهذ 
الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوسء ص 4"". انظر أيضا : 
,قلغ ,"وغ اتطان ماع11 تملنع 1 معتمسومده1آ ذ5ناوسسن ع1" ,.ل متتتوعمون17 
,1357-18 .مم ,01.2 ,028 :196 .م 1959 ,20711 
'' كان هناك في الإمبراطورية البيزنطية أكثر من لوجوتيت عاعطادع1.0 وكل منهما له 
وظيفته الخاصة؛ مثل لوجوتيت إدارة الشئون المالية لولاية القسطتطينية 65ا1.08016 
00 (امأ: لوجوتيت إدارة الخزانة العسكرية 56860010 <اه1 وعاعتلامجمآ: 
اللوجوتيت المشرف على مراعي الخيول للمملوكة للتاج 2م1اع886 ناما 5عاءطامع مآ 
اللوجوثيث العظيم يتولى الإشرافه على الحكومة المركزية والتنسيق بين إدارتها المختلفة 
لمم مآ ققنه 4 أ(مماعطاه5 5هاأعطاموع1.0)ء لوجوتيت إدارة البريد الحكومي 
لامصتمعل نا10 سعأعطامع0.آ. لمزيد من التقاصيل. انظر: وسام عبد العزين فرج 
الألقاب والمناصب الحكومية في بيزنطة بين الاستمراربة والانقطاع: الجمعية المصرية 
للدراسات اليونائنية والرومانيةء الكتاب الثالت العطلوتي» القافرة؛ 153548 س 51-7355 ,١‏ 
(') مانويل 8381161 باليولوجوسء ولد في القسطنطينية في السابع والعشرون من يوليو 
مء وهو الابن الثالث للإمبراطور حنا الخامس باليولوجوس» وأصبم حاكما على 
تسالونيكأ منذ صيف عام 68 امعوتوج كإميراطور مشارك في عام 11م وخلف وألده 
على العرش في فبراير ١59١١مء‏ وقد تزوج من هيلينا ابئنة قسطتطين دراجاس 
35 ني سنة 1757مء ولقد حاصر السلطان العثماني بايزيد(ة849؟١1- 1١7‏ ام) 
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تعليم ابنه ووريثه أندرونيكوس تعليما لاتيئياء إقامة ثلاث مدارس لاثيئية لتعليم 
أبئاء الأرستقراطية البيزنطيةء طلب منه ثلاث سفن تحجثت قيادته الشخصية 
وخمس عشرة سفينة كبيرة وخمس سفن أخرى أصغر حجما وألف وخمسمائة 
من المشاة والفرسان؛ وأن يختار له البابا خمسة أش خاص لتثحويل الكنيسة 
والشعب البيزتطي للعقيدة الكاثوليكية» وفي حالة عدم التزام حنا الخامس بذلك 
ولم يرسل ابنه يدفع غرامة قدرها أربعة ألاف فلورين عن كل سفينة واحدة 
وتصبح ممثلكات الإمبراطورية البيرنطية في غلاطية ( بيرا)ء ورودس». 
وقبرصء وخيوس ملكا للبابا كتعويض لها"ا. 

ويعلق جيل 6111© على هذه الوثيقة قائلا ' أن هذا المرسوم كريسوبول 
عبارة عن وثيقة خيالية وواقعية في نفس الوقت؛ فخيالية لأنها تقضي بأن يتحول 
البيزنطيون إلى الحقيدة الكاثوليكية في غضون ستة أشهر وأن يقبلوا ببسهولة 


القسطنطينية في عام 1854م؛ فدافع مانويل عنها دفاعا مجيداء ثم سافر للغرب سنة 
5 ام في طلب المعونة» ولقد توفي مانويل في القسطنطينية غي واحد وعشرين من عام 
5 إام. لمزيد من التفاصيل- انظر : 
- 1391 ) خلاع مأوعد[اه8 ل[ اعباط ,. ل[ كععانة8 :1291-1292 .نمم رضاه؟ة 01(15) 
1969 , لإعوعع ل[ بنك 11 ,مزةاى::716كه هات ع7[ ماتمجترظ عاهرا +7 39:0 4 (١‏ 4020م 
ما قناع10معهلة2 1[ أعنضهامة 01 مواعظ معطط" ,.© ,كتصدنزا :83 -1 .ترج 
م10 :11-25 .مم ,(1960) ,159 ,04 ,"383-1387 1بمعتصه لمدسط 1" 
الصع نع ع1 :916ل نمعمعلدطن) عتدمهط عل منت 1لناجحهضد5 تلخد عملا .]1 
-182 .مم ,( 1957) ,15 ,8ك ," عسومامعتوط لا مدهل عل عع ةأتأعقة 0دمعمة 
,153 
رأجم أيضا: دونالد نيكول: معجم التراجم البيزنطية)» ص ١58-349‏ . 
( رعمع!؟2 :84.مد ,3 701 ,(1352-1362 ) 177 ااابوعم م1 جام 
.لله لجع أموعع 1 
4 202671101111 ,مللآن).180ة ان.33 ,1356 ,قنال[مصترقظ :42-43 .درم ,10,3052 
أ 5ع امقترعن) أصصلا 17 ,أمه1!11 :208-209,جج,19400[- 1198‏ عوجوم 
علاعسن) عل ماع20 " .1 5]«ملمعوه188 :258-259 .مم ,اس ا مورك 
6 أت عمغجناع قانةن) ضقعل عاق انلغصا عداعم اولك هنا :1367 من غناو تتغرستهحو0) 
07 ج2026 بتاملاع5 :152-153 ,مم ,(1960), .14 .1ن؟ ,طنط " لبحوظ غووخ1 
225-56 .قنز ,([204-157 3) أتتوياجر1 
راجع أيضا: إدوارد جيبون؛ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء ج”ء ص 
51 ناهد عمر ‏ صالح, الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس 
باليولوجوسء ص 194-51 175"!؛ دونالد نيكول» معجم التراجم البيزنطيق ص57. 
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ويسر توزيع المناصب الكنسية عليهم من قبل المندوب البابويء» ووافعية لأنها لم 
تبدأ بالمطالبة بحملة صليبية عالمية بل اكتفت بطلب بثلاث سفن فقط وهي قوة 
صغيرة ليست كافية لردع العدوء بل كافية لتظهر للبيزنطيين أن الكنيسة اللاتينية 
على استعداد لثلبية احتياجاتهم ومساعدتهه" 7). 

ومن الواضح أن حنا الخامس لم يكن مدركا لحقيقة تغيبر شعب بأسره 
من المذهب الأرثوذكسي المتغلغل في نفوسهم إلى عقيدة جديدة في خلال ستة 
أشهر؛ وخاصة وأن هناك الكثير من المعارضين البيزئطيين على رأسهم 
بطريرك العاصمة كاليستوس 121115605 والذي يعبر عن غالبية ساحقة قي 
المجتمع البيزنطي الذين أعلنوا تمردهم وعصيائهم ضد الإمبراطور حثا الخامس 
وقراره الخاص بتغيير العقيدة الذي اتخذه بنوع من الحماس دون أن يحسب 
عواقب الأمور ودون أن يمهد له بطريقة محسوبة ومتأئية ("". 


0 209 .م ,1198-1400 مووصوط تنه اناا ومصرظ للكت 


8 701 ألقلته ما عه كعننو أع 171 .101:1 4ه عع ارمعرظ ع0 “بع عمط دلا كاععل13آ1 
171011 ] 
و1333-1375, تع 1م ع7جتدجء'1 ع3 وجاع/عء3 1 “امم 1ه ومساأوة 
1 ,111071 ا7مدبز 8‏ كزن د16 مطجوعن) أحمصط 77 ,1م16لآ ,50-52 ,م ,1930,جووجة7ا 
)26 
راجع أيضا: ناهد عمر صالحء الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس 
باليولوجوس؛ ص : .١ ١‏ 
- كاليستوس 1211158605 الأول» تولي بطريركية العاصمة القسطنطينية مرتين؛ الأولى من عأم 
١0-6‏ هه والثانية من عام 1١-1‏ آأم عاش على جيل وس ونتلمد على ليث 
جريجوري السينائيء وكان أحد أصدقاء جريجوري بالاماس وعينه حنا السادس 
كانتاكوزينوس شام ٠155١م:‏ ولكن نتيجة لرفضه تتويج متى كانتاكوزينوس عام 1 ام 
عزله كانتاكوزينوس من منصببه وعين مكائه فيليثيوس 2111018608 على بطريركية 
الفسطنطينية؛ ولكن عندما رجع حنا الخامس لعرشًه المغتصب أعاد كاليستوس إلى منصبه 
في عام ام وذلت على الرخم من أنه كان هن أشد المعار ين لعملية الاتحاد؛ وظل 
في منصبه إلي أن وافته المئية عام 714١م‏ أثناء رحلته إلى الصرب. انظر: 
2 برل تتتةعطء 5 360-3637 .مم , كلظ 01لا ,تمدام مدا رقنامن تناع هتلقن 
#ممع 7796 , آوت11! .معله كك .291-292م7 لآ ,أ0؟ ره«متتح<8 اودر 
ع1 كه بوممتمقط ,بطأقدمع مهو :191-205 ,جزم ,ثنةامسرظ [0 جعا ماع ) 
مم ,ع اهام 1712011116 
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ربما يكون الإمبراطور حنا الخامس قد تسرع في اتخاذد قرار الاتحادء 
وتحويل شعيه من المذهب الأرثوذكسي إلى المذهب الكاثوليكي عن طريق إنشاء 
المدارس اللاتينية الثلاث لنشر المذهب الكاثوليكي؛ لكنه كان يعلم كل العلم وعلى 
يقين من أن البابوية لن تحرك ساكنا ما لم يعلن خضوعه لهاء ويحول مذهبه هو 
وشعبه إلى الكاثوليكية: لأن البابوية وضعث هذا الشرط لتقديم أي مساعدق في 
الوقت الذي كانت فيه خزائة الإمبراطورية خاوية بل رُهنفت جواهر التاج 
البيزنطي للبندقية والثتي أضرقتهم في ديونهاء فضلا عن أن أسطول 
الإمبراطورية البيزنطية واهن وجيشها ضعيف غير قادر على الدفاح عن نفسه. 
ولا يستطيع رد أي اعتداء على القسطنطينية نفسهاء وكان الخطر العثماني محدقاً 
بالإمبراطورية و لذلك كان عليه إعلان ولاته للبابوية من أجل أن تقوم بدقع 
الغرب لتقديم المساعدة له ضد الأتراك العثمانيين!'). 
ولقد تلقى البابا إينوسنت السادس هذا المرسوم بفرحة عارمة في صيف 
عام 1107م عندما وصل إليه في الفترة ما بين الثاني عشر والثاسعم عشر مسن 
يونيو 1501م مبعوتي حنا الخامس تحت رتئاسة الإيطالي بولس 5بنناناة1 رئيس 
الأساقفة اللاتيتي لمدينة سميرئا انفوودك (أزمير)؛ لما كان يتمكع به من دراية 
كاملة بأمور الشرق؛ لأنه عاش في سميرنا أكثر من عشرة سنوات وكان على 
علاقة صداقة بكلا الإمبراطورين حذا الخامس وحنا السادس» فضلا عن أنه كان 
يتحدث اللاتينية واليولانية بطلاقة وبرفقته المبعوث الرسمي للإمبراطورية الذي 
يدعى نيكولاس سيجيروس 5156105 71050135 والذي قد عمل مبعوثا أيضا 
لدى حنا كانتاكوزينوس وذهب إلى أفينون عدة مرات للبايا كليمشت السادسء 
حيث قرأ البابا الوثيقة وأثنى عليها ولكنه سجل اعتراضه على أحد بنودها وهو 
ناهد عمر صالح. الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحتنا الخامس باليولوجوس» ص 


4 دونالد نيكول» معجم التراجم البيزنطية» صسى"4. 
(8) 0 .م ,198-1400| بودجمر نابت ادب« اممورظ اانه 
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ذهاب مانويل إليه كرهينة؛ ثم أعلن للحضور وممثلي السفارة البيزنطية تعاطفه 
مع الإميراطور البيزئنطي» وأنه وف يقوم يتقديم المساعدة له ضيد الأتراك 
العثمانيين الغاشمين يشحن الغرب ضدهم؛ وبالقعل دعا البابا إينوسنت إلى نكوين 
لوسينيان (لوزيجنان) مقمناكنانا عل د5عنصبط1 ( 714 ١5-1ه1‏ ام 
ورودسعو دوق البندقية حنا جرادونيكو 31001160) 7(هع[: والإسبتارية؛ 
وجنواء ولويس ملك المجر -الداعم والشريك الرئيسي للبابوية في مخططتها- 
عدة رسائل والتي تشابيهث في مضمونها جميعا فيمأ عدا الاسم المرسل إليه فقط؛ 
فنشير إلى مقتطفات من إحداهم والذي عبر فيها البابا قاثلا " إلى عزيزنا وابننا 
في المسيح هيو الرابع ملك قبرص المعظم سلاما...» نظن أيها الاين الحبيب أنه 
يلفاك الخير الذي مفاده أن جلالة الملك حنا باليولوجوس إمبراطور الروه 
المعظم؛ قد استنار بضياء النور الساطع على كل إنسان يأتي إلى هذا العالم: 
فتخلى عن ظلمة ضلالته السالفة برمتهاء واعثرف على يد مبعوثيه بالإيمان 
الكاثوليكي.........: مما سيب لنا فرحا و ابتهاجا عظيمين رأينا أن 
الملوك الكاثوليك وغيرهم من المؤمنين أن يساعدوه ويحموه هو وإمبراطوريته 
من هجمات الكفرة الأتراك - العثمانيين- واعتداءاتهم. لذلك نطلب من جلالئكم 
ونرجو من الرب ونسألكم ضارعين أن تبذلوا وتقدموا للإمبراطور المذكور كل 
ما تستطيعونه من مساعدة وتأبيد إجلالا للرب وإكراما للاسم المسيحي., فرمعروه 
على غطرسة الكفرة المذكورين» فيسئريح الإمبراطور والشعب التابع له نهاتيا 
من ضغوطهم وتصدياتهم'!!. 


8 -جوووظ تبرزمى إن ع1[ 71 بوخق8.مصى3. 01؟ ,(1352-1362 ) آثا أتلجمهء هط واعا 
برجا 1110/75 
20,3052 رمشخااء ا رابع تيموع ا ,ععع! !1 :294-296 ,مم ريعناجةاا ع0 عممز]ة2 
رع لانت ع0 عللثلا 1 ع0 عقمعقعل0 18 تناه ععع ا اأحاطلة5 03 معتاعبا ,42-43 .مم 
18 ع0 غه قممتط) ع0 1م2 ندل ,اعتاممط'! عل معلع0 '1 عل ععنم[اقع صسحة ععكدمه 
01:67 ,أعك .وسادع1 طا ,بمممعوأبدة '(1[ 1353-1356 رعكتدعلا عل عناوناطانانن 
نضا بلاط .لإلائقم ,لم58 ,+7 1015.12 ,لا أت ,1.180هك, ك1 .أامترم جع دمن 
ماله ك7ترعنمنوق ععى علجبعوع :2 جره 1إمبازة وى :عرصوط0 ع4 عالاا رعغقاق لفقلا 
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ومما سبق يتضح أن البابا إينوسنت السادس أقدم على مساعدة 
الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس شريطة اعنناقه للكاثوليكية من خلال الحلشف 
المسيحي للتصصدي للتوغل العثماني في الأراضي البيزنطية الأوروبية: وفي 
الواقع أن الداقع الرئيسي وراء طلب ثقديم تلك المساعدة من ملوك الغرب 
الكاثوليك يرجع لشعورهم بخطورة التقدم العثماني في أورويا وليس كما يدعو 
إنقاذ الإمبراطورية البيزئطية:؛ فلماذا لم يتحركوا للقيام بحملات صليبية؟ إلا في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر ضدد العثمانيين» كرد فعل لعبور العثمانيين 
للدردانيل واحتلال غاليبولي عام 154١م‏ واتخاذها قاعدة عسكرية لهم في 
أوروبا. 
وعلى أية حال اختار البابا إينوسنت اثنين من ممثليه للذهاب إلى 
العاصمة الفسطنطينية في يوليو عام 755١م‏ وهما بطرس توماس *رماء8 
5 أسسففت باتي 220 ووليام 10/1111323 أسقف سوزويوليس 


١ل‏ سس 
133033 ,كولمم :21-222تزط, 870,012 1رذاعوظ ‏ ,كعول ‏ معنرما1 
0 قف فوع د10 ]هم (02335-24[1) عماماعع5 «ولاعا ,اتمعليهلا! نك كع وكزوء8ة 
ألا ااتعددتتبجط "ل ,لآ عماع رمعم «مقمر] ,اتمعقج] نأك عمطعقعع7[ :181,50 لرجوع0جم1 
0106 0تقتنتاف غ3 تاأنرسعاكف" ,تعتطممظ .وولح ره ,37 1:01.142-142 238 
6 نقتم ج اقل زرلا فطععلق1 :617 بم ,"مقطعنسك متتقآ مد علعممه 
:21 .م ,98-1400[[ «ووجروط هننه م #ومعرظ ,لاه :53-59 ,م ,رعسمع 4 
7200[ متام !5 :259-260 .جز( ,18011 مجم أن كم[ معنا أوم1 716 , امولك< 
له-5 ,وح ,(571 204-11 1)1 دعر ونه 
راجع أيضا: المرسلين البولسيين: الاجتهاد في سبيل الاتحاد» ص 85؛ ناهد عمر صالح: 
الإتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوسءعصس6١*)‏ و ملحق رقم 
)١(‏ فيلنيف ١يوليو‏ 1951م اص 95 لإؤلالا, 
تشبر رواية لخرى إلى وصول السفارة البيزنطية إلى بلاط أفينون في الحادي والعشرين 
من يونيو عام 591 ام الظر: 
انا .وقلمه أه.ه84.مسكة. 901 ,(13352-3362 ) 11 [التعو ودج وول 
7 ممح ,198-1400 [ نعومهآ 0714 تتسذاجيووبه 
هما تجدر الإشارة إليه أن البابا إينوسنت بأدر إلى مفاوضة الأمراء المسيحيين في قبيرص 
ورودس والبندقية» ولم يستطع أن يفاوض في ذلك فرنسا وانجلتر! إذ كانتا حينثذ مشغولتين 
يحرب المائة عام بينهما. انظر: المرسلين البولسيينء الاجتهاد فى سبيل الاتحادء ص 45. 


الى ىا 


ونآهم 5020 ١‏ بتراقيا ولكنهما تأخرا حتى وصلا إلى القسطنطينية في شهر 
أبريل عام 761١م‏ بسبب اتشغال بطرس توماس بتصفية الأجواء وعقد الصلم 
بين المجر والبندقية قبل وقوع الحرب الوشيكة بينهما بناء على تعليمات من 
البابا» ثم سلم المتدوبين الخطاب المرسل معهما من قبل البابا إلى حنا الخامس 
الذي كان مليئا بالتفاؤل والتأبيد للأخيرا"). 

وفي السابع من شهر نوفمبر عام 751١م‏ أرسل الإمبراطور حنا 
الخامس خطابا إلى البابا إينوسئنت يعلن له فيه اعتناقه للمذهب الكاثوليكي 
وتمسكه بمبادئ الكئيسة الرومالية واحترامه وإخلاصه لها مدى حياته وأنه أقسم 
على ذلك أمام المبعوث البابوي توماسء وأعلن للبابا أنه لن يستطع الحصول 
على تأييد شعبه إلا بوصول الأسطول البابوي أمام القسطنطينية لحمايتهم من 
الأتراك العثمانيين!'). 

ومهما يكن من أمر فقد قامت البابوية بتشاط عظيم لدى ملوك الغرب 
الكاثوليك من أجل مساندة الإمبراطور البيزنطيء فخرجت أول حملة صليبية 
ضدد العثمانيين بمباركة البابوية تحث قيادة بطرس توماس 25تترمط1” عمنء2 


(') سوزويولس 0[135م5020 مدينة تقع على ساحل البحر الأسود» وكانت تعرف قديما باسم 
أبولونيا 010218مهخ. وحديثا باسم سوزوبول 502001 في بلغاريا وكالت مركزا تجاريا 
كبيرا بين الإمبراطورية البيزئطية والمملكة البلغارية غزاها القائد البيزنطي ميخائيل 
جلاباس طارخائيوتس في عام "715١م‏ وكانت تابعه لمديتة بسيديا 2191018 القديمة. انظر: 
محمد فتحي الشاعرءالسياسة الشرقية للإمبراطورية البيزدطية في القرن المبادس المبلادي 
'عصر جوستنيان ": القاهرة. :1١93485‏ ص ١4ء‏ هامش رقم الا, راجع أيضا ؛ إبراهيم 
مصباح: السياسية الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص ه"؟. راجع أيضا: 
.3 01؟ ,0118 
1" أقمهبيط 18 )91.,د5.84مصيئة 01+ ,(1352-1362 ) 71 لمعم[ ماع4 
0907 1356 
0111-01 .مقلة ,16 ,ص11 5 ,بومصت 1 ع0 عه ,ه7701 إزومر 
علتعصون عل فماعزوعط " ,تملمعك1١‏ :210 .م ,198-1400 ] بووووظآ وابت 
[ه عع 1ننطبع0) أموط 776 ,رأمعلاط :153 .م ," 1367 65 عناوتمغسيهء0 
260 .0] ,71نقطةر س9 
16-79 .رن رممعطاجفا/! عن عموالتبلط برط ممدممط1 ««ماوط انزو إن ع/1! 11:6 
7 0 011171 
1ت ,198-100 [ برموونخ] هاج 


ا ل لك 


واشترك فيها كل من الإسبتارية والبنادقة والجنويين وبعض الجتود الإنجليز على 
سفن يندقية؛ وكان الإميراطور البيزنطي حنا الخامس مشغولا بقتال العثمانيين 
في ذلك الوقت؛ فأنضموا إليه واحتلوأ لامبسيكوس 1.3502536115 ميثاء العبور 
العثمائي على الجانب الاآسيوي للدردانيل؛: ثم أحرقوه ولكن أثناء عودة الحملة 
لسفنها نصب لهم العثمانيون كميناً وهاجموهم؛ مما أحدث فوضى واضصطراب 
عظيم في صفوف الحملة 7 أدى يدوره إلى هزيمتهم أمام العثمانيين هزيمة 
ساحقة؛ وبالتالي تفكك الحلف الصليبي ("). 

وفي الحادي و الثلاثين من مارس عام 777١م‏ أعلن البايا أوربان 
الخامس /7 172635 (537١-770١م)‏ عن قيام حملة صليبية تضم ملك فرنسا 


وملك قبرص والبتدقية ولكن ثم نثم تلك الحملة بسبب وصول ملك قيرص 
متأخرا إلى البندقة في أيريل عام 114١م‏ وبعدها توفي ملك فرنسا حنا الثاني 
1 مطل (1ع 1516-1 ام)ء ولكن هذا لم يتن اليابا أوريان عن هدفهك؛ حينلث 
أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس في الثامن عشر من أبريل عام 


#المزيد من التفاصيل انظر : 
-83 .جم ,1996 ,مهما ,ععلمننهن) تعاهرا 136 :0 عطابرع بببع ه22[ ,بقع 1051[ 
0 .17-18 -21,[آ.5 متطناناة 1 عمنك02 عه ,للكقمرم1' اداع" .5 1/12 :85 
237 .مم ,"1329-1451 قعلهونمت عطا خسة ععاس] مقصدما0 ع1 " كلتعاعس][ 
2 
راجع أيضا: الأمين عبد الحميد ابو سعدة؛ العلاقات السياسية بين البتدقية والدولة 
العثمانية»صس؟١.‏ 
1 ,لواهده1! :5.122-124مهبكة. 01 ,(1352-1362) 77 أتجوءه م م4 
071 20115 061/11 
07 06 مأآقه 17301‏ تزوظ ‏ ,و ه17 :33-85.وورعع هديعت بع1اه.1 
+1198 تعدوهآ 0ه +17 #معرظ بللأنه .وقله 5ن.17-18 .جزم ملل «مدوورم 
1 -ت05 1" ,9110771471) ع #إجنك لط عت 815101 ركقصتحسفآ :211-212 .جزم ,1400 
1329-1451 وملموقته) عط لهة قلننا]' نسقصدمة0 عط" " بواتعلهم1 :198 ,نر 
7-1 23 .110 
راجع أيضضا: الأمين عبد الحميد أبو سعددّء العلاقات السياسية بين البندقية والدولة 
العثمائنيةعصس ؟؟! تأشن مز صالم: الاتحاد الكنسي في جهد الإمير اأطور بوحدا الخأمس 
باليولوجوم.؛ ص 25١7‏ 
- كانت تلك المعركة في الحادي عشر من مايو عام 5 م. انظر : 
1 .م ,(10]6.)36 ,[1928-140[ موموون[ا نججه م ةدمصرظ ,لانن 


الى لد 


ام خطابا جاء فيه بأنه معجب بإخلاصه للكنيسة الرومانية» وأنه سوف 
يرسل إليه حملة صليبية أخرى لإجلاء الأتراك العثمانيين عن أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية؛ ولكن جاءت المفاجأة عندما جنح ملك قبرص بالحملة 
الصليبية صوب الإسكئدرية عام 155١م‏ بدلا من محاربة العثمانيين!'). 

ونتيجة لما سبق قرر الإمبراطور الييزنطي حنا الخامس القيام بزيارة 
إلى المجر لطلب المساعدة من ملكها لويس الأول ضدد العثمانيين وبرافقه ولديه 
مانويل وميخائيل وترك ابنه أندرونيكوس يدير شئون البلاد أثناء غيابه؛ فأبحر 
في ملتصسفه سكام عام ١11-156‏ آأم من البحر الأسود الى الدائوب عير 
الحدود الشمالية البلغارية لأن الطريق الحربي القديم أصبح تحت السيادة 


ا لمزيد من التفاصيل انظر؛ 
964 [رمسصقع انها بذ جاده 1" 69 اع ,لكة .1362-1370([,0[1 ) "[ أجوةملا وأع4م 
84838 535-59,ط2, مقع0تكنتي) 62أقب[ عتلا ننه قامعتسه100 ,لإع[قنا1]0 020,74 
نات'1/103 نال 5التاع /50107 55 عاطعوم 8 51180 59 زع تمتطن) عل علانآ ,عصضةاآ 
10ل وأأدعامامايت0 25 ماوع5 :273-337 .وم ,701.2 ,معوم 
7 بت ,أأقه 1071 قنع ,3 هزالاآ هنا ,عجن مترم|اوعء دمن ,متو ععوارا 
.لإ لع ,(.1370.عع41362-19,12ع28,0 ).لا صوطتتنآا ,12-19.مم بميمور 
101001 ,117 ,أ70ا ,نهاك 8 [دماادعم أجواعع ةا زه :نل :عنمن قر ل بجقاعوء 01 
م ءنورماكقلآ امعتامماعة اععط كت عأومظخجك :66-68 .صم ,5-101-,001101 1100 
رألات :319-378 .جرم ,عوك ع[نوتا!ا «عامط «[ عتدكين) ع711, ونتتاطم .وكلة .أء:40 
نك عنقأه115 ,تفعطاع[ :211-212 ,جزم ,1198-1400 ترعدمه 010 1/771 1اتمعرظ 
72.414 بان رقطلاه '!' رع ام «ط-ون 8 
راجع أيضما: سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
العربي في العصور الوسطىيء القاغرة؛ 1117م ج اص 584-5488 ننسك قبرس 
والحروب للصليبية» ص ١5١-؟15١؛‏ سهير محمد نعينع» الحروب الصليبية المتآخرة 
حملة بطرس الأول لوسينان على الإسكندرية لا#لاه/ ©1516أم؛ محمود محمد الحويري» 
تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىء ص ١5؛‏ المتولي السيد تميمء مملكة المجر 
وعلاقتها بالدولة البيزتطبة ١-9٠١.٠+‏ هئ آم صن ]١ 58-١21‏ ستيفن رالسيمان: تاريخ 
الحملات الصلببية؛ ترجمة نور الدين خليل؛ القاهرة 145آأمء جم؟ا ص 5 :5-6 رة؛ 
نأهد عمر صالح؛ الاتحاد الكنسي في عهد الأمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس2؛» ص 
اليا 
الجدير بالذكر أنه لما عاد توماس إلى أفينون سمنة 757١م‏ لمقابلة البايا أوربان الخامس ( 
61 -هلا18م) ووجد عنده ملك قرنسا وملك الدالمارك» فأثار فيهما النخوة والحماسة؛ 
وحرك الإفرنج كلهم؛ فقرروا تنظيم حرب صليبية جديدة لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية من 
أيدي للعثمانيين. انظر: المرسلين البولسيين» الاجتهاد في سبيل الاتحادء» ص 6 4. 


#إا ا ى 8# سس 


العثمائية في ذلك الوقت باحتلالهم أدرنة وفيليبويوليس» فوصل إلى المجر والتقى 
مع ملكها في عاصمئه بودا 8103: ودارت مناقشات بينهما أسفرت عن موافقة 
لويس الأول ملك المجر الذي تميز وقومه بالطبيعة القاسية - وذلك على حد 
تعبير ديميتريوس كيدونيس الذي قد حضر اللقاء-على القيام بحملة صليبية لطرد 
العثمانيبن من أوروبا ولكن بشرط أن تتحول كنيسة بيزنطة للكاثوليكية ونلك 
الشرط كان بإيعاز من البابوية» ولقد طلب منه لويس الأول أيضا أن يترك ابنه 
مانويل كرهينة لديه ليثبث حسن لواياه بتنقيذ هذا الشرطهء ثم تنازل ملك المجر 
للإمبراطور البيزنطي عن فيدن ١1315‏ التي قد احتلها من البلغار العام 
الماضي؛ ثم أخذ الإمبراطور طريق العودة إلى القسطنطينية ولكن أثناء عودته 
رفض الملك البلغاري حنا ألكساندر 2ق صقءدعء1ش. صطوة ( 731071-13 ام) 
مروره عبر أراضيه و أسرءا". 

وللمرة الأولى يدخل إمبراطور بيزنطي بلد أجنبي» ليس كقائد على رأس 
جيشه: بل متوسل يبحث عن المساعدةء ولكن طلبه قوبل بالرفضء إذ طلب منه 
ملك المجر أن بغير عقيدته إلى الكاثوليكية» وأن يعيد تعميد نفسه طبقأ للطقفوس 
الكاثوليكية؛ ولم يحدث أيضا من قبل أن إمبراطور بيزنطي قد أهين كبرياؤزه 
وعظمته من أجل التودد لمك أجنبي» إذ كان من المعتاد أن يأثي الملوك 
والأمراء إلى إمبراطور القسطنطينية؟ ومن هنا لم يحافظ حنا الخامس على هيبته 


2 رتل1 وواساعدديه 12 
,أوع لظ مول كع.1000,1004,ق1من), لا لمعآنابانب؟ يط .ما 
.263-265 .20 .810]] رمونوق زه كم 1 بطججع2) أققيا 

راجع أيطما: زربيتة عطاء باند الترلك في العصور الوسطي : ص ١11١؟‏ محمو ذل مكسد 
الحويريء تاريخ الدولة العثمائية في العصور الوسطىء ص ؟55-5؛ المتولي السيد 
ميم ؛ مملكة المجر وعلاقتها بالدولة البيزتطية ودو١-225‏ آم تمزع باخ كثرة +١‏ فأننان ؛ 
' صيعون العثمانييت ؟57؟١-5:651١‏ " في تاريخ الدولة العثمانية؛: الجزء الأول إشراف 
روبير ماتثران» ترجمة بشير السياعي ٠‏ القاهر 5 57 موص .5١‏ 

- الجدير بالذكر أن عملية أسر الإمبراطور البيزنطي في بلغاريا .جاءت نتيجة لتخطيط 
ومساعدة عثمانية بئاء على المعاهدة التي أبرمت بين الجانبين العثماني والبلغاري والتي 
تمخضشس عتها قيام السلطان مراد بتزويد الملك البلغاري هنا ألكسالدر بالجنود الأثر الك 
المرتزقة لمواجهة المجر على نهر الدانوب وبيزنطة على سواحل البحر الأسود خلال 
الفترة 556١117509-1م,‏ انظر: 

240-41 ,ترم ,"1329-1421 قعلهونها) عط نه ملتدة!' تنقدسم0 ع1 " عاعلوس[آ 


ى ا ا 


وكرامته؛ ووضعت رحلته إلى المجر نهج سار عليه من جاء بعده من الأباطرة 
البيزنطيين. وعلى أية حال؛ لم يجن الإميراطور البيزنطي من رحلته إلى المجر 
إلا التعب والمشقة؛ ولم تسفر عن شيء 7". 
وعلي الرغم من عدم وجود تسجيل ثاريخي بشكل مفصل عن ما حدث في بودا 
المجرية؛ فإنه يمكن القول بأن الإمبراطور اليبزنطي لهث وراء سراب تمثل في 
مساعدة الملك المجري لويس الأول الذي خيب أمله؛ بل وأخذ ابنه مانويل 
كرهينة» وكان هذا موقف ملك المجر من القضية العثمائية؛ أما الأمر الذي زاد 
الوضع تعقيدا وسوءا فهو قيام ألملك البلغاري وهو مسيحي بأسر حنا الخامس؛ 
فلذلك يجب علينا آلا نتعجب من سهولة استيلاء العثمائيين على أوربا الشرقية!". 

ومهما يكن من أمر فهناك ثلاثة خطابات من البابوية للإمبراطور 
البيزنطي حنذا الخامس مؤرخة بتاريخ أول يوليو عام 715١م‏ وكلها نتعلسق 
بموضوع إتمام الاتحادء وإشارة لقسم الإمبراطور البيزنطي للملك المجري و 
نشير لأهم العبارات التي جاعتث بها " أنك وابنيك العظيمين مانويل وميخائيل 
سوف تقبلون وتعملون .....؛ لصالح الكنئيسة اللاتينية ..... وتحفقون كل شيء 
سوف تتفق عليه عليك وعلى ولديك '؛ وكذلك أوضح البايا لحنا الخامس أنسه 
ينيغي عليه وعلى رهبانه وشعبه أن يعترفوا بإيمانهم بالعقيدة الكاثوليكية والولاء 
لكنيستها الرومانية» وقد ختم البابا كلامه قائلا " لقد نظرنا بأعيئنا الأبوية إلى تلك 
الطلبات الموقعة باسمك والمبعوثة من خلال جورج 260186) ( مانيخابكيس 
115 )... وقد عزمنا مكافأتك ومكافأتهم". 

وعلى أية حال استقبل البابا السفارة البيزئطية برئاسة جورج 
مانيخايئيس وإيتين دي نيترا 1179:1528 ع0 326تله8]1 البيزنطية بحفاوة بالغة 
وأعلن عن ضرورة قيام حملة صليبية ضد العثمانيين» ولذلك أرسل اليابا 


(') محمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمائية في العصور الوسطي؛ ص "5. 
«ررع وجوج ونا جنماعهلو1[ :264 ,م باص سمعةظ زه عم ةس دهن أعمل 71 رامعض1ز 
177 ع0 

111-137 ,جار ,8016 0 


جه هو #ز لب 


مندوبيه إلى ملك المجر لويس الكبير للقيام بتلك الحملة الصليبية ضد الأترأك 
العثمانيين و استكمال عملية اتحاد الكئدٍ لكئيستين .)١(‏ 
وعلى أية حال في شهر أغسطس عام ١75١م‏ وصلت حملة أماديو 
السادس السافواي» والتي قد باركها البابا أوربان الخامس ٠‏ مهط:[] ( -1١757‏ 
و أع ( لتطهير اليلقان من العثمانيين»: إلى محدية الدردانيل وأتجهت صو ثبا 
مدينة غاليبولي» وفرضت عليها الحصاريفضل مساعدة زوج ابنة حنا الخامس 
فرأنسيسكو جاتيلوسيو حاكم جزيرة ليسبوس الجنوي ألذي جاء إليه على رأس 
فوة بيزنطية من سكان الجزيرة وأجبر العثمانيين بعد قتال دام يومين على 
الانسحاب من غاليبولي في الثالث والعشرين من أغسطس عام 171١م‏ لتعود 
مرة ثانية لحوزة الإمبراطورية البيزنطيةء وبدل أن يهبط أماديو إلى إقليم تراقيا 
ليستكمل تطهيرها من العثمانيين أبحر إلى القسطنطينية التي قد دخلها بصعوبة 
بالغة لولا تدخل رئيس وزرائها ديميتريوس كيدونيس الذي أقنع المعارضين في 
القسطنطبنية بدخول جيش لاثيني إليها في الثاني من سبثمير عام 1511١م؛‏ قم 
تحرك منها لكي ينقذ حنا الخامس من أيدي البلغاريين ؛ ولذلك أغار أماديو على 
ميناء فارنأ 23:22 /ا البتلغاري واحئل العديد من المدن البلغارية على البجصر 
الأمبود والتي كان من أهمها مدن مبسمبريا 114ئزرة151656 وسوزويبوليس 
3 التي قضى فيها قصل الشثاءء ثم عاد إلى القسطتطينية فسي 
أبريل عام 51377 .)'!١‏ 
0 ولأانا .0كل8 كلع .205.105,10/7-111 مل .ل0؟ ,(1362-1370 ) لآ تروط :نا واع4ه 
1 2.1 
2213-5 .مح ,198-3400 1 برموصمط قصة 
راجم أيضا: ناهد عمر عسالح؛ الاتحاد الكنسي قي عهد الإمبراطور يوحنا الخامس 
باليولوجوسء: ص 135؟1-.؟؟. 
- ومما تجدر الإشارة إليه أن أوربان الخامس قد أرسل خطاب إلى الملك للمجري لويس 
الخبير بتاريخ الذالث والعشرون من شهر يونيو عام [ام. انظر : 
01 1ن .2190 +آع .0,820.11 .هه ,(1362-1370 / ”1 أنروط م1 وزمار 
(45) 20)6 302 .م .198-1400 1[ ترموجون!! 10و 
وخطاب آخر بنفس الثاريخ إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس انظر: 
1 14لأ1ن) .8150 كك ,113.مصبلة .أه؟ ,(1362-1370 ) "[ أسمقجنا مقء4 
(45) عامط 302 ,در ,98-1400 [ 1 موجن2 مدن 
(الممرّيد من التفاصيل انظر: 


31 0 


ومن ثم كان من أهم نتائج حملة أماديو السادس الساقواي في هام 
5"ام والتي باركتها البابوية هو استعادة مدينة غاليبولي من أبدي العثمانيين 
وفك أسر الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس باليولوجوس. 

وفي أوائل عام 711١م‏ استوؤئفت المحادثات البيزنطية البابوية بشأن 
الاتحاد من خلال المبعوث البابوي بولس والإميراطور السابق حنا 
كانتاكوزينوس وألذي أصبح اسمه جوزيف 103531 بعد ترهبنه - لصداقته 
الحميمة مع الأول- وبطريرك القسطنطينية فيلوثيوس 15الط2181101 في مؤتمر 
في قصر البلاخرناي والذي خرج بضرورة عقد مجمع كنسي عالمي؛ يضم 
بطاركة الإسكندرية وبيت المقدس وأسقفية أوخريدا وبلغارياء ولكن حنا الخامس 
لم يهتم بتلك التوصية واكثفى باعترافه برأي البابوية في الأمورالكنسية مقابل 
حصوله على دعم عسكري ضد الأتراك العثمائيين» واتفق مع أماديو السادس 
في الخامس والعشرين من مايو عام !751١م‏ يأنه سوف يحضر بنفسه أو يرسل 
ابئه ألدروتيكوس بين يدي الباباء ثم رحل أماديو إلى ايطاليا في يونليو عام 
"ام ولذلك أرسل البابا أوربان عدة خطابات مؤرخة بالسادس من نوفمبر 
عام 1517م إلى أبئاء الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس - أندروتيكوس 


وت)أظال ,حلا ,70 أكطلا3 1701171[أهط و00نت71:111م4لر ع0 ,قع م150 1061161105 
18 عآ :1 ر5ع29002) 5لالناعتتك10" .1 مجتاعوعم1[ :961 .01ن) ,لألناآن) .امب 
و6136 تتاء5 ,64 ,م .,(19/0) انار .01+ ,م06 ,"ععممة"! 8 ععسددقتدلم 
17 بللإتالطك .نقلة .كن. 7.293-297(, .[[ .أن ,رمرمتبعع8 وداتسيصوظ معتدمون 
1115 0) أقضا 1711 بامعذلط :379-397 .جزم رعولا علودتاط ماما «[ عقدوسن 
0 2 © 7معبوق عل بنع رع م2:11 ”نا ,كاع6 [118 :265-266 ,70( ,812011111711 أ[ 
مق[طماع281180 ,([871:11204-157آ 2116 برووومم رآ بلمناع5 :79-88 ,نز 
0118 0110791311 تامع ساع قل :820121817 بلاج همتدءلظ :284-326 ,مم ,1976 

٠‏ .5 ,300-1520 6,1 7آ2717! 0180771071 1112 ,تتلا 25 .2 ,15: 1ط 
الأمين عبد الحميد أبو سعدة: العلاقات السياسية بين البندقية والدولة العثمانية» صس ا"؛ 
ستيفن رأنسيمان+ تاريخ الحملات السليبية: ج١5‏ من 11١2؛‏ رَبيدمٌ عطاء بلاد الترات في 
العصيور الوسطى؛ ص 175١١؛‏ صصبلاح محمد ضبيع؛ العلاقلت السياسبة بين للعثمانيين 
والإمبراطورية للبيزنطية» ص١15١-1١١؛‏ محمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمائية 
في العصور للوسطى؛ ص 5-5١‏ 5!؛ فاتان؛ " صبعود العثمائيين 115١-1557‏ .ا ص 
0١‏ إينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوه إلى الانحدار:ء ص4 7. 


3 ا ا لت 


ومانويل وميخائيل- من أجل تشجيعهم على إتمام عملية الاتحاد وفيها ' إلى 
السيد الميجل أتدرونيكوس الابن البكر لحنا باليولوجوس المعظم إمبراطور الروم 


الجليل .......ءلتحقيق المصالحة والوحدة بين الكنيستين الرومية والرومائيسة 
المقدسة بعون ألربء. .... لوصبيكم ونناشدكم أن تتابعوا مساعيكم المشكورة 
وجهودكم في هذا الشأن .....' وخطابا أخر إلى كبير الوزراء ديميتريوس 


كيدوئيس ورجال الأمن بالقسطنطينية سترونجليوس وإيخانوس من أجل وحسدة 
الكنيسة وفيه " إلى المحترمين ديميتريوس كيدونيس وسنروتجليوس 
وإيخانوس.....» كنتم على رأس جميع الروم» ناشدتم وسعيتم بأمائة في سبيل 
وحدتكم مع الكنيسة الرومانية المقدسة,.....؛ ترجوا ورعكم وتنناشدكم ولتصحكم 
ببالغ التوسل ألا تكفوا عن السعي من أجل الرب ......" ('. 

وعندما علم آلبابا أوريان الخامس بزيارة حنا الخامس المرتقبة لبلاطه 
في أفينون من خلال سفارته البيزتطية المكوئة من ثمانية أعضاء والتي كان 
على رأسها السفيران ديميتريوس كيسدونيس وبولس البطريرك اللاتيني 
للقسطنطينية والتي وصلت إليه في السادس والعشرين من أكتوبر عام 158١م‏ 
واستقبلهم في فيتربو 17166560 وأرسل معهم خطاب لحنا الخامس في الثاني 


(') لمزيد من التفاصيل انظر: 
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121111 
رآجم أيضا: ناهد عمر صالخ الاتحاد الكنسسي شي عهد الإمبراطور يوحنا الخأمس 
باليولوجوس. صس ١-5١5‏ ”ء والمحلق رقم (؟) ص 778, والملحق رقم (؟) ص 875 


ارب "ةا سه 


من سبتمبر عام 559١م‏ ليعلمه بأئه قد رتب مع رسله تفاصيل اللقاء المرتقفب 
وأنه عين أحد كرادلته لهذه الزيارة و الذي سوف يظل معه حتى يلتقي به البايا 
وكذلك كان هذا الخطاب بمثابة * الابن الأعز في المسيح" أ م«رزدىم2) 
0 071510 أي تحية لاعتناقه بمذهب الكنيسة الرومانية؛ والتي لم يحصل 
عليها إمبراطور قبله وفي هذا الخطاب ' إلى الأخ الحبيب في المسيح إمبراطور 
الروم الجليل.... لقد استقبلنا بالفرح والبهجة سفيري جلالتكم؛ أخانا الأكرم 
يولس بطريرك القسطنطينئية والابن العزيز المحثرم ديميتريوس 
كيدونيس.....الذين نقلا إلينا خبر قدومكم الوشيك الميمونء هذا القدوم الذي 
تشوقنا إليه......"(), 
ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية اتحاد كنيستي الشرق والعقرب 
أصيحث هدفا رئيسيا يا من أجل الحصول على مساعدة عسكرية لاجلاء الأتراك 
العثمانيين من تر اقيا - وإن كان هذا الاتحاد وهمياً - خاصة بعد نجاح حملة 
أماديو في استرجاع مدينة غاليبولي من أيدي العثمانيين لتظل أكثر من عشر 
سنوات أخرى تحت الحكم البيزنطي. 
والجدير بالذكر أيضا أن الإمبراطور حتا الخسامس واجه معارضة 
شديدة ضد هذا الاتحاد من أبرز المعارضين لهذا الاتحاد بطريرك القس طنطيتبة 
فيلوثيوس الذي لم يكتف بذلك بل تعد الأمر إلى الاعثراض على قرارات حنا 
الخامس- خاصة القرار الصادر لتوطين جزء كبيير من الجيش البيزتطي 
وأسرهم في الأراضي الواقعة بين القسطنطيئية وسيليمبريا كحائط صد للهجمات 
العثمانية» يحجة أنها ملك للكئيسة البيزنطية المقدسة- (), 
(وصمل, «معنله![ نال كه :تكذجوء 1 :138.مط ,]5 ,أوبر(1362-1370 ) 7[ #دطمنا هاما 
أن وعجتاوتوم 1 
1321101 11110 تمعنزظا هع]0770) ,ا6مسماعغغطءة بك كنا 101.2 ع[ 4د ,]1 برزوجنا 
جك ج1011 2 عم تتمعر8 06 عجعج لغ باباععلقة :300 ,م ,.11آ.ام؟ 
-218 ,مم ,1198-1400 موجن2 020 71ل وعر8 ,لاآن) ,مقلع . أع.105,11-12 
685-269 .10 1117011 7معت(8 أزه كع 1 اردع أكمر[ا 77 ,[معزلة :219 
راجع أيضأ: ذاهد سخممر صاليم» ء الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس 
باليولوجوس» ص شغارة والمحلق رقم زعا صر 177١‏ 


8 0م وجبنرن«17 زه ورعمذ بعل اادعاب[ ممعم مأمسرمإماز] زه هرن فر 
001 0 2011ظ 


ا 


وعلى أية حال أيحر حنا الخامس من القسطنطينية إلى نابولي 165مةآ١‏ 
وبعد إقامة قصيرة هنالك بوصفه ضييفا على جوانا ملكة صقلية 510119 0242[ 
أمقام بالإبحار إلى روما ويرفقته كبير وزراثه ديميتريوس كيدونيس» وصهره 
الجنوي قرانسيسكو جاتيلوسيو حاكم جزيرة ليسبوسء ومانويل أتجيلوس 
5ناأعق قث أعتاتطة الال و كازيانوس 2551311115) - ممثلة عن الإميراطور 
المخلوع حنا كانتاكوزينوس -»: والفارسان قيليبوس تزيكانديليس 05ممت[قطم 
65 وموبوميخائيل سترونجيلو م1قع51202 اعهطء511 اللذان يجيدان 
اللغة اللاتينية واليونانية» وأربع سفن» ووصلوا إلى روما في الخامس عشر مسن 
سبتمبر عام 769١م‏ » واستقبله في الثالث عشر من أكتوبر عام 55” ١م‏ أربعة 
من كرادلة البابا الذي قد عينهم من قبل لهذه المهمة» وهم الكاردينال ولليمى من 
سودري 5110116 13 06 311111304206)؛ بيرتارد من يوسكوبتو 06 [اتتسع8 
50 فر انكويس تيويلادسخس 5تلطعوع9[0ط0ع1"6 ع0 15معمدرظا و 
رينالدو أورسيني 075185 1103140 ٠‏ وبعدها بأربعة أيام أي في اليوم السابع 
عشر من أكتوبر من نفس العام اعترف الإمبراطور البيزنطي بالعقيدة الجديدة 
في مستشفى الروح المقدسة 7 ووقع على وثيقة رسمية بذلك و ختمها بخاتمه 
الذهبي!'). 





ا كنةذ1 .عمط .506-507 .جم ,1 آه؟ ,قاط )انرما أامدمجط ا سمنعدم0 
7 فط صا عنهاة5 علا سه معتاعومعط عنتأفقوملة م1 ".2 ,متمدعمطء 
اكتما 176 ,رأمملل ,2190 .115.1.ن ر(1948) ,لالبام؟ ,208 ," عمسم 

.269 .7 ,171/771 7ممز8آ 7 يم أري ررم 


(") مستشقى للروح المقدسةء أسسها البابا إينوسنت الثالث على نهر التيبر يالقرب من الفاتيكان: 
ولم تستخدم للعناية فقط بالمرضصى؛ وإنما كانت محل إقامة الشخصيات الكنسية البارزة. 
انظر: ناهد عمر صبالحء الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور بوحنا الخامس باليولوجوس: 
صضس 1 ١‏ ؟؛ هامش (11), 

(؟) 1 1100000 1 :8.161-168مط ,لم8 .اه (1362-1370 ) ”1 أموطمنا جهنل 
20 .لل 1 , 
لت 1قأ13 .3.1370,20.1.01 ,كلا 06/0تره1 59 .م ,3126.مطرة5 .م ,3122 
618 م بوعطء سيط ماقا لصة علاععع0 غطا آه لامأسعظ8 غة فاموومعامق 
اله 0 :0.193-195م !10177 0 مع تمعز عه بم م مجر برت ,نماءه151] 
عع الأ اقم 89" يملمدل؟! :219-222 ,1198-1400 نويع[ تنه امسر 


و 


وبعد توقيع الوثيقة السابقة بأربعة أيام أي في اليوم الحادي والعشرين 
من أكتوبر عام 53 ١م‏ الموافق الأحد أفيم احتفال في كئيسة القدس بطرس 
حضره البابا الذي جلس على عرشه محاطا بكرادلته وأساقفته؛ ثم بدأت مراسم 
الاحتفال بدخول الإميراطور البيزنطي حنا الخامس وانحناثه للبابا ثلاث مرات 
ثم قبل قدم اليابا ويديه وجبينه ثم فمه» ثم عاتقه البايبا وبدأ القداس البابوي 
بالترانيم التي اشترك فيها البابا والإمبراطور سوياء بعد ذلك سمح له البابا ببأن 
يمسك بلجام بغلته» ثم أولم له وليمة فاخرة في العشاء في الفاتيكان بحضور 
البايا وكرادلته؛ ويعد يضعة أيام استدعى البابا أماديو السافواي صاحب الفضل 
في ذلك من أجل أن يعيد المبلغ - حوالي عشرين ألف فلورين - الذي قد أخذه 
منه كضممان لحضوره بين يدي البابا وأعطاه المذبح المتنقل لأداء الطقوس 
الرومانية به في الرابع من نوفمبر عام ,"12١159‏ ثم أعلن البابا رسميا فسي 
خطبة قصيرة له داخل الكنيسة اعتناق الإمبراطور البيزنطي العقيدة الرومانية 
الصحيحة في الثالث عشر من نوفمبر عام 719١م‏ 7). 

وفي ينايز عام ١17١م‏ طالب البابا الإمبراطور البيزنطي بالتوقيع ثانية 
على وثيقة أخرى تقضي بالتزامه بأوامر البابا وتعاليم الكليسة الرومانية وعدم 


194-197 ,صم ,"قعقملب6) عتاتناعمع2ا كه 101 عط :بتعقصدم1ماطا لوموط 
#كقه8 77 ,لمن1!! :430 .م بان ,عدطه! ,ع أمطععو8. باك عم أم) 8 بلامعناع,]1 
0117[ ع73 كه كنرودكط بتعلللاا :270-271 .جزم ,7 تمسر كت 115ارون) 
512-44 .صم ,(204-157[1 [)1ا7مناعط 0111 نرت2620 ملامتاء5 :317 .م راببع ةم 
رأجم أبضما: المرسلين البولسيين. الاجتهاد في سبيل الاتحاده ص 65؛ ذاهد عمر صالح: 
الاتحاد الكئنسي في صهد الإمبراطور بوحنا الخامس بالبو لوجوس؛ صس 111-1١‏ 
0 ,1271865 :205.169,183 ,30 .أت (1362-1370 ) لا أسواجلآ مم4 
و3 لاه 1 ردت امموع 1 
.جرم ,1198-1400 برووجو80 071 2(2071/12/77 ,0111 .2150 أت ,59 .2 ,120 20.3 
.7 ,111147111 7وصر8 زه 7111715جعن) أكه.[ 722 ,1001ل :219-220 
راجع أيضا: إدوارد جيبون» اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء الجزء التالث: 
ص 137؛ المرسلين البولسيين» الاجتهاد في سبيل الاتحادء ص 1؛ ناهد عمر صالح)؛ 
الاتحاد الكنسي في عهد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس؛ صس؟2 .١ ١ 2-١‏ 


ا وجب صصرظ ,0111 ,هكلة ,كه .170.هه ,كلا امبر (1362-1370) ما تصوطجنا 4016 


بورج مه 
9 1198-1400 


- 7519 


الخروج عنهاء ثم مكث الإمبراطور البيزئطي خمسة أشهر أخرى قي روماء 
طالب البابا خلالها فرتسا ودول أوروبا الأخرىء والبندقية وجنوا يضرورة 
مساعدة الإمبراطور البيزئطي لكونه أصبح كاثوليكيا وعبر البابا غعن ذلك قائلا 
' لسوف يبارك الرب قي هذا الاتحاد .... » لمساعدة الشعب اليوناني - 
البيزنطي- المظلوم نثيجة الخداع والاكتساح الذي حل به عن طريق أمة الأتراك 


الكافرة ....؛ والانضمام لإخوانهم الغربيين .......... أما الأتراك فيقم إجلائهم 
من رومانيا أو ما هو أفضل وهو التحول إلى المسيحية .......” لكن البابا وجد 


أنهم قد انصرفوا عن الهدف المشترك» ونشطوا في منازعاتهم الداخلية» فذهبت 
مساعي البابا لتنظيم حملة صليبية عبثا يسبب انشغال الدول بأمورهاء ولاسيما 
بسبب انهماك جمهورية البندقية بالتجارة والأرباح المالية» فضلا عن تنحي ملك 
المجر عن قيادة حملة صليبية ضيد العثمائيين» وكذلك وفاة ملك قبسرص في 
عامة17م: وعجز البابا أيضا عن اكتساب فرسان رودس والجنوية لصالح 
بيزنطة؛ ولكنه سمح للإمبراطور بالتفاوض مع أحد المرتزقة الإنجليز الطريد 
حنا هووك وود قموث/الا عابجوآط! صطاو[ أو أكوتو ماداءعة ونكن قوات هروك و 
شجاعته لم تكن تكفى للقيام بهذا المشروح - حملة صليبية ضد العثمانيين -: 
فعاد حذا من ايطاليا إلى عاصمئه بعد احتجازه في البندقية بسبب الدين بخفي 
حنين؛ ولم يستفد من هذه الرحلة إلا بالخزي والعار وخيبة الأملء فاضطر إلى 
الاعتراف بسيادة السلطان العثماني ودفع له جزية وعاهد على أن يخدم بتغفسه 
في جيوش السلطان!'). 


(5 ,ون ال نهعم لهط1205.172,181,132:0 م2 بأو ت,(1362-1370) 1 1جمعط لا ونه 4 
01 

131 .« بللطآ-1 عأامهظ8 ,عوإفدمم مله دم همعط ,قنللنماسهسالط! :38 .م 
0 ,1372 ,ةنا اموق 61 ,صر ,135 808.3136,3 .لله 1 ,اتعتععوع2ز ,ععه0:1آ1 
20٠‏ ,1730 اغختلة283 01 لققع10 القة 1116 6 ,تعتطعع8 .مواج 202.01 ,1373 .29 
0113850006 «للتضم892 تط عأانا5 ألوتدعته1 " ,كتممتهط) :322-323 
8 5]آ أعنسقاة 61 سواعخظا غط1' ,كتسوعدا :293 ,نر ," مفدعن) لطامععاعته] 
-198[ تووجوه 76 1112011 جز8 ,11 :34 .م ,1382-1387 بقعتدم اهمعط 
275 .2 ,لنتقتطه)0) قط 01 ععممععسط م1" ,كالتعلهم219-220:1 .مم ,1400 
رقته0150) ب254-260.مم رعسم 2 ععسمفعز3آ عل رعو تبسظ ونا ,ناموته1ا1 
-6 للتاطةج 1357 "بقغلققة تا :135-136 ,مم رعتتمسظ ممدصدم 0 ع1" 01 نمتأقلصتده] 


3 1 


أما عن رد فعل بطريرك كئيسة العاصمة القسطنطينية فيلوثيوس تجاه 
هذا الاتحاد فقد أعلن رفضه بشدة وأرسل عدة رساتل إلى روسيا وليثوانيا 
22 - كما فعل حنا كانتاكوزيتوس مسيقا-»: ذكر فيها بأن الكنيسة 
البيزنطية هي الكنيسة الأم وأنها أوسع و أكبر من الإمبراطورية البيزنطية نفسها 
التي أخنت في التضاؤل والانكماش في المساحة والدور بسبب احتلال العثمانيين 
لأقاليمها في آسيا الصغرى في القرن الرابع عشرء أما الكنيسة فكانت لا تزال 
لها دورها البارز والفعال!'". 


م149 .م "قعضمل5) 5تاتتاعصع10 012 عامط عط1 :«إعمسمامتطا لوموط 
ب ألوع1!11 :7,28 رقصتاقا عطا لصة مقصسمانا وعم جاع1]8 تسنانامتصحط ,ماع مصاععلل1 
|5015 0و0 :270-273,276-217 .مم ,تت التتمصوظ أزه ك12ادرعي) أكمهط 118 
كققل 1369 ع وممتانزوناع1]8 ها " .ل ملتقطعتظ :372 .م ," أمرمامعة[و2 عطا] " 
ركعنو[ن) ممل عأوءة !| ع0 عمباوةغ 81610 " عتروزط0) ع0 عصمسوؤمظ8 م1 
7 17 /ه «ورماكز8 276 ...1 بللتلاعاءة :108-123 .مم ,1952ي.1و؟ 
ب ل ,بوط #برعوعء827 1882 0) 11765 ادع اأحومط عا :ه١8‏ لمابتعد ةبرو 
-1311 قتعتلتثف 01 01قتنتت100 تتقلهاةن) ,كا ,تاماع3 1847 ,م ,1922 ن1[رن لا 
0 قكاأتنا1 تتقصرمةا0) عط " ,غصطعوعة1 :77-78.مم ,1975رطملهمنيا ,1385 
," عافوقظ لتنة ععتقاقدم0) 01 5[اعقتاهن) غ15 " ىلالا لمعيه 11 7/63,م ," 1433 
29 .2 ,(1966) .11111701 

راجع أيضناء ادوارد جيبونء اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطهاء الجزم الثالث» 
ص 97١؟؛‏ المرسلين اليولسيين؛ الاجتهاد في سبيل الاتحادء ص 45! أومان» الإميراطورية 
البيرّنطية» صس” 5 ؟!؛ فاتان» "' صعود العثمائبين ١151-١751‏ "ا صن 51؛ زييدة عطا ع 
يادد الترك في العصور الوسطي» ص 41١115‏ صلاح محمد ضبيع؛ العلاقات السباسية بين 
العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية؛ ص 68111 !١ ١‏ نأخذ حيمر صالحء الاتحاد الكنسي في 
عهد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولرجرس» صس؛ .١ ١‏ 

- حنا هووك وود 17000 113:1 صطو[ كان زعيم فرقة من المغامرين عرفت باسم " الأخوة 
البيضاء "؛ والتي هددت ايطاليا وقصر البابوية نفسهاء ولذلك أصدر البابوية قرار حرمان 
كنسي له. انظر: إدوارد جيبون» اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ؛ الجزء 
الثالث» ص57 ,١‏ 

- ولمزيد من التفاصيل عن المعاهدة الموقعة بين الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس والسلطان 
العثمائي عام777 ١م‏ انظر الفصل الخامس. 

0١1‏ م قر وبرو رج عع وجعهو3 زمعلر :علب( مععمم©) ونوج«مامالا أ داعا 

[20001ظ 


ان > 


ومهما يكن من أمر فإنه بعد احتجاز حنا الخامس في البندقية لمدة عام 
بسبب ديوئه؛: عاد إلى القسطتطيئية في خريف عام ١11١م‏ بسفئه وتسم 
وعشرين ألف دوقية]71202"/؛ ووعد بعودة مجوهرات التاج البيزنطي مقابل 
تسليمه جزيرة تينيدوس005مع7 (. وعلم حنا الخامس بمعركة ماريكا التي 
حدثت في نقس العام!')؛ فأدرك أن الأمر لم يعد في صالحه على السرغم من 
تحركات البابوية في ذلك الوقت7'!. 


الات .مقلة 5 .5.260,2177,300,306ممطتبلرلال ‏ )راتما ممه «7تجعادوون 
عط .. 5 ,قتصطهةط/؟ 222-224 .جم ,1198-1400 تجوجردتآ 0110 812701111441 
01 ذقوعه22 عط لمة تمسصتلا واكف تنا تتاكتناعء [ا22 ل وبعتلعلكظ 1ه عستاعع1] 
ولاختطقعن) للضعو 1182 عط لوتامقط) طاسمععهعا عتذا هناو مما مجتمداة] 
لآلا اتة 1لا .قطن .ترقة ,(1971 مصملنان.]) 
') الدوقية ؛وجنالكء قطعة نقد ذهيبة كانت متداولة في البندقية؛ ضربت للمرة الأولى في عام 
5 أم» ويبلغ وزنها حوآألي كلاثة جرامات وتصف من الذهب ذقر_نابا, انظر : كانت فليدت: 
التجارة بين أرروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدوئة العثمانية:» صس 17؟؛ الأمين جميد 
الحميد أبو سعده؛ ليرى أكيايولى الحياة السياسية لمغامر إيطالي في بلاد اليونان في القرن 
الرابع عشر الميلادي دوق كورنثة ,.)15358-1١11١(‏ دوق أثينا (751-1184١)ء‏ مجلة 
الآأداب؛ جامعة المنوقية» اعدد الخامس والخمسون أكتوبر اال آم عصس 5 ؟- لبا حمل 6 ١‏ 
هامش (5). 

0 نينيدرس 56005 1؛ اسمها الحالي بوزجادا 8020808 وهي جزيرة تركية تقع شمال 
شرقي بحر ايجه وتبعد أربعة وعشرين كيلو متر إلى الجنوب الغربي من مضيق الدردائيل 
وتبعد ثلاثين فرسحا عن جزيرة كريت مر يها السفير الاسبائي كلابيخو عام :4١م‏ 
ووجدها خألية من السكان علبها لاتفاقية تورين عام آم الظر : دائيالء رحلة الحاج 
الروسي داتيال الراهبء ص "2؟ نيقولو باريارو؛ الفكم الاسائمي: ص :١ ١5‏ هامش 


(')عر أجم أيضدا؛ 
34-5, 13776161 15 نزوو 8:0 ره زتعكهات 

انظر أيضا: سرهنك» حقائق الأخيار عن دول البحاره ج١)‏ ص 455. 

- ولمريد من التفاصيل عن العلاقادت البيزنطية البتدقية أنظر الفصل الثالك. 

('أعن معركة ماريكا عام ١/17١م‏ انظر الفصل الرابم. 

(؟) قد أسدذئكر البابا جريجوري الحادي عشر لآ /كزمع026 لظ سسينن ام ذلك الكاركة 
- معركة مارتيزا- ودعا الغرب اللاتيني وعلى رأسهم الملك المجري لويس لتولي الدفاع 
والنصدي العثمانيين» ومن 1 دعا إلى عقد مؤئسر في طيبة 1861685 في بلاد اليونان قيام 
في مسثهل عام 777١م‏ من أجل هذا الغرض لمزيد من التفاصيل انظر: 
0ق 17 بذ 03اة1. لإثآ 0ع ,لل .أهكت(1370-1378 ) 23 أتجووعء ونوا 
-106.1370 .11.)30 تتوظمر 0 :486,48ية13.310,1372(,45) ,30 .مط ,1966 
أدعةإكهاعة اع ع1 /ه لانو ج 0ن شير[ ران [ع5 63 ,لاط ملك ,(.1378 لاوجواة .27 
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وفي نهاية ربيع عام 17م أرسل البابا جريجوري الحادي عشر حنا 
لاسكار يس كالوفيروس ) ولقعءققا نطول إلى الدول المحرط 4ه 
ببلاطه لدعوتهم للمشاركة في حملة صليبية ضد الأتراك العثمائيين /"): 
صبذد العثمانيين: ويدعهوه للمشاركة في اللقاع المرتقب في طبية ولكن هذا 
المؤتمر فشل بسبب عدم تلبية أحد لنداء الباباء ولكن هذا لم يثن جريجوري عن 
عنه وأعطاهم كل الصلاحيات وهمها توماس من بوزولاسكو 06 88ننره11 
01850+» وبارثولوميو تشيراكيو 016152610 ؟اجعت50102قة8 والذين 
رافقهما أثنان من فرسان الإسبتارية لتكتيل العالم الغربي الكاثوليكي: ووجه أيضا 
البايا دعوة أخرى من خلال خطاباته إلى الغرب الكائوليكي لمساعدة حنا 
الخامس ضند العثمانيين قائلا ' بعناية البابوية الفائقة قد فكر في منح السعادة 
الدينية والدنيوية لابننا العزيز في المسيحية الإمبراطور اليوناني- البيزنطي- 
البارز حنا الخامس وأنتم أبضا- الغرببين؟- والشعوب الخاضسعة لسلطان 
الإمبراطور نفسه وليتم إيقاف زحف الأتراك الفاسقين المتوحشين أعداء المسيح 
المقدس”؛ و كان ذلك خلال شهر يوليو عام 1775م 47). 
صقليةء وجنواء والبندقية؛ وفرسان الإسبتارية» للقيام بحملة صليبية في أكتوبر 
/[و عأو هنيع 585-72:1 ,نط ,5.101 , 1/1100)001111 يصمعمهمرآ ,لكآ .1م؟ا ,بردمو 
لزعه ١02‏ 10 7(117معنز8. ر[اأت)» .وكله أه. 41-42 ,وم ,بحرمائاظ أعءةأعمنععاعء# 
1 الإعقسرمام1ط اهددع )مقدلا "يملصونظ ,223-224جمم ,1198-1400 
1 أنه 1 جنمع 16" ,.ذف ,تاءادها :199 .م ,"قعطمل2) ستالتافسع 2[ 2ه غ1اه]آ 
:391-417 بترم ,(1980) ص[للضسلخ[ 701‏ ,002" 1370-1378:تعلسسة1 
"1370 هه هأامتكة 5ه عاتسفلةط عبعتمس8 صلا",.18 ,وان علدمم/؟ 
607-65 .زم ,(1971)ي1.12مبار وم 
07 (1373.عسدال.29) ,711 .01ب ,(1370-1378 ) 7 تا«موء 67 واء1 
رللن) .وقلة كه 
.خط .( ,98-1400 [ [ بروموووظ 01 711111و م8 
أن .116,مخ (1374. نوه 25), ,301 .01( 1370-1378 ) 73 ف«ووع 67 هنك 


للا .معلة 
2224-5 .مم ,1198-1400 مرهووه. 10ته +1177 زان مجتر 


#١‏ ب 


عام ١175‏ ١مء‏ ثم أرسل البابا أيضما في نفس الشهر بعثة وخطاب لحنا الخامس 
ليعلمه بثتلك الحملة؛ ولكن فشل. مشروع ثلك الحملة بسبب رفض ملك المجر 
لقيام بحملة صليبية ضد الأتراك العثمانيين» لأنه كان مشغولا بأموره الداخلية؛ 
فضلا عن انشغال جنوا والبندقية بالاقتثال في تلك الفترة. أما عن الإمبراطور 
البيزنطي حنا الخامس نفسه فقد وقع معاهدة خضوع للسلطان العثماني مراد. 
ولذلك أرسل خطاباً للبابا جريجوري مع فيليبوس تزيكانديليس ليوضح له فيه 
الأسباب للتي جعلته يوقع هذا الصلح المذل وهي؛ الأول أنه رجع من رحلته إلى 
الغرب خاوي اليدين دون أن يحصل على أي مساعدة غربية حقيقية: الثاني 
النصر المؤزر الذي حققه العثمانوين في تراقيا في معركة ماريكاء والثالث أنه 
كان يعاني من مشاكل داخلية في إمبراطوريته تمثلث في تمرد ابنه أندرونيكوس 
ضده - تم سمل عينه بناءٌ على طلب السلطان العثماني-» و لذلك لم يعد أمامه 
سوى أن يصبح تابعا للأخير ليحافظ على ما تبقى من أراضي الإمبراطورية 
البيزنظية!!). 

ولقد رد جريجوري على الخطاب السابق المرسل مع فيليبيوس بأنه تفهم 
طبيعة الوضع الذي جعل حنا الخامس يقدم على مثل هذا الفعل - الصلح مع 
العثمانيين - وكذلك أعرب عن أسفه وثعاطفه وثعازيه للأخير في أمر تمرد ابنه 
أندرونيكوس ومعركة ماريكاء وذلك على حد تعبيره ' لن نرد ردا بشريا أكثر 
من كوتنا نعرب عن تعاطفنا و تعازينا لكلا الحدثين '"» ثم أشار لضرورة عدم 
ثقة حنا الخامس في العثمانيين» وأنه يجب أن يعلق أماله فقط بقوة وقدسية 
الاتحاد اللاتيني البيزنطي والذي من أجله تم إرسال المبعوثين البابويين وهم في 
طريقهم للقسطنطينية لمعانجة هذا الأمر(). 


)0 هل 1[ أعتتمقلا 01 مماع] قط ]1 ,رقتصصتد! .وكلة ذه. ز.مس1374 ,قسل امصجومس 
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- 4ض .جم ,198-1400 1 «عمدهآ 16 :250111 ,1لا 0 :35 .م .1382-1387 
ققمر 236 11104 نال غتتقتده84 ع[ ".0 يلاعوع111 ؛(83).عامط ,225,304 
ر(701.9,)1971, 52م ," 1424 غه 1379 نه مسممده011 عستمصسظ '1 ه معمتمدجمر 
2/1/7 .]« ,ا17ة#اتمعو8 و جععتنفدعن) أمصط 286 ,امعذلط :427-432 .مم 
() يك .128.مه (314اعمط.12), ملكلا 1هى(1370-1378 ) آل[ إفبموعج0 مومه 
مانن .وقلة 


7١5‏ سس 


والجدير بالذكر أن فيليبوس تزيكانديليس الذي أرسله حنا الخامس لليابا 
في الثالث من نوقمبر عام 154١م‏ قد اصطحب معه كازيانوس 5اظلقلوكة) 
ممثلا عن الإمبراطور حنا كانتاكوزينوس السابق» وقد أعربا له عن رغبة 
الإمبراطورين المخلوع والفعلي ومانويل كانت اكوزينوس حاكم المورة فسي 
مواصلة الاتحادأ"). 

وفي يوم الثامن والعشرين من يتاير عام 175١م‏ كتب البابا جريجوري 
أربعة خطابات في نفس اليوم إلى حنا الخامسء واينه ماتويل: وكانتاكوزينوس»: 
والملك المجري لويسء أما عن خطابي حنا الخامس وكانتاكوزينوس فقد تم 
التركيز على المضبايقات التي تحدث للبيزنطيين المتحولين للعقيدة أللاتينية من 
قبل أقرانهم البيزنطيين الأرثوذكس في القسطنطينية» ولقد عبر عن ذلك لحنا 
الخامس قائلة " الذين حرموا من بضائعهم وأعمالهم ومناصبهم؛ وقد أصيبوا 
بشتى أنواع البؤس والشقاء من جراء أفعال اليونانيين - البيزنطيين - الآخرين 
الذين لازالوا يحافظون على وجود الشقاق؛ ومثل هذا الصنيع لا يشجع على 





2 ,ص« ,1198-1400 نرعهجمه!ا لبه بدرانا:تمجبرع 
00 80.125 (3.109.1374), ,201 .امدر(1370-1378 ) 1 تمعن واعة 
13 ,5با 1890010 
.75 ,198-1400 [ بومجرهط 2:14 مسطاهوع8] ,11زت .و15 م5 
- أما المورة 2/0168 فهي شبه جزيرة البيلوبونيز 5عمم0ج7610: وعندما أسس الصليبيون 
الإمبراطورية للاتينية في القسطئطينية عام 4١١٠م‏ ظهرت في غرب بلاد اليونان 
إمارة المورة والتي أسسها جيوفري فيلهاردوين #تنده1لمقطه1111 01137 ووليم 
القسطنطينية عقد العزم على ضم بلاد المورة إلى حظيرة الإمبراطورية البيزئطية لتكتمل 
وحددها فدخل في معركة بيللجوئيا 21 شام كام ضدك حاكمها وليم فيلهاردوين 
انندم ل نتقطع 17111 منتتناة5011) والتصر عليه: فتنازل عن الأجزاء الشرقية منها 
مونيمفازيا 110116111938318 ومالينا 1/2112 ومسترا؛ وظطلت تحت السيطرة البيزنطية إلى 
أن سقطت في أبدي العثمأليين عام 45١‏ ١م.‏ لمزيد من التفاصيل انظر: 
و1855 بع/ا06116),ر00ة2 - لعع2 [إم أع78101 .عءتاطناطظ ,مع «ما8ة عل عبتوترده 01 
1409-1-10 (إنا .288,01 .دقاة كن,100-106 .مم 
راجع أيضا: اسحق عبيدء الدولة البيزئطية في عصر باليولوغوس:» ص 87-175؛ ليلى 
حبد الجواد: السياسة الخارجية للمملكة اللاتيتية في القسطنطينية(74١-1711م)؛‏ 
رسالة ماجسثير غير متشورة؛ كلية الأداب2 جامعة للقاهرة 38٠‏ ١م؛‏ 
صسن 2-47 45 نافد عمر صالح. العبراسة الخارجية للدولة البيزتطية ص ؟لا١,‏ 


- ”ؤ١ا/‎ - 


قدوم مساعدة من الغربء كما أنه بعد إيرام الكفار - العثمانيين- معاهدة مع 
الإميراطور أصببح:وجودهم بكثرة داخل القسطنطينية» وهناك أشاعوا! الفسقٌ 
يشكل مفرط "؛ وأهم ما جاء في خطاب حنا كاتتاكوزينوس أنه قد علم بنوايا 
الأخير الحسنة تجاه الكنيسة اللاتينية من خلال الحديث الذي تم بينه وبين واثنين 
من الدومينيكان 100154355 أثناء مرورهم بالقسطنطيئية في أكتوير عام 
14 ام حيث أعلن لهم حنا كانتاكوزينوس ومعه بعض البيزنطيين إخلاصصبه 
للكئيسة الرومانية ونقل سفيري الدومينيكان كلامه للبابا " يعتقد ويؤكد أن الكئيسة 
الرومأنية المقدسة لها السيادة العليا فوق جميم الكنائس في العالم وأنه يود أن 
يموت في سبيل الدفاع عن هذه الحقيقة إذا ما تطلب الأمر ذلك "» ومن ثم عمل 
البابا على حثه على استخدام معرفته الواسعة ونفوذه لاستكمال عملية الاتحاد 
وحماية الكاثوليك البيزنطيين من الاضطهاد والمضايقات7". 

وفي نفس العام رد الإمبراطور حنا الخامس على البابا بخطابه ناشده 
فيه بأن يضغط على الملك المجري لويس لكي ينفذ ما ثم الاتفاق عليه منذ عشر 
سنوالت تقريبا في بوداء خاصة وأنه قد حقق الشرط الذي قد اتفق عليه مسع 
لويس من أجل مساعدته والدقاع عن القسطنطينية ألا وهو السولاء للكنيسسة 
الرومانية» وأنه على الرغم من الهدنة الموقعة بينه وبين السلطان العثماني إلا أن 
القسطنطينية لا تزال مهددة يخطر رهيب يزداد يوماً بعد يوم شراسة وقوة؛ 
وبناءا على ذلك من الممكن أن يهدد هذا الخطر العثماني المجر نفسها وصقلية؛ 
فاستجاب له البابا وأرسل لملك المجر يحثه على مساعدة الإمبراطور البيزنئي 
ضد العثمانيين: حيث عبر البابا قائلا ' ينبغي عليك أن تطمع في منح وعطايا 
الرب الذي سوف يمنحك إياهاء في حالة دفاعك عن المسيحية مع اليوناتيين ضد 
العثمائيين .)١!‏ 


(1374.عع122) ,501 .أو بج(1370-1378 ) 7[ اموه مان 
,3150 61 -1105.134,135,136 
.2235-0 .رم ,98-7400 [ [ بووحه2 10 #«بتتدمجبر8 ,للدت 
(') أرسل البابا خطاب أخر إلى الدوميديكانين315قه نتفد:1<0 في القسطتطينية من أجل تهنئتهم 
في الثالدك عشر من فبراير من عام 6 مم و السماح لهم ببداء دير قي القسطنطينية, 
ولمزيد من التفاصيل عن خطابات البابا جريجوري الحادي عشر عام 776١م‏ انظر: 


- قرا" هس 


ثم أرسل البابا خطابأ آخر إلى الملك المجري لويس في الخ امس 
والعشرين من سبتمير عاء ١١16‏ بدأه بتهكم لاذح للملك المجريءلأنه لم يهثم 
بخطاباته السابقة» وذكره البابا أيضا أنه لم يعد كسابق عهده في تمجيد الصليب؛ 
وأنه لم يعد يهتم أيضا بمواصلة الاشتراك في الحملة الصليبية ضد الأتراك 
لعثمانيين الذين حققوا انتصارات كثيرة لم يكن يتخيلها المسيحيون والمنشقون؛ 
بل تدهور الوضع أكثر حيث أصبح الإمبراطور البيزتطي نفسه تابعا ودافعا 
للجزية لهمء وقد أمره البابا بضرورة تعبئة الرجال والسفن لتكوين قوة يتم 
إرسالها على وجه السرعة بقدر المستطاع للدفاع عن البيزنطيين ضند العثمانيين؛ 
وعبر قائلا أيضا " لقد أعلن اليونانيون الطاعة؛ ولذلك يجب مساعدتهم ضد 
الكفرة لكي نحصل على نتتيجة تقر بها أعينناء لذا عليك إرسال جيش جرار على 
وجه السرعة للهجوم على الأثراك الموجودين في رومانيا - أراضي 
الإمبراطورية البيزتطية- أو أي مناطق أخرى قريبة من مماكتك؛ حتى يتم 
انحصار العدو بين قوتك والحملة العسكرية القادمة من ناحية البحر» ومن ئم 
يتحقق النصر المرغوب" 7'). وهنا نلاحظ اهتمام البابا وقلقه من الوجود العثمالي 
على الجانب الأوروبي من البوسفور وإمكانية وصولهم إلى الممالك السسيحية 
الأخرى. 

على أية حال ثم الاثتفاق على أن الجيش يتكون من مشاة المجر وفرسان 
الإسبتارية والقوة العسكرية البحرية تتكون من أساطيل البندقية وجنوا وص قلية 
للقيام بحملة صليبية موجهة ضد العثمانيين» وعلاوة على ذلك قدمث البابوية 
منحة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف قلورين لجنوا لإعداد أسطول حربسي؛ 
ولكن الرياح جاءت بما لا بشتهي السفن» حيث إن المجر وصقلية لم يكلفوا 
خاطرهم من الأساس و يردوا على خطابات الباباء أما البندقهة ققد أرسل” 
أسطولا بالفعل إلى العاصمة القسطنطينية و بدلا من مساعدتها فرضت عليها 
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ووم - 


الحصار لإجبار إمبراطورها حنا الخامس على دقع ديونه لها الذي اضطر إلى 
تسليمها جزيرة تينيدوس مقابل الإعفاء عنه؛ بيئما قامث جنتوا بمساعدة 
أندرونئيكوس في تمرده وانقلايه ضد والده حنا حتى اغتصب الحكم؛ قم سجن 
والده وأخيه ماذويل؛ بل تعدى الأمر أكثر من ذلك حيث استخدمت جنوا الأموال 
الممنوحة من قبل البابا للقيام بحملة صليبية بد العثمانيين في حربها ضصد 
البندقية» أما عن أندرونيكوس ذند قام باعتلاء العرش في الثامن عشر من أكتوير 
عام 5178 ام وبداخله توايا طيبة تجاه العثمانيين الذين ساعدوه أيضا للوصول 
العرش بالتالي رد لهم الجميل بتسليم مديتة غاليبولي الاستراتيجية مرة أخمرى 
لهم؛ ومن ثم لم يبق من القوى السياسية سوى الإسبتارية الذين عبأوا فرسانهم 
لتنفيذ أمر البابا الخاص بمشاركتهم في الحملة الصليبية المرتقبة 7'). 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في تلك الأثناء توفي البابا جريجوري 
الحادي عشر في السابع عشر من مارس عام 177/8١م؛‏ ثم حدث اجتماع سري 
بين الكرادلة في أبريل عام 178١م‏ وتم اخثيار البابا أوربان السادس ها؟ن] 
51 ( 4لا 1589-1م)» ولكن بسبب ثورة مواطني روما ضيده أعلن الكرادلة 
إقالته وانتخاب البابا كليمنت السابع 11/ا غصعتسعاك (4ا؟ 55-1 ١م)‏ فبي 
سبتمير نفس العامء ويذلك حدث الشقاق الأعظم في الغرب/". 

ومما سبق يتضصح أن جميع الظروف كانت ضد قيام حملة صليبية ضصد 
الأتراك العثمانيين وذلك لانشغال القوى السياسة الغربية بمشاكلها الداخلية متئل 
مملكة المجر وصقلية؛ والصراع والجشع الاقتصادي متمثلا في جنو! والبندقية 
اللتان يبحثان عن مصالحهم التجارية فقطء ورفعتا شعار فلنكن إيطاليين أولا كسم 
() 17 11م م م لان .2150 .23 مسطر6 7 9,13,عتترة137 رقددة امم هم]آ 
رمدجرن فتلت 
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مسيحيين ثانيا أي أنهما يهدفان إلى الربح المالى قي المقام الأول والأخير؛ 
ويمكنهما المشاركة لرفع الصليب في حالة واحدة وههي أن يحقق لهم ذلك 
مكاسب مالية لأنهما دول تجارية فقط؛ أما عن الإمبراطورية البيزنطية فقد 
أصبحت غارقة في الخلافات الأسرية و الصراع على العرش حتى لو كان ذلك 
على حساب انهيار دولتهمء وكذلك البابوية دخلت في مرحلة من الشقاق العظيم 
الذي لا يسمح لها بتحريك الفوة الغربية لمساعدة حنا الخامس ضدد العثمائيين؛ 
حيث انشغلت بأمورها الداخلية. 

ويعلق جيل 111 على ما سبق من تطور للأحداث قائلا ' لقد كانت 
بيزئطة رهنا للعبة السياسية فقط من جالب القوى العظمى التي كان لها مصالحخ 
في الشرق وهي الجمهوريتان الإيطاليتان والإمبراطورية العثمانية ' (". 

وفي عام 784١م‏ أرسل البابا أوربان السادس المبعوث البابوي 
الفرنسيسكاني 172801581 وليام 77/111130 أسقف داوليس 1030115 إلسى 
العاصمة القسطنطينية» و ذلك لإيصال بعض الرسائل عن الاتحاد بين الكنيستين 
اللاتيدية و البيزنطية» وإعلان تعاطف البأبا مع الوضيع الراهن في القسطنطينية. 
وعلى الرغم من حسن استقبال بطريرك القسطنطينية نيلوس 2[1105 له؛ إلا أنه 
تردد في البداية أن يعطيه ردا رسمياء لأن الخطابات التي يحملها وليام لم تكن 
مصدقة يشكل رسميء ولكن الأخير استطاع أن يقنع البطريرك بطبيعة الوضع 
الراهن للبابوية وحسن نوايا البابا تجاه القسطنطينية وضرورة الرد رسميا على 
البابا أوربان السادس في شكل خطاب" رسالة بطريركية إلى البابا أوربان 
السافئس بخصشسوص الاتحماد" ‏ :2708077 20 ©6 نع 7111187 20151014 
اناه أوعاعء عارمأسه ع0 ,171 :«ببسصعطم7ة وأهم ما جاء فيه أن الوقت ليس 
مناسبا للحديث عن الاتحاد بسبب اتقسام البابوية على نفسها إلى حزبين 
متناحرين ومتنازعين على الكرسي البابوي» وأنه لن يسمح للعثمائبين بالتندخل 
في أمور الكنيسة وشئوتهاء مهما كلفه هذا الأمر وذلك على حد تعبيره الذي ذكر 
فيه ' من أجل استعدادنا الثام لقبول السلام والاتحاد الكنسي؛ على شرط أن تأتي 
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بإرادة الرب» وحيث إنها كانت قبل الانقسام؛ وتم التشهير بأننا أردنا المكان 
الأول لأنفسنا - يقصد جعل الكنيسة البيزئطية الكنيسة الأم للعالم بناءٌ على 
أغراض شخصية-» ولذلك نحن لن نقبل الاتحاد. وليس هناك حقيقة قائمة تقول 
بأننا اعترفنا بأنك صاحب المكان الأول - أي أله لم يصدر عن الكنيسة 
البيزنطية اعثراف رسمي بالكئيسة اللاثيئية - وذلك في ضضصوء القوائين المقددبمة 
للآباء المعظمين.........؛ أما الأتراك الذين سببوا كثيراً من الإزعاج.؛ قلن 
يتدخلوا في شئون الإدارة الكنسية.....' ("). 

وفي مستهل عام 1186م قام مأقويل باليولوجوس بمناشدة البندقية من 
أجل إمداده بالقوات اللازمة لمواجهة العثمانيين الذين يفرضون الحصار عليه في 
مديئة تسالونيكا منذ عام 141١م‏ وكذلك الئمس المساعدة من الإدارة اليبابوية 
عن طريق إرسال بعثة تحت قيادة إيوثيميوس 5فتتالإطانا إلى اليايا أوربان 
السادس الذي وجده في جنواء فطلب منه السفير ضرورة مساعدة مانويل في 
تسالونيكا؛ ولذلك أرسل البابا مبعوث بابوي ذهب إلى القسطنطينية أولا ولكنه 
استقبل فيها استقبالا غير حار وغير لاثق بمندوب بابويء ولذلك رحل منها إلى 
مدينة تسالونيكا التي وصلها في عام 857" ١م‏ لمقابلة مائويل الذي قدم العديد من 
التنازلات مقابل مساعدة البابوية له صدد العثمانيينت!!). 

وفي الواقع لا توجد تفاصيل بشأن المفاوضات التي تمت بين مانويل 
والممثل البابوي إيوثيميوسء ولكن المرجح أن ما ثم الاتفاق عليه ليس له تأئير 
ولا أثر؛ لأن البابا أوربان السادس لم يكن لدية القدرة ولا القوة الكافية لحش د 
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حملة عسكرية من الغرب ضندد العثمانيين بسبب غرق البابوية نفسها في الاتقسام 
و التنازع "). آ 
وفي عام 158١م‏ عندما شعرت البندقية بشدة وطأة التهديد العثماني 
لمصالحها سعت بشكل جاد من أجل تشكيل تحالف دفاعي لمواجهة الخطار 
العثماني؟ ولذلك أرسلت إلى البابا أوربان للسعي في هذا الاتجاه والذي قام 
بدوره بتعيين الأسقف كاستلانو 0251611330) لتلك المهمة وأعطاه صسلاحيات 
واسعة؛ منها أن يمنح كاسثلاتو صكوك الغفران لكل من يساهم في تلك المهمة: 
وكذلك أمر آليابا أوربان السادس بتسليح سفينتين للمشاركة في تلك الحملة علسى 
نفقة الكنيسة» ولكن البابا فشل في استكمال تلك الحملة بسبب انشغاله بالصمراع 
على الكرسي الرسوليء لتكون محاولته هذه آخر محاولة بابوية في تلك الفترة 
لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية!"). 

ومن خلال ما سبق يتضح أن جميم محاولات الاتعاد فشلت بكل 
المقاييس؛ وأن الإمبراطورية البيزتطية لم نحصل على ما تريده من الاتحاد وهو 
المساعدة ضيد السيل العثمائي الجارف الذي أغرق أراضيها الأسيوية والأوروبية 
على حد سواء؛ ولم تجد من يغيثهاء وذلك لأن البابوية لم يكن هدفها الرئيسي 
حماية الأراضي البيزنطية» بل كان كل سعيها هو الهيمنة على الكئبسة البيزنطية 
فقطء ولذلك وضعت الاتحاد أولا ثم المساعدة ثانيا. وفى النهاية لقد فشلت جميع 
محاولات الإتحاد بين الكنيستين اللاتينية واليونائية رغم السفارات العديدة 
المتبادلة بين الطرفين بل وذهاب حنا الخامس بنفسه. 


(؟) 
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على أية حال هناك ملاحظة هامة في العلاقات البيزنطية البابوية وههفي 
أن البابوية على الرغم من أنها لم تحقق هدفها المنشود وهو الاتحادء إلا أنها 
تحركت بشكل ملحوظ خلال عهد حنا الخامس باليولوجوس أكثر من عهود 
سايقيه» ربما يكون ذلك بسبب شعورها بازدياد الخطر العثماني الذي عبر إلى 
الجانئب الأوروبي. 


- ويم 


الفصل الثالث 
سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه المدن التجارية 
الإيطالية 








عقب وفاة الإمبراطور أندرونيكوس الثالث ليلة ١5-1١4‏ يونيو 1141م 
طلب مجلس الشيوخ من القنصل البندقي ييترو من كانال 316تنة ع0 مناء1ط 


0 _ 


بالقسطنطينية الذهاب للقصر الامبراطوري من أجل مواساة الوريث الشرعي 
وتذكيره بديون والده»ء وأن يجدد معه معاهدة الخمس سثو ث7( لكلن القفتصل 
وجد أن الظروفه غير متاسبة للتحدث في مثل هذه الأمور وأنه من الصعب 
التفاوضص مع طفل لا يتعدى سنه تسع سنوات» لذلك أبلغ بدوره الدوق ومجلس 
الشيوخ بتلك التطوراث؛ إلا أن مجلس الشيوخ أعطى أوامره له بالتحدث في 
الأمور السابقة وتجديد المعاهدة لمدة سيع سنوات مقبلة مهما كانت الظروف 7). 

وفي أثناء الحرب الأهلية البيزنطية إلتي استمرت حوالي سث سئوات 
407-١4١١‏ ١م)‏ كانت البندقية تساند وتؤيد أصحاب الحق الشرعي في العرش 
البيزنطي الأوصياء على حنا وهم أنا من سافوأي؛ والبطريرك كاليكاس» ولم تقم 
بأي مفاوضات مع حنا كانتاكوزينوس» حيث إن البندقية رأت في الإمبراطورة 
آنا خير حليف لها لكونها إيطالية الأصلء وكذلك رأث الأخيرة قي البندقية خير 
معين لهاء فاستدانت منها كثير من الأموال في تلك الحرب (. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجتويين لم يهملوا الفرصة التي أتاحتها لهم 
الاضطرابات الداخلية في الإمبراطورية الييزنطية وعقدوا اتفاقا مع الوصية على 
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العرش البيزنطي في الخامس من سبتمبر ١21١م‏ حصلوا بموجبها على حق 
استعادة نفوذهم مرة ثانية في غلإطية بعد أن حرمهم منها الاميراطور البيزئنطي 
أندرونيكوس الثالث وأخذها منهه !). 

وفي الخامس والعشرين من مارس ؟11545١م‏ وقعث البندقية معاهدة جديدة 
مع الإمبراطورة آنا عن طريق القنصل البندقي بيترو من كانال بالقس طتطينية 
والتي لم يأت نصها بجديد سوى الحديث عن الأضرار والخسائر التي لحقت 
بمواطنيها في القسطنطيتية ومناقشة الدين البندقي الذي بلغ في ذلك الوقث تسعة 
عشر ألف من الهيبربيرون دفعث الإمبراطورة آنا منه أريعة عشر ألفامن 
الهيبربيرون والباقي يسدد علي خمس سنوات في شكل أقساط متساوية» وتم 
توقيع الوثيقة بيد الإمبراطور حنا الذي بلغ من العمر عشر سنوات في ذلك 
الوقت في قلعة بلاخرناي 183م81206 ٠‏ وكانت مدتها خمس سنوات!"". 

ومما لا شك فيه أن الاثفاقية السابقة لم تكن واقعية» وأن الدوق البندقي 
ومجلس الشيوح كانا يدركان تماما أن الإمبراطورة الوصية الغارقة في تكاليف 
الحرب الشديدة الوطأة مع حنا كانتاكوزيئوس من المؤكد أنها لن تستطيع الوفاء 
بما وعدت به بشأن سداد الدين 7"). 

وفي رييع حام 41١١م‏ توسلت الإمبراطورة إلى القنصل البندقي بيثرو 
من كانال في القسطنطينية للتوسط لها لدى البندقية من أجل الحصول علسى 
فرض من ثلاثين ألف دوقية غ+1(18؛ فاجتمع مجلس الشيوخ في الخامس من 
أبريل من نفس العام لدراسة الطلب المقدم من الإمبراطورة آنا بشأن القرض 
ووافق على إقراضهاء ولكنه وضع شروط صارمة للإمبراطورة أناء وهسي 
فا ,لومم كناقاة تناعقاسهة©) :1-2 .وم ,2864.مصى.5.لته !ربع تدوع ,.'1 رمع 1271 
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إلزامها بتقديم الضمانات الكافية لهذا القرض منها رهن جواهر الثاج البيزنطي 
أو كمية كبيرة منه كضمان القرض وأن تتعهد بدذع عثدرة ألاف دوقية للقنصمل 
البندقي في القسطنطينية في كل عام؛ وأن يزيد القرض بفائدة قدرها © سنوياء 
وأن يتم إيجاد المال اثلازم لسداد هذا القرض من الدخل الإمبراطوري من 
الرسوم الجمركية» ويتم سداد هذا الفرض خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ وإلا 
ستكون الضماتات التي قد حددتها الإمبراطورة آنا من حق البندقية ('). 
وعلى الرغم من وصول خطاب من القنصل البندقي جيوفاني جرادئيجو 
011 نصمة610 إلى الدوق البندقي أندريا داندولو 01268دم 
15110010 يحاول فيه طمأنته ويوضح له الأمر بأن الإصبيراطورة أفا حاوئت 
زيادة دخلها القومي من خلال فرض الضرائب علي الذرة المستوردة من 
الأراضي البيزنطية المحثلة من قبل الأترلك إلا أن الدوق أندريا داندولو كان 
متردداً في إقراضها هذا المبلغ الضخم7)؛ ولكن في النهاية وافق علي إقراضها 
هذا المبلغ في أغسطس عام 541١م؛‏ حيث أمر القنصل البندقي جيوفاني 
جرادنيجو بأن يجمع لها هذا القرض من اتحاد التجار البئادقة في القسطنطينية 
والذين سوف يتم تعويضهم ورد أموالهم عن طريق إلاتحاد التجاري الممائل لهم 
في البندقية» ثم أعطي جيوفاني للإمبراطورة أنا الثلاثين ألف دوقية كقفرضص 
واجب الرد على ثلاث سنوات بضمان جواهر التاج البيزنطيء ثم وقسع حنا 
الخامس الذي كان لا يزال طفلاً صغيرا علي السند المالي الذي يحفظ للبنادقة 


0 0.152 ,1آ بأمدفق بأعنتط1' 
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حقوقهم بئاءً علي طلب أمه 7)» ولقد كان هذا القرض البندقي بمثابة العون 
للجمبراطورة أنا في حريها ضد حنا كانتاكوزينوس وحلفه المكون من الملك 
الصربي ستيفن دوشان والأمير التركماني عمر أمير أيدين. 

وفي صيف عام 11م أرسلت الإمبراطورة سفارة بيزئطية إلي 
البندقية من أجل مساندتهاء والضغط على الملك الصربي ستيفن دوشان لوقف 
مساعدته لحنا كانتاكوزيئوس وتسليمه لهاء وكذلك التعامل مع الأمير عمر (). 

وهنا رأى الدوق البندقي أن هذه فرصة يجب اغتنامها وخاصة أن 
الأمير عمر حليف حنا كانتاكوزينوس- الذي قد أمده بما يتراوح بين مائثين 
وخمسين وثلاثة مائة سفينة - كان يشكل خطرا على الممتلكات البندفية فى 
نيجروبونت 71608:000806؛ ولذلك خرجت حملة صليبية بمباركة البابوية في 
أغسطس عام 147١م‏ ضيد الأثتراك ساهمث البندقية فيها بعشر سفن من العشرين 
سفيئة المطلوبة للحملة؛ وشارك البابا وملك قيرص 5ناتترو) وفرسان 
رودس 110065 بباقي السفن؛ وقاد الحملة القائد الجفوي مارئينو زاكاريا 
8 1131110 - الحاكم السابق لجزيرة خيوس - وتجمعت الأساطيل 
المشتركة في نيجروبونت» ثم تحركت منها إلى مديئة سميرئا ( أزمير) التي 
أحثلت ميلاءها وإحدى ضواحيها وحققت انتصارا على الأمير عمر في أكثوبر 
4"م و دمرث أسطولهء مما أبهج العالم المسيحي الغربي» وبعدها فكر القائ 
الجنوي مارتينو زاكاريا في استغلال هذا النصر الذي أحرزه لاستعادة جزيرة 
خيوس - بعد أن طرد منها عام 1125م وثم تعيين حاكم بيزنطي مكانه وكم 
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أسره في القسطنطينية - إلا أن اليابا حذره من السير صوب خيوس لأن ذلك 
بنأى عن الهدف الرئيسي للحملة (". 

ومما سبق يتضح أن المحرك الرئيسي للدوق البندقي للاشتراك في 
الحملة السابقة بسفن من أسطوله ليس فقط من أجل الإمبراطورة البيزنطية آنا 
بل كان أيضا من أجل مصالح البندقية في نيجرويونت التي كان يهددها الخطر 
التركمانئي في ذلك الوقت. 

وفي حام 55١١م‏ قامت الإدارة البيزنطية بعدة إجراءات أثارت حفيظة 
التجار البنادقة عليها؛ نتيجة لقيامها بفرض الضرائب على القمح الذي يجلبسه 
التجار البنادقة من أسيا الصغرى عن طريق فوكايا للقسطتطينية؛ وكذلك نتيجة 
لحرمان البنادقة من الاتجار في النبيذ داخل حاناتهم- بينما كان مصر م 
للبيزنطبين وحدهم الاتجار في النبيذ -. مما اأعتبرثه جمهورية البندقية انتهاكقا 
وخرقا للمعاهدات المبرمة بينها و بين بيزنطة؛ ولذلك أرسل الدوق البندقي إلى 
القنصل الخاص به في القسطئطينية للسعي في إلغاء هذه الإجراءات السابقة: 
وكذلك أرسل الدوق البندقي أيضا خطابا إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
شخصيا يطلب مته اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التجار البنادقفة من تلك 
الرسوم المفروضة علي تجارتهم في القمح» وأن يحمي الرعايا البناداقة داخل 
العاصمة القسطنطينية وكان ذلك في عام 746١م‏ 7(). 


د ,31680188 شخ 553-53 ,2 0 ,«امندنوة وك ر5نتفن داعقامة0) 

رع 12 مامة 8 7112017117162 
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وعلى اية حال ففي نهاية عام 741١م‏ عانى شعب القسطنطيئية من 
مجاعة بسبب قيام خان التتار5:ةا12 بطرد التجار الإيطالبين من أراضيه؛ , 
فجاءت سفن الطعام البندقية والجذوية فارغة من القرمء ولقد امتدت المجاعة إلى 
المستعمرات اليندقية الأخرى وإلى ايطاليا نفسها مما اضطر البندقية إلى عقد 
معاهدة مع التتارء والتي استطاعت بمقتضاها سفن الحبوب البندقية الإبحار إلى 
القرم مرة أخرى من أجل الحصول على الحبوب لتوريدها للقسطنطينية وغيرها 
مما أغضب الجئويين وقاموا بكل ما في وسعهم لوقف التوسع البندقي في البحر 
الأسودء ليتحكموا في تجارة الحبوب الواردة لبيزئطة مما أشعل الحرب بين 
البندقية وجنوا!". 

ولقد استغل الملك الصربي ستيفن دوشان الحرب الأهلية البيزنطية وقام 
بالتوسع على حسابها ومد سلطانه حثى الأرخبيل؛ واتخد لنفسه لقب إمبراطور 
القسطنطينية» وعندما أخذ يعد من أجل غزو تراقيا والعاصمة البيزنطية رأى أنه 
بنقصه قوة بحرية ومن أجل ذلك اتصل بالبندقية في ٠6"ام‏ ليحصل على 
معاونتها مقابيل حصولها على السيادة الكاملة على بيرا 28ع2- غلاطية - أو 
إبيروس7') ولكنه تلقى الرفضء لأن البندقية رأت أنها لا تستطيع انتهاك 
المعاهدات الميرمة بينها وبين بيزنطة وأنها تفضل أن تكون محايدة 7'). 


باوءض18 وقلة ا , 180,196,201,203 ,20.162,164,175 رآ ملددقل بأع تم 
1 11[11ظ 

761-26 روعت وتنه 
أما إييروس كتنام8 تقع في الركن الشمالي الغربي من بلاد اليوئان إلي الجنوب من 
ألبانيا فتقع ما بين جبال بيندوس 210005 والبحر الأيوني 100105: و لقد أكسبت 
مرتفعات ييندوس إمارة إبيروس حماية طبيعية من هجمات الأعداء؛ ومناخها يمثل نقطة 
انتقالية بين مناخ البحر المتوسط المعتدل ووسط أوروبا البارد» وترجع تسمية ايبروس إلي 
أهم حكامها ويدعى بيروس عناطتا الذي نجح في اجتياز الحاجز الجبلي من خلال 
الممرات الجبلية اتلك الجبال وتآأمينها لتمر خلالها القوافل البشرية اتعلن عن إحياء المنطقة 
لأول مرة واتصالها بعد ذلك ببقية بلاد اليوئان» ولقد تحققت لها الوحدة مع جميع بلاد 
اليونان علي يد الإسكندر الأكبر المقدوني» و قد ألت إلي روما بعد صراع مرير مع 
مقدونيا عام 1١17‏ قىم» ولقد تعرضتث لكثير من عمليات السلب والنهب أثناء الهجماثت 
التي شنها الوندال عليها خلال للقرن الخامس الميلادي وآاعاد تحصيلها مرة أخري 
العثمانيين في عام 45١‏ ام ولمزيد من التفاصيل انظر: ليلي عبد الجوادء السياسة الخارجية 


وم 


وبعد أن تولى حنا السادس سدة الحكم وتم تتويجه مرة أخرى على يد 
البطريرك إيزيدور 15100156 كإمبراطور بيزنطي رسمي في الثالك عشر من 
يوليو عام /41” ١م‏ -» وصل إليه سفراء من البتدقية يهنثوه بتوليه الحكم و يثنوا 
عليه ويطالبوه بتجديد المعاهدات المبرمة معهمء وأن يقدم تعويضات للرعايا 
البنادقة لما لحق بهم من أضرار نتيجة للضرائب المفروضة عليهمء 7". 


للملكةٌ اللاتينية في القسطتطينية (4١1-117١17م)ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية 
الأدابء جامعة الكاهرة: 4 ص 29-55 ؛ محمد عثمان عيد الجليل: أييروس وسياستها 
الخارجية: 2 65-. 5 ناهد صالحء السياسة الخارجية؛ هن «ولَم١أ؛‏ أسخق حشيد ) الدولة 
البيزنطية» س ١٠-١؟!؛‏ روبرت لي وولفء: الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية» ص 
١؟‏ ':) شامشس رقم 41 إير اهيم مصباح: السباسة الخارجية للدولة البيؤزنطيةء ص ثلمل, 
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الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ ج "» ص ؟15, 

5 لمزيد من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الصربية انظر القفصل الرابع . 


6 1.م رنومم عالط ,قتافع عداعقاسةر) 
| راجع يضا: هايد؛ تاريخ التجارة في الشرق الأدئى في العصور الوسطي: ج ؟"؛»ص 
0-9 وى 
- يتضح ذلك من خلال ما كثية القنصل البندقي في القسطنطينية للدوق في فبراير شام 
17“ فبالنسبة لسكان البندقية ممن قطنوا المدينة -- الفسطنطينية - فقد ترقبوا الأحتداث 
بدافع القلق؛ حيث أن التقارير الواردة من القنصل البندقي في تسالونيكا كانت إلى حد ما 
غير مطلمثنة وذلك يسبب الثورات السياسية والاجتماعية التي الداعت بدون سابق إتذار 
على مر. تاريخ بيزلطة نتيجة لاسئياء الناس هناك من حنا كانتاكوزينوس. فمن الأحزاب 
السياسية التي استولت على السلطة كانت جماعة معروفة باسم الثوار المدافعون وامكد 
حكمها لعام ٠5؟١.‏ ومن الواضح أن البنادقة قد شاهدوا تطورات الأحداث عن كثب وفي 
هذا الوقت كان كانتاكوزينوس قد توج للمرة الثالية كإمبراطور بعد سنة من تتويجه أول 
مرة في أآدرته". انظر: 
078 :237114/77لز8 رامعتاط ,وقاة كه ,(1347 لم3 14) 0,203ه بآ مأمجفي باأمستط1 
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و يعلق نيكول قائلا " لو أن القنصل البندقي بالقسطنطينية كان حاضرا 
لمراسم التتويج لكان سيلاحظ. ما لاحظه الحضور في مراسم التتويج وهو أن 
مجوهرات التاج الملكي كانت مصنذوعة من الزجاج وأن أطبساق الطعسام في 
المأدبة كانت الأواني الفخارية. حيث باعت الإمبراطورة آنا معظم أطباقها 
الذهبية والفضية ومجوهرات التاج أثناء الحرب الأهلية للبندقية:؛ وييدوا أن 
القنصدل البندقي في القسطنطينية قد علم أن مجوهرات التاج الحقيقة كانت ترقد 
آمنة في خزانة القديس ماركس” !'). 

وعلى أية حال فبعد وفاة مارئينو زاكاريا بعامين - أي في عام 1741م 
- تحقق حلمه ورجعث جزيرة خيوس تحت الحكم الجنوي مرة ثانية واستقلت 
ذائيا عن الحكم البيزنطي بفضل القائد الجنوي سيمون فيجنوسي 5151086 

ذوممع 71 (). ويشير حنا كانتاكوزيئوس إلى ذلك قائلا "إن هؤلاء اللاتين من 
البشر المعاديين دائما للرومان والمتآمرين عليهم والذين كان لديهم استعداد دائم 
لنقض المواثيق والحنث بالأيمان» فعندما كان الإمبراطور أندرونيكوس على قيد 
الحياة انتهكوا الاثفاقات وسيطروا على قوكايا ومبتيلين عدء11١1!!‏ فاألحق 
بهم الإمبراطور أندرونيكوس عار وخزي الهزيمة» وبعد وفاة أندرونيكوس 


(') 63 ,7 رعج 11ت "1 7ه 172077 77مصرظ بأممالا 
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0 ميتيلين معدة 111 قهي عاصمة جزيرة ليسبيوس 1.6505 وميناع على الساحل 
الجنوبي الشرقي ابحر إيجة » خضعث الحكم الأثيني ؛ ثم أعلنت الثورة عليه عام 78 
ق.م ومدة حروب البيلوبونيز؛ ثم استعاد الأثينيون سيطرثهم عليها بالقوة عام “2 ق.م ؛ 
ولقد أغار عليها الرومان وخربوها عام 257 .م ثم جددها يومبيوس بعدها. الظر: 
سر هذلكء حقائق الأخبار عن دول اليحارء جاه صن 848-.27؛4 أحمد كامل عند 
المقصودء الجماعات القطالونية» ص 65؟ إبراهيم مصياحء؛ السياسة الخارجية للدولة 
البيزئطية. نض ١1١١‏ هامشن رقم (؟). 


مسو 


عندما كان الرومان مشاركين في الحرب الأهلية قاموا بمهاجمة واحثلال خيوس 
دون التفكير في قسمهم أو اثفاقهم مع الإمبراطورة آنا " 7). 

وترجع أحداث عودة جزيرة خيوس للجنويين إلى اندلاع ثورة بين 
سكان سواحل ليجوريا 1تلاعآ.آ في عام 145١م‏ ولإخماد هذه الثورة كان لابد 
من استخدام أسطولء؛ إلا أن خزانة مدينة جنوا كانت خاوية. واستجابة لنداء 
الدولة تكفل عدد من المواطنين الأثرياء بتجهيز أسطول بشرط أن تضمن لهم 
الدولة سداد ما أدوا من تفقاتء وأقاموا علي رأس الأسطول رجلا بأسلا من 
رجال الشعب يدعي سيمون فيجنوسي. وبعد أن تم القضاء علي المتمردين دون 
أي مقاومة» أراد سيمون فيجنوسي الاستفادة من الأسطول المجهز تحت قيادته 
وأبحر به- عبر البحر الأسود- لإنقاذ الجالية الجنوية التي كانت في حاجة ماسة 
إلي الحماية في جزيرة خيوسء» فغادر الأسطول جنوا في ربيمع عام 547١م‏ 
ووصل في الثامن من يوتيه؟ 1735م إلي نيجروبونت - المحطة الوسطي - 
ولكنه وجد بها أسطولا آخر يتأهب للإقلاع في حملة يقودها همبرت الثاني 
1[ خنعطتد]ط ولي عهد فيينا لإنقاذ سميرنا التي أطبق عليها الأتراكء. وكان 
ولي العهد عند وصوله إلى نيجروبونت قد عقد علي الأرجح مفاوضات مسع 
الوصية علي العرش البيزنطي بقصد الحصول منها علي التنازل له عن جزيرة 
خيوس لمدة ثلاث سنوات» وهي المدة المحددة للحملة الثي يتولى قيادتهاء وكان 
لأبد أن تكون هذه الجزيرة قاعدة لعملياته اللاحقة في أسيا الصغرى: ويبدو أن 
الإمبراطورة آناء بعد أن رحبت أولا بهذا الطلب غيرت رأيهاء؛ لأن ميطرت 
همبرت الثاني تعني سيطرة البتدقية علي الجزيرة: ولقد رأت الإمبراطورة آنا 
في اسئيلاء البندفية على جزيرة خيوس تهديدا للعلاقات الجنوية البيزنطية وعلى 
أية حال تأهب ولي العهد لاحتلال الجزيرة بالقوة وذلك في الوقت الذي دخل فيه 
سيمون فيجنوسي ميناء نيجرويونت بأسطوله الذي يضم تسعا وعشرين سفينة 
وعرض عليه همبرت الثاتى مبالغ ضدخمة للحصول على معاونته؛ أو على الأقل 
حياده: إلا أنه رفض ذلك» وسار سيمون فيجنوسي من ميناء نيجروبونت إلى 
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الجزيرة الثىي عرض على أهلها بمجرد وصوله المساعدة أمام حملة همبرت 
الثاني والبنادقة الوشيكة مقابل رفع العلم الجنوي والسماح له ولفرققه بدخول 
الجزيرة إلا أنهم رفضوا ذلك مما أضطر سيمون فيجنوسي إلى اللجوم لاستخدام 
القوة؛ فسيطر على الجزيرة في أربعة أيام في السادس عشر من يونيو 45١1م‏ 
فيما عدا قلعتها ألتي استسلمت بعد حصار استغرق ثلاثة شهور قي الثاني عشر 
من سوتمبر عام 57" 

ولكي يكسب سيمون فيجئوسي السكان البيزنطبين القاطئين لجزيسرة 
خيوس ومدينتي فوكايا القديمة والجديدة ويحولهم من رعايا بيزنطيين إلى رعايا 
جنويين أجزل عليهم العطايا والمدح وأعطى لهم الحرية الكاملة في ممارسة 
شعائرهم الدينية والمدنية ووفر لهم الحامية العسكرية الكافية لحمايتهم. ومن ئم 
كان نجاح حملة سيمون فيجئوسي في استرداد خيوس دافعا قويا له التفكير فسي 
استعادة مدينتي فوكايا القديمة و الجديدة - اللثين اجتمعتا لزمن طويل مع جزيرة 
خيوس تحت سيادة أسرة واحدة من أمراء جنويين وهم آل زاكاريا - من أبدي 
البيزنطيين» وكان سيمون فيجنوسي وفرقته يريدون أيضا الثار من سكان هاتين 
المدينتين الذين لم يكفوا عن قثالهم أثناء حصار قلعة خيوس. وقد سقطت 
المدينتان كلتاهما في أيديهم في شهر واحد - فوكايا القديمة في الثامن عشر من 
سبتمبر عام 5147 ١م؛‏ وفوكايا الجديدة في العشرين من سبتمبر"4” ام -» ثم 
أراد سيمون فيجنوسي مواصلة طريقه لاستعادة ليسبوس 1,65005(') وتينيدوس 
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9ه إلا أنه لم يكمل ذلك بسبب رفض فرقته مواصلة القتالك مما 
جعله يقرر العودة إلى خيوس 7". . ظ 

من الواضح أن ما أحرزه.الإمبراطور البيزئطي أندرونيكوس الثالث من 
نجاحات سابقة في خيوس وفوكايا قد ضاع بسسبب انشغال الإدارة البيزنطية 
بالحرب الأهلية التي قسمت المجتمع البيزئطي إلى حلفين متناحرين متنازعين» 
وبسبب وصول الإمبراطورية البيزنطبة إلى حألة من الضعف الشديد جعلتها 
غير قادرة على الدفاع عن ممئلكاتها فقد انتزع منها الغربيون بكل سهولة جزيرة 
خيوس دون أن تحرك الإدارة البيزئطية ساكنا بسبب الحرب الأهلية التي 
مزقتهاء فكانت الإمبراطورة أنا مجردة من كل شيء؛من المال اللازم لتجهيز 
أسطول يدافع عنها و يحميهاء والرجال غير القادرين على رعاية مصالح 
الإميراطورية وقيادتهاء فلم تكن في حالة تسمح لها بالتصدي لحملة سيمون 
فيجتوسيء ذلك على الرغم من طلب الإمبراطورة أنا من البئدقية التصدي لهذه 
الحملة؛ إلا أن الأخيرة أرسلت أسطل لا تحث قيادة فاتشيولاتي 10260101261 
لإنقاذ الجزيرة ولكنه وصل متأخرا و للحفاظ على ماء وجهه قام بالتعدي على 
بعض السفن الجنوية التجارية قتل خلالها بعض رباينتهاء مما أثار حفيئلة 
السكان الجتويين في غلاطية و أرادوا الانثقام منه» إلا أنه رجع مسرعا خوفا 
من بطشهم» مما جعلهم ينتقمون من الإمبراطورة البيزنطية -السيب المباضر 
لتلك الأضرار التي لحقث بهم- بأن منعوا تصدير القمح من غلاطية 
للقسطنطيئية مما أحدث مجاعة في العاصمة البيزنطية!". 

وفي أخر عام من الحرب الأهلية البيزنطية-1747م-» أوقف الجنويين 
إمداد القسطنطينية بالقمح وذلك اتتقاما من إغراق اثنين من سفنهمء وتباهوا بأنهم 
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هم الوحيدون القادرون على تحديد ما إذا كان سكان المدينة يعيشون أو يموتون 
جوعا حيث إنهم لا يستطيعون الحصول على القمح من أي مصدر أخر”"؛ مما 
جعل الإمبراطورة آنا تجري اتصالات مع الجدوية في غلاطية من أجل تسوية 
الموقف بأن تكفلت بدفع ما لحق بهم من أضرار وفي المقابل تعهد الجئنويين 
بإمداد القسطنطينية بالقمح اللازم لها!"). 

ولقد تأرجحتث سياسة الجنويين أثناء المرب الأهلية بين الحلفين 
المتنازعين البيزتطيين؛ فنجدهم يتعاونوا مع حلف الأوصياء بالقسطنطينية تارة: 
ويسانئدوا حلف الأرستقراطية البيزنطية ثارة أخرىء لكن نتيجة للأضرار الآنفة 
الذكر ومع نهاية الحرب الأهلية قلب الجنويون ظهر المجن في وجه 
الإمبراطورة آنا وابنها حنا الخامس مولين وجههم شطر المنتصر في الحرب 
الأهلية حذا كانتاكوزيئوس؛ كنتيجة طبيعية لما قام به الأخير من قراراث فور 
توليه سدة الحكم رسميا من العاصمة القسطنطينية وهي تشجيع المدن التجارية - 
الإيطالية - على زيادة نشاطها التجاري داخل القسطنطينية» من خلال تخفيض 
الضرائب المفروضية على البضائع المستوردة إلى العاصمة» مما أدى إلى زيادة 
النشاط التجاري الجنوي في غلاطية على حساب الإمبراطورية البيزنطية7. 


ا ,[معذ]ة ,مهلم أن ,766-767 ,ص ,0[,2/ ,ماعط 82671114 رقهرمعء61© 
1ه 152071111771 
264 .م ربعم 11ت /[ 
2 ,ركقتوعع01) :582-583 .00 ١701.2‏ ,تسمه 154071 أل ,5لات لاع هلله ي) 
1510110 
27 ]ول ,01 
راجم أيضما: هأبد ؛ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في الغصيور الوصسبطى: جب اص 
أ1ا. 
(أ) مههدمعء502-522,607:07 .نزم ,701.2 ,07/771 «متعقاط ,وسسععده قتصو0 
1151011 112011417706 
0 .م ممظطععق 77 ,قللتاه50 .قله .ج842 رد 734,7 ,مم ,2 ,أو 
راجع ايضا: هايد؛ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطي؛: ج ؟؛ ص 
.11-15 1., 
وفي أواخر الحرب الأهلية عام 181١م‏ انتشر مرض الطاعون في أرجاء الإمبراطورية 
البيزنطية: والذي انتقل عن طريق- الفئران - السفن الإيطالية القادمة من القرم إلى 
القسطنطينية و آلذي راح فيه كثير من الضحايا من البيزتطيين- كان من بينهم أحد أبناء 
حنا السادس - والبنادقة بالعاصمة والجنويين بغلاطية. لمزيد من التفاصيل انظر: 


ان - 


ورغم الإجراءات السابقة إلا أن حنا كانتاكوزينوس كان يكن كراهية 
دفينة للجنويين بشكل عام بسبب تحالفهم وتعاطفهم مع خصومه الإمبراطورة أنا 
السافواية وابنها حنا الخامس أثناء الحرب الأهلية ضده وكذلك نتيجة لإعادتهم 
احتلال جزيرة خيوس والموانئ الرئيسية لفوكايا التي استرجعها الإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس الثالث عام 175١م ١7‏ وظهر ذلك واضحا في الكلمة 
التي ألقاها حنا كانتاكوزيلوس على البيزئطيين بعد تولية الحكم فقد أشار قائلا ' 
في الوقت الذي كنا نتوي فيه وضع قوة بحرية للسيطرة على البحر قام اللاكين 
النين شنوا الحرب علينا مسبقا بتشكيل تآمر مع آخرين التخطيط الفرار بحنا 
الشاب الذي كان لا يزال صغيرا ولم ينتضج بعد إلى فلعتهم بغلاطبة دون علم 
والدثه الإمبراطورة آناء وعندما اكتشفنا تلك المؤامرة قمنا بالقبضص عليهم 
وعاقبناهم بالسجنء وبعد فثرة قصيرة عفونا عنهم وأطلقنا سراحهم من السجن 
مرة أخرى" 17), 

ولكن نتيجة لنمو تجارة الجنويين في غلاطية بشكل كبير على حساب 
تجارة الإمبراطورية البيزنطية؛» ويتضح ذلك من خلال إيراد ضصرائبها 
المفروضة على السلع المستوردة والتي بلغت حوالي مائتي ألف هيبربيرون أي 
سبعة أضعاف دخل القسطنطينية تقريبا حيث كان إيراد الرسوم الجمركية 
للقسطلطيئية حوالي ثلاثين ألف هيبربيرون» ولذلك قرر الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوس أن تلعب القسطنطينية دور غلاطية التجاري بأن خفض الرسوم 
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الجمركية في القسطتطيئية ليزيد من مرور البضائع والسفن التجارية )؛ وكذلك 
قام ببعض الإجراءات الخاصة بالنهوض بقطع البحرية البيزنطية وزيادة عددها 
و إدخال بعض الأساليب الحديثة لها مثل البوصلة و غيرهاء ورصد مبِلغ و 
قدره خمسين ألف هيبربيرون من أجل بناء أسطول جديدء مما أدى إلى انزعاج 
واستياء الجنويين في غلاطية من التدابير والإجراءات السابقةء والذي زاد من 
توتر العلاقات بين جنوي غلاطية وحنا كانتاكوزينوس أيضا هو رفضه لطلبهم 
الخاص بتوسيع حيهم الذي ازدحم بهم؛ مما جعلهم يغيرون على المناطق 
البيزئطية المديطة بهم منتهزين فرصة غياب هنا كانتاكوزينوس خارج العاصمة 
لمدة عام في مدينة ديديموتيخوس 5ناطء1(13020)1 !') في صيف عام 1148م 
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ويشير المؤرخ البيزنطي نقفوروس جريجوراس إلى الأسباب الحقيقية 
والمباشرة التي أدث إلى الصدام بين البيزنطيين وجنوي غلاطية قائلا “ لقد كانت 
سياسة حنا كانتاكوزيتوس الرامية لبناء أسطول بيزنطي جديد» وكذلك خفضه 
للرسوم المفروضة على البضائع في ميناء القسطنطينية» هما السببان الأساسيان 
لاشتعال تلك الحرب" (". 

وكان الإمبراطور حنا السادس يعرف نواياهم السيئة التي أدركها عندما 
طلبوا منه أن يتتازل لهم عن المنطقة الموجودة فوق حصنهم بحجة توسيع حيهم: 
بينما كانوا يخططون من أجل تطويق أنفسهم بجدار عالي يتمثل في المرتفمات 
التي يرغبون في السيطرة عليها والذى يحميهم من أي حصار قد يفرض. عليهم 
جانب البيزنطيين: وكذلك كانوا يخططوا من إحكام السيطرة على البحر لمنع 
البيزنطيين من الإبحار والاتجارء ولذلك رفض حنا السادس إقطاعهم نلك التلال 
و المرتفعات؛ ورأى أنه يجب التخلص منهم لأنهم ليس لهم عهد ولا ميثقاق؛ 
ولذلك أخذ يجهز السفن التي قد يحتاجها في الحرب معهه/). 

ومن ناحية أخرى لقد سبب حصول الجنوية على مستعمرة غلاطية المسئقلة 

غضببا شديدا للبندقية وأشعل الغيرة في قلوبها وزادها حتقا على الجنوية؛ حيث 
إنها لم تمئح مثل ذلك الاستقلال ولذلك بدأوا يستغلو! سياسة حتا السادس المعادية 
للجنوية لتحقيق مصالحهم الخاصة7". 

وعلى أية حال لقد انقسم الجنويون قي غلاطية على أنفسهم إلى قسمين: 
الأول منهم رأى أنه ليس من الحكمة الدخول في حرب ضد الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوسء أما القسم الثاني فرأى في الحرب تحقيقا لأهدافه؛ ولقد انتصر 
الرأي القائل بإعلان الحرب على بيزنطة؛ حيث قام الجنويون في اليوم الأول 
ليلا بالهجوم على متازل البيزنطيين على الشاطئ المقابل لهم خاصة اليواية 
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الإمبراطورية توبكابي 1م1018 عند مدخل القرن الذهبي11020 نرعل601 
وأطلقوا عليهم للنار وعلى جميع منازلهم: وفي اليوم التبالي قاموا بتحصين 
أنفسهم جيدا وتجهيز سفنهم وعدد من القوارب الشراعية السريعة» و قاموا 
بحرق منازل البيزلطيين التي تقع خارج أسوار بيزنطة على طول البحرء وقاموا 
بأسر بعض وسائل النقل البيزنطية وعرقلة الكثير منهاء وتعدى الأمر إلى 
أصعب من ذلك حيث قاموا بحرق السفن البيزنطية التجارية التي كان راسية 
أمامهم في القرن الذهبي فيما عدا السفن الصغيرة منها و ثلاثة أخرى كبيرة!". 

ولقد شهد مائويل الابن الثاني لحا كانتاكوزيئوس الدمار الشامل الذي 
حل بالبيزنطيين بنفسه وقد قاد السفن البيزئطية وأمرهم بالتجمع في مكان بعيد 
إلى حد ما يسمى كوسميديو 005121010) ثم أتجه بهم شمالا عبر النزهر فى 
مكان آخر يسمى بيسام 2155383 - يقع عند فم النهر عند رأس القرن الذهبيى - 
0 





ويشير حنا كانتاكوزينوس للإجراءات التي قام بها الجتويون قائلا " هكذا 
كان من الواضح أن اللائين هم السبب في الحرب ضد الرومانء وأنهم قد 
سيطروا على البحر؛ وقد مخرت سفئهم عباب البحر صعودا ونزولا على طول 
السواحل فأحدثوا تدميرا لكل شيء؛ وقد قاموا بتحصين ألنفسهم ببناء برج أعلى 


ع ان 


قمة التل الذي يشرفون عليه» وبنوا أيضا جدار مرتفع لتأمين سلامتهم» وادخروا 
كثير من المؤن والموارد و المعداتء وطوقوا أنفسهم أيضا بكثير من الحواجز 
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والسياج والأوتاد الخشبيةء وقد أنجزوا كل ذلك في وقت قصير بسبب اش تراك 
الرجال والنساء معا على مدار اليوم بكل شجاعة و همة عالية!". 

ويشير المؤرخ البيزنطي تقفوروس جريجوراس إلى اليرج الذي شيده 
جنوى غلاطية قائلا ' لقد تم بناء هذا البرج على قمة الثل في عهد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث عام 775١م‏ ولكن قام الإمبراطور يتدميره في نفس السنة 
أثناء حمئته عليهه "!'1. 

وعلى الرغم من أن البيزنطيين لم يكن لديهم القدرة الكافية ولعدد اللازم 
لوقف الإجراءات والتحركات الجئوية السابقة في غلاطية ؛ إلا أنه عتدما قام 
الجتويين بعدة هجمات أخرى متتالية على القسطنطينية وسفنهاء تشجع الجنود 
البيزنطيين على الرغم من قلثهم وقاموأ بإشعال النيران في المنازل الجنوية التي 
نقع خارج أسوار غلاطية» مما جعل الأسطول الجنويين يقوم بتطويق وحصار 
الميناء البيزنطي بالقسطنطينية لمنع أي سفيئة تصل إلى المدينة بهدف عزلها عن 
العالم الخارجي وتضيق الخناق عليهاء ولكن جاءت المفاجأة عندما صمد مواطئنو 
العاصمة وجمعوا كل ما لديهم من موارد بشرية و مادية» واسثعاثوا بجنود من 
جزيرة يوس للدفاع عن مدينتهم بكل يسالة وشجاعة؛ مما اضطر الجنويين 
للانسحاب والعودة إلى غلاطية بعد فشلهم في تلك الحملة التي كانت قي الخامس 
عشر والسادس عشر من شهر أغسطس عام 44١١م‏ 23؛ ولذلك قرروا عقد 
صلح مع بيزتطة فأرسلوا وفد دبلوماسسي للعاصمة القس طنطينية استقبلته 
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الإمبراطورة إيرين 11606 زوجة حنا السادس و لكنه فشل في التوصل معها 
لتسوية لإنهاء الأزمة وعاد إلى غلاطية مرة أخرى 7). 

وفي الحقيقة يرجع الفضمل في الانتصار السابق إلى الديسبوت 105001 
7 مائويل الذي أسس وحدة دفاع ناجحة اعتمد فيها في البداية على عامة الناس 
من الحرفيين - صناع الأحذية والنحاس والخزف والحفارين -» ثم الضم إليهم 
كثير من المواطنين البيزنطيين البارزين!". 

وعلى أبة حال عندما وصلت تلك الأنباء إلى أسماع الإمبراطور حنا 
السادس أثناء وجوده في مدينئة ديديموتيخوس من اعثداء وهجوم جنوي وحشسي 
على البيزنطيين حزن حزنا شديداء وقام على الفور بركوب فرسه على الرغم 
من إصابته بمرض الحمى للعودة للقسطنطينية لمواجهة الجنويين في غلاطية 
وأحضر معه مالا وتعزيزات وسفنا لتجل محل السفن التي دمرت !"). 

وعقب وصول حنا السادس إلى القسطنطيئية في أول أكثوبر عام 
م وبرفقته حنا باليولوجوس؛ التقى بعدد كبير من الشعب البيزنطي داخل 
القصر الإمبراطوري في الثاني من أكتوبر عام 44١١م‏ 7!؛ فطلبوا منه ألا 
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يتخلى عنهمء قهم عانوا كثيرا من المعاملة السيئة من اللاثين و التي لم يعدو 
يتحملوها خاصة الحملة الهجومية الشرسة التي شنها جنوي غلاطية مؤوّجرا 
عليهم ويشير حنا السادس للحوار الذي ثكم بينه وبين مواطنيه الذين قالو له ". إننا 
لم نعد نتحمل اللاتين وهجماتهم الوحشية ضدناء وإننا على استعداد قام بأن 
ندعمك بأموالنا لخوض تلك الحرب المرتقبة ضضد اللاتين الذين تسبيوا في قتل 
العديد من الأيرياء؛ وتدمير وتخريب العديد من السفن والممتلكات والمنفازل 
القريبة منهم والتي تعرضت جميعها للحرق؛ ثم يرد عليهم حنا كانكاكوزينوس 
قائلا * إننا تلومكم في البداية بسبب حماسكم الذي أتى متأخراء فكان عليكم أن 
تساهموا بالمال عندما طليت منكم ذلك من قبل عندما تجرأ اللاتين بالاعتداء 
على مثل هذه الأشياء وانتهكوهاء وأننا قد توقعنا حدوث ذلك يسبب خبراتنا في 
مثل تلك الأمورء واقترح من وجهة نظري أن ما سوف يحقق الفائدة بشكل كبير 
في وقت لاحق هو إعلان الحرب على اللاتين» وقد وقع اختيارنا على القائفد 
البيزنطي قنسطنطين طارخائيوت 125061122101011 11121لللقطة20151) أقيادة 
تلك الحرب والذي قد أوكلت إليه من قبل مسئولية جمع وإعداد السفن» فقد جلب 
الخشب اللازم لذلك بصعوبة بالغة وعمل شاق من جبال سيرجينثي 4011طع55 
المقابلة للقسطنطيئية يواسطة البغال والثيران على الرغم من إحكام وسيطرة 
جنوي غلاطية على البحرء فثم بناء وتشيد هذه السفن في الأماكن المخصصة لها 
١‏ 


كان جنوي غلاطية يأملون في أن يثتخلى الإمبراطور حنا السادس عن 
الحرب ضندهم بمجرد عودته من ديديموتيخوس إلى القسطنطينية ويتنازل لهم 
عن الأراضي البيزنطية التي طلبوها مئه سايقاء ويصلواأ معه إلي أتفاق يسسمح 
لهم السيطرة علي اليحر ولكن حدث عكس ما توقعوه؛ حيث شاهدوا الإمبراطور 
يجهز السفن ويستعد لحربهم؛ وهو الأمر الذي جعلهم يغيرون سياسثهم ويسعون 
لفتح باب المفاوضات مع الإمبراطور البيزنطي من أجل عقد معاهدة سلام؛ 
ولذلك أرسلوا له خطابا يحمل هذا المعنى في بادئ الأمرء وجاء رد حنا السادس 
عليهم أيضا في شكل خطاب جاء في صدره رفض وثوبيخ لهم بسبب هجماتهم 
على القسطنطينية أثناء مرضه وخيائتهم للمواثيق المبرمة بينهمء لأنه لم يلحق 
5534-5 .جرم ,شل .1 الترع ه5101 مهن 1و8 
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بهم أي سوءء مما جعلهم يبحثون عن وسيط و شفيع لهم لدى حنا السائس تمثل 
في فرسان رودس الذين حاولوا التوفيق بين الطرفين ولكنهم فشلوا بسبب شروط 
حنا السادس التي تمثلت في إصراره على مغادرة الجنويين المكان الذي قاموا 
يتحصينه بالجدران العالية وأن يقوموا بتعويض بيزنطة عن الأشياء التي قاموا 
بتدميرها أثناء الحرب والتى رفضها الجنوبون بالطبعء وبذلك القطعت 
المفاوضات بين الطرفين في ذلك الوقت (). 

قام الجنويون بعرقلة البحرية البيزتطية بأن جعلوا البحر أمام ميناه 
القسطنطينية غير صالح للملاحة البيزنطية عن طريق إلقاء الحجارة الكبيرة فيه 
وألقوا أيضا الكثير من الحجارة في كل مكان داخل المدينة و لكنها لم تسبب أية 
أضرار للمواطئين7). 

ونتيجة لضعف الأسطول الييزنطي أدرك حنا السادس حقيقة عدم قدرته 
على مواجهة الجنويين بحراء فأرسل في بادئ الأمر جيشه برأ لشن هجمات 
متكررة عليهم وفي نفس الوقت صمم البيزئطيون آلات كبيرة الحهم لقذف 
الحجارة على أعدائهم في غلاطية والتي أدت إلى تدمير الكثر من المنازل- 
خاصة الواقعة على البحر والمواجهة لهم على الشاطيع الآخر- وكذلك وسائل 
النقل وإغراق العديد من السفن الجنوية مما أدى إلى قرار البحارة الجنويين التي 
كانوا عليهاء وإرسال جئوى غلاطية ثلاثئة خطابات القسطنطينية مسن أجل 
التفاوض و الوصول لتسوية ترضي الطرفين لإقرار السلام بينهم » إلا أن 
الإمبراطور رد عليهم بالرفض نتيجة لإصرارهم على عدم قبول شروطه وهي 
مغادرة الأرض الثى احتلوها مؤخرا والقلعة التى شيدوها في غلاطية!'). 
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ولقد قضى حنا السادس الثلاثة أشهر المقبلة - أي فصل الشتاء لعام 
4"لم- في تجهيز وتشيد سفئه التي اختار بحارتها بعناية فائقة» قام بتعيين 
البروتوستراتو/52402ه78:0:0؟ فازولاتي 183220136 كقائد عام 116 
أدرومةع على ثلاث سفن على طول بيسام والميجادوكس 15483012 - لقب 
أمير البحر وقائد الأسطول - زامبلاكونيوم 11غ2602[ترطنة2 (تزامبلاكون 
11 2) على باقي السفن ذات الحجم الكبير»ء وئتيجة لرغبة 
زامبلاكونيوم وروحه التنافسية في أن تصبح سفنه الأكثر فاعلية في المعركة 
المرتقبة قام بزيادتها وإنشاء أبراج عالية على سطحها وزودها بالقوات والفرق 
العسكرية المسلحة تسليحا حفينا!). 

وفي الربيع أصبح الأسطول البيزنطي تحت قيادة زامبلاكونيوم مس تعدا 
للتحرك خاصة وأن الظطروف المناحية أيضا كانتت موائية للإبحار من المنطقفة 
التي كانت السفن راسية فيها والتي تسمى جزيرة الأمراء إلى عرض البحر ليلا 
فهاجموا وسائل الئقل الجئوية الموجودة في المتطقة ولتي دافع عنها أصحابها 
ببسالة؛ إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام النار الثي أشعلها البيزنطيين وولوا 
مدبرين: ولكن عندما وصلت شائعة مفادها أن السفن الجنوية تحركت من 
غلاطية لمواجهتهم ترك الييزنطيون مواقعهم ولم يبق منهم سوى خمسين رجاد 
على ظهر السفن و لكن عندما تأكدوا بأنها شائعة رجعوا إلى سفنهم مرة ثانية!"). 

وفي نفس الوقت قامت الفرق العسكرية البيزنطية البرية تحت قيادة 
مانويل حنا كانتاكوزينوس بمحاصرة قلعة الجنويين بغلاطية وأصبح الجنويون 
في موقف لا يحسدون عليه؛ حيث أصيحوا محاصرين برا وبحراء إلا أن قائد 
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البحرية الجنوي رأى أنه من الحكمة أن يبدأ أولا بالمواجهة البحرية لأن 
الأسطول البيزتطي كان ضعيفا لدرجة كبيرة لعدم تدريب رجاله تدريبا كافيا 
ولذلك بدأت المواجهة للبحرية وذلك على الرغم من اعتراض الكثيرين من 
جنوي غلاطية على هذا القرار('). 

وعلى أية حال اتحدث السفن التي كانت تحث قيادة الميجادوكس 
زامبلاكونيوم مم الثلاث سفن الثي كانت تحت قيادة البروتوستراتور فازولاتي 
والتي قام بتسليحها تسليحا كافيا وقضوا الليل معاء ثم تحركوأ مع بزوغ شمس 
اليوم التالى من عند بوابة تعرف باسم إيوجنيوس 1108601015 ولكن لسوء حظط 
البيزنطيين قامت عاصفة قلبت الثلاث سفن التي كانت في المقدمة والتي كانت 
تحت قيادة فازولاثي فوقع جميع ما عليها في البحر من جنود وبحارة: مات منهم 
مائتا شخص كان من بينهم الميجادوكس زامبلاكوليوم والبروتوستراتور 
فازولاتي وأحد أصدقاء الإمبراطور حنا السادس شخصيا الذي يدعى مانويل 
فيلانثروبينوس 201210711105ة1111 8431161؛ والتقى ما تبقى من الأسطول 
البيزنطي بالبحرية الجنوية لغلاطية التي لقنتهم درسا قاسيا في فنون القكثال 
البحري و ألحقت بهم هزيمة ساحقة:» ثم قاموا بالاستيلاء على السفن البيزنطية 
وسحبوها إلى الشاطئ دون أن يعترضهم أحد !". 

أما عن الفرق العسكرية البيزنطية البرية المحاصرة لقلعة غلاطية والتي 
كانت تحت قيادة مانويل كانتاكوزينوس؛ فكانث تنتظر هجوم القوات البيزنطية 
البحرية أولا حتى يصيح جنوي غلاطية بين شقي الرحىء؛ و لكن جاءت المفاجأة 
لهم عندما وجدوا القوات الجدوية تسحب السفن البيزنطية نحو الشاطئ مما 
أصابهم بالخوف والرعب وقرروا الانسحاب؛ ولكن الإمبراطور حنا السادس هدأ 
من روعهم وحثهم على مواصلة القتال مهما كانت الظروفء مما أعطاهم روح 
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معنوية عالية كانت سببأ رئيسياً في النصر الذي حققوه في اليوم التالي على 
. القوات الجنوية بغلاطية (". 
ْ ولذلك قرر جنوي غلاطية فتح باب المفاوضات مع حنا كان اأكوزينوس 
عن طريق إرسال خطاب له في بادئ الأمرء ثم أرسلوا وفد من غلاطية 
للتفاوض معه وتسوية الأمر الثين استقبلهم بحفاوة بالغة وأحسن ضياقتهم؛ 
وتحدث معهم يهدوء ولطف؛ وبالفعل تم عقد معاهدة صلح وسلام بين الطرفين 
وققا للشروط الثالية والتي جاء في مقدمتها تنازلهم عن المناطق الي قاموا 
بتحصينها قبل وأثناء الحرب وقي المقابل منحهم الإمبراطور الييزنطي المنطقة 
التي كانوا يرعبون فيها وأعطى أوامره لابنه بالاتسحاب من حدودهم؛ مما 
أحدث فرح شديد في غلاطية لانتهاء الحرب وإقرار السلام؛ وأقامو! احتفالا بتلك 
المناسبة وعبروا للإمبراطور البيزنطي عن عظيم امتنائهم ورصعوا راية 
الإمبراطورية البيزنطية بالذهب ("). 

من الواضح أنه هناك مبالغة في رواية حنا السادس السابقة: فكيف 
يتسنى له وهو في حالة من الضعف الشديد ولبس لديه القوة لا البرية ولا 
البحرية ولا القدرة في أن يفرض ويملي شروط على أعدائه الجنويين» الذين 
رقضوا الانصياع لأوامر المجلس الجنوي نفسه في وطنهم الأم جنوا من خلال 
سفارته التي تطلب منهم التخلي عن جميع الأراضي البيزنطية التي احتلوها 
مؤخراء وأن يقدموا التعويض الكافي للأضرار والخسائر التي ألحقوهسا 
بالإمبراطورية البيزنطية - قدر هذا النعويض بمائة ألف هيبربيرون - ولكنهم 
رفضوا ذلك وأصروا على اغتصاب الأراضي البيزنطية التي إعترف بها 
الإمبراطور حنا السادس لعدم قدرته على حمايتها (©). 
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ولقد تم توقيع اتفاقية بين الإمبراطور حنا السادس والسفراء الجئويين في 
عام 548١م‏ كان من أهم بتودها؛ السماح للجئويين المقيمين في الجزيرة منذ 
عشر ستوات بالبقاء فيهاء» تعهد الجنويون بدفم ضريبة سنوية مقدرها 1١٠٠٠١‏ 
قطعة ذهبية ١١٠٠١(‏ هيبربيرون) للإمبراطور البيزنطيء» أن ترد الشركة 
الجنوية الخاصة بقفيادة سيمون فيجنوسي في الحاأل جزيرة خيوس للإمبراطور 
حنا السادسء اعتراف الجنويين المقيمين بالجزيرة بالسيادة البيزنطية عليهم؛ أن 
يرفع الجنويون راية الإمبراطورية البيزنطية على أسوار حيهم؛ أن يبقى 
للجنويين حيازة عاصمة الجزيرة حتى عام 70؟١م:‏ يتم تشييد أسففية تتبع 
الكنيسة البيزنطية ويصلى فيها كل يوم سبت من أجل الأباطرة البيزنطبين وفقا 
للعرف البيزنطيء وكذلك يتم ذكر الإمبراطور البيزنطي في صلواتهم؛ أما عن 
باقى الجزيرة من قرى وحصون فيما عدا العاصمة فهى تكون تحث التصرف 
المباشر للإمبراطور البيزنطي الذي يعين عليها أحد رجالهء في حالة حدوث 
نزاع بين فردين أحدهما جتوي والأخر بيزنطي في الجزيرة يكون المخقص 
بالنظر في قضيتهم والفصل فيها للحاكم الييزنطي المعين من قيل الإمبراطور؛ 
في حالة فشل الحاكم البيزئطي في البت في أحد النزاعات في الجزيرة بين 
الجنويين والبيزنطيين يكون الأمر مخولا في هذه الحالة لحكم الإمبراطور 
البيزنطي مباشرة .)١!‏ 
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وثلك هي الشروط التي حملها السفراء إلى وطنهم الأم جنوا - التي لم 
تختلف كثيرا عن الاتفاقية ألتي تم توقعيها في عام 7٠4‏ ام بين الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني والجنويين في غلاطية - والتي لم تنفذ بسبب إصرار القائد 
الجنوي سيمون فيجتوسي بعدم التخلي عن جزيرة خيوس لما يحصل منها على 
خيرات عديدة؛ بل وقام بالضغط على أهالي جزيرة خيوس بأن قلل حصة 
الحيوب الخاصة بهم حتى لا يوقعوا اتفاقا مع حذا السادس ويسلموا له الجزيرة 
متحديا بذلك قرارات الدوق ومجلس الشيوخ الجنوي الذي أصدر قرار الحرمان 
والطرد من جنوا (). 

ويعلق هايد على هذه الاتفاقية قائلا " من الواضح أن هذه المعاهدة لم 
تكن بشكل جدي من جانب جنواء لأنه من المؤكد أن الجتوي سيمون فيجنوسي 
أو رفاقه لم يكونوا على استعداد من أجل تنفيذ تلك الاتفاقية ' 7). 

ريما تأثر الجنويون بثقة الإمبراطور ولكنهم في واقع الأمر كانوا 
يعرفون قدرات هذا الأسطول البحري البيزنطي الجديد الهزيل» أما عن دور 
البندقية فلا يوجد أي دليل على أنهم لعيوا أي دور في القسطنطينئية بهلاف 
مشاهدة المناوشات البيزنطية الجنوية لعام48١-153١م»‏ وربما قد طلب منهم 
الاتضمام لمساعدة حنا السادسء وربما كان من الممكن أن يؤدي دخلهم إلي 
تحول موقف لإمبراطور من الإذلال إلى النصرا“). 

وفي ألوقت الذي كان يعمل فيه حنا كانتاكوزينوس دون هوادة علسى 
تعويض خسائره وبناء الأسطول البيزنطي» لم يغب عن باله مشروع ضم خيوس 
وفوكاياء ولذلك أرسل إلى الدوق الجنوي يطاليه في عام 748١م‏ بإعادة خيوس 
التي استولى عليها سيمون فيجنوسي حفاظا على المعاهدات المبرمة يينهم و جاء 
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رد الدوق الجنوي ومجلسه والقوميون 106ات:0© ()؛ من خلال السفارة 
الجنوية التي أرسلوها تحت رثاسة أنتارو بينيلي 512111 1850:ث ويعقوب 
إرمينيو 8021610 20000لء بأنهم بعيدون كل البعد عن عملية احتلال خيوس 
الأخيرة ولا علاقة لهم بهذا الأمرء وأن عملبة الاحتلال لم تكن نثيجة لقرارات 
من المجلس الجنوي ولا تخطيطا من حاكمها؛ بل حدئثت عن طريق إحدى 
الشركات الجنوية الخاصة؛ ولم يكن الدوق الجنوي في استطاعته إجيارهم على 
التخلي عنها آنذاك؛ ولكن هذا الرد لم يعجب حنا كانتاكوزينوس7). 

والجدير بالذكر أنه في عام 748١م‏ وصلت رسالة إلى الإمبراطور 
البيزنطي حنا كانتاكوزينوس من زيبوس 296115 ( تزيبوس 77505 ) أقوى 
رجال خيوس الذي ثم تعينه من قبل القائد سيمون فيجنوسي في وظيفة الأرخنت 
عأاهةاءىة ( الوالي) على فوكايا القديمة عبر فيها عن رغبته في انتزاع 
خيوس لصالح الإمبراطور البيزئطي على أن يقدم الأخير المساعدات اللازمة 
لتحقيق ذلك لتعود الجزيرة مرة أخرى لحوزة الإمبراطورية البيزنطية (. 


(") القوميونع111اص2021): هو البلائتزو أو القصر الكبير الذي يسكنه التنصل أو 
الفيكونت عاتزمه1؟ - رئيس إدارة القوميون -: وهو حاكم مرسل من المدينة الإيطالية 
الأم؛ وكان لرئيس القوميون جهازه المساعد من الكتبة و المأمورين وكان التنصل هو 
وسيلة الاتصال بين القوميون والملك أو حاكم المدينة» كما أنه تمتم بمسئولية كاملة عن 
إدارة ممتلكات القوميون والحفاظ على امتيازاته التجارية في المدينة» والقوميون الإيطالي 
بوضع خاص يمكن اعتباره بمذثابة مستعمرة داخل المدينة. لمزيد من التفاصيل انظر: 
بوشع براور»؛ عالم الصليبيين» ترجمة و تقديم و تعقيب قاسم عبده قاسم ومحمد خليقة 
حسنء القاهرة:ء ١98١م‏ ص 54١-١15؛‏ هايد؛ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في 
العصور الوسطى؛ ج ١ء‏ ص ١7١‏ حاتم عبد الرحمن الطحاويء الاقتصاد الصليبي في 
بلاد الشامء القاهرة: 4414١مء‏ ص ؟١١-5١١.‏ 
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عبر حنا السادس عن سروره وسعادته لزيبوس لما لديه من حماسه 
وولاء للمبراطورية البيزئطية ووعده بكثير من الهبات والمنح العظيمة و لكنه 
طلب منه التروي قليلا حتى يعود السغراء من جنواء ولكن زيبوس لم ينتظر الرد 
بسبب حماسته وشجاعته؛ بل ولم يننظر أيضا مساعدة الإمبراط ور البيزاطي 
لفسه حيث قام ياستدعاء عدد من البيزنطيين من فوكايا القديمة ليهاجم ويفرضش 
الحصار على خيوس ودخل في المعركة الأولى مع الجنويين بقيادة سيمون 
فيجنوسي الذي أصيب بجروح بالغة الأثرء ولكن لسوءه حظ زيبوس أنه في نفس 
اليوم التي دارت فبه المعركة ترك الجنوي أندريا بيتريلا نتتهة7ظم 
ميناء مدينة سميرنا - الذي كان تحت السيطرة اللاتيتية طبقا لمعاهدة 
الثامن والعشرين من أكتوبر 744١م‏ - وتحرك على رأس سفينتين صوب 
العاصمة القسطنطينية ومنها إلى خيوس وقدم المساعدات اللازمة للمحاصرين 
الجنويين ودخل في معركة ثائية ضد زيبوس وجيشه البيزنطي وكان التصر 
حليف زيبوس في بداية المعركة ولكن أثناء قتال زيبوس بكل شجاعة وبسالة 
سقط من فوق قرسه على الأرضء ثم أصيب بسهم لقي به حتفه على الفور مما 
أدى إلى انهيار الروح المعنوية لدى المقاتلين البيزنطيين الذين هزموا وانسحبوا 
من أمام خيوس لتظل تحت السيادة الجتوية ('). 

وبذلك عمل زيبوس على انتزاع خيوس لصصالح حنا السادس ولكن 
مجاولته باءت بالفشل الذريع وهكذا أيضدا لم تنجح الدبلوماسية البيزنطية ولا 
القوة العسكرية قي استرجاع خيوس التي بقيت ملك للشركة الجنوية (). 

وفي نفس العام -548١م-‏ أعلن أهالي فوكايا خضصوعهم وولائهم 
للإمبراطور حنا السادس بدلا من الجنويين؛ فانتهز حنا السادس الفرصة وأرسل 
ليو كالوسيتوس 121016105 1.60 لهم بوصفه الحاكم البيزنطي على الجزيرة 
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لوم 


ليخلف بذلك زيبوس7"؛ ومن ثم تجح البيزنطيون فقط في طرد الجنويين من 
فوكايا مؤقتا لتظل تحكم بحاكم بيزتطي لعام 8ف" .)'(.١‏ 
وفي مارس 45١1م‏ طلب الإمبراطور البيزنطي حنا السادس من مجلس 
الشيوخ البندقي دراسة إمكانية إرسال أسلحة وعتاد إلى الأسطول البيزنطي في 
القسطنطينية لمواجهة الجنويين في غلاطية؛ فدرس مجلس الشيوخ مسألة 
التحالف مع الإميراطور ضد الجنويين خلال شهر أبريل45١م؛‏ ولكنه رأى أن 
الأوضاع غير ملائمة والوضع خطير للغاية للتدخل في ذلك الوقث ولذلك أمر 
كل السفن التجارية البندقية بالرجوع إلى المياه الآمنة في البحر 
الأدرياتيكي 407181 7). 
ومهما بكن من أمر فإنه في ذلك الوقت - عام 1"55١م-‏ كانت المعاهدة 
التي وقعت بين البندقية والإمبراطورة أنا وابئها حنا الخامس عام 57١١م‏ والتي 
استمرت سبع سئوات قد أوشكت على الانتهاء؛ وقد حان الوقت لتجديدها وخلق 
مجال للحوار الودي بين الطرفين والذي قد بدأ منذ عامين من خلال السفراء 
البنادقة أثناء تتويج الإمبراطور الجديد في يوليو 51 ١م.‏ وكان من المشسين أن 
تجعل البندقية الإمبراطور الجديد مسئولا عن إعادة دفع القرض المكون من 
ثلاثين ألف دوقية الذي قد أخذته الإمبراطورة آنا في عام 7417١م؛‏ حيث إنه في 
فبراير عام 44١١م‏ طلبت البندقية من قنصصسلها تيكوالو كويريني م1من1ل< 
أطع 01 بالقسطنطيئية أن يطلب من حنا السادس أن يرد الدين كاملا الذي فد 
اقترضته الإمبراطورة وإلا سيثم بيع جواهر الثاج- ضمان القرض- في الحال. 
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وفي يوليو من نفس العام كتب أعضاء مجلس الشيوخ إلى حنا السادس خطايا 
وأهم ماجاء فيه اعطاء الأخير مهلة زمنية أربعة أشهر لإعادة دفع المبلغ الدين 
الأساسي بفائدته أو إرسال ممثل عنه إلى اليندقية لحضور عملية بيع جواهر 
التاج البيزنطيء ولكن لم يرد حنا السادس عليهم و لم يعط للأمر اهتمام !'). 
وفي يثاير عام 46 أم قرر مجلس الشيوخ البندقي ضرورة إرسال 
سفير من البندقية إلى القسطنطينية من أجل تجديد معامدتهم» والتحدث مسع 
الإمبراطور البيزنطي والضغط عليه من أجل إعادة دفع القرض كاملا أو على 
الأقل دفع الفائدة المتراكمة عليهء وأن يقدم الإمبراطور ضمانات أخري يختارها 
بنفسه؛ ولدعامةه للمرة الأخيرة بأمر بيع مجوهر أت التاح وأن يتعهد الإميراطور 
البيزنطي بتقديم التعويض المئاسب للخسائر التي لحقت بالرعايا البنادقة طبقا 
للتقديرالعادل الذي يقره القنصل البندقي الموجود في القسطنئطيئية وأعضاء 
مجلسه؛ ويضمن بل ويشرف بنفسه على تطبيق تلك الإجراءات؛: وأن تجدد 
المعاهدة بين الجانبين البيزنطي والبندقي لمدة خمس سنواتء وإذا نجح السفير 
في هذه المهمةء يظل في القسطنطينية كقنصل» ولكن فى حالة فشله فعليه 
المغادرة في الحال» معطيا الإميراطور الخيار بارسال ممنلة عنه إلى البتدقية و 
لقد اخكقار الدوق أتدريا داندولو 1320010 0168تة السقير زاكاريا 
كونتاريني 012311111) 22603313 الذي عمل كقتصل في القسطنطينية خلال 
الفترة الممتدة من 755١م‏ إلى عام ٠5١١م‏ وأعطاه حرية التصرف وصلاحية 
مطلقة في التفاوض مع حنا السادس ولكن التعليمات الأخيرة الصادرة له بشأن 
تسوية الخسائر وإعادة دفع القرض المكون من ثلاثين ألف دوقية كانت حازمة و 
صارمة ليس فيها نقاشء» فترك زاكاريا كونتاريني البتدقية في أبريل 1425م 
متجها إلى العاصمة القسطنطينية!'). 
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ويذلك تم إرسال السفير زاكاريا كونتاريني للتفاوض مع كل من 
الأمبراطورين حنا كانتاكوزينوس السادس وصهره حنا الخامس باليولوجوس 
بوصقهم الحكام الرسميين للإمبراطورية البيزنطية:؛ ودارت مناقشات بين 
الجانبين البيزنطي والبندقي قبل توقيع المعاهدة من قبل كل من الإمبراطورين 
في قصر بلأخرناي في لسع من سكمير عام:154- والتي شهدها كثير من 
كبار الدولتين و كان من أبرزهم توماس باليولوجوس 221310105805 11102125: 
ليو كالوئيثوس 12101116605 دوم.]ء نيكو لأوس سيجيروس 11201305/] 
وورعع 51 تيكولو سيجنيلو 51868115 1110010 جيوفائي مانوليسو آلنتة0107) 
2101550 بارتولوميو دي أردوينومم71الكىْ 06 218210102160 بيترو 
كورنارو 0 00) لماع 1ط أندر يا +6506 وغير هءل'). 
وتعد معاهدة 749١م‏ البيزنطية البندقية تكرارا وتأكيدا لتلك التى وقعت 
في 5؟ مارس عام ؟4؟١مء‏ لتسثمر فترة جديدة محددة بخمس سنئوات» ومعظم 
نصها كان بخصوص تسوية التعويضء حيث قدرت البندقية الخسائر الثي وقعت 
بمواطنيها ورعاياها منذ عام 557١م‏ بحوالي اثنين وعشرين ألف هيبربيرون؛: 
والدين الذي أستد أنته الإمبراطورة أنا ٠‏ فأصبح مطلوب سن حنأ كانتاأكوز ينوس 
والإمبراطور المشارك مبلغاً وقدره أربعة و ثلاثون ألف هيبربيرون واجبة الدفع 
ولن تثنازل عنه البندقية؛ ولذلك قدم الإمبراطور حنا السادس وعد للمبعوث 
البندقي زاكاريا كونتاريني بدفع سدس المبلغ الإجمالي من الدين خمسة ألاف 
وستمائة وسبعة وستين هيبربيرون أما المبلغ المتبقي ثمانية وعشرون ألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون هيبربيرون سيدفع خلال الخمس سنوات القادمة بأقساط 
سنوية متساوية!"). 
ولقد ثم توقيع المعاهدة بشكل نهائي في البندقية في نوفمبر عسام 
68م على الرغم من التحفظات المطروحة من قبل بعض أعضاء مجلس 
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الشيوخ بشأن طريقة دفع الديون وكذلك حول المطالب التي قدمها السفير 
البيزنطي والخاصة بالإمبر اطورين حنا السبادسن والخامس وهو عوذهة جواهر 
التاجح إلى القسطنطينية في الركب البندقي المتجه صوب العاصمة البيزنطية في 
ذلك الوقت وكذلك المساعدة ضيد الأتراك ولقد استمع أعضاء مجلس الشيوخ 
بعطف إلى تلك المطالب؛ وأجايو! بشأن المساعدة ضضد الأتراك؛ بأنهم يفضلون 
الانتظار حثى يتم اتحاد القوى المسيحية تحت زعامة البابوية وملك قيبرصل 
والسيد الكبير لفرسان القديس حنا 0113ل 451 أما يشأن المطلب الخاص بعودة 
جواهر التاج إلى القسطتطينية فلا يمكن أن يحدث ذلك إلا في حالة دفع الدين 
كاملة('). 

لح تكن معاهدة عام 745١م‏ سوى أنها محاولة لربط الصلاتث المنصرمة 
بين الإمبراطورية البيزنطية والجمهورية البندقية» فكانت تحالفا بلا مغزى أو 
هدف؛ فلم تتطرق هذه الاتفاقية للمسألة الجئنوية على الرغم من أنها أحد أهم 
الأمور المشتركة بين الطرفين في ذلك الوقت (). 

وعلى الرغم مما سبق فقد كان حنا كانتاكوزينوس قلقا- يرجع السبب 
المباشر لقلق كانتاكوزينوس إلى نمو أعداد الحانات في القسطنطينية المدارة 
بواسطة البنادقة والمعفاة من الضرائب- بشأن زيادة عدد السكان البنادقة واتساع 
القنصل البندقي من الحصول على أي شيء آخرء لأن القنصل البندفي نفسه كان 
يقوم بمنح المواطنة اليتدقية للكثير من المواطتين البيزنطيين مما أعفاهم بالتبعية 
من الضرائب التي كانت مفروضة عليهم لأنهم أصبحوا مواطنين بنادقة وكان 
ذلك يعد خسارة كبيرة لدخل الإمبراطورية البيزتطية في الوقت الذي كان حنا 
كانتاكوزينوس يعمل من أجل إيجاد المال ليناء أسطوله وليكسر اعتماد 
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القسطنطينية على المدن الإيطالية؛ ولكن أمام رفض مجلس الشيوخ لقرار 
الحرمان عدل هنا كانتاكوزينوس عنه حفاظا على مصالحه معهم (). 

وعلى أية حال ففي نفس العام- ١6١١م‏ -أرسل الإمبراطور البيزنطي 
حنا السادس سفارة بيزنطية إلى البندقية من أجل توريد ونقل القمح على متن 
السفن البندقية إلى تسالونيكا؛ فاستجابت البندقية لذلك وأرسلت شحنة من القمح 
لها ولكن ألقوات الصربية المحاصرة للمدينة منعت دخول تلك الشحئة (1). 

لقد كان توسع ستيفن دوشان على ساحل البحر الأدرياتيكي يمثل خطر 
على البندقية» وكان يرى أن طموحه في أن يجعل القسطنطينية عاصمته لن 
يتحقق إلا بدعم إحدى القوى البحرية» و كان يأمل أن تتفهم البندقية احتياجاته؛ 
وتعتبره مواطن بتدقيء وتساعده في أن يصبح إمبراطورا للقسطنطينية» مقابل 
إعطائهم ملكية مستعمرة غلاطية الجنوية وإيبروس بالكامل؛ وكان ذلك بمثابة 
طعم لاستدراج البندقية» ولكن البندقية كانت تفطن و تعقل تلك الأمورء فعندما 
دعا ستيفن دوشان الدوق لمقابلته في راجوزا12:88058 أو أي مدينة أخرى على 
ساحل دالماشياهة 10120236 قرر أعضاء مجلس الشيوخ رفض طلبه معللين 
ذلك بأن قواتينهم تمنع الدوق من مغادرة البندقية» ولكنهم سعداء بأن يصبح 
مواطن بلدقيء ولكنهم لن يستطيعوا تقديم أي مساعدة لتحقيق أحلامه وطموحاته. 
حيث إنهم مرتبطين بمعاهدة مع الإمبراطورية البيزئطية/'. 
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بعد أن نجح حنا السادس في إعادة السيطرة على تسالونيكا في 
خريف ٠5١١م‏ -بسبب الانقسام الذي حدث بين الثوار المدافعين 2821015 7) 
المسيطرين على المدينة - مكث هناك من أكتوبر إلى ديسمبر في نفس العسام 
لإعادة النظام في المنطقة وتطهيرها من القوات الصربية» وفي أثناء إقامته 
وصلت أربع سفن من البندقية ميناء تسالونيكاء وكان معهم القنصل البندقي 
الجديد يعقوب براجادينو 01700دع28:3 0ممع18 الذي كان يحمل معه خطاب 
من حكومثه تطلب فيه من الإمبراطور البيزنطي الدخول معهم في تحالف ضد 
الجنوبين الذين أعلنت البندقية الحرب عليهم و لكن جاء رد الإمبراطور محرجا 
لهم؛ فقد أخبر القنصل يأنه يفل الحياد وعدم التدخل لانشغاله بالمسرب في تلك 
الفترة» فعرض عليه براجادينو أن يتوسط له شخصيا عند ستيفن دوشان فهو في 
النهاية مواطن بتدقيء ولكن رفض الإمبراطور هذا العرضء وقد طلب 
الإمبراطور من يعقوب براجادينو بأن يعرض رجوع جواهر القاج إلا أن 
القنصل رد عليه أنه لن يحدث ذلك إلا برد القرض ذو الفائدة المركبة ومن 
الواضح أنه لم يكن لدى الإمبراطور نية في دفع ثلك الفائدة التي وصلت عشرة 
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ولمزيد من التفاصبيل عن العلاقات البيزنطية الصربية انظر الفصل الرابع. 
" الثوار أو المدافعين 76810]5؛ اشثهروا بأنهم المدافعون عن حرية واستقلال الكئيسة 
ومقاومة نفوذ وتدخل الدولة في الشتون الكنسيةء وكان ثيودور الإستوديوني ع:116000 
0 01 أول من تزعم ثلك الحركة. وكانوا معارضدين لإتحاد الكنيستين وكان ذلك 
في عهد الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوجوس ( ١77١7895-1ام‏ ) وابنه 
أندرونيكوس الثاني ) ١5‏ 10 1أم 1 وقد سبطر هو لام المتعصبون على كدير هن 
المناصب الكنسية وقد اشتد نفوذهم في النصف الأول من القرن الرابع عشرء فسيطرو! 
على الإكليروس العلماني وهيمنوا على البطريركية المسكونية. لمزيد من التفاصيل. أنظر: 
أسد رستمء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب؛ 
بيروث:19197١مء‏ ج لاء ص111-17737؛ عماد أمين محمد: الصربء ص 145. راجم 
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آلاقف وخمسمائة دوقية ولا الدين الثلاثين ألف دوقية» فرجع القدصل يعقوب 
يراجادينو إلى القسطنطينية خاوي اليدين!". 

ويعلق هايد على موقف حنا السادس قائلا " في الوقت نفسه كانت 
البندقية على علم يما عند حنا كانتاكوزينوس من شكاوى عديدة ضد الجتويين؛ 
ومن ثم قاموا بمحاولات لدى هذا العاهل لجذبه إلى حلفهم: غير أنه لما كان في 
ذلك الحين منهمكا في حرب ضد الصربء فإن مساعيهم الأولى لم تكلل بالنجاح 
المرغوب " 7". 

وعلى أية حال أعلنت البندقية الحرب على جنوا في السادس من 
أغسطس عام 75٠‏ ١مء‏ والتي ترجع إلى أسباب غير مباشرة و التي كسان من 
أهمها قبام الجنويين بمنع السفن البندقية في كاقفا 0383)؛ من الذهاب إلى 
تانا 1523 - خلق هذا القرار احتجاجات غاضبة عند البندقية بشأن حرية 
الإبحار-» أما السبب المباشر للحرب هو قيام الجنويين باحتلال جزيرة خيوس 
مما عرض المصالح البتدقية للخطر في بحر إيجة» ولم تستطع بيزئطة التصدي 
لهاء مما جعل الدوق البندقي يعلن أسفه للبابا بأنله لم يعد قادرا على تقديم 
المشاركة في اتحاد القوى المسيحية ضد الأتراك تتيجة اتلك الظروف الطارئة 
والملحة!"ا. 

ومع ذلك فقد كانت البندقية لا تزال تحتاج للكثير من السفن والكثير من 
الرجال؛ وكذلك إلى دعم الدولة البيزنطية التي تشكل أراضيها ومياهها جزءاأ 
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كبيراً من مسر سم التنافس الاقتصادي والصراع العسكري مع جنواء كما كان من 
الممكن الاستفادة من الجيش البيزنطي والبحرية البيزنطية حتى لو كانت 
إمكانيات تلك الأخيرة محدودة؛ ففي الأوقات الماضية قدمت البندقية المساعدة 
للإمبراطورية البيزنطية كحلفاء لهم في إيطاليا ضد النورمانيين 5هنتاكره لل 
والآن جاء دور البيزنطيين لتقديم المساعدة للبندقية ضد الجنويين. ويمكن أن 
يتحقق ذلك قي حالة واحدة وهي إدراك حنا كائتاكوزينوس خطورة حياده؛ وأن 
تدفع البندقية مقابل الجئود والمعدات وصياتة السفن البيزتطية في حالة اشتراكها 
معها (), 

وفي نفس الوقت أرسل الجنويون لحنا كانت اكوزينوس عدة سفارات 
متتالية تعرض عليه مبالغ مالية ووعود بصداقة أبدية كرشوة له قي حالة 
التحالف معهم ضضد البندقية ويذلك أصببح حنا كانتاكوزيئوس تحت ضغط متزايد 
من الجانبين - البندقي والجنوي - (). 

وعلى الرغم من أن الإمبراطور حنا كانتاكوزيئوس امتئع في بادئ 
الأمر عن تقديم المساعدة للبندقية واتبع سياسة الحياد: إلا أنه مع مرور الوقست 
قرر التدخل والتخلي عن تلك السياسة لعدة أسباب: أو لا: أن موضنوح نز أحنهم 
كان طريق التجارة عبر الأراضي البيزنطية خلال البوسفور إلى البحر الأسود. 
ثانيا: لأن الجدويين كانوا متحصنين في غلاطية التابعة للقسطنطينية» ثالثا: أن 
بطرس ملك أراجون دمعدتتة 01 نزعاء2 كان متحمسا للغاية لإذلال الجنويين 
وتحالف مع البندقية وأرسل رسولا للإمبراطور في القسطنطينية لإقناعه بأن 
يكون ضمن حلفهم؛ رايعا: عندما أرسات البندقية السفير جيوقاني 
دولفين 1001132 قطصة107) لإجراء محادثات جديدة مع حنا كانتاكوزينوس 
وأعلن رفضه للمرة الثائية أعلنث البندقية سحب قنصلها من القسطنطينية الذي 
كان بمثابة تهديد واضح لحذا كانتاكوزينوس لتغيير سياسته الحيادية» خامسبا: 
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إعلان البندقية عن رجوع جواهر الثاج البيزنطي في حالة اشثراك بيزنطة في 
حريهم ضد الجئويين وأن تتحمل البندقية دفع ثلثي نفقات لإبسطول والجيش 
البيزنطي المشارك لها!). 

ولكن السبب المباشر لتغيير سياسة حنا كانتاكو زينوس وتخليه عن موقفه 
الحيادي يرجع إلى أنه عندما شن الأسطول البندقي في مارس عام ١5١١م‏ 
المكون من أربعين سفينة بقيادة نيكولو بيساني 215271 7116010 هجوم فاشل 
على أسوار غلاطية وبمساعدة البيزنطيين الموجودين في المنطقة» وبمجرد أن 
غادروا حثى قذف الجنويون من غلاطية صخرة على أسوار القسطنطينية فسي 
وضح التهار؛ فقدم الإمبراطور حنا السادس احتجاجا رسمياء ولكن في اليوم 
الثالي تم قذنف صخرة أخرى على منتصف المدينة» مما جعل الإمبراطور يغير 
رأيه أخيراء حيث لم يعد الحياد مجدياء فاستدعى السفير البندقي ووقع معه 
معاهدة فورا في مايو عام ١5؟امء‏ ثم تم إلغاء جميم الامتيازات التجارية 
الممنوحة للجنويين منذ عهد الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن» وتم إعطاء 
تجارهم ثمانية أيام لإخلاء مستوطناتهم في غلاطية ويذلك أعلنت بيزلطة الحرب 
على جنو ا ('), 

وتنص الاتفاقية المبرمة في مايو عام ١5١1م‏ بين الجائبين البيزنطي 
والبندقي بشكل تفصيلي على البنود الآتية: تستمر هذه المعاهدة لمدة أربع 
سنوات»: وتعهد الجانبان بعدم إبرام أي اتفاق مع جنوه خلال تلك الفتقرة إلا 
0 ,01250185) (1855-191,جزم ,01.3/ بدصبده 215/012 ,كمع جراعماناةن) 
115/011 112011411182 
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بموافقة الطرف الأخرء وتعهد الإمبراطور البيزنطي بتقديم أثنتي عشرة سفينة 
صيفا وشتاء على حد سواء للمحافظة على هجوم. متواصل ضيد العدو الجنوي 
ولمحاصرة غلاطية ومنع الجنويين من دخول أو مغادرة البحر الأسودء ويتم 
تسليح تلك السفن من قبل الإمبراطورء أما عن رواتب أطقمها وثكلفة صيانتها 
سيتم تقسيمهاء وستدفع البندقية لثمانية سفن منهم حوالي عشرة الاف وسيعماثة 
وستة وسبعين هيبربيرون شهريا بمعدل ألف وثلاثماثة وسبعة وأربعين لكل 
سفينة» كما وضحث وثيقة المعاهدة بمنتهى الدقة تفاصيل عن المعدات والأسلحة 
وتزويد كل سفينة حربية بالرجال وتعيين قباطنتهاء وتم وضيع قواعمد التقسيم 
العادل لأي غنيمة أو أي أرض يستولون عليهاء ففي حالة السيطرة على غلاطية 
يتم تدميرها - ربما يكون ذلك بهدف التخلصس من سكانها الجنويين-» وإذا 
حصلوا على جزيرة خيوس وؤوكايا فإلهما سيعودان للإمبراطورية البيزئطية!"). 

ولقد أرسل الدوق البندقي إلى قائده نيكولو بيساني ليعلمه بأن هناك ستين 
أو سبعين سفيئة حربية جنوية في طريقها نحوه لنجدة غلاطية؛ وأمره بالالسحاب 
من الفسطنطينية خشية أن يحاصروه ويطوقوه لأنهم يفوقونه عدداء فأيحر نيكولو 
بيساني من القسطنطينية متجها صوب نيجروبونت 058م716250 7). 

وبالفعل أنطلق الأسطول الجنوي في يوليو ١15١م‏ تحث قيادة باج انيلو 
دوريا 100:18 ممنصدود2 وكانت وجهته الأولى نيجروبونت التى قرض عليها 
الحصار في الخامس عشر من أغسطس حتى العشرين من سبتمبر لعام ١116م‏ 
حتئى اضطره اقتراب أسطول بندقي جديد تحت قيادة باأنكرازيو جيوس تتينياني 
01 لتقن 25 و أسطو ل أر اجوني تحث قيادة بونسي دي ساننا داو 
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دحة2 515ة5 06 20306 إلى فك الحصار»؛ ولكن نتيجة لمغادرة بيسائي إلى 
ايطاليا ومعه ستة وعشرون سفينئة أراجونية في شهر نتوفمير عام ١05؟ام‏ 
وبسبب انزعاج الإمبراطور من التأخير الطويل ونفاد صبره في انتظار وصول 
حلفائه» قام الإمبراطور البيزنطي بمجهود أخير ليخلص نفسه من ورطة 
الحرب؛ ولمتابعة سياسته الخاصة بإقناع الجنويين في غلاطية يفك تحصيناتهم 
والوصول لاتفاق» ولكنه فشل في ذلك؛ مما جعله يرسل إلى بيساني عدة رسائل 
ليسرع من عودته من جزر بحر إيجة إلى القسطتطينية!. 
أعطث فترة الهدوء الطويلة التي سبقت الموقعة الكبرى الجئوبين وقتا 
لتدعيم موقفهم» بأن طلبوا المساعدة من السلطان العثمانئي أوركان - الصديق 
الشخصي والحليف لحنا كانتاكوزينوس والذي زوجه ابنته والذي كان لديه بعض 
الشكاوى ضد الينادقة -» و صدم حنا كانتاكوزينوس عندما علم يذلك غير أن 
أورخان لم يقم بأي فعل سوى تزويد الجنويين بالمعلومات عن تحركات أعدائهم 
فقط (1). 
وفي أول أيام شهر فبراير عام 57" ١م‏ أصصيح الأسطول اليندقي 
الأراجوني المنتظر طويلا على مرأى من القسطنطينية» أما الجنويون فكائثوا 
ينتظرونهم تحث أسوار غلاطية؛ وفي صباح اليوم الثالث عشر من فبرايرعام 
؟ ام ثم الاشتباك في معركة بالقرب من مصب البوسفور اشثرك فيهاما 
يقرب من مائة وخمسين قطعة بحرية بيزنطية وبندقية وأراجونية وجنوية؛ 
وبذلك قاتلت السفن البيزنطية جنبا إلى جئب مع حلفائهم وأعطوهم تفوقا عدديا 
طفيفاً؛ ولكن نتيجة لعدم معرفة قائد الأسطول االبندقي نيكولو بيساني ولا القاثد 
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الأراجوني بونسي دي ساأنتا شيئا عن الشعاب المرجانية ولا الثيارات البحرية 
في ثلك البحار؛ حدث هناك قتال عنيف حتى جنوح الظلامء وفي الصباح كان . 
البحر مغطى بالحطام والجثث» ولم يستطع أي من الجائبين الوصول إلى تصر > 
محققء وعانى الأراجونيون من كثرة الخسائرء وتم تحديد النتيجة النهائية 
للمعركة بناء على موقف نيكولو بيساتيء الذي اعتيراه كل من حنثنا 
كانتاكوزينوس والأراجوتيين جبانا نتيجة لانسحابه من ميدان المعركة وبقائه في 
مرفأ ثيرابيا 12ءم5168 في البوسفور انتظار! لأوامر أخرى من البندقية» ثم 
مأت القائد الأراجوني الى التاسع من مأرس عام ؟5١5أم»)‏ ويعدها اتسحب 
بيسائي بما تبقى له من سفن في أوائل أيريل عام ؟5١١م؛‏ وترك الإمبراطور 
ليقائل بمفرده: وبذلك انحل التحالف وازداد الضغط على حنا كانثاكوزينوسء. 
خاصة يعد أن التحق بالجنويين فرقة من القوات العثمانبين وحاصروا 
القسطنطينية» فلم يكن للإمبراطور أي خيار غير عمل معاهدة لنفسه مم 
الجنويين في السادس من مايو عام ١©؟‏ ). 

وعلى أية حال ثم توقيع الاثفاقية البيزنطية الجنوية والثي نصتث حلى: 
أولا؛ تعهد الجانبين بعدم فرض ضرائب جمركية على رعاياهمء ثائيا: اعترف 
الإمبراطور البيزنطي حنا السادس بجميع الامثيازات التي سبق وأن قدمها 
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أسلافه لجنواء ثالثا: التنازل عن غلاطية للجنويين دون مقابل - وحدودها رأس 
غلاطية وبرج ترافيريوس 712765105 وقلعة الصليب المقدس-» رابعا: تعهد 
الإمبراطور البيزنطي بمنع أية سفينة بندقية أو أراجونية بالرسو في الموانئ 
البيزئطية؛ إلا لإنزال سفير أو قنصل وكذلك عدم ذهاب السفن البيزنطية للموانيء 
البندقية والأراجونية» خامسا؛ عدم السماح للبيزنطيبن بالعمل على أية سفن 
معادية لجنواء سادسا: عدم تدخل بيزئنطة في أي صراح جديد يتشب بين جنوا 
من جهة والبندقية وأراجون من جهة أخرى؛ سابعا: عدم مطالبة الإمبراطور 
البيزنطي الجئويبن بإعادة خيوس وفوكايا!". 

وبعدما فشلت البندقية في تحقيق ماربها بالحرب لجأت إلى الحصول 
عليها من خلال استغلال فرصة نشوب الصراع على العرش البيزنطي بين مثى 
1116377 هذا كانتاكوزينوس الذي شعر بأنه يجب أن يكون وريثا لعرش والده 
و احنا باليولوجوس؛ فعرضوا عليه في العاشر من أكتوبر عام 1155م قرضا 
مكونا من عشرين ألف دوقية مقابل منحهم جزيرة تينيدوس 7606005 ذات 
ألمو قع الاستراتيجي عند مدخل الهيلسبونت ]تزه م1165ع11 - الدردانيل - ليعلن 
الحرب ضد حماه الإمبراطور» حتى يتسنى البندقية السيطرة الكاملة على 
الدردائيل و البوسفور وأسواق القسطنطينية والبحر الأسودء و دقعوا له مبلغ و 
قدره خمسة آلاف دوقية كمقدم و إغراء له("). 

ولم يكن البنادقة وحدهم من يصطاد في الماء العكر واستغلال الصراع 
والمنافسة بين الأسر الحاكمة لييزنطة:؛ فكان حنا الخامس لديه العديد مز 
المؤيدين الآخرين- الصرب وجنوا-؛ فعندما اندلع القتال في تراقيا في صيف 
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عام 767١م‏ بين متى وحنا الخامس» أرسل ستيفن دوشان بالإضاقة إلى 
القيصر البلغارى حئا ألكسندر قوات لتقائل إلى جانب حنا الخامس في معركقة 
على نهر ماريكا ولكن نتيجة لمساعدة أورخان العثماني لمتي كانتاكوزيلوس بقوة 
كبيرة من الفرسان الأتراك كان النصر حليفه: فتم أسر حنا الخامس وتفيه إلى 
جزيرة تينيدوس في نهاية عام ؟5١١م؛‏ ثم أعلن حذا كانتاكوزينوس في أيريل 
عام 1761م ابنه مثى كإمبراطور مشارك له في الحكم بدلا من صهره حتسا 
باليولوجوس ولقد كان البنادقة على دراية كاملة بتلك الأزمة البيزئنطية؛ من 
خلال قنصلهم بالقسطنطينية مافيو فينيرو “عنمة7؟ 212220 والذي قد أيلغهم 
أيضبا فى أغسطس 54١١م‏ بأن الإمبراطور حنا الخامس تحالف مع الجنويين» 
بينما تحالف الإمبراطور حنا السادس مع الأثتراك» مما أدى إلى ذعر رعاياهم 
وإعلائهم أنهم سوف يضعوا أنفسهم بطيب خاطر تحث الحماية الأجنبية- أي 
الصرب أو المجر - (). 

اشتدث الأزمة في بيزنطة في نوفمبر 21754 فقد ذهب الإميراطور حنا 
السادس في صيف عام ١١54‏ إلى تينيدوس لمحاولة تسوية الخلاف مع صهره 
حنا الخامسء ولكنه قشل في تحقيق ذلكء. لأن الإمبراطور الصغير قد عرفا 
حينها أن الظروف أصبحت لصالحهء وفي الثامن والعشرين من نوفمبر عام 
"ام ترك حنا الخامس تينيدوس في ليلة مظلمة وعاصفة على رأس يعض 
السفن القليلة» ووصل المرقأ بدون أن يراه أحد؛ وعقد اتفاق بينه وبين القرصان 
الجتوىي فرانسيسكو جاتئيلوسيو 7811111510 2:3366500 الذي عرض عليه 
خدمائهء واتفق معه على خطة مفادها أله يدعي أنه صاحب سفينة شحن عادية 
تعرضصت لبعض مخاطر البحرء حتى يسمح له بالدخول من البوايادت الركئيسية 
البيزنطية وبمجرد دخوله المديئة صرخ بأعلى صوته بأن الإمبراطور الصغير 
قد عاد فالتشر الخبر سريعاء وبمجيء الفجر امتلات الشوارع بمناصري 
ومؤيدي حنا الخامس الذين عبروا عن قفرحتهم بعودته: مما جعل حنا 
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كانتاكوزينوس يقبل الثفاوضش؛ وبعد بضعة أيام تمت المواققة على التسوية ودخل 
حنا كالتاكوزيئنوس دير في الفسطنطيئية وظل طوال التسعة وعشرين عاما 
الأخيرة من حياته الطويلة راهبا معتزلا السياسة('). 

ولقد كافأ الإمبراطور حنا الخامس الجنوي فرانسيسكو جاتيلوسيو بمنحه 
جزيرة ليسبوس 165805 بصفة دائمة له و لورثته من بعده - من عام 1655 ام 
إلى عام 587 ١م‏ - الذين ظلوا على وفاق دائم طوال عهد حنا الخامس وخلفاؤه 
وزوج أخته ماريا؛ء وكذلك منح الماهون 3188058 الجنوي (') جزيرة خيوس 
في نفس العام (). 

يعد عام 555١م‏ بداية النهاية بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية ونقطة 
تحول بشكل عام في تاريخهاء فهو العام الذي وطأت فيه أقدام الأتراك العثمائيين 
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للأراضي البيزنطية الأوربية؛ وكذلك تم إجبار حنا كانتاكوزيئوس على التنازل 
عن العرش رغم محاولته الرامية لكسب الأتراك العثمانيين» وأن يتخلص من 
ضغط المدن الإيطالية؛ إلا أنه فشل في تحقيق ذلكء نتيجة لمعارضة البنادقة 
والجنويين على حدا سواه لجهوده في بناء أسطول بيزتطي؛ لأن ذلك سوقف 
يققدهم الكثير من الامتيازات .)١!‏ 

ومن خلال الخطاب الذى أرسله القنصل البندقي في القسطنطيئية إلسى 
زميله في نيجروبونت في يوم " ١من‏ مارس عام 106١م‏ الذي يصف فيه الحالة 
البائسة للإميراطورية البيزنطية التي أوشكت على نهايتهاء وأشار فيه إلى أن هذا 
هو الوقت المناسب للبندقية الميطرة على القسطنطينية قبل أن يغزوها 
العثمائيون؛ يتضح منه أن البلدقية كانت تخطط للسيطرة على العاصمة البيزنطية 
و ذكنها كانت تنتظر الوقت والظروف الملائمة لذلك7). 

ولد كان لدى الدوق البتدقي ومستشاريه و مجلس الشيوخ مخساوفف 
خطيرة بشأن الإمبراطور الجديد حنا الخامسء حيث إنه لم يتجاوز سن الثالشة 
والعشرين وبالتالي خبرته قليلة جدا في إدارة شئون الدولة» فضلا عن كونه 
متحيزا جدا للجنويين الذين ساندوه في الانفراد بالحكم ولذلك جدد لهسم أمتياز 
امتلاك جزيرة خيوس في يونيو عام 55١١م‏ مقابل إيجار بسيط - خمس ماثة 
هيبربيرون كل عام -!). 

وفي الثالث عشر من أغسطس 755١م‏ قرر مجلس الشيوخ إرسال سفير 
إلى القسطنطينية لتهنئة الإمبراطور الجديد ومناقشة الدين البندقي الذي بلغ ثلاثين 
آلف دوقية» مع التحذير بأن الجواهر ستباع إن لم يدفع الإمبراطور خمسة آلاف 
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دوقية كحد أدنى وكذلك مناقشة مخالفة الإمبراطور لبنود المعاهدة المبرمة بينهم 
لعام 544١م‏ بشأن إقامة معاهدة منفصلة مع جنوا؟". 
وبالفعل وصل السفير البندقي إلى القسطنطينية في سيتمبر عام 760١م‏ 
٠‏ ووجد التجار البنادقة يتعرضون للعديد من المصاعب والابتزازات وذلك بسبب 
توقف ننفيذ معاهدة 45١١م‏ ولكنه لم يستطع فعل شيءء فرجع إلى البندقية في 
يناير عام 55 ام دون أن يحرز تقدما بشأن القضايا التي جاء من أجلها؛ والتى 
كان من أهمها الدين البندقي» حيث لم يدفع الإمبراطور حتى الحد الأدشى - 
خمسة آلاف دوقية - ؛ ولكن على أية حال مع حلول شهر يوليو 765١م‏ قام 
حنا الخامس بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دوقية للبندقية ,)١(‏ 

من الصعب فهم تأجيل البندقية ثنفيذ تهديدها المكرر بشأن بيع جواهر 
التاج البيزنطي على الرغم من أنهم كانوأا على مقرية من فقد صبرهم مع 
الإمبراطور الصغير» ورغم ذلك تركوا الباب مفتوحا لمفاوضات أخرى 
للحصول على العديد من الامثيازات/". ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا 
يدركون أن مثل هذا العملء أي بيع جواهر التاج البيزنطي المرهون لديهم. 
سوف يسبب بالتأكيد إذلالا ومهانة لمكانة ومركز الإمبراطور و سمعته: والأهم 
بالنسبة لهم أنه ربما يؤدي إلى شرخ عميق في العلاقات البيزتطية البندقية قد 

يتعذر إصلاحهء خاصة في ضوء علاقات جنا الخامس الطيبة مع الجنويين. 
وعندما تولى الدوق البندقي الجديد جيوفاني دولفين 100142 نتتتنة؟:610 
(171-117655م) سدة الحكم تشاور مع مجلس الشبوخ بشأن إرسال سفير لحنا 
الخامس فوقع الاختيار على السفير جيوفاني جرادينجو آثئتقة010:7 
0 الذي وصل إلى القسطنطينية ووقم اتفاقية مع العاهل البيزنطي في 
أكتوبر 161١م‏ وألتي كانت مدتها خمس سنوات؛ وأهم ينودها دفع الدين المتبقي 
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وهو خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون هيبربيرون على خمسة 
أقساط - الدين القديم -: بالإضافة إلى الخمسة آلاف التي اقترضها حنا الخامس 
مع نهاية عام اك . 
وفي عام ام تنمر الإمبراطور حنا الخامس من كثرة أصحاب 
الحانات البنادقة في القسطنطينية التي كانت في حقيقتها ملكأ للبيزنطيين الذين 
اكتسبوا حق المواطنة البندقية بطريقة غير شرعية ليتجنيوأ دفع الضرائب؛ 
وعلى الرغم من أنه في عام١1"؟١م‏ وافقت البندقية على حل وسط وهو قفرضل 
ضرائب علي النبيذ المباح في الحانات المدارة من قبل مواطنيها؛ إلا أن تلك 
المشكلة ظلث قائمة 7), 
ولقد أرسل الدوق البندقي كل من فرأنسيسكو بيمبو 3206560ا 
وحن 8 ودومينيكو ميخائيل 11161161 2160عتتده10 إلى القسطنطينية في 
مارس عام 367١م‏ من أجل تجديد المعاهدة المنتهية مع بيزنطة لمدة خمس 
سنوات أخرى» وكذلك للتفاوض حول حصول البندقية على حق الانتفاع والتحكم 
في جزيرة تينيدوس وفي المقابل يتم تشكيل حلف ضندد العثمائيين» فضلة عن 
تأسيس أسطول في تينيدوس مكون من أربعة سفن تسهم فيه البندقية بسفيئتين- 
كان على السفيرين دعوة كل من ملك قبرص وسيد فرسان الإسبتارية وقيصر 
بلغاريا للانضمام للحلف - وأمام إصرار الإمبراطور هنا الخامس عاسى عسدم 
منح البندقية جزيرة تينيدوس تم تعطيل فكرة الحلف ولكن في النهاية أرسلت 
بيزئطة مبعوثيها - هما تيوفيلاكت وس ديرموكايتيوس-- 121405/امع:11 
م 1 قسطنطين كابساالارويولوس ‏ نل 1تتذنزم >1 
615 - إلى البثدقية في أكتوبر عام ”757١م‏ لاستكمال الشكل 
النهائي للمعاهدة ومناقشة مشكلة الحانات والعقارات البندقية في القسطتطينية 
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وفي النهاية وقع الدوق البندقي لورينزو سيلي 06151) 1.0820 على المعاهدة 
في '١من‏ مارس عام 757١م‏ لتستمر خمس سئوات أخرى: إلا أن مش كلة 
الحانات البنددقية ظلت موجودة وكذلك فكرة السيطرة على جزيرة تينيدوس لم 
تبتعد عن أذهان الدوق البندقي ولذلك أراد أن بضغط على حنا الخامس يمسألة 
جواهر التاج البيزنطي؛ فشحنها على متن سفينة إلى القنصل البلدقي في 
نيجروبونت ليتم شحنها مرة ثانية إلى القنصل البندقي في القسطنطيئية لإعطائها 
للإمبراطور البيزتطي مقابل تيتيدوس ولكن كان الإمبراطور عنيدا للغاية 
بخصوص أآمتلاك البندقية لجزيرة تينيدوسء» فرفض قعل ذلك؛ مما جعل القنصل 
يضع الجواهر على سفينة للرجوع بها إلى البندقية» فأرسات الأخيرة أوامر 
صارمة لقلصلها في القسطنطينية في صيف عام :508١م‏ لمطاردثه بدفع ديونه 
وتهديده بأن كل تجارهم سوف يغادرون إمبراطوريته إذا استمر في تجاهل أو 
انتهاك حقوق معاهدتهم 7'). 

ولكن نتيجة لانشغال اليلدفية يالثورة التي اندلعت ضدها في كريت في 
عام 721 ام وافقت البندقية على تقليل عدد حانات بيع النبيذ في القسطنطينية إلى 
خمس عشرة حانة- ولكن ثم تحل تلك المشكلة بصصفة نهائبة إلا بحلول القفرن 
الخامس عشر عندما فرضث الضرائب على بائعى النبيذ البنادقة والبيزنطيين 
على حد سواء -: وكذلك أوصثت مواطنيها يالكفا عن شراء منازل أو عقارات 
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راجع أيضا: هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى قي العصور الوسطىي» ج ؟»؛ 

مرا9/8ا 1994-9 

- بالنسبة لمشكلة العقارات فترجع إلى أن تلك العقارات كانت إلى تلك الأوئة تدفع الضريبة 
العقارية ولكنها عندما انتقلت إلى أيدي بنادقة عن طريق شراتها أو الزواج من بيزنطيات 
أو ميراثا من أقارب بيزنطيين توقفت: عن الدفم وكان الإمبراطور البيزتئطي ينكر حق 
البنادقة في شراء أملاك عقارية في الأقاليم البيزئطية ويطالبهم يسداد الضريبة على هذه 
العقارات أو التخلي عن ملكيتهم و لكن جاء رد البندقية على ذلك أته من حقٌّ مواطنيها 
شراء المنازل أو الأراضي أو الحدائق بمقتضى المعاهدات. انظر: هايد: تاريخ التجارة في 
الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ ج ا أء)ءص 5آ1. 


ون" ب 


حديدة مراعاة للحالة الراهنة للإمبراطورية وشددت على قنصلها بالقس طنطينية 
بالتدقيق والتضييق في عملية منح المواطنة البندقية لأي شخص!(". 

وقبل أن يغادر الإمبراطور حذا الخامس العاصمة القسطتطينية لرحاته 
لايطاليا قي أبريل عام 757١م‏ وصل إليه سفير بندقي لمناقشة تجديد معاهدة 
“71 ام وتذكيره بديونه المتزايدة الي وصلت بفائدتها حوالي سبعة وثلاثين ألف 
وخمسماثئة هيبربيرون» فضللا عن الخمسة الاف دوقية ولكن لم تجدد بسبجب علم 
حنا الخامس يشأن تفاوضص البندقية مع السلطان العثماني مرادء الذي قد عرض 
عليهم تأجير مخزن في سكوتاري في البوسفور المواجهة للقسطنطيئية لتصبح 
مثل المستعمرة الجتوية في غلاطية!"). 

و تعد وصول الإمبراطور حنأ الخامس إلى نابولبي 65 بفترة 
قصيرة » كتب إلى الدوق البندقي أندريا كوناتريني تستتماصه0© معنتقمم 
(1587-1714م)ء في أضصسطس عام 555١م‏ » لاستكمال المحادثات بشأن 
سانودو 100نة5 013 !' وماركو جيوستنياني 5112313131ا31) 1183100 لصياغة 
وتجديد المعاهدة » واستمن النقاشس عهدة أسابيع طويلة في روما قبل التوصل إلى 
الصيغة النهائية للمعاهدة التي لعب فيها البابا ورجاله دور! بارزا في الوفاق بين 
الطرفين - بيزنطة والبندقية - وألتي تم تحديدها بخمس سنوات أخرى ووقع 
الإمبراطور عليها قي الأول من فبراير عام ١77١م‏ وأهم ما تناولته الاثفاقية هو 
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حقوق البنادقة في القسطنطينية؛ واستحقاقهم لامتلاك أو إيجار عقارات أو حانات 
في المديئة» وكذلك ثناولث المشاكل الخاصة بالقمح المستورد القس طنطيئية 
والأمور المتعلقة بشأن -المواطنة البندقية؛ وتطرقت لمسألة الدين الذي قسم تأسسى 
خمسة أقساط سنوية تبدأ في الأول من يناير عام .)(.119/١‏ 
ومما سبق يتضح أن معاهدة ١37١م‏ لم تشر لبعض النقاط و التي كان 

من أهمها مسألة جزيرة تينيدوس؛ والقرض الشخصي الذي أخذه حنا الخامس 
في عام 507١م‏ من البندقية» ولا مسألة التهديد العتمائي المستمر لبيزنطة: 
وكذلك ظهر من خلال المعاهدة أيضا أن البندقية قدمت بعض التنازلات فى 
ضوء الحالة البائسة للإمبراطورية البيزئطية؛ مما أسعد الإمبراطور وشجعه 
على الذهاب إلى اليندقية!'". 

وقد ترك حنا الخامس روما في مارس عام ١17١م‏ ثم أقام في نابولي 
التي أيحر منها حتي البحر الأدرياتيكي ع4ه44 عن طريق أنكونا قتنمء1نفل 
متجها صوب البندقية لتكون أول زيارة لإمبراطور بيزنطي لهاء وعندما هلم 
البنادقة بذلك أرادوا إقامة احتفال عظيم وعرض فائق الجمال من أجل تلك 
الزيارة؛ كما هو معتاد لديهم عند استقبال الأمراء والملوك لكن الدوق لم يشعر 
بالميل إلى تبذير المال على الاحتفال بزائر مثقل بديئه وربما يكون متطلع إلى 
الحصول على مزيد من المال من أجل إرجاعه إلى القسطنطينية؛ إلا أنه قد 
استقبل بكل أدب وكرم ولطف يتناسب مع مكانته ومنزلته وإن لم ينظم له 
عرض عظيم من الترحيب كما هو متبع لديهم؛ ويعد الاستقبال تحدث حنا 
الخامس- الذي كان يبحث دائما عن مزيد من المال بكل تأكيد- عن عرض 
لجذب مضيفه بشكل كبير لمساعدته؛ فعين له الدوق لجنة خماسية لسماع كلامه 
ومنأقشته» فعرض الإمبراطور على اللجنة جزيرة تينيدوس التي سعث البنئدقية 
إلى اكتسابها ما يقرب من عشرين عاماء فكان العرض بالتأكيد جذاب» خاصة 
وأنهم كانوا يتفاوضون في ذلك الوقت مع العثمانيين من أجل الحصول على 
('1 رامعلا مول زه 59-60 ,م ,.20.3127 ,5 اه ,به وعم ,رمع 1271 
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سوق في سكوتاري: مما يجعل امتلاك ثينيدوس أمر مهما للغاية» فثم الاتفاق 
في ١؟‏ يوليو ١77١م‏ على منح الإمبراطور مكافأة عادلة بلغت حوألي خمسة 
وعشرين لش دو قبة - منحة د ترد ِ وإعادة جواهر التاجح البيز تطي؛ 3 انفسسلسا 
سفن فارغة يقوم هو بتسليحها على نفقته الخاأصة؛ ووافق مجلس الشيوخ على 
إقراضه مبلغ و فدره أربعة آلاف دوقية؛ على أن تتفذ تلك المئح اليندقية في 
حالة التسليم الفعلي لجزيرة تيئنيدوس رسميا وكانث هذا الجزء من الصفقة سيتم 
بواسطة ابنه أندروتيكوس الرابع الذي كان يعمل كوصيى في القسطنطينية أثناء 
غياب والده» وفي هذه النقطة - تسليم تيليدوس- بدأت الصفقة في الانهيار؛ 
حديدث رفيس أندرونيكوس طاعة الأمر الذي أرسله إليه والده» وكان رقفضه هذا 
من المحتمل جدا مدقوع من قبل الجنويين الذين لم يكن لديهم الرغبة في رؤية 
منافسيهم يحتلون تينيدوس عند مصب الهيلسبونت ( الدردانيل )؛ مما وضع حنا 
الخامس في موقف محرج ومهين؛ لأنه مديون متعسر وليس لديه مال ولا لديه 
مقرض» حيث قام البنادقة بأسرهء ولذلك طلب مرة ثانية من ابنه أئدروتيكوس أن 
يجمع له المال من أجل خلاصه وذلك عن طريق بيع بعض كلوز الكئيسة فسي 
القسطنطينية: ولكن رفض ابنه هذا الاقتراح أيضاء وفي النهاية قم إنقاذ حنا 
الخامس بواسطة ابنه مائويل الثاني الذي أسرع إلى البندقية من تسالونيكا ومعه 
الضمانات الكافية لإخراج والده('). 
وعاد الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس إلى وطنه على متكن سسفيتة 
بندقية في أكتوبر عام ١77١م‏ بعد غياب ما يقرب من عامين بعد رحله طويلة 
وشاقة لم تجلب أي نفع ملموس لإمبراطوريته!". 
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ولكن نتيجة لازدياد الخطر العثمائي وافق مجلس الشيوم البندقي في 
مارس عاد , 1197م على إمداد الإميراطور حنا الخامس ببعض الأسلاحة 
والدروع - أربعمائة درع للصدر وثلاثمائة رمح - لحماية تجارهم في 
إمبراطوريته 7". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن البندقية لم يكن يهمها إلى حد كبير الخطظر 
العثماني ألذي يهدد الإمبراطورية البيزنطية ولا المحنة التي يمر بها الإمبراطور 
البيزئطي أكثر من مصلحة مواطنيها في الإمبراطورية البيزئطية!"؟. 

ولقد أرسل حنا الخامس في أبريل عام 77١١م‏ رسالة إلى البندقية 
ليرسلوا إليه ممثل لهم يستطيع التحدث معه دون الاضطرار إلى الاعتماد على 
مترجم؛ بشأن التنازل عن جزيرة تينيدوس وبدأ مجلس الشيوخ البلدقي يتخ ذ 
الإجراءات اللازمة لذلك ). 

وفى فبراير عام ١7‏ عندما أوشك أندريا جرادينجو 0163نم 
0 هعمل الذهاب إلى القسطنطينية كسفيرء استلم تعليماته من مجلس 
الشيوخ بشأن تذكير الإمبراطور بأنه مازال يدين بواحد وعشرين ألف ومائة 
وثلاثة وستين هيبربيرونء ومراعاة للظروف السيئة التي تمر بها الإمبراطورية 
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فإنه يجب عليه دقع جزء منه؛ وكذلك كان على السفير مناقشة بععض الأمور 
الأخرى وهي: أولا؛ موضوع استيراد الخمور الخارجية إلى القسطنطيتية -النيى 
كان الإمبراطور يحاول تحريم استيرادها فى ذلك الوقت -», ثانيا: مناقشة عملية 
استيراد القمح للقسطنطينية» ثألثا: مسألة الحانات والعقارات البندقية في 
الفسطنطينية؛ رابعا؛ سوء معاملة المواطتين البئادقة في القسطنطينية وتسالونيكا 
ومسمبريا 112 اتتءو2184 ولكن في شهر يوليوعام 795١م‏ أبلغ جرادينجور 
مجلس الشيوخ بأن الإميراطور لم يكن متعاونا على الإطلاق وبدا وكأنه ليس 
لديه رغبة في تجديد المعاهدة في ذلك الوقث 7(). 

وبذلك رحل جرادينجو في نوفمبر عام 175١م‏ إلى البندقية دون أن 
يحقق شيئاء ولذلك عين مجلس الشيوخ لجنة مكوتة من خمسة أعضاء كان من 
بينهم جراديتجو لمراجعة الموقف بأكمله والمحافظة على المصالح البندقية في 
القسطنطيئية ودراسة أساليب جديدة للضغط على الإمبراطور البيزنطي حنا 
الخامس/')» خاصة بعد إصداره في نفس العام- 1516م- قرار! يفرضي 
الضرائب على القمح الأجنبي المستورد من البحر الأسود أو الأراضي 
البيزتطية المحتلة من قبل الأتراك وكذلك على القسح المخزن في مخازن 
الحبوب البتدقية في القسطنطينية؛ ولكن لم ينفذ هذا القرار بسبب اعتراض 
البندقية عليه مما جعل حنا الخامس يعدل عنه 7). 

وفي مارس 175١م‏ وقع الدوق البندقي أندريا كونتريني 450168 
لاتأمقاننن)على قائمة مفصلة من التعليمات الصادرة من مجلس الشيوخ للوقفد 
المرسل إلى القسطنطيئية» برئاسة الأدميرال [2",ننسكث - قائد عام في البحر - 
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ماركو جيوسئيناني 0111517112034 543400 » وأن يمضي ماركو جيوس تيئاني 
عن طريق مودون ونيجروبونت: ليأخذ أسطولاً مكون من عشر سفن من كريت 
والذي يبحر به إلى القسطنطينية وينتظر بعيدا عن الشاطئ وفي نفس الوقت يتم 
إرسال وفد عالي المستوى من قادة المجتمع البندقي على مثن سفينة أخرى 
لتنسيق مقابلة فورية مع حنا الخامس أو مع ابئه مانويل لاكتشاف سبب رفضه 
لنقاش المعاهدة مع جرادينجوء وفي حالة موافقة الإمبراطور على التفساوض؛: 
سيرسل جيوستيناني بعض رفاقه - بيثرو كورنير 600017367 0ا16© ومارينو 
ميمو 116130 1131110- إلى حنا الخامس لتأكيد معاهدته مع البندقية لمدة 
خمس سنوات أخرى على البنود المقدمة من جرادينجو سالفا و التي كان من 
أهمها الدفع الفوري للدين أو على الأقل جزءا منه؛ بقاء جواهر ثاجه في 
البندقية؛ ولكن في حالة الفشل في التفاوض مع حنا الخامس بتاءً على تعليمات 
مجلس الشيوخ كان على وفد جيوستيناني الاتصال بالإمبراطور السابق حنا 
كانتاكوزينوس الذي كان يعيش كراهب في القسطنطينية» لما لديه من خبرة 
وحكمة لاتوسط لتجديد المعاهدةء وفي حالة الفشل معه أيضا كان علسى 
جيوسئيناني أن يزور بنفسه السلطان العثماني مراد ليقدم إليه عطية من أربعمائة 
فيب ربيرون وليذكره بعرضه الخاص بمنح اليندقية مستعمرة سكوتاري التجارية 
١‏ 

من الواضح من خلال التعليمات السابقة لمجلس الشيوخ أن الغرض. 
الرتيسي من اختيار مجلس الشيوخ البندقي لقائد وأمير البحر ماركو جيوستيئالي 
على رأس أسطول هو عملبة ترهيب وتخويف الإمبراطور البيزنطي حنا 
الخامس لإجباره على تجديد المعاهدة: وكذلك يتضح مدى أهمبة وقوة الدولة 
العثمالية فنجد التعليمات الصادرة لجيوستيتاني في حاألة التفاوض مع الأباطرة 
البيزنطيين أن يرسل رفاقه؛ أما في حالة التفاوض مع السلطان العثماني مراد 
كان عليه الذهاب بنقسه وتقديم هدية له. 
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ومهما يكن من أمر فإن صبر البندقية تجاه الإميراطور حنا الخامس كاد 
أن يوشك على النفاد لولا انصياع الأخير وتوقيعه على الاتفاقية - كنتيجة 
طبيعية لرؤيته العشر سفن البندقية في القرن الذهبي- ؟؛ التي جددها معهم لمسدة 
خمس ستوات أخرى بالشروط التي حددها جرادينجو من قبل؛ ولكن الجدير 
بالدكر أنه أثناء النقاش حول تجديد المعاهدة تحدث هنا الخامس مع ماركو 
جيوستيناني بشأن جزيرة تينيدوس وجواهر التاج الإمبراطوري الذي رفع الأمر 
بدوره إلى مجلس الشيوخ البندقي للبت في ذلك لعدم تخويل هذا الأمر له وجاء 
الرد قي هذا الصدد عن طريق مفوض أخر مبعوث من البندقية إلى القسطنطينية 
الذي حدد شروط المعاهدة الجديدة و هي تنازل الإمبراطور عن تينيدوس مقابل 
ثلاثين ألف دوقية وعودة جواهر التاج له » بقاء شعب ورجال الدين قي تينيدوس 
تحت سلطة بطريرك الفسطنطينية؛ رفع العلم البيزنطي بجائب راية القديس 
مارك علئة]8 .51 - علم البندقية- على الجزيرة: مما يعني ضصمنا السيادة 
المشتركة لهما على تينيدوسء ويعد ذلك تقدما ونجاحا كبيرا للبندقية لحلها مشكلة 
تينيدوس التي ظلت أكثر من عشرين عاما و لتنتهي بتوقيع تلك الاثفاقهبة في 
أواخر مآيو وأوائل يوليو هام 10175ام 0 

وعلى الجائب الآخر كان الجنوية على دراية كاملة بتلك التطورات ومن 
المؤكد أنهم لن يتركوا لمنافسيهم البنادقة أن يحصلو!ا على جزيرة تينيدوس ذات 
الأهمية التجارية الكبيرة بهذه السهولة؛ لذلك عمدوأ إلى وقف تنفيذ هذه الاتفاقية 
عن طريق إشعال نورة داخلية في بيزئطة ضد حنئا الخامس عن طريق ابنه 
أندرونيكوس الرابع الذي قد زج به والده في السجن كعقاب له على مخالفته 
لأوامره أثناء وجوده في البندقية؛ حيث قاموا بتهريبه من سجنه إلى غلاطية في 
بوليو عام "7 ١م‏ ومن هناك اتصل أندروئيكوس الرابع بالسلطان العثماني مراد 
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القسطنطينية الذي استمر لمدة اثنين وثلاثين يوما(). 

وفي أكتوبر عام 175١م‏ قبض أندرونيكوس على أبيه وأخويه -مانويل 
و ثيودور- والقنصل البندقي بيترو جريماني نانقددةت مماع21 والتجار البنادقة 
الموجودين في القسطنطينية حينئذ وألفى بهم جميعا في السجن وصادر أموالهم؛ 
وكافأ الجنوية بمنحهم جزيرة تيئيدوس في77 أغسطس 1776م وأرضا قبالة 
حيهم في غلاطية» أما السلطان العثماني مراد فقد سلم له غاليبولي نآدمتلآة© 
في الثالث من سبتمير عام 1177م وعلى الفور أخذ الجنويون فسى عمل 
الترتيبات اللازمة لاحتلال جزيرة تينيدوس التى ظل سكانها على ولاه لحنا 
الخامس فقد بعثوا حملة عسكرية لتسلمها ولكن حاكم الجزيرة الموالي لحنا 
الخامس رفض تسليمها لهم؛ وفي نفس الوقث علمت البندفية بلك التطورات 
السيئة للأحداث واضطهاد مواطنيها فأرسلت أسطول تحت قيادة ماركو 
جيوستيناني الذي أبحر من البندقية في أكتثوبر 175١م‏ لينقذ ثيئيدوس من الوقوع 
في أيدي الجنويين» والتى رحب سكانها بالبندقية على إنهم منقذيهم وحماتهم: 
فخرجوا لمقابلتهم يحملون الصلبان في أيديهم بوصفهم أصدقاء الإمبراطور حنا 
الخامسء فتسلم ماركو جيوستيناني الجزيرة ووضعها تحت الحماية البندقية 
وعين عليها الحاكم البندقي الأول للجزيرة دوناتو ترون 1501 102140 الذي 
اشترك في المفاوضات مع الإميراطور حنا الخامسء وعاد إلى البندقية وقد أخذ 
معه وثائق المعاهدة النى قد وقعها حنا الخامس7'). 
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ولقد أشار الوزير الأعلى تحنا الخامس ديميتريوس كيدونيس لتلك 
الأحدات السابقة بأن الإميراطور أندرونيكوس ارايخ تعهد للجئويين مسيقا بأن 
يعطيهم جزيرة تينيدوس أثناء هروبه من وجه أبيه الإمبراطور حنا الخامس 
الذي قد اعتقله بسبب تصرفاته المخذية له والمشينة» ولكن قام البنادقة باحتلال 
الجزيرة ليحرموا الجنويين منها وقاموا بعمل التحصيئات اللازمة للدفاع عنها 
وحمايتها من أي عدوان مرتقب من جائب الجنويين؟ وبذلك قد حرموا الجنويين 
من التجارة في نلك المنطقة وذلك على حد تعبير ديميثريوس 
كيدونيس 17200065 5متذعددع<12 الذي أشار لذلك في خطابا له قائلا ' لقد وعد 
الإميراطور الجنويين بجزيرة تينيدوس عندما كان معهم بعد هروبه من السجن؛ 
ولكن البنادقة سبقوهم في الاسئيلاء عليهاء وحصتوها هي وقلعتها بالأسوار و 
أمدوها بالمؤن والرجال والسلاح وكل شيء ليجعلونها حصنا منيعساً: وتركوا 
فيها حامية ثم رحلوا إلى أوطائهمء على أن يعودوا إليها في الربيع مع عدد كبير 
من سفنهمء ولكن كل ذلك لم يعجب الجنويون مومع "00 

وعلى أية حال انقسمث الإمبراطورية بين أندرونيكوس, الرايع المغتصب 
للحكم وحلفاثه الجنويين من جهة وحنا الخامس الحييس وحلفاؤه البنادقة من جهة 
أخرى حول جزيرة تينيدوس التي لم يضع البنادقة الفرصة في الاستيلاء عليها؛ 
مما جعل الجنويون يحرضون صديقهم أندرونيكوس للهجوم على حي البنادقة في 
القسطنطينية ومصادرة ممتلكاتهم والقبض على القنصل اليتدقيى وأعضاء مجلسيه. 
ومهاجمة سفيئثين بندقيتين قادمتين من تانا وتمران أمام مدينة القسطنطينئية 
والسيطرة عليهماء وكذلك قام جنوي جزيرة خيوس بالهجوم على عدد من السفن 
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البندقية في أعالي اليحار و جاء رد مجلس الشيوخ البندقي على تلك الإجراءات 
السابقة: أولا: تعيين القنصل البندقي أنطوئيو فينير تاداع" وتآممكصة كقائد 
و ممثل عن جمهورية البندقية في جزيرة تينيدوس في يناير عام /ا/ا1١مء‏ وعلى 
الرغم من تأخره في الوصول للجزيرة: إلا أنها ظلت متماسكة و محصنة بقوة: 
ثانيا رفض مجلس الشيوخ طلب السفارة الجدوية تحث رئاسة السفيو الجلوي 
داميانو كاتانيو 22260) 1031118870 في ربيع عام 701١م‏ الخاص بتسليمهم 
جزيرة تينيدوس باسم الإمبراطور أندرونيكوس الرابع لكونه مغنصبا للعرش 
لبيزنطي وتحت حماية الجنوية» فضلا عن أن البندقية حصلت عليها من خلال 
الإمبراطور الشرعي للإمبراطورية حنا الخامسء ثالثا : قرر مجلس الشيوخ في 
مايو عام 771١م‏ تعيين قائد عام جديد وهو بيترو موسينجو 0نزاة1م 
دع ذمعه810» على رأس عشر سفن للإبحار بهم صوب القسطتطينية لتهديد 
الإمبراطور أندرونيكوس المغتصبء وكان لديه تعليمات بأنه في حالة رفض 
أندرونيكوس في أن يطلق سراح القنصل البندقي وإصلاح الأضرار التي تسبب 
فيها والتي لحقت بالمواطنين البنادقة» بأن يتصل بالبيزنطيين المناهمضين 
لأندروئيكوس لإسقاطه ويضعوا على العرش مكانه والده حنا الخامس أو أخيه 
مانويل أو حتى متى ابن الإمبراطور السابق حنا كانتاكوزينوس؛ وإن لم ينجح 
في ذلك فعليه أن يتقدم إلى السلطان العثمائي مراد للمساعدة في استعادة النظاء 
في القسطنطينية» ثم يوقع معاهدة تأكيد لحكم البندقية في تينيدوس مع أي 
إمبراطور ينتج عن هذه الفوضىء أما عن الخطة البديلة والتي رفضها مجلس 
الشيوخ وصوث ضدها وهي إنزال قوة عسكرية مكونة من 4٠١‏ رجل في 
القسطنطينية للإطاحة بأندرونيكوسء رابعا: أرسلت البندقية سفيراً إلى جنوا ليقدم 
شكاوى رسمية بشأن السلوك الجنوي الهمجي ضد مواطنيها في القسطنطينية 
ويحذرهم بأنه في حالة عدم وقف تلك التجاوزات فإن البندقية ستعلن الحرب 
عليهم 0 
(1) 38-39 .م5 ,20.167 ,افع رقه 1ااعتده11 ر5عترن0 14 
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وبذلك فإن كلا من الطرفين البندقي والجنوي أعلن صراحة تحالفه مع 
أحد الإميراطورين البيزنطيين: ولكن لا أحد من الاثنين يستطيع أن يتصرف 
بحرية؛ فكان حنا الخامن في السجنء» وأندرونيكوس الرابع أسير للسياسة 
الجنوية!'). 
ولكن عندما علمت البندقية في مايو 771١م‏ بأن جنوا تعد أسطولا 
من اثنتي عشرة سفينة للذهاب إلى القسطنطينية كتعزيزات لأندرونيكوس الرابع 
غيرت خططها؛ بإلغاء مهمة بيترو موسينجو وإرسال أكثر من سفيئنة حربية من 
البندقية إلى كريث و مئها إلى القسطنطينية التي وصلتها في السادس عشر من 
يوليو عام /1/ا أم؛ قبل أن يصل الأسطول الجنوي؛ فهاجموا السفن والمنشآات 
في المرفأ وحرقوا حقول القمح والقرى المحيطة بالمدينة. وفي السادس العشرين 
من يوليو عام //ا” ١م‏ أبحروا إلى تينيدوس وتركوا حامية عسكرية مكونة مسن 
ثلاثماثة رجل وسفينتين حول الفسطنطينية تحت قيادة كارلو زيئو مجلعث م1آتنهن) 
-الذي قد أنضمم لهم هو و ميخائيل ستثين ل2ع51 أعنتاعنلة و دوناتو ترون 
02 م16قت100 في كريت -»؛ إلا أنه بمجرد تحرك اليتادقة صوب تينيدوس 
وصلت التعزيزات الجنوية إلى القسطنطينية بعد رحيلهم بقليل؛ فاتضموا بقواتهم 
وسفنهم إلى حليفهم أندرونيكوس - بلغت سفن ألدروتيكوس وحلفاكه الجنويين 
حوالي عشرين سفينة حربية - الذي تحرك يهم صوب جزيرة ليمثئوس 
9 أ وسيطروا عليها لكونها أقرب جزيرة مأهولة بالسكان لتينيدوس؛ 
وفي نوفمبر عام 1/7 ١م‏ اتجهوأ إلى تينيدوسء ولكن البنادقة تحث قيادة كارلو 
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زيئو قاوموا ببسالة وأجبروا أندرونيكوس و حلفاءه على التقهقر بعد قتال عنيف 
استمر ثلاثة أو أربعة أياه 7). 

والجدير بالذكر أن كارلو زينو كان صديقاً قديماً للإمبراطور حنا 
الخامس قعندما علم بوصوله أرسل له خطابا عن طريق زوجة سجائه- ريما 
لكونها واحدة من صديقات زوحته أو أنها كانت من عشيقاته - لينقذه: فليى 
المغامر زينو النداء؛ وأبحر أسفل أسوار السجن وصعد إلى نافذته» ليخرر حنا 
الخامس ولكن الأخير رفض أن يغادر بدون 0 اللذين كاتا في موقع أخر من 
السجن: فرحل زينو بدونه؛ ويعد ذلك يفترة أرسل الإمبراصطور إليه برسالة 
أخرى عن طريق زوجة السجان؛ وفي هذه المرة وعد بأنه لو حصل على 
حريته سيمنح تينيدوس رسميا للبندقية» ولكن بعد أن سلمث زوجة لسجان 
الخطاب الثاني لزينو تم القبض عليها من قبل زوجة أندرونيكوس الرابع وتحت 
التعذيب أخبرتهم بكل شيء» فهرب كارلو زينو إلى تينيدوس ومعه وعد 
الإمبراطور المكتوب بيده(". 

ومهما يكن من أمر فبعد النصر الذي حققه البنادقة في نسوفمبر 1111م 
تم إعلان الحردب رسميا بين جئوا و البندقية : ظل البنادقة متحصنين جيدا داخل 
أسوار جزيرة تينيدوس وكان لديهم إلدعم الكامل من سكانها البيزنطيين: ثم قاموا 
بيعمليات سلب و نهب للمستعمرة الجتوية في خيوس في عام 78١١م‏ ولكن بعد 
ذلك انتقل مسرح الحرب غربا إلى المياه الإيطالية؛ لتستمر الحرب بينهم حتى 
عام ١18١م‏ وكل ما ربحه البيزنطيون من هذه الحرب هو شعور عميق بعدم 
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القدرة على تحديد مصيرهمء وأن أباطرتهم عبارة عن دمى تلاعب بخيوطها 
الأجانب- الإيطاليون أو الأتراك العثمانيون- فكان أندروتيكوس الرابع صنيعة 
الجنويين والعثمانيين؛ الذي سلم لهم بكل ضعف جائزة لهم دون عنساء وهسي 
غاليبولي» أما حنا الخامس ققد تودد للغرب لمساعدته ولكن في الواقع كان 
البنادقة فقط هم أكثر الذين عرفوا كيف يستغلون ضعفه ومحنته من أجل تحقيق 
مصالحهم الخاصة؛ فأنهكوه بطلبهم الدائم بشأن الديون التي لا يستطيع دفعها؛ 
فربحوا منه مؤقتا جزيرة تينيدوس التي يعتبرونها مكسبا حيويا لهم!"). 
وأثناء حرب كيوجيا #أععمنط") - الحرب البندقية الجنوية -» في يونيو 
4 ام وفي ظروف غامضة هرب هنا الخامس وولديه من سجنهم بعد مأ 
يقرب من ثلاث سنوات من السجن؛ حيث هربوا بقارب عبر سكوتاري وأخذوا 
طريقهم مباشرة إلى السلطان مراد؛ حيث تعهد حذا الخامس أنه عند استعادة 
عرشه بأن يدفع له جزية سنوية فأمده مراد بجيش؛ وأمدته البندقية بالسفن 
اللازمة نلهجوم على القسطنطينية» الذي تم في الأول من يوليو 795١م‏ فدخل 
حنا الخامس واينه مانويل العاصيمة مرة ثائية بمساعدة عثمائية بندقية» مما أدى 
إلى هروب أندرونيكوس الرابع إلى غلاطية آخذا معه أمه وأبيها حنا 
كانتاكوزينوس وأخواتها!''» وغادر أندرونيكوس الرابع العاصمة تاركا فيها 
حامية من ثلاثمائة جنوي قضى عليهم البنادقة بقيادة كارلو زينو وسط صيحات 
البيزنطيين ' يعيش القديس ماركو." » فأجبروا الجنويين على إلقاء أسلحتهم فسي 
الرايع من أغسطس عام 11175١م.‏ 
وبعد أن أصبح حنا الخامس مسيطرا بالكامل على القسطنطينية؛ دخل 
في حرب أهلية من جديد عبر القرن الذهبي بين القسطنطينية وجنوي غلاطية 
التي كانت ملاذا ومركزا لابئه ألدرونيكوس الرابع الذي تحصن بها مع أصدقاءه 
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الجنويين؛ فحاصرها حنا الخامس برا وبحرا وأمدته البندقية بالسفن والعثمانيون 
بالجنود» وبعد حصار وقتال استمر لمدة عام حدثت مجاعة نتيجة لنقص الغذاء؛ 
وانتشرت الأمراض بين المدافعين عن غلاطية؛ وبعد رحيل كارلو زينو إلى 
البندقية في نهاية عام 1215 ام وصلث سفن بندقية أخرى كثيرة لمساعدة حنا 
الخامس على مواصلكة الحصارء ولكن في النهاية تم الاتفاق بين الأباطرة 
المتنافسين الأب والابن في مايو ١78١م‏ على أن يرئقي حنا الخامس العرش 
ويحتفظ به حثى وفاتهء ثم ينتقل إلى ابنه أندرونيكوس الرابع كوريث للعرش بدلا 
من مانويل7'). 
ولقد تم توقيع معاهدة تورينو 112نا1 بين جنوا والبندقية في الثامن من 
أغسطس عام ١58١م‏ بعد أشهر فلبلة من توقف القتال في بيزنطة: وأهم ما 
جاء فيها يخص بيزنطة هو مسألة امتلاك جزيرة تينيدوس التي تعد نفطة البداية 
لهذه الحرب والتي تم الاثفاق حولها على أن يتسلمها أماديو سافري 81318060 
إ530 08 كمفوض عام؛ ونصت المعاهدة بشكل رس مي على أن يجعل 
الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس اينه ألدرونيكوس الرابع كوريث للعرش من 
بعدهء وحثت المعاهدة أيضا الإمبراطور هنا الخامس بإعلان إخلاصه إلى 
الكنيسة الرومائية» وكذلك طالبث جنوا! بأن يتعهد البنادقة يألا ترسو سفلهم عند 
الفسطنطينية ولكن رفض هذا المطلب من قبل أماديو سافوي (). 
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وقي سبتمير عام ١158م‏ أرسلت البندقية السفير باك اليون 
باربو 18240 غنمع1داضة28 إلى القسطنطينية لبدء عملية تجديد المعاهدة .التي 
انتهى عامها الخامس والأخير؛ وقد أمرته بالتعبير عن سرور وسعادة البندقية 
لعودة حنا الخامس لعرشه واحترامها له» وأن يذكره بديونه المتبقية وهي سبعة 
عشر ألف ومائة وثلاثة وستون هيبرييرون» وأن يقوم ياريو بإرسال رسالة 
مهذبة من القسطنطيئية إلى السلطان مراد ملقبا إياه "صديق القوميون البندقي" 
وأن يهديه ببعض الهدايا التي لا تزيد قيمتها عن مائتي هيبربيرونء وعتدما 
وصل بانتثاليون باربو القسطنطينية واستقيله حئا الخامس استقبالا حافلة ولكن 
الأخير لم يكن في عجلة من أمره ليؤكد على معاهدته مع البندقية؛ كما لم يكن 
مستعدا لدفع ديونه» ولذلك راوغ على أمل أن يحصل على موافقة بأن جزيرة 
تينيدوس مازالت ملكا له؛ وأن تعود جواهر التاج البيزنطي؛ و جاء رد السفير 
صر_يحا في هذا الصدد بأن مسألة جزيرة تينيدوس قد حسمت طبقا لمعاهدة 
تورينئو: وأن عودة جواهر التاج البيزنطي ليس لديه من الصلاحيات للتحدث 
فيها» وبذلك فقد حنا الخامس جزيرة ذات موقع استراتيجي من إمبراطوريته 
المتضائلة دون مقايل ولذلك ظلت المشاورات بين الجانبين دون تجديد للمعاهدة 
حتى يناير عام 19817 .)١1(.١‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في الثلاثين من أبريل عام 787١م‏ وقع 
جنوي غلاطية تحت زعامة لوريتزو 0تندع:1.0 اتفاقية صلم مع الإمبراطور 
البيزنطي حنا الخامس تنفيذا لنصوص معاهدة تورينوء حيث اشترطث جنوا على 
الأخير بألا يقوم بأي شسيء يؤدي للوقيعة والقطيعة بينه وبين ابنه أندرونيكوس 
الرابع؛ وأكدت جنوا الوطن الأم تنك الاتفاقية في توفمبر 787١م:‏ حياث تم 
توقيع اتفاقية أخرى بين الجنويين وكل من حنا الخامس وابنه أندرونيكوس الرابع 
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وحفيده حنا السابع؛ وفيها تعهدت أطراف المعاهدة بمساعدة بعضهم البعض ضضد 
أعدائهم؛ ماعدا السلطان العثماني الذين حرصوا جميعا على بقاء السلام معه("), 

وفي يناير عام 1785م أثناء حصار العثمائيين لمديئة تسالونيكا أرسل 
مانويل الثاني إلى الدوق البندقي سفارة من أجل نجدته ومساعنته ضمد 
العثمانيين؛؟ حيث طلب منهم أن يمدوه بس فيئتين نقل كبيرئين ومائتي درع 
وعشرين ألف سهم وسبعين من الرماة كجنود مرتزقة لمدة ثلاثة شهور وستة 
آلاف دوقية كقرض لتامين أراضيه وتحصين قلاعه؛ فتدارس مجلس الشيوخ 
تلك الطلبات في الثامن من أبريل عام 180١م‏ ولكنه خرج في النهاية بقرار 
مخيب لأمال مانويل وهو الرفض»؛ وإن ابدوا استعدادهم للتدخل الدبلوماسي 
لإفناع السلطان العثماني بعقد هدنة ولكتهم لم يفعلوا ذلك وسقطت المدينة في 
أيدي العثمانيين في التاسع من أبريل عام 1741.(). 

ويعلق نيكول على ما سبق قائلا " أن البندقية لم تفصح عن الأسباب 
الحقيقية لرفضها و لكن من الممكن أنها رفضت مساعدة مانويل لتجنب نفسها 
مخاطر كثيرة خاصة وأن إمبراطورية مانويل في تسالونيكا أوشكت علسى 
الانهيار: فضلا عن عدم رغبتها في أن تقدم على خطوة تثير عداء السلطان 
بالذهاب إلى إنقاذ تابعه المتمرد» وإغضاب والده بمساعدة ابنه غير المطيع الذي 
قد أرسل في ذلك الوقت أيضا عرض لهم بتسليم حصن (فورتيليخيوم 

متنا 101011) في القسطنطينية ولكنهم أرادوا أن يؤكدوا معه امتيازاتهم في 

القسطنطينية ومصالحهم التجارية وليس فقط حصن غير محدد " (). 
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وفي عام 788 ام شملت البندقية على تكوين حلف مسيحي ضد 
العثماني؛ ولذلك طلبت من البايا أوريان السادس اتخاذ الخطوات اللازمة 
لاستكمال الحلف الصليبي؛ ولم تكتف البندقية بذلك بل سعى مجلس الشيوخ نفسه 
لعمل اتصالات مع ثيودور باليولوجوس قداهن[معماج28 ع1ه0ل1600 دوق 
ميسترا ( 401-١18٠‏ ١م)‏ من أجل التخلي عن سياسته الموالية للعثمانيبن 
بوصقه تابعا لهم؛ وذلك على الرغم من النزاع القائم بينهما - البندقية وثيودور 
- على أرأجوس 412605 0 ونايوليا 01112م3!<] 0 

ولكن في النهاية فشلت مساعي البندقية في تشكيل تحالف ضد 
العثمانيين» بل وصل الأمر إلى أنها فضلت عدم الدخول ضد ثيودور نفسه فسي 
معركة مباشرة من أجل أراجوس ونابوليا؛ لأنها أدركت أن نتيجة المعركفة 
محسومة مسبقا لصالح ثيودور يفضل حلفائه العثمانيين. 
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وعندما أعلن ابن أندروئيكوس الرايع حنا السابع تمرده ضد جده حنا 
الخامس في عام 185١م‏ مطاليا بالعرش البيزنطي سائده في ذلك كل من 
الجنويين والعثمانيين على حد سواءء لخلع جده وتنصيبه مكانه في أبريل عسام 
م قحكم حنا السابع كإمبراطور ما يقرب من أربعة شهورء انتهت بطرده 
من القسطنطينية على يد مانويل الثاني الذي جاء لإنقاذ والده الحبيس في قلعته 
عند البوابة الذهبية للمدينة؛ في أغسطس عام ٠179م‏ (). 

و لقد كأنت البندقية متحيرة من سرعة الأحداث وتغيرات الحكام في بيزنطة 
والشرق؛ ققد فشلوا قي التوصل إلى اثقاق مرضي مع الإمبراطور حنا الخامس 
أو السلطان العثماني مراد الذي وافته المنية في يوليو عام 784١م‏ - تم إرسال 
مندوب بندقي إلى ابنه بايزيد 836210 (05-11785؛ ام) لتقفديم التعازي 
وليعرف نواياه بخصوص تجارهم- على حدا سواء؛ ولم يكن أحد في البندقية 
متأكد! تماما عمن كان مسئولا عن العرش البيزتطي في القسطنطيتية في ذلك 
الوقت- عكس الجنويين الذين كان لهم دراية كاملة بكل التطوراتث بحكم 
مشاركتهم فيهاء وعلي الرغم من أن البلدقية اتبيعث سياسة الحياد في المسراع 
العائلي البيزنطي على العرش؛ إلا أنها أرسلت السفير البندقي أندريا بيمبو 

ونع 0:63 د إلى القسطنطينية لتذكير الإمبراطور حنا الخامس بديوته 
وتجديد معاهدته مع البندقية» إلا أن أندريا بيمبو رجع إلى البندقية دون تحقيق 
أي شيء لأن حنا الخامس فى ذلك الوقت كان محاصرا فى قلعته من قبل حفيده 
حنا السابع؛ وعلى الرغم من ذلك أرسل مجلس الشيوخ سفيراً جديداًء يدعى 
فرانسيسكو فوسكولو 7050010 1182306300 في أيريل ٠1531م؛‏ وأصدر له 
التعليمات وهي عقابلة الحاكم البيزنطي بالقسطنطيئية سواء كان حنا الخامس أو 
حفيده حتا السابع والتحدث معه بشأن تجديد المعاهدة: وإلا يتم ترحيل التجار 
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لبنادقة من القسطنطيئنية على متن السفن البندقية إلى نيجرويونت؛ ولكن في حألة 
وجود السلطان بايزيد مسيطرا على القسطنطينية فعلى فرانسيسكو فوس كولو أن 
بلطف من طلباته7!: لأن البندقية كانت تتوقع في أي لحظة سقوط القسطتطينية 
في أيدي الأتراك العثماتيين7'). 

وعلى أية حال وصصل فوسكولو إلى الفسطنطينية أثناء فترة حكم حنا 
السابع القصصيرة والذي لم يكن يريد عداء البتدقية و لذلك جدد معهم المعاهدة الذي 
رفض جده تجديدها معهم منذ أريع عشرة سنة ووقع عليها رسميا في الثاني من 
يونيو عام ٠75١م‏ دون مراوغة أو مماطلةء وذلك على الرغم من دراية البندقية 
الكاملة بأن حنا السابع ومن قبله والده أندرونيكوس الرايع كانا صديقين وحليفين 
للجنوية» ولكن الظروف السياسية كانث مرتبكة للغاية والمستقبل غير واضصح 
المعالم؛ و لذلك فضبلث البلدقية أن تعترف به كإمبراطور من أن تخسر فرصة 
التأكيد كتابة على امتيازاتهم في القسطنطينية واعترافه بالدين المتبقي وهو سبعة 
عشر ألف ومائة وثلاثة وسثون هيبربيرون وفائدته التي بلغت حوالي ثلاثين ألف 
دوقية وملكيتهم لجزيرة نينيدوس: ولكن عندما طلب منهم حنا السابع مساعدته 
في أغسطس عام ٠55١م‏ ضد مأنويل جاء ردهم بالرفض قائلين “ إننا لا نتدخل 
في النزاعات القائمة يين أقراد اللسان واللحم والدم الواحد" ('). 

وعندما مات حنا الخامس في السادس عشر من فبراير عام 4١‏ ١م؛‏ لم 
تحزن البتدقية عليه ولم تندب رحيله؛ لمراوغته الدائمة التي استمرت لفقرة 
طويلة بلغت حوالي سبعة وثلاثين عاماء ولعدم وفائه بعهوده الكثيرة؛ والآن من 


0 رك 107 115 133 ,جزم يعنت وكا ساسا ممعم عع غظ متمدم]اصة2] اه جتمو ار 

أله 1 ,بعاوعموع 181 

325-329 بزح رمع زارع 7 9710 7م82 ,امعالظ .8190 ,أ .72-73 .مم ,10,3192 
0 رأمعالم 

329 .م بععقيه ]1 014 11177« 7معترقة 
() بأ160]] ,8150 ظه.72-73 .ورج ,20.3192 ,.شلات1 ,تع نعععوع 2 بععع 1 11 
2710 ال 71 

3285-3 ,جح ,عمدو ا 


داى 47#8 ب 


المفروض أن يبدأوا مع إمبراطور بيزتطي جديد إلا إذا قرر السلطان العثماني 
أن يأخذ القسطنطيئية لنفسيدا"). 

ومما سبق يتضح أن سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه المدن التجارية 
الإيطالية كائث تتسم بشكل عام بنوع من الدبلوماسية حينا كما هو الحال مع 
البندقية بسيب ضغط الأخيرة عليها بشكل دائم ومباشر بالمطالبة بسداد ديونها 
واسترداد جواهر التاجج البيزنطيء فضلا عن التزام البندقية الحياد فى كثير من 
مراحل الحرب الأهلية البيزنطية» بينما سلكت الإمبراطورية البيزدطية مع 
غريمتها جنوا سياسة عدائية لدرجة الدخول معها في حرب مباشرة عام 48١١م‏ 
وألتي انتهت بعقد صلح بين الطرفينء» ولكن تلك المعاهدة لم تغير من السياسة 
البيزئطية الرامية لوقف الامثيازات الجنوية داخل الإمبراطورية؛ بسبب تدخل 
جنوا بشكل مباشر في الصراع على العرش والمشاكل الداخلية البيزئطية. 


1 ,وؤلج بان :345-346 .جم ,2 أونبوموابه«8 مفاموصرط موء ةدم رن ماع سطمة 
اله 
2 بنط106 :330 من ,معتدع !1 دنه 1غ اممعروظ ,امعذلط :74-80 ,مم ,لا أعبتماطة 
,302-305 .تج ,111:77 7معتظ [ه ك1 نعي اأكضصط 


ووم 


الفصل الرابع 
سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه المملكتين الصربية 


والبلغارية 
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استقرت القبائل الصربية 5655 مع بداية القرن السابع الميلادي في 
إقليم شمال غرب شيه جزيرة البلقان في أودية الأنهارء وبعض المناطق 
الساحليةء حاملة معها إلى البلقان ثقافتها وعاداتها القبلية (')» التي تتشابه إلى حد 
بعيد مع عاداث وتقاليد القبائل السلافية التي سبقتهم إلى اسثيطان أقاليم شبه 
الجزيرة البلقانية منذ النصف الثاني من القرن السادس الميلادي(). 

وقد أنزل الإمبراطور البيزنطي هرقل 55١ - "١١(‏ م) جزءا من 
الصرب في البداية في الإقليم الواقع جنوب غرب مدينة تسالونيكاء ثم قام بعد 
ذلك بتهجيرهم مع بقية العناصر الصربية إلى شمال غرب البلقان. فاستقر 
الصرب إلى الشرق من عنئاصر الكروات70703]5). وكان لاستفرار الصرب 


0 عماد أمين محمدء الصربء ص 020 ,١‏ 

1 ماد أمين محفت ١‏ المير ب: صن 56 

- من المعروف أن للقبائل السلافية كانث تقطن مساحة كبيرة من السهل الأوروبي الشرقي 
الواقع شمال جبال الكاربات دك8ررهة:): ولقد أدى ظهور الهون في أواخر القرن للرابع 
الميلادي إلى خضوع للقبائل السلافية لهم» وعنئدما اضمجلت دولتهم في منتصف القرن 
الخامس الميلادي سعت الأقوام الجرمانبة والقبائل السلافية للتخلص من سيطرة الهون 
بالهجرة: فيدأت هجرات على نطاق واسع للسلاف تجاه الغرب والجنوب والشرق لينتشر 
السلاف علي مساحة كبيرة من شرق أوروبا ثمتد من نهر الألب ع12516 غرها إلى نهر 
الدنيير #أمعنم2 شرقاء ومن بحر البلطيق شمالا إلى نهر الدانوب جلوباء ولم يعرف 
السلاف في فترة هجرتهم هذه أي تنظيم سياسي سوى تنظيم القبيلة» و لكن صلاحيات 
ل عليه القبيلة كاتث مجددة وليست مطلقة؛ كما كانت الفروق الاجتماعية بين أبتاء القييلة 
قليلة» وكان جنودهم يحملون الدروع ويتسلحون بالرماح أو الأقواس والسهام؛ وتتجنب 
وكاتوا يفضلون القتال في المناطق الهضابية حتى يكون في مقدورهم إعداد الكمائن 
والانقضاض على العدو؛ وطوال مرحلة الهجرة خللت القبائل السلافية على الوثنيةء وفي 
نهاية القرن الخامس الميلادي وصلت مجموعة من القبائل السلافية التي اتجهيت جنوبا إلى 
نهر الدانوب وانتشرت على طول الضفة الشمالية لمجرى النهرء بدأت المصادر البيزنطية 
تشير لهم باسم 51182623201 وكان يقصد بذلك للسلاف الجنوبيين أي الذين اتجهوا جتوبا 
شطر الدانوب»؛: وقامت الإذارة البيزنطية بنشكيل ورحدات عسكر بة سن شذع العناصر 
السلافية المعاهدة في جيوشهاء وتشير المصادر الى مشار كه هذه العناصر السلافية 
المعاهدة في حروب الإمبراطور جستنيان الأول (/1؟5ه- 515 م) سواه قي إيطاليا أو 
على الجبهة الفارسية. انظطلر: وسام عبد العزيزء البوسئة. العسرب. كروائياء ص 55-54 


7 وسام عبد العزيزء البوسنة. الصرب. كرواتياء ص /5- 8" . 


_ ا 2 


في هذا الإفليم أثره الكبير على تطورهم السياسي و الحضاري في القرون الثالية 
كقوة من القوى الرئيسية في البلقان في الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر 
الميلادي حتى النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي (), واتسمت 
سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه الصرب خلال العقد الأخير من النصف 
الأول من القرن الرابع عشر بنوع من الهدوء النسبي والسلام المؤقت بسيب 
توقيع معاهدة رادوفيشتي 1 1, 

وعلي الرغم من مساندة بيزنطة للحركات الانفصالية الصربية القادة 
والزعماء الصربيين والتي كانت من أشهرها حركة هرلجا 1186112 الانفصالية 
بالمنطقة الوسطي لنهر ستروماً 5611832 (تاعده0دم5)عن الإمبراطورية 
الصربية وانضمامه للإمبراطورية البيزنطية» إلا أن الصرب لم يتخذوا أي 
إجراء حيال ذلك في تلك الفترة (. 





- الكروات0708/5 يرجع المؤرخون المعنيون بالدراسات السلافية أصولهم إلى القبائل 
السرلمطةفصة120د:53 الإيرائية الرعوية التي عبرت نطاق الاستبس الأوراسي وتقدمت 
غربا حيك استتر الكروات في جنوب شرق بوهيميا وعرذوا بالكروات البيضص. وتشير 
لمصادر البيزنطية إلى أن الإمبراطور هرقل قام بتشجيع الكروات على الثورة ضد الأفار, 
كما دعاهم إلي عبور الدانوب. وقامث الإدارة البيزنطية بإنزال الكروات في الإقليم الواقع 
7 أقصى الشمال الغريي من شبه جزيرة البلقان بين نهر الدرافا 1331898 والبحر 
الأدرياتي واستطاع الكرواث طرد الآفار من بعض ولاية الليريا الغربية ومدوا 
على طوال ساحل دلماشيا. وحلوا محل الآفار كسمادة على الجماعات السلافية المستقرة 
هنأ!ك: . وفي مقابل اسثقر ارهم هناك اعترف ١‏ عماء الكروات بالسيادة الاسمية للإمبراطور 
البيزنطي ووافقوا علي اعتناق المسيحية بناء على طلب الإمبراطور هرقل الذي طلب من 
كنيسة روما إرسال بعثات تبشيرية لنشر المسيحية بينهم. إنظر: وسام عبد العزيز: 
الو يدبتة, العصيرز نباء كروائيا: 2-2 ننس 51" 

د عماد أمين محمدء الصرب؛: ص 52 .١‏ 

('" لمزيد من التفاصيل أنظر: 
أوكقرط 1716 وأمن1 كا .وقلة .أن 487-492 .جزم ,1 ملمنتده وتمتواط ,عسسموجيجمتدوة 
و ماله أودو عار 6ط 116 رعمةة1 :171 ١ه‏ ,تبط تعسوظ زه عو سمبروع 
عط ,نعاماة قسععا!اة 8 عا" .11 ,واللقة :8 .مر ,مظعم 776 روتلمم؟ :7289 

,ص ,(1936 ) ,اللطه,"1186-1355 بةذما 5 امه مممعام8 كه طائدء7 

رأجمع أيضما - ماد أميرن, مكفل. > الصير تبه صل 4١5160‏ إبر أهيم محسدب أ سرء السياسة الخار جبة 
للدولة البيزنطية؛ ص ١١4‏ 

ل 65 كققل ..8541 رعاتوممط 89 .2 ركتبم/لم8 أدبج 7لعاط عام[ 2116 عمط 
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ولكن عقب وفاة الإمبراطور البيزنطي أندروتيكوس الثالث باليولوجوس 
عام ١54١7؛)‏ بفترة قصيرة انقلبت الصرب على بيزنطة؛ حيث تبرأوا من 
معاهدة رادوفيشتي السابقة وأعلنت الحرب عليها من خلال اجتياحها إقليم مقدوئيا 
سلبا ونهبا مستغلة في ذلك تدهور الأوضاع في الإمبراطورية البيزنطية بسبب 
اشتعال الحرب الأهلية البيزنطية ١741(‏ - 7"47١م)‏ بين مجلس الوصاية على 
حنا باليولوجوس تحت زعامة الإمبراطورة أنا سافواي و5350 042 همصف: 
الدوق الأعظم 5وع3846 عن<1 ') ألكسيوس أبوكاوكوس > و5مابنه1مم87 
5 لشم : وحنا كانتاكوزيئوس!). 

قامت القوات الصربية بالهجوم علي المناطق القريبة من تسالونيكا 
كلنط 15510 خاصة كريتسكوسلاريج عزمة[111)512056 في صيف عاه 
4" هء ثم عادت القوات الصربية إلي بلادها بعد أن عاثت في القرى 


مة ,"عاعقزة ,لالم رلته وعطاعةم - موامقعاظ قاتلئمه) 65 كوماوع] 
2 0110 8120171114777 
5 .7 ,1996 ,قتاعطاف ,روبع ألو وبلا وز 
راجع أبضا: عماد أمين محمد؛ الصربء ص ,17١‏ 
7 185 ,6 ,الل افمصرظ /ه حت مطوع0 اعمط 11 ,امعألج 


9 لقب الدوق الأعظم 8دع816 1(0: هو متصب القائد العسكري للأقاليم الغربية؛ ولقد حمل 
هذا اللقبه الكسيوس أبوكاوكوس أثناء الحرب الأهلية بعد أن كان يشغل وظيفة مدير 
مصانع الملح في الإمبراطورية البيزنطية. انظر: وسام عبد العزيز فرج؛ الالقاب 
والمناصب الحكومية في بيزئطة بين الاستمرار والانقطاع: الجمعية المصرية للدراسات 
اليونانية والرومانيةء الكتاب الثانوري الثالثء القاهرة؛ 3١5958‏ ص ١١‏ , 

(1ا فجن وق بعك 776 رقتلناه5 :292 ,تر رمجمة[ه [ودت 11201 عاهرا ©1116 م1 

11 .7 :7111 7117منز قا 
21516137 كه ,4امع12650 :541 .ه," لاتدعت عط[ .عع اهاة كسشمللة] غط1” ملاتا 

.64 .جر ,1997 , امتشفاة ,بواعقعم5 نجه عنداق ع 71مصرظ [0 

- أما الكسيوس أيوكاوكوس 105اقعلومةء يختلف عن أصدقاء أندرونيكوس الثالث في عدم 

اتحداره من أسرة أرستقراطية» ولقد وصل إلى هذا الموقع بمساعدة حنا كانتاكوزيلوس» 

ويعرف ألكسيوس أيضا بالدوق الكبير أو الأمبرال العظيم ولقد درس الطب على يد 

هيرتاكينوس 11911815705: ولقد أغتيل ذيحا علي يد خصومه السياسيين الذين سجنهم 
وكان ذلك بالقسطنطينية في يونيو عام 545١م‏ انظر: 

6م ,ناعرط زه عع مينترعن) ايمرا ج11 رامعالا 

راجع أيضيا: دونائد تيكول» معجم التراجم البيزنطية. ص ١7١؟‏ أبراهيم مصباح؛ السياسية 

الخارجية للدولة البيزنطية:» ص ١5”‏ هامس .)١(‏ 


- م88"آ - 


المحيطة بتسالونيكا فسادا محملة بكثير من الغتائم. و يبدو أن هذه الحملة كانت 
مجرد عملية اختبار لمدي قوة ورد فعل الإداوة الييزنطية بالقسطنطينئية تجاه 
التوسع الصربي علي حساب أملاكها في إقليم مقدونيا وتسالونيكاء بالإضافة إلي 
كونها حملة هدفها الرئيسي الحصول علي الغنائم والأسلاب 7(). 

ولقد حرضت الصرب العشائر الألبانية 55ةنصهط1هر 'أعلي القيام 
يالثورة والتمرد ضنيد الإدارة البيزنطية في الأقاليم التى كانت .خاضعة 
للامبراطورية البيزنطية خاصة الأجزاء 
الشمالية من إييروس 5زام8 (). 

وكذلك قامت القوات الألبائية بالهجوم على الأقاليم البيزنطية في بيرات 
أقع 13 وباجونيا 2152802818 وليفيسدا 1191508 - القريبتين متها - بدافع 
من الصربيين الذين قدموا لهم كل أنواع المساعدة والعون بشكل مستمر لتحقيق 
أهدافهم التوسعية المشتركة 4). 


.11 .م رعطعع؟ 1116 رؤثاده5 :292 ,جر ,مم8 أممعزتعاط عنما 116 رعصلع 


راجع أيضا: عماد أمين محمد؛ الصربء ص 5؟1. 
() الألبانيين 228ندنقط1أكء كانوا متمركزين علي ساحل البحر الإدرياتيكي ©01128,هء وكانوا 
رعاة عند السلافف 819376 وبدلث المصادر البيزتطية تشير لهم مئذ القرئن الحادي عشر 
الميلادي ولقد خضعوا لإمارة إبيروس في بادئ الآمرء ثم خضعوا تحت حكم شارل 
الأنجوي ناو زسف 06 وعأعقطن) شفيق ملك فرنساء وخلال القرن الرايع عشر أستقروا في 
تسالياءز[1156852: والبيلوبونيز 5عتتتدمرره26[1؛ ولقد قام الملك الصربي سثيفان دوشان 
بحملة كبيرة في ربيم 157١م‏ علي ألبائيا واخضع قلعة كرويل132019 الكي استسلمت له 
دون مقاومة ولذلك منحها ستيفان دوشان العديد من الامتيازات والعطايا واتخذها مركز 
لمواصلة توسعاته السريعة وللمنظمة» حيث سيطر علي ألبانيا كاملة بعد سقوط 
دورازو متجهمن12 في عام 1741مء سيطر العثمانيون علي ألبانيا ١514‏ م. انظر: 
ب لتعدالا ,تعجددهم1 1 صطول ؟ؤط5 .4ه ,ستممصرظ زه «عدمقعة2آ أدمة«ماكزمر 
7[ 216 1وجععططا 1726 ,امعتا"ا ,33 ,ع ,1بأه؟ ,008 :12 ,م ,81.10 , قعجونمع0 
128 سر ,1984 رعيل! نطسهبا ,( 126-1479 ) .01.2 ؟ ,207705 
0 292 ,جز كات [له8 [مبعزمعاة عام[ 116 بعص 


4 292 .نج ,كتمع [أه8 أعبع زاعاط عاوط 11:6 ,عستا 
راجم أيضدا؛ عماد أمين محمد: الصرب؛ ص١‏ ؟١1,‏ 


وم 


وبسبب التوغل الصربي في مقدونياء قام حنا كانتاكوزينوس بإرسال 
سفارة بيزنطية إلى البلاط الصربي من أجل تجديد معاهدة ١774‏ م -.التي 
كانت قد أبرمت في عهد الإمبراطور البيزتطي أندرونيكوس الثالث - لتأكيد 
السلام والعلاقات الطيبة مع الصرب حتى يتسنى له التفرغ من أجل إعادة 
السيطرة البيزنطية علي شبه جزيرة البيلوبونيز 5غتندهمم1ء2 من أيدي اللاثين 
اط ولوقف التقدم الصريي في مقدوئنيا بالقرب من تسالونيكا .)١7‏ 

وبالفعل تم تجديد معاهدة السلام بين الطرفين الصربي والبيزلطي في 
السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام ١74١مء‏ وقد وقع عليها الملك الصربي 
ستيفن دوشان بنفسه والتي نصت على وقف التوغل الصربي في الأراضي 
البيزنطية في مقدوتيا ويناءً عليه أصدر الأخير أوامره بسحب فرقه المرابطة في 
تلك المنطقة ). 

ولم يمضش وقت طويل حتى تراجع الملك الصربي عن وعوده ونقض 
المعاهدةٌ السابقة» ثنحث ضنغط الثيلاء الصربيين الذين اعترضوا عليهاء وواصل 
هجماته على مقدونياء ومن ناحية أخرى شن الحزب المناوئ لحنا كانتاكوزينوس 
حملة دعائية ضخمة ضنده في القسطتطينية مستغلين ما توارد من أنباء عن 
هجماتث الصربء الأمر الذي دفع حنا كانتاكوزينوس إلى محاولة اتخاذ خطوات 
سريعة لوقف الخطر الصربي» والمحافظة على ماء وجهه في العاصمة؛ فسارع 
بإعداد جيش على نفقته الخاصةء وتوجه به إلى ديديموتيخوس؛ حيث تقابل فيها 





- أما ندر اش انوت 325 تفع دين أقلوئا 2 وتورازو 11113220 (ديورأخحيوم 
مط 2 001) على ساحل البحر الأدرياتيكي 3242ل كر الظر: 
207 ,م بعسطاعع 2ط 6[ الهأ تمعرظ رذن 0لا 
راجع أيضا: إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص ٠١‏ . 
(") .7 رمنتماله8 أوبجزنعاء! علها 776 ,1106 


9) ممسفسمعرظ ممع سطه8 معد ممم وعسه) عتاقدسمام101” ,10 ,مطلتصاة 000 ]1 
1 لتق 
[.7[0 ,16 .آنه ,ووعواط سكل ,"مدعت طتمعع سه ص عامسمتاتاة علملسداة 
, 61 .2004 ,نجاط 


ا 


مع وقد دبلوماسي من الإقطاعيين الإفرنج لإمارة أخايا 418 7" ليعلتوا 
طاعتهم لهء ثم ترك فيها زوجته: إيرين 15626 و شقيقها مانويل أسائز 
(دعمف) وعمودمث أعدصدكلة للإشراف على المديتة - ثم واصل حنا 
كانتاكوزينوس سيره على رأس جيشه المكون من ألفي رجل نحو الشمال في 
أتجاه تسالونيكا قاصدا الصرب» حيث عبر نهر الفاردار عنقلج/ا وذلك في 
الثاني من شهر مارس عام ١51١م‏ 7')؛ ثم سار بقواته عن طريق البيرا ع8 
حتى وصل إلى بيربثيوريون 108رمعاترءم () ويبدو أن صغر حجم 
الجيش الذي لم يعد يزيد عن ألفين من الجنود قد اقنع حنا باللجوء إلى 
المفاو نات قبل الاحتكام للسلاح؛ مثلمأ حردت عادة الدبلوماسبة البيزنطبة؛ 


(') أخلياةةة:امى» فهي ماطعة رومالية قديمة» تقع في وسط بلاد اليونان إلي الشمال من 
ثبرموييلاى 11122001184 وفي الشمال الغربي من شبة جزيرة للبيلوبونيز: وأهم مدنها 
باتراس 888غ23: وتطل علي ساحل خليج كورئثة 12ل121ةمن) بشربطء ساحلي ضيق: 

وكاتدت إحدى مقاطعات المورمّة1016[. انظر : 
9110771 زد 712715زعن) أجورا 215 رأمع1لظآ :1 1.ع ,1.أه؟ ,دقن 


ْ 10م 
راجع أيضما: إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية)» ص 415. 
7 2 رقطجع5 17:2 رقتلن50 :297 .ص« ,وتيم[[ه8 أومواعاة ماما 116 رعسةر 


ولاق تونتت 1 :12 
70-1 ,م .1919 ,نمطم ا ,متقعع3 زه تدم كر .11.10 
البيرا جزعهء هي غلاطية وااتي تقع في الركن الغربي من تراقيا #مدعط1. انظر: 
152 .نز , 1 [وبا, د01 
('" ببريتيوريون 22611060408 مدينة وفلعة وحصن تفع على تل في جبال رودوب 
عاء بقعا هنك شاط * بحيز ه يورى ناورن نل و مذ القرن الحادي عشر المياددي 
أصبحث بيريثبوريون مدينة زراعية وكذلك تجارية؛ حيث أقام فيها البنادقة مستعمرات 
تجارية لهم» ولقد دمررت عام 5١١١م‏ على يد كالوجان «نوزه181- كالوجوائيس 
قصةه 1 شقيق أسن الأول دعهف البلغاري وحاكم بلغاريا (/19-1151؟1) -, 
مما جعل سكانها يهجرونها وينزلوا على ضفاف ذهر الدانوب #تاناهة1]2 ولقد تم إعادة 
بناءها في بداية القرن الرابع عشر الميلاديء ولقد اصبحث مطرانية بعد عام ١154م‏ 
شتدما قأم الإمبر لطور أندرونيكوس الثالث بالبواو جوس (1754- ١م)‏ بتخصيثتها: 
ولقد لعبث دور؟ بارزا في الحرب الأهلية في منتصيفه القرن الرابع عشر الميلادي: ولقد 
هزم أعام أسوارها القائد البلغاري مومشيلو 11058210110 عام ١52‏ امء وهجرها سكانها مرة 
ثانية عام « اشام انظر: 
160 .2 ,3 .أه0 ,1095 ,جر ,2آه؟ ,دقن 


- يروم - 


وبالفعل حدثقت بعض الاتصالات ثم المفاوضات مع الزعيم الصربي هرلجا 
والتي انتهت بعقد اتفاق بين الطرفين تعهد فيه الأخير أن يتوسط بين حنا 
كأنتاكوزيئنوس والملك الصمر بي ستيفن دوشانء بالإضافة إلى تقديم المساعدات 
اللازمة لحنا كانتاكوزينوس في حربه المرتقبة ضد مجلس الوصاية 
بالقسطنطينية» وفي المقابل تعهد حنا كانتاكوزينوس للقائد الصربي هرلجا بأن 
يعطيه كثير من الأراضي البيزنطية المتاخمة لحدود مقاطعته؛ فضلا عن الأموال 
والهبات الكثيرة الأخرى التي سوف يحصل عليها مقابل ثلك المساعدة. 

ورغم أن المصادر المعاصرة؛ بما فيها التاريخ الذي كتبه حنا نفسه لم 
تعطينا تفاصيل كافية عن مفاوضاته مع الزعيم الصربي إلا أنه من المرجح أن 
حنا كانتاكوزينوس قد اهتم بالحصول علي تأييد النبلاء الصربيين خاصة هرلجا 
لما كان يمتلكه الأخير من أموال ومهارات وأسلحة؛ بالإضافة إلي تأثيره العظيم 
في صنع القرار داخل البلاط الصربي ولذلك اتخذه حنا كانتاكوزينوس صديقاً له 
ليدفع عن نفسه أي ضرر قد يلحق به من الجائب الصربي7). كما أنه من 
الواضح أن فوة جيش حنا من ناحية و مشاكله الداخلية في بيزئطة من ناحية 
أخرى كاتنت تعوقه عن حسم مشاكله مع الصسرب بصدورة قاطعةء فكان علبه 
تجنب المواجهات العسكرية الواأسعة معهم. 

ومهما يكن من أمر ققد سار حذا كانتاكوزينوس علي رأس قواته يرافقه 
القائد الصربي هرلجا نحو الغرب عبر بوليستيون20175:108 ومنهأ عبر 
الطرق الوعرة إلي كريستوبوليس 5ف01م25]0© ومنها إلى فيليبي 1أمرمتاقطم 
وألتي عسكر فيها !'). 


| 13-14 .نر رعطمعث :717 ,قتانا50ت 


1 14 
.قز ركط36 7176 ,15لنام0ت 
- اضطر حنا كانتاكوزيئوس السير عير هذا الطريق بسبب رفض سكان مديتة سيريس 
8 السماح له ولقواثه العبور عبر بلادهمء يل رفضت مدينه سيريس الخضوع 
والاستعدلام لحنا كانتاكوزينوس مما اضطر الأخير تغيبر طريقه نحو الغرب. أنظر: 
16 ,14771.18 أ1اتوجرزق زه 11:15تع0) أكوط 17 رامعا 


- ووم - 


وعندما وصل حنا كائتاكوزينوس إلي تسالوتيكا وجدها ميدانا للحرب 
يسبب قيام الثوار المدافعين بعمليات تخريب وسلب ونهب في المدينة:» بل و 
تحدي الأمر إلى طرد حاكم المدينة ثيودور سيتادينوس ع1160001 
مر وجميع مؤيدي وأنصار حنا كانتاكوزينوس في صيف عام 
5 "ام فعسكر الأخير وحليفه الصربي هرلجا عند حصن جيناكوكاسترون 
101 - في شمال تسالونيكا -» حيث فرضت القوات البيزئطية 
والصربية الحصار على المدينة بهدف تضييق الخناق عليها وعزلها عن العالم 
الخارجيء إلا أن حنا كانتاكوزينوس فشدل في اقتحام المدينة على الرغم من 
المساعدات الصيربية له؛ وذلك نتيجة لوصول إمدادات مساعدة للثوار من قبل 
القسطنطينية - مجلس الوصاية - تحت قيادة ألكسيوس أبوكاوكوس: مما 
اضطر حنا كانتاكوزينوس إلى الانسحاب7 نتيجة لقلة فوته ومونه التي أخذت 
في النفاذا') خاصة بعد أن انقلب القائد الصربي هرلجا ضده وانضم إلى مجئس 


(') ثيودور سينادينوس قتدعفقميرة عدملمعط1: كان جنديا ماهر! و منذ سئة 11179مء 
وكان أحد كبار المؤيدين الرئيسيين للإمبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوجوس وصديقًا 
لمبخائيل التاسع وحنا كالتاكوزينوس» فلما انتهي النزاع بعد عام 558١م‏ عينه 
أندروتيكوس التالت واليا لمدينة التسطتطينية؛ وأصبح في سنة ١٠7؟١م‏ حاكما علي مدينة 
ميسيمبريا 121118ع8465 الواقعة علي البحر الأسودء ثم تم ثعينه واليا علي أرطا وده 
عاصمة مديتة إبيروس كتقام8 التي حبسه الثوار فيهاء ومنذ سنة ٠54١م‏ أصد 
ليودور سينادينوس حاكما علي مدينة تسالونيكاء ثم قام الثوار أو المتعصبون الذين أطلق 
عليهم زيالوتس قاولوه6م بطرده من المدينةء ولقد أسست أمه تيودور! 
باليولوجوس 11600018 ديرا للراهبات أسمه الأمل الطيب 5م111 #ذهصطء8 فى 
القلسطنطينية»ء ولقد تأرجحت سياسته تجاه حنا كانتاكوزيئوس تنام الحز اب الأهلية (1541- 
م) بالتأييد حينا وعدم المساعدة أحيانا أخري-. انظر: دونالد نيكول» معجم الثراجم 
الييزتطيةء ص ؟١؟.‏ 

('" دخل تيودور سينادينوس الحاكم اليبزنطي لمديئة تسالوتيكا ورجاله الذين طردو! من المدينة 
في مغارضات سرية مع الكسبوس أبوكاوكوس كممثل عن مجلس الوصاية بالقسطتطينية 
والتي تمخض عنها اثفاق ينص علي إعلان تيودور سينادينوس الخضوع والاستسلام 
والطاعة لمجلس إالوصاية وقي المقابل يسمح لثيودور سينادينوس وحاشيته بالدخول للمدينة 
ويعيشون في سلام عرة ثائية. انظر : 

14 .ص ماعن عزرا ,وتأدان5 


7 يشير نيكول إلى سبب قلة عدد قوات حنا كانتاكوزيتوس البيزنطية قائلا "أنه أثناء مرور 
حنا كانتاكوزينوس وجيشه- الذي يلغ حوالي ألفين مقائل- على مدينة سيريس 65مه5 


سد بى ع اسمس 


الوصاية بالقسطنطينية» حيث قام بتقديم المساعدات اللازمة للقوات البيزتطية 
المنتصرة تحت قيادة ألكسيوس أبوكاوكوسء» ورافق هرلجا الأخير متجها معه 
صوب مدينة إديسا 106558 (فودين 0067؟) المحاصرة من قبل القوات 
الصربية -- التابعة للملك الصربي ستيفن دوشان - لفك الحصار عنها؛ لما 
يمتلكه القائد الصربي هرلجا من خبرة و مهارة ودراية كافية بالأقاليم الصربية 
و 

وعلى أية حال استطاعت القوات البيزتطية يمساعدة هرلجا الانتصار 
على القوات الصربية المحاصرة لمدينة إديسا وإجبارها على الانسحاب من أمام 
أسوار المدينة وفك الحصار عنها؛ وقد كافأ مجلس الوصاية بالقسطنطينية هرلجا 
على تلك المساعدات التي كانت السبب المباشر والرئيسي لللصر بكثير من الملح 
والعطايا وإقطاعه أيضا حصن ميلينيك نتددهة1هءاء11 (مبلينيك علتنساعكلة) 
لتوسيع رقعته قعته ()., 

ويعلق سوليس 501111 علي موقف القائد الصربي هرلجا قائلد " يرجع 
سيب اتقلاب هرلجا علي حنا كانتاكوز ينوس إلي رغيته في توسيع مقاطعته 
ولذلك رحب بالتعاون معه في بادئ الأمر تحقيقا لمصالحة الشخصية» ولكن 
عندما صطدمت مصالحهم الشخصية يبعضها البعض؛ وذلك عندما استولي حنا 
كانتاكوزينوس على مدينئة ميلينيك وجعلها تحث حمايتهء انقلب هرلجا ضده 
لتعارض سياستهما التوسعيةء لأن مدينه ميلينيك كانت نتاخم حدوده وكان هرلجا 
يريد توسيع مقاطعته بضم ميلينيك' 7"). 





وفرضيوا للحصار علبهاء أصييث هذه القوأدت بوباع أدى إلى وقاة ألفا و خمسمائة جندي؛ 
ولم ببق معه سوى خمسمائة جند” إنظر : 
6 ,ةصرق زه م0271 أكشا 1176 رأمولل! 


0( 14 ,م رمطععث3 776 ,115نا0ة 
0 ,15 .م يعطمءث 171 ,15أتا0ت 
2 3 .0 ,كط ع3 7776 ,قللتا0ة 


- ٌعو.ؤ١‎ 


أصبح حنا كانتاكوزينوس في موقف لا يحسد عليه نتيجة لانقلاب حليفه 

القائد الصربي هرلجا عليه»- مما اضطره للتحرك صوب الأراضي الصربية 
متخذأ طريق بروسك عاء205 وهئاك استقبله حاكمها البيزنطي ميخائيل آسن 
معدثف اوهطه 8/1 -الذي استسلم وأعلن خضوعه وولائه للملك الصربي أثناء 
الحرب الأهلية البيزنطية الأولىي ( 1١5١‏ 0 1888!).: ثم واصل حنا 
كالتاكوزيئنوس سيره داخل الأراضي العصسربية حتى وصبل إلى مدينة فيليس 
768 - تقع على نهر الفاردار - ( والتي كان يحكمها الفيقود الكيير 

[صدع 7 حنا أوليفر +0116 صطو[ () ونئيجة للصداقة السابقة 


9 كانت الحرب الأهلية الأولى (571١1778-1١م)‏ بين الإمبراطور البيزنطي ألدروئيكوس 
الثاني باليولورجوس (؟5.5١-28؟؟١ام)‏ وحفيده أندروتيكوس الثالث» وانئهت لصالح 
أندرونيكوس, الثلانثك. لمزيد عل التفأصيل انظر : 

06 0 ا 122013 :68-859 .رم ,[.او تكسم !ماعط ركلتمعجناعمنتصون) 
,للا عماقحه :تك «عدتمهكل لللععمظ8 ,معلةطه. 315-321 .جم ,01.1؟ رعمارم 1و8 
. 19-20 
راجم أبيضما: إبراهيم مصبباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص ١1ه--55,‏ 
(9 رب وطوق 11 ,قتلناه5 :297 ,و رمع«مطاع8 أمدمتادعاط عنم[ 716 بعمك! 
,0 201214117171[ قم 
كلا لاك ,جز 111:71 7ممنوظ زه 11:715يعن) أيهر] 77 ,امعالز 

9) الفيقود الكبير 2008زه7٠‏ ف4ندة:): أي القائد العسكري لأحد الأقاليم الصربية وذلك خلال 

عهد الملك الصربي ستيفان دوشان:؛ ولقد استخدم هذا اللقب أيضا في البوسنة 32م5م11]. 


67 .87 ,5 ]م8 أون و امعاط عقهط 1116 , عم[ 

(' حتا أوليفر:0116 «اوة» كان أمير؟ صربيا وذو شخصية قوية و بارزة مثل القائد 
الصربي هرلجا 1815132 ولقد تحكم غي مقاطعة عظيمة وكان له تأثير عظيم غي البلاط 
الصربيء وكان يدين بالولاء للملك الصربي ستيفن دوشان 10530 وسأئده في ثورته 
و تمرده للوصول للحكم؛ فضللا عن مشاركته في الحرب المعلئة ضد بيزتطة شام 
7 آم وحكب وقاة [ وجناه كارافيدا 1 في عام 1 111أم تزواج هَل أرملة الماك 
المير بي ستيغفان أوروشس الثالت ديكانسمكي تلمموعع12 111 11203 سوامعة الني تدعى 
مارا وتقلظ (ماريأة1:ه81) باليوتوجينا 221860152523 - زوجة أبو ستيفن دوشان -. 
ومنحه الإميراطور البيزئطي أندروئيكوس الثالث لقب ديسبوت 1265004 ما بين عامي 
كام و 1""8م. وفي عام ٠+4؟١ام‏ أصبحت أقاليم كراتوقو ‏ 00مناو“تك]؛ 
كو شاني 0 ل 0 فيليس 3لا 3 أو فقشييو لجي رصع 0 خاضعة له 3 حال 
زوجته؛ وسيطر حتا أوليفر على إقليسي موريهوفو 0؟مطتعه84 وتيكفيز 8محل13 لتصبح 
أملاكه مأبين نهر الفاردار #قلعها وكرنا ريكا نلاع8 58© (النهر الأسود)ء وسك حنا 


سد لآاى © لس 


التي جمعت بينه وبين حنا كانتاكوزينوس - منذ مقابلة رادوفيشتي عام 7١م‏ 
-» فضلا عن كونه من أبرن القادة الصربيين؛ طلب منه حنا كانتاكوزينوس أن 
يدعمه ويسائده لدى الملك الصربي ستيفن دوشان لوقف زحفه المستمر 
والمتنامي في الأراضي البيزنطية بمقدونيا وتسالونيكا وقي الوقت نقسه الحصول 
على عونه وتأييده ضد الإمبراطورة آنا وحلفها بالقسطنطينية 9). 
وعلي أية حال ثم إيرام اتفاق ومعاهدة صداقة بين حنا كانتاكوزينوس و 
حنا أوليفرء وتأكيدا لهذا العقد عرض حنا كانتاكوزينوس أن يتزوج ابنه مانويل 
اعدده843 من ابنة حنا أوليفر الذي رأى أنها فرصة لن تعوض لتحقيق مصالحه 
الشخصية من خلال التدخل المباشر في الحرب الأهلية البيزنطية القائمة» ولذلك 
عمد إلى استخدام ما يمثلكه من مهارة وحنكة سياسية ونفوذ وتأثير في البلاط 
الصربي لإقناع ستيفن دوشان بحسن ضيافة واستقبال حذا كانتاكوزينوس الذي 
وصل إلى سكوبي عزن0ا5 7 ومنها تحرك إلى البلاط الصربي باوني تصناة5 
قرب بريستينا 85151102 - تقع في جنوب الصرب وهي العاصمة وأكبر مديئة 


في كوسوفو 14205080- في شهر يوليو عام 47١١م‏ برفقته فرق حنا أوليفر 
0 


أوليفر العملة باسمه إلى جانب صورة الملك الصربي ستيفن دوشان» وتوفي حنا أوليفر بعد 
5 ,صخ [ج؟ ,0128 :298-300 ,م رعسم]امظ8 أومعزدعار! عاه.ا 7176 رعس 1 
7 ( رعنادع 2 أمدعزرعارا عاما 7176 رعن! 


0 :9,9 تم ,ثىتتمطلوظ8 لمو[اع4] عامط 176 رعما"! 

,م ,تاه ,01028 
- أما سكوبي ع[جر51!0؛: فتقع على نهر الفاردارء وتعد إحدى مدن إقليم مقدونيا» وتأرجحت 
ين “منيادة البيزنطية والصربية الى أن سقطت في أيدي الأثراك العثمانيين عام 135١م‏ 
2 م ,3 .آه7 ,م0 


رأجع أيضا: إبراهيم مصباحء السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ صب ؟؟. 
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يرجع السبب الرئيسي الذي جعل حنا أوليفر يرحب بالتوسط بين 
العاهلين البيزنطي. والصربي إلى مدى الفوائد و المكاسب العظيمة التي سوف 
يحققها النيلاء الصربيين - بوصفه واحدا منهم - من وراء التدخل في الحرب 
الأهلية التي قسمت الإمبراطورية البيزنطية إلى معسكرين كلاهما أضعف من 
الأخر لتنفيذ خططهم و طموحاتهم وأهدافهم التوسعية (). 

وعتدما وصل حنا كانتاكوزينوس ورفاقه إلى البلاط الصربي استقبلهم 
الملك الصربي بحفاوة بالغة وأكرمهم وأحسن ضيافتهم في بريستيناء وقدم حنا 
كانتاكوزينوس للملك الصربي وزوجته الكثير من الهدايا والمجوهرات 7). 
وبذلك جاء حنا كانتاكوزيتوس إلى البلاط الصربي باحثا عن حليف يقدم له يد 
المساعدة والمسائدة العسكرية ضد مجلس الوصصاية بالقسطنطيئية 9©). 

وعقب وصول حنا كانتاكوزينوس إلى البلاط الصربي أرسلت 
الإمبراطورة البيزنطية آنا إلى الملك الصربي ستيفن دوشان تطلب منه أن 
يسلمها حنا كانثاكوزيئنوس أو يتخلص منه عن طريق قتله بالسم الذي أرسلته مع 
وفدهاء ثم يقوم بعد ذلك بمسائدتها ومساعدتها ضد منافسيها في القسطنطينية 
لتحقيق هدفها في إقامة ولدها القاصمر حنأا على العرش البيزنطي: وفي مقابل 
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ذلك يقتسم معها وأبئها الإمبراطورية البيزنطية؛ إلا أن ستيفن دوشان رفض 
مطلب الإمبراطورة أنا - التسليم أو القتل - يدافع من زوجته هيلينا «صهدمع1ء1] 

من الواضح أنه هناك مبالغة واضحة في الرواية السابقة والتي وردث 
على لسان ميلر 1411165؛ حيث إنه ليس من المعقول أن تعرض الإمبراطورة 
آنا على الملك الصربي ستيقن دوشان أن يقتسم معها وابنها أراضى 
الإمبراطورية البيزنطية ويرفض هذا العرض وخاصة أن حلم الملك الصربي 
سثيفن دوشان كان حكم الإمبراطورية البيزئطية من العاصمة القسطتطينية وقد 
جاعت إليه تلك الفرصصة؛ بالإضافة إلى أنه في حالة موافقة الإمبراطورة آنا على 
مبدأ أن يشاركها أحد قي حكم البلاد فمن باب أولى ومن الأفضل أن يشاركها 
بيزنطي مثل حا كانتاكوزينوس. 

وفى يوليو عام 1525م اجتمع الملك الصربي ستيفن دوشان ورجال 
دولته مع حنا كانتاكوزيئوس حيث أجرى الحديث بشكل رئيسي كل من هيلينا 
وأوليقد (') والذي دار فحواه في بادئ الأمر حول المدن البيزئطية التي استولى 
عليها الصرب قي الفترة المتأخرة؛ حيث أعلنت الصرب عن رغبتها في 
ضرورة اعتراف حنا كانتاكوزينوس رسميا بخضوع تلك المدن لهم إلا أن حنا 
كانتاكوزينوس رفض ذلك قائلا " أنه من الأهون علي أن أتنازل عن أحد أولادي 
ولا أتنازل أو أفرط في إحدى المدن البيزنطية "() , 
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يبدو أن هناك نوع من المبالغة في الرواية التي كتبها حتأ نفسه بعد 
اعتزاله الحكمء حيث إنه كان آنذاك أضعف من أن يملي شروطه على الملك 
الصربي ستيفن دوشان لكونه - حنا كانتاكوزيئوس - في موققف لا يحسد عليه 
نثيجة لقلة أنصاره ومؤيديه إلى حد كبيرء ولأنه كان لاجئا للبلاط الصربي 
يطلب مساعدته بعد أن رفض الكثيرون مساعدته» ومن الواضح أنه ذكر ذلك 
لكي يظهر نفسه مدافعا وحاميا للحقوق والأراضي البيزنطية حثى يبعد عن نفسه 
ثهمة التحالف والتعاون مع أعداء الإمبراطورية البيزتطية (2. غير أنه من 
المحتمل في الوقت نفسه أن هذه الرواية قد تكون صحيحة ولم يشأ حنا- وهو 
السياسي المحنك - أن يتورط في قتازل عن أراضي بيزتطية» في خطوة قد 
تستخدم للدعاية ضده؛ وتورطه في ألوقت نفسه في مشاكل مستقبلية. 

ومهما يكن من أمر فإن المفاوضات ألني تمت في مدينة بريستينا 
58 بين العاهلين البيزنطي و الصربيء قد لعب التبلاء الصرب دورا 
بارزا فيهاء وكذلك ظهر من خلال تلك المفاوضات مدى التأثير الكبير لطبقة 
النبلاء على اتخاذ القرار في البلاط الصريبي ومدى نقوذهم الكبير ('). 

وعلى أية حال فقد تم عقد معاهدة صلح وسلام بين بيزتطة والصرب 
تنص على أن يبقى الحاكمان البيزئطي والصربي حليفين وصديقين مدى الحياة: 
وألا يشترك أي منهما في أي مماولة للاعتداء على حدود الأخر؛ أن يعترف حنا 
كانتاكوزينوس بسيادة سثيفن دوشان على جميع المدن البيزنطية التي احتلها 
الصرب خلال عهد والده ديكانسكي وفثرة حكمه - ستيفن دوشان -» وألا يقوم 
حنا كانتاكوزينوس بأي محاولة بهدف استرجاغها إلى حوزة الإمبراطورية 
البيزنطية مرة ثانية» أما عن المدن البيزنطية التي لا تزال من الناحية الفعلية 
والاسمية لبيزنطة تؤول إلى حنا كانتاكوزينوس» ويتعهد سثئيفن دوشان بعدم 
القيام بأي اعتداء عليهاء بل ويقوم بمساعدة حنا كانتاكوزينوس في إعادة سيطرته 
على تلك المدن سواء عن طريق الاستسلام أو الحرب» ويتخذ ستيفن دوشان 
مجلس الوصاية بالقسطنطيئية عدوا له: وألا يجري معه اتصال» وفي النهاية 


() عماد أمين محمد؛ الضصرب: من 19, 
0١)‏ ,2 ,52785 7776 ,19لنا50 


اكاى خ ‏ ل 


تعهد حنا كانتاكوزينوس بتقديم المساعدات اللازمة للصرب في أي اعتداه 
خارجي عليها 0 | < 
وتعليقا على ما سبق يتضح بعض الأمور- وهي؛ أن حنا كانتاكوزينوس 
ليس أديه عدة وقوة لكي ينفذ ما يريد من طموحات وهي السيطرة على مقاليد 
الأمور في القسطنطينية» وإلا لماذا يلجا لعدو بلاده ليطلب منه العون على 
مجلس الوصاية البيزنطيء لذا كيف يقدم المساعدة للمملكة الصربية في حالة أي 
اعتداء خارجي عليهاءأيضا محاولة حنا كانتاكوزيتوس إصباغ وإثبات أن 
مساعدة الملك الصربي له جاءت يناء على صداقته الشخصية وليس طمعا في 
أراضمي الإمبراطورية البيزنطية وهذا أمر مشكوك في صحته . 
أما عن رواية المؤرخ البيزنطي تقفوروس جريجوراس بشأن تلك 
الاتفاقية فيشير إلى أن حنا كانتاكوزينوس اعترفه للصرب بكل المدن الواقعة 
إلى الغرب من كافالا 1358112 فيما عدا مدينة تسالونيكاء أما هت المدن 
البيزنطية التي لم تقع تحت الاحثلال الصربي فكان لها الخيار في أن تظل تابعة 
لبيزنطة أو تعلن ولاعءها وطاجتها للملك الصربى سيفن دوشاك اا بينما يشير 
مؤرخ بيزنطي أخر وهو ميخائيل دوكاس 1201125 [عقطء841 إلى أن حنا 
كانتاكوزينوس ذهب إلى بلاط الملك الصربي وعرض عليه مطالبه والتي استمع 
لحنا كانتاكوزيتوس في حربه ضد مجلس الوصاية بقيادة الإمبراطورة آنا 
وأبوكاوكوسء ولقد عبر المؤرخ دوكاس عن رد فعل الملك الصربي وحالته 
قائلا " لقد كان الملاك الصربي مسرورأ وموافها على إعطائه -حذا 
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كانتاكوزيئوس- المساعدة والعون قي الصراع الروماني - يقصد الصراع على 
العرش البيؤئطي - "1). 

ومنل خلال الروايات السابقة يتضبح أن هناك محاولة من حنا 
كانتاكوزينوس بأن يظهر نفسه حاميا للإمبراطورية البيزنطية وأن علاقته 
يالمملكة الصريبة مجرد معاهدة صداقة لم يقدم ذيها أية تنازلات» إلا أن رواية 
المؤرخ نقفوروس جريجوراس تعد الرواية الأقرب الصواب والحقيقة والأكثر 
منطقية وبطبيعة ألحال الأكثر حياداء لأنه أظهر مدى التنازلات التي قدمها حنا 
كانتاكوزينوس» بل وحدد بدقة المدن التي آلت للمملكة الصربية وتئازل حنا 
كانتاكوزينوس عنهاء أما عن رواية ميخائيل دوكاس فقد جاءت مقتضبة 
ومختصرة جدا ولم تعط تفاصيل اللقاء 9). 

علي أية حال فإنئه بعد صياغة الاتفاقية بصورتها النهائية في حضور 
النيلاء الصربيين والملك الصربي ورئيس الأساقفة جوانيكيج ولنئة70 طلب 
ستيفن دوشان من حنا كاتتاكوزينوس أن يثتازل عن ملكيته لمدينة ميلينيك إلى 
القائد الصربي هرلجا الذي عاد مرة ثانية وأعلن ولاءه وطاعته لسيده سثيفن 
دوشان» فلم بيد حنا كانتاكوزينوس أي اعتراض يذكر؛ بسبب الظروف الصعبة 
التي كان يمر بهاء وأنه كان في حاجة ماسة للعون الصربي ولذلك لم يرد أن 
يثير غضب الملك الصربيء فضملا عن أنه أراد أن يكسب القائد الصريي هرلجا 
إلى جاتبه - ليقنئع هرلجا بالتراجع عن تحالفه ومسائدته لمجلس الوصاية 
بالقسطنطينية -» وبالفعل أصدرحنا كانتاكوزينوس أوامره للحاكم البيزنطي حنا 
أسن بتسليم مدينة ميلينيك للقائد الصربي هرلجا (". 
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وتم الاثفاق على عقد الزواج بين مانويل حنا كانتاكوزينوس وابنة حنا 
أوليفرء ولذلك ترك حنا كانتاكوزينوس إبنه في العاصمة الصربية من أجل إثيات 
حسن نوأياه في تطبيق المعاهدة التي أبرمها مع ستيفن دوشان () 
وعلى أية حال يعد وصول حنا كانتاكوزينوس لمقر البلاط الصربي 
بشكل عام تطور عظيم في العلاقات البيزئطية الصربية خلال عهد الملك 
الصربي ستيفن دوشان» حيث إنها المرة الأولي التي يصل فيها إمبراطور 
رومائي- بيزنطي- إلى المقر الرئيسي للبلاط الصربي ليجري محادثات من 
أجل للوصول إلى دعم عسكري ضيد أعدائه. بالإضافة إلى أن حنا 
كانتاكوزينوس كان له تأثير عظيم في السياسة البيزنطية منذ عهد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث (). 
ومهما يكن من أمر فإن هذا الاتفاق يعد مكسبا لكل من الطرفينء فقد 
كسب حتا كانتاكوزينوس حليف قوي يسانده في حربه ضد مجئلس الوصابة 
تمت في عهد أبوه ديكانسكي وعهده مند عام ١77١م‏ حتى وفاة الإمبراطور 
البيزنطي أندرونيكوس الثالث باليولوجوس عام ١4١‏ م؛ بالإضافة إلي أن هذه 
المعاهدة سوفقه تمنح سثيفن دوشان المزيد من الأراضي البيزنطية» فضلا عما 
سينتتج عن الحرب الأهلية من إضعاف الطرفين المتصارعين سواء الإمبراطورة 
أنا ساقواي وحزبها أو حثأ كانتاكوز ينوس وأنصارءا"). وسوف يؤدي ذلك كله 
(؟ .مكل كه 254-255 ,جزم , 1.2أ10؟ ,هماع ج27 ونال بمسوظ جع دمر( بسعس تم عطء5 
77 11116 
300 ,7 ,ىتجوطاوظ أمنن أ تعاا 
- وللجدير بالذكر أن هذا الزواج لم يتم بسبب تغيير دوشان حلفه من حنا كالتاكوزيلوس إلى 
الإمبراطورة أنا ومجلس الوصاية فيما بعد انظر: 
6,300 معتتعااوظ8 أدسعزلعءك! عاهرا 17 عضا[ 
00 #ببج وطجوق ع1 بعناحوة :297 .7 ,دجاه أمدواوع!! م1 111 رعساط 
و15 +2 81201711111771 
وى اام :196 .0 771 7#توصرظ ره 7ع اعمط 156 ,اممالط 
55 -1346 عأهاه لوقب1 :عتامنمطآ ك0سة حلاملصستدكا 1‏ معن امع“ 
رقمعطنق ,برع 437[ عا جز مزط ه35 مجه :«داسمصروظ مصأ ر«لعيعل أكدمعع ع 


14 .5 ,1996 
7 عماد أمين محمد؛ الصربء ص ؟154. 


8ه © مسد 


في النهاية إلي ضعف الإمبراطورية البيزنطية وتمزقها إلي أحزاب متناحرة 
.وبالثالي سوف تنهار الإمبراطورية وتسقط وهذا ما كان يخطط له أو يأمل فيه 
ستيفن دوشان. ظ ْ 

وفي حقيقة الأمر أستفاد النبلاء الصربيون من معاهدة يوليو ؟4؟١م‏ 
البيرنطية الصربية وعلي رأسهم حنا أوليفر ألذي حصصل علي مدينة ميلينيك عقب 
وفاة هرلجا في عام 47١١م‏ وكذلك حصل علي المدن المنتشرة علي نهر 
ستروما 2تتندة5 والتي كانت من أهمها فيلبوشد وستيب م5141 وستروما 
والمنطقة الممتدة من ستروما إلى نهر الفاردار (') 

كما قضى حنا كانتاكوزينوس العشرة أشهر التالية لتوقيع معاهدة يوليو 
5 حم - أي إلى مايو 157 - في ضيافة ألملك الصربيء» وقد قام أثناء 
إقامته في الصرب في نهاية صيففب عام 547١م‏ بالخروج علي رأس فرقة 
صربية لمواجهه خصمه البيزنطي أبوكاوكوس المحاصر لمدينة ديديموتيخوس؛ 
إلا أنه فشل في فك الحصار عنها واضطر إلى الانسبحاب مرة ثانيه إلى 
العاصمة الصمربية7'). 

ومع نهاية عام ”147١م‏ خرج حنا كانتاكوزينوس علي رأس القوات 
الصربية وكان في صحبته حوالي أربعة من النبلاء الصربيين صوب مدينة 
سيريس للسيطرة عليها إلا إن سكانها رفضوا الخضوع والاستسلام له وسلك 
طريقه عبر كريستوبوليس 0120115)ذلغط') - كافالا - وهناك واجه القوات 


لد 0 01 .254-255 .جم ,2 1ه» رماع ع8 مدأ بمعرظ معتجمم ع0 ,تمستندعة 
126 ناكا 
00 .0 مكتجععزات8 اأمتجوتوعاا1 
- ولكن مع بداية عام 157" ١م‏ أرسل الملك الصربي ستيفن دوشان فرقه العسكرية د القائد 
الصربى حنا أوليفر لاستعادة مدينة ميليئيك لنفسه انظر: 
0 م ,ىتمطاوظ أودجتمعارا علوا 1176 رعصكا 
0( له .254-255 .جم ,ف أهلا رو تمدع :8 ما«تموصو8 معتتنمعطن) ,تممتعسدنة 
2 رقتة1آ ,مقاة 
ع7 مأوعتاظ :18 .م ,عطق3 ع17 ,قتلناه5 :300 ,حم ,عممطاه8 أدج 7لعاة عام.1 
0 ,ط ,1127 1تمعنرقا أزه 5ه 1:71رءر) #كضصرا 


ااي 1ج سه 


البيزنطية التايعة للقسطنطيئية التي ألحقت به هزيمة مما أدي إلى انسحابه مرة 
ثانية للصرب وخاصة أن قواته أصيبت بوباء أدي إلي مقتل أكثر من ثلثيها(" . 
والجدير بالذكر أنه أثناء حصار حنا كائتاكوزينوس لمديئنة سيريس 
خرج الملك الصربي علي رأس جيش صربي آخر واخترق المنطقة الجنوبية 
الغربية من إقليم مقدونيا فسيطر علي إديسا 15065598 (فودين اع100) 
وفلورينا 110:52 (هلرين مذ,»811) وكاستوريا 12350118 وأحكم سيطرته 
علي الأراضي البيزنطية التي كانث خاضعة للألبائيين فيما عدا دورازو 
متمة عن( ديوراخيوم تستطءمئهءز1 )أو (إبيدامنرس5مصتصةل1م)!'). 
وذلك مع أفول عام 557١م‏ , 
ولقد استغل ستيفن دوشان انشغال حنا كانتاكوزينوس بحربه ضد مجلس 
الوصاية ('أء ووسع حدوده علي حساب الإمبراطورية البيزنطية» فسيطر علي 


2 هل كه. 255 ,م 7014 ,همزع ج88 وازة+تمضرظ مع تمن ,تعمستفساءة 

82 776 با 
#كمط 75 ,اأمعتل؟ ,15 .م ,عطءءةم 776 ,كتلدوة :300 .م ,ماع82 اممو نوءاار 
62 7[ توواعقظ بلإجاماهعت 3أة0) :196 م ,انم ؟رمعرظ [0 دع ةجعن 
وآ .أققم ,17 .آم لاطي ,"اعمامع هلد عط!" ,.ن ,جالضمعمة0 :461 .م رعاوزث 
9 .م ,(1966) 


() دورازو متموعن12 تقع جلوب أليانيا على ساحل البحر الأدرياتيكي وعندما قام الجيش 
البيزنطي بالهجوم علي كورفو00244) - جزيرة تقع على ساحل للبحر الأيوني 10038 
- في عهد الإمبراطور أندروئيكوس للثالث باليولوجوس اجتام دورازو وذلك بفضال 
القوات التركمانية الحفيقة من الرماة؛ التي أيلت نالعأ حسئاأ في هذه الحملة: حيتث قامو | 
بعملهم على أكمل وجه وتركوا الألبائيين بين قثيل وأسيرء وبعد انتهاء الحملة وزع 
الإمير اطور أتدرو نيكوس على القوة التركمانية غنائم الألبانيين انظر: إبراهيم مصباح؛ 
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية» ص 5*أآ.ء 

"1 هبرب وطععك »77 ,5ذ[ن50 :301 ,ج ردممةام8 أمبوندعاة عنم 776 ,عصذم 

:9 .1711711 
أدجط 772 باوعا< :542.م ," تلتتصعت عط1 دمتهاك قنتقطللة8 عط1" ,م1 11لة 
ها أه تقنققتان[ عنعتاظ" ,عاأمتمجه و0 :197 .ع راتتممعرظ زه عوعتجددروي 
538 .م ,(1018-1499 ) قتطتلدظ فط 1عتمانطا :155 .م ,"عطعة عووة [طملم 

5 .2 ,701.2 ركم جاو ره واو1وجعع2آ] 17 ,رامعالا 


- خ١١‎ - 


بيرات» وجانينا #طننسة[ (كائينا هاصقا 1 وكروجا 012تد1 - الواقعة 
جنوب بيرات - وميناء قالونا ١81088‏ بإقليم أليانيا التي دخل حاكمها البيزنطي 
والذىي يسمى نقفوروس إسحقف 15521405 11102101015 في خدمة الملك 
الصربي ا 

إن التقدم الصربي المفاجئ في الأراضي البيزنطية خلال الفترة الممتدة 
من عام 547١م‏ إلي 7 74١م»‏ قد أعطي لستيفن دوشان الفرصة لكي يصبح سيد 
البلفان بلا منازع؛ فقد حقق أحلاما وطموحات لم يتصورها أي حاكم صربي من 
قبل؛ حيث امتدت المملكة الصربية من البحر الأدرياتيكي 4041386 في الغرب 
إلى نهر ستريمون 51102032 في الشرق؛: ليضم بذلك مدن جانيناء إديسا؛ 
فلوريناء كاستوريا وإقليم ستريمون كاملاء ولقد أعلنت ستروميكا ههنن:ددن؟ 
ستيفن دوشان- الذي لقب نفسه أوتوكراأثور ‏ “1م 1قمعمانام (أعلى الآر اضي 
الصربية أليونانية - ملكا لهم من خلال وفد لها ذهب تحت زهامة شخص يدعى 
رودل 801 وقابل ستيفن دوشان في دير تشيلاندار مدلصهان (). 

والجدير يالذكر أنه بعد توقيع معاهدة التحالف بين العاهلين البيزنطي 
والصربي وأتناء حصار حنا كانتاكوزينوس لمدينة سيريسء» أرسلت الإمبراطورة 


09 جأنينا 38ئلائلنة[» وتعرفل أيضا باسم جوائينا 103213128 تقع في شمال إمآرة إبيروس 
ولقد احتلها النورماتديون عام .١١47‏ وهن عام 5١٠١م‏ إلي عام ١١59‏ خضعتٌ للسيطرة 
البندقية: ثم السيطرة البيزنطية عام 1148م واحتلها الصرب عام 4/8؟1م؛ ثم احتلها 

ولاكلقامع 05120 ,لجل له ,229 .5 ,1 ,أونر عه1 ملعا عمج «معترظ رقم امو 01) 
.2 غ4 01+ قنا0 :443 , نر ع1 توصتوظ 07/116 151077 

زأجع أبضما: إيراهيم مصباح: السياسة الخارجية للدولة البيزنطية: هن ١١5‏ . 
( 9 .« وطععثق 126 ,رقلآنته5 3011 .جر رستتجع ]821 لودع أتعارا! عقجر! 171 ,ع8 


9 أوتوكراتور 08)06ن مادق يعني الشخص صاحب السلطة المطلقة. انظر: 
خقغ0 1 اكتترلكم لات ام م/م تتا 


د 10122015 علا كه نمب بس" ,الطأروع10 نمدم 01 :19 .2 بوطعمق 776 ,كتلنمة 
فط أن عتمين جحمةا 


1996 بقمعطتة بنصعومت 417 عا ةا و(طاع3 0ه #177ترمعسرظ .تنا , "قتصفسه]1 
0 


- ج١5‎ 


أنا سفارة بيزنطية من كبار رجال الدولة مرة ثانية للبلاط الصربي في صيف 
عاد 15م برئاسة حورج لوكاس 1.015 0 من أجل التفاوض مع 
إلى القسطنطينية تحمل معها خيبة الأمل والفشلء؛ إلا أن الإمبراطورة آنا ومن 
ورائها الدوق أبوكاوكوس لم ييأسوا وأرسلوا سفارة ثالثة عالية المستوى في 
ربيع عام 57 ؟١م‏ تحت زعامة أسقف مديتة تسالونيكا الذي يدعى ماكاريوس 
5 ولكنها باءت بالفشل هي الأخري. ويطالعنا حنا كانتاكوزينوس 
بخير تلك السفارات قائلا * لقد عرض سفراء أنأا على الملك الصربي أن يثم 
تسليمي على قيد الحياةء أو مقطوع الرأس مقابل حصوله على المدن البيزنطية 
الواقعة إلى الغرب من كريستوبوليس في مقدونيا فيما عدا مديئة تسالونيكا ('). 
ولعل أهم الأسباب التى أدث إلى فشل المفاوضاث بين الإمبراطورة آنا 
والملك الصربي ستيفن دوشان ترجع إلى تمسك الأخير بصداقته بحليفه حثا 
كانتاكوزينوس» فضلا عن عدم رغبته في أن يغدر به وكذلك نتيجة لمساندة 
ودعم النبلاء الصربيين تحت زعامة حنا أوليفر لحذا كانتاكوزينوس في البلاط 
الصربي 7" 
بي > 
وفيما يبدو أن السبب المباشر لرفض الملك الصربي ستيفن دوشان 
لعرض مجلس الوصاية بالقسطتطينية يزعامة الإميراطورة آنا يرجع إلى أن 
الذي أعطاه الفرصة للتوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية؛ فضلا عن أن 
الكلمة العليا والنفوذ في البلاط الصربي كان للنبلاء الصربيين الذين يساندون 
0 ,50ل نك .464-470 .وم ,701.2 ,ابتجه ةماعلل ركدسلة جنامهامة0 
كه تكنو كك ,18/1111 
2 ,'"للاتناعت ع1 .قع اها كسمطلق8 عط" ,اع لألتابا :450 بع ,اضعء 01 1ط 11 
0[ ,رهط تمص 17 .لآ رامعالط :20 ,تر رعط وخر 727 ,قلانا50 :541-342 
0 .م 1994 بعع710طصسة) 7300 - 
9 © ببزامرة 112 ,وهلة يه .479 .م ,7012 ,1م8710 رقنتدع تدعمامقه 
27 كتروككظ رع 1111 
2 182 معسصطظ :20 .م ,1071 اتتمصوظ هتنت مطععذ5 172 رقتلداهة ,450 .مرنوعءة 0 


22 ,71071لاه][ ,715م7[أه8 11 بععللتاباآ :301- 300 .مم ,ومسطاوظ أومع دعر 
25-0 


"19ج سس 


ويدعمون حنا كانتاكوزيتوس» وكان ستيفن دوشان لا يستطع أن يعصي لهم أمرا 
أو يخالفهم في الرأي؛ وهذا الأمر المنطقي والأقرب للعقل لرفض ستيفن دوشان 
وليس كما يدعي حنا كانتاكوزينوس إلى أن الرفضص جاء نتيجة طبيعية لصداقته 
الحميمة بالملك الصربي وهذا ما سوف يتضح فيمأ بعد . 

وفي الواقع كان رفض ستيفن دوشان لعرض الإمبراطورة آنا لم يكن 
بسبب الصداقة التي تربط بينه وبين حنا كانتاكوزينوس وبلاطه بقدر ما رأى 
ستيفن دوشان في استمرار تحاألفه مع الأخير فائدة أكبر لأنه في حالة التحالف 
مع الإدارة البيزئطية في القسطنطينية فإنه سوف تظل الأراضي الزراعية فى 
أيدي مالكيها وأصحابها البيزنطيين أتباع مجلس الوصساية في الفُسطنطيتية: 
بالإضافة إلى أن ستيفن دوشان كان يعلم أن حنا كانتاكوزينوس في حالة يرثى 
لها وفي موقف ضعيف يسمح له بإملاء شروطه عليه دون أي اعتراض من قبل 
حنا كاذنتاكوزينوس» وريما جاء رفض ستيفن دوشان لعرض الإميراطورة آنا من 
أجل أن تكون ورقة ضغط جديدة للحصول على المزيد من التنازلات من 
كانتاكوزينوس وخاصة أن الأخير لم يعد لدية القدرة الكافية للاعتراض في حالة 
أستيلاع المللك الصسربي على أي مدبنة بيزنطية أخرى 7') : 

ولكن سرعان ما انقلب الملك الصربي سثيفن دوشان واشئد حئقه على 
حنا كانتاكوزينوس بسبب إعلان مديئة تساليا #ولدودعط1 () الولاء و الطاعة 


(') عماد أمين محمد؛ الصرب» ص .١44‏ 

') تساليا 1865581 إقليم يقع في منتصف بلاد اليونان جنوب مقدونياء تحفها وتحميها 
الجيال من كل جانب؛: فضلا عن سريان نهر بينوس 7606105 فيها فجعلها سهلا خصيبا. 
يفصل بينهما وبين إمارة إبيروس جبال ييندوس 813005» ويمر يها طريق هام يمتد من 
شمال لأاريسا 1851488 - التي تعد من أهم مدنها - إلى مدينة مقدونيا. خضصعت خلال 
القرن السادس الميلادي إلي القرن الثامن الميلادي خاصة الجزء الشمالي والشمالى 
الغربي لحكم السلاف» واحتلها الوادشض قطعما/ خلال الثرن الحادي عشر الميلادي ولقد 
سيطر عليها اللاتبن خاصة علي المدن الشرقية منها يعد عام 4١7١م‏ فأصبحت إمارة 
تساليا ([156558 التي تتمتع بموقعها الإستراتيجي المهم ضمن نصيب بونيفاس موئتفرات 
إلى أن قضى حاكم إييروس ثيودور ألجيلوس 6105هع نلف 71600016 في سنة 514١م‏ 
على المملكة الصليبية القوية التي كان بونيفاس قد أقامها في تسالياء وضمهاً ثيودور من 
أملاكه حتى عام ١785‏ مء وعندما سار الإمبراطور هنا الثالث فاتاتزيس 111 ننان7 
1١5١ ( 255‏ - 154!ام ). على راس حملة إلى بلاد اليوتان واستولى عليها- 
منها تساليا- وجعلها تحت حكم حاكما من قبله يدعى أندرونيكوس باليولوجوسء وتعتبر 


- 8184 مس 


للخير بوصفه إمبراطورا بيزنطيا في نهاية عام 149١م‏ - مقابل حريتهم في 
أملاكهم وامتيازاتهم. -: وكذلك نتيجة لقيام حنا الثاني أنجيلوس 11 تتنتامل 
وتداعودة 7 بإعادة السيطرة البيزنطية - بوصفه معينا حاكما على مديئة 
تساليا من قبل حنا كانتاكوزينوس - على أيتوليا دنام؛ع14"ء وأكارنانيا 


4 التي كان الملك الصربي يسعى للاستيلاء عليها لتصبح جميعها 
نما" ممتلكاته (), 


تساليا مقرا للتجار البنادقة والجالية اليهودية؛ ولقد تعرضت لغزو القطلان عام 5١١١م‏ و 
استعاد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث أجزاء إمارة تساليا المختلفة بطرق سلمية وذلك في 
أواخر 7١م‏ مستغلا في ذلك حالة الفوضى والاضطراب الى حلت بتساليا فور وفاءٌ 
حاكمها حنا الثاني دوكاس عام 14؟ امء وكذلك وفاة السباستوقراتور ستيفن جابريلوبولوس 
عام 177 امء ولقد احتلتها القوات الصربية عام 1548١م؛‏ وسقطت في أيدي العثمانبين 
عام 1555م لمزيد من للتفاصيل انظر: 
.2073-2074 .018,701,328 
راجع أيضا: إبراهيم مصياحء السياسة الخارجية للدولة البيزنطية؛ ص 58-84. 
)١(‏ حثا أنجيلوس 5 ف تتناولء هو للحاكم السابق علي أيونيا-شمال إبيروس- واين عم 
حنا كانتاكوزينوس انظر: 
,22714401163) #كهرا 77176 ,1063 :116 .2 ,701.2 روه «تصرط ك[ت عه ممدعن]! 77 ,امعتلر 
182 ., 
رأجم أيضا: ير أهيم مصباح السباسة الخارحية للدولة البيزنطية: صن فر . : 
' أيئوليا 118ماعق: تقع قي إقليم جبلي في الجزء الغربي من وسط بلاد اليونان فيما بين خليج 
أمبراكيون 512610133ننتثك وكورنئثة آآئنتزه)ء ويحدها من الغرب أكارنانياء وكانت أيتوليا 
جرَءا من نغر نيكوبوليس 5ناممكلةا8 وجزءا من إمارة إبيروس وكان يطلق عليها اسم 
أيجيون 105عنخ. وكانت قديما تعرف باسم ناوباكتوس 2181373[1405؛ وأقيم فيها المجمع 
الكنسي لعام 7 أأم, انظطر: 
01.12.42 ,8ر0 


نأجع أيضيا: إبر اهيم مصييام: السبياسة الخار جدة للدولة البيزنطية: صل 2.16 
93 همجم ووطععق3 ج:71 ,هعتلده 8 :303 ,ج ,رعمملله8 إومع ةدعل( عام1 11:6 ,عم 
20 ,0 ,191120111174771 
رلإعلققمع0550 125-126 .مم ,7012 ,ومطرظ كه عنه#مديعط 176 ,امعذلا 
بم ,"لع ره امعهقلو2 عطالال" " ,بطعستوع0 05 :451 ,7 رعأمال 81122771776 زه ث7 
330 
- الجدير بالذكر أنه أثناء الحرب الأهلية( ١4؟9١-121١م‏ ) جاء وقد دبلوماسي من 
الأرستقراطية في تساليا إلى حذا كالتاكوزينوس ليعلنوا ولائهم و طاعتهم له ويطلبوا منه أن 
بعين عليهم ممتل عنه» فوقع اختياره على ابن عمه حنا أنجيلوس 6105م 2ك طول حاكم 
إبيروس لتكون تساليا أيضا تحت حكمه ويكون هو الحاكم الإمبراطوري البيزنطي 
عليهما. لمزيد من التفاصيل انظر: 


اخ 21 مس 


واشتدث الأزمة والخلاف بين حنا كانتاكوزينوس والملك الصربي ستيفن 
دوشان أثناء حصار القوات البيزنئطية والصربية .المشتركة لمدينة بيرويا . 
8 (13أمطء18: فيريا 58ع17) - تقع في تساليا جنوب إديسا- حيث إن 
نبلاء هذه المدينة وأهاليها قد فطئوا أنهم مهزومون لا محال كنثيجة طبيعية 
للحصار البيزنطي - الصربي المفروض عليهم؛ ولذلك قرروا الدخول في 
مفاوضات مع القوى المحاصرة لهم كل على حدة بغرضش الحصول على أفضل 
شروط الاستسلامء فقد أرسل مجلس الحكم للمدينة- مجلس مكون من النبلاء 
والشعب والكنيسة- وفدا دبلوماسيا يمتلهم يشثى طواتئقهم إلى بلاط ألملك 
الصربي لإبرام معاهدة استسلامهم إلا أنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق مرضي 
لهم؛ ولذلك أرسئوا وفدا أخرا لعمل مفاوضات سرية مع حنا كانثاكوزينوس الذي 
استغل الموقف ورحب بتلك المفاوضات ووافق على شروطهم و مطالبهم واتخذ 
من بيرويا مقرا ومرعزا لقواته وعين ابئه مانويل عليها في شهر أبريل عام 
7 ام و أعلن عدم ذهابه ثائية إلى البلاط الصربي؛ مما أدى إلى زيادة غضب 
الملك الصربي نتيجة للإجراءات السابقة التي اتخذها حنا كانتاكوزينوس دون 
مشورته والرجوع إليه7''. 

ولقد كان لاستسلام مدينة بيرويا ومن قبلها مدن سيرفيا دأيحع5: 
بلاثتامون 0متتدهاة2[1. وحصون بيترا ذتاء2؛ وسوسكوس 905108, 
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وستاريدولا 518110018 - تقع جميعا في شمال تساليا - لحنا كانتاكوزينوس 
دون حرب أثر عظيم لاستعادته بعضا من هيبته ونفوذه المققود أمام الملك. 
الصربي 0 

ويعلق نيكول على ما سبق قائاد " إنه لسوء حظ الإمبراطورية البيزنطية 
أن تتزامن فترة الحرب الأهلية ( ١14؟1١-41١١م‏ ) البيزنطية مع فترة حكم 
أعظم الحكام الصربيين في القرن الرآابع عشر طموحا هو ستيفن دوشان الذي لم 
يتوان في بأدئ الأمر عن تقديم المساعدة اللازمة لحنا كانتاكوزينوس؛ فيصبح 
الملك الصربي بذلك الملاذ والملجأ له» ولكن سرعان ما انقلب على عقبيه عندما 
تغير وضع حنا كانتاكوزينوس للأفضل وزادت ثرواته وخضعت له شمال بلاد 
اليونان التي أعلنت ولاءها وطاعتها الكاملة له مع نهاية عام 747١م‏ ليتثحول 
ستيفن دوشان من صديقه إلى غريمهء حيث قام الأخير بإصدار أوامره لاستدعاء 
قواته التي قد أرسلها إلى حنا كانتاكوزينوس للوقوف بجانبه وحمايته" (). 

ومهما يكن من أمر فإن السياسة الجديدة الثي نهجها حنا كانتاكوزينوس 
لم ترض الملك الصصربي وأتباعه لأنها تمخضصث عن إرادة حنا كالتاكوزينوس 
الفردية دون الرجوع لهمء ولذلك عمد ستيفن دوشان لإتباع سياسة جديدة وأخذ 
يبحث عن وسيلة لكبح جماح حنا كانتاكوزينوس ووقف سياسته الثوسعية» فوضع 
يده في أيدي مجلس الوصاية بالقسطنطيئية ليكون عدوا لدودا لحتا كانتاكوزينوس 
بدلا من كونه حليفاً ونصيراً له 9). 

وبعث سثيفن دوشان في أبريل عام 1747م وفدأ صربيا إلى مجلس 
الوصاية بالقسطنطينية لكي يجري محادثات معه من أجل التوصل إلى اتفاق 


0 622 بعؤءءق 172 ,15اناود 
1 1 .7 رنبأت7 رمم تجلا إه عاواموععط 176 بامعالط 
9 22 ,م رعط«ع3 ع717 ,115ئامت 


- حيث رأى للملك الصربي ونبلاؤه مدى الخطر الذي يمثله حنا كانتاكوزينوس على سياستهم 
ومصالحهم التوسعية خاصة في شمال بلاد اليونان البانيا في ربيع عام 13519م. انظر: 
7١.‏ ,701.2 ,كمه امت كه عأواوددء2] 7176 ,امعتاط 
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يخدم مصالحه الشخصية ويوقف توسعات حنا كانتاكوزيئنوسء وبالفعل تم توقيع 
معاهدة بين الصرب والإميراطورة آناء خرجت في صورتها النهائية في صيف 
عام ”147١م‏ وقد سعى ستيفن دوشان إلى توثيق عرى الصداقة مع مجلس 
الوصاية؛ بعد توقيع الاتفاقية بأن عرض زواج ابئه أوروش 505ل1 من شقيقة 
حئا الخامس باليولوجوسء ولعله كان يهدف من وراء ذلك إلى ربط أسرته 
بالبيت الإمبراطوري الحاكم في بيزتطة» فريما تفيد تلك الصلة في طموحاته 
وتطلعاته المستقبلية» ونتيجة لثلك المعاهدة الجديدة أصبح ستيفن دوشان قادرآ 
على مهاجمة بيرويا وغيرها من المدن الذي سيطر عليها حنا كانتاكوزينوس مند 
وقت قريب!!! . 

ونثيجة لاتقلاب ستيفن دوشان على صديقه وحليفه القديم حتا 
كانتاكوزينوس: قرر الأخير القيام بيعض الإجراءات والتدابير التي تعينه على 
التصدي والوقوف في وجه مجلس الوصاية وحليفه الجديد ستيفن دوشان؛ بأن 
خرج على رأس القوات البيزتطية المرابطة معه صوب مديئة تسالونيكا ذات 
التحصينات العالية والتي كان يدرك مدى صعوية اقتحامها والسيطرة عليها إلا 
عن طريق الخيانة ورشوة رجالها 7 . 

وعلدما وصل خبر وصول حنا كانتاكوزينوس إلى مديتة تسالونيكا إلى 
أسماع الملك الصربي ستيفن دوشان قام بعمل اتصالات فورية مع الثوار في 
تسالونيكا بغرض حثهم ودعمهم على مواصلة المقاومة والوقوف في وجه حنا 
كانتاكوزينوس؛ ولم يكتف بذلك بل حث مجلس الوصاية على سرعة التدخل 
أيضا؛ فأرسلت الإمبراطورة آنا مباشرة جيشا بيزنطيا تحث قيادة ألكسيوس 
أبوكاوكوس للتصدي له وفي نفس الوفت أرسل ستيفن دوشان قوة عسكرية 
صربية كبيرة أخرى ثتحث قيادة بوزيك 8021 (بوزكس 5ععله9]) للاشتباك 


01 62 رعكالا .مقلة كع.520 ,صر اه ببدم دمامة8 ,دب ععيممة دمن 
أعمج تمع 1,616 
117-11 .رم ,1355 -1346 عتقاذ حوقيانا رعالامانان) :302 ,نر ركمؤا8 
3 ,0175 .9150 ل .521-522 .2.2 01ل" ,1صهجت 1751671 ,عيمجت عنيعه :هنا 
1ه 5273 11216 
نزاعقع 50 331 علهلخ 126 #تمعبوظ زه «ومإحتظ 4ه بلأمعلهع!' :22 .حم رندمدة«معترط 
461-462 .جزم رعلهاذ 8:1 مصوظ ,هن عدم ىخا ,بتاأقنوعه 05 :763 .رز 


روه سس 


مع قوات حنا كانتاكوزيئوس أمام أسوار مدينة تسالونيكاء إلا أن الأخير أدرك 
مدى ضعف قوته و موقفه أمام الجيهتين داخل وخارج المدينة؛ فقرر الانسحاب 
و الفرار بقواته والعودة بهم إلى مركزه ومقره الجديد بمدينة بيرويا ''). 

ونتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذها الملك الصربي سئيفن دوشان 
حيال توسعات حنا كانتاكوزينوس؛ تأكدت الإمبراطورة آنا وحزيها بقيادة 
ألكسيوس أيوكاوكوس من حسن نوايا حليفهم ستيفن دوشان الذي أعلن عداءه 
صراحة مقابل حصوله ونبلائه على الكثير من المنح والمكافآت العظيمة .)١(‏ 

على أية حال أصبح حنا كانتاكوزينوس بين شقي الرحي - ستيفن 
دوشان ومجلس الوصاية - لذا رأى أنه لن يستطع مواجهة هؤلاء المتحالفين إلا 
عن طريق الحصول على مدد عسكري أخر؛ ولذلك عمد إلى طلب المساعدة 
من الأمير التركماني عمر أمير أيدين «ذللزى؛ حيث ترك القوات 
الصربية المرابطة والمتربصة له وخرج من بيرويا في صيف عام 51١١م‏ إلى 
الأمير عمر ألذي لم يتوان عن تقديم المساعدة له والتي بلغث حوالي خمسين 
سفينة؛ بالإضافة إلى فرقة عسكرية مكونة من فرسان ومشاة ذات تدريباث عالية 
و التي وصلت إلى ميناء في جنوب مديئة تسالونيكا يعرف باسم كلوبا 2م1107 
ومنه إلى بيدئا 2922 القريبة منه. والجدير بالذكر أنه أثناء سير الفرقة 
التركمانية اجتاحوا القرى الواقعة في المنطقة سلبا ولهبا وعاثوا فيها فساداء 
وكانت تلك القرى في مقدونيا تخضع للملك الصربي ستيفن دوشان» مما أدى 
إلى اشتداد غضب وحنق الأخير على حنا كانتاكوزينوس الذي ترك ابنه مانويل 
على رأس مديئة بيروياء وانضم للقوات التركمانية المتحالفة معة أمام أسوار 
مديئة تسالونيكا لمواصلة حصار المديئة إلا أنهم فشلوا في اقتحامها بسبب 
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صلابة وبسالة الثوار يداخلها المدعومين من الجانب الصربي بالموّن 
والإمدادات1'). 

وبوجه عام فإن تحركات ونجاحات حنا كانتاكوزينوس الانفة الذكر 
أقلقت أعداءم الذين عقدوا معاهدة تحالف بينهم للتصدي ل4: وفي نفس الوقت 
رأى هنا كانتاكوزينوس أنه يمكن أن ينهي المشكلة ويتصدى لمجلس الوصاية 
بالقسطنطينية يعقد معاهدة جديدة مع الملك الصربيء إلا أنه أرجأ تلك الفكرة 
مؤقتاء حيث إنه لن يجرؤ في ذلك الوقت على الإقدام على محاولة تحسين 
العلاقات مرة ثانية بيته وبين ستيفن دوشان أو الرجوع في قرارته وخطواته 
التوسعية السابقة (), 

ولقد استغلت الإمبراطورة أنا العداء القائم بين إمارة أيدين وجنوه 
4 لخدمة مصالحهاء وذلك لإجبار الأمير التركمائي عمر على أن يترك 
حليفه حنا كانتاكوزينوس؛ بأن حرضت الجئويين على الهجوم علي إمارة أيدين؛ 
حيث نجحت جنوه في احتلال ميناء سميرنا 551391128 في الثامن و العشرين 
من أكتوبر عام 514 ١1١مء‏ مما جعل الأمير عمر يترك حليفه حنا كانتاكوزينوس 
ليواجه وحده مصيره أمام مجلس الوصاية والملك الصربي ويرجع إلي 
عاصمته إفسوس هدوع1م5 () في أوائل صصيف عام 7454١م»‏ وفي نفس 
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(') إفسوس ( إفسس ) كلاكعطم3 ثقع في أسيا الصغرى مقايل جزيرة ساموس 522305 
وهى غبارة هن ميناء على البحر الإيجي في أسيا الصغرىء وبمثابة عاصمة لهاء ولقد 
اعترفت بالديانة المسبحية قي القرن الرابع الميلاديء ولقد تعرضت للإغارات العربية بداية 
من عام 5165م ولقد سيطر عليها الأتراك خلال الفترة الممتدة من ٠5١١م‏ إلى 15١١م‏ 
واتخذها الفطلان قاعدة لهم عام ٠4‏ ١٠مء‏ ثم سيطر عليها تركمان أيدين في نفس العام. 
انظر: دانيال الراهب» رحلة الحاج الروسي دائيال الراهب؛ في الأراضي المقدسة -١1١١*‏ 
أم ؛ ترجمة وتعليق سعيد تند أله البيشساوي: دذأود أبو هديق هشمان؛ ام ص 
ع راجع أديضنا: حاتم الطهاري: بد ذطة والعدن الإيطالية: حصن '؟5؛ أمر أهيم مصبيا م : 
السياسة الخارجبة للدولة الببزنطية, ص +١١8‏ هامش رقم (5). راجع أيضما: 
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الوقت قامت الإمبراطورة أنا بعمل اتصالات أخرى مع الدولة البلغارية أننهت 
بعقد معاهدة مع الملك البلغاري حنا ألكساتدر 32065 ت16لى تنتامك. -١751(‏ 
١ا"'ام)‏ تنص على وقوف الأخير في وجه أي توسع أخر لحنا كانتاكوزينوس 
في ترآقيا م1280 (). 
ومهما يكن من أمر فقد توجه حنا كانتاكوزينوس إلى تراقيا وحيدا بعد 
أن تركه حليفه الأمير عمر الذي رحل إلى آسيا الصغرى لمواجهة أعدائه 
الجنويين في ربيع 145١م‏ وفي نفس الوقت أخذ ألملك الصربي يتعقب 
تحركات وخطوات حنا كانتاكوزينوس: فعندما علم بوجود الأخير في تراقيا دون 
حليف يسانده؛ اخثار أمهر قادته وقواته للهجوم على القلعة البيزنطية زتشنا 
8ن تمهيدا للالثحام المباشر بالقوات البيزنطية في تراقيا تحث قيادة حنا 
كانتاكوزينوس؛ ولهذا الغرض أرسل ستيفن دوشان قائدا له تميز بالمهارة 
العسكرية والخبرة ويدعى القيقود جريجوري بريبلوب /مجعع01) 2لمم'زن/ا 
طررزاء: على رأس القوات الصربية إلى تراقياء ولكن لحسن حظ حنا 
كانتاكوزينوس أنه أثناء عودة عمر لبلاده وجد أن سفنه قد استولى عليها الجنوية 
فتعذر عليه العبور إلى آسيا الصغرى؛ مما اضطره وقواته - التي بلغت حوالي 
ثلاثة آلاف ومائة جندي- البقاء في إقليم تراقيا؛ في تلك الأثناء وصل الجيش 
الصربي تحث قيادة القيقود جريجوري الذي الثقى بالقوات البيزئطية التابعة 
لكانتاكوزيتوس عند ستيفانيانا 82131182م516: ثم تدخل عمر وقوأته وساتدوأ 
القوات البيزنطية؛ ولقنوا القواث الصربية درسا قاسيا وهزيمة لا تنسى في شهر 
مأيو ام 0 
على أية حال بعد أن أصبح ستيفن دوشان سيد مقدونيا فيما عدا 
تسالونيكا التي كانت تحث أيدي الثوار المداقعينء وكذلك مدينة سيريس التي 
(؟") رعطاجعذ 176 ,كا آنته5 :302,304 .جرع ,سمتعطاهء8 أمنءامعاط ماما 772 رعما! 
6 باأووال< :19 
200-201 .مم ,تال رعولا زو 0271117105 أعورل 
راجع أيضنا: عماك أمين محمدء الصيرب؛ سن .١419‏ 
د رعتقتاط .وكلة .550 .نج .01ل" رندن هلما ركداتتة ناح قاطةر) 


[وجع زعا 1.1 
,24-5 ,نط رتاجعق 776 ,15[نة50 :304-305 ,جنر , كانمطا0 2 
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كانت ذات دفاعات قوية وتخضبع في حكمها المباشر للقسطنطينية» بالإضافة إلى 
مدينة بيرويا التي كانت خاضيعة.لحكم مائويل حنا كأنتاكوزيئوسء أخذ الملك 
الصربي يستعد للاستيلاء على “تلك المدن السابقة وبخاصة مدينة سيريس 
وبيروياء ولذلك قام بفرض الحصار عليهما بهدف تضيق الخناق عليهما 
وعزلهما عن العالم الخارجي بهدف الاستيااء عليهماء ولكن حدث شقاق داخل 
مدينة سيريس وانقسموا على أنفسهم فريقين» الأول يؤيد ستيفن دوشان في 
سياسته الرامية للاسئيلاء علي المديئنة دون مقاومة ويتزعم هذا الرأي أحد أقرباء 
زوجة حنا كانتاكوزينوس ميخائيل آسانء أما الثاني وهو معارض لسياسة ستيفن 
دوشان ويرغب في الاعتراف بحنا كانتاكوزيئوس بوصفه إمبراطور بيزنطي 
يدين ‏ له بالولاء والطاعةء ويتزعهمء هذا الحزب قتسطنطين 
باليولوجوس 1201006001002 0ن والسثراثوييدار خيس 
الكبير 65اع511316060231 موحت 1") ديميتريوس نز امباالكون 115لتأعتاعز 1 
]درج 1» اللذان كانا لهما اليد العليا علي سيريس ويرغبان في الاستسلام 
لحنا كانتاكوزينوس: ولكن فيما يبدو أن حذا كالتاكوزينوس ثم يعلم بهذا الشقاق؛ 
حيث إنه قام بالتفاوض بشأن سيريس مع الملك الصربي عن طريق إرسال 
سفارة تحت قيادة حنا برينئيوس > 8313613111115 للنأ10 له قايلته في إحدي 
ضواحي مديئة سيريس» وعرضت عليه طلب حنا كانتاكوزينوس بشأن فك 
الحصار عن المدينة إلا أن تلك السفارة فشلت في تحقيق مآربها وعادت خاوية 
الأيذيء مما اضطر حنا كانتاكوزينوس إلى أن يرسل سفارة أخري إلي حليفه 
التركمائي الأمير عمر لمساعدته ونجدته ضد القوات الصربية المتمركزة أمام 
أسوار مديئه سيريس ققام الأمير عمر على الفور بالتحرك على رأس قواته 
صوب سيريس وبصحبته سليمان التركماني «#قططنعان5 - ابن أمير إمارة 
صاروخان مقكلنصه5 التركمانية - ثلبية لنداء صديقه حنا كانتاكوزينوس (") 


0 السثر]توبيدارخيس 5]:8602608265»: يعني قائد الجيش» ولقد ظهر هذا المصطلح 
العسكري خادل القرئين الرابع والخامس عشر الميلاديين. لمزيد من التفاصيل انظر: 
1966-67 .ننم ,701.3 ,قرزن0 
0( رعلا , 150اة ما. 351-552 .مم ,1ه بتوبدوم مسالط ,قرتقة جتعمتسوة 
اوم معاي 1016 
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ونتيجة لوفاة سليمان التركماني وعودة الأمير عمر الاضطرارية إلى 
بلاده بسبب الحملة اللاتينية الموجهة ضدهء وفضلا عجن انشغال حنا 
كانتاكوزينوس باستغلال الفوضى والاضطراب الئاجم عن مقتل أبوكاوكوس في 
القسطنطينية» قام ستيفن دوشان بتشديد الحصار على مديئة سيريس التي لم 
تستطع الصمود والمقاومة واستسلمت في الرابع و العشرين من سبتمبرعام 
ه*"» للملك الصربي بفضل الجبهة الداخلية المعادية للوجود البيزنطي 
والموالية للصسرب 7" . 
ولقد كان لاحتلال ستيفن دوشان امدينة سيريس أهمية كبرى و عظيمة 
لكوئها مدينة ذات تحصينات عالية و ذات طابع بيزنطي ١‏ فضلا عن أنيا 
المفئاحم الرئيسي لمدينة تسألونيكا والطريق المباشر لمديئة القسطنطينية» 
بالإضافة إلى أن هذه الخطوة السابقة تعد نقطة تحول في تطلعات وتوسعات 
ستيفن دوشان في مقدونيا 7). 
على أية حال قامت القوات الصربية باجثياح المنطقة المحيطة بمدينة 
يريسء؛ فسيطرت على معظم شبه جزيرة خالكيديكو 131010160) والمنطفة 
الممتدة من كافالا إلى ألبابنا والتى كان من أهم مدنها بيروياء كافالاء 
وأناكتوروبوليس- 5لاوتره:31101مم (إليوثيروبوليس>- ولاممم2ء ه81 
حديثا) لتصبح بذلك بلاد اليونان- بإستثناء تسالونيكا والمورة- تحث السيطرة 
الصربية» ولكى يضفي الماك الصربي نوعا من الشرعية علي حكمه:أرسل إلي 
رهبان جيل أثوس 81805 وفداً دبلوماسيا في شهر نوفمبر عام 748١م‏ 
للتفاوض معهم بشأن خضوعهم والاستسلام له؛ وبالفعل ثم تتويجه وذكر اسمه 





,25-6 ,جزم ,وطبع3 776 رقتلد80 :305 ب« رويمةام28 
01 د90 :505 ,مر روصم عاو أونو ]عا عاصا 77 ,قصلم 
.6 .7 ,52285 1716 
9 حى بعتلزووا وكلة .551-552 ,تج ,01.2 يسسيم 815101 ,تدع ناعماقة ) 
عل 271510176 ١‏ 
299 مم ,1932 ,فأعوظ ,(1081-1453) مثآ عصسه! ,همسر 168 “م1 
راجع أيضا: عماد أمين محمد؛ الصيرب؛ صر 58 .١‏ 
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في صلواتهم وشعائرهم المقدسة ولكن بجوار اسم الإمبراطور البيزنطي أيضا 
ا" 


ومن الجدير بالذكر أنه بعد النجاحات التي أحرزها ستيفن دوشان في 
سيريس أقام لنفسه مدينة جديدة حول كريستاماس 41500288ط0» وعقد مجلس 
دينياً استمر من أول نوفمير عام 756١م‏ إلى أول يناير عام 1747م وأصبح 
يحمل لقب ملك الصرب والرومان(اليوتانيين) والأراضي البحرية والأقاليم 
الغربية للإمبراطورية ولقب نقسه يسيد وحاكم البلقان القوي» وكذلك حمل لقب 
أوتوكراثور 05غ1قاقنم)ناث على تلك الآر اضبي 0 

ومن الواضح أن ستيفن دوشان كان يسعى دائما لإصباغ فتوحاته بشكل 
من الشرعية ويظهر ذلك من خلال إصراره على الحصول على الاعثتراف من 
رجال الدين البيزنطيين بحقه وشرعيته على الأراضي البيزنطية التي فتحها 
وذلك لأن اعتراف رجال الدين يعني بطبيعة الحال اعتراف سكان الأقاليم 


(17 عورجة إن جووبرة رقودمعء 05 :552 .م 701.2" ,71إتره 111510 ,وسسع مده هنسو 
و .1ل 11510126 
كتلبه5 :306 .7 ,كنومطاله8 أونوايعارز عامط 1726 رعسطط .وهلة 1ع 747-م4/ در 
3 011656 مك2 نال عتأ مقاط[ عه" راطا اتنا :26-27 .مم ,ردوطعع3 1186 
ع مأوعاا< :152-196 .نرم ,(1943),آ.عتصه رقم ,"(1382-1404) عانة 51 الم 
م205 .© ,671117165ن) أقنداً 186 بتطاعق[ :126 © ر2أ0/ رعمعاوط زه عأمأمجقع10 
.2 ,"كتتقعل[8 عغطة 1" ,عتصانا :69 .م ,ع أ#سعو8 إه بماحقط فق , للوعهوم ا" 
© ع#ماكقلظ ,اتعتلتمه/ :118 .م.1353 -346 [ ع37101ٌ #جقبدلا , عاتمطفا) :538 
299-01 ,نزم رلل تله 1 .4:1 7معبرظا 17717176 1 
0 .855,17 5 126 مكللدتو5 :309 .« كمؤالم8 اأومععامع84 عاهع[ 717 رعو[ 
- لقد ارئدى الملك الصربي التاج واتخذ من النسر المزدوج شعار له 
بوصصفه وريثا للاياطرة الرومانء كما ارثدى الرداء الأرجواني البيزنطي واتخذ كثير من 
الألقاب الشرقية منها قيصر الصرب والإغريق» وغيرها من المظاهر البيزنطية. لمزيد من 
التفاصيل عن الإجراءات التي اتخذها دوشان لكي يصيغ نفسه بصدبغة بيزنطية. انطر: 
0ط 178 عقا موقلة ,كيج 4ك امم ,2.أم/ا ,عد مك8 عمل مم8 رعو موعن 
71 011101016 :30 ,نج موعطعف 7176 مقلآاده8 :10 3.وحودم ]81 لأومو تاوعنلا 
«١ 2/6‏ ," 10147167 ,82108115 786 " ,5411161 :116.مم ,1353 -1346 مامد 
275107 ,للالمامع معاون) :342 .م ," لاتدعت عدا وعاهاة كممطتلم8 عط 1" ,دحمع11 
,0 ,نز ,ع3121 :1117 نمزلا /9 
راجع أيضما؛: حماد أمين محمد؛ الصرب؛ صن ؟55-157١؛‏ بول كولزء العثمانيون في 
أورباء ترجمة عبد الرحمن سيد الله الشيخ: القاهرة: ١5517‏ ص ١؟,‏ 
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البيزنطية به كإمبراطور عليهم؛ ولذلك عمد الملك الصربي إلى الحصول على 
موافقة رجال الدين في الأقاليم التي فتحها ولا سيما الجبل المقدس أتثوس و مدينة 
أوخريدا وغيرها مقايل منحهم العديد من العطايا والمنح والامتيازات؛ مما جعل 
رجال الدين يعترفوا به ويمنحوه لقب باسيلوس 182511605 - الحاكم أو الملك 
باليونانية -» ولهذا الأمر تم عقد مجمع ديني في سكوبج في يوم عيد القيامة في 
السادس عشر من أبريل عام 465١م‏ حضيره رئيس أساقفة الصرب 
جوانيكيج [3311ة10 (جوائيس 1082213106)؛ ورئيس أساقفة أوخريدا نيكولاس 
1 والبطريرك البلغاري لترنوفو هاممم1(') سيمون 1602نا5: 
ولفيف من القيادات الدينية لجبل أثوس - كممثلين عن بيزنطة - أعلنوا جميعا 
اعترافهم الكامل بشرعية الملك الصربي على البلاد التي فتحها مؤخرا والتي 
ضمث مقدونيا وألبانيا و بلغاريا /" . 

ولقد قام ستيفن دوشان بتعيين البطريرك الصربي جوانيكيج بوصفه 
بطريرك للدولة الجديدة - الصرب وبيزنطة -» وقد قام الأخير بتتويج الملك 
الصربي إمبراطور للصصرب وبيزئطة» وفي هذه الاحثفالية أيضما تم تتويج هيلين 
كإمبراطورة وابنها ستيفن أوروش 17205 معطمع:5- البالغ من العمر عشر 


(') مديئة تورنوفو 2070هد'1؛ إحدى المدن البلغارية» تقع في شمال بلغاريا على نهر جالترا 
#2 وكانت المقر الرئيسي للبطريركية البلغارية في عام ©؟151م: وكانت 3 
بأهمية تاريخية كبيرى يوصفها عاسمة للمملكة البلغارية الثانية ( 4١984-11؟1١م)؛‏ ولقد 
وفعت في أيدي القوات العثمانية في السابع عشر من بوليو عام 557 ١م.‏ انظر: 
2130 ,3,2 .01؟ ,دن 
(') موووزرو روم رقهرمعع 02 :550 .0 ,701.2 ,7«1اجه 7 اكالط تدمع سدع ماسو 
ولمسأة7 ,ع2 11751071 
إن وسماساط 4 «ملاو8 776 ,تعنلا لقة ,.آ1 ,قعطتو8 ,مقاة .كن ذ4 مم 
-94 .مم ,1915 ,0:10 ,مس1 نجه وزننم بدا ,عععع07 ,32710 ,ممع 
© 14516777 ,173[هع !1 7170مز) 772 جججوهز8. 778 .10 ,عاأكمعامط ,95 
أمنو#معك عنهدا 77 , عقا" :329-330 ,ترم ,1974 ,1000013 ,7453 -300 
536 .2 ,"8لتقللة8 عتل1"رعتمتن! :30 ,م رمطععة 217 رقتلدهة :306 ,م ,عددم] 81 
6 27151012 ,اعتلتقة لا :118-119 ,مم ,1335 -1340 علمال 7مئنالط يعاتتمطلنات 
كه بودم!ئ171 ,جلمعوومتناة0 :301-302 .وم , 11. ممده 1 ,#امصرظ عابط “ك1 
, [المشسوشة , :زم رع01ان 1892011171 
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سنوات - ملكأ للصرب 7( وذلك طبقا للعادات والمراسيم البيزنطية باللغة 
اليونانية التي أصبحت رسمية في إمبراطورية ستيفن دوشان الجديدة مثل اللغة 
الصر ببية (). 

ويشير حنا كانتاكوزبلوس إلى ما سبق قاتلا " بعد أن استولى الملك 
الصربي على سيريس والمئاطق المحيطة بها شعر بالعظمة لأنه أصيح يملك 
أكير جزء من الإمبراطورية - يقصد بيزنطة - أعلن نفسه إمبراطور للرومان 
والصرب وأعطى لابنه لقب كرال 8162') - الملك - "» وفي خطاب مرسل 
من الملك الصربي من مديئة سيريس إلى الدوقل 10856 البندقفيء فإن ستيقن 
دوشان بجانب ألقابه الآأخرى أعطى لنقسه أسم سيد معظم الإمبراطورية 
الرومانية وفي مراسيمه كان يوقع بالحبر الأحمر' إيتين» مخلص في يسوع 
المسيح» كرال وأوتوكراتور صربيا والإمبراطورية الرومانية أو بيساطة' 
إمبراطور وأوتوكراتور الصرب والرومان" 7", 

من للواضح أن الملك الصربي كان يحاول دوما أن يصبغ فتوحاثه بتوع 
من الشرعية لذلك تقرب من رجال الدين والقديسين البيزتطيين ليس حبا فيهم ولا 
في شعائرهمء بل ليحقق هدفه أولا وهو أن يصبح إمبراطورا ليس فقط على 
الصرب وبيزنطة بل على البلقان جميعهاء ولقد ظهر ذلك واضحا جليا من خلال 
لجر أءائه و تحسرفاته السايفة . 


01 ,7 .771 اتوعنوا ننجت دعق 772 رؤتألاه50 


أجم أيضا: أسد رصم / الرومء جب ؟؛ء ص لم ١‏ ؟. 
') بعد التتويج عبر الملك الصربي ستيفن دوشان عن امتنانه للأديرة والكنائس البيزنطية و 
قام بزيارة الجبل المقدس في أئوس هو وزوجته وظل هناك قئرة من الزمن مارس خلالها 
الشعائر والصلوات طبقا للتقاليد البيزنطية وأجزل على القديسين كثير من العطاياء رغم أنه 
كان من المحرمات المطلقة دخول التساء إلى تلك المنطقة. انظر: 
302-303 ءتزط ملآ. ته '!' ,21ة ا معر8 عمتورومظا “هل عن ع تملع رب 1ائموم؟ 
9( ,3180 ع1ج, 551-552 .نرق ململ مسجم ةرماورى ,عبمعجده متمد 
عن ععنممو8 ,اعلازقة 17 
299-300 .تزم مقأ[ عهله 1 1171 وعبرظ 17712176 .2 
رأجم أيضيا: أسد رستمء اروم جل 5أ: صن 8 55؟. 
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في الواقع إن عملية تتويج ستيفن دوشان كإمبراطور على المملكة 
الصربية والإمبراطورية البيزئطية بعني أنه أصبح أعلى رمزا سياسيا وروحيا 
في البلقان و أنه أخذ يخطط لفتح القسطنطينية ليكون مثل الملك البلغاري سيمون 
1 (170-8595 ) الذي أعلن نفسه امبراطورا على المملكة اليلغارية 
والإمبراطورية البيزنطية (). 
ومهما يكن من أمر فقد استغل الملك الصربي ستيفن دوشان فرصة 
الحرب الأهلية القائمة واحثل مقدونيا الشرفية واستولى على قولة وسيريس 
ووصل إلى بحر إيجة واتجهت أنظاره شطر القسطنطينية وحلم بالاسثتيلاء عليها 
وبتأسيس دولة صربية كبيرة تشمل جميع البلدان البلقائية ('؟ وأطلق عليها 
حير د بدأ ق رقل مأئياً 20 2114 51 ٍ) ١‏ 
ويعلق فازيليف 785111697 قائلا " لم يكن هدف ستيفن دوشان من اتخاذ 
لقب باسيلوس وأوتوكراتور تحرير الشعب الصربي من تأثير إمبراطور الشرق 
يقصيد بيزم 2 | - بل ليصبح الشعب الصربي والمماكة الصربية وكل المناطق 
وضمع نفسه ه كوريث لعرش الإمبراطور قسطنطين الأول الكبير ٠"(‏ 0000 1 
4 وجستنيان الأول (/515-511 م) وغيرهم من الأباطرة الرومان الآخرين. 
وأن يجعل أسرة صربية على العرش البيزنطي بالقسطنطينية""”. 
[0) ماد أمين محمد ) الصدرنب؛: ص 5١‏ 1. 
4 بثك ز_اسيثم ؛ الروم: به 3 حصن آء 
لذ ,538 .2 ,قاتقعالة8 عن ['"'رعتمان 
) قسطنطين الأول الكبير ( .5519-7 م )ء اسمه الكامل فلافيوس فاليريوس قتسطنطينوس 
نسماقررهن) سباانعله7! 113115: وكان فارع للطول مهيب الطلعة محمود السبرة؛ 
ولد يمدينة نايسوس 2[915808؛ وقام بتربيته الإمبراطور ديوكليتيان في نيقية» اعترف 
بالمسيحية وأسس عاصمة له هي القسطنطبنية وكان ذلك في مايو عام آم و ققد أحذرث 
نقله هائلة في اقتصساديات الإمبراطورية بإدخاله العملة الذهبيبة الجديدة التي عرفث باسم 
الديناروس 5تاعقم,(1 أو الصولدي 25011305 وقد أكثر من تشييد المباني العامة 
والكنائس ‏ لمزيد من التفاصيل انظر: دونالد نيكول» معجم الثتراجم البيؤنطية» صس -1١7١‏ 
5 ؛ محمود سعيد شم رأن؛ معالم تاريخ الأمير اطورية البيزنطية؛ ص 275١-١‏ 


- ,71172تمعلزق ع1 ' ل ع4 ع«زم1واك ,اعللاقة نا 
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ويشير المؤر حَ البيزنطي نقفوروس جريجور أس ا 
385 إلى توسعات الملك الصربي قائلا " إن اجتياح الصربي الكبير 
155 ده - يقصد ستيفن دوشان - للأراضي الرومائية كأنه 
فيضان نهر خرج عن مجراهء و قد أغرق بأمواجه العديدة أجزاء كثيرة من 
الإمبراطورية للرومانية ويهدد أن يغرق الأجزاء الأخرى الباقية " 7 

على أية حال حدث تطور في العلاقات البيزنطية الصربية واتتقلتك من 
مرحلة التوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية في مقدونيا إلى الرغبة 
الشديدة في الاستيلاء على القسطنطينية لتكوين إمبراطورية جديدة صرب - 
بيزئطية - 51520 يحلم بهأ ستيقن دوشان طوال حياتهء إلا أنه مان 
من الصعب على الإمبراطورية أن تعترف بالأخير باعتباره إمبراطورا لها؛ 
وتذلك أصادرث الكئيسة بالقسطنطيئية قرار الحرمان ضد جميع البطاركة 
والأساقفة الذين شاركوا في تتويج ستيفن دوشان واعترفوا به كإمبراطورا". 

لقد كان من الصعب على البيزنطيين الذين عاشوا في كنف إمبراطورية 
واحدة وهي الإمبراطورية البيزنطية وإمبراطور ييزنطي واحد ويطريرك 
لكنيستها الأرثوذكسية أن يعترفوا بكل سهوله بستيفن دوشان وإن اضطرهم ذلك 
بالاعثتراف بحنا كانتاكوزينوس - حدث ذلك قيما بعد في عام 1181م - 
كإمبراطور لبيرنطة؛ وخاصة أن في ذلك الوقت كان هناك صراع يين أربعة 


- أما عن جستتيان الأول ) /ا5ه- دكه م )ء ولد عام 48م و كان اسمه بيترس سباتيوس 
5 قناراة8: ثم عرف أيضا باسم خلافيوس جستنيانوس كتنسةلستاعبط كنالحج]1 
٠‏ وقد تبناه خاله الإمبراطور جستين الأول ( 577-51 م ) ولما صار إمبراطورا أحاط 
نفسه بالإداريين والعسكريين الأكفاء أمثال بليزاريوس ونارسيس ومستشاره القانوني 
تريبوفيان والمهندسان أنثيميوس وأيزيدور: وكأن لزوجته ثيودورا ثأثيرا كبيرا عليه؛ وتميز 
عصره بالغزوات والمشاريع العظيمة. لمزيد من التفاصيل اتظر: دوتالد ثيكول»؛ محجم 
التراجم البيزنطية: صن 5١١-5١٠؛‏ محمود سعيد عمرأآنء؛ معالم تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية: يبز ) 1- [آء 


5 7 .75 جب [وتترعم 75161 عوبر مسري ,قصدموء :ا 
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عامط "رآ عن 11510 
00م مكل جه" ,ةا تسمعنرق 


كر ع - 


يطالبون في أن واحد بالعرش البيزنطي وهم حنا باليولوجوس الإمبراطور 
الشرعي بالقسطنطينية» حنا كانتاكوزينوس في ترافيا ومقدونياء وإمبراطور 
طر ابيزون مط وستيفن دوشان في الصر وب 67, 

وفيما يبدو أن سياسة الملك الصربي ستيفن دوشان تجاه الإمبراطورية 
البيزنطية كانت محسوبة بكل دقة لخدمة مصالحه الشخصية:؛ فقد تفاوض تارة 
مع حنا كانتاكوزينوس وثارة أخرى مع حنا باليولوجوس حسب مصلحته: 
محاولا الاستفادة من الوضع المعقد للإمبراطورية البيزئطية التي كانت قواتها 
تكاد تكون مشلولة نتيجة للصراعات الداخلية (). 

مهما يكن من أمرء بعد التتويج الذي تم في نهاية عام 45١١م‏ - شهر 
نوفمبر أو ديسمبر - بعدة أشهر عمد ستيفن دوشان لتنفيذ حلمه وهو الاسيلاء 
علي القسطنطينية» حيث رأى أنه من السهل بعد الانتصارات التي حققها و 
التتويج الذي تم له مؤخرا أن يستولي على المدينة العالمية» ولكن من الواضح 
أن ستيفن دوشان لم يقدر مدى العقبات التي سوف تواجهه لتنفيذ ذلك؛ والتي كان 
أولها القوة المتنامبة للأتراك العثمانيين الذين هم أيضا يطمحون ويخططون من 


(؟ طرابيزون 16812000؛ تقع في شمال شرق أسيا الصغرى في شبه جزيرة الأناضول 
بداية من الانحناء الذي يقع في الجزء الأخير من البحر الأسود في الزاوية الجنوبية 
الشرقية منه» وتطل على ساحل تكثر فيه التلال ويفصله عن باقي أسيا الصغرى وأرمينيا 
سلسلة من الجبال تعرف ياسم " جبال بنطس * التي حمت طرابيزون على مر تتاريخها 
لكونها إحدى مدن إقليم بنطس 115زه80؛ وتقع بين خطوط طول ""”ء 4٠‏ شرقاء ودائرة 
عر هصن 1 شمالاء ويحدها من الشمال البحر الأسبود ومن الجلوب ولاياث أرزن الروع 
0 ومن الشرق جورجيا 36018182)): ومن الغرب قسطمونية- 01تتتتناكة) 
في من بلاد الروم» تقع شمال الأناضول-» وعرفت بأسماء متعددة منها طرابيزون؛ 
نرافنء وثرأبسكوس؛ وقام بتشبيدها جالية يونائية وفدت إليها من سيئوب- ميناء رئيس في 
منطقة بنطس - في الفرن الثامن قبل الميلاد. ولمزيد من التفاصيل انظر: بيبرس الدوادارء 
زيدة الفكرة في تاريخ الهجرق جة؟: ص 58. انظطر أيضاء هذاء محمد إبراهيم. القاريخ 
السياسي لإمبراطورية طرابيزون البيزنطية مذذ منتصف الفرن الرابع عشر حتى سقوطها 
0 اعمء؛ رسالة ماجستير غير منشورقة كلية الاآداب؛: جامعة طنطاء 194 آم ص -١5‏ 
أك سسا ؛ إبر أهيم مصباح: السبياسة الخارجية للدولة البيزنطية: ص 8٠ء‏ 1 هامش 
رقم(؟). 

) عماد أمين محمدء الصربء صن .١ 5! -١65١‏ 
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أجل الاستيلاء على القسطنطينية» فضلا عن أن الجيش الصربي لم يكن لديه 
القوة الكافية للتغلب على العثمانيبن» وعلاوة على ذلك أنه من أجل أن يستولي 
على القسطنطينية كان لابد من وجود أسطول قوي وهذا ما تفتقده المملكة 
الصربية» وعلى الصعيد الأخر فشل سثيفن دوشان في التحالف مع الأتراك 
العثمانيين لتضارب المصالح بيئهمء ونتيجة أيضا لتحألفهم مع غريمه حنا 
كانتاكوزينوس !". 

على أية حال ففي مارس عام 757١م‏ قام ستيفن دوشان يإرسال خطاب 
للبندفية من أجل إجراء المفاوضات لعقد تحالف صربي بندقي يهدف إلى مساعدة 
البندقية لستيفن دوشان في حملية قتح القسطنطينية» بأن تمده بالسفن اللازمة له 
لتحقبق ذلك: وقي المقايل تحصل البتدقية على العديد من الامثيازات داخل 
الإمبراطورية الجديدةء فضلا عن حصولها على إمارة إييروس أو المستعمرة 
الجنوية في غلاطية 21248): وذلك عندما يصبح إمبراطور على العاصمة 
البيزنطية القسطنطيئية (), 

على الرغم من أن اليندقية رحيت بالوضع واللقب الجديد لستيفن دوشان 
بوصفه إمبراطوراً على بيزنطة والصربء إلا أنها رفضت مساعدة ستيفن 
دوشان في مشروعه لفتح القسطنطينية؛ وذلك لأن البندقية لم تكن تقبل عن طيب 
خاطر قكرة أن القسطنطيئية تنتزح من ملكية باليولوجوس» وأنها لن توافق مطلقا 
أن تساعد ستيفن دوشان في الاستيلاء عليها لأنها كانت تخطط للاحتفاظ بها 


10 ,300-301 .جم , [[بهتمه] ,نت بصي ع أمامقلار[ ع0 ع ملو ,باعزائقة7؟ 
1 "1011 
.538 ,م ,"(1018-1499 ) مملاد8 
0 105ل .[ ,11031771211 ,كننمعأت8 :27 تن التلةا 327 بم رمقعوق ج711 ,ستلنامة 
"5تتمطلةة! 11" ان[ 
1 .6 !70 ,كم 7صط ره عاواممعه2 776 ,امعال؟ :539-540 .نرم 
- يشير شيركوفيك 12120901') إلي تلك المفاوضات الصربية البندقية في فبراير 1557م . 
انظر : 
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لنفسهاء فضلا عن أن بيزنطة لم تكن بالدولة القوية مثل سئيفن دوشان الذي قد 
يعرقل مصالحها وامتيازاتها في القسطنطينية» إلا أن الرفض البندقي لم يثن 
الملك الصربي عن مواصلة التقدم على حساب الإمبراطورية البيزنطية بهدف 
إضعاف بيزنطة وإرضاء لأصحاب النفوذ في البلاط الصريي من النبلاء (© . 
يرى نيكول 1711001 أن * سبب رفض البتدقية لعرض ستيفن دوشان 
يرجع إلى أنها لا تسعى للحصول على إمارة إبيروس ولم تكن هدفها في ذلك 
الوقتء فضلا عن أنها كانت تفضل دائما الحصول على المزيد من الجزر 
البحرية' (''. ولعل ما يؤيد هذا الرأي أن البندقية كانت حريصة بالدرجة الأولى 
على السيطرة على الجزر والموانئ التي تخدم تجارتها دون التورط العسكري 
والسياسي في حكم مناطق بيزنطية واسعة» وقد ظهر ذلك واضحا منذ تقسيم 
الإمبراطورية بعد سقوطها على أيدي الحملة الصليبية الرابعة عام 4١17م‏ 
حيث كان أغلب أملاك البندقية جزر ومناطق ساحلية.كما أن البندقية كانت 
تسعى في أغلب الوقت لعدم الدخول في مواجهات عسكرية صريحة وحاسمة 
ضد العثمانيين حرصا على مصالحها التجارية المتنامية في الأراضي العثمانية: 
وبطبيعة الحال فإن مثل هذا التحالف مع الصرب في منطقة مهمة بالنسبة 
للعثمانيين سوف يؤدي إلى قطع كل الاتصالات والمصالح مع العثمانيين. 
على أية حال فإنه مع البوم الثالث من فبراير عام 541١م‏ فتحت أبواب 

القسطتطيتية أمام حنا كأنتاكوزينوس؛ وذلك بسبب انقلاب حامية المدينة على 
الإمبراطورة أنا وحزيها وانضمامهم للحزب المناصر لحنا كانتاكوزينوس 
وأعلنوه إمبراطورا لهمء وثمت إقامة مراسم الاحتفال يتولي حنا السادس 
كانتاكوز ينوس العرش البيزنطي في الثالث عشر من مايو عام /اغ ؟ ام, الذي 
سعى على الفور إلى تهدئة الأمور وحل النزاع دون تصفية خصومه أو الانتقام 
0 -346 ] 5101 01/587أ برعا امطلنان) 3-33 .ترج روط و3 18 ,قتللامت 
117-118.مط ,355/ 

215101 ,لالأقتوع 050:0 :543 .رم ," للتدعتث عط . قعنهاة مسسسطلدظ ع1" ,معالتق8 
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منهمء إذ زوج ابنته هيلين 7115 لحنا الخامس باليولوجوس على أيدي 
بطريرك القسطنطينية» لينتهي بذلك الصراع الداخلي في الإمبراطورية البيزئطية 
في ذلك الوقت ويتفرغ حنا السادس للملك الصربي 7 حيث قام الأول بعدة 
إجراءات إدارية لترتيب الأوضاح قي الإمبراطورية لصد الزحف الصربي 
المتزايد في مقدونيا وغيرها من الأراضي البيزئطية» والتي جاء في مقدمتها 
عقب توليه العرش هو تعيين ابنه متى 8421 على إقليم ردوب عم00ل1 
المتاخم للحدود الصربية؛ الذي قام بمد حدوده إلى جنوب إكسائز 812416 - 
بين ديديموتيخوس وكريستوبوليس - على حساب الحدود الصربية لتكون حدا 
فاصلا بين بيزئطة وصربيا ولمواجهة الهجمات الصربية(' التي قد وصفها حنا 
السادس قائلا " إن الصرب اجئاحوا الأراضي البيزنطية كالأمواج المرتفعة 
المتلاطمة في يحر عظليه"/"). 

لقد حاول حنا السادس في البداية تجنب الصدام العسكري واسترضماء 
الملك الصربي من خلال إرسال وفد دبلوماسي بيزنطي في عام 551١م‏ إلى 
ستيفن دوشان من أجل إقناعه بالانسحاب والعودة إلى الحدود البيزنطية الصربية 
المثفق عليها وإعادة تساليا وغيرها من المدن التي احتلها مؤخراء إلا أن ستيفن 
دوشان رفض ذلكء بل وتعدى الأمر إلى رفضه الاعتراف به كإمبراطور على 
بيزئطة وأعلن أنه سوف يحارب ضده بوصفه مغتصب للعرش البيزنطي7"). 

نتيجة لمأ سبق لجأ حنا السادس إلى السلطان العثمائى أورخان لمساعدته 
ضد الصرب واستعادة تساليا الني سقطت في أيديهم عام 1114م فأرسل له 
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الأخير ما يزيد على عشرة آلاف من القوات العثمانية تحث قيادة ابئه سليمان 
11 وأبنائه الآخرين الذين. الضموا الجيش البيزنطي ثحت قيادة متى 
كانتاكوزينوسء: حيث أجبروا الجيش الصربي على الانسحاب من تساليا» غير 
أنه لسوء حظ كانتاكوزينوس أن القوات العثمانية اجتاحت المنطقة سلبا وثهدا 
وأتلفوا المدن الواقعة حول مقدونياء وقتلوا وأسروا الكثير من سكان تلك المناطق 
وعادوا محملين بكثير من الغنائم إلى بلادهم و كان ذلك أواخر عام 41" ام أو 
أوائل عام .)1(.١44‏ 

ومما تجدر الإشارة إلبه أنه في النصف الثاني من عام 144١م‏ حدث 
خلاف حول الثوار المدافعين في مديئة تسالونيكا وانقسمت المدينة إلى حزبين: 
الأول ويتزعمه ألكسيوس ميتوخيتس 65انطج17/1©0 416<105. وألندرياس 
باليولوجوس5نا221260108 635:لتم ويرى ضرورة تسليم المدينة إلى 
الإمبراطور البيزنطي حنا السادسء» والثاني ويتزعمه المساندين والمؤيدين للثوار 
المدافعون وهم أصحاب النفوذ الأقوى في المدينة ويرون ضرورة تسليم المدينة 
للملك الصربي (). 

ولكن سرعان ما انقلب أندرياس ياليولوجوس لينضم إلى الفرقة المناوثة 
لحنا السادس من الثوار في تسالونيكا الراغبة في تسليم المدينة لستيفن دوشان: 
على أية حال بعت ألكسيوس ميتوخيتس بخطاب إلى حنا السادس يطلب منه 
سرعة التوجه إلى تسألونيكا لتسلم المديئة والسلطة فيها قبل مجئ الحاكم 
الصربي لهاء إلا أن تلك الأتباء وصلت إلى أسماع الثوارء فعلموا بنوايا 
ألكسيوس ميتوخيتس الرامية لتسليم المدينة لبيزئطة» ولذلك أرسلوا أندرياس 
باليولوجوس إلى البلاط الصربيء إلا أنه وجد الملك الصربي في ذلك الوقت 
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خارج عاصمته مشغولاً في تأمين حدوده الشمالبة» قانتظره أتدرياس في حبل 
أثوس المقدس لحين عودته؛ ولكن وافته المنية أثناء انتظاره؛ وعندما رجع ستيفن 
دوشان إلى بلاطه علم بتلك التطورات؛ فخرج على رأس قواته صوب مدينة 
تسالونيكا و فرض عليها الحصارء مما جعل الإمبراطور حنا السادس يطلب 
العون من السلطان العثمائي أورخان لصد الصرب عن المديئةء فأرسل الأخير 
مرة أخرى ابنه سليمان في عام ٠6١١م‏ على رأس قوة عثمانية تزيد على 
عشرين ألف من المقاتئلين لنجدة المدينة من الوقوع في أيدي الصربء؛ ولكن 
سرعان ما انسحب الجيش العثماني إلى أسيا الصغرى لحل بعض المشكلاثت 
التي واجهت أورخان في المنطقة الأسيوية» ليصيح حنا السادس وحيدا أمام 
الصرب؛: مما جعله يبحث عن حليف يدعمه في هذا المأزق» فأبحر من 
أناكتوروبوليس 115هم2140:0مى على الساحل المقدوني إلى تسالونيكا عبر 
ميناء كريستوبوليس - الذي كان تحت الهيمنة الصربية ويحكمه الحاكم 
الصربي يراجان 81233 وكانت تجمعه صداقه مع حنا السادس أثناء إقامته 
في البلاط الصربي- وبصحبته حنا الخامسء حيث أعلن يراجان وأتباعه 
الصربيين مساعدة حذا السادسء وفي نفس الوقت حصل الجانب البيزتطي على 
مساعدة من النبلاء الصربيين المتاخمة حدودهم لتلك المنطقة: بالإضافة إلى 
وصول مساعدة أخرى من الإمارات التركمانية والتي بلغت حوالي اثنين 
وعشرين سفيئة والتي كان لها دورأ فعالاً في الاستيلاء على المدبنة والتصدى 
للصرب ('). 
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واتخذ حنا السادس من تسالونيكا مركزا لشن هجماته على الصرب ؛ 
ونقطة انطلاق لاستعادة المدن البيزنطية الثي احتلها ستيفن دوشانء» فقد استرد 
المنطقة الغربية لمقدونيا خاصة مدينة بيرويا - التي سيطر عليها الصرب منذ 
عام 417١م‏ > وذلك بفضل مساعدة بعض المؤيدين الصربيين المحليين في تلك 
المنطقة وعلى ر أمبهم القأئد الصر بي ميرزيلائوس 5161526128005 الذي قد عقد 
اتفاق مع حنا السادس ينص على التزامه الكامل بتقديم كافة المساعدات إحنا 
السادس في استعادة تلك المنطقة مقابل قيام الأخير بفك أسر ولده الذي قد وقع 

واصلت القوات البيزنطية سيرها تحت قيادة حنا السادس إلى إديسا التي 
فرض عليها الحصار نثيجة لمقاومة حاميتها الصربية» وأنتهى الأمر باقتحام 
المدينة و أسر أربعة من القادة الصرب زعماء المقاومة» ثم قام حنا السادس 
بطرد جميع المواطنين الصربيين من المدينة واستبدلهم بمواطنين بيزنطيين 
وجعل على حكم المدينة القائد جورج ليزيك تتلدان تآ تقبااع2601 واختار له 
مجموعة من الرجال المخلصين لمساعدته في الحكم؛ ثم واصل حنا السادس 
سيره فسيطر على عدد من المدن القريبة من بيرويا وإديسا والتي كانت ضمن 
نطاق تسالياء وكان من أهمها ستريدولا 2513110012 بيترا 178ع17؛ سوسكوس 
18 2, ديورا 2خ1ناء10» ستروبوس 15اأ5:0» نوتيا 110112 ليكرستوميوم 
تتجاتحطم051ن/زآء وكاستريوم تستالطئة) التي أعلثت جميعها ولاءها 
وخضوعها له بعد أن كانت تحت الهيمنة الصربية!'. 

وأصلت القوات الييزنطية سيرها لاسترجاع الأراضي البيزنطية من 
الأيدي الصربية فوصلت إلى سرفيا 7ند5:ه10ه5 -القريبة من بيرويا - ذات 
التحصيئات والدفاعات القوية والتي كان يحكمها الحاكم الصربي جريجوري 
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بريلوب طراراعءظ لورمعء:2) والذي استيسل مع حاميثه في الدفاح عنهاء مما 
جعل حنا السادس ينسحب إلى بيرويا ويؤجل الاستيلاء عليها في ذلك الوقت ."١‏ 

عتدما وصل حنا السادس إلى بيرويا في عام ٠72١م‏ جاءه سفراء من 
مدينة سكوبي 50712 (سكوبج ع[م5120) والتي كانت عاصمة للصرب منذ 
عام 1787م, ليعلنوا خضوعهم واستسلامهم له؛ وأن يصبحوا رعايا بيزنطيين 
ولكن بشرط ألا تمس مدينتهم بأي سوه أو ضصرر ويعشوا في سلامء فأقر حنا 
السادس لهم ذلك .)١(‏ 

وفي نلك الأثناء حاول ستيفن دوشان الحصول علي مساعدة البثدقية 
نتيجة لمعرقته الأكيدة بأنه لن يستطع فتح القسطنطينية إلا عن طريق إيجاد القوة 
البحرية اللازمة للاستيلاء عليهاء ولذلك أرسل للأخيرة ثانية يطلب منها العون 
في حربه المرتقبة ضد ييزنطة مقابل حصولها على كثير من الإقطاعيات 
والامتيازات في إمبراطورية ستيفن دوشان الجديدة الصرب - بيزئطية»: إلا أن 
البندقية قررت رقضها مرة أخرى للحفاظ على مصالحها مع الإمبراطورية 
البيزنطية وذلك في عام ٠86١م‏ (). 
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نتيجة لفشل سئيفن ستيفن دوشان في الحصول على العون البندقي؛ 
وتوغل القوات البيزنطية قرب -حدوده واستعادتها كثيرا من المدن- التي كان قد 
سيطر عليها من قبل-» وانقلاب الإقطاعيين والنبلاء الصربيين عليه» فضلة عن 
اتشغاله بمشاكله على حدوده الشمالية عند البوسنة فتدومج 7( كل ذلك 
اضطره إلى عقد اتفاق بينه وبين حنا السادس و الخامسء أقر فبه عن تنازله 
المباشر عن شمال بلاد اليونان أكارتانيا و تساليا والأماكن الجنوبية الشرقية من 
إقليم مقدونياء وجميع المدن المنتشرة على اليحر الإيجي ولهر ستروما إلى 
الإمبراطورية البيزنطية: والثي كان من أهمها إديساء جيناكوكاستروم 
منا5 2222 بيلما أحتفظ ستيفن دوشان بمدن سيريس وكاستوريا و 
ستروبيتزام نصهعةطتاه5 وزيخنا وضصطءزج» ميلينيك ولكن ذلك لم يعن أن 
ستيفن دوشان تحول عن مطامعه في البلقان والقسطنطينية: ولكنه اضطر إلى 
تأجيل تحقيق تلك المطامع حتى يتسنى له محاسبة أمرائه ونبلاثه النين انحهازوا 
إلى جانب بيزنطة وساعدوها في استعادة ممثلكاتها في مقدونيا !". 

في بداية عام ١52١م‏ ترك حدا السادس تسالونيكا تحت إشراف صهره 
حنا الخامس» واتجه صوب العاصمة القسطنطينية و إلتى مكث بها ثلاثة أشهر 
- حاول خلالها الحصول على عقد اتفاق مع الملك اليلغاري حنا ألكساندر 2نآ10 
:ع لموعه لف ؛ إلا أند فشل في تحتيق ذلك بسبب الضغط الصربي على البلغار 
و مئعها من توقيع أي اتفاقيات مع بيزتطة -» مما أعطى الفرصة للملك 


حيث قام الملك المجري لويس الأول العظيم 635884 8ط 1 كتراهآ (41١11415-1م)‏ 
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ضروس طن المجر لاستعادة بلجراد. لمزيد من التفاصيل انظر: 

276-277 .نا« ,تنتتيتوطل ,كترم ]1و8 116 ,عو التلة 
راجم أيضا' أسد رسسثم؛ الروم؛ جل 5 صس 115 
9 ,مععوجع2 عع !؟<1 .155-156 ,م تبآه؟ ,ممم م10يا1 كتدعم يعفمده 
و2967 .3لا 1 
3 ,7 ," طنتمعت عط ,معنماة كسعكاو8 فط 1 "معتللاك .مداع .أه.24 ,م 
5 قمماععظ دعا قصول ونع نغاءين"]1 وما" , ألاموه2 ردك .م رممبع3 17212 ,ولتنامك 
,79 بم ,"وفطيءة - ممستسدج؟8 5اتلتددمنا) 
رأجع أيضما: أسيد 5-0 الروم؛ حك 6 ل 5 ١؟.‏ 


- اجات 


الصربي لإجراء مفاوضات مع حنا الخامس وتحريضه على الانقلاب على 
صهره حنا السادس وإغرائه بعقد اثفاق معه (). 

عندما وصلت تلك الأنباء إلى أسماح حئا السادس في القسطنطينية أرسل 
على الفور إلى الإمبراطورة آنا من أجل الذهاب إلى تسالونيكا من أجل منع ابنها 
عقد تلك الاتفاقية مع الملك الصربيء ويالفعل غادرت الإمبراطورة العاصمة إلى 
تسالونيكا التي وجدتها في حالة من الهياج العظيم والفوضى والاضطراب وعلى 
شفا قيام حرب أهلية جديدة 7). 

لقد استطاعت الإمبراطورة آنا أن تقنع أبنئها حنا الخامس بالعدول عن 
مخططه الرامي لاتقلاب على حنا السادس» وأن يتبرأ من اليمين الذي أقسصه 
للملك الصربيء ثم قامت بالذهاب إلى المعسكر الصربي بنفسها وتحدثت مع 
زوجة الملك الصربي من أجل إقناع زوجها بالانسحاب من أمام مدينة تسالونيكا 
والرجوع إلى بلادهء وبذلك نجحث آنا في وقف عقد الاتفاقية في تلك الفترة ©). 

غير أن الأمور لم تهدأ في بيزنطة نفسها نهائيا وظل شبح الحرب 
الأهلية يطل بوجهه ففي صيف عام 807١م‏ قام حنا الخامس باجتياح مقاطعة 
متى كانتاكوزينوسء وحاصر مديئة أدرنة (أدريانوبل 16م20118507)ء مستعينا 
في ذلك بالعاهلين الصربي والبلغاري» حيث أرسل له الملك الصربي ما يزيد 
على أربعة آلاف مقائل صربيء مما جعل هنا السادس يطلب العون من السلطان 
العثماني الذي أمده بجيش يتراوح عدده ما بين عشرة آلاف واثني عشر ألف من 
المقائلين العثماليين» دخلوا جميعا في معركة عنيفة على نهر ماريكا بالقرب من 
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ديديموتيخوس والثي أنتهت بهزيمة القوات البيزنطية الصربية المتحالفة أمام 
القواث الييزنطية العثمانية في شتاء عام ؟0 ١م‏ ('). 

نتيجة لما سبق نهج الملك الصربي سياسة جديدة تجاه العثمانيين لإدراكه 
مدى خطورتهم؛ بأن أرسل وفدا دبلوماسياً صربياً للسلطان العثماني أورخان 
لعقد معاهدة سامم معدهء إلا أنه فشل يسيب تدخل حنا السادس الذي قبض رجاله 
على أعضباء السفارة الصربية أثناء مرورهم عبر الأراضي البيزنطية عند 
راديستوس 5ناوء261 0). 

عقد الملك الصربي مجلسا يتشاور فيه مع كبار رجال دولته وقادة 
الجيش بشأن الخروج على رأس حملة عسكرية موجهة ضد بيزئطة»؛ فأفر 
المجلس الحربي موافقثه عليهاء مما جعل سثيفن دوشان يعد العدة من أجل 
الخروج على رأس جيشه صوب القسطنطينية» بأن كون جيشاً قوامه ثمانيين 
ألف مقاتلء تحرك بهم لتحقيق حلمه وهو الاستيلاء على الفسطنطيئية» ولكن 
أثناء سيره وافته المنية عند ديافولي 1013:7011 في عشرين ديسمير 58؟1١م؛‏ مما 
أدى إلى فشل الحملة وإلغائهاء نتيجة لتولي ابنه ستيفن أوروش الخامس 
7 05:لآ معطمء]5 ( ده*١-7/1١م)‏ الحكمء والذي لم يكن على شاكلة أبيه 


0 و8018 01) :238-240 .2 ,215/07107247013 ركطدع 2داعماصم) 

42 751017 أ 2177111706( 19 
325-56 .قزم ب,تترصطله8 أعدعةوعالطة ع1هط 28 يعغصاط .15م نان .181 .م ,13م 
[ه تومماعق , اجلتنتوعمناو) :50 .تن ات اتمصرظ وده جؤلم«عق 116 ,وتكبامة 
,1812071111811 كت ك0ا«بتترع0 أقمصا 1736 ,امعلاط :472 ,م ,عاماة عد ادمور8ا 

23 

- هناك رأي يشير إلى أن اليلغاريين لم يشاركوا في معركة ديديموتيخوس عام ١115م‏ 
خوفا من القوات العثمائية انظر : 

472 .م م3101 1712(وعتزظ زه 1510ل ,لله مع ه05 :30 .2 ,3615 777 ,80115 

- نتيجة لتحالف حنا الخامس مع الصرب والبلغار اعلن حنا السادس ابنه متى إمبراطورا 
مشاركا له في الحذم بدلا من حنا الخامس و ذلك في ايريل عام 2 ١‏ أي وقد لع لتويج ملى 
على يد البطريرك كاليستوس 581118009 في الجبل المقدس أثوس في فبراير 84 ام. 


50 .7 بعطعع3 136 بقتلده8 :326 .7 ,كممطله8 أونع ه842 ع01آ 118 ,عمككا 


7 يك ,نز مع هات 1101 اتمعنرقا يه بزده51ى 8 ,وجلكامممعاو0 
)1( .نر ,تدعق 7176 ,5نأتام8 
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في طموحاته التوسعية بفتح القسطنطينية ولا بمهارته وحنكته السياسية 
والعسكرية» مما أدى بدوره إلى انفصال العديد من القادة والزعماء الصربيين 
عن المملكة الصرب واتضمامهم للإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
باليولوجوس 7". 

لقد شهدت العلاقات البيزنطية الصربية خلال عهد الملك سثيفن أوروش 
الخامس نوعاً من الهدوء النسبي بسبب حالة التشرذم التي حلت بالمملكة 
الصربيةء وإن حدثت علاقات بين الطرفين فكانت قليلة وتمثلت في السفارات 
والزيارات المتبادلة بين الجانبين؛ والتي كان من أهمها زيارة البطريرك 
البيزنطي كاليستوس 18/115605 عام 115١م‏ للصرب من أجل مناقشة الاتحاد 
الكلسي البيزنطي الصربي ولكن لم يتم ذلك سبب موت البطريرك الييزنطي 
داخل الحدود الصربية !'1. 

نتيجة للفوضى والاضطراب الذي حدث في الإمبراطورية الصربية 
عقب معركة ماريتزا 54321128 في السادس والعشرين من سبتمبر ١1537م؛‏ قام 
الإأميراطور البيزنطي بإرسال أبنه مانويل أعناطه84 من تسالونيكا لاستعادة ما 
يمكن استرداده من الأراضي البيزنطية المحتلة من الجانب الصربى في مقدونيا؛ 
فنجح مائويل في استعادة مديئة سيريس في نوفمبر ١/1717م2‏ وغيرها من 


9 ع1 يعتلناه5 مهله يه ,15 314-3 .ون ,كمآأةلا ر«مم !1715 ركتسععيجهامهن 
5 -(] رقناكت 3 
الابمعلد8 72 ,علاط :60 .م ,قمماكلهاع8 مولطعء8 - عو ممعز8 ,تمعل1 
546 .م ," طاتدعث فا قعكها5 ممقطلة1]8 غ1 " رضعق1 :281 .مر ,ممع 
[د كت 7211عن) أكوا 176 بأمعدلا :451 .م كتء071) :اناما 1112 كرت «نروككيم مك1 
ولط .0 ,111 تمعبروظ عتوووط 'ل عه 8151017 ولاعتلتفة لا :255 .حر ,71417:1و م8 
,304 
3ك بييعستعسطءة :360-363 .ترم ر01,3؟ ,دمن منوز11 ركتتسع عد ماص 
23 
أونمقوعلة متها 176 ,عضلط ,وذلج له. 291-292 .مم ,11 ملن7 ,رومزم م8 
4د .م ,"(1015-1499 ) مسقطلة8 عط ", عتمانا :378-380 ,مم , عمم1م8 
- 1355) أقعناوددهة) طأقناس1 عط .معنماة مسعطاد8 ع5 " .هآ ررملتتك3 
[ه نوتماما ل ,لماوع م05 :554-555 بتر ,(1923) ,4 ,امد ,تعفلن ,"(1483 
483 -451 ,7 رعتمان 1111 (وعنزقا 
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المناطق المحيطة مثل جبل أثوس وشبه جزيرة خالكيدك 101ع0131: بعد أن 
ألحق هزيمة بالقوات الصربية عند وادي مارتيزا (). ' 

حاول القادة الصربيون في هذه المرحلة إالجديدة بعد وفاة ملكهم 
الحصول على شرعية لحكمهم من خلال الاعتراف البيزنطي بهمء ومن أشهر 
تلك المحاولات كانت محاولة القائد الصربي لازار 1.3284 الذي عمل على (قامة 
علاقات سلمية مع بيزنطة؛ ففي شام ام حقد مجمع كلسي في بريزرن 
من أجل مناقشة العلاقاث البيزنطية الصربية والذي أدى إلى نجاحه 
هو وفاة البطريرك الصربي ساقا 585/8 -١*864(‏ 1396م) المعارض لأي 
توافق بيزنطي صربي وتولى مكانه البطريرك الصربي إشعيا 153131 المؤيد 
للاثفاق البيزنطي الصربي!'). 

بذلك استطاع القائد الصربي لازار أن يقيم سلاما مع القسطنطينية من 
خلال الاتحاد الكنسي بين الجانبين من أجل الاعتراف به رسميا بوصفه الحاكم 
الشرعي للصرب وسليل أسرة نيمانجيك ع33311[1ل81» بالفعل ثم منحه لقب سيد 
على الصرب والدانوب في عام 9/8* ام (). 


') معركة ماريتز! 6جائعة11( ماريكا ده81221) كانت بين الجانبين العثماني بقيادة السلطان 
مراد الأول والصربي بقيادة فوكاشين صاقهعلد/؟' وأوجلجيشا 1[91(288. ولمزيد من 
التفاصيل انظر: 
كلو ند0 ك8 , أ همعلدة 1 .وقله. كح .60 .م ,130 تمص ة.للهعا” ب«عتومعء 1 ,تمع !”117 
-81ك .مر بعلداثز عماجمورجظ إن بورماكة 8 , لاق امع 050 :0/50 ,0120711116 
,482 
راجع أيضا: عماد أمين محمد؛ الصربء ص؟؟؟. 


ون ,80-81 .مم ,ز1838,عمممو8 ) ,8لكن) روةاقمضك ,كنع عمه© ووعاتسوعام 
م1 , مهلة, 
كله ماعط ,جامامع 050 :387-358 .مم ,5مم !و1 أومواوء7 16م 
484-485 .ذخ رعزمار ع1 تممر 
0 عه 727 رغصا . مقلة. كه .81 .١ن‏ روءلقمسصفم ركبصعءرمهة©) ومخاتصتطاط 
عو أمحه قلعلا 
+6 قتتنقطلة8 م1 " ,نتع[انل1 :550 ,م ," قفممطالق8 فط "رعتمادا :389 .م 
.5 ,2 ," أق008016) تامتعاسز' مط 1" 
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لقد حدث نوع من الهدوء النسبي قي العلاقات البيزنطية الصربية خلال 
الفترة من 775١م‏ إلى 9١‏ ١م»‏ بسبب انغماس القادة. الصربيين بتوطيد تقوذهم 
والتوسبع على حساب بعضهم البعص: وكذلك لإقامة تحالفات خارجية لمواجهة 
الخطر العثمائي !). 

مما سبق يتضح أن العلاقات البيزئطية الصريية اتسمت ينوع من 
التأرجح بين الدبلوماسية حينا و الحرب أحيانا كثيرة؛ ققد لجأ إليهم حنا 
كانتاكوزينوس لمساعدته ضد مجلس الأوصياء بالقسطنطيئية تحت قيادة 
الإميراطورة آنا أثناء الحرب الأهلية (741١1747-1م)»‏ وقد استغل الصرب 
تلك الحرب واستئولت على العديد من المدن قي شمال بلاد اليونان وألتي كان 
على رأسها تساليا وإييروس وألبانيا وغيرهاء وكان الملك الصربي ستيفن دوشان 
يطمع دائما في فتح القسطنطينية وسعى بكل طاقته لتحقيق ذلك؛ وحمل لقب 
إمبراطور الصرب والرومان ليعطي نفسه شرعية لتحقيق أمله في الاستيلاء 
على العاصمة القسطنطيتية» ولكنه فشل في تحقيق ذلك» وانقسمت دولته إلى 
أشلاء مثناثرة ونزاعات يين القادة الصربيين الذين سعوا للحصول على شرعية 
لحكم مقاطعتهم من خلال التحالف مع بيزنطة؛ مما سمم للآخيرة أحثلال العديد 
من الأراضي الصربية؛ ثم شهد العقدان الأخيران من القرن الرابع عشر هدوءاً 
نسبيا في العلاقات بين البلدين يسبب انشغال كل متهما بمشاكله الداخلية. 
سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه البلغار: 

اتسمت العلاقات البيزنطية البلغارية في عهد الملك البلغاري ميخاتيل 
سيسمان 515213131 851111261 خاصبة الفترة الممندة: من عام 55/8 ام إلى عام 


(”" لمزيد من التفاصيل أنظر ؛ 
1115161 , اجأسامع صنو0 :389-409 .جم ,كدماه8 أودعمعكمة عامط 71:6 بعص 
111 ذخ 
تمع 1 م1 " تعلاتلظ 550 .م ,"” مسممطللهة18 عنا1", عتسلط :485 ,مر ,عامرى 
,0 تنرودعط ,تصعل1 :555-556 .درم ," أكمدوممة املعو فطلا ,ععنمة 
٠‏ 01/11601]] ,715 م8017 776 رتهعل] :456 .ج1921 رمعل تطتصة0 لمع 2) (7زاج.1 
200 
راجم أيضا: أبيد ر_سثم؛ الروعء ج ١‏ صن 05-51 ؟4 جماد أمين تمتتهثت 4 الصرب». 
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٠‏ ' ام بالهدوء للنسبي والسلام الحذر إلمؤقت؛ ولكن تغير الوضبع منذ عهد 
الملك البلغاري إيفان الكساندر ستراتزيمير 167تااجا 512 تسمدسكسميده 1[ ددا 
الذي أستهل حكمه بعقد معاهدة تحالفا مع المملكة الصربية ضد بيزنطة؛ وشن 
هجوماً عنيفا على المدن والموانئ البيزتطية على ساحل البحر الأسود بمساعدة 
الجنود المرتزقة البشناق 5تتهقطكبوه9 (1). 

في منتصف عام ١5١١م‏ أتجه ميخائيل سيسمان الرايع ابن الملك 
البلغاري ميخائيل سيسمان الثالث إلي البلاط البيزنطي من أجل أن يحصل علي 
دعم ومسائدة ضد إيقان الكسائدر سثراتزيمير: لاستعادة حقه الشرعي في العرش 
البلغاري: وعندما علم إيفان ألكساندر بذلك أرسل خطابا شديد اللهجة وتهديدا 
صريحا لبيزنطة منذرا إياها بالحرب في حالة عدم تسليم ميخائيل سيسمان الابن 
له ووصل هذا الخطاب أثناء وفاة أندرونئيكوس القالث7). 

مما تجدر الإشارة إلية أن الملك البلغاري أرسل وفدا دبلوماسياً من كبار 
رجال الدولة البلغارية إلي بلاط بيزنطة ليطلب مرة ثانية عودة الثائر ميخائيل 
سيسمان الابن لمحاكمته بوصفه متمردا علي الملك البلغاري؛ وعلي الرغم من 
حسن ضييافة .حنا كانتاكوزيئوس للوفد البلغاري واستقبالهم استقبالا حافلاء إلا إنه 
رفض طلبهم الخاص بتسليم ميخائيل سيسمان الابن بل وهددهم في حالة قيامهم 
بأي هجوم علي الأراضي البيزنطية المتاخمة لهم؛ فإنه سوف يتصدي لهم بكل 
حزم وقوة مستعيئا في ذلك بصديقه وحليفه الأمير عمر التركماني7". 


' لمزيد من التفاصيل انظر : 
21567 ل بمتأ805 روقلة اه ,455-459 ,نرم 01,1 ,1م215 ,ةداع قالمن) 
-ة 21 .وم ,كتممعطاوظ اتحدتتعاط عامل :17 برعم :079-850م ,آلآ دم1ة:ه0 110 
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0 808 ,8150 لع .70-471 4 ,نم 701.1 ,أسماتبم ]ماعط ,كناتعخداء مسد 
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راجع أيضا؛ أحمد كامل عبد المقصودء؛ الدولة البلغارية)» ص 159. 
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ومما تجدر الإشارة إليه» أن كانتاكوزينوس عقد اتفاقية في تلك الفترة مع 
الأمير عمر وذلك لشن .هجوم علي المدن البلغارية خاصة فيدين 1أصذنة/ا 
وبالفعل جاء الأسطول التركماني وعبر البحر الأسود حقتيى وصل إلي نهر 
الدانوب في شهر أغسطس ١174م»‏ مما جعل إيفان ألكساندر يتراجع عن فكرة 
مهاجمة ييزنطة في ذلك الوقت ويقر السلام معها!"". 

كما أنه أثداء الحرب الأهلية البيزنطية (141- 47١١م)‏ طلب حنا 
كانتاكوزينوس من السلطان العثماني أورخان المساعدة والقدوم إلي شبه جزيرة 
البلقان ليساعده ضد أعدائه هناك؛ فاستجاب له الأخير وقام بعدة إغارات متتالية 
ضضد المدن البلغارية عن طريق تراقياء مما أوغر صدور البلغار ضد حنا 
كانتاكوزينوس!". 

ولكن أثناء حصار حذا كانتاكوزيدوس لمنطقة بيريثيوريون 
(أناستاسيو بوليس 2351]2510500115ىم) في شتاء عام 155١م‏ تعرف علي الزعيم 
البلغاري مومشيلو 10(540020110د1أاحاتم:840) الذي قدم له مساعدة كبيرة 
حيث استطاع مومشيلو أن يحشد أكثر من ثلاثمائة فارس وخمسة آلاف من 
الجدود المشاة ويقاتل ضمن قوات كانتاكوزينوس» ولذلك متحه حنا 
كأنتاكوزينوس لقب 9652540112405 وأقطعه إقليم ميروب 6م38/1650؛: لكن 
سرعان ما قلب مومشيلو ظهر المجن في وجه كاأنتاكوزينوس موليا وجهه شطر 
مجلس الوصاية بحلول صيف 544١م‏ حيث انخرط في الجيش البيزنطي 
المقائل لكانتاكوزينوس وأبلى بلاءٌ حسناء ولذلك منحته الإمبراطورة آنا لقب 


0 .2150 .337-338 .مم 7012١‏ ,11 نوت رم رعق ,قتتمعجياءمامو) 
ع" رنوطو ورمع وناو 
360 م ,“كعم 1[معولة2 
راجم أيضبا: أحمذ عبد كامل المقصود؛ الدولة البلغارية» بصس .14٠١‏ 
1 ر021506050168) :315 ,جر رض أن/ ,بحو تمنملظ ,ويه جي عمتسيو 
5 :6 ,« 11757011071711 
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204 < مك486 410241[ 17 [ عدم[ 776 ,1.0086 :286 .م ," ممستاممدومر 
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رأجع أيضا: أحمن كامل عيدت المقصيونء الدولة البلغارية: سن ؟-م" ؟. 
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ديسيوت 165006.؛ ثم أعلن استقلاله بإقليم ميروب واحتل زانسيا 2اءطاسدفة: 
. مما جعل كأنتاكوزيئوس يقرر تأديب الزعيم البلغاري موميشلو الذي انقلب عليه 
وذلك بمساعدة من الأمير عمر في ربيم 1155م. 

عندما علم مومشيلو بالأمر أعد جيشا قوامه ثلاثة آلاف من الفرسان 
وأربعة آلاف من المشاة للدخول في معركة ضند كائتاكوزينوس وحليفه 
التركماني عمر الذي جاء علي رأس جيش مكون من عشرين ألف من المشاة 
عند الحدود البيزنطية البلغارية الصربية عند جبال رادوب 85120006 في 
منطقة بيريثيوريونء واستمر القتال بين الطرفين البلغاري والبيزنطي وحليفه 
عمر التركماني لمدة شهرين خلال شهر مايو ويونيو وانتهي بهزيمة مومشيلو 
الذي لقي حنفه في السابع من يونيو 745١م‏ وذلك بسبب انقلاب مواطني 
بيريثيوريون علي مومشيلوء حيث أغلقوا أبواب المدينة في وجه الأخير ورجاله 
ليواجه وحده مصيره المحتوم أمام التركمانت» لم أستنعاد كانتاكوزيتوس سبطرته 
مره ثانية علي ميروب 7". 

مما تجدر الإشارة إليه أن الملك البلغاري حنا ألكسائدر نفسه اتخذ موقفا 
عدائياً من حنا كانتاكوزينوس منذ عام 744١م‏ و أنضم لأعدائه - الأوصياء 
علي القيصر حنا الخامس؛ حيث عقدت معاهدة بين بيزنطة ممثلة في مجلس 
الأوصياء والملك البلغاري تنص علي أن يقدم الأخير المساعدات العسكرية 
اللازمة لكبح جماح حنا كانتاكوزينوس وإعادة الأمور لنصابها في بيزنطة وفي 
المقابل بحصل الملك البلغاري علي الأراضي البيزنطية في شمال إفليم تراقيا 
والتى كانت خاضعة في ذلك الوقت لحكم كانتاكوزينوس وأعوانه والتي كان من 
أهمها مدن فيلييوبوليس وستانيماكا 708[12تضداك» شيبينو 0تذمع") وستيلفنون 
0 ونزبانيا 12ضهمع12 المتاخمة الحدود البلغارية - التي كانث قد 
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أعلنت ولاءها لحنا كاتتاكوزينوس - وأن يتزوج من أخت أندرونيكوس 
الثالث7'), 

وفي عام ١1١5”‏ أرسل الزعيم البلغاري بأليكا 821163 (عائلة13) إحدى 
الكرق البلغارية وألني بيلعت حو الي ألف مقاتل تحت اقبادة حاكم دويرودها 
1101 د والذي يدعي دوبرتيش ©2011ئطه12 (دويروتيكا هع1ا0ئط0ن12) 
وشقيقه ثيودور ع1160500 إلى القسطنطينية لمساندة الإمبراطورة أنا وابنها 
حنا الخامس إلا أن تلك الفرقة لقيت هزيمة على يد حنا كانتاكوزينوسء ولكن في 
تلك الفترة انشق دوبرتيش عن المملكة البلغارية وقام بالهجوم على المدن 
البلغارية المنتشرة على ساحل البحر الأسود - خاصة جنوب دوبرودجا وفارتا 
دسل وأعلن تبعيته لكئيسة القسطنطينية و انشقاقه عن كنيسة تورئوفو/؛). 

في عام ١١95٠‏ دخل حنا كانتاكوزيتوس في مفاوضات مع الملك 
البلغاري حنا ألكسائدر من أجل التصدي للتوغل العثماني بشدكل مباشر ووقف 
الإغارات الصربية على الأراضي البيزنطية؛ إلا أن ألكساندر رفض التفاوض 
وعقد صلحا مع بيزئطة» حيث إنه لم ينس لكانتاكوزينوس تحريضه للسلطان 
العثماني أورخان للهجوم على الأراضي البلغارية؛ فضلا عن أن بلغاريا كانت 
تدين بالولاء والطاعة للصرب في ذلك الوقت» ولقد أوضح كانتاكوزينوس حقيقة 
الأمر لحنا ألكساندر؛ وهو أنه لم يحث ولم يحرض أورخان على قتاله والإغارة 
على أراضيه؛ فضلا عن أنه أضعف ما يكون لوقف الهجوم العثمائي عنه» ولكن 
حذا ألكسائدر لم يقتنع بدلك .)١١‏ 
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على أية حال عندما حدث خلاف عام 757١م‏ بين مثى كانتاكوزينوس 
وبين الإمبراطور الشاب حنا الخامسء قام الأخير بطلب إلعون والمساعدة من 
قبل الملك البلغاري الذي قدم له إمدادات عسكرية مما جعل حنا كانتاكوزينوس 
يستعين هو الأخر بقوة خارجية تمثلت في أورخان العثماني الذي أستطاع بفضل 
قوته إلي أن يعيد المدن التي قد احتلها حنا الخامس في ذلك الوقتء بل ويقوه 
بالهجوم علي الأراضي البلغارية ليلقن الملك البلغاري درسا قاسيا علي ما قدمه 
من عون لحنا الخامس7). 

وفيما بين عام ١١51‏ إلى عام 565؟١‏ حدث تقارب في المصالح بين 
النبلاء البلغاريين -أصحاب الحركات الانفصالية عن بلغارية- وبيزتطة؛ ققد 
عقد الزعيم الصربي دوبروتيكا 1005:0108 معاهدة تحالف مع بيزنطة ضد 
بلغارية وتدعيما لتلك المعاهدة ولزيادة الصداقة بينهما زوج دوبروتيكا ابئته لابن 
حنا الخامس الذي يدعي ميقائيل باليولوجوس 22131010805 [ع11105: وقدم 
دوبروتيكا أيضا المساعدة اللازمة لميخائيل باليولوجوس ضد طرابيزون وأعلن 
رسميا ممارسة بلاده لشعائرهم طيقا لطقوس الكنيسة البيزنطية بالقسطئطينية» 
مما أغضصب حنا ألكساندر لدرجة قيامه بأسر الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
أثناء عودته من المجر؛ ولكن تدخل أماديو من سافوإي وحرره من أسره؛ بل 
وقام ياحتلال العديد من المدن البلغارية على اليحر الأسود والثي كان من أهمها 
مدينتي ميسمبريا وسوزوبوليسء ولكن عقب وفاة حنا ألكساندر في السابع عشر 
من فبراير ١17١م‏ حدث صراع علي العرش البلغاري: مما أدى إلى انشغال 
بلغاريا عن بيزتطة وانغماسها في مشاكلها الداخلية؛ ثم سقوطها في أيدي 
العثمانييك (). 
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مما سبق يتضح أن العادقادت السياسية بين بيزنطة و بلغاريا أتسمدت 
ألكساندر العرش البلغاري الذي نهج سياسة عدائية تجاه بيزنطة وكان الصراح 
بين بيزئطة والبلغار دأئما حول المدن المنتشرة على ساحل البحر الأسود؛ والتى 
تأرجحت بين السيادتين البيزتطية والبلغارية» وكذلك استغلت بلغاريا الحرب 
الأهلية البيزنطية ١741(‏ - 409؟١م‏ ) ألدائرة بين حنا الخامس وحنا السادس 
لخدمة مصالحها والسيطرة على مدن ميسميريا وأنخيالوس وسوزوبوليسء وجاء 
رد بيزنطة على ذلك بمساندتها للحركات الانفصالية للتبلاء البلغاريين الذين كان 
من أهمهم مومشيلو ودوبرتيكاء ولم ينقذ بيزئطة من الهجوم البلغاري المستمر 
علي أراضيها إلا وفاة إيفان ألكسائدرء ثم الهجوم العثماني علي الأراضي 
البلغارية و سقوطها في أبديهم في النهايةء وكذلك ظهر جليا من خلال العلاقاث 
البيزئطية الصربية أن الصرب قد استغلت الحرب الاهلية البيزدطية(١741١-‏ 
41" م) هي الأخرى واحتلت تساليا وإبيروس وألبانيا وغيرها من المدن في 
شمال يلاد أليونان» وكان الملك الصربي ستيفن دوشان يطمع دائما في أن يصيح 
إمبراطورا للصرب والرومان من العاصمة القسطنطينية: ولكنه توفي دون أن 
يحفق ذلك الحلم. 
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الفصل الخامس 
سياسة الإمبراطوردي به البيزنطية تجاه العثمانيين 
والمماليك 


يبب 





بعد وفاة الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثالث في منتصف شهر 
يونيه سنة 141١م‏ خلفه على العرش ابنه حتا الخامس الذي كان لا يزال طفلا 
صغيرا لا يتجاوز العاشرة من عمره ولذلك كان تحت وصاية أمه الإمبراطورة 
أنأ من سافواي والوزير والقائد الأعلى جنا كانتاكوزيتوس؛ لما يتمع بة من 
دراية كاملة بأمور الدولة البيزنطية الداخلية والأقدر على إدارة شكونها 
الخارجية» ولذلك عمل على إصلاح أحوال الدولة ولكن الفدر لم يجعله يواصل 
عملية الإصلاح في سلام إذ حدثت وقيعة بيله وبين الإمبراطورة آنا عن طريق 
البطريرك حنا كاليكاس 25ا 11 تتط10 وصديقه ألكسيوس أبوكوكوس و230ء1.م 
015 والتي أدت بدورها إلى نشوب حرب أهلية بيزنطية جديدة 
(١54١13479-1١م)‏ بين حذا كانتاكوزينوس وحلفه والإمبراطورة آنا وحزيها 
وسعى كل من الطرفين الحصول على مساندة ومعاونة خارجية تمثلات فسى 
التركمان - خاصة أمارة أيدين وصاروخان - والصرب والعثمائيينت7). 
على أية حال بعد اغتيال ألكسيوس أبوكوكوس سارت الأمسور لصالح 
حنا كانتاكوزينوس الذي سعى من أجل السيطرة على العاصمة البيزنطية بفضل 
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حليفة التركماني الأمير عمر والذي يعتبر على حد قول المؤرخ البيزنضي 
لتفوروس جريجوراس ' الصديق الحقيقي الحميم له !". 

ولكن نتثيجة لانشغال الأمير عمر بالحملة الصليبية الموجهة ضند ميناء 
أزمير (سميرنا) عام 744١م‏ اضطر حنا كانت اكوزينوس إلى الدخول في 
مفاوضات مع السلطان أورخان عام 5ه والتى تمخض عنها موافقة الأخير 
على إرسال فوة عسكرية لمساتدته في صراعه على العرش البيزلطي؛ ثم بعت 
أورخان وفدا دبلوماسياً من كباررجال دولته إللى حنا كانت اكوزينوس الذي 
أستقيلهم بحفاوة بالغة وأكرمهم؛ ثم عرض عليه الوفد مطلب أورخان الخاص 
يرغبته في الزواج من ثيودور! 1182606018 ابنة حنسا كانتتاكوزيئوسء إلا أن 
الأخير طلب منهم مهلة لبفكر في الأمر ويتشاور مع ابئته» ولكن في حقيقة الأمر 
كان حنا كانتاكوزينوس يريد أن يتشاور مع صديقه الحميم الأمير عمر في هذا 
الشأن والذي نصحه بأن يكمل إجراءات هذا لازواج ويوافق عليه ليكون عونا 
وسندا له قي المرحلة المقبلة/"'). 

وبالفعل وافق حنا كانتاكوزيدوس على الزواج» وسرعان ما بدأت علاقة 
المصاهرة الجديدة تأتي أكلها بالنسبة لبيزنطة» ففي نفس العام - ©1754١م-‏ أرسل 
السلطان العثماني قوة عسكرية قوامها خمسة ألاف جندي لمساعدة حنا 
كانتاكوزينوس في صراعه على العرشء؛ فضمهم الأخير لقواته وتحرك بهمم 
صوب المدن المنتشرة على الشاطئ الأوروبي للبحر الأسود؛ فقسيطر عليها 
جميعا فيما عدا مدينة سوزبوليس 15[ه0م5020: ثم تقدموا داخل الأرأضي 
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البيزنطية التابعة لخصوم حنا كانثاكوزينوسء» فاحثلوا أدرنه بفضمل القوة العثمانية 
التي عادت إلى بروسة محملة بالأسلاب والغنائه!". 

والجدير بالذكر أنه عتندما علم أهالي القسطئطينية المساندين 
للإمبراطورة آنا بأن هناك اتصال حدث مؤخرا بين حنا كانتاكوزينوس وصديقه 
الأمير عمر بهدف إرسال قوة عسكرية أخرى لمساندته في تراقيا - 
سيليمبريا 38:طط0تزاء5 - أعلموا الإمبراطورة بذلك وطلبوا منها الدخول فسىي 
تحالف مع السلطان العثماني أورخان من أجل معاونتها ضد خصس مها حنا 
كانتاكوزينوس وبالفعل أرسلت الإمبراطورة آنا وفدأً دبلوماسياً من كبار الدولة 
لعقد اتفاقية تحالف مع أورخان كان من أهم بنودها؛ 
١‏ - حصول السلطان العثمائي أورخان على كمية كبيرة من الذهب. 
؟- حرية التجارة من بيع وشراء للعثمانيبن في جميع أنحاء الإمبيراطورية 
البيزنطية. 
؟- للعثمانيين الحرية الكاملة في بيع الأسرى البيزنطيين من جيش حنا 
كانتاكوزيئوس داخل القسطنطينية أو خارجها؛ بل على الامبراطورة تسهيل 
عملية نقل الأسرى دون أية عقبات عبر مضسيق سكوتاري إلى أي مكان 
بريدونه('. ومما لاشك فيه أن هذه التنازلات تعكس الوضع المتردي للدولة 
البيزنطية بصفة عامةء وتدل على حالة الضعف وريما اليأس الثني أحاطت 
بالإميراطورة أنا. 
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وفي الوقت نفسه لم يستطع الحزب البيزنطي الآخر متمثلا في حنا 
كانتاكوزينوس أن يضمن المساعدة المتواصلة من حليفه التركي الأمير عمرء 
لأن الأخير كان مشغولاً جدا في ذلك الوقت بأمر الحملة الصليبية الموجهة ضده 
وهذا ما أكده نيكول عندما أشار إلى ذلك قائلا " فبعد عام 754١م‏ لم يعد صديق 
حنا كانتاكوزيئوس عمر الذي يرجع له الفضبل الكببير في التقدم الذي أحرزهة 
قادر! على تقديم المساعدة بنفس السخاء الذي كان عليه من قبل فقد عملت القوى 
الغربية المتحالفة تحث رعلية البابا كلمنت السادس 1/آ 01612©11) على تثمير 
أسطوله بشكل ناجح والاستيلاء على ميناء سميرنا في أكتوير عام 54١1م‏ 
وبالتالي كان مشغولا في الدفاع عن إمارته "). وكذلك قول باركر " لكنه - 
عمر -ما لبث أن تخلى عن مساعدة صديقه حنا كانتاكوزيتوس» خوفا على 
ممتلكاته التي كانت مهددة في ذلك الوقت بواسطة اللاتين" 7". 

على أية حال عندما وصلت سفارة الإمبراطورة آنا إلى السلطان 
العثماني أورخان في عام "54 ١م‏ استمع لها بإمعان وعناية وشغف لأنه كان 
متشوقا لمثل تلك الأخبار منذ فترة طويلة وفرح بها فرحا شديدا وجاء رده 
بالموافقة وذلك على حد قول المؤرخ دوكاس الذي أشار لذلك قائلا " عندما سمع 
أورخان هذا الكلام قفز من مكانه تعبيرا عن فرحتئه وابتهاجه وسروره أما عن 
الذين لم يحضروا الاجتماع من السقراء الذين صرفهم أورخان فلم يعلموا بتك 
التفاصيل؛ لذلك كانوا يصرون على أسثائهم ويحتاجون للعشب الذي بسكن 
ألامهم فضولا منهم لمعرفة ما يدور من حديث" ). ويطبيعة الحال لم يكن 


1 204 .7 ,111/777 امودر8 إن ومأسب رع أقمرة 716 ,امع زكر 
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لمزيد من التفاصيل عن الحملة الصليبية على سميرنا انظر: 
17,1867 ,لتعتصرلا ل[ -11:710716م007) وأعمعر “مبورل1' أو اتونعوط عار , جورت 
7ط[ ,206610711 أرط أت عم اتمجتر8 جو جا لك مام جور ب[ رفاتعويت ] .وولة اع 0276 
178-03 
0 6 180 111011 7تمسرظظ زه أأدرمجه عدتاعء22 ,مقلناه2آ1 
11 ماله 1 المجتره 01 
- اكن يشكك هاري ماجولياس 5ة[أسامعة34 بوننوا في رواية دوكاس عتدما علق عليها 
قائل ' لقد صرح المؤرخ دوكاس بوض وح أن أورخان كان سعيدا جدذا لمساعدة 


لاي ب سا 


السلطان يهمه كثيرا هذا الجائب أو ذاك من طرفي الحرب الأهلية البيزئطية» إذ 
يكشف موقفه هذا حرصه البالغ على تحقيق أكبر مكسب ممكن على حساب 
الطرفين معا. ' 
وبالفعل أرسل السلطان العثماني فرقة عسكرية عثمانية قوامها عشرة 
آلاف مقاتل عبر الممرات في آسيا الصغرى إلى مدينة القسطنطينية التي 
استقبلتهم بسرور وحفاوة بألغة وانضموا للجيش البيزنطي لنصرة الإمبراطسورة 
آنا ضد حنا كانتاكوزيئوس(). 

عندما علم حذا كانتاكوزينوس بتلك التطورات عمل على تقوية حصونه 
وزودها بالمؤن الأساسية من طعام وغيرها من الضرورياث اللازمة لخوض 
المعركة»؛ ثم نظم صفوف جيشه الذي يضم فرق صربيةء ثم بدآت المعركة بعد 
عدة إغاراث متبادلة بين الطرفين والتى انتهت بفشل القوات العثمانية البيزنطية 
المتحالفة في تحقيق انتصار علي حنا كانتاكوزينوس ورجاله الذين تميزوا 
بالإقدام والبسالة وأظهروا روحا قتالية مرتفعة ومهارات عسكرية عالية ووقسع 
الكثير من الأسرى من الطرفين؛ أما عن الأسرى العثمائيين فقد تم قتلهم جميعا 
أما الأسرى البيزنطيين فقد تم تجريدهم من تيابهم وأسلحتهم» ثم سمح لهم 
بمغادرة المكان إلى وطنهم عرايا وعزل!"). 


الإميراطورة آنا في صراعها في الحرب الأهلية ضد حنا كانتاكوزيئوس وان الإمبراطورة 
كانت تحاول عقد اتفاقية تحالف مع أورخان بكل عظمة وكبرياء ولكن دوكاس أعطى 
حقائق مغلوطة لأن الإمبراطورة أنا في ذلك الوقت - صيف 755 ١م-‏ كانت مشغولة يعقد 
لتفاقآ سريأ مع الأتراك السلاجقة لإمارة صماروخان الذين أمدوها يقوة عسكرية بلغث ستة 
آلاف مقائل ساروا إليها عبر الأراضي البلغارية ومنها إلى ترأقيا". وبذلك كان الاتفاق بين 
الإمبراطورة أنا وأتراك صاروخان وليس بيئها وبين العثمانيين. ويدعم رأي هاري 
ماجولياس هو قيام الإمبراطور حنا كالتاكوزينوس يزواج ابنثه من السلطان أورحان بعد 
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راجع أيضا: حصسلاح محمد ضبيعء العلاقات للسياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
اليبيزتطية» ص 55 
.71ج ريواميكة1 بجمجمم0 علا وأ «سطتوتمعبرظ ره لأطر مدب ودتاعء2 رمملتته2] 


ب#مع - 


على الرغم من الهزيمة التي لحقت بالعثمانيين وتخليهم عن فكرة 
مواصلة الحرب: إلا أنهم قاموا بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق واجتياح 
للقرى البيزنطية المحيطة بالمنطقة» فأسرو! العديد من الشيوخ والرجال والنساء 
والأطفال الذين وضعوهم في صدر الأسرى وسحبوهم وجلدوهم وكبلوهم جميعا 
بالأغلال كالماشية المساقة أمامهم دون شققة أو رحمة لبيعهم كعبيد ليس في 
القسطتطينية بل في عاصمتهم بروسة والإماراث التركمانية الأخرى» فلم يرحموا 
بكائهم وتوسلهم لهم!". 

من الواضح أن رواية المؤرخ البيزنطي دوكاس الآنفة الذكر مبالغ فيها 
ومشكوك في صحتها وأنه لم يتحر الدقة في نقل المعلومة التاريخية في الأحداث 
العابقة وأنه ذكرها من ياب التعصب لبني جلدته. 

مهما يكن من أمر لم يبين المؤرخ دوكاس السبب الذي جعل العثمانيبن 
يتخلوا عن مواصلة القتال بسهولة رغم قتل اسراهم » لكن ربما كان السيب 
نثيجة لتعليمات من السلطان أورخان بعدم حسم المعركة لصائلح الإمبراطورة آنا 
حثئى تطول فترة القتال على العرش البيزنطي وبالتالي تطول أيضا فرصة 
التدخل العثماني في هذا الصراع!'). 

الجدير بالذكر أن الحرب الأهلية بين حنا كانتاكوزينوس و حنا الخامس 
والصراع على العرش (من عام ١175١‏ الى عام 55 ١م)‏ كانت مناخا مئاسيا 
صمح للعثمانيين بالتدخل في الشدون الداخلية البيزنطية:؛ وبالتالي استغلوها 
لمصلحتهم الخاصة؛ عن طريق تقديم مساعدتهم العسكرية لأحد الطرفين 
المتناحرين؛ لتصل يذلك أول قوة عثمانية إلى الدردائيل عام .)7.١4©‏ 
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همي 


على أية حال فإن السلطان العثماني قد وقع في غخرام ابنة حنا 
كانتاكوزينوس التي تميزت بجمالها الفائق» والذي ريما تسربت أخبار عنها إلى 
مسامع السلطان العثماني ولذلك ساوم والدها على أن يزوجه إياها مقابل تعهده 
بأن يجعل جيشه في خدمته ويعاونه في القضاء على الحزب المناوئ له في 
العاصمة 7" قوافق حنا كانتاكوزينوس على زواج ابنته من السلطان العثمالي 
الذي أرسل ثلاثين سقينة ترافقها مجموعة من الفرسان وبعض رجال الدولة 
لحراستها عند حضورها إليه وأقيمت المراسم وحفل الزواج في سلليمبريا 
(سيليوري 5113131) على للجالب الأوروبي من بحر مرمرة في شهر يونهو عام 
57 ام وشهد الاحتفال جميع عائلة حنا كانتاكوزينوس؟'). 


© 776 رأوبز]< : وقلة ه584 ,مم ,كآ, 701 ,مسوم ولع ركنامء لماصو 
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فإن ثيودورا كان يجب عليها أن تقف على مئصة رائعة عليها سجاد ذات ألوان متعددة, 
وبالفعل وقفت ثيودورا ملفوفة بستائر من الحريرعلى المنصة المحاطة بالفرسان والجنود: 
كان هنا كانتاكوزينوس ممئطيا فرسه؛ وفي بداية الاحتفال أزيحث الستائر الحريرية من 
على ثيودورا! ليراها الجميع» فظهرت وأمامها اثنين يحملن المشاعل: ثم ارتفعت الأبواق 
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خليل إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ترجمة محمد الأرتاؤوط 


ا وقجج ب 


لقد أدى زواج ثيودورا ابنة الإمبراطور حنا السادس كانتاكوزينوس من 
الماطان أورخان إلى توثيق العلاقات وروابط الصداقة يين الإمبراطورتين 
البيزنطية والعثمائية (أ؛ وسمح أيضا للعثمانيين بالتدخل في الشئون الداخلية 
البيزنطية؛ وحتى في المشاركة في الحرب الدائرة في تراقيا!"). 

يعلق نيكول على هذا الزواج قائلا ” لقد قوبل هذا الزواج بحالة من 
الرفض والاستهجان داخل وخارج الإمبراطورية البيزنطية» وذلك على السرعم 
من أنه لم يكن الزواج الأسوأ في تاريخ الإمبراطورية البيزتطية؛ فقد تزوجت 
سيمونيز 130415ز8 ابئة الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني من الملك 
الصربي ستيقفين ميلوتين 1841112 اعدامع]8 وعمرها خمس سنواتء ولم 
يصدم أحد عندما زوج الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس بناته من أحد 
إيلخانات المغول 5تتةدلك1 11052801 أو بزواج ابنئة أندرونيكوس الثاني من خان 
مغول القبيلة الذهبية توختو 41اكآ10' عام 917؟ ١امء‏ وعندما زوج حنفا فاتازيس 
5 أن[ - أحد أتباح حنا كانتاكوزينوس- ابنثه لأمير إمارة كاراسي 
253:ة 1 التركمائية عام 744١م‏ وغيرها من الزيجاث" ('). أي أن الاعتراض لم 
يكن على الزواج ذاته أكثر من كونه اعتراض على هذا كانتاكوزينوس نفسه. 
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كمع ل 


في الواقع لم يكن هذا الزواج لصالح الإمبراطورية البيزنطية أكثر من 
كونه لصالح العثمائيين» وأنه دليل واضح على خضوع الأباطرة البيزنطيين 
للعثمانيين وأنه أيضا دليل على بلوغ حنا كانتاكوزيئوس أقصى درجات الضعف 
عندما أعطى ابنته ثيودور! إلى أورخان لتحبس في الحريم التركي(. 

مهما يكن من أمر فإن السبب المباشر والعامل الرئيسي من وراء إقداء 
حنا كانتاكوزينوس على اتخاذ قرار الموافقة على المصاهرة مع السلطان 
أورخان - على الرغم من أنه كان من الصعب في الأوقات السابقة أن يزوج 
حاكم مسيحي من أميرة بيزنطية لكونه أقل منهم حضارة - يرجع إلى إدراك 
حنا كالتاكوزينوس لحقيقة قوة أورخان» ولإقصاء الأخير عن الانضمام إلسى 
الحلف المناهض له في القسطنطينية7. 

بعد إثمام الزواج في صيف 15١١م‏ طلب حنا كانثتاكوزينوس من 
أورخان أن يرسل إليه جيش لمساعدته في فرض الحصار على العاصمة؛ فبعثٌ 
له جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل وثلاثين سفينة لاقتحام القسطنطيئية وتثبيئه 
على العرش؟'). ومما تجدر الإشارة إليه أن حنا كانتاكوزينوس أقدم على الخطوة 
السابقة بعد أن فشل في أخر محاولة لرأب الصدع بينه وبين الإمبراطورة آنا في 
نهاية شتاء عام 14١1م‏ والتوصل للصلح بينهم. 

على أية حال بفضل القوات العثمانية دخل حنا كانتاكوزينوس 
القسطنطيئية مساء يوم الجمعة الثالث من فبراير عام !4" ١م‏ وعندما دخل حنا 
كانتاكوزينوس القصر وجد الإمبراطورة جالسة مع ولدها غير وجلة ولا 
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منزعجة:» فحياهما كإمبراطور وإمبراطورة؛ ثم صرف الأتراك العثمانيين الذين 
كانوا برققته ومعهم الهدايا العديدة» بعد إجبار الإمبراطورة أنا على توقيع اتفاقية 
صلح في الثامن من فبراير 751١م‏ والتي كان من أهم بئودها الاعترافه بحنا 
السادس, كانتاكوزيئنوس كإمبراطور مشارك في الحكم لحنا الخامس باليولوجوس 
وزواج الأخير الذي كان عمره خمسة عشر عاما من هيلانة (هيلين صعاع 1 آ) 
ابنة الأول التي لم تتجاوز الثالثة عشرة سنة في الثامن والعشرون من مايو عام 
/ا؛ "١ه‏ ). 

بيذلك جلس على عرش الإمبراطورية إميراطوران هنا الخاس وحتا 
السادس وئلاثة إمبراطورات أنا الإمبراطورة الأم الوصية» وإيريني عبتج:آ1 
البلغارية -زوجة حنا السادس- وهيلين ابنة حنا السادس وزوجة حنا الخامس. 
وهكذا انتهت الحرب الأهلية التي كانت لصالح السلطان العثمائي فقد أصبح 
صهرا لحنا السادس وعديلا لهذا الخامس وزوجته ثيودورا حفيدة الملك 
البلغار 1" 


لمزيد من التفاصيل انظر : 
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رزاجم أيضيا؛ مصدموذ محمد الحويري؛ تاريخ الدو ذه العثمانية في العصور الوسطي»ء 
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د 94 1 أماااطظ 011075271 11 زج بترمو ستول 712 ,كقصمطاطانتن 

ل أجم أيضاء أسد نر لح ) الروم؛ جل 5 صن 1؛؟ صلاح محمد ضبيع؛ 
العلاقات السياسية بين العثمانيين والامبراطورية البيزنطية؛: س”١١-5١٠,‏ 


غكرم 4 الك 


عندما رجعت القوات العثمانية إلى آسيا الصغرى أعلموا سلطانهم بما 
حققوه من انتصار لصالح صبهره حنا كانتاكوزينوسء فاستدعى أورخان زوجته 
وجميع أسرته ليبشرهم بالخبر بتفسه؛ ثم أمرهم بأن يجهزوا أنفسهم للرحيل 
والسفر لتهنئة صهره بهذا الانتصار العظيم والاحتفال معهء فخرجو! جميما 
مولين وجههم شطر القسطتطينية في صيقف عام 541١م»‏ فاستقروا على الشاطي 
المقابل للعاصمة في سكوتاري 1قادماة على الجائب الأسيوي من البوسفور 
298, وعندما علم الإمبراطور حنا كاتثاكوزينوس بذلك خرج على الفور 
على متن سفينة عبر بها للشاطئ المقابل ليستقبل السلطان أورخان بنفسه: 
فاحتفلوا جميعا بهذا النصرء ثم جلس حنا كالتاكوزينوس وأورخان على مائدة 
طعام واحدة: بينما جلس أبناء أورخان الأربعة على مائدة أخري قريبة منهمء أما 
عن باقي الرجأل البارزين من الجانبين البيزنطي والعثماني المرافقين للعاهلين 
فقد جلسوا على الأرض المفروشة بالسجاد المعد لهم ثم قضى العاهلان عدة 
أيام في الصيد والشربء وبعد الانتهاء من الاحتفال عاد الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوس إلى القسطنطينية يرافقه كل من اينته ثيسودورا وأولاد أورخان 
الأربعة الذين استقبلهم هو وزوجته بحفاوة بالغة وأكرمهم وأحسن وفادتهم» قم 
غادروا العاصمة إلى أسيا الصغرى يعد أن قضوا فيها حوالي ثلاثة أيام: أما 
السلطان أورخان فلم يغادر مدينة سكوتاري أثناء تواجد زوجته وأبنائه في 
العاصمة البيزتطية 7'), 
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وبعد عودة السلطان أورخان لبروسة بفترة قصيرة أرسل له حنا 
كانتاكوزينوس يطلب مساعدته لصد الهجمات الصربية على أقاليم مقدونيا 
البيزنطية؛ وبالفعل وصلت قوة عثمانية تقدر بحوالي ستة آلاف مقائل» ولكنها 
لم تحقق الهدف المرجو منهاء فعادث إلى نيقوميديا دون أن تعيد ولو مديئة 
وأحدة لحنا كأنتاكو. زينوس من المدن الثي أحثلها دو شان 17. 

على أية حال في عام ام حدث هجوم تركى على تراقيا وهناك 
ثلاث روايات حول هذا الهجوم؛ الرواية الأولى تشير أنه مع حلول عام 1148م 
اجتاح عدد كبير من جنود الأتراك ساحل تراقيا سلبا ونهيا وعاثوا فيها فسادا - 
ولم يكن هؤلاء الجنود في ذلك الوقت سوى فرقة متشقة على أصسدقاء حنا 
كالتاكوزينوس المسلمين في أسيا الصغرى - وعملوا على إقامة مستوطنة لهم 
فيها؛ حيث فوجئ حنا كانتاكوزينوس بفرقة منهم مكوئة من ألفين مقائل عبرث 
ساحل الهبليسيو نت 11»116500114- الدردانيل -؟ فالتقى معهم في معركة عند 
منطقة تسمى موسيدوبوليس 8405990000115 وكاد أن يفقد حياته فيها ولذلك لجأ 
للتفاوض معهم خاصة أن بعضهم كان يعرفه شخصيا وفد خدم معه أثناء 
الحرب الأهلية (941١1-/اغ‏ 7)17, 

أما الرواية ألثانية فتذكر أن هناك قوة عثمائية عبرت ساحل الهيليسبونت 
للهجوم على قرى و ضواحي تراقيا - عقب عبور السلطان العثمائي أورخان 
مضيق البوسفور من سكوتاري بقليل - وانقسمت إلى فرقتين أولهما و بلغت ما 
يقرب من ألف وماثة جندي أجتاحت المنطقة الممندة من خليج أورفائتو 
10() وتسالونيكا خاصمة بيزيا 08 والمنطقة المحيطة يها ورادوب 
5820005 والقرى المحيطة بديديموتيخوس 10901001105017 في شبه جزيرة 
خالكيديكي 6ه1010ع21).: إلا أن متى حنا كانتاكوزيئنوس حاكم الجزيرة السابقة 
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في ذلك ألوقت - تصدى لهم وأبادهم عن آخرهم فلم يبق منهم سوى وأحد هو 
الذي نقل تلك الأخبار الصادمة إلى آسيا الصغرىء أما عن الفرقة العثمائنية . 
الأخرى والتي بلغت حوالي أربعمائة مقاتل و تعسكر بجوار إحدى الثلال في . 
المنطقة الي تسمى ليبيكوس 11501005ء ققد خرم الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوس بنفسه لمواجهتها من منطقة ميديا 141012 (ميدائيا 510268 أو 
سالميديسيوس 5211130655115 قديما) إلى أدرنة؛ فالتقى معهم عند ميسينا 
8 فقتل منهم ثلاثماثئة كأن من بينهم القائد العثماني كارا - محمد -8هة1 
ننسو طه ١‏ أما البقية الباقية من الفرقة العثماتية فقد اختبأوا داخل ثنايا أحد 
التلال؛ وعندما فشل حنا كانتاكوزيئنوس في الوصول لهم تركهم يرحلون إلسى 
أسيأ الصغرى ك0 

والرواية الثالثة تشير إلى أن السلطان أورخان أرسل ابنه سليمان على 
رأس جيش كبير عبر به لاميساكوس 53105م1.203 للهجوم على تراقياء فنهب 
وسلب ساحل تشرسونز011:62501656)» ثم الثقى مع الديسيوث 4نمو1(26 متسى 
حنا كانتاكوزينوس في معركة عند هيكساميليون 101[أتسصجعرء1] () التصر ذيها 
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الأخير انتصاراً ساحقأ على العثمانبين وقتل منهم الكثيرين كان من بينهم سيلمان 
0 
من الوأضيح أن ألرواية الأولى شي الأك دة دقة لعدة أمبباي؛ الأول أن 
حنا كانتاكوؤزيتوس هو الذي نقلها وهو معاصر ومشارك في الأحداث وذكر أنهم 
لا يتبعون حلفاءه ولا أصدقاءه المسلمين في آسيا المصغرىء والثائي هو أن 
المصدر صاحب الرواية الثائية المؤرخ البيزنطي جريجوراس لم يذكر صراحة 
كلمة عثمانيين ولا أورخان و لا سليمان في روايته بل أشار إلى أن أتراك من 
آسيا الصغرى شنوا هجوما وأن المؤرخ هامر الذي اعتمد على روايثه اعثيرهم 
عثمانيين ولم يعط احثمال أن يكونوا أتراك آخرينء أما الرواية الثالثة التي يشير 
لها المؤرخ دوكاس فهي مشكوك في صحنها لأنها ذكرث أن سليمان بن أورخان 
قثل في المعركة وهذا غير صحيح لأنه مات بعد عام 768١م .)١(‏ ومن خلال 
هذا التحليل يتضح أن الهجوم حدث من فرقة تركمانية من المحتمل أنها كانست 
تخدم في وقت سالف مع الأمير عمر أمير أيدين وأنه تم تسريحها عقب 
عام4 4" ام - لأنها السئة التي مات فيها الأمير عمر- ١")؛‏ فضلا عن أن نيكول 
نفسه أشار إلى لذبن قامو! بتلك الحملة قراصنة أتراك يتبعون الاإمارات 
التركمانية الأخري 7(). 

مما يؤكد الرأي السابق أيضا أنه في نفس الوقت في ربيع 1548 
طلب حنا كانتاكوزيتوس المساعدة من حليفه العثماني أورخان بسبب قيام الملك 
الصربي دوشان بحصار تسالونيكا واحتلال شمال يلاد اليونان خاصة إبيروس 
وتساليا وألبانيا التي كانت قد رجعت لحوزة الإمبراطورية البيزئطية فسي عهد 
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الإمبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوجوس من خلال حملاته على شمال بلاد 
اليونان عام 60-177 117م3©), فأرسل السلطان العثماني ابنه سليمان على رأس 
جيش كبير تراوح عدده ما بين عشرة ألاف وعشرين ألف جندي لمساعدته في 
عام 745١م‏ والتي انضمث للجيش البيزنطي و خرجث تحت قيادة متى حنا 
كانتاكوزينوس وسليمان ولكن مع حلول عام ٠76١م‏ رجع الأخير إلى آسيا 
الصغرى وئرك متى حنا كانتاكوزينوس وحده يواجه الصرب 7" ومن الواضح 
أن سبب عودة سليمان إلى أسيا الصغرى جاء بناء على أوامر صادرة له من 
قبل والده أورخان الذي من المحثمل أنه كان يخطط سسرا في ذلك الوفتث 
للتحرك ضضد هنا كانتاكوز ينوس7('). 

مهما يكن من أمر فإنه بعد توقيع اتفاقية ديسمبر ٠15١م‏ بين الجانبين 
البيزنطي والصربي أقام حنا كانتاكوزينوس حنا باليولوجوس على مدينة 
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تسالونيكا وأبحر منها في يناير عام ١76١م‏ إلى القسطنطينية» ولكن سرعان ما 
دب الخلاف بين متى كائتاكوزينوس وحنا ياليولوجوس بسبب محاصرة الأخير 
للأول في أدرئة؛ فاستنجد متى بوالده لفك الحصار عنهءالذي استعان بالعثمانيين 
الذين أمدوه بقوة تتراوح مابين عشرة آلاف واثني عشر ألف جندي مقابل حصن 
في تراقيا وكمية كبيرة من الذهب والفضة - نزع حنئاأ كانتاكوزينوس من كنائس 
القسطتطينية ذهبها وقضتها ليدفع تلك الكمية -, مما جعل حنا ياليوتوجوس 
يسئتجد هو الأخر بالصرب الذين أرسلوا له قوة بلغث حوالي أربعة آلاف مقائل 
وعقد معاهدة مع البنادقة في العاشر من أكثوبر ام حصل بموجيبها علسى 
عشرين ألف دوقية ذهبية في مقابل حصولهم على جزيرة تينيدوس 212116005 
وطلب أيضا المساعدة من البلغارء مما جعل حنا كانتاكوزينوس يعقد معاهدة 
صلح مع جئوا في ربيع 1167م حثى يتجنب دخولهم الحرب ضيده» ومن تسم 
دخل حنا كانتاكوزينوس وحلفاؤه العثمانيون في معركة قرب ديديموتيخوس عند 
منطقة تسمى إيمبيثيون ضد الحلف المضاد له في سبتمير عام ؟07؟١م»؛‏ أنتهت 
بانتصاره وتثبيث ابنه متى في أدرنةا). 


أ ريع لموعوع اه :245 .م ,111 701 ,ومسبمةم1م ةم ركناده جداعمامو0 
- 0 .2ق 11151011071417 
1070ل 126 11لمسنر8 ,قهةمعن21ا :117 .ماللا 8005 .كقة 1 1 .لمكا 27/١‏ 
0 2711130711جنزقآ زه طألوء(1 21:0 عاآط 182 ,تعتتناف دا .3150 181.1 .زم ملللاه؟ 
باكقطة[ :99 ,7 بمعتووط درمبوم 02 716 كزن «متتومجمدم] 71:6 ,رقسمطط01 :313 
-300 إيه انج :ه0112 عت ,أعطاصط :57 .5 ,"عستتستممية ععقومط 1 1ل" 
46 رتل1 :110-111 ,جم .نمع صدتطا اسماعباع1 78 ,أمعةلط :10 .م ,دم 1 
إه ##اتتتجعنا أقصط 176 يصعل1 هك .م ,مم11 #1 سعرظ ره 4 
أهتبه ع اوتا عأععع0 عد زو :م ة#عندوع([ 11 .خا مقتقة 8 :225 .< ,اوضر 
,903 1مطملهما ملم مذ ترط ع[ته دنم عنمن “زه عجبتاجومنا 187 هت بورو )3 116 
239-254 بورج ,مإعع(3 عبمعتصم1هةز) ننتت 7119116 /دكعت 11 ,تلوقلة1' :76 .م 
14-5 .جع ,106 عع انمجمارا زونك (] عدةاموصرق عاتإوا] روعء/ا غل 
راجع أيضا: إينالجياك: تاريخ الدولة العتمانية من النشومء إلى الانحدار» ص + ؟؟ بيلديسيئو 
أيرين» > عثمان وأورخان 3 صن 0-6 مفحموث محكمث الحويري. تأر يخ الدولاة العثمانية 
َي العصيور الوسطى» ص 15 ؛ صاخ محمد ضدييم؛ العلاقات السياسية بين العثمانيين 
والإمبراطورية البيزنطية؛ ص 17١١-8١85؛‏ أسد رسكم؛ الرومء» جل ؟؛ ص ١14؟؛‏ محمود 
سعيد عمران؟» معلم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي 
والحربي): الأإسكندرية؛ المىة أم؛ ص 01 .١‏ 
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على أية حال لقد كان العثمانيون أكثر المستفيدين من الصراع الداخلي 
البيزنطي الذي كان من أهم نثائجه استفرارهم في شبه جزيرة غاليبولي» و مما 
لااشك فيه أن القوات العثمانية التي شاركت في تلك الحرب الأهلية قد أصبحت 
علي دراية كاملة بطرق ومسالك شبه جزيرة البلقان» فعرفوا مواطن الضعف 
والقوة في تلك المناطق؛ والخلاصة أن الحرب الأهلية كانت بمثابة النافذة الني 
أطل مئها العثمانيون على منطقة البلقان ومعرفة طبيعة الأمور في بيزنطة ومن 
هنا أصبح الطريق مفتوحا أمام أورخان للتوسع في الأراضي البيزئطية 
الأوروبية!"). 

مما لا شك أن العثماتيين جاعوا إلى تلك المناطق ليس فقط من أجل 
مساعدة حنا كانثاكوزينوس كما هو ظاهر؛ بل أيضا من أجل دراسة ومعرفة 
أحوالها وطبيعتها لأنهم كانوا يخططون من أجل تأسيس وطن جديد لهم فيها"": 
ولذلك لم يتركوا فرصة الانقسامات الداخلية والصراع على العرش دون 
الاستفادة منهاء ومن ثم أقدم سليمان على توجيه ضربة صد بيزئطة مكنت 
الجيش العثماني بعد قليل من الاستقرار النهائي على الشاطئ الأورويسي 
للدردانيل7). 

كما أنه أثناء وجود العثمانيين في تراقيا في عام ؟١١1١م‏ قاموا بعدة 
حملات على ساحل تشرسون الثراقي؛ وسيطروا أيضا على العديد من القلاع 
وإلني كان من أبرزها وأهمها قلعة أكخا- بورجوس 1317805-قطععآه 0 ها - 
بورجوز802 نح هطع لف )( أكخا-ئيمون امنا ]-قطع كلم )( أكشالبما 


- هناك آراء أخري تشير إلى أن القوة العثمائية بلغثك حواللي عشرين ألف: مقائل انغلر: 
176 , 0031560135 :313 ,111211 1تمصزطظ /ه تطلوج نآ عزجه عاط 11:2 باعتمان ا 
أزه 165 تعن #كهعا 17 , أمعطل" :99 ,حر يع «اص د18 مودجم2) 11 زه 17011116170 


,جز ,861/1177 
'أصلاح محمد ضبيع:؛ العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية؛ 
ص .١ ١‏ 
0 4 .جر ,71ها 1ت تمسرق1 رن عه طعت أعصآ 177:6 يأممذة1 


(') صلاح محمد ضبيم؛ العلاقات السياسية بين العثمانيين رالإمبراطورية البيزنطية: 
صلم .١ ١‏ 
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انقح 1 لدجم ) الواقعة على مقربة من غاليبولي 47)؛ تزيمب 1552530 (جمنك 
علنلدعدنط) الحصينة الواقعة على بين مدينة غاليبولي والبحر الإيجي في 
نهاية عام "5٠‏ امء والتي رفض سليمان تسليمها لحنا كانتاكوزينوس على الرغم 
أن الأخير عرض عليه عشرة آلاف هيبربيرون مقابل ردها له» مما جعله 
يشتكيه اوالده أورخان؛ إلا أنه لم يصل في النهاية لحل مُرضي له7". 


ا موه معطاسذ1 محصدم08 عط " بلأعلهصة .وكلة .83 ,< رعم اساي رتم عور 
ن) قلطا 
3 .م ,"1329-1451 
- بينما يشير عاشق باشا لسقوط قلعة أكخا- بورجوس في أيدي العثمائيين بعد أن اسثقر 
العثمانيون في قلعة تزيمب انظر ؛ 
غطا' " ملطتعاهصا يوكلة عله ,76 .7 رعءةا جنال 2ه اأعع ةم ,صطمهكسدمة2 اروم 
3 .ثم ,"1329-1451 065ققدنن قط لنة كلمن 1" 011 


00 , قققهط1), وهلة 276.01 .ترز ..لطل 701 راصم «متعقل مكنتطدعجداعفمامدتب 
أإ9 71701111001011 
7011 مجو كه جع مدعنا أعمط ع77 ,امعقلط :100 ,جز ,عمأصتوط برن:«م1غ0) 116 
عط أ أتتعصطة1اطقاوظ عطة امه 1215013 تلوط ع5 " ,ععلعظ 2415 .مر 
.11 ,مم و"عم نعبط طنا فشتهدحتره 00 
راجع أيضا:الأمين عبد الحميد أبو سعدة» العلاقات السياسية بين البندقية والدولة العثمانية 
في ضوء وثائق مجلس الشيوخ البندقي (569١-12:75م/‏ 4-967 .ذها)ء مجلة كلية 
الأداب» جامعة طنطاء العدد الكامن عضرء» يداير ه١١‏ ؟؛ ص 5١‏ 15 ايثالجيك؛ تاريخ الذولة 
العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ص ١؟؛‏ بيلديسينو إيرينء " عثمان و أورخان ": 
ص ١‏ ١؟؛‏ محمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطيء» ص 5 5. 
- هناك رأي آخر يشير إلى أن الإمبراطور البيزنطي حنا كانتاقوزينوس هو الذي منح 
سليمان قلعة تزيمب بنفسه نظير خدماته له انظر: 
ا بلطعانة . وكله كع ,349 ,م," فاعتصصعط اأنمطة أسماتتمججتصا سخ ''ركتدو عمطت 
.لإا تاأعمعقط عطا سمط تمتتقاهقمهذا' ,عجام1ظ1 عن «مصر 8‏ كرو م1118 , 
0 0 1[ 0 + تنه[ :163 ,م ,1945 , عأون؟ ببعل؟ روعبا ,82 ووعرمون 
5 ااعلتاء 85 اماك '1 1ه 02111 'ل قعع :2ك مسلكقآا " بصعل1 :415 ,م عتمجظك 
وللالاعقات5: 213 .م ,(1906) ,1/7 .آميا ,8 ,"( 1342-1362 ) عممعسظا نه قمكآ 
:011077107 176 [0 بترمتسالط , اقطاة :183 .م ,مابعدتروم دمونان8 11 
0 111" حتقتةةم011) غقطً1" ,تعسطممعة]' :16 .م ,آى أو رمآ مك1 ججرعووا! منج 
فك .جرع م127 :0807101 رت 815 17 وأع1؟ :761 .0 ,"1453 
أنظر أيضا: جوزيف نسيم يوسف»ء تاريخ الدولة البيزنطية (44؟-457 ١م)+‏ الإسكندرية: 
م.م ص 425/595 شمر كمال توفيق: تارييم الإمبراطورية البيزنطيةء الإسكندرية: 
517 هصن شلثم ا . 
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أما عن تفاصيل أستيلاء العثمائيين على قلعة تزيمب؛ فترجع إلى أنه بعد 
انتهاء سليمان من تثبتت متى على أدرئة أخذ قسطا من الراحة هو وجنوده في 
المدينة الأثرية القديمة كيزيكوس 5د092310 7')؛ جاءت إليه فكرة عبور الجانب 
المقابل له - عبور الدردائيل إلى الجانئب الأوروبي - 7()؛ فتشاور مع رفاقه 
غازي- قازيل [أعة*1-اتهط)» وعيسي يك ع86 نن:1 في الأمر» فشجعوه على 
تنفيذها بأن اقترحوا عليه أن يبحروا بأنفسهم إلى الجائب الأخر لاكتشاف المنطقة 
ومعرفة أحوالها قبل التحرك لها؛ فوافق سليمان على الاقتراح وأبحر الاثنان - 
فازيل وعيسي - من أمام قلعة جورودجوك عادا30110110[0) ( جوريسي 
#ع22) على الجانب الأسيوي للدردائيل والمقابلة مباشرة لقلعة لتزيمب التى 


"؟ تقع كيزيكوس علي الجانب الجنوبي لبحر مرمرة عند مدخل الدردانيل وتعرف حديثا باسم 
كابوثاشي 1لع0178م12. انظر: 

192-193 .22 1 متتته 1 ,تبعدرم011 مرتمرم “لآ ع4 ع ماعل ,تغنسسةك 
راحع أيضا: صلاح محمد ضييم؛ العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
البيزتطية)؛ ص .٠١5‏ 

0 هناك رواية أخرى تذكر أنه أتناء تواجد سليمان على الجائنبي الأسيوي للدردانيل في مديدة 
كيزيكوس الأثرية القديمة» وكان مبهورا بجماله ولكنه تعب من السير على أقدامه» فجلس 
يستريح فأخذه النعاس فنام فرأى رؤية بأن هناك طريق مفتوح له من الجانب الأسيوي إلى 
الجانئب الأوروبي للدردائيل وعندما استيقظ قص رؤيته على أصدقاؤه أدجي بيك ع0[066 ير 
غازي- فازيل» إورينوس ومترععج8 وحاجي- إلبيكي أعاء1130(1-11!5» وألنه يريد عيور 
الدردانيل» فشجعوه وساندوه على تنفيذ تلك الخطوة. انظر: 
“مآ ع4 151016لط ,تعتلتشتمط ,19 ,م معن 1 دودجه 0 عمجل كزه نوماكقط الأموعنر) 

191-193 بم« ,1 .حتده"1' ,27:ده/0) 1771216 
راجع أيضا؛: صلاح محمد ضببيعء العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
البيزنئطية: ص5 .٠١‏ 

- إلا أن هناك رواية تشير إلى أن صاحب قرار عبور الدردانيل هو السلطان أورخان الذي 
أعطى أوامره لابنه بالعبور. انظر: القرماني؛: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » 
برو عاء + هم 1595م المجلد الثالت)» هس .٠١‏ أجمم أيضا: عز تلويوسف بلك 
أصاف» تاريخ سلاطير بلى حدمان ) تقديم محمد يدهم صكهد غزب) القاهرة ١952‏ م 
صس؟ ١؟‏ عبرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحارء جب١؛‏ ص ١2437؛‏ خليل أفندي مطرآن ؛ 
مرأة الأيام في ملخص التاريخ العام؛ مصرء؛ 8317, ام ص ١2!"‏ 
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دخلوها سرا وقاموا بخطف أحد مواطنيها ليلا» وعادوا يه إلى المعسكر 
العثماني؛ فأخيرهم بمواطن ضعف القلعة وكيفية دخولها(". 

وفي الصباح الباكر خرج سليمان يرافقه عدد من رجانله يتراوح عددهم 
مأ بين السبعين والثمانين رجل قاصدين قلعة تزيمب التي وصلوا إليها يعد 
عبورهم الدردائيل على ألواح خشبية مصنوعة يطريقة بدائية» ثم تسلقوا أسوارها 
وسيطروا عليها دون قتال بسبب أنشغال أهلها بأعمالهم الزراعية و جنسي 
محاصيلهم؛ فضلا عن خلوها من الحراسة البيزنطية؛ ولكن في نهاية الأمر 
نتيجة للمعاملة السمحة التي اتبعها سليمان مع سكان القلعة دخلوا في طاعته 
وأعلنوا ولاءهم له(). 

ويشير القرمائي لذلك قائلا " أمر السلطان أورخان لولده سليمان أن 
يجتاز اليحر الأبيض!" إلى طرف روم إيلي 9) للجهادء ولم يكونوا يملكون 
السفن» فعملوا ألواحا شبه السفينة» فركبوا عليها من موضيع يقال له كمر: 
فوصلوا إلى ذلك البرء فصادفوا حصنا يسمى جمني- تزيمب-»: فاسئولوا عليه 
يما فيه» ثم هجموا على قلاع أخرىء فاسئولوا عليها قهرا '(0. 


(! بتعسححصفةة رقلة ,كه ,15 .0 ,عه ة ترد الا 178112614 مصطهك-دعوط اتوم 
أ عن 1510ل 
:194 .72 ,1 متتل 1 مقاتججره!1() عا بوسر 
عل عتمو تلط هقاة .76 .م رو110ة ]تا ددم انع 1:12 مصطه 5-معوط اتوم 
60 
063 11151017 مل#تتطتمطط :9-10 .جززر ,7م08 177216 1 عو 
19 .© ,اعم جا مم08 716 رتاء1850 ,194-195 .مم ,1 مس1 ,بمصدمون 
0 .7 مآ[.10180' ,#716 ووعر8 ع «تاجروط 'رآ عل ع177م1ى171 ,+معتاتوويا 

5 يقصد بالبيحر الأبيض هنا بحر إيجة.انظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ القاهرة, 
5 اه ءالمجلد العاشر؛ ص ؛ 5 ,١‏ 

0) روميلي أو روميليا أو روم إيلي ( أي يلاد الرومان) وهي تضم إقليم ثراقيا ومقدونياء أي 
المنطقة التي تحد شمالا بالبلقان» وشرقا بالبحر الأسود والبوسفورء وجنوبا بحر مرمرة 
وبحر إيجة المعروف بالبحر الأبيض؛ ثم بسلسلة جبال أوليميوسء وتحد غريا بجيال 
بلدوس 232005 وبارنوس 8258205: وتقدر مساحتها بنحو خمسة آلاف وماكة ميل. لمزيد 
من التفاصيل انظر: دائرة المعارفب الإسلاميةء المجلد العاشر؛: صس؛ 57-١‏ 7, 

د القرماني. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ. المجلد الثالث» ص .١5-١١‏ 
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وقد أكد المؤرخ البيزنطي نقفوروس جريجوراس أن هنا كانتاكوز ينوس 
هو الذي سلم بنفسه قلعة تزيمب للأتراكء وأنهم عاشوا فيها بعائلاتهم مع وجود 
قاضي ومسجد خاص بهم؛ مؤسسين بذلك مستعمرة عسكرية”!؛ وذلك على 
الرغم من أن حنا كانتاكوزينوس قد حاول أن يعفي نفسه من مسئولية ثلك 
الحادثة بأن ذكر يأن الأتراك العثمانيين استولوا على القلعة بالقوة أثناء أحدات 
ا تال كر 

على أية حال بعد أن استقر سليمان و رجاله في قلعة تزيسمب عقد 
السلطان العثماتي اتفاقية مع جنوا تمخض عنها تقل مزيدا من الجئود العثمانيين 
والذي بلغ عددهم ما يربوا على أربعة آلاف() على متن السفن الجنوية من 
أسيا الصغرى إلى الجانب الأوروبي للدردانيل7”. 


") "وآ وعلتعلقنا] بقاع كت كمف .جر مللآ.امتارعه1671؟1] ع0 دوعر ,كقدمع ه01 
م00 1112 

070 07 281510707 كم , لامتاعة مذ ,"1329-1451 عع وديم قط مه معامنك 

1غ خصعت0) '0 قمع01 أع ماما " ينم 101 :232 ,م ,1989 يستمصمعءوت/؟ ,71 ,أب 
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هناك رأي يشير إلى عدد القوات العثمانية الذين تم نقلهم حوالي ثلاثين ألف مقائل الظر: 

محمد كريد بك تاريخ الدولة العلية العشائية» ص ؛ 4. 

- ورأي أخر يشير إلي أن العدد كان الف جندي عثماني انظر: 
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- وهناك زولية آخرى تشير إلى أن عملية نقل الجنود العثمانيين إلي الجانب الأوروبي من 

الدردائيل ثمث بناء! قيام سليمان بالاسثيلاء على السغفن البيزنطية الراسية أمام قلعة تزيمب؛: 

ثم أرسل تلك السفن التي قادها ربابنة من القلعة لعدم دراية العثمانيين بفنون البحر في ذلك 
الوقت إلى آسيا الصغرى لجلب الجنود العثمائيين منها.ااظر؛ 
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لقد واصلت القوات العثمانية توغلها في المنطقة؛ فسيطرت على قلعئني 
هيكساميليون, 11101تتتقء:ه11 الواقعة على المرئفعات المتحكمة في يبرزخ شيه 
جزيرة غاليبولي- و أياسيلونيا 4338110378 القريبة منهاء بهدف عزل مديئنة 
غاليبولي الثي كان مفروض عليها الحصار عن العالم الخارجي3). 

الجدير بالذخر أنه أثناء الحصماو المفروض على غاليبولي حدث شقاق 
مرة أخرى بين العاهلين البيزنطيين مجدداء فاستعان حنا كانتاكوزينوس بأورخان 
الذي أمر ابئه سليمان بالتحرك على رأس القوات العثمانية التي بلغت حوالي 
عشرة آلاف لمسائدة صهره ضد حنا الخامس الذي استعان بالبلغار؛ فحصدتت 
معركة على نهر مارتيزا في منطقة تسمى أينوس 41205 وانتهت يهزيمة حنا 
الخامس وحلفائه!'). 
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في ليلة الثاني من شهر مارس عام 04١١م‏ حدث زلزال عنيف هز 
جميع أرجاء المدن الساحلية المنتشرة في إقليم تراقيا؛ حيث أسفر عن تهدم 
الكثير منها وتسويتها بالأرض تماماً وتشريد سكانها الذين هجروها بحشا عن 
ملجأ وملاذ لهم في المدن الأخرىء وبذلك تركوا مدنهم دون حماية أو دفاع كما 
يصف ذلك حنا كانتاكوزينوس قائاد ' لقد استطاع الناجون من هذه المدن 
المنكوبة الفرار منها ليلا حاملين أمتعتهم باحثين عن مأوى في المدن التي تجت 
من الزلزال وقد صاحب تلك الكارثة عواصف وسيول جارفة وأمطار ثلجية وقد 
مات الكثير من السكان خاصمة النساء والأطفال في العراء ووقع العديد منهم في 
أيدي الأتراك الذين وصلوها عند بزوغ الفجر". وعلى أية حال أدى الزلزال 
أيضا إلى تدمير أسوار قلعة غاليبولي التي هجرها سكائها على متن إحدى السفن 
إلى العاصمة القسطنطينية» لتصبح غاليبولي شبه خاوية؛ فاستغل سلبمان ذلك 
وتحرك من بيجاي تهوئء2 (عدوه"1)(بيجه وطع81)على الشاطئ الأسيوي 
للدرداليل إلى غاليبولي ومعه حشود من العثمائيين لتعميرهاء ووصلها واستولى 
عليها بكل سهولة دون عناء ولا مقاومة؛ ثم قام بإصلاح حصولها وأعاد بناء 
أسوارها وزودها بحامية عسكرية عثمانية ضخمة للدفاع عنها وحمايتها!"!. 
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ولكن رواية المؤرخ القرمائي ذكرت أن استيلاء العثمائيين على 
غاليبولي جاء بالقوة وبعد قتال عنيف» حيث أشار القرماني لذلك قائلا ":وكان 
الأمير سليمان بن أورخان على جانب عظيم من الشهامة والعدالة. فلما رأى 
الكفار حسن سيرته»ء وتنشر عدلهء وضيطه جنده؛: أطاعوه ورضوا به فصار أمر 
المسلمين ينمو وصيتهم يسموأ. فخرج لقتالهم تكور (صاحب] مدينئة كلييولى 
في عسكر كثيرء وكان المسلمون في نفر قليلء فتوكلوا علي الله؛ واستمدوا من 
روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقاتلوا قتالاً كثيرء فانتصر المسلمون 
واسثولوا على عدة حصون. منها مدينة كليبولي؛ وهي مديئة جليلة على شاطئ 
البحر؛ بينها وبين قسطنطينية ستة وثمانون ميلا ونصف ميل" (). 

لكن من المؤكد أن مديئة غاليبولي سقطت في أيدي العثمانيين عن 
طريق الاستسلام وليس عن طريق استخدام القوة وذلك لسببين» أولهما : أن 
الأمير العثماني لم يكن في تلك المنطقة أثناء سيطرة المسلمين على غ اليبولي 
لأنه كان في بيجاي كما ذكر آنفاء أما السبب الثائي فهو أن العثمانيين لم يكن 
لديهم العدد الكافي في تلك المنطقة ولا ألقوة اللازمة لحصار مديئة حصيتة مثل 
غاليبولي مما يؤكد أن سقوطها لن يحدث إلا في حالة واحدة وهي سقوط 
أسوارها كما ذكرت الرواية الأولى سابقا. ثم أن القرمائني مؤرخ متآخر عاش 
في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر» الأمر الذي يضصحف 
روايته مقابل رواية المصادر الأخرى الأقرب زمنيا. 
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على أية حال أرسل الأمير العشاني سليمان إلى والده أورخان لكي 
يعلمه بما حققه من انتصاراث في الجانب الأوربي للدردائيل خاصة اسبتيلاوه 
على مدينة غاليبولي ويطلب منه أيضا إرسال وفود عثمانية إضافية للاسستقرار 
في غألييولي؛ فسثر السلطان أورخان بثلك الأنباء السارة وتقل بالفعل أعدادا 
ضخمة من العثمانيين بآسيا الصغرى إلى غاليبولي اتوطيد نقوذه فيها!'". 

كان لسقوط مدينة غاليبولي أثر عظيم لما تتمتع به من موقع متميز 
جعلها متحكمة في الممر الواقع أعلى الدردانيل بين قارتي آسيا وأوروباء وكان 
سقوطها أيضا كارثة على البيزنطيين ونصرا عظيما بالنسبة للعثمائيين؛ حيث 
فتحت أمامهم أفاقا جديدة للفتم في إقليم ترافيا والأراضي الأوروبية ')» فثبت 
العثمانيون أقدامهم على الجأنب الأوربي للذبد 7). 

مهما يكن من أمر فقد أعلن الإمبراطور حنا كانتاكوزينوس اعتراضاً 
رسميا على سقوط غاليبولي» حيث طلب من الأمير العثماني سليمان أن يعيد إلبه 
مدينة غاليبولي وغيرها من الأراضي البيزئطية التي فتحها مؤخراء ولكن جساء 
رد سليمان قاطعا وصادما وحاسما بأنئها منحة من الله لهم؛ وذلك على الرغم من 
أن حنا كانتاكوزينوس قد عرض عليه أربعة أضعاقف المبلغ الذي سبق وأن 
عرضه عليه عندما استولى على قلعة تزيمب - أي أربعة عشر ألف دوقية-؛ 
مما جعل الأخيبر يغضب من موقف سليمانء ولذلك عمد إلى التفاوض مع والده 
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أورخانء» فأرسل مبعوثا له من أجل تحديد مقابلة شخصية معاء قتم الاتفاق على 
أن يلتقيا بالقرب من نيقوميديا وعندما حل الميعاد المتقفق عليه أبحر حنا 
كانتاكوزينوس إلى نيقوميديا ولكن كانت المفاجأة؛ فلم يجد أورخان في استقباله 
ووجد ممثلا عنه أبلغه بأن السلطان أورخان مريض وملازم للفراش ولا يقوى 
على السفر؛ قصيدم حنا كانتاكوزينوس ثائية ورجع إلى الفسطنطينية بخفي حتين 
وخيبة الأمل7 ). 

على أية حال عمل الأمير سليمان على توطيد النفوذ العثماني فسي 
غاليبولي عن طريق نقل المسلمين من أسيا الصغرى إلى أوروبا خاصة العشائر 
الرحل التي كانت تتميز بسهولة التكيف مع المكان الجديد؛: مما أدى إلى تشوء 
قرى عثمانية جديدة على أرض أوروبية؛ وقد قسم سليمان أيضا الأراضي 
العثمانية الأوروبية الجديدة إلى ثلاثة قطاعات - يمين ووسط ويسار - وأوكل 
حكم كل قطاح إلى أمير عثماني7'). 

نتيجة للموقف العثماني المخزي لحنا كانتاكوزينوس عمل على تسوية 
الخلاف مع زوج ابنته حنا؛ فذهب إلى جزيرة تينيدوس من أجل ذلكء؛ ولكن 
رفض سكانها أن ترسو سفينته أمام جزيرثهم؛ مما اضطر حنا كانتاكوزينوس أن 
يرحل من أمامها إلى العاصمة ثانية؛ وقد شجع ذلك حنا الخامس على الخروج 
على متن إحدى السفن الجنوية إلى القسطنطينية التي دخلها والتف حوله مؤيديه 
ومناصريه فيها الذين أصروا على عودته كاإمبراطورء مما أجبر حتنا 


بمورمعع'ت :279-281 .نرم ,111 .1منا بده مس ,ممع عدم طمد0 
2<20116ظ2ظ 
#ه اأتجعذا! أمنده عراا 12 ,كعنطعمظ ,وكلة بك , ضر 22 ,مم !0 يع :11510 
وآ فتاه 1" :01ت2180171) عناص[ عل ع«أماسالطآ ,اعستسمة :314 .7 ,د11 ومزطا 
5 قعل اأتعتة وقمتاطماة '[ أن اأتعارن '0 قمع2 6 غه عملكه]ا " بومع1ه1 :199 .م 
70020711124711 [0 711717188هت أهه[ 15 ,رأوعتاة 215-216 .مم ," عومسناظا نه 
17 .م راو «عجتااط 711[ماعنطعاز 111 ,تتاع10 :242 

ر لجع أيضما: شكامو ذل مكمعد الحويري» تاريم الدونة العثمانية في العصيور الو سطى ؛ من 
5-5 ؟ أسد رستم: الرومء: ج ".ا ص 15 ظ 

|" ابنالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الاتحدار: صر.١‏ ؟. 


لاع سب 


كانتاكوزينوس على قبول ذلك؛ ولكن عندما دارت مناقشات بين حنا الشامس 
والسادس حدث خلاف بيثهم حول كيفية الرد على العثمانيين؛ حيث رأى حنا 
كانتاكوزينوس إثباع الأسلوب الدبلوماسي مع العثمائيين وعدم الدخول في حرب 
معهم لعدم امتلاك بيزنطة الجيش القوي ولا الأسطول القادر على ردعهمء ولذلك 
كان الحل السلمي أنسب الطرق من وجهة نظر حنا كانتاكوزينوس ولكن قوبل 
هذا الاقتراح بالرفض من جائب حنا الخامس الذي أقر الحرب على الدبلوماسية 
مع العثمانيين: مما زاد شعبيته في العاصمة القسطنطينية التي رأت في موقفه 
الجرأة والقوة» بينما رأت في رأي حنا كاتتاكوزينوس السابق الضعف والهوان 
والاستسلام للعثمانيين ولذلك أجبروا الأخير على التنازل عن الحكم لحنا 
الخامس والانسحاب من الحياة السياسية في العاشر من ديسمبر عام 1764م 
ليدخل دير القديس جورج ع51.260:8 في مأئجانا هتتدوصة11 0 


00 0 .293-300 ,ترصو , كلا .01 , ددسم ةماعز , ولتمعحبحقتمون 
امم 776 أوع اك 
244-145 .ج ,اتلد «وصرظ زه وعتكدطاتهب) 
- لمزيد من التفاصيل عن خطبة حنا السادس كاتتاكوزينوس في شعبه. انظر الملحق الأول. 
- لمزيد من التفاحسيل عن تلك الأحدات انظر: 
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82 ,8م10 :216 .م ," اتتع0 '0 5ع 23) أه مسلنه[ " معنن[ :234 .نر ,"1451 
0 تفسيطرمن) أقمط 186 ,امعالظ :502 .ج ,مومعل عء[429زلة 8 إن عدون 
121-129 .م ,ممع ج171 اتمأعماع 172 ممعل1ل:8 242-24 .1 ,28150711117 
366-367 ,مج بعأها3 ع7 التتمسرظ عا زه «ردم اسقط ,حلو نوع مناوز) 
راجع أيضا: أسد رستمء الروم؛ ج ؟. ص. ؟4؟؛ بيلديسينو إيرين"عثمان و أورخان "؛ 
من 1١-1١‏ ١؟!‏ محمود محمد الحويري: تاريخ الدولة العثمانية غي العصور الوسطى؛ ص 
1 2. 
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ومن ثم يمكن القول أنه إذا كان العثمانيون هم الذين اجلسو! الإمبراطور 
حنا كانتاكوزينوس على العرش البيزنطي:؛ فإنهم هم الس بب المياشر وراء 
الإطاحة به؛ نتيجة لاستعانته بهم مما أثار الشارع البيزنطي ضدهة فاضطر إلى 
التنازل عن العرش البيزنطي عام 02 ١م؛‏ وكذلك كانوا هم السبب في وقوع 
متى كانتاكوزينوس - الذي كان لا يزال منافسا لحنا الخامس حثى ديسمير عام 
617" ١م-‏ في أسر القائد الصربي فويهنا #قطآزه/17 حاكم دراما قتعة:2آ1 
وسمل عينيه؛ نتيجة لتخليهم عن مساعدثه وتحالفهم مع غريمه حنا الخامس!'). 

ومهما كان الأمر فإن الأمير العثمائي سليمان استغل الصراع القائم بين 
عائلة باليولوجوس وعائلة كانتاكوزينوس واتشغالهم فيه» وقام بالتوسع على 
حساب الإمبراطورية البيزنطية؛ فعلى بعد أميال بسيطة من العاصمة 
القسطنطيئية - سقة وثمانون ميلا ونصف ميل-» اجتاحت القوات العثمانئية 
المنطقة؛ فاحتلت عدة قلاع كان من أهمها قره جك » وخيره يولي (هيرييولي 
الوطعنطل) (خاريوبوليس0115م02:118)): وتكفور طانغي (رودوستو 
0 :2 ومالجارا 2تقع35121. وبولاير 81212 وإيسالا 2125314 لم 


السيطرة على القلاع المنتشرة على ساحل بحر مرمرة الأوروبي7). 


((أزعمه] 21:6 رامعؤة1 .مقلة . .0.308 ,آلآ .701 ردمدم 275160 ركتتصع مهمد 
أزو جع ساعن 
207117718( أن زامء(ا انه عا 1172 بتعتطاعوظا :248-250 .م بت اوور 
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20 
ل أجم أيضما؛ صلاح محمد ضبيم: العلاقات للسياسية بين لالعثمانيين والإمبراطورية 
البيزنطيةء صل؟1١١-4١1.‏ 
١‏ 78-80 .مم رععا اكاسسف متمد 1112217 , مطامكومعظ -علزعم 
012015111111106 
.« .7013 ,عة 1375101 
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صن 45115 سر هتلكء حفائق الأخبار عن دول البحارء جالأ ص 525:؛ محمد قريد بلك 
تاريخ الدولة العلية العثمانية:؛ صس 84 .أنظر أيضا: 
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كذلك أجتاحت القوات العثمانية المنطقة الواقعة على مسافة ستة 
وأريعون ميلا من القسطنطينية؛ فاحتلث عدة قلاع أخرى كان من أهمها 
تستشورلي 130501113 (تزورولوم تندلتمنح1آ) وكوئور 1010171 ألتي أسئيسل 
قائدها كالاكونيا 13131011728 في الدفاع عنها بقوة؛ ولكن حدثت خيانئة داخل 
القلعة» فوقع قائدها في أيدي العثمانيين وسقطث القلعة وكان ذلك في عام 
/إهث؟ الى (1). 

لقد اتخذ الأمير العثماني سليمان من فلعة بولاير مركزا لخروج 
الحملاث العثمانية؛ ونظم صغوف جيشه و قسمه إلى قسمين رئيسيين الأول تحت 
قيادة إيجىي بيك م86 ع[1 والغازي فاضل 12011 311321 ومهمته المناطق 
المحيطة بغاليبولي» أما القسم الثاني فقد كان تحث قيادة حاجي إلبيجصي أزيهة11 
عع1]15 وإفرينوس 876805 (إفرينوز خدامع89) ومهمثه استكمال فتح إقلليم 
تر اقيا” . 

وأوكل الأمير سليمان للقائد إفرينوس مسألة حصار مدينة ديديموتيخوس 
التى سيطر عليها عام 701١م‏ أو عام 1859م؛ ولكنها عادت لحوزة 
الإمبراطورية البيزنطية مرة ثانية عقب وفاة سليمان بشكل مؤقت 7". 

٠‏ مما سبق يتضح أن عهد الإمبراطور حنا كانتاكوزينوس شهد ضغطأ 

عثمانيا شديدا على مدن تراقيا والتي تمرضبت لعمليات سلب ونهب وتخريب 


1" أ 79-80 .جم روء ترك مس 1قع 76د[ رعطهك-وموه علوم 
72 ,ققوتاطات .سوقاة 
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6 0/7 
,قطان طكت) :20 .6 ,1:2 0م011 1836 زه «ورم نو ]اط , لإققعكنا :163 .جر رع مراك 
111 1116 بتقطصط :105 ,م ,ع مامكا +تماجم011 7172 0 :001107لاه 1 1112 
مر ع7[ زه :ردم 11[ ,لإكلةنمعهئتا05 :10 .7 ,1300-1650 ,اطهط 
.7712 1معو8 أن كع سمازارعه أقصط 182 , 1601!]! :536 ,نز بعنجوا3 
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وتدمير على أيديهم, بالإضافة إلى اجتياح القوات العثمانية للثراضي البيزتطية 
على الجانب الأوروبي (). 0 
الجدير بالذكر أن حنا كأنتاكوزينوس هو السبب المباشر ورآاء إحضار 
العثمانبين إلى أوروباء وهو السبب المباشر أيضا الذي أوغر صدور أهالى 
الفمطنطينية ضده؛ لأنه كان في نظرهم المسئول الأول عن تسليم أراضيهم 
المسيحية إلى العثمائيين المسلمين (*). 
على الرغم من إجماع المؤرخين على تحميل حنا كان أكوزينوس 
مسئولية جلب العثمانيين إلى أوروبا » فلا ينبغي أن نحمله المسئولية كاملة» فقد 
حاولت الإمبراطورة البيزنطية آنا من قبل الاستعانة بالسلطان العثماني أورخان 
ولكنه رفض مساعدثها وفضل عليها حنا كانتاكوزينوس» وفي النهاية سواء كان 
هذا أم ذاك فإنه من المؤكد أن العثمانيين كانوا سيعبرون ويسثقرون في الجانب 
الأرروبي للأراضي الببزنطية كتطور وقصوق طبيعي لفتوحاتهمء الني دُعمث صل 
خلال الإجراءات الثي قام بها السلطان العثماني أورخان؛ والثي كان من أهمها 
إرسال أعداد ضخمة من الرعاة التركمان من آسيا الصغرى إلى تراقيا 
لتتريكها- لجعلها عثمانية- ومنع تكوين أي مجهود مسيحي لطرد العثمانيين من 
أوروياء ولهذا اضطر حنا الخامس إلى الاعثراف بكل فتوحات أورخ ان في 
أوروما في مقايل أن يسمح أورخان بتسهيل وصول المؤن إلى القسطتطينية ('). 
بذلك تحولت الدولة العثمائية من إمارة حدودية إلى إمبراطورية تضم 
أسيا الصغرى واليلقان بفضل الأمير العثتماني سليمان الذي عير الدردانيل 
للجانب الأوروبي وأقام مستوطنة عثمانية على أراضي الإمبراطورية البيزنطية 
0 0 6011071اثئته 1 2716 ,رقطوحاط01 ج248 .م ,عمرممبع ع[ عل عمزمزئرير ,علتسقصتدم] 
701 1716 
أقمطً 176 مأهعذا! :608 .7 متوتمبوط بيك نجه[ بأقوودوع0 1087 مم رعمتصورط 
394 .7 عتم اا '1 ع4 ع51017ط رعمععطط 262 ,م رصم ومعر8 إن عم تومه 
3053-7 ,نز مللمهاه لعل ال تبمهنرقا. ع أمرجزارط عه عرامنوزرر _بعزازووي 
أنظلو أيضا: صملاس محمذ ضبيم: العلاقات السياسية بين العتماتبين والإمبراطورية 
البيز نلية : سن 15-١١95‏ 
(')محمود محمد الحويريء تاريخ الدولة العثمالية في العصور الوسطى؛ صسى 45. 
1 صلاح محمد ضببيع؛ العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزتطيةء ص 
؟؛ محصود محمد الحويري؛: تاريخ الدواة العثمانية في العصيور الوسطىء: ص مم . 
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في القارة الأوربية ()» فدخل العثمائيون مرحلة جديدة في تاريخهم فقد انتهمست 
مرحلة الغزو الأولى باستقرارهم في أراضي بيزنطة الأسيوية وبدأت مرحلة 
جديدة متمثلة في غزوهم للجانب الأوروبي؛ ثم استقرارهم في البلقان وإخضاعهم 
الصرب و البلغار”". 

على أية حال ازداد التوسع العثماني في تراقيا بشكل كبير في بداية عهد 
الإمبراطور البيزئطىي حنا الخامس الذي فشل في جميع محاولاته الدبلأوماسية 
لوقف هذا السيل العثماني المنهمر على الأراضي البيزنطية في تراقباء ولكن 
جاءث له الفرصة خلال ربيع أو صيف عام 757١م‏ عندما حدثت واقمة 
اختطاف خليل الابن الأصغر للسلطان العثماني أورخان - الذي لم يتجاوز عمره 
أحد عشرة سنة -» على أيدي بيزنئطيين من فوكاياء فلجأ الأخير إلى الإمبراطور 
البيزنطي حنا الخامس من أجل التدخل وحل المشكلة؛ فوافق الأخير وقام بعمل 
أتصالات مع حاكم فوكايا ليو كالوثيتقوس 121016105 1.60 في بادئ الأمر 
ولكنها باءت بالفقشل الذريع بسبب ولاء الحاكم الجنوي كالوثيتوس لحنا 
كانتاكوزينوس الذي قام بتعينه من قبل عليها؛ مما اضطر حنا الخاس إلى 
استخدام القوة العسكرية» فخرج بنفسه على رأس حِيش لمحاصر مديتة فوكاياء 
ولكن أمام صصمود المدينة تركها حنا الخامس عائدا إلى الفسطنئطينية دون أن 
يدرز أي تقدم ملحوظ في تلك القضية؛ ولكن أمام الضغط العثماني المستمر 
رجع ثانية ودخل في مفاوضات أسفرت عن فك أسر خليل مقابل مبللغ مالي 
بتراوح مابين ستون ألف و مائة ألف هبيربيرون؛ وبذلك عاد خليل على متن 
إحدى السفن البيزنطية إلى نيقوميديا بعد أن تم إتمام خطوبته من إيريئي غمعم1 
ابنة حنا الخامس - التى لم تتجاوز العاشرة من عمرها-؛ وكذلك تم عقد اتفاقية 
صلح في مستهل عام /5؟١م‏ بين الجانبين البيزنطي والعثماني كان من أهم 
بنودها؛ وقف الاعتداءات العثمانية المستمرة على الأراضي البيزنطية» أن يتحمل 
السلطان العثماني أورخان كافة النفقات التي تمت أثناء عملية فك أسر ابنه خليل: 
التنازل عن جميع ديون الإمبراطور البيزنطي التي لم يدفعها بعد أن يتم زواج 


أمحمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطبى؛ ص 58 
('" زبيدة عطاء بلاد الثرك قي العصور الوسطى» ص .١1804‏ 
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خليل من ابنة الإمبراطور حنا الخامس وأن يخلف خليل والده أورخان بعد 
وفائه!'؟. 2 

ترجع الأسباب المباشرة ورأه عقد الفاقبة 1558م بين بيزنطة 
والعثمائيين» إلى الوقاة المفاجئة المأساوية لسليمان- نثيجة لاصطدام فرسه 
بشجرة أثناء رحلة صيد في عام 17258١مء‏ وأسر أهالي فوكايا لخليلء: وعدم 
امتلاك أورخان أسطول قوي يكفي للمخاطرة في بحر إيجة» ولذلك وسط حنا 
الخامس لحل المشكلة وعقد اتفاقية معه!'). 

مما تجدر الإشارة إليه أده عقب وفاة الأمير العثمائي سليمان غام 
"ام خلفه أخوه مراد ليتولى قبادمة القوادت العثمائية في أوروبا وقطاح 
غاليبولي والثي قضى فيها السنوات الأخيرة من حكم أبيه أورخان؛ فقام 
بالاستيلاء على الحصون والقلاع المنتشرة على الطريق الواصل بين أدرنة 


0 320-322 ممزق , للآ .01لا , 172757107773777 كنام 012 ةا 
6 ر 620135 31) 
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النشوء إلى الانحدار: ص١‏ ؟؛؟ ببلديسينو ايرين» ١‏ عدمان 1 أورخان 2-6 3 ؟. 
- ولكن يشير حنا كانتاكوزينوس اعملية اختطاف خليل بن أورخان وأسره في مديئة فوكايا 
ضمن أحداث عام 755 ١م.‏ أنظر ؛ 
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2 80-1 ,مم بوع كبا صل عجر رسطهكل-دمةط عااممف 


انظر أيضما: القرماني» أخبار للدول وآثار الأول في التاريخ ؛ المجلد الثالث» صضص ,١١‏ 

راجع أيضما: أبر أهيم بلك حليم » تاريخ الدولة العثمانية العلية. صل 71 ايتالجبك؛ تاريخ 

الدولة العثمانية مر النشو م إلى الاتجدار: صساء٠‏ ؟-1؟؛ بيلديسيتو إيرين: ١‏ عتمان و 

أورخان "» ص ١‏ 5.ر أجمع أيضما: 

201-204 .رز ,1 عهنهنا' ,تمسنمال عتمتو 'طآ مك عجأمغئة1 ,تعسصسدك 

أقهضط 186 بامعتلطظ ,138 .م ,تتعسمنان معتد كل[ عه ع مك8 ,رعوالونة]1 
264 .6 ,7711 1نتمعترظ زه عه ! «تاجرع نا 


سس اي شي بج سل 


والعاصمة لقطع وسائل الاتصال والإمدادات عن أدرنة: وبعدها توفي والده 
أورخان و أخوه خليل في العام التالي 04١1١م؛‏ فرجع لآسيا الصغرى لتدبير 
شئون الحكم”". 

مهما يكن من أمر فبعد وفاة سليمان ووالده أورخان عام 755١م‏ خلفه 
على الحكم ابنه مراد الأول (969١-1783م)‏ ليثولى مقاليد الحكم العثمائي؛ فهو 
المؤسس الحقيقي لأول إمبراطورية عتثماتية» وسار على نفس نهج والده أورخان 
الرامي لغزو تراقيا ومقدونيا ويلغاريا وصربيا خاصة وأن الظلروف السياسية 
كانث مناسبة جدا لتحقيق أهدافه في البلقان0؟؛ ولكنه انشغل في بداية حكمه 


3 وللآ-آ عامه8 .كسهكا ,جمظ :33 .م ,مسيم« متعقاظ رومتةسمعمع 1قنا0 
,3150 .5 .125 .م 
201-02 .طم 1 ,100 ملتقتم 060 عاص “1 26 8102 باأعسمة1ر 
اعمط 116 بالمعتاط ,135 ,م ,007071 معتامم2 "رآ ع0 ع 7م851 , ععلاة؟8]آ 
26 :2 ,85071171711 كيت جع 1167جزع عا 
زر أجسم أبعضساً : إبر اشيم دك حليم: تاريخ الدو 33 العثمائبة العلية صر 1 إيتالجيك: تاريخ 
الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ص ١؟؟؛‏ بيلديسينو إيرين؛ * عثمان و أورخان 
'. ص 4١١‏ محمود محمد الحريري» تاريخ الدولة العثمانية ق العصور الوسطي» ص 55-148., 
0 ولإكقع انا .50ل ».50-51 .07 روع !كك هنما العج م رمطمد-وموط لاوم 
0/6 :11154073 
1ه 1' ,71ضطم011) ع إطتط “.1 عل 151017 باعنتتهكقاطآ :21 .م ,مسقل «متدمان 
بأمعالة :1385 .ج رجممنوااه معتممج شط عه ع رتم8 رععلاة؟ 2[ :201-202 ,تع 1 
0105 قفط!' " بتقتطءوعة 1 :2.262 ,1101 تمدلزظ “إن 2119:125هر) 151 ج111 
.ق," 1453 نو ملن 1 
- ولكن الجدير بالذكر أنه حدث اختلاف بين المؤرخين حول سنة وفاة أورخان فالحلبلي 
يدر را وقاة أورخكان كانت في هام اهم كام حيث يشير ذلك قائلا ' في لحدى 
و سثين وسبعماثة؛ فيها ثوفى أورخان بن عثمان السلطان العظيم ثاني ملوك بني عثمان» 
انملع ثم ولي من شعذاه ولده مراد" أنظر: الحنبلي (أبن العماد) ) الإهسام تتدهالب أببي الفادم 
عيد الحي بن العماد الحلبلي يت فى اه 5 ه))ء شذراتك الذهب في أخيار من ذهب: 
ج 6 ييروتء 5 هم كار م صس 1 .1١‏ راجع أيضا: 
8.135 ,هلاه زمار[ عن ع 1م851 رعه 30811[ 
- هناك رواية تشير لوفاة أورخان عام ؟115م- انظر: 
"لكتنتكطع 0 طللتاءعء اتنان1 عط 01 عأعنتسمعطن) غتمظت أمقاءرمصيصا سف ", قتمم نهنا 
452 .7 .7111011 متلق 0# 7م12 0ه 11/2 1186 ,تعلطورظ ,وكلة “أت .349 .م 
زه عئئزآ 1852 بعاأعتاا/ل؟ :262 .م ,اد سمعرظ زه عع تعن زقصط 772 ,110601 
, 43 ,م بع «أوارقا همان 


- مغ ه 


بتوطيد نفوذم في أسيا الصغرىء وبعدها بدأ توسيع دائرة نفوذه في أوروبا على 
حساب الإمبراطورية البيزنطية وكانت مدينة أدرنة هدفه الأول» حيث أراد 
استكمال المشوار الذي قد بدأه هو ومعلمه لالا شاهين مخطقط5 1.318 أثتاء حكم 
أورخان هناك 7). 

الجدير بالذكر أن العثمانيين لم يكتفوا بالهجوم الشرس على إقليم تراقيا 
تحت قيادة مراد ولالا شاهين في عام 9١١م؛‏ بل تعدى الأمر إلى الظهور أمام 
أسوار العاصمة نفسها وذلك على حد تعبير المؤرخ متى فيلاني وعطاغة11 
نهآ11/ا " في عام 55؟1١م‏ ظهر الأتراك أمام أسوار القسطنطيئية»...." و ذلك 
يعد التهديد العثماتي الأول ضدد عاصمة الإمبراطورية البيزنطية والذي أعقبه 
وفاة السلطان العثمانتي أورخان /). 


- أما عن الوضع في أورويا فكان مناسب ثماما لحث الدولة العثمانية على مزيد من التوسع 
والفتوحات في أوروبا قبلغاريا وبيزنطة كانثا في مراحل متقدمة من التأخر والضعف:ء 
والإمبراطورية الصربية التي بناها ستيفن دوشان قد تمزقت عقب وفاته سنة 1702م؛ كما 
أضعفت الانقسامات الداخلية الإمارات اللاتينية في اليودان والمورة؛ أما الجزر الإيجية فقد 
كانت تحكمها أسر من البنادقة والجنوية وفرسان القديس حنا في رودس الذين وجدوا 
أنفسهم غير قادرين علي التعاون ضندد العثمأنيين اتظر: محمود محمد الحويري» تاريخ 
الدو نيه العثمانية في العقصيور الومسطي» ص 54د ., 
0 ,متم لهدان) :53 ,م رع ةك 11714 1514/7217 يسام كسومة2 تزوم 
-(40 .نزح ,1115107127177 
17 رقلامططلة) .وقلة 1ه.133-135.م ,قلط كأممم ركمضمةع؟ ا .صم] :41 
1241 ,جر رع ابد مم01 د11 ره 10110111 
رأاجع أبضا: إينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء صضسن ١1؟؛‏ سنادح 
محمد ريم العلاقات السياسية بي العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية. صل 4١7‏ 
مكنعو ل محمد الحويريء: تاريخ الدو له العثمانية في العصور الوسحلى؛ صن 25 
لمزيد من التفاصيل انظر: 
0تأاقالا :290-291 .ترح م1[ .ألا ,مبمتاموع«8 ممصو معتتره عجان ,امنا تطعة 
5ج .345-550,672-673 منرم ,1729 ,ممقا نال تال ,01 ,8015آ ,عم ,لمملا 
.1329-1451 5علقهندنا غطا مه ظعآان! سقصحمة0 عط " واتعلهم1 ,وماد 
2 
> متى فيادلي؛ هو كاتب قلورنسي توفي عام 11١17١م؛‏ وهو شقيق المؤرخ المشهور جيوقاني 
فيلاتي. لمزيد من التفاصيل انظر: 
عم 1ن تتمسطاع- نجبة ]ا تمعائمم/ 1 009/1 سنو .أممقدماط. ملعم اسعطماع ا 
لصخط لسعم ومع ه11 





علي أية حال جاءت في تلك الفترة حملة صليبية باركتها البابوية» تحت 
قيادة بطرس توماس 1107088 2616# للتصدي للخطر العثمائي المتوغل.في 
الأراضي البيزنطية على الجاتبين الآأسيوي والأوروبي على حدا سواءء فاستولت 
على ميناء لامبسيكوس 1312053605 الذي يعتبر طريق عبور العثمانيين 
للجانب الأوربي !"). 

وقي مستهل عام ١11١م‏ عقب أنثهاء السلطان مراد الأول من توطيد 
نفوذه في أآسيا الصغرى اتخذ عدة إجراءات من أجل إحكام السيطرة على الطرق 
المؤدية لمدينة أدرئة» بهدف تضيق الخناق عليها؛ فسيطر على عدة قلاع 
وحصون هامة في المتحلقة الواقعة بين غاليبولي وأدرنة جنوبا والتي كان مسن 
أهمها نيبوتوس 7100]05: وميسيئىي أذاذة1/ال: بورجوس 01 
كيستشان 0101 لجو مولديجينا 8ننتزل أنصد0 !"أ ثم سيطروا علي قلعة 
ومدينة جورلي (تستشورلي 19050111 )الحصدينة بشكل نهائي). 


") لمزيد من التفاصيل انظر؛ 
1996 ,)اما ,كتعلوعسن) عتميم 2 زه كاب اريع20 ر(له) ,لز الإعاديمر 
- 28.17 طط. بق 51801 عض1ل01) ع ,لتاقمصرمط1 قاءط .5 833-8351105 ,مم 
,"1329-1451 3065كقنطنا قط قتتة قعأكنا 1" نتفتتتة0) عط " علأغاقها .معلملاه.8 1١‏ 
237-38 .صم 
راجع أيضما: الأمبن عبد الحميد أبو سعدة» العلاقات السياسية بين البندقية والدولة العثسانية: 
هن .١1١‏ 
د تاططصطف1] ,5ع 5ه 83 ,م رعه لقا أمتة اأمعطاتم بسامذسوموط عازيم 
“بآ ع2 17151076 
.58 0 "ع تل أتقهج:39] عفوغط 1 3ط" منلتقة[1 :218 .م ,1 دنه مبمجبهم!01) اودر 
3ق .ل( روء ا كط 10 1112217 منتاهسدقة2 لاوم 


راجع أيضا: القرمائي؛ أخبار الدول و أثار الأول في التاريخء المجلد الثالث» ص ١١.انظر‏ 
أيضار صلاح محمد ضبيع؛ العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية البيزنطية؛ 
ص؟17١-55؟7١؛‏ نيقولا فاتان: "صعود العثمانيين ١501-١757‏ ' في تاريخ الدولة 
العثمانيةء الجزءع الأولء إشراف؛ روبير مانتئران» ترجمة يشير السباتنيء الكاهفرق 4357 أمء 
سن ٠‏ 6! سر هناك: حقائق الأخبار عن دول البحار : جاء سن 53537 . انظر أيضا: 

ها :قعصناا” دعا عق عاممتصلم '0 عاغيوصمن) قا" متتعطقاة]ظ-تصمقع1ل1ع8 
ر" قنتقمدم01) وعناوتطوعطن ععل مدعله؟؟ هآ أت عموعطلا ده عدسوعد 1 دم مونغوؤط 
و1 ءثق1 1' ,040771271 ع 1217 “ل ع0 28157016 ,كقتلنتئلة1 453:1 [0١‏ ,14.1903 1 
2.112 يمتصاسظط تسعستم011 ع1 [ه :07 ميتم 1 1716 بقماوطط1ى :218-219 .مر 
17791217 1171ل ترق 7176 مج101 :609 ,جر ,اابماعط باك معط , أع88ن210) 


٠ "الارع‎ - 


لقد واصلت القوات العثمانية تقدمها في الأراضيى البيزنطية تحث قيادة 
حاجي- إلبيكي 16ء1130[1-110 وقامت بحصار مدينة ديديموتيخوس وتضبيق 
الخناق عليها وعزلها عن مديئة القسطنطيئية» ولكنها صمدت في البداية نتيجة 
للمساعدات العسكرية البلغارية لها؛ ولكذها لم تستمر طويلا ووقعت في أيسدي 
العثمانيين في نوفمير عام ١51١م‏ يسبب وقوع أحد أبناء حاكمها كأسير في 
أيدي للفوات العثمائية» فاضطر الأخير إلى التفاوض وتسليم ثاني أكبر مدينة - 
ديديموتيخوس - في تراقيا مقايل فك أسر آبنه7"). 

أما عن سقوط مدينة أدرنة في أيدي العثمائيين فهناك روايتان في هذا 
الصدد؛ أما الرولية الأولى فتشير إلى أن السلطان العثماني مراد الأول وضع 
خطة تهدف إلى تطويق المديئنة من جميع جهاتهاء ثم قدم إليها بنفسه لمواصلة 
حصار ها مع القادة حاجي- إلبيكي وإفرينوس ولتشديد الضغط عليهاء مما جمل 





2 ,"1329-1431 068ةقنات2) علا لضة مكلكن!' متقددم08 قط" " علتولهس]ط :212 ,م 
20 
0 2359-0 .20 ,11 .01ب روعدابه :8 ودر يمجع وعتومعزن) بعمنتعجرام؟ 


راجع أيضنا: القرماني؛ أخيار الدول وآثار الأول في التاريخ ؛ المجلد الثالث » ص أ ا انظر 
أيضا: صلاح محمد ضبيع العلاقات السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية البيزنطية؛ 
ص 5 1١55-1؟١؛‏ نيقولا فاثان؛ " صعود العثمانيين *» ص :5٠‏ سرهنك. حقائق الأخبار عر 
دول البحارء جاآ[ة: ص 5537,انظر ايضاء 
(١. 110010,‏ ,1 محلاه 1 ,نمبدمم 0 ع«تصوظ ل 26 مامكتاى ,تعستصدو1] 
#عقعط1' هآ" مطتةل :112 ,م ,عجوو «7مودم01) 186 زه د«متا م متجيتم”[ 116 
262 .2 ,11/1 ا(مهنرقا [0 407165دع0 غجمط 71:2 بأمعتلظ :58 ,جر ,"عمتفمعوم 
0120 عا " تعمطومعة؟ :369 ,جر ," أورمامعمامط ع1" ,جتمرموموون 
عتلاءنا يتعلاع7 معل مهث17- معت عل 185 7627,جم ," 1453 15 وعاميذر 
عل علانان) عسعنن) 15 ع0 عجومجعن] 8 عبوع1 ععسوجد'آ عمو ج522 نم8 
,75 ,1354 13412 
- لاكن حدث اختلاف بين المؤرخين حول تاريخ سفوط مدينة ديديموتيخوس في أيدي 
العثمانيين قالرأي الأول يشبر لسقوطها عام 6٠‏ ١م.انظر:‏ 
.ك6/ .2 ," 1433 مغ 115 مهمنم0) ع5 " مع سطاعععة1 
- أما الرأي الثاني يذكر سنة 56١١م‏ انظر: 
6ط .2 1111/7711 7معنرظ إن كمعارة! بيع0) أعصط 786 , امعتلزا 
- والرأي الأخير أشار إلى سنة السقوط عام 157١م‏ .انظر: ربيدة عطا ء بلاد الترك في 
العصيور الوسطي» ص 114, 
- ولكن الرأي الأرجح عام ١75١م‏ نظر! للاعلبية التى تؤيده. 


#4 ارج مس 


قاتدها أدرينوس 8056505 يطلب العون المساعدة من القوات البلغارية المتاخمة 
لحدوده والتي وصلت إليه بالفعل وانضمت لصفوفه؛ ثم دارت معركة عنيفة بين 
الجانبين بيزنطة وحلفائها والعثمانيين وانتهت بهزيمة القوات المتحالفة وفرار 
حاكم القلعة عبر نهر مارتيزا إلى إحدى القلاع القريبة منه إنوس 8205 (". 

أما الرواية الثائية فيشير لها المؤرخ القرماني قائلا ' وفي إحدى وستين 
وسبعماثة- /١55‏ 0٠75١م-»‏ أرسل السلطان مراد خان الغازي شاهين لالا 
الأتابك إلى فتح مدينة أدرئة في جيش كثيف» فاقتتلوا قتالا شديداء وعجز عن 
أخذها وسألوا السلطان أن يقدم إليهم بنفسهء فسار السلطان مع جيوش الموحدين 
وغزاة المجاهدين؛ فاجتاز البحر. قلما سمع الكفار بقدومه تزلزلت أركسانهم 
فهرب سلطانئهم . فلما سمع المسلمون بذلك هجموا على المدينة فأخذوهاء 
وأرسلوا أعلموا/ السلطان» فحمد الله و أثنى عليه؛ وجاء فدخل المدينة. وهسي 
أعظم مدن الدنياء وهي مدينة كثيرة البسأتين ........2 بينها و بين القسطنطينية 
خمسة وتسعون ميلا 17). 

أما عن تاريخ سقوط مديئة أدرئة فقد حدث اختلاف يبن المؤرخين ما 
بين أعراء ١ه‏ لراكلىركهم لكل للمم لولتكى كل لولاا لسرولتا,وبجم ان 
ل ا 


0 تمر رمطه5-وووظ -لتعة :80 .م رعمعاصصعط2 تتعره0) ود لمتسسمف 

2[ 5ه أ 17110 
بواللآ و80 ركمهكا' ,عمط :33 ب« ,وى روعلقدموونلقط) :2-84ة 
بج ,289-290 .ةق ,لآ .أن بم«مأدع +8 ه11 ع8 عج 01 7ن ,تعساعداءة روحم 1 
ب" بوك1 ذعا عدم م[ومصتيلم 'ل عاغيتمدهمن) هآ" رمع طماعة-بموغع]يل1!ء8 ,مولح 
317-86 .مم ,11181 اتمعوظ #ه طنمعط قات علاط 7716 بتعلطاءد8 451 .م 
219-07 .مم ىآ مقطه1” :0127 عناممخا نط ع0 ع«اماعةر ,تعتصسو 

112-15 ,مح رع«امما تبعجدم 0 116 كزه تدم1لو ته 1716 ,قموطاطان 

راجم أيضا؛ صلاح محمد ضبيع: العلاقات للسياسية بين العثمانيين والإمبراطورية 
البيزنطيةء صه؟5١1-1؟15.‏ 

1 القرمانيء أخبار الدول وآثار الأول قي الثاريخء المجلد الثالث؛ ص .١7‏ 

.0 '[ 0 ع«أماوة ممعم« 

,تر رعتزمتنانا 

4 با ,عوك عاعوقاة عازه «ررواكفلظ 4 ,. 5 متعتستة] 

54 .م ,1934 , عارن ا 


هلمع -س 


8 إم(), و 1171م(" ولكن هناك إجماع بين المؤرخين على أن سقوط 
المديئة في أيدي العثمائيين كان في عام ١‏ ونظرا للأغلبية الذي تؤيد 
هذا التاريخ - عام 551١م-»:‏ فهو يعد أرجح الاراء لسقوط أدرنة. 


ستيفن رلنسيمانء الحضارة للبيزنطية: ص ١5؛‏ نفسهء تاريخ الحملات الصمليبية» ج"؛ 
ص ؟١١5؛‏ سعيد عبد الؤتاح عاشوء الحرة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
ابعر بي في المصبور للوسطى: 2-6 1 كك 0115 راجع أيضيا: 

باهم ب لاةت0 ," عامقمظ لمع ععسماقومت ذه واتعسرتو ع1 " .ناا رطوة ا 
429 ,م ,(1966) 
('' القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في الثاريخ: المجلد الثالثه ص ١‏ راجع أيضا: علي 
محمد الصلابيء» الدولمة العثمانية عوامل النهوضصر, وأسباب السقوط؛: ص 2,8. اتظر أنيضا: 
بتع للتالا :12 .جا ,نتمم مود *ر[آ عك ع115101آ عا ع9 حتعع 2 رطام 
.284 ,1014011071 ,510168 181715 
0 كع 297 .ت, لآ[ أمبك يع «و#تععدل ه: زا معنر8 معتم جنا ,اعمتعاعه 
71011556 3150 
م عق ره توجه87:1 , تجأوتامع 050 :609 ,17 ,11 ناوعا لأأن :116711217 
569 .2 ,112لا 

(0) حا 0101335 عا 1ه أتتعصسطه [طقاوظ غطة جد جدمأسلط حاسم عط]' "ممعم 
13 ,نض ”عمس 

1 7 نز ذا .انلا يهنم اع قر #41110امدنرق ومع 0011 أن ,اغترزه تدان 


17 ز بيذة عطاء بلاد الثر أ في العصور الوسطيء صن .١14‏ 
(أ! ,وم" وععسكك وع1 عدم عامرممعلخ 'ل عأنتروموت مآ" جمعططعك-بسوؤه 8101 
453-454 
معل ضدلا- ععملا عل وخا :175 .م ."اموا عس«ف«مسعرق ع78 ,مستتسوعط 
18 ع0 عنانمجء'.! 5 عنتوسةا' عمسصونه] أحوبت12 عم اسممز8 عاتاعا]1 بمعلزء ما 
07 م ,تتتاتطما :76 .م ,1354 5 1341 هل عازكتن عبعيون 
.م ,300-1650 [ ,ع ج12 
0 7 .م يلآ .01 يه 0ع و :امع وعنمرم رن ,امسا عطه 5 


0 50 297-295 ,2ن لآ .أولا ,مرو ةمع ع8 عجرأ سوعجظ وعقودو ان ,سمساعنطانة 
1 

(9ة2016.)3 ,165 .3 ,[ل1[ ماهم ,كمال جمعام ع له0 جمومانجومع ,كتفنهاوع 1ل 
راجع أيضا: تيقولو بارباروء الفتح الإسلامي للقسطنطينية يوميات الحصار العثماني؛ 
صن ؟؛ جونزء الحصيار العثماني للغسطتطبنية» حصن 18. رأجم أيضبا : إزز اشيم اتن حليم:؛ 
تاريخ الدوتة العثمانية العليةء سن 9؟؟ أحمد غيد الرحيم مصططلفى؛ أصول التاريخ 
العدماني؛ هل 8غ ؛ أسيد سلج » الرومء جل 5 مص 45225 أبنالجيك» تاريخ الدو ليه اعزمانية 
مني النشوء إلى الانحدارء ص ١5‏ ؟؟ مجحمو ل مرعيت عمر أن: تاريخ الإمير أدطلورية البيزنطية؛ 


الع سل 


كان لسقوط مدينة أدرئنة ذات الموقع الاستراثيجي المثميز نتائج عظيمة 
على الجائبين؛ منها تهديد العاصمة القسطنطينية التي أصبحت محاطة بالعثمانئيين 
من كل مكان: وتقلص الحدود البيزنطية وألتي أصبحت عبارة عن-مثلث صغير 
ممتد بين بحر مرمرة والبحر الأسود وأجزاء من مقدوئيا وشبه جزيرة 
البيلوبونيز ومدينة تسالونيكاا) استغلال العثمانيين لمناعة التحصينات الحربية 
واستحكامات مدينة أدرنة لتصبح مركزا للعمليات العسكرية لضم الأقاليم 
الأوروبية 7). 
بعد سقوط أدرئة في أيدي العثمانيين» كانت خطوتهم التالية يالغفة 
الأهمية والخطورة فقد قام السلطان العثماني مراد الأول بنقل عاصمته من آسيا 
الصغرى والتي كان مقرها بروسة إلى عاصمة إقليم تراقيا أدرتة وكذلك قام 
بعمليات واسعة النطاق من التهجير للاتراك في أسيا الصغرى إلى إقليم تراقيا 
والتي وصلت إلى حد استعمال القوة أحيانا مع الأتراك أنفسهم للاستقرار فسى 
المناطق المفتوحة للتحول إلى أرض عثمائية ('). 


سن لاه ؟؟ صادح محمد ضببع) العلاقات السياسية بين العثمائنيين والأمبر أطورية 
البيزنطيق .1١5‏ راجع أيضاأ: 
باق ملأققء ةنا :315 .مم ,#10771ااتمعبرظ زه [لمء 0ط[ ننه ع/آرآ 186 ,لاعتاوعرط 
0 .8 رنوعسجترلا عتما 11 بدع110آ :22 .م ,ع1مياة رمججرج:1ن0 ع1 “زه 
عا " يناعلا :275 .م ,"0قنهه06) ع1 01) عمصععم نمطا ع15" بعلتعاهما 
عط يضعك! :238 .م ,"1329-1431 قملجقتهن عنا لسة ماسس!' محسمةق0ن 
هآ" مقتقة1 :209-210 ,مم ,3,1971 ,40 .(1361)عمشقط 2ه أوعناومون0) 
'[ أت عتاعقت0) 'ل وعع2) أع قولاها " بمعرمل :38 .م ,"عمتامفعر8 معمرل ل 
ارلا عو ع15107 , ععللوثهاآ :222 .م ," #ممساط نه 5عناط وعل غمءونعدة تأطلماء 
-1272 ,قمعا ©4101[ م[ة /إه عدملنا 17 ,086مآ :142 .جم ,عمد :مله :171 
" بتعتتقلنقعة'1' .1834 .م ,ملسدنيهط جععطاه8 ع1 ,للأتغطء3 :502 .م ,1494 
01 أقعتاوددهن) غطا' "نا0لاقسقطاممت :762 .« ,"1433 م1 ماسخا' تقصطمغا0 م15 
,مق ,(12,)1970.امنى 1ق ," قطاعدا' نزحا عأمممة عقف 
- لمزيد من التفاصيل لمناقشة تاريخ سقوط ادرئة بشكل تفصيلي أكثر انظر: 
1855-0 .رم .,"(1361)عفمضلظ أه أوعببوممن) ع1" ولتأعامدا 
أصلاح محمد ضبيع؛ العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية البيزنطية؛: 11 
(') علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل للتهوض و أسباب السقوط: ص 58. 
0 ,25 ,م ,1-111 1م20 .قمهذا صمط :33 .م مجم ماكةى رووةالصموءعمهاقط) 


- الاأرع - 


هكذا انتقل سلاطين بني عثمان بمركز دولتهم إلى الأراضي الأوروبية» 
فأصبحوا أكثر قربا من القسطنطينية وأكتر إدراكا بما يحدث فيهاء وبالتأكيد 
أتبحت لهم سرعة التحرك إليها في أي وقت» وكذلك أتيحت لهم حرية مهاجيمة 
المناطق المجاورة على حساب بيزنطة واللاتين معا دون الحاجة لتدبير أسطول 
ينقلهم من أسيا إلى أوروبا كل مرة. 

أما عن سكان المدن التراقية التي فتجها العثمانيون فقد القسموا إلسى 
فريقين؛ الأول ترك مدنه للأتراك وفضل اللجوء إلي المدن والقلاع التي لازالت 
بيزنطية» أما الثاني الذى فضل البقاء تحث الحكم العثماني ققد أمنهم العثمانيون. 
على أتفسسهم و 

يعد سقوط أدرنة تحريك الجيش العثماني تحث قيادة لالا شاهين ليسيطر 
على مدينة فيليبوبوليس 0115مومرة[ناظ وساجراي 538286 مع نهاية عام 
5" ام و بداية عام “757 ام؛ ونتيجة لهذا الضغط العثماني المستمر والمتتامي 
في الإقليم التراقي بشكل خاص والإمبراطورية البيزنطية بشكل عام؛ أجبر 
الإميراطور البيزنطي حنا الخامس على إبرام معاهدة سلام مع السلطان 
العثماني مراد الأول اعترف خلالها بالفتوحات العثمائية السابقة في تراقيا مقابل 
تعهد مراد بعدم الاعتداء على باقي الأراضي البيزنطية(). 





راجع ايضا: لجمد عيد الرحيم مصطفى: أصبول التاريخ العثماتي: من ذرع؛ أينالجيك» 
تاريخ الدولة العشانية من النشوء إلى الاتحدارء صن ١؟؛‏ إميليو سولاء اليجر المتوسط 
المركزر الحبوي للقرن الرابع عشر» ص +27١‏ ستثيفن ر أتسيمان» تأريم الحملات الصليبية: 
جائاء من 52١9©‏ , 

('] إينالجيك: تاريخ الدولة للعثمانية من النشوء إلى الاتحدار» صس١5.‏ 

0 -(81 .2 رق أقصصف ,كدطم 1دم06) 5 مامصصعطاط 


راجع أيضداء القرماني؛ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخء المجلد للثالت؛ سن ١7‏ . 
راجع أيضا: إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية)» صس 48 أحمد عي الرحيم 
مصطفى» أصولء التاريخ العثمائي» صس 48؛ زبيدة عطاء بلاد الترك قي العصور 
الوسططلى: صن 1515) خليل أقندي مطر أن» مرأة الاليام في ملخص التاريخ الحامء حدس 
الت دمساد خ محمد ضبيعء العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية البيزنطية: 
سن 158١؛‏ مجمود سكد عمرائ؛ تاريخ الإميراطلورية الييزنطية؛ من ١5؟؛)‏ محمود محمد 
الحويري؛ تاريخ الدولة العثمانية في العميور الوسيطى: من ,©١‏ راجع أيضما: 


- هلمع 


وبذلك لم يعد بوسع الإمبراطورية البيزنطية مقاومة العثمائيين بعد هذه 
الأحداثف»: خاصة أنه لم يعد لديها الجيش القوي المدرب .الذي يس تطيع التغلب 
على الخيالة التركية خفيفة الحركة؛ أو اقتحام حصون العثمانيين المئيعة و لذلك- 
كما سبق- اعترف حنا الخامس بسلطان العشانيين على إقليم تراقها بسهولة و 
بسر (0). 

وأمام الزحف العثماني المستمر جدد الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
معاهدته مع البندقية عام 751١م‏ بهدف إحكام السيطرة على المضايق البحرية 
أمام العثمانيين» وحاول أيضا الحصول على تحالف صربي»؛ وعمل على إثارة 
الغرب ضد العثمانيين: وبالفعل غضب ملكا الصرب والمجر”" وثارت 
حفيظتهما نتيجة لاستيلاء العثمانيين على أدرنة واتخاذها عاصمة لهم في 
أوروباء ووقعا معاهدة تحالف ضد السلطان العثمائي مراد الأول. وفسي عام 
4م زحفت جيوشهما تجاه نهر مارتيزا لدفع العثمائيين خارج أوروبا قبل أن 
يتأخر الوقت وتضيع القرصة نهائيا؛ بيد أن مراد نصب كمينا للجيوش المتحالفة 


100011501 47ج رتل1 0110177271 عرو نورماكولك ,لإومعت 
#ت ك6 مذرهن) أكمد 776 رامعالا :122 .م 5(آم157 01/077 +17 إن 
016 177117176 :0/0171 ع1 كرت :1151015 ,لتقا :262-263 (١‏ ,282071170711 
عاتلة نا بمعقاتء7ا ععل صدذنا- كقعص؟ا عل وبا :185 ,م بملمام ىم عع لم1 تدعد م14 
6 عاللاان) عتاعتان 15 عل عنتوومغنآ 5 عناومذا ععمهددنا أسوىنآ عمتاموور3 
6 .م ,1354 5 1341 

(') محمود ممعيد عمران» تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص61؟. 
() الجدير بالذكر أن المجر كانت اقرب جار كاتثوليكي لبيزنطة:؛ كما كانت أقوى دول 
المنطقة» وكان ملكها لويس الأول العظيم هو المرشح لقيادة القوات الصليبية لطرد 
العشضائيين من البلقان ولكنه انشغل خلال الفترة من عام ٠76١م‏ إلى عام 711 ام في تنظيم 
أحواله الداخلية وتحقيق ملموحاته الخارحية» ففي بداية هام ٠6١١م‏ كانت أهداف الملك 
لويس الأول للمباشرة هي استعادة السيطرة على دول البلقان وإخضاع الصرب وتاآمين 
كروأتيا واستعادة مدن ساحل دالماشيا من البندقية» كما ورطته البابوية في حروبها ضد 
أعدائها في ايطاليا. لمزيد من التفاصيل انظر : المتولي السيد تميم؛ مملكة المجر وعلاقتها 

بالدولة البيزئطية 459-٠٠٠١‏ امء ص4 .115-١‏ راجع أيضا: 
8 قط لطة تمع صب 01 لوع02 عطا كتلامط وسكا "راط ,تإعاقده] 
رققع ملع ",10 رقتصوه[ :7-23.مم ,1984 ,701.62 ,الكانات . 1342-1382 
طتمععاصرنه؟"1 عط صا عطسمةآ قط كه طتتووق8 عطا غة قممتمقصسحة لقة ودمنهة 1 
525-17 ,قرم ي1984 ,62 ,701 كلق " نامع 


- 85ج - 


على ضفاف هذا النهر بالقرب من أدرئة حبث دارت معركة ساحقئة غرق فيها 
كثير من الجند والأمراء أثناء محاولاتهم عبور الثهر سسباحة لإنقاذ أنفسهم وقد 
استطاع لويس الكبير (1757١-1787م)‏ ملك المجر النجاة والهروب بصعوية 
بالغة1). 

وتعتير المعركة السايقة - مارتيزا 714١م‏ - بمثابة اللقاء العسكري 
الأول بين العثمانيين ومسيحي شمال البلقان7"). 

وعلي أية حال بعد هزيمة التحالف البلقاني في مارئيزا عام 75١م:‏ 
قامت بيزنطة بتكثيف جهودها الدبلوماسية للوقوف ضند الزحف العثمائي مسن 
خلال سفارة البطريرك كاليستوس 121115635) للحاكم الصربي لمدينة سيريس 
حنا أوجلجيشا 1ك رزاع نآ عطاهل» وإرسال عدد من السفارات إلى بلاط البايا 


(© لمزيد من التفاصيل انظر: 
امت مر ,ععم 1071 :360-363 ,ورم يللآ .امن" ,تنه 2150 ,مصعم بمعامدن 
١01‏ ,87690107 50711716ز3ا 0277011106 ,ك8 لتعقللمة :52 ,م ,20.3089 ,لاه 
5 مقتتة 1 .كما :33 ,ل ودين أ «مزرعااظ روم 1[ لسممعون [ قلا :291-292 نزت 11 
10610 :300-301 ,صم يععتنيعء 7 هسه ووش سصووترظ بأمعتال! .وقلة , 125.24 .2 ,#111 
ع0 انتق تع 2ط زلا متعلعه (11 :2602 .م .1114771 اتوعنروق زه عع [#نطابيءن) أكهرا 116 
.010 ,2715م أمظ أله لامعالا عقهطا عطلة رعسل 15-71 .م رعسم 6 عم درق 
51163 كتتقعتللد8 ع1 " تع أاتاة :542 م ,"مشستمطلوظ8 عغط]1 " ,عتسانا :378-380 
ك#ت 7م175 ,لكاقامع 550و :554-555 اترزم ,"أقءعتهجدنن) طككلت]' عطر 

,4853 -451 ,حرخ رعلواى 11 «معبرر 

زر اجع أيضا: شايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصيور الوسطى):» جل ؟, 
صسلخ8١-194!؟:‏ محموت محمد الحويري؛ تاريخ الدولة العثمائية كي العصور الوسطي» 
ص هدام المنولي ألسيث ميم ؛ مملكة المجر وخلاقتها بالدو لة البيزنطية اروز آس 
امع أعر: زسالة دكذورآأه غير منسصور ة؛ حأ سبع العنصورة؛ كادة الأدابء عام بدء اع صن 
1 ؟؛ إير أهيم بيك كخلدم: تاريخ الدولة العثمائية العليةء ص 59 

- حيث قام ملك المجر لويس الكبير بعد عودته إلى بلاده بتشييد كنئيسة لمرضماة الببيدة مريم: 
إظهار! اشكره للرب على نجاته من الموت المحقق في تلك المعركة التى شجعت مراد 
العصور الوسنطبى» صااج- 05 

') لقد اشترك في هذه المعركة مع لويس ملك المجر والصرب كل من بولندة وأمراء البوسنة 
وولاشيا للقضاء على الوجود العثماني كي أوروماء 0 أن القائد العام للجيش العثمانئي 0 
شاهين تصدى لهم وانتمر عليهم انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفىء» آصول التاريخ 
العثماني» ص ١58‏ إبر أهيم يلك حليم : تاريح الدولة العدمانية العلية؛ صل 551 


وهو لس 


والملك المجري لويس الأول الكبير لتشكيل حملة صليبية في الفترة -1١756‏ 
5"ام ضد الوجود العثمائي7؟). 

وفي عام 755١م‏ بدأ الاستعداد للقيام يحملة صليبية ضد الوجود 
العثماني في أوروباء حيث بدأ ملك المجر لويس الأول في ربيع عام 55 ١م‏ في 
تجهيز قواته للتعاون مع قوات أماديو السادس الساقواي 02 1/ا 3060ئنف 
و5 (85-11745 أم) لطرد العثمائيين من البلقان» وتفاوض لويس مع 
اليندقية بشأن إمداد المجر بالسفن اللازمة لنقل الجتود ولمنع التعزيزات العثمانية 
القادمة من آسيا الصغرى من عبور المضيق لداخل البلقان» فوافقت البندقية؛ لكن 
بشرط دفع لويس الأول تكاليف إنشاء السفن اللازمة لذلك والتي تتراوح مابين 
سفيئتين وخمسة سفن27؛ وكذلك وافقت البابوية على تلك الحملة وباركتها 
وشكلت الحلف المكون من لويس الأول ملك المجر وبطرس الأول لوزيجنان ( 


() ووزررو رب بتعصتععطء5 .360-363 ,نام 13و /؟ بماك ,قمع عدهمامة) 
20101010ظ22 
[ومعايعابا عامط م77 ,فضا .3150 . 62 291-292 ,ترم ,لآ .أهثة ,متماتء زط 
عط " علأعلقهصط :542 ,م ,"5سمللة8 ع1" ,عتصاطا ,318-380 .نج ,كوممكاهم 
" جتةااتكخ 241-242 .وم ,"1329-1451 وعلدوينن) عط لمع صخا تتقددمتان 
لم81 1ع 0550 : 554-555 ,م ," +068ودهمن) طاأمتكلعه! عط ,قة)ةة5 كسقعلاو8 156 
481-83 ,نر عنما :سونو زه نإدر0 11 
(') يرجع السبب المباشر وراء عدم اشتراك البندقية في تلك الحملة هو وصول ملك قبيرص 
إليها متآخرا بسيب رحلته إلى الغرب لحث ملوكها على القيام بحملة صليبية مما أضاع 
وقته وآخره عن مقابلة مندوب البابوية بطرس توماس في البندقية» فتراجعت البندقية 
بعرضها الخاص بإمداد الحملة الصليبية بالسفن؛ خاصة وأنه كان هناك معارضة شديدة من 
جانب أعداد هائلة من التجار البنادقة أصحاب المصالح الثجارية مع دولة المماليك في 
مصرء أما أصحاب فكرة إمداد الحملة الصليبية بالسفن هم النبلاء في البندقية. لمزيد من 
التفاصيل انظر : 
محمتلتطاط :85-89 .ورم ,كعمدعدسن) بعتصط ع جه تدع مم20 ,رعاقبه1 
هالا 85 67 ,نم ,لتكمطامط1 نجه" ,5 جات ها عونا قعقلافعوه ,مت ججماة 
1 كه 117/2 77 .6715 ,نزم ,امقرتتصماة! 01013 عه ,كتمقصتمط1 لاع .5 
© بأعضتة تتتطعة30 بأ ,تعتتله ,دع غنمقاة عن عمم1[1]ظ برا عه1707 «رعزء1 
أقيةة ع وتطعدء1 ) .1954 تتتنهصم)تأعسممن صسسغتفلاقمة1 ,فصدما1 تسد 
عل عتروغطامتاطزظ ,عقلهة ها :294-296 .مم ,ز.لاءآه؟ رقصة] أ اعتصةه معضماوتط 
294 .تزم ,1 ملاظ ,114 عصسصاملا ,1956 عقمهف روعاعمك دعل عزمنخ 1 
,200 


-  جعوو‎ - 


1753-175م) ملك قبرص وأماديو السافواي ولكن جاءت المقاجئة عتدما 
خرج لوزيجنان على رأس حملة صليبية بمفرده تجاه الإسكندرية لمحارية 
المماليك بدلا من القسطتطينية امحاربة العثماتييت(!). 


() لمزيد من التفاصيل انر ؛ 
رققطهة .مقاط :55-89 .27 رععلدقرطن) عله[ عط نه قتتاعسهه1آ1 ,نزم اوبان1 
ركذ مامنزم لآ سكل كتلتك سوق جعة عنلنو ممع ومتاودازة و5 نع تووطت مل ع1انآ 
وممائط8 عأاوعام تهليهنا 3١‏ هامصيوجة5 :273-337 .مم ,12ه,570 لروتوم 
لل عه ,تلتقصمط1” غأسمءظ .5 ماكلا سترمدن) بسملتءعممت),مدوججوالة 
طعا اجرمعتتدرظ ,ماعسهةن عتصوك8ا عل عمصدك8 وتسطعنة/ا ,8 يساما[ 
عة لتتكا لومم ماصماكومن) عمطعمو مو علسعاءن) ,ووتتاعىةم ,دز ةمعممميوت 
جاع .5 118 8011 مسلاتمع14 جواومعه1 أعتاماوومجهة نووء.1 
610 نقتكهن) عتطمك]! عل عقتتدماكا كتساجع حا .18 مسحطوةط عسنلعن عه بلأمقدم11” 
عط مهاو كتتدعاءن). وعتطعتم ‏ ,لاامعدهم)) ودلمعاعوط ‏ أورزمعكام] 
ذه هاماتة5ة :لع1لمؤأوممم4ف تاموع.1 20 ,تسمكتامممس تاسساعصومت 
515/1 1/1635/1 حتالاطزمع18 عقتدره كاسف رمعم واجوتاععووة) ,نتلمعدقاة ومروتائتدزم 
عالقا 10 عمقمنط) م15 يق ولاقف .وكلم كه .12-19 ممم ىآآ كب ما ار 
لقمة1- تل أسم 852 ",تا :319-3785 ,نرم ,1938 بتاملم[ رععفمف ع511001 
.199 .7 ,"عنمل جن) قتاع دوع دا ذه ع[أمخ] عنا]" :بإعدسرم[ام ]1 
زر أجع أيضدأ: سعيذ هيد القتاح عاشورء الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
العربي في العصيور الوسطىء ج ا “*.ء؟)دصس 185-588! تفسد؛ قيرس والجروي الصليبية 
ص 1151-15٠١‏ سهير محمد لعيتع, الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول 
أوسيئان علي الإسكندرية ا 5لاه/ اال أح: القاهر ة: ؟ آم محمود محمد الحويري» 
تاريخ الدولة العدماتية شي العصنور الوسطبي:» ص ١5؛‏ المثولي للسيد تهنيم » مملكة المجر 
وصلاقتها بالدونة البينطيق صن 41 ١-مغ‏ ١ء‏ رانسيمان» كاريخ الحملادت الصبليبية: 
جحاآ؛ ص 1 + 5-6 دت. 

- الجدير بالذكرآن البندقية وغيرها من المدن الإيطالية قد وقع عليها نبأ ما فعله بطرس 
بالإسكندرية سنئة 1555م كالصاعقة ولذلك أرسلت البندقية في أبريل سئة 555١م‏ رسلا 
إلى السلطان المملوكي شعبان تؤكد له أن السفن التي أغارت علي الإسكندرية لا ثمت 
بعصلة إلي البندقية وأن البنادقة لم يساعدوا بطرس ولم يشتركوا معهء ولقد ألح البنادقة 
والجنوية في الصلح بين الملك بطرس من ناحية والمماليه من ناحية أخرى وبفضل 

وساطتهم تم الصلح بين الطرفين في ديسمبر سنة ١٠17م‏ لمزيد من للتفاصيل انظر: 
أتأن 50172317175 ع3 عالنرععع ع2 ورمزاويو3 ول دع «جرج) ع4 1.116 ,عذمم] .مقا 
2 عامط جا عوممديدنت 1716 بويزقف :314-318 ,هوم ,ي01.2نارممعق بعبروئة 
117.307 ,6 ا 


راجع أيضبا: مدعون ‏ ححيدل الفتاح عاضور ؛ العصر المماليكي ني مجبر و السام 
القاهرة 5 لام ص نا-5 تفسمه قبر سر والحروب الصليبية: صر ل ا. 


وعم 


على أية حال قام الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس بالذهاب إلى المجر 
شتاء عام 11573-11558١م:‏ وعندما وصلها تقابل مع ملكها لويس الأول في 
بوداء ودارت بينهم مفاوضات انتهت بموافقة الملك المجري على القيام بحملة 
صليبية ضدد الأثتراك العثمانيين» ولكنه وضع شرط لذلك وهو الإتحاد بين 
الكنيستين البيزنطية والكاثوليكية»ء وهذا لم يحدث ولذلك فشلت المفاوضات؛ وقرر 
حنا الخامس الرجوع إلى عاصمته بعد أن أصيب بخيبة أمل وفي أثناء رحلة 
العودة أسره الحاكم البلغاري حنا ألكاسندر 7')» وفي تلك الأثناء جاءت حملة 
أماديو السادس السافواي في عام “156١م‏ والتثي باركتها اليابوية لصد خطر 
العثمانيبن والتي استطاعت استعادة مديئة شاليبولي من أيدي العثمانيين والتسي 
كان لها أثار عظيمة على الجانيين وصدى واسع في الغرب الأوربيء كما 
استطاع فك أسر الإمبراطور البيزنطي حذا من أيدي البلغار .)١(‏ 


) لمزيد من التفاصيل انظر: 
بآ .1ه .© باأععم 7لا .إا0 .له ,مع مسا عدأ ممم ماتع 21101 
107071 195 000479 و1475 1110371[ 
برموصو2 2116 #777اتمعرظ ,للا وقلة لع.1000,1004 ,ناه 117 .اه اانا 
عاأعهمن عل ماوزومظ " للتمتصووعلة :212-214 .زم ,1198-1400 
7 كه اعنا أكصط 756 راأمعالط 154-155 .مم ," 1367 نه عدوتمغسميون 

22720114710711, 210. 2203-3 

راجغ أنضما: ز لبدة عطل شبك الترك في العصور الوسطى: هصن 1١‏ 5؛ محمود محمت 
الحويري: تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىء ص ؟7ه-55؛ المتولي السيد 
تميم؛ مملكة المجر وعلاقتها بالدولة البيزتطية ١٠٠١٠-451١ام,‏ ص )١ 44-1١47‏ فاتان» 
' صعود العثمانيين ١151-١555‏ "؛ صس ١5؟‏ تاهد عمر صالح؛ الاتحاد الكنسي في عهد 
الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس» ص 5١15-١؟15,‏ 

- لمزيد من التفاصيل أيضا انظر الفصصل الثانبي. 

() لمزيد من التفاصيل انظر: 
م ,157001065 05 1تأعحه(آ :90 .هنا ركلة .[آوبى,(1362-1370 ) آ أتوط نا مامه 
17 .001 ,المآ 01؟؟ ,ظابآ1 ,ص1 موتلتعاباى #تبدنه قوط مودرمعم] 11ل 
:64 م ,"ع#عصمة! 3 ععدنوددتةل! ما 12 :1] ركعهه9:0) منماع ملا" ,خا رماعرعه. 1 
آلآ 701 ,ره جمزدع 87 ع1 !عرق وع 011 0717 ركعتاأعقطع5 :1-2 ,1366 ,كب !10ر2 
- 379 ,نزم معدا علمك 81 عامط «[ل عتمعينا 776 ,قلزتتخ .وكلة ,295-297.1,مم 
6ع تتتطن) ستامهة لطة علعة3) عطا زه امتسسامع8] عه عأمطسعائف" بتعتاعرظ ,597 
ماعكءعلهكآ :212-213 ,مم ,1198-1400 بودرهآ هته +11117:تمصرظ ,للأن :617 م 
أجهءأ 712 رأومع ااا :9-88[.نوم معنمغا ت عم ارمصولا ع0 يع عمرة ا +« 
جزط ,(1204-1571)!#تهنصط 0714 تموطهمم متامماع5 :205-66 ,00 ,1117 انمسر زه 


- وغ - 


ومهما يكن من أمر فلقد كانت خسارة مدينة غاليبوئي فادحة بالتسبة 
للعثمانيين» فهي مركز الانطلاق العثماني للتوسع في أوروياء كما ألها تتحكم 
وبصورة كبيرة في عبور القوات العثمانية من أسيا إلى أوروبا و العكس» كما 
أن تلك الحملة كشفث بوضدوم عددا من نقاط الضعف يالنسبة للعثمانيين؛ ولعل 
أهمها ضعف البحرية العثمانية وعدم قدرتها على التحرك السريع ومواجهة 
الأساطيل المسيحية في مياه الدردائيل» وكذلك سهولة قطع السبل بين الأملاك 
العثمانية في أوروبا و آسياء غير أنه لحسن حظ العثمائيين لم تكن هناك إرادة 
عامة في أورويا لمواصلة الحروب الصليبية» وكانت الوحدة الدينية هي الهاجس 
الأكبر للبابوية وشاغلها الشاغل!'. 

بذلك أصبح السلطان العثماني محصورا ضمن حدود أسيا الصغرى» 
وليس له قوة بحرية: وأصبح محروما من قواعده الأوروبية وقد استمر هذا 
الوضع قرابة عشر سنوات7'). 

على أية حال بعد انتهاء حملة أماديو السافواي اتجه الإمبراطور 
البيزنطي حنا الخامس إلى ايطاليا من أجل الحصول على مساعدة ضيد 
العثمانيين» والتي قد وصلها في شهر أغسطس عام 159١م‏ وعلى الرغم من أنه 
أعلن اعثناقه للعقيدة الكاثوليكية في الثامن عشر من شهر أكثوبر عام 755 ١م؛‏ 
إلا أن رحلته في مجملها باءت بالفشل'". 


264-20: 11 ه01 واعع نامع 8 111477ا ل معترا ,11ج تزاع‎ 2714 18 012/15, 2٠ 
285: 111106 7176 2110 217 .م بع‎ 11+ 
راجع أيضا: الأمين عيد الحميد أبو سعدة؛ العلافات السياسية بين البندقية والدولة العثمانية:‎ 
ستيفن رانسيمان: تاريخ الحملات الصليبية: جل؟ء س ١١5؛ زيبيدة عطاء ياحد‎ 4١ ص‎ 
العثمانيين والإمبراطورية الييزنطيةء صن7١1١-55١١4] محمود محمد الحويريء تاريح‎ 
-١75؟ الدولة العثمانية 2 الع”صور الوسبطى: ص ؟5-6: فاتان»"صعود العدمانيين‎ 
١.1 + صس ؤأه؛) ابنالجيك, تاريخ الدولة العثمانية من النشوع إلى الاتحدار:, ص‎ 5١22١ 


لذ الأمين عبد الحميد أبو سعدةء العلاقات السسياسدية بين للبتدقية والدولة العثمانية» حب ا 
اق 

ل فاتان» ' صعود العتمانيين 1463-١557‏ "ا مس 1ه-7ت, 

(المؤيد من النفاصيل عن رجلة حنا الخامس البندقية انظطر: 


 معوو‎ 


الجدير بالذكر أن ديميتريوس كيدونيس الذي قد رافق حنئا الخامس في 
رحلته رجع إلى القسطنطينية قبل الإميراطور البيزنطي؛ فوجد فيها وفد عثماني 
من قبل السلطان مراد الأول يطلب عودة مديئة غاليبولي لحوزتهم مرة ثانية: 
وعلى الرغم من أن جميع الظروف كانت سيئة للغاية بسبب عدم وجود 
مساعدات غربية ذات فعالية كبيرة ومستمرة» فضلة عن أن أندرونيكوس الرايع 
- الذي كان يحكم القسطنطينية نيابة عن والده - والإمبراطورة أنا كانا يريدان 
استرضاء السلطان العثماني مراد ووصل بهم الحال إلى درجة أنه لم يكن لديهم 
مانع أو غضاضة من تسليم غاليبولي له؛ إلا أن ديميتريوس كيدوئيس لم ينصسع 
لهما وسعى جاهدا للحصول على دعم خارجي من خلال إقامة تحالف بيزنمطلي 
صربيء فأرسل البطريرك فيلوسيوس كوكينوس 1201064205 88110145605 على 
رأس سفارة بيزنطية إلى الحاكم الصربي لمدينة سيريس حنا أوجلجيشا وأخيه 
فوكاشين 515!ن/؟ - حاكم المنطقة التي تحتوي على مدن بريليب» سكويج و 
أوخريدا الصربية - وعلى الرغم من أن التحالف البيزتطي الصربي لم يتم 
بشكل تام وجاد؛ إلا أنه دفع الصرب للدخول في معركة ضد العثمانيين عند 
تشيرنومين 20520172617 الواقعة على نهر ماريكا 545212: وانتصر فيها 


5.59 3127 ,820 .ةق لتك ,تع امومع لقع !!205,507,510:10 ,[ 6215م باأمتخلط 1 
رول أممةن) :46-47 ,ع , سعععلا ع,8خ8 مدو مادا ,مها ر0لدمعامعطللقطن :60 
عع لتامقطن ذه 5ع1لهاة " ,ل , وعلتتتتماممقصطت ع0 .له جللمتامةط, عإعتبم:مزن 
عكلنة لا 5 عتاعرمامعلد2 /ا ننمقول" بتنعدعم[ا ,123-182 .مم ,"ملامعه) 1ه 
مدٌ دباع أمفلوط ا تطول" روع1510م1و موقط :217-232 ,مم ."(1370-1371) 
زا علط" :76-84 ,ترم ,"م0اأميقن 4ه ماعتممغط) مد (1370-1371) عمتو 7 
بمأات5 .0قل8 له .241-291 .مم ," 5عنتقع لاتصع 1 165التطوعطن) كما ".1 
عه "تع عم 1# لأمغلة11 :315-320 نزح ,1.أه؟ باأموناعا عا أنبجه برعووم8 
-324[ع) عوجرم وس عطاؤعدء12 ,ققعصة1 :221-234 .مم ,10771 6 عع 7معنزظ 
أنه تصنو اموصوظا «عع سمطو مددمقام [ع] عتتمبصماجالا 2014 [أهبناعء|ل1:1 <(1397. 
بأمعذاطة ,174-175,192-196 .م ,نومقهن) الرمعاملمط © 17 بط آإمءع 17 ع1 
امو سونع 8 درطا موعنر ,تلليرهجاعع !1 :304-308 ,جم ,ععتجه !1 210 1117م 

1 ,ح بع ج77 ابعرنام]01 11 متعطصط :285 ,ع ,طامط 17 18 0110707 


رأجم أيضيا: فأتان» " صعود العثمانيين ١253-5515‏ )اص 5آ2, 


م4 - 


العثمانيون؛ ولكنها شغلت العثمانيين عن مطليهم الخاص بعودة غالييولي لفكثرة 
من الزمن (". ظ :. 
كان من أبرز نتائج معركة ماريكا ' تشيرنومين " عام 71١‏ ام؛ أنها 
فتحت الطريق أمام العثمانيين إلى الصرب ومقدوئيا وشمال بلاد اليونان؛ ولقفي 
أميران صريبان حنفهما فيهاء وكذلك خضوع الصرب للعثمانيين بدفع جزية 
سنوية لهه(). 

وقد حزن الومبراطور حنا الخامس حزنا شديد! عندما صلم بتلك 
التطورات السيئة وأدرك ازدياد خطورة ونفوذ العثمانيين في المنطقة» وعاد إلى 
القسطنطينية في الثامن والعشرين من أكتوبر عام ١77١م‏ بعد أن ضاقت به 
السبل وفشل في الحصول على عون خارجيء فلم يعد أمامه سوى التفاوض مع 
السلطان العثماني مر أن الأول؛ ولكله انشفل عقب عودتة بيخض الإجراءاسش 


1 له رتا طلا بصة عامتعطبة «بعرمسقامرط اودع [ ودلا 126 رقعدمل ج15 ومتتاء سنت[ 
1ن 
م593 لل اهلكيه ماصع ماحمصرطظ وعتسم طن عمسمزعطع5 :1009-1036 
ىآ وتععاقة8 .مواع كه .551-656 ,كامه ,51] 8156 ,وممتهاهيامع1 عفقاو اام 
714 علآط :77 ,تققطء:8 :16,460 .مم , (1391-1425) منتعمامعماوط 1[ أعبجولة 
مذ عكناة أعتصيمادرا " مقتللةتقط) 321-322 ,مم رادصا توصرى زه يطنوء12 
" بلنمعامما :297 .م ," تمعن طتمععاعناهة عط عمسسسل «مسكسدمرمر 
كملا 1716 ,آمم 1لا :242 .مر ,"1329-1431 مملتدبص عط قسة كالسا تتقصصمغان 
13٠‏ 177122176 0140171038) 1776 ركعطصسا ,213-275 .جم ,#اطل ةمعط زه جواسيوادرعه 
11 
رأجم أيضا: إيذالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من النشوع إلى الإتحدار» ص ١5”؛‏ زبيدة 
عطاء بلاد الثرك في العصور الوسطى:؛ ص 4١78‏ محمود محمد الحويريء؛ تاريخ الدولة 
العثمانية قي الحضصوزر الوسطىء تسر أت 
- لقد يلغ عجد القوات العثمانية المشاركة في تلك المعركة سا يقرب من عشرة الاقفب جندى: 
اما القوات الصربية بلغت حوالي أربعون ألف أو أربعة وستون آلف مقائل انظر: 
12١‏ ,714811 /271جز8 9 مما سمطوعت) أخمر[ 1176 ,أمعتلر 
رآجم أيضما:إبراهيم بك ليع ؛ تأريخ الدولة العثمانية العلية» سن 78-. ؛. 
ل 6 7 رتقلط 1م متو8 زه ممنصداججع0) 1و1 11 ,اومذة1 
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لحماية عرشه من بعض أنصار حنا كانتاكوزينوس في الفسطنطينية الذين كأنوا 
من المرجح أنهم وراء عصيان ابنه له أثناء غيابه!). 

في ربيع عام 177١م‏ حدثت معاهدة صلح وسلام بين العاهلين البيزنطي 
والعثماني» لأن حنا الخامس أدرك أن مقاليد الأمور أصبحت بيد السلطان 
العثماني وأنه يأس من وصول أي إمدادات غربية لمساعدته ضد العثمانيين» 
وذلك على الرغم من أنه في مستهل عام 777١م‏ عقد البابا جريجوري الحادي 
عشر 21 بزرمعع02 (15178-11307م ) مؤثمر! في طيبة 116185 في بلاد 
اليونان دعا فيه ملوك الغرب للوقوف ضدد العثمانيين ولكن لم يأث هذا المؤتمر 
بأي نتائج عملية وفعلية؛ لذلك تم توقيع اتفاقية الصلح السابقة والتي كان من أهم 
بنودها: أولا: دفع الإمبراطور البيزنطي للسلطان العثماني جزية سنوية؛ ثانيا: 
وضع القوات البيزنطية تحث أمر السلطان العثماني في حالة الحاجة إليهاء ثالثا: 
السماح للعثمانيين بدخول العاصمة القسطنطينية دون قيد أو شرطه رايعا؛ 
السماح للإمبراطور البيزنطي بحرية حكم ما ثبقى في يده من الإمبراطورية 
البيزنطية تسالونيكا والمورة ويعض الجزرءخامسا: أن يصسبح الإمبراطور 
البييزنطي تابعا للسلطان العثماني!"". 


7 8150 ,301-302 ,نرت رط ,أ0 لا رهم أدعع8 :]ا «ميدر8 دع 11 أن كماع امه 
بأوج1لر 
2715-6 .01 ,12011 اتدعنرظا /0 7181715عن) أكاط 1/1 
131 .و للها جامه2 ,.كههكا" يما :38 .م ,تصدم ماع روء 1 لدمعمع21ا0) 
10718868 
,و1373 ,29 ,50 ,1372 برقنالآمتاؤقظ :1 6.م .1363138 تقمط ثلاع 1 رمعامموء 1 
322-01 ,جرم صاخ اتممنرظ إن طأنوء(10 9014و علا ©7117 تعتطعفظ .2190 ,10.4,61 
و1[ اعنتضمكا" ,قتصدعم12 :293 ,م ,"مسستتضممو8 دنا عكتمة امسعاما " ,كتمكمقات 
نلعم ه11 ,275 .م ,"تتقصده0 فط 2ه عمدعععسظ معطا" لاعلةه]ا ,34 
7 7711 ,قناه ما 01 :254-260 .مم 6جت0ثا و عمتمعرظ عك “«باء 11771261 
برع مط +1 معرظ. ,تدا عوصتعهة11 :135-136 .جم ,عطجدظا ه0110 :11 إن 
“إن عوتتبابه0 أممطآ 1776 ,امعلاطظآ :25 .جم ,تاها ع6 0ه وامه1ا0 
72 ام "توه امعهله0 عط" "عاد جمهومعة0 :276-277 .«م ,«الةمجزه 
03 1ق حتتحن10 مملم اق 0)رومةة5 :184 .م بدانسضبوط ج«مغلو8 17 ,اللوعطه5 
نم71 :763 .م ," 1453 م1 قعأمنة!' مقنحام0) فط " تعصطفوعة 1 ,8/-/7 زم 
,429 .مر" عأمق8 ألقة ععممنقص00 أه 5اأع سنوت هعذ1 " 
راجمع أيضيا: أوماث؛ الإمبراطورية الييزتطيةء صب 7ه 41 فانانء . صبعيو ل العثماتبيين 
-(43[ ",م ص "15 زبيدة عطاء بلاد الترك شي العصور الوسطلى؛ صن 1515؛ 


- لوغ - 


يبدو أن العامل الرئيسي وراء توقيع الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
هذه المعاهدة المهينة هو رغبته في المحافظة على ما تبقى من شرراذم من 
الإمبراطورية البيزتطية في يده؛ ولكن في الواقع تعد تلك الاتفاقية معاشدة 
استسلام وخضوع أكثر من كونها معاهدة سلام مع الدولة العثمانية!). 

وفي أوائل عام ١م‏ صاحب الإمبراطور الييزنطي حنا الخامس 
السلاطان العثماني مراد في حملته على أسيا الصغرى؛ ليحارب تحت رايكه. 
لتصبح بيزنطة ولاية تابعة للعثمائيين» مما جعل البابوية تعتبره على الرغم من 
اعثرافه بالكاثوليكية ضمن حلف الكفار- العثمائيين- 7). 

وفي شهر أكتوير عام 59/4 آم دعا البابا جريجوري الحادي عشر 
فرسان الإسبتارية» ومملكة صقلية» وجنواكء والبندقية؛ ولويس ملك المجر للقيام 
بحملة صلييية ضد العثمانيين» ولكن فشل مشروع تلك الحملة بسبب انشغال ملك 
المجر بأموره الداخلية وجنوا و البتدقية بالحرب بينهما والتي استمرت عشرة 
سنو اوت(!). 

على أبة حال أثناء غياب حنا الخامس في حملته على أسيا الصغرى مع 
السلطان العثماني جعل ابنه أندرونيكوس نائبا عنه في القسطنطينية؛ إلا أن 
الأخير استغل فرصة عياب والده وقام بحركة عصيان ضنده متحالفا مع أبن 
السلطان العثمالي مر اد الذي بذ على ساووجي 50 (ساووجي جلبي- دعاسي 
السيد المهذنب- #4طع1ع0) 93121) الذي قام هو الأآخر بحركة تمرد ضد والده 
في تفس الوقت وقام الاثنان بحركتهما الانقلابية في أول شهر مايو عام 17277ام 
للإطاحة بوالديهما العاهلين البيزنطي والعثمائي وعندما علم العاهلان بذلك أرادا 


صلادح محمك ضبيع العلاقاث السياسية دين العثمائيين والإميراطورية البيزتطية؛ صن 
با وسار ١‏ 
0 صلم محمد ضببيم) العلاقات السباسية بين العتماليين والإمبراطورية البيزنطية: 
ص 9 !, 
0 لآ 800165 .قضة 1" .عمط :38-39 .نرجر ,875107167181 روه للتوعمج لمان 
131-17 +13 
اانا واعلععتق8 .وها كه .51 .م .138 05.3136,3ه .للع راع دعمعم. ,تعع 1201 
5 أقهياً 17 , أن 1اط! :254-260 ,جزم ,عمط نمع تتوصرظ عل رع ع م1 
6-7 . جاح ,7111:/771مدنزقا “إن 
1( © بأوع1اا :33 .م ,آآ اعتتتهاظ رعتصحعدا .وقلة كت 7/.مصب1374 ,قط أامسهقعم 
51 
-7 27ت[ ,77لا مهن ارو ععةجبواجرمي) 


ةجع هس 


القضاء على نلك الثورة بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الخسائر؛ ولذلك 
خرج جيش بيزنطي عثماني- كانت الأغلبية للعثمانيين في هذا الجبش- 
لمحاصرة المتمردين المتمركزين علي نهر ماريكا والفضاء على ثورتيهما الى 
انتهت يوقاة ساووجي متأثرا بجراحه: والتخلص من معاونيه الذين سائدوه في 
تلك الثورة في نهر ماريكا مباشرة؛ وكذلك ثم سمل إحدى عيني أندروئيكوس 
وابنه حنا الذي كان لا يزأل طفلا وسجنه في قلعة أنيماس 4268135 الواقعة 
أمام أسوار القسطنطينية وحرمانه من العرش ليصبح أخيه مانوبل الوريث 
الشرعي والإمبراطور المشارك لوالده؛ وكذلك تم تدمير أسوار مدينة غاليبولي؛ 
وكان ذلك كله بأوامر صادرة من السلطان العثماني لحنا الخامس بعد أن توعده 
بالويل والثبور إن خالف تعليماته!"). 


(' 0 نرككه 815 ,0 [انتقل :1 30-5 .درم يعمجتسقعط2 لأععمع0 5م أحسسم 
403 [ ع نن| 7717 41 
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'رآ ع4 عنزة!كىةآ ع[ ع3 عزوعء 2 تلم .مقلة . له .304-305 .جزم ,للاأه ؛,ه:دم1مع27 
-19 ممع ,كنتعه [معماو2 [آ[ أعننوروث ,تعطددتا :16-17 .رم ,731م0) 127121 
رقتلصفتقطن) :323 .م ب,سطاموصرظ كزه 12018 هته علا 172 ,تهعاتاة1 :23 
ع#طم زه «رمماكا8 ,لإققعمت) 294-2967 ,مم ,"لنةاتلامصاظ عد علما5 أقمعماما" 
30 1[ اغتتصةط81 1ه معاعظ ع5" ,قتصمةذط :25 .م روا 1 مم0 
7717 /0 017811071 776 ,ققمططز[0 34 .م ,"1382-1387 ,دعتدملموقع 1 
23-4 .© رتراعه زلا جه:0107 176 بصعل110 ,149 .م ,ءاودو تتم:تدهةة0 
254-55 .7 ,1 تله ,7171مةا0 276 “ل ع0 عامنىة7 ,ععغستسماط 
هآ أمظ ,تاتعضعما :145 .م ,سمدنمانه عمتمظ “ل ع2 عمسم ,رقع للة؟ة.[1 
50 ؛"(1373) تومامعهقتده2 /ا1 عتوصماسف 'ل #تمتععءستكسا عع1تسعيم 
.2 ," 231361081 ع1" ,لللمسع 0و0 ,337-339 .مم ,(1939) رقت ليه 1 
701 ,اي !1 :542 .م ,ع3121 م11 «معترظ ع8 زه و8107 ,تمعل1 
أإه كع 01:1 أكهط :77 بأمعشل! :119 عر ,عامط ع[ هه 7م«1مة0 «ععنلمع82 
عمتوورا عأمج 7 11 أزه «(مالةنقتعع 10 11 رقتقةآ ,27-218 .مج ,ةا 1 تتوعنزل 
94 ,وله عط برط عأحره تتدعاعدمن إن ع ماجرمن) عب[ إن رماث ع[1 تنه 
راجع أيضا: فاثان: ' صعود العثمانيين ١451-١517‏ “؛ ص7ه-54؛ زبيدة عطاء بلاد 
الترلك شي العصور الوسطى؛ ص 515 صبالا. حم محمد ضبيع: العلاقات السياسية بسن 
العثمائبين والإمبراطورية البيانطية)» ص 1١54-١595‏ مجمود محمد الحويري» تاريخ 
الدولة العثمانية في العصور الوسطى.: ص ؤت . 


- وو - 


وفي تلك الفثرة نشب صراع بين الجمهوريتين الإيطاليتين جنو! والبندقية 
حول جزيرة تينيدوس (بوزجا أذا) لتحكمها شي مدخل الدردائيل؛ وألذي انتهى 
لصالح البندقية بفضل حنا الخامس ومؤيديه في الجزيرةء مما جعل جنوا تتدخل 
لتهريب ابنه أندروئيكوس من سجنه إلى غلاطية والذي قام فيها بعمل اتصالات 
مكلقة مع السلطان العثماني مر أد الأول من أجل مساعدته ضد والده وإقامته 
على سدة الحكم مقابل الاعتراف بالتبعية» دفع جزية سنوية» والتنازل عن مدينة 
غاليبولي له؛ قوافق السلطان مراد وقدم له العون للوصول للعرش بأن أمده ههو 
والحثوية بالقوات اللاؤمة لتحقيق ذذلك» نح قام أندروتيكوس الرابع بالقبضص على 
والده وأمه وإخوثه وزج يهم جميعا في السجن و بعدها سلم مدينة غاليبولي عام 
-/19/0١م‏ للسلطان العثماني وأقر الشروط السالفة الذكر التي فرضها على 
نفسه في حالة جلوسه على العرش البيزنطي!!). 


- يرجع السيب وراء انقلاب كل من أندرونيكوس وساوجي على والديهما إلى أنهما قد شعرا 
بالظلم نتيجة استبعادهم من ولاية العهد وتفضيل إخوتهم عليهم. انظر: صملاح محمد 
ضبيعء العلاقاث السياسية بين العثمانيين والإمبراطورية الييزنطية؛ عس .١+٠١‏ 

0 311-17 ءتثزم ,7012 ,رج«متبحع«8 ع1 #«معترظ ون 1ورم تلن ,تعتلاع قناعد 

بعاعتبسه عقن ,ملاوندن 
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رأمجمم أيضما: إيدالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من التشوء إلى الاتحدار» ص؛ ؟؛ فاتان؛ ' 
صعود العثمانيين 5515!-١ه2١‏ كل صرلوزء؛ زيبدة عطاء باتد ألترك لي العصنور 


اج بى ال# ‏ مسد 


وهنا ضاعتث الجهود التي بذلتها الحملة الصليبية تحت قيادة الكونت 
أماديو السادس السبافواي وألتي قد باركها البايا أو ربان الخامس في عام 1555م 
سدى وعادت مدينة غاليبولي إلى العثمائيين دون قتال وكان الثمن جلوس 
الإمبراطور أندرونيكوس الرابع على عرش بيزتطة(". 

بعد أن قضى حنا الخامس وأبناءه ثلاث سنوات في السجن -١١9(‏ 
9 ام) بقلعة أنيماس استطاعوا الهرب في يتاير 717/4١م‏ منها بمساعدة بتدقية: 
مولين وجوههم شطر أسيا الصغري لمقابلة السلطان العثماني في سس كوثاري 
للاستنجاد يه؛ وعقد معه حنا الخامس اتفاقية كان من أهم بنودها إعسادة 
الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس إلى عرشه المغتصبء وتعهد الأخير بدفع 
جزية سنوية للسلطان العثمائني مقدار هأ نادكين ألف بيزئط أنة1: تخصيص 
فرقة عسكرية بيزئطية يتراوح عددها مابين اثنى عشر واثنين وستين ألف من 
المشاة والفرسان للاشتراك في الحملات العثمانية وتكون تحت أمر السلطان 
العثماني في أي وقت يحتاج إليها» إلى جائب الاعثراف بالسلطان العثماني مراد 
سيدا لهمء واعتبار أعداء وأصدقاء مراد أعداء وأصدقاء لحنا الخامس»: وكذلك 
التنازل عن فيلادلفيا أخر المعاقل البيزنطية في آسيا الصغرى للسلطان العثماني 
ومساعدته في تحقيق ذلك 7). 


الوسطى » صض 11 5؛ صبلااح محمد طببيعء العلاقات السياسية بين العتماتبين و الإمبر اطورية 
الييزتئطية ص 5 4١ 55-١‏ مجسون محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمائية في العصور 
لو سطليء صل © . 

الأصلاح محمد ضييم؛ العلاقات السياسية بين العثمائبين والإمبراطورية البيزتطية» 

.١ ص27‎ 

1 0 ترمته :7ك رو زاتة 01 :54-55 .م رعمساشمعطظ تتودوء) وم أقمسم 

-403 1 :411167137 1 
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آنه سد 


ولكي يكسب السلطان العثماني مراد شرعية لقيامه بعزل أندرونيكوس 
الرابع - الذي أصبح عديم الجدوى له بعد أن قدم والده تنازلات لا مثيل لها - 
وإعادة حذا الخامس على العرش؛ عمل استفتاء شغعبي في العاصمة القسطنطينية 
حول حنا الخامس والذي جاءت نتائجه لصالحه و لذلك قدم مراد له العون 
لاستعادة عرشها"). 

يعلق نيكول على ما سبق قائلا " وفي ظروف غامضة تمكن حنا 
الخامس واينيه الهروب والعبور على قارب إلى سكوتاري إلى يلاط مراد حيث 
لم يكن أمامه مكان أخر يمكنه اللجوء إليه: لأن السلطان العثماني أصيح في 
وضع جعله صانم الملوك " 7). 

من الملاحظ أن التوسع العثماني السريع ساعد إلى حد كبير علي زيادة 
روح الانهزامية واليأس ليس فقط داخل الإمبراطورية البيزنطية فحسب؛ بل 
امتد ليشمل باقي الأمم البلقانية الأخرى مثل الصرب والبلغار وغيرهاء 
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حتلبى الا ء ص 5 ؟؛ تسد اد حم تتم تدش سام » العلاقات السياسية دين العتمانبين والإمبر الورية 
البيزنطية؛ صسرمة ,.١ 55-١‏ 
'؟ لممعئصة " متمصقط© .وكلة له 55-56 ,هم رعمعمصطظ تزوووعء © وعأقوررم 
060 

9 .م ," لتنا لاطة 132 

راجع أيضا: صلاح محمد ضبيع؛ العلاقات السياسية بين العثمائيين والإمبراطورية 
الديز نطية. صس 1١125‏ 
؟) .م 1711 71تعترظ زه 25 1ل ع0 أدما 11 ,رامث 1لةم 


ست الى هم لد 


وأصبحت السيكولوجية السائدة في ذلك الوقت هي التعاون والخضوع والإذعان 
للأتراك سواء كان على مستوى الطبقات الأرستقراطية ذات التقاليد الرفيعة أو 
على مستوى الفقراء الذين أصيحوا يفضلون الحكم العثماني على حكامهه 
الأصلبين» ربما لأنهم وجدوا في هذا التوسع حثمية إلهية!'). 

خلال الفثرة الممتدة من عام 779١م‏ إلى عام ١18١م‏ شيت حرب أهلية 
جديدة بين أندرونيكوس الرابع و حنا الخامس ساعدت البندقية فيها الأخير 
بحرياء بينما سأعده العثمانيون بريا لمحاصرة غلاطية التي كان أندروتيكوس 
متحصدا فيها ويعد فثرة توصل الطرفان إلى تسوية وضمع السلطان العثماني 
بنودها وهي إعادة أتدرونيكوس وابنه جنا السابع كورثة شرعيين للعرش بعد 
وفاة حنا الخامس وذلك بعد أن حرموا منئه رسميا عام 7377١مء‏ وك ذلك منح 
أندرونيكوس حكم مناطق سيليمبريا 112اتتتراء5؛ دانيون 8م1عهة(ك؛ وهرقليا 
قلع ورايديستوس 218105605 وبانيدوس 005 قرو (4). 


) لمزيد من التفاصيل انظر: 
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مع 0 
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البينطية؛. صبء٠ 41١61١-١2‏ فاتان؛ " صعود العثمانيين 14151-1١751177‏ ا ص 056., 


#3 ص لضي لد 


في الثاني من شهر نوفمبر عام 87" ام وقعت اتفاقية أخرى بين حنا 
الخامس وأتدرونيكوس الرابع وجنوي غلاطية خصت على مساعدة يعضهم 
البعض ضدد أي اعتداء خارجي فيما عدا مراد وأتراكهء بل والاعتراف بالتبعية 
والولاء له ('). 

مهمأ يكن عن أمرء فإِن تللىك اللزاعات الداخلية في الإمبراطورية 
البيزنطية كانت لها دلالات خاصة كان من أبرزها أن الأباطرة البيزنطيين 
أصبحوا ألعوبة في أيدي المدن الإيطالية والعثمانيين بشكل خاص؛ وبنظرة أكثر 
عمقا للمشهد السياسي نجدهم تابعيين لهمء وأن الإمبراطورية البيزئنطية أصبحث 
مقسمة كما يلي الإمبراطور حنا الخامس قابع في العاصمة القسطنطيتية: 
أندروتيكوس الرابع في سيليمبرياء ومانويل في مدينة تسالوتيكاء وثيودور الأول 
)١4035-185(‏ الابن الثالث لحنا الخامس يحكم ميسترا؛ وهو الوحيد الذي 
استطاع تثبيث قوذ بيزئطة فى المسورة النسي أصبحتث أقضصل حالا من 
العاصمة7'). 

مما تجدر الإشارة إليه أنه منذ اتفاقية مابو ١78١م‏ نهج مانويل سياسة 
عدائية تجاه العثمائيين الذين حرموه من ولاية العهد بعد وفاة والده؛ ولذلك قام 
بشن هجوم على المنطقة الخاضعة للحكم العثماني في شمال شرق تسالونيكا 
أسفر عن سقوط مديئة سيريس في يده وتتخلص من القوة العثمانية المرابطة فيها 
5 ل 
قثلا عام "81" ام (), 
(ذ ‏ ,وهلة بتع,68-69 بجوم ,85.3177,3178مط قاع 1 ربس إعموعج بجعم 191 
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8535-3844 ,0 ,تقلا ممر /إه عع 21:8عن) أكصسط 1411 
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343-34 .نزم #111711 تعر [0 أقوع12 27:4 عاط 17:6 بتعتطة:1 .2150 ,326 .جز 
تتتنتحلةن) لتمعع انهاه 1 عطا مسمامعل تتستنتصق 1835 صا عكاماذ لامسعتد!ا" ,كتضه هطت 
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وى م سه 


عندما تطايرث الأخبار ووصلت إلى أسماع السلطان العثماني مراد بهذا 
التطاول الغير معهود من الجائنب البيزنطي أصدر أوامره على الفور بخروج 
جيش عظيم العدد والعدة تحت قيادة رئيس وزرائه خير الدين باشا -8. +118 
5 وإفرينوس لاستعادة السيطرة على المدن والسهول الساحلية في إقليم تراقيا 
الغربية بالكامل بين نهري ميستا 3أو116 (نيستوس 016805) وستروما 
س5 (ستيرومون 563:23208) ولتأديب مانويل على فعلته الشئعاء»؛ وبالفعل 
وصلث القواث العثمانية إلى تلك المنطقة وفرضصت على مدينة سيريس الحصار 
واستعادتها في التاسع عشر من سبتمبر عام 87١١م:‏ ثم فعلوا بحاميتها مثلما 
فعل مانويل بالقوة العثمانية الي كانت ترايط فيها؛ ألا وهو ذبحهم جميعاء ثم 
واصلوا تحركهم صوب مدينة تسالوئيكا ذات التحصيناث والأسوار العالية والتى 
كان مانويل قابعا فيهاء قفرضوا عليها الحصار7'). 

بعد فترة طويلة من الحصار العثماني لمديئة تسالونيكا أدرك مانويل 
حقيقة سقوطها لا محالة في أيدي العثمانيين وخصوصا بعدما تخلى عنه العالم 
الخارجي والداخلي؛ فقد طلب العون العسكري والمادي من البندقية عام 786١م‏ 
و لكنها رفضثء وكذلك طلب المساعدة في نفس المام مسن البابوية ولكنها 
وضعت شرط الاتحاد الكنسي أولا ثم المساعدة ثانيا و هذا لم يدث مطلقاء 
والوحيد الذي ربما يكون مهتما بالأمر كان ملك المجر لويس الأول العذليم ولكن 
وافته المنية عام ؟78١م؛‏ أما داخليا فقد تخلى عنه أخوه ثيودور الأول حاكم 
المورة بسبب انشغاله بالأمور الداخلية في إمارته؛ ولذلك قرر الفرار والنجاة 
بنفسهء وقد تشاور في هذا الأمر مع ديميتريوس كيدونيس الذي أشار عليه بعدم 
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-د تي هه سس 


اللجوء إلى أي دولة أجنبية؛ ولذلك قرر الذهاب إلى العاصمة القسطنطينية في 
السادس من أبريل عام 7481 إم: ولكنه صيدم من موقف والده منه الذي رفسض 
دخوله خوفا من عواقب ذلك؛ وكذلك رفض الجنوي فرائسس_ كوا جاتيلوسيو 
0 11220500 حاكم ليسبو س استضافته1!). 

هكذا ضاقت الدنيا بمانويل» ولم يكن أمامه من طريق سوى أن يذهب 
إلى بيروسة حيث خصمه القوي السلطان العثمائي مراد الأول وحاول ثتقبيل قدميه 
وأعلن طاعته وولاءه وتبعيته له وطلب منه الصفح والعفو عنهء فاستقبئه مراد 
يحقاوة بالغة وأحسن وقادته وأكرمه كرما شديدا وقبل اعتذاره؛ بل تشفع له عند 
والده حنا من أجل السماح له بدخول العاصمة القسطنطينية!). 

الجدير بالذكر أته أثناء حصار العثتمانيين لمديئنة تسالونيكا حاول 


أندروتيكوس الرابع القيام بثورة جديدة ولكن وفاته في الثامن والعشرين من شهر 
بونيو سئة 785١م‏ ألقذت الإمبراطورية البيزئطية مسن فوضسى واضخسطراب 


في نفس العام - 99ل 7١م-‏ حقدت اتفاقية بين السلطان العثماني مراد الأول والجنويين. 
لمزيد من التفاصيل عنها. أنظر: 

رقع مطعءة) عطا مه 1 0ق تنلاب عع جاطعط 1357 018 كنوع 1 15 أعماط عتما 
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لد ع ىا مي لس 


جديدء وعاد مانويل كوريث شرعي ثانية!')؛ وهكذا أوضحت سلسة الحروب 
الأهلية بين حنا الخامس وابنه أندروئيكوس الرابع مدى الضعف و ألهوان الذي 
كان حليفا للأباطرة البيزئطيين الذين أصبحوا مجرد دمي وقطع شطرنج يحركها 
السلطان العثماني متى يشاء وكيفما يشاء حسب مصالحه الشخصية(). 

على أبة حال غرقت الإمبراطورية في حرب أهلية جديدة بين حنا 
السابع (114-. ) وجده حتنا الخأمسء وقد أجرى الأول عدة اتصالادت نمع 
السلطان العثماني من أجل مساعدته؛ ولكن السلطان العثماني مراد الأول كان 
مشغو لا في معركة كوسوفو في الخامس عشر من يونيو 585!م والتي انتهمت 
بمقتله» ثم تولى من بعد السلطان بايزيد الأول 405-١785(‏ ١م‏ ) الذي انتشغل 
بتوطيد نفوذه في أسيأ الصغرى؛ حيث سيطر على فبلادلفيا أخر المدن البيزنطية 
الأسيوية بمساعدة كل من حنا الخامس وابنه مانويل عام 6م؛لم تدهورك 
الحالة الصحية لحنا الخامس بشكل سريع حتى وافته المنية في السادس عشر من 
أبريل (21١81‏ ), 
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131 .م ,تاها 1716 قات 77ددده 01 بتعع ارطع 1 1711 تمسر بتاع هماعء ؤثا موله 
لقصتط 185 لممسابلا ده قلمتاعع اع اء زناه مبوومظ 10 15لا نوعط ,إلا .ذ بأنممات]]1 
ب(1300-1389) عتقعتقط ضسودمم]0 ع1 زبنه),.8ا بملاملة اكتقناعقت ,صا رقعوعما 
(1145تامتلهضف مقتلخ) ١11‏ صطول" ,, 8 مناممتسقطعةت 169-212 ,مم ,1993 ,ماع 
9 31.1977(5 .007,01( ,"ويوه[معولوط 
رجهم أيضيا: زديدة عطاء بلاد الذراك في الحصيور الوسطى» صن إلا ١ع‏ صدادح متمد 
طجيع ؛ العلاقات؛ السياسية بين العدمائبين والإمبراطورية البيزنطية؛ ص21 2111-5 
- لمزيد من التفاصيل عن معركة كوسوفو التي دارت في للخامس عشر من بونيو عام 
65م بين الصرب والعثمانيين. انظر: 


ثبا ىج سه 


مما سبق يتح أن العثمانيين استغلوا مأ كانت ثعانيه الإمبراطورية 
البيزئطية من ضعف وهوان وقاموا بالاسئيلاء على العديد من المدن البيزنطية 
الآسيوية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي» ثم عبرت القوات 
العثمانية الجانب الأوروبي للراضي البيزنطية مع بداية النصف الثاني من 
القرن الرايع عشر الميلاديء وأهم القلاع و المدن البيزنطية التي سقطت في ثلك 
الفترة قلعة تزيمب؛ ومديئة غأليبولي وأدرنة ومدينتي فيليبوبوئيس وساجراي؛: 
ومن أهم المعاهدات بين الجانبين البيزنطي والعثمائي معاهدة الصلح والسلام في 
ربيع عام 707/9 امء ومعاهدة يناير 59/4 ام. 
ثانيا: سياسة الإميراطورية البيزنطية تجاه المماليك: 

لقد تحالف السلطان بيبرس مع ميخائيل الثامن باليولوجوس صام 

7مء وأرسل إليه سفارة علي رأسها الأمير فارس الدين أقوش المسعودى؛ 
وتم عددا من الأساقفة الملكانيين -- أتباع مذهب الإمبراطورية البيزنطية ‏ 
وفى القسطنطينية رحب بهم الإمبراطور الببزنطي وأكرمهم؛ واستمرت العلاقات 
الودية بين سلطنة المماليك والإمبراطورية الييزنطية طوال عهد الإميراطور 
ميخائيل الثامن وابنه الإمبراطور أندرونيكوس الثاني الذي اتبع نفس نهج أبيه 
ميخائيل الثامن باليولوجوس تجاه سلطنة المماليك؛ حيث تبادل الطرفان العديد 
من السفارات المحمطة بالهدايا الثمينة كدليل على حسن العلاقات بينهما () . 


للم 15 ," والأمومغا أن محتمداة 15 ع0 وع1[تمتد8 يعمل" 1 رعاء للمقتاة 
عط '" معالتل8 : 104 ,جر ,1996 ,جمعطتةف ,"صسنتادعي 1473 عط مذ متطوعق لمة 
و" قتلقكالة8 عط" معتصاط 558 ,جر ," امعبجوووجن) امناسيخا ع5 , وعنواة عنتقئزاوتر 
إن 1204 1717 مأهج1!! :410 .ج مكتمعامظ لوندو7فعا! عامط 1836 ,عدا" :550 .مر 
6 ,( ,12712176 :221120371111177 
أجع أيضما: أسد سدع ) الروع؛ جاه هصن ١٠35؟؟؛‏ ابتالجيلئ تأر بخ الدولة العثمانية من 
النشوء إلى الاتحدارء صلل ” ؛عماد أمين محمدء الصريء هن 5؟؟5-:؟؟؛ محمود سعيك 
عمرانء معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» ص 55"؛ ستيفن رانسيمان» تاريخ 
الحملات الصليبية؛ جح أ؟؛ ص ؤم الات سبعيز ععيد الفتا م عاشور: الحركة الصلييبة 
صفحة مشرقة؛: جك سس كلأ 
لمزيد من التفاصيل انظر: ابن الفرات؛: تاريخ ابن الفراث " تاريخ الدول والملوك "؛ المجاد 
السابع؛ تيروشء 15575 -2 نلا فو المحاسن؛ التجوم الزاهرة في ملو لك افسنتسا.. 
والقاهمرةءيج ”/اء القاهرة, دءت ص 5-55 ١5؛‏ بيبرس الدوادار: رَبدةٌ الفكرة في تاريخ 
الهجرة.ج 5: ص 997؟؟. راجع أيضا: معيد عيد الفتاح عاشورء العصر المماليكي في 


ارا © سب 


لقد سادت علاقات الود بين الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وبين سلطنئة 

الممالبك طوال عهده؛ فقد بعث السلطان الناأصر محمد ين قادوون ') سفارة إلى 

العاصمة القسطنطيئية في عام 5م ومعهما خطابا سلمتئه للجمبر امور 
1 ف اه عقء 5 
البيزنطي أندرونيكوس الثالث 7). 


35-6 والشام: --2 اا سا ؟ قاسم حردهة قأسيمء أهل الذمة في متتس نر العصور الوسطبى 
دراسة وثائقية القاهرق؛ 15195 صن 55-54 يتكسدهء عصر سلاطين المماليك التاريخ 
السياسي والاجتماهي: القاهرة» 1398١م)2»‏ ص 45: ليلى عبد الجوادء علاقة الدولة 
البيزنطية بسلطنة المماليك ( 44-569لاه /1551- 1187م ) مجلة كلية الأداب 
جامعة القاهرة؛ العدد 45 47 لسئنة 9١5485‏ ص 5-97١1؛‏ ناهد عمر صالح: السياسة 
الخارجية للدولة البيزتطيةء ص 45١-817‏ إبراههيم مصياحمء السبياسة الخارجبة للدولة 
البيز نطبة؛ صسن ,١18‏ 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ اعتلى العرش لأول مرة ولم يتجاوز التاسعة من 
عمرهء ولذلك يمكن القول أن سلطنته الأولى التى امتدت من 557 ام وحثى عام 1514م 
كانت أسمبة وأ السلطة الفعلية تركزت في أيدي مجموعه من كبار الأمرام: وسلطنته 
للثانية من ١١54‏ -- 4١15م‏ عقب مقثل السلطان المنصور لاجين ( 5984-1555 ام )؛ 
والثالثة من حأم 5١١١م‏ وحتى عام +2 ١١م.‏ ولمزيد من التفاصيل أتظر: سعيد عيد الفتاح 
عاشورء العصير المماليكى شي مصيل_ والشا: حصن +١١5‏ اق 4١55‏ قاسم هبن قأسم؛ 
عميز سلاطين المماليك التاريخ البياسي والاجتماعي: سن ١١8‏ 155 إبز اهيم مصباح؛ 
السياسة الخارجية للدولة الييزنطية؛ بس 8؟١‏ هامش (؟). 
(') نص الخطاب هو ' نتمني من الله عز وجل؛ أن يهب الصحة والعمر الطويل للإمبراطور 
الأعظم والأقوى والرحيم والأكثر رجولة وشجاعة والحكيم في أفعاله والأسد في طباعه 
أتدرونيكوس والأعلم بأمور دينه ودنياه والأعدل في إمبراطوريته وحامى عقيدة 
المسبيحيين: وسيد المعمدين وشرف للمسيحية و جميم المسيحيين وسيد أقليم مقدونياً وسيد 
الهيلينينء وأقفضيل من ملكت بلغارياء وسيث ا 11 والامن 8 تقولاف وسيد 
5 0لزلة 1[ - يقصد بهم الروس 5- وملك جورجيا 060023 والأتراك, 
وحفيد الأباطرة الرومان: وسيد البحرين والأنهار وسليل دوكاص أنجيلوس كومنينوس 
5 ةومتة صدره؟1 ومأعوسم ققعآنا100 وفى النهاية أتمتى لكم العز والدوام في 
إمبراطوريتكم' . انظر: 
2 .مومعلتساءطوعم! متزاتةصلع. هع نودم -مسمتامدج 12 ماععافمم ,. للا رباعم ]ا 
عاستلسقاة مط سه سسكمجحمجتا معوساع8 معدم لد مقع جرم عتأهصطه رادا 
بطعتدا/1 , 1.1 ,16 .انلا ,ومعقاط سلا ,بمسطدمة لاتععامنه! نأ عتممتماايات 
6)0 .2 20004 
راجع أيضنا: إبراهيم مصباح؛ السياسة الخارجية للدولة البيزئطيةء ص 8/؟١.‏ 


4ةوىومةْ - 


دامت علاقات الود بين سلطنة المماليك والإمبراطور أندرونيكوس 
الثالثء الذي أوفد بعثة دبلوماسية بيزئطية إلى بلاط السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون محملة بالهدايا الثمينة والقيمة الذي استقبلها استقبالا حافلا 
4 ام والتي قام بها رعايا ييزنطيون؛ حيث أضرموا حريقا كييرا بدمشق 
أضصر كثير بعمارة المسجد الأموي وسوق الخيل فأوقع أضرارا بالغفة بتجار 
المدينة وكانت ذلك في منقصف شوال ١٠4/اله/9""؟‏ ام فلم يطالبه السلطان 
الناصر محمد حتى بأي تعويض من بيزنطة عن الخسائر التي وقعت بدمشضق؛ 
بل نجده يؤنب نائبه في التشمام على مقدل الراهبين البيزنطيين؛ قضلا عن أستقن اليه 
سفارة بيزنطية تهدف تدعيم روابط الود بين الطرفين وبحث قضية البطريرك 

على أية حال تبادلت الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة المماليك العديه 
من السفاراث الرسمية من أجل استمرار العلاقاث الطيبة بين الطرقين والئي كان 





البطريرك لازار عمهتآء انتخب الأساقفة كالعادة لازار بطريرك على بيث المقدس» ثم 
ذهب إلى القسطنطينية ليصدق الإمبراطور أندرونيكوس الثالث على التخابه؛ وف تفيدا 
الوقيت ذهب إلى هناك الراهب جراسيموس تت“تتساوههء0 مع بعض رجاله ووجه إلى 
لازار اتهامات؛ كان لابد معها من عزله من منصبه غير أن الإمبراطور لم يعزله على أثر 
سمأ م اتهامات جر أسيموس ل4 واعتير دّة الاتهامات مجر د هر أي و لذلك طلب من 
البطريرك لازال أن يظل بالقسطنطينية حتى يبحث الأمر؛ ولكن توفى أندرونيكوس الثالك 
وقامدك حرب أهلية بين هنا السآدس كانتاكوزيئوس وحنا للخامس باليولوجوس أيد فيها 
لأزار كانتاكوزينوس فعزله حنا الخاس من منصبه كبطريرك على بيت المقدس وعين 
بدلا منه جراسيموس بطريركا على بيت المقدس. انظر: ليلى عبد الجوادء حلاكة الدولة 
الييزنطية يسلطنة المماليكء ص ١١عغ‏ فقامش رقم )41 إبراهيم مصباح, السياسة 
للخار جية للدولة البيزنطية, ص ١١١‏ هامش .)١(‏ 

4 أبو الندا» المختصعر في أخبار البشرء الجزع الرايع: مصير؛ 55آآأهء صصل 4١1795‏ 
المقريزى: السلوك لمعرقة دول الملوكء القأهرق 517 صن 4919-456؛ ابن كثير : 
البداية والنهاية؛ ج * :١‏ بيروساء 1351ء صن5؟١1.‏ أتظر أيضا: ليلى عيد الجوادء علاقة 
الدولة البيزنطية بسئ؛طتة المماليك»ء ص لا١١؛‏ إبراهيم ميا حم السيابية الخارجية للدولية 
الييزنطيةء ص 86 ١-ة؟١.‏ 


ااي وأته س 


من أهمها سفارةٌ عام ١157م‏ للبادط البيزنطي من قبل السلطان المملوكي والنى 
سلمث يدورها خطابا إلى الإمبراطور الييزنطي والذي ظهر من خلاله مدى 
حرص السلطان الناصر محمد بن قلاوون علي استمرار العلاقات الودية بينه 
وبين الإمبراطورية البيزنطية» وسفارة عام ١57١م‏ التي أرس لها الإمبراطور 
أندرونيكوس إلى السلطان الناصر محمد كرد على السفارة السابقة وكان 
الإمبراطور البيزنطي يهدف من ذلك تجييد دولة المماليك حتى تتفرغ ييزنطة 
لمواجهة الأخطار التي تهدد كيائها خاصة الأتراك التركمان والعثمانيون. أما 
بالتيبية للمماأليك غفكانت تهدف من وراء تلك السفارات المتبادلة هو استمرار 
العلاقات التجارية بين البلدين خاصة تجارة الرقيق الأبيض الذي يسمح 
البيزنطيون بمرورها عبر أراضيهم إلى مصرء حيث إن تلك الثجارة تحقق 
أرباحا كثيرة فضلا عن أن المماليك كانوا يحتاجون الرقيق ليكونوا جندا مقائلين 
في جيوشهم لل 
أما عن العلاقات البيزنطية المملوكية في عهد الإمبراطور حنا السادس 
كأنتاكوزينوس: فقد اتسمت بالعلاقات الودية من خلال السفارات المتبادلة بين 
الطرفينء فعندما تولى حنا كانتاكوزيئوس سدة الحكم عام 751١م‏ بعث وفد 
دبلوماسي بيزنئطي تحت قيادة بطريرك بيث المقدس لازارء ويرافقه الأرخون 
مأنويل سر جويولو س 56800111115 أعناطة1/1 إلى سلطان مصسر المملوكي 
الناصر حسن بن التاصير محمدء الذي أحسن وفادتهم ورد على حنا 
كانتاكوزيئوس برسالة ظهر من خلالها مدي الحرص المملوكي على تدعيم 
أواصر الود بينه ويين الإمبراطور حنا كانتاكوزينوس والحفاظ عليها (). 
أما عن باقي فحوى الخطاب فقد ركزت على أن تسود علاقات الود بين 
الطرفين» وحماية وحرية المسيحيين في مصر والأماكن المقدسة في بيت 


0 إبراهيم مصدباحء السياسة الخارجية للدولة البيزنطية:» ص ١٠؟1.‏ 
0 223-35 .22 رققطة !مهنا :94 ,ع ,3.أ0/ 8510717 ,قنتةلامقاللة) 
العو ]1 عه 1 107 
الاملتستعطمدم1 .وقلة كه .21 .م ,10,2950 ,.ذلع1 
-101 .تزع ,7م7177 ااتماعنداعاط! 176 ,أمعتل؟ ,61-62 .مم ,"عومعلدزهودعسون 
102 
- لمزيد من التفاصيل انظر للملحق الثاني. 


1 سي مسد 


المقدس؛ و حل مسألة اليطرير لك لأزارء وحماية التجار البيزنطييقء وفاك أسر 
جميم البيزنطيين الموجودين بأراضيه !"). :( 

بذلك سادت علاقات الود بين الجانيين البيزنطي والمملوكي خلال عهد 
الإمبراطور حنا كاتتاكوزينوسء كما اثبع حنا الخامس باليولوجوس نفس 
سياسية أسلافه الودية مع دولة المماليك؛ فقد أرسل سفارة بيزنطية إلى يبلاط 
السلطان المملوكي الأشرف شعبان (4-9/554ل/الاف)/ 179/5-1519م) عام 
٠لا/لاهم‏ 17535-958ام من أجل وقف الاضطهادات التي وقعمت 
بالمسيحيين في مصر والشام» كرد فعل لحملة ملك قيرص لوزيجنان على 
الإسكندرية عام ١56‏ (), 

كما أرسل الإمبراطور حنا الخامس العديه من السفارات البيزنطية 
المحمدة بالهدايا الثمينة إلى دولة المماليكه؛ سي أعوام ١لالاهام/ة‏ 15م 
“خلاه) 06" ام 1م لاهم: لام ولاؤلاه/7"876 ام» التي كائلت فسي 
مجملها تهدف إلى استمرار العلاقات الودية والصداقة بين الطرفين» وحماية 
التجارة بين البلديت7. 

الخلاصة من العرض السايق أن العلاقات بين الدول البيزنطية وسلطنة 
المماليك البحرية اتسمث بالطابع السياسي الدبلوماسيء إذ تبادل الفريقان 
الرسل والسفراء حليلة هذا العصر؛ وسمح الأباطرة البيزنطيون السفراء 
يتعرضوا لهم بسوء مع تسهيل سبل سفرهم إلى الجهات التي يريدون الذهاب 
إليهاء ثم العودة إلى بلادهم بعد أداء العمل الذي عهد به إليهم في أمن وآمسان 
أيضاء ونشطت الحركة التجارية بين مصر والقسطنطينية وذلك بفضل سماح 


0 ا :94-99 .وم ج7013 ,ابه بماعةك رقتسم حتمعماسوةت 
--223 .210 . 113105" 
راجع أيضما؛ ليلي عبد الجواد» علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك» ص .١١١ -١1٠‏ 
0( المفريزي» السلورك؛.: جاه قا ص .١55‏ راجع أيضدا: ليلى شبد الجوادء علاقة الدولة 
للبيزلطية يسلطنة المماليك؛: سن .١١2-١١#+‏ 
0 المقريزي؛ السوك,ء جء ق١.ء‏ ص 54”ء ق7ء صل 40185 أبن حجر العسقلاني ٠‏ أنباء 
الغمر بأيتاء العمن؛ الجزم الأول لحفيق حسن حبشىي»ء الشاهر م 8 أخ؛ هن 1 ,1١‏ ز لجع 
أيضما: ليلى عبد الجواد» علاقة الدولة البيزتمطية بسأاطنة المماليك؛: سن ,١ ١97-1١5‏ 


لا ؤم ب 


الأباطرة البيزنطيين للسفن المصربة بعيور مضايق اليوس فور والدردائيل 
والبحر الأسود وهي محملة بالبضائع والتجارء واهتم الجانيان البيزنطي. 
والمصري بالتجار وبسلامتهم وأمائهم !'). 





لقد قامت السياسية الخارجية للدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث (778١-41١1م)‏ بشكل عام على محورين رئيسيين؛ 
الأول: هو محاولة الوقوفب في وجه الخطر الصربي والعثماني والبلغاري 
بالحرب حينا والمهادنة أحيانا كثيرة: أما المحور الثاني: فهو الحصول على 
مساندة البابوية واستعادة الأجزاء المفقودة في ثمال بلاد اليونان منذ الحملة 
الصليبية الرابعة. 


أما السياسة الخارجية في عهد الإمبراطور حنا الخامس باليولوجوس 
(541١-591١م)؛‏ فيمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ القسم 
الأول وهو الحرب الأهلية (١54١-1540١م)‏ ودور القوى الخارجية فيهاء أما 
القسم الثاني فيركز على النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي؛ حيث 
ثمثلت السياسة الخارجية البيزنطية بشكل رئيسي في تلك الفترة على الأطماع 
الصربية والعثمانية في الأراضي البيزنطية» أما القسم الثالث فيتناول النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي؛ وأهم ملامحه انفراد العثمائيين دون 
غيرهم من القوى الخارجية بالتوسع على حساب الإمبراطورية البيزئطية؛ 
وساعدها على ذلك انهيار المملكتين الصربية و البلغارية في نفس تلك الفترة. 


(')ليلى عبد الجوادء علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك» ص 118-119. 


"ا وى سس 


وخلال هذه المحاولة - معالجة السياسية . الخارجية للإمبراطورية 
البيزنطية في عهد الإمبراطور حنا الخامس بياليولوجوس- تعرض هذا العمل 
لعدة قضايا فرضها على البحث المنهج الذي اتبع في معالجة هذا الموضوع 
والمادة التاريخية ألتي أمكن الحصول عليها. ومن أهم هذه القضايا الحرب 
الأهلية (541١-147١م)‏ و أثرها على السياسية الخارجية البيزنطية ودور 
القوى الخارجية فيها. لذا كان لابد من دراسة الحرب الأهلية بوصفها العامل 
الرئيسي الذي مزق شمل الإمبراطورية البيزنطية الداخلية ويالتالي شجع عدوها 
الخارجي على التدخل في شئونها الداخلية والسيطرة على أملاكها. 

لقد أمكن التوصل من خلال الدراسة إلى أن الإمبراطور حنا 
كانتاكوزينوس هو المحرك الرتيسي للسياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية 
ليس فقط في عهده بل بيدا ذلك واضحا وجليا منذ الحرب الأهلية البيزئطية 
الأولى(١7١-1778١م)‏ بوصفه الداعم المعنوي والمادي لحليفه أندرونيكوس 
الثالث؛ و يرجع إليه الفضل أيضا في كونه صائع الانثعاش الذي حل 
بالإمبراطورية البيزنطية خلال عهد الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وهده أولى 
نتائج البحث. 

ومن القضايا الهامة التي تعرض لها هذا البحث هي العلاقاتث البيزنطية 
العثمانية» وأمكن التوصل من خلالها إلى أن العثمانيين كان لهم وحدة هدف 
وصف في مواجهة أعدائهم ومدى سماحة قادتهم وعدلهم في المدن البيزنطية 
التي فتحوهاء حيث إنهم لم يقوموا بأي إجراء تعسفي أو قهري ضد أهلها بل 
سمحوا لهم بحرية ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية والاعتماد على قادة المدن 
البيزنطية المفتوحة - مثل إفرينوس حاكم بروسة وغيره- للتستفادة بخبراتهم 
في إدارة شئون بلادهم و فتح المدن البيزنطية الأخرى؛ وأن الأسلوب العثماني 
في السيطرة على المدن البيزنطية يكمن في تضييق الخناق عليها وعزلها عن 
العالم الخارجي عن طريق الاستيلاء على القلاع المحيطة بالمدينة المراد 
السيطرة عليها أو إقامة قلاع مواجهه لها. إلا أنه ثم التوصل إلى أن معظم 
المدن البيزنطية الهامة سقطت في أيدي القوات العثمانية بسيب الرغبة في 
الهروب من الظلم والجور والفوضى البيزنطية؛ وبحثا عن حياة آمنة مستقرة 


هن ١م‏ 


تحت الحكم العثماني الذي ظهر في شكل دولة ذات كيان سياسي مستقر ذي 
عاصمة وجيش نظامي وشعب منظم وحكومة عادلة وخاصة بعد استيلائهم على 
بروسه عام 5321 ١م,‏ وقد ثم التوصل أيضا إلى أن الإمبراطور البيزقطي سواء 
كانتاكوزينوس أو حنأ الخامس باليولوجوس كانا مجرد ألعوبة في أيدي السلطان 
العثماني و ظهر هذا بوضوح عندما طلب الأول من ابن السلطان العثماني 
أورخان سليمان باشا إرجاع قلعة تزيمب لحوزة الإمبراطورية البيزتطية؛ 
فرفضص وصمم على موقفه دون إعطاء أي اعتبار للإمبراطور البيزنطيء فكان 
من أهم نتائجه هو عبور العثمانيين للجانب الأورويي للدردانيل واحتلال مدينة 
غاليبوثئي عام 7”654ام والتي تعد نقطة أتطلاق جديدة للعثمائبين في القارة 
الأوروبية: وكذلك خضوع حنا باليولوجوس للسلطان العثماني ليصبح تابعا له 
ومن مظاهر هذا الخنوع دفع جزية سئوية للسلطان العثمائي» والاشتراك مع 
السلطان العثماني أيضا في حملاته العسكرية للسيطرة علي المدن البيزتطية 
الأسيوية المتبقية والتي كان من أهمها فيلادلفياء بل أيضا قيام حنا الخامس يسمل 
عيني ابئه أندرونيكوس يأمر من السلطان العثماني تقسه. 

ومن القضايا الهامة أيضا العلاقات البيزنطية المملوكية خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي و التي توصل من خلالها إلى أن حرص 
المماليك على حسن العلاقات مع بيزنطة يرجع إلي رغبة المماليك الأكيدة في 
الحفاظ على تجارة الرقيق الأيبض الذي يمر عبر أراضيى الإمبراطورية 
البيز نطية. 


ومن أهم القضايا التي تناولها البحث أيضا احتلال ستيفن دوشان لمدينة 
سيريس ذات الأهمية الكبرى والعظيمة لكونها مدينة ذات تحصينات عالية وذات 
طابع بيزنطيء قضلا عن أنها المفتاح الرئيسي لمدينة تسالونيكا والطريق 
المباشر لمدينة القسطنطينية»: بالإضافة إلى أن هذه الخطوة السابقة تعد نقطة 
تحول في تطلعات وتوسعات ستيفن دوشان في مقدونيا. 

ومن القضايا المهمة أيضا التي ركز عليها البحث العلاقات البيزنطية 
الصربية خلال عهد الملك ستيفن أوروش الخامس7 10205 معطمعء)5 (ده؟١-‏ 


م ١1ج‏ مس 


١191م)و‏ قد أمكن التوصل من خلالها إلى أنها شهدث نوع من الهدوء النسبي 
بسبب حالة التشرذم التي حلت بالمملكة الصربية» وإن. العلاقات التي حدثث بين 
الطرفين كانت قليلة؛ تمثلت في السفارات والزيارات المتبادلة بين الجائبين؛ 
والتي كان من أهمها زيارة البطريرك البيزنطي كاليسثوس 121115005 عام 
"ام للصرب من أجل مناقشة الاتحاد الكنسي البيزنطي الصربي ولكن لم يثه 
ذلك الاتحاد بعبب موت البطريرك البيزنطى داخل الحدود الصربية. 


ومن القضايا المهمة على الإطلاق معركة ماريتزا 2جائيهد1/1 في 
السادس و العشرين من سبتمبر ١1727١م؛‏ والتي كان من أيرز نتائجها سقوط 
قوى البلقان الكيرى ليخلوا الطريق أمام الفتوحات العثمانية؛ و كذلك إدراك حنا 
باليولوجوس لحقيقة هامة و هي أن القوة الوحيدة المؤثرة في المنطقة هم 
العثمانيون: وأن الغرب لن يساندوه أبدا ولذلك قرر إعلان خضوعه للعثمانيين. 

ومن النتائج ألتي تم التوصل إليها من خلال الدراسة أن العلاقات 
السياسية بين بيزنطة وبلغاريا اتسمت بالعداء بشكل عام خاصة بعد وفاة ميخائيل 
سيسمان و ثولي سدة الحكم إيفان الكساندر الذي نهج سياسة عدائية تجاه بيزئطة 
وكان الصراع بين بيزنطة و البلغار دأئما حول المدن المنتشرة على ساحل 
البحر الأسود؛ والتي تأرجحت بين السيادتين البيزنطية والبلغاريةء وكذلك 
استغلت يلغاريا الحرب الأهلية البيزنطية ١51(‏ - 327١م‏ ) الدائرة بين حنا 
الخامس وحنا السادس لخدمة مصالحها والسيطرة على مدن ميسمبريا 
وأنخيالوس وسوزوبوليس. وجاء رد بيزنطة علي ذلك بمساندتها للحركات 
الانفصالية للنيلاء البلغاريين الذين كان من أهمهم مومشيلو ودوبرتيشء ولم ينقذ 
بيزنطة من الهجوم البلغاري المستمر علي أراضيها إلا وقاة إيفان ألكساندر: ثم 
الهجوم العثمائي علي الأراضي البلغارية و سقوطها في أيديهم في النهاية. 

ولقد أمكن التوصل من خلال البحث إلى أن البنادقة قد تميزوا بالطمع 
والجشع الاقتصادي والرغبة في المزيد دائماء على الرغم من حصولهم على 
كتير من الامتيازات التجارية الهائلة من الإمبراطورية البيزنطية» حيث استعاد 
البنادقة كثيراً من نشاطهم التجاري المفقود في عهد الإمبراطور حنا 
كانتاكوزيتوس كنتيجة طبيعية لسياسته العداثية ضد الجنويين» وكذلك في عهد 


غ4 وام 


الإمبراطور حنا الخامس باليولوجوس تمتعت البندقية بمميزات عديدة منها 
حصولهم على جواهر التاج البيزنطي من خلال الإمبراطورة آناء وحصولهم 
على جزيرة تينيدوس: قضلا عن تمتع رعاياهم بحرية التجارة. 

ومن خلال تتيع العلاقات البيزئطية الجنوية أمكن التوصل إلى أن 
الأسباب الحقيقة والمباشرة لقيام الجدوبين بالثورات العديدة ضد الإمبراطور 
أندرونيكوس الثالث جاءتث نتيجة لانتزاع الأخير لجزيرة خيوس من آل زاكاريا 
وإهانة آل كاتانيو في فوكايا فضملا عن تخليه عن سياسة أسلافه المتشددة تجاه 
البندقية. كذلك تم التوصل إلى أن العداء بين الجاتبين البيزنطي والجئوي فى 
عهد حنا كانتاكوزينوس يرجع إلى الثراء الفاحش لجنوي غلاطية وتحكمهم في 
التجارة البيزنطية خاصة تجارة القمح مما جعل كانتاكوزينوس يتبع سياسة 
عدائية واضحة ضدد الجئويين مندذ نوليه سدة الحكم ولذلك دخلوا معه في حرب 
عام 58١١م‏ انثهت بتوقيع اتفاقية بين الطرفين بناء على رغبة السلطان 
العثماني؛ ولكّن لم ينس الجنويون موقف كانتاكوزيئوس منهم ولذلك ساعدوا حنا 
باليولوجوس على استعادة عرشه عام 54١١م‏ بفضل الجتوي فرانسيسكو 
جاتيلوسيو 03101101510) 1132500: ولكن سرعان ما اتنقلب حنا الخامس 
عليهم بسبب مساندتهم لابنه أندرونيكوس الرابع و حقيده من بعده هنا السيايع. 

ومن التتائج التي توصل لها البحث فشل جميع محاولات الاتحاد بين 
الكنيستين اللاتينية واليونانية رغم السفارات العديدة المتبادلة بين الطرفين بل و 
ذهاب حنذا الخامس بنفسه لروما. 

لقد نوصل البحث أيضا إلى نتبجة هامة وهي أن البابوية على الرغم 
أنها لم تحقق شيء كبيرء إلا أنها تحركت بشكل ملحوظ خلال ععهد حنا الخامس 
باليولوجوس أكثر من عهود سابقيه» ربما يكون ذلك بسبب شعورها بازدياد 
الخطر العثماني الذي عبر إلى الجانب الأوروبي. وبثلك توصلت الدراسة إلى 
أن جميع محاولات الاتحاد الكنسي بين كنيستي روما وييزئطة باءت بالفشل 
النريم رغم السفاراث العديدة المتبادلة بين الطرفين ورغم الجهود المبذولية 
لتحقيق ذلك. 


ثراأج هس 


ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث أن الإمبراطورية 
البيزنطية كانت تعانى من سكرات الموت البطيء وفي حالة من التفكك الداخلى 
والانهيار الخارجي وضاعت أملاكها الآسيوية والأوروبية على حد سواء. 

واستنادا إلي ما جاء في المصادر المعاصرة فقد أمكن من خلال هذا 
البحثء تناول بعض القضايا التاريخية بالدراسة والمناقشة» والتوصل إلى كثير 
من الاستنتاجاتء الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إلقاء الضوء على كثير من 
نقاط البحث التي شابها الغفموض حينا والاضطراب أحياناء وكان الهدف هو 
تقديم الجديد قيمأا يخص موضوع البحث سعيا وراء الحقيقة باستخدام المنهج 
التاريخي. 


ل #رؤام س 
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بالا مهطة5 عا نكلداءا . 89 به ,ره !جنا ,عمة امس مم81 اوموق ,نبومطامععرلط قورموع 2 
. (1829 بققصصو8 ) رمان7 3 ,تموعلزع8 اع اممدصستاآ 
...8 بمتعمائا وعم موثلا بعنمموعع) أرمزمعءءة/ط يبظ معمصنيون] 
(1866 بمتمتتتواء8) ,148 ,قنالطده 1[ 
. أل أتقهم عوع ]كماع ع اعععا عه 8:10 ,ماععطامط كلتتستقتاتآ 
لقد اعتمدت على الترجمة العربية : يوحنا الأسيوى : تاريخ الكئيسة ٠‏ الكتاب الثالث » ترجمة 
صلاح عيد العزيز محجوب » تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن ؛ القاهرة ؛ ١٠٠1م‏ ,. 


. 83 .كسما" .(1165-1173 ) ماعمك زه متوتمزج 118 زه مدرم 1111 
(1954 ملمقطعقظ ) ,0م1500 ]1 

لقد اعتمدت على الترجمة العربية : رحلة بنيامين التطيلي » ترجمة وتعليق عزرا حذاد ؛ 

دراسة وتقديم عبد الرحمن عبد الله الشيخ » أبو ظبي » 5٠١*‏ م 

ب ,حموكا رع [مسمسول إن بوممائز8 13 ,تتلا عنآ قعسوعها 
تنمآ ) ,ل أ0/ا ,5 .1 ,2 بانوعاة لإعانام 


أ 814نم سد 


(18596 
لقد اعتمدت على الترجمة العربية : يعقوب الفيترى : تاريخ بيت المقدس » ترجمة وتعليق 
سعيد عبد الله البيشساوي ء» حمان » 1598م , 
-1760 .(لل دما مامطظ علا زه مقعم تعع 0 بقستاس/ !ا 01 طاول 
0[3لقطم] ) بموماكالا .للأا,ن) 89 ,قللة 1 ,1170 
(1590 
لقد اعتمدت على الترجمة العربية : وصف الأراضي المقدسة فى قلسطين للرحالة الألمانى 
بوحنا فورزيورغ ؛ ترجمة وتعليق سعيد عبد الله البيشساوي » عمان » 1517 ام, 
1544 ج 1328 عل , 11 . عسهة 1 ,1352 عدا ععحعتاوظ عناوتسلمعغطت 12 
(1964 ,قمتم ا ) 0 869:0 .أولا 
06 1165امنتة ]8 كما عقةئآ 6ندلزمعة1]0 غم م0:00 ,(182) باتعدعمرا 
ركلقة١)‏ ملل .امنا ,8 .عع ل ,رعمعمدهن متسهن مدعل 
1964 
قلمو) , آالآءآ .أولا ,8.0 ,ممتعحف تا عل علأممكظل ك كماللمعت! وعطاعا رمليهدة مسامداة 
.1593 


0 ع تتمصط ”بآ عة كتملد/ا قعلعقط) عل تعزوو وع.ا ,غ111 تتصومه0 اب8 
(1905 روصو ) رآمآ .01 ,)لظ , عأمهح د تاسمقاودمن) 


,433 آل عاممساغتتماعدمنا [ن ععوع 1د ع1 زه نم21 , متمطموظا م[وعتلم 
(1969 دولا بجع لذ ) , قعنه1 828 .ل بك _كدصنا1' 

لقد اعتمدت على الترجمة العربية : نيقولو باربارو : الفكح الإسلامي للقسطنطينية يوميات 

الحصار العثماني 457 ١م‏ » دراسة وترجمة وتعليق حاتم عبد الرحمن الطحاوى ء القاهرة : 

لام 


ضوع[ ع5ة2 برذ عدج ن1مع231 1] عتموعلسة *لآ عناه.] ,(.11) التمصست 
رقلقةظ) , كلللا الا .أولا نظ .قدونا[ ,11 1م 
.(1906 

5 211[ انا وعقتذاوط ع(1 تلوتموعظ ع0[ أععزوءظ ,(.11) امم 


”# جه لس 


). كلما .لملا )لظ ,1327 حصن امعط عا وعاتقط) 
. (1892 يعتتتوط 
ن) ر15اع10مع2318 معتمولسفم أه عاعقطعناة ع(آ ,ععدمع) ماعسشطعوم 
(18535 قققطه8 ) ,عععلاع8 اغتصقصصا 89 له رعزه/ا 8.2 27 


[ . معج:7 ا[ وموأةجصنروعوومء 1 عر[ وأ نوزو81 ,3006] ع110' عاعر] 
أن امآ ,التك ,18 
لقد أعتمدث على الترجمة العربية : بطرس توديبود : تاربخ الرحلة إلى بيت 
المقدس : ترجمة وتعليق حسين محمد عطية ؛ الإسكندرية : 4 أم : 


58 .0 ,(1239-1477) عنامابا انمع ةنمرلن) رععزمعن) وعماضة عاط 
(1838 رققصنه8), مععلاعظ اعستتفسسس] .83 .له .8 


باسبسعومعت) أبال) اماموع ررم[ هنمم14ن12 ر,واعانتهة "10 0تتممدوة ]1 
1111لا" عه0 خل .8 11[ رتنع امكسول 
لقد اعتمدت على الترجمة العربية : ريمونداجيل : تاريخ الفرنجة غزأة بيت المقدس ٠‏ ترجمة 
وتعليق حسين محمد عطية » الإسكندرية » 1185م , 
8 .1 .2,2 فصمط جام عطا قمة صمعتدسبدعل ما ععدستع 1ط , و"لن 520 
.(1889 ردطملهه.1) , امام و8 .1لا ببرظ ,قمم11 
لقد اعتمدت على الترجمة العربية : وصف الحاج سايواف لبيت المقدس والأراضي المقدسة 
٠١-5‏ ١م‏ ترجمة وتعليق مبعيد عبد الله البيشاوى » عمان » 1151م , 
عمطت «أع 1 «عطععة 7 #وعتره 101 25 تللكت 1ك 


71 3 .8 8 ."1 ,0 زورمامه ع8 م1 اتمقرظ مع أم0 7ن 
ب(1978 -1976 رقصنات71ا) 


لد ا لاا نع سس 


بدنج" 0 جوزترع11نم) ببرعنعى ,433 [ عأصومأ:26071510) 07 عم516 1116 
ب كقاة دغ أقعسلطف) , قعدهل 116 1>اعا8 1 .ل . باخا ,كتدة 1 .كا ممع ار 
.(1972 
لقد اعتمد على الترجمة العربية : ج.ر. جونز: الحصار العثماني القسطنطينية 
سبعة مصادر معاصرة » دراسة وترجمة وتعليق حاتم عبد الرحمن الطحاوى 
؛ الفأهرة » ١١٠5م‏ , 


نط1" .1.0 ,تملع لدمةن) نم2 116و ,تايمكلا عتترمط1" 
.(1864 متناتتجاكت1]8) ,145 


هع 176 مم8 عددملط كمعع10 ع1 #[ت مر81510 كل بعص" أن سوت ارم 
(1943-1947 علزولا بنع[ نزعنككا .لا عكر علومعطو8 .فط .لظ ,عدت 1" 

لفد احتمدتث على الترجمة العربية - وليم الصوري : الحسر ودب المنليبية 
ترجمة وتعليق حسن حبسي ؛ القاهرة » 6 آم ٠.‏ 


؟ - المصادر العربية 
5" اين العبري لت همهم 5م ) غريغوريوس أبو الفرج بن هارون 
الطيب الملطي : " تاريخ مختصر الدول" » نرحجمة الأب أنطون 


صالحائي اليسوحي ؛» بيروت ٠»‏ ؟195م . 

9 ابن الفرات (ت لاذه /؛٠١:‏ ١م‏ )تصر الدين محمد بن عيد الرحيم : 
' تاريخ أبن الفرات " تاريخ الدول والملوك " ء المجلد السابع » بيرونت . 
41١م.‏ 

" ابن بطوطة (زت 4لالاه //الا" ١م‏ ) أيو عبد ألله محمد بن عبد الله : 
كحخقة النظار فى غرائب الأمصار وصجائب الأسفار " ء لينان ؛ د.ءث. 

" ابن بيبي ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) العلامة حسنى بن محمد بن على 


© هم لس 


الجعفري الرغدي: '" تاريخ سلاجقة الروم' » دراسة وترجمة محمد علاء 
الدين منصور »؛ القاهرة » 5554١م.‏ 2 

ابن كثير (ث ؛4ل/الاه / ؟07ا؟ام ) الحافظ عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل : " البداية والنهاية “ » الجزء الرابع عشر »: 
بيروث 2غ 1151أم. 


ابن واصل (ت 511هم/م 1158م ) جمال الدين محمد بن ملم : 
' مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ' » الجزء الأول » تحقيق جمال 
الدين الشيال ٠‏ القاهرة ء 551١م‏ . 

أبو الفدا (ت ؟"ل/اه /1771١م)‏ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبسى 
الفذا صاحب حماه: ' المختصر فى أخبار البشر "ء الجزء الرابع : 
مصير 2 5125آأه. 

" أبو المحاسن (ت 41/4ه /455١م)‏ جمال الدين أبو المحاسن بن تغرى 

بردى الأتابكي : ' النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " ؛ الجزء 
السايع » د.ت ٠.‏ 
* الحريري ( تاريخ الوفاة غير معلوم) احمد ابن على الحريري : 
" الإعلام والتبيين فى خروج الفرتج الملاعيين على ديار المسلمين ' 
تحقيق سهيل زكار » دمشق » 5١2‏ 1ه /1981أم . 
القرمانيى ( 81١‏ ه 1418م ) أبى العباس أحمد بن يوسف بن أحمد 
الدمشقي : " أخبار الدول و أثار الأول فى التاريخ * ٠‏ بيروت 
؛ القأهرة » دمشق » د. ث.. 
" القلقشندي (ت 487١‏ ه-/418١‏ م) أبى العياس أحمد بن على بن 
أحمد بن عبد الله : ' صبح الأعشى فى صناعة الانشا * » القاهرة , 
6 آم , 

ه المقريزي (ت 845 ه)١‏ 144 م )تقي الدبن أحمد بن على : 
" السلوك لمعرفة دول الملوك " ء الجزء الثاني » تحقيق محمد مصطفى 
زيادة + القاهرة » آم : 





جخج ةنق سس 





المقريزي (ت 84٠*‏ هم/ ١114م‏ ) تقى ألدين أحمد بن على : 

" اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا " » الجزء الأول ٠‏ تحقيق 

جمال الدين الشيال » القاهرة » 415١1ه-/1555م.‏ 

بيبرس الدوادار ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) الأمير ركن الدين بيبسرس 

الخطائي المنصورى الدوادار : 

" زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة عصر سلاطين المماليك " ء الجزء التامسم 

؛ تحليق زبيدة محمد حطأ ٠‏ القأهرة » د.لت؛ . 

عماد الدين الأصفهاني (زت لا6"ه ه/ ١١١1م‏ ) محمد بن محمد بسن 

محملك : د ريخ دول آل سلجوق " » القاهرة , 

.ما15:8١/ه‎ 47 

يافوت الحموي (ت 5775ه-/58١1م‏ ) شهاب الدين أبسى عبد الله 

ياقوت ين عبد الله الحموى الرومي البغدادى : 

' معجم البلدان " ء الجزء الأول » بيروت 17517ه/15177م . 

؟- المراجع الأجنبية 

) ,01015613 عتامتصظ*ط عدا 21150516 آاع2آ قانع , (-131) عرزلم 

(1822 ,قصضةط 

لقة قكلمه 1 عطا عدمصطة مقمهلج8 بتتموء1 , (.© ) وتلممم 
لة215101 هه با 1تتاممن) ولط 01 عالاعسسنعن12 
) ,الألكم .كلهل/ا , .تتدابععم 5‏ , عكععتن5 
. (1901 ,رعم ل طسو 

10500 )ر ععذ 8110016 ععتمط صطا علمكسن غط1 رز.8) ورم 
. (1938 

م2211 دعا اتاعتيمع/ا عا عزعواويف مادا , (1) مأعارعة 
1111 1) ,56 .آ0/ا .كه .83 ععحوو/؟ هو7اآ رماجاء ]1 
.(1963 

دامتعاو ع1 5ه قمع ]1 حمة ختاعودمط]' لهزعه5 , (.1[) عتسوزمم8 





4" “** قم سل 


,1293 -1259 ) عاومه ل لتتعامممن) ع0 ون1مدنتةلام 
200 و/أمآ .01/آ ,.8 ,(1303-1309 
19850 ' 

طعيوك !ا 5مهم1ملقلة2 111 5ملتسماهعف وذقنا ,(.0) طعومع 
لاقطنةتستممع و8 عل[ عصب [أافاضة ‏ ععمزمر 
( 1321-1341 مععطول تعلسا عتطه تطعوع 
.(1965 ملاتقلنرع اموسرم 

طلغنة 816 تتاتمفدو8ظ صا اسمعصعاظ كعامها] عط (.0)) لسمقعط 
) ,43 .أو , 10.018 ,5عاشطمع) تانبل 
.(1989 , تاماع قتتلدة نالا 

لمقضنضعططلف) تطلاذ مقعاماعن لذ وعنقولبظ 65[ , (.0)) انتوتتق 
) . 11 لآو/ا .8 , عاعم1ة 017 بادآ اماع10 جم 
(1925 , قبلاع«رحرظ 

. (1948 , كضة28) , قعمم و89 عل تتمابلا أت علا ,(آ) «رعطععر 

.(1980 بعتتملا بجعاطظ )ى عتاصسط عستاممدو8 عط1 ,(.1) مننتمججم:3] 

مكل 1 آنا رقتجوأدعقلة2 111 20210015لمفم ,(.850) ععسمرعطا اود[ 
.( 1967 , هع تتعتتتف) 4 انا 

ا ,061620 1قشمعع 1 1346-1355 عأماذ 5 'تقتقكنائا ءتامتصط ندم لجست معن ه85 ,(.5) ملام اران 
(1996 ,مقتاعطلاف), كنتنصعنا 1411 عدا نأ مك8 قنة تسساقكتجعز18 

.(1968 باأنتترف8) رقعلتد 1 للقظطام 0 غطا كه 1م1115 ,(.ط) كمون 

و فرظ شآ رعمممدحظ عل مأعستدمعتتتتو5 هل متقلة0 ,(.18) ملومء ]1031 
. (1961 ,قوط ) 1 .1آن/ا 

غ1 ضنمهط أممط مقعاط عط]ا' أن بدماوتط نمام كه ,5 ) 15حول[ 
(1923 يدملسهمآ) رعآجمستتسماعصمن 01 عستةطنان”]1 

. (1905 بقاعة2 )ر قفستاسمفمدح8 معلناظ , (0) اطعانا 

-.(1948 رعتنة2) رعانت5 فتتعتكايك0] ركعفتامة85 وععنات 11 

,11/7 .1و/ا , .8 لاز .) (1018-1499 ) وممالمظ عطظط , (.)) عتسادا 


بيالاعة ب 


. (1960 رععل تاظمنونت) وآ رهم 

.(1945 رمعة2), عفومسظ :رآ عد[ عنأامامت] (.8) عالتسمستسط 

كمةا لتماز0/ا عقدن لحا 01[ دماتمعاا عتعتدع د[ عدلا , رخ ) ععالتة*]1 
آوا رظظ 1 بسماعقعطعة2 ع10 2151016 .1 
(1985 , 2328145 ) . 1[!1 انه 

- ووع دمع عدآ عتاماول *1 عصددا ن0اأوموصسمن) اع على مامنمتطن 
01 ,1 1 2 بل لكالا وعردباا داع دتطعوط 
(1990 ,قارو ) 111 ا مم2 

. (2000 بقو هسح )بممساتوظ لومعنلع1/! عنق1 6ط ,(.0) عمل 

غط]' كط اكع باومهن) كا[آ حنرن1]1 ععععن2) 01 كزماقتط 2 (.0)) 1111183 
لم مغ 146 ).خآ عنصا اأتعدعوط قط 1 10 وممصم[ 
علعء © ق0سضة عماممعر8 عط :3 أمل7ا ,18564 
ب0101)) ,1057-1453 .نآ .كذ ,1آآ . غنة2 رقءامتدد] 
.1577 

ذ : اأمتطظ لطنقحمم 0 عط 01 املغمقسصسصو] غ15 , رمتل ممعططان 
أ طندقع0آ[ 111" 10 زد جتلتتقدرة0) عط 1 1ن بودرمان11] 
,ث 01010) ) ,ب(1300-1403 ) 1 للجعتحةة] 
. (1916 

مكأت!تتمستحاظ بجع لظ) ,1198-1400 بإعجرة لعحنة تتلا ض مج837 ,ل.ل 1اتي) 
.(1979 ,لإعونه 1 1117 

.(1946 رقتتة١1‏ ) بتعا :اما عتتامصسظ “هآ ,(ظآ) أعسقنامزل) 

3 ءلا2 ,11315 ي0]1013331) 6طاصتصط .ا عل ع1[ماستط ,رل7/ا) معتنتسردط 
(18541-1853 عتعة2 ) بات 1اء1] 

6111ل ,1 هآ .كأهوثناآ ,مقط , مهل لدع82 10 ععاولط8 معط ,(,18) ععموتلءمصصصمة 
.(1968 

.(1912 علوولا جع[ )ى جأققض 0[ تتقحتتما0) فط[ , (.ذ) جمع1110] 

)ى 1 .01م بتقة1؟[آ 1ه ه1115 عع 0تتطدصة) عط , (.2) 11016 


سد "ا هم ب 


(1970 , ددن 
قلاقا عط 1 01 ععمعلة10 عط 1 قتسة قعانيةاظآ صابتعع قف , (.[) /ه516دم1] 
مع ] لدعكةل8 ع1 اسه عدت/الا عط تتعطم8 1256 


رقع لا نرق ) بأنآ .أولا رظ ,1334 01 
.(1981 
ععث لمتعتكقمن فط1 : ععتمسظط مسمصسسمة0 ع1 , (.11) عالأتعامم] 
. (19/3 مناملقدم. 1 ) ب13000-1600 
له .ان مننقتطما0) عط 1 01 ععمعم نفسطظ عط ,(.11) علاءاهم1 
110 ) ,1 أقو8 ,1 
,1977 


غمكسفدز 8‏ عغعاممظط" .1 مس5 عتتحطزظ ه11 (05) تلتتصول 
).عل .1آ70 , .0 .للظ رعاتيدة وتأمومعم[معهلة<آ1 
1921 رؤواعة1 

-.(1921 يقمة2 ) , علد .أو/ا , .0 .10خ , غمامدووظ ععقط 1 13 

-.(1925 رقضة2  )‏ , 1لل/. زم ,0 ,انلكا عناو[طمقهوممه']'أه عاوتدمأول] ملبغط ععن اير 

. (1907 بمتاممهم.] ) , 6تتمسسظا عنتامفعوظ عط]! , (.ل8) وودمل 

. (1961 ,متموط )ىر 1ه طق أسمماكعوصه © 6نآ عنسطن) قا , (.15) اع يا 

اع 6 0110تزو 202 6لقتتمامانا ,(.0) +اتمعاتماعطم0 ]ا 
ع !' خناة علق متقاابحة عاسلتمداط معطا لقتة متبتفمومج8 
.20 ,16 أهلآا ,نعمدلا لذ . ,كتنتطدعن) طأافعع اناه م 
04 تاأننة كا ,1 

ملعتا 21310 تنننااأتمعحظ و1[أع155ه 1 100اتة5 متنلتتقكا , زذ) ناماما 
عتدعق6.] للق ناهد 1' مم عط" ما لمنمجععاعد8 عط 1 
)ى 17 2 .1701 ,3تتالداععم5 .ءقة ,1332-1334 01 
. (1970 رةءولتاطصسمي) 

- 0ن معنصةاا عط" نهآ[ عاممستاصفاقدهن) أن عسمتممافامظ عط 1 
ر5ة لاع صصط) ,امون .اول , .8 ,1307 -1306 
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1967, 

بقعو ) ,لنقظلام)0) عنامصظ ”1 عدآ 116مق11!! , (.1) معللونة.] 
155-50 

. (1894 رواعة2 )ر امسعتعتا عكزواول؟ ,رخ ) لتوطسدمظ, (,8) عودزثة. 1 

.(1905 رقضوط ) رععممظ عدا عأماقتط ر.ظ) عسقحهة. 1 

ب(1885 رقانةط), عتتوصسط -ففظ الا معامادتاط بسواع.] 

: أمطعل 1ج00 .بآ أت معتتمدتظ ستل جف : 0[ فامنتسظ 1 , ز.8) عارعصنن.ا] 
) مقطقةظ تتتضونا*”0[آ غاوء0 جا ةذ قمعطم مراعع ؟] 
. (1951 رققة28 

(1949 رقاعة2 )ى قعمتممل8 , زك5) معالنعطاء جع 1 

بلملصهمآ ),ر وععف 78110016 عطا' آأه ع0105 ع1 , (.84) ععنهم.اآ 
. (1924 

لدب تلعا1 تتز ضسواأقحط واكسسة !1 حتلة طه010ة:ا' , (.5) مداأعقع 1/13 
1991 ,عتنتاأةستسمقط ب,تسدضملقة أ) ,رتفد تاضه81 

1 ععسص د82 عتاتظظ متتطتللا عد[ عتطوعةز هم[ , (مل) دتأهتهه حمقق8 
(1973 بوة اأمحتفظ ) , للآءا غ .1ن /ا ,.ظ رتمع 0 انون 

بذ عاتملا ]آ نذا نعوم امعطا!' عاسوملا دلا , (.) مهلمعب 84 
تاملظ ,كتقاط هلو ها مسممماووظ عاعه51 11م 
.(1955 رعتلعماء87طن) ) , 11 .اما 

-.(1954 رقاعةظ) رقمنتتداة2 غتامعع22) علا فللطط شخ لامتاعملن اتنا 

طعهة .7701 ,.8 ,8 لآ عنومامعله< 1ل[ عتممعفسط , (.84 ) اعاءتلخز 
.(1986 ,5اعة8 رققلن1]53), 

ثب 156لا #طتصقنا )ار المعهل) تتطما عط1 1ه وبروققط , (ز./11ا) عم 1ائل8 
.1921 

- روقعع تاعأنماب8 انه ع5 ,قتنمعتداطا مقتطقتتده ]1 يكسمع1]8311 عط 1 
.(1599 جلته لا بون لخ ) 

> روج1 0 نمعاهءع!لقطب) ومعلتطمة.] معتماماط سمتسعط نم غهج. 1[ عط 1 


لل ابي “وام لس 


1922 رتتاملدم.ا ) , للملا .املا ,.5 .11 .ل 

- ,11.5 .1 , (1275-1329 ) ومنط© قضة معقعمطظ غه متتوععة7 16 
(1911 رتتمقوماآ ارت 1لا 

- ,آلاهآ .آم ,.5 .11 .ل رقةتاضقغط8 فقة كممابرهنآ كسمصمأة11] 1 
. (1926 ,1.0313 ) 

باتعو : 17/0210 لدبت العلا أن ومكسامع8 عط , (.0آ) مقامط 1ل« 
]31 عتروغتظط طا ختئبتمظ1 لتة تمعصممعمن 
(1992 ,080013.ا] ) ,1500 

-1100 6305لا معلةاشضمكا 01 /التتصة] عتمكمفمصوظ ع1 , (.10) [معالر 
اقعنتامديووومء2 له لمعتعمامعدع م :1146 
.(1973 ,لمامنتتاعة /7ا) .2 .0 0[ ,لإلنلات 

- لك : (1267-1479 ) 11 .01لا ,دمعامظ 01 مأقامصوع2آ 116 
هه عجعع1 آأه امامل عط1 10 0ه تتطتطممني) 
.(1984 ,عمل تنطسضمن)) ,قعع ف 85110016 

-,(1979 , تاملدمطآ )ر ءامسا عستاسممح8 عط 1 أه لتنا عد 1 

- عمل للأطدسصمن) ), 1261-1453 تتتتتناطقج زا 01 ذعاتتطاتعن) أكمضا 116 
.(1996 

- متاع تك قأمة2 تنطه0ل 2ه تطجوج ملظ لق : عمنيعصصساط أمماعواع]] عط 1 
) ,1295-1383 علممكق8 لقة تمع مسسط عماأممدر8 
. (2000 رعع ل للطتتةب) 

- لهج عأعصسه[امة1 هم ج0ج8 م : ععلدعلا لمة سستسصمدرظ 
(1995 , 86للاطئمةن) ) ركلمنقاع خا اأتتطلناي) 

عمنكلة” ) , للةآ لكضة فمتاعةآ عط : سكسمممرو8 , ل ) اعتجصمماع 


. (1995 , 
آهل ,ماوت لوععتلع11 عمل لطسدن) ععامطة عط1 , (.©) دممون 
(1978 ,عمل اصقن ) 518 


ب[ كتوم , 117 .أولا,. 8111© ,81ه01هلدم عط ,(.ت) ولورمع0و) 


81م سه 


.(1966 058 لطتتتدب)) 

- عضن عابرا قا عمهة3آ عطاترعخ عدوع[طفاط أن سقعهنز عمدة مر[ 
(1952 رقمل أعحنحصسظط) ,11نم أول7 .خآ , عممددرا 

.19569 , وعورع ل بجعل8  )‏ علقاة عنتامددر8 عط أو عرماو 1لا 

علا لططة منتصنصظ علعع0 عط كه ومن تتطوةنا عط 1 , كل ورومم[ 
عط خط عأممصتاممامدم0) 01 ععساومن) عط ذه بحرمات 
. (1903 ,تتقاتضفظ بعلنو 7 بجعلا ررملدما )ر معاعه 1 

(.(11! روعالعصفظ ), غممقتظ هآ عدا 510116للآ ,(.ط) عسسرط 

حار معطاع5 -مستتسمصط8 كاتألآصون) همنا قنامتمع ]1 وه[ قصولا قتوعدوع يع ينآ ععآ , (.84) دوروو« 
مكتاقظلف )ر 1415 تنا قأنااة5 2130 182101 علا رماعه51ة كل الم 
.(1996 

مسلط داعم 02 بوتطممومع) لمعصماة111 عط (./لا) برومتصمة 
(1962 تقاف فعسم ) 

) قتاع تون ]1 . عنطه 1 , .لا .نا .هط لل لآ عتممعلسم , (ر.5) التمطء11] 
.(1914 ,215وداآ 

تحث 8ع نتحتعمسام 1065 لمتكتلعمعط , (0)) ممع اعاسب[ام5ة 
م 1302 سمسذنا عدا غدعاءن) مط ممسمامنوةن قن نم11 
(1902 رقاعة2) ,1311 سنسذف بآ 

لوتعندةت) عطا 01 قععاعة0آ بتتقمتأصتهء015آ , (28) معلعمقطع5د 
2120 02سأكتة 1 1 بأعت1 #ااعظتاوء 
(1937 ,امقطمآ ) , كتقتقع متصدمت 

. (1955 بقتتاصاعلقاتط؟ ) ,1 .اهل ركعمقعنننا مطا'أه تمتك ف , (.1) نماامة 

-.(1976 مقتطام اع لهاتط2 ) ,(1204-1571 ) ختموجعع.] لسة جعوموم 

11101 ع5 13لا متمد و8 01 عمتاعع2! عط , (.1) معلوعععيهوة 
.701 ,2 .0 ,لط رفماقداعء اع ته 5[ أن ععرير عط 
.(/1977 ,لقمام17ناعة 1 ) ,1 الم 

لقع1100 لقة عناجسوظ سقسدم01) عط" 1ه بجرماوتط , (.8) قاد 


الإ “اام سمه 


(19/9 , ععلتطاسمن0 ) 117ل 1 
.(1982 رقعاتعتتلف) ,.لآ هل نا , هتقعمع د18 , (.ل8) نمؤمسزة 
طملعع عط1 مشاعدان سسنتممجعح8 سه وطهءة عط , (.0) 5تابوة 

قلط قسة (1331-1355 ) تققم(آ[ معطامعاك يده 01 


.(1984 ,هماع ستناعةمالا ) 51166658018 

) , 5ع1تزمء2 لهباعهمتلعالا 1ه جما1115 نمز ف , (.01) عمتابرن5 
.(0آ,لظ] رذتهكتره.] 

01 طاة .ن) 1453 م1 كعاتن تستقدحدم غ01 ع1 , (.2) مغمطععة 1 
و 1056 اطسةن) ) ب[ غك23 ,/أا1آ 
.(1966 

). 01.2لا, فتاصتتاط عمتسممورظ ع1 له 7م1115 (.4) بعالزقة/1 
(1952 رتاه3301510 


ر65أتحاعماع الا 1860008 0 تمدو ذننهنيهنا عا ز.[) «بدعموعما 
(1959 رقاعكة) لأ لام .اول ,.خا.ظ .ا 

00711 لوا ,0 .8 .8 رمأمله ا عط 1لا عومتللطط عل علددامسن عنما قنعة زمط مدعا ,(.1) 0قةم؟ 
(1936 , ونروط) 

مالظ وعمتاعظ وهنا ندمتملا *آ 0ك[ نمناقعن2) هآ (.850) ععلاما 
همق[ ع2[ علاعدمن) عا كتتامء2آ[ وستلها غ1 وعم01) 
(1274-1438 ) ععتلت0! "1 ع0 1اعن) 11-2ل5نال 
.(1922 رقللة نامآ ) ,7101 .اوكا .18 .1 . .1 

عمط برذ قاع مموع 1 قا ع0[ ومومعجقم , (8) معتعطاععل ه70١‏ 
,8 .8 1 ,1330 مععبوم امعلة 11 عللمالهم 0 
(1968 , كعة2 ), /011 .اهما 

عط" غه اتنا ممأامتصمطت) ده ألف تاطعمترحدلا , (:0) عاعاكما 
و لاملضم1آ ) , 177 .701 قله .8.50 رءزتضطامن][ 
.1925 

11 معتمدععة ]1 سامتطام< 15 8015[ عسلامحدمزظ - ونائه5 عتعلاتره:1 هآ , (81) عابتمضازه 21 


ل اام ب 


كلمع 1418 1 ماطعة 0ه عن اتممو8 لم رعاعم51 11م 
(1996 ,كتاعطلم) 


4 - المراجع العربية والمعربة 

أبرار كريم الله ؛ 
من هم التثار ؛ ترجمة وتعليق رشيدة رحيم الصبروتي ؛ القاهرةء 
14 ام. 

" أُحمد رشاد محمد : 
السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية فى القسطتطيئية (من 
استعادة البيزنطيين القسطنطينية عام ١51١م‏ حتى دخول العثمائيين لها 
عام ٠» )م١ 407٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ء كلية الآداب ٠‏ جامعة 
حلواإن » ١١56٠أم.‏ 

أحمد رمضان أحمد : 
المجتمع الإسلامي فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية : 

القاهرة ؛» /ا/51 أم . 

9 أحمد عيد الرحيم مصطفى : 
أصول التاريخ العثماني » ييروت ١4٠١7 ٠‏ ه/1585ام. 

: أحمد عبد المقصود : 
الجماعات القطالوئية فى الإمبراطورية البيزنطية ( 5.7١1888-1م‏ ) 
؛ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآدإب » جامعة المنصورة » 


عام 11أم. 
" إدوارد بروي : 

القرون الوسطى ٠‏ ترجمة يوسف أسعد داغر و أخرون » بيروثت » 
بألريس 4 ل «شساء 


* إدواره جييون : 


| 4ف1#اجم مده 


اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » الجزء الثالث ؛ ترجمة محم ه 
سليم سألم » مراجعة محمد على أبو درة ٠.القاهرة‏ » 491 ١ام.‏ 


إسحق عبيد : 

الدولة البيزنطبة فى عصر باليولوغوس ( ١1585-1155م)ء‏ 
بتغازى ؛ د.لت . 
2 أسد رستم : 


الروم قى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلائهم بالعرب . 
بيروث 165١م‏ . 
إسماعيل سرهتك : 

حقائق الأخبار عن دول البحار» الجزء الأول » القاهرة » 117ه. 
ألبرث حوارئي : 

تاريخ الشعوب العربية » ترجمة نبيل صلاح الدين » مراجعة عبد 

الرحمن الشيخ » القاهرة » 1515م . 
" أوهان : 

الإمبراطورية البيزنطية » ترجمة مصطفى طه بدر » القاهرة : 
65م . 
" الأمين أبو سعده : 

بيزنطة فى الملاحم العريبة » قراءة فى سيرة الأميرة ذات الهمة ؛ 

مجلة كلبة الآداب » جامعة حلوان » العدد التاسع والعاشر . ١١٠١م‏ . 
البولسيين : (مجموعة من المرسلين ) : 

الاجتهاد في سبيل الاتحاد » بيروت +٠‏ 1555م . 
* السيد الباز العريني : 

- الشرق الأوسط ؛ القاهرة » .١157‏ 


- المخول » بيروت ؛ ام , 


عاج" اع ب 


- الدولة البيزنطية » بيروت + 52475 أم. 


بيلديسنيو إيرين ؛ 
'عثمان و أورخان" فى تاريخ الدولة البيزنطية ؛ الجزء الأول » 
ترجمة بشير السباعي : القاهرة » 955١م‏ 


جوزيف داهموس : 
سبعة مؤرحين فى العصور الوسسمطى » ترجمة محمد فتحى الشاعر . 
الكأهرة ء 985١م‏ . 
" جوزيف شاخت و أخرون : 
تراث الإسلام ؛ الجزء الأول »ترجمة محمد زهير السمهورى و 
أخرون » تحقيق شاكر مصطفى » عاألم المعرفة ؛ العدد "؟ , 
الكويت محرم 68 ١ه‏ / مايو 4 أم, 
" جوزيف نسيم يوسقف : 
- تاريخ الدولة البيزنطية ( 4خ5-1ه:1 ام )ء الإسكندرية . 5خ أم. 
- العدوان الصليبي على بلاد الشام هزيمة لويس التاسع فى الأراضي 
المقدسة » الإسكتدرية 6 55ام. 
" حاتم عيد الرحمن الطحاوى : 
- بيزنطة والمدن الإيطالية العلافات التجارية ١م١٠‏ :امع 
الفاهرة 558١م‏ . 
- الاقتصاد الصليبي فى بلاد الشام » القاهرة ؛ 155١م‏ . 
*" حمبين محمد عطية ؛ 
إمارة أتطاكية الصليبية والمسلمون 1١١19١١‏ 1758ل / لالاه- 


9 خليل أذندى مطران : 
مرأة الأيام فى ملخص التاريخ العام » مصر + 6551ام, 


عث“آ يي 


دائرة المعارف الإسلامية : 
المجلد 4» ١5‏ ء ترجمة محمد ثابت ءإبراهيم ذكى و آخرون ؛ 
القأهرة »+ 555 أم. 
" دونالد نيكول : 
معجم الترجمة البيزتطية » ترجمة وثعليق حسن حبش » القاهرة » 
الأء*دآام. 
" رأفت عبد الحميد : 
- الدولة والكنيسة ء للجزء الثاني ٠‏ القاهرة "581١م‏ . 
- الفكر المصري فى العصصر المسيحي » القاهرة » ١٠٠5م‏ . 
" زاهر رياض : 
شمال أفريقيا فى العصور الوسطى » القاهرة » ١48١م‏ . 
" زينب عبد المجيد عبد القوى : 
العلاقات السياسية والدينية بين الدولة البيزنطية وغرب أوربا في 
الفترة من ١١١١-١١1١‏ ميلادية » رسالة ماجستير غير منشورة » 
كلية الآداب ٠»‏ جامعة الزقازيق 158١م‏ . 
" ستيفن رانسيمان : 
- تاريخ الحملات الصليبية » ترجمة نور الدين خليل » القاهرة . 
6 ام 
- الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ؛ القاهرة : 
17 أم . 
سعيد عبد القتاح عاشور : 
- الحركة الصليبية صفحة مشرقة قى تاريخ الجهاد العربي فى العصور 
الوسطى » القاهرة » 1117م . 
- العصير المماليكي في مصير والشام ء القاهرة » 1194م , 


اام ب 


- قبرس و الحروب الصليبية » القاهرة ع ؟**آأم. 


- أوروبا العصور الوسطى التاريخ السياسي » القاهرة » 35/857 ١م.‏ 
- الممتلكات الكذسية فى مملكة المقدس الصسبليبية -١٠955(‏ 
١0ه-:55‏ ه) الإسكندرية ء» ١٠4اه/‏ »155أم. 


سيد أحمد الناصري : 
الروم والمشرق العربي » القاهرة » 1555م . 

" صلاح محمد ضبيع : 
العلاقات السياسية بين العثمانيين و الإمبراطورية البيزنطية في عصر 
آل باليولوجوس -١715١‏ 457١م‏ » رسألة دكتوراه غير منشورة . 
كلية الآداب بسوهاج ؛ جامعة جنوب الوادي : عام 1415اه 
/554ام . 

" طارق منصور : 
فن القتال عند البيزنطيين دراسة فى الإستراتيجية في ضوء 'تكتيها" 
ليو الحكيم » ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى : 
تحرير حاتم عبد الرحمن الطحاوى » القاهرة » 7١٠٠م‏ . 


* عادل زيتون : 
العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطي دمشق 
م و 8 ١‏ 1 
م 


* عبد السلام عبد العزيز فهمي : 
فتح القسطنطينية » القأهرة » 555١م‏ . 
» عبد العزيز رمضان : 
المرأة والمجتمع فى الإمبراطورية البيزتطية ٠‏ القاهرة .5١٠١م‏ . 
8 عزتلوبوسف بك أصاف : 
تاريخ سلاطين بنى عثمان » تقديم محمد زينهم محمد عزب ٠‏ القاهرة 


سن ار #ا م د 


. 65 أم 1 


على محمد الصلابي : 
الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السنقوط . القاهرة . 
0١‏ ه/١١٠٠ام.‏ 
«" عماد أمين محمد : 
الصرب وعلاقاتهم بالقوى السياسية والبلقان (155-5755١م):‏ 
رسالة ماجسئير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصورة ؛ 
ام ء 
9 قاسم عبده قاسم : 
- أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى ؛ دراسة ونائقية » القاهرة ؛ 
5 أم . 
- ماهبة الحروب الصليبية » القاهرة » 1515م . 
- يعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبية » عالم الفكر » الكويت » 154١م‏ . 
- عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسى والاجتماعي » القاهرة ؛: 
8 أم . 
" كيرلس الأنطونى : 
عصر المجامع » تقديم » عزيز سوريال عطية » القاهرة » 1591م . 
" ليلى عبد الجواد إسماعيل : 
- السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية فى القسطنطينية ( 5 ٠51-17؟17م‏ 
) » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب : جامعة القاهرة . 
ام . 
-علاقة الدولة البيزئطية بسلطنة المماليك (84-5609اه / -1١751‏ 


ب 59958خج سه 


ام . 
محمد أنيس : 
الدولة العتمانية والمشرق العربي ( 514١-1514م‏ )» القاهرةء 
11م . 
محمد عبد العظيم أبو النصر : 
السلاجقة تأريخيم السياسي والعسكري ؛ القاهرة » ١١٠٠آام‏ 
محمد عثمان عبد الحليل : 
إبيروس وسياستها الخارجية ٠»‏ رسالة دكتوراه غير منشورة »كلية 
الآداب ء جامعة طنطا » عام /351١م.‏ 
محمد فَوّاد كويريلى : 
قيام الدولة العثمانية ء ترجمة أحمد السعيد سليمان » القاهرة : 597١م‏ 
محمد فتحي الشاعر : 
السياسة الشرقية للبمبراطورية البيزنطية فى القرن السادس الميلادي 
*” عصر جوستثيان" » القاهرة » 585 ١م‏ . 
محمد فريد بك : 
تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة » 5١51١1ه/1895١م‏ . 
محمد محمود الدنشار : 
علاقة مملكتي قشتالة و أرجوان بسلطنة المماليك (558- 
١‏ لاهم.75١-1841م)‏ » القاهرة ء /1951م . 
محمود سعيد عمران : 
معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي 
والحربي )؛ الإسكندرية » ١118م‏ . 


مسحمود محمد الحويري : 
الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام في القرئين الثاني عشر والثالث 


حم الى 4 ثم سس 


عشر من الميادد , الكاهرةء 46 آم : 


* ميشيل بالار: 
الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الرابع عشر ٠‏ ترجمة بشير السباعي » القاهرة ,» 7١٠٠م‏ . 
" ميشيل يتيم و أخرون : 
تاريخ الكئيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية » بيروت , 
1أم. 
2 ناهد عمر عسالح : 
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الإمبراطور أندرونيكوس 
الثاني باليولوجوس ( ؟787١-8١15١م‏ ) ؛ رسالة دكثوراه غير 
منشورة ء كلية الآداب جامعة القاهرة » عام 65 أم. 
* نفتالى لويس : 
الحياة فى مصصر تحت الحكم الرومائي ٠‏ ترجمة السيد جاد ؛: 
" هاأنس أبرهارد ماير : 
“1أم. 
هايد: 
تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » الجزه الثالث 
؛ ترجمة أحمد رضا محمد » القأهرة » 195١م‏ . 
" هسى (ج.م ) : 
لعالم البيزنطي ؛ تقديم وترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد » القاهرة 
٠‏ 5537 أم. 
" هناع محمد إبراهيم : 
التاريخ السياسي لإمبراطورية طرابيزون البيزئطية منذ منتصسف 


ب 41ت سه 


القرن الرابع عشر حثي سقوطها ام : رساألة مأجسثير غير 
. منشورة ء كلبة الأداب ٠‏ جامعة طنطا ٠‏ شام 67أم : 
: روبرت لي وولف : 
الإسميراطورية اللاتئينية فى القسطتطلينية 14-١151م‏ ؛: ترجمة 
ليلى عبد الجواد إسماعيل ؛ ضمن كاب تاريخ الحروب السنايبية : 
إشراف كينيث سيتون 'فصول مختارة " » تحرير سعيد عبد الله 
البيشاوى ؛ محمد مؤنس عوض ء رام الله » 5 ٠١‏ أم. 
" وسام عبد العزيز فرج : 
الألقاب والمناصسب الحكومية فى بيزنطة بين الاستمرارية والانقطاع : 
والرومانية ‏ القأهرة أعم : 


" ول ديورانت : 
قصة الحضارة ( عصر الإيمان ) » المجلد السابع » ج ١4‏ ترجمة 
محمد بدران ؛» القاهرة »: أددآام. 


# يوم سه 


الباب الأول 
الفصل الأول: العلاقات السياسية بين بيزنطة وجيرانها 





الفصل الثاني: سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه الأتراك 
العثمانيين 


الفصل الثالث: سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه بلاد 
اليونان والألبان والبلغار والصرب 


الفصل الرابع: مدياسة بيزنطة تجاه كل من الإمارات التركمانية 
ودولة المماليك والمدن الإيطالية ومملكة نابولي واليابيوية 


الباب الثايى 
الفصل الأول: سياسة بيزنطة الخارجية قبيل (8؟7١-‏ 









ةا ةم ب 






الفصل التان : سباسة بيزنطة الخارجية بعد ) 11558 





1 172ب 
القصل الثالثك: سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه المدن 
التجارية الإتطالية 


الفصل الرابع: سياسة الإمبراطورية البيزنطبة تجاه المملكتين 
المسربية _والبلغارية 
النصل الخنامس: سياسة الإمبراطورية البيزنطية تجاه العثمائيين 
والمماليك 





هه 4 م لس 















منذ أن نقل الامدبراطور قنسطنطين الكبدر (5٠55-5م)‏ عاصمة الإميراطورية 
الرومانية من روما على ضفاف التيبر إلى موقعها الجديد (القسطنطينية) على 
ضفاف البوسفور عاشت الإمدبراطورية - التي عرفت فيما بعد بالإمبراطورية 
البيزنطية - فى وجدان أباطرتهاء كامتداد طبيعي للإمبراطورية الرومانية . 
وعاشت الإمبراطورية البيزنطية فترة طويلة » وتقلبت بها الأحوآل ؛ من فترات 
القوة إلى فترات ضعف. وخرج البيزنطيون من هذه التقلبات بغدة دروس ٠‏ كان 
أهمها انه طالما بقيت القسطنطينية فى أيدى الأباطرة» فالامبراطورية باقية: وهو 
الدرس الذى وعاه البيزنطيون في عام ”17م أثناء حصار الفرس والآفار 
للعاصمة. وتأكد لهم فى عام 1/١17‏ - 16١/ام‏ أثناء حصار المسلمين لها . 
وضارث الأمبراطورية البيرّنطية علن هذا المتوال من تقلب الأحهوال ٠‏ إلا اله بعد 
ضياع القسطنطينية لمدة نصف قرن من الزمان (5١١١-١11١5١1م)‏ حيث استولى 
عليها صليبيو الحملة الرابعة ٠‏ وأقاموا فيها دولة لاتينية» بينما قبع أباطرتها فى 
المنفى » وبعد استرداد ميخائيل الثامن باليولوجس (511١-1585١م)‏ للعاصمة 
البيزنطية؛ وأعاد إحياء الإمبراطورية لمدة قرنيين من الزمان 
وكانت السياسة الخارجدة للدولة البيزنظية خلال تلك الفترة : 
أندرونيكوس الثالث - هي الوسيلة التي حاول بها هذا الإمبر 
الإميراطورية من كل طامع فيها . 
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